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كناك 


فو التحارة 


الحمدٌ لله القديم فلا أول لوجوده. الدائم الكريم فلا آخر لبقائه ولا نهاية لجوده. 
الملك حقاً فلا تدرك العقول حقيقة كتهدطى القادرٍ فكل ما في العالم من أل ره 
المقدّسٍ فلا تقرب الحوادث”" حماه. المنزه عن التغيير” فلا ينجو منه سواه مُصَرّفٍ0) 
الخلائق بين رفع وخفضٍ ؛ وبسط وفبضء وإبرام. ونقض » وإماتة وإحياء؛ وإيجاد 
وإفناء. وإسعادٍ وإضلال. وإعزاز وإذلال. يؤتي املك مَنْ يشاءء وينزعه ممن يشاء. 
ويعرٌ مَنّْ يشاء. ذل من يشاء. بيده الخير وهو على كل شيء قديركء مبيد 00 
السالفة, والأممٍ الخالفة. لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلاٌ وجرزاً ف هَل تجس مِنْهُم من 
أحد د أَوْتَسْمَعُ لَهُم ركزاً5, بتقديره النفع والضرّ. و هله الخَلْقُ وَالأمرٌء تَبَارَكُ آللَهُ 8 
العَالَمِينَ 94 . 


أحمدهٌ على ما أؤلى من يِحَمهء وأجزل للناس© من قسمه. وأصلّي على رسوله 
محمد سيد العرب والعجم . المبعوث إلى جميع الأمم. وعلى آله وأضيحانة أعلام الهدى 
ومصابيح الظلّم. صلَى الله عليه وعليهم وسلّم . 

أمَا بعد فإني لم أزل محبّاً لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيهاء مؤثراً للإطلاع 
على الجلي من حوادثهاٍ وخافيهاء مائلا إلى المعارف والآداب والتجارب المودعة في 
مطاويهاء فلما تأمّلبّها رأيئها متباينة في تحصيل العْرَض» يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل 


)١(‏ في نسخة كلية تايلور (مملكته). وسأرمز إليها بحرف (ت). وفي نسخة راولنسن (حقائق المملكة) وسأرمز 
إليها بحرف (ر). 

(؟) في مخطوطة برلين (الخواطر). وسأرمز إليها بحرف (ب). 

(”) في (ر) التغير.. 

(4) في (ت) متصرف. 

(0) اقتباس من آل عمران/517؟. 

(1) مريم/98. 

7) الأعراف/614. 

(4) في ت وب (لنا) وفي ر (وأجزل له) . 


إلى العَرضء فمن بين مُطَوَل قد استقصى الطَرٌقٌ والروايات, ومُحْتَصِرٍ قد أخلّ كر 
هوآت. ومع ذلك فقد ترك 5 العظيم من الحادثات والمشهور من الكائنات. وسود 
كثيرٌ منهم الأوراق بصغائر الأمور التي الأعراض عنها اول رك تسطيرها أحرى. 
كقولهم 8 فلان الذمي صاحب"" العيار» وزاد رطا فى الأسعار. وأكرم فلان ؛ وأهين 
فلان» وقد أرخ كَُُ منهم إلى زمانه وجاء بعذه مَنْ ذَيْلُ عليه.» وأضاف المتجدّدات بعد”) 
تاريخه إليه . والشرقي منهم قل أخل بذكر أخبارٍ الغرب©, والغربي قد _أهمل أحوال 
الشرق؛ فكان الطالبٌُ إذا أراد أن يُطالع تازيها متصلا إلى وقته يحتاج إل مجلّدات كثيرة 
وكتب متعدّدة"© مع ما فيها من الإخلال والإملال. 


فلمًا رأيتٌ الأمر كذلك شرعت في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب 
وما بينهماء ليكون إتذكرة لي أراجعه اخوف النسيان» وآتي فيه بالحوادث والكائنات من 
أؤل الزمان. متتابعة تعلو عه عا إلى وقتنا هذا. 


ولا قزل إني أتيث على جميع الحوادث المتعلقة بالتاريخ , فإِنْ مَنْ هوبالعوصل” 
ا 0 ولكن أقول إنني قد جمعتٌ في كتابي 
هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد. وو يد تلو 


فابتدأت ار يخ الكبير لدي صنفه ا أنه تعاب الطبرٍ ”| إذ هو الكتابٌ 


)١(‏ في ر (خلع على فلان الذي كان صاحب). 

(؟) في الأصل «بعض». 

() في ر (أحوال الغرب). 

(5) فى الأصل «عديدة». 

ك2 بلد المؤلف. 

(1) في ر (ما يتجدّد بأقصى). 

(0) هو المؤرخ المشهور محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٠١‏ ه. وكتابه هو: «تاريخ الرسل والملوك». 
حققه «محمد أبو الفضل إبراهيم» ونشرته دار المعارف بمصر في ٠‏ مجلّدات. 
أنظر ترجمة الطبري في : الفهرست لابن النديم »74/١‏ تاريخ بغداد للخطيب 2157/7 معجم الأذباء 
6ه المنتظم لابن الجوزي ١١7١/1‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٠/8/7‏ رقم 28 إنباه الرواة 
للقفطي '/4. اللباب لابن الأثير »8١/7‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ١91١/4‏ رقم 201١‏ تذكرة الحفماظ 
للذهبي 551/7., ميزان الاعتدال 498/7., دول الإسلام 2187/١‏ العبر 2١47/7‏ طبقات الشافعية 
للسبكي 0/7٠1ء‏ البداية:والنهاية لابن كثير »145/1١‏ الوائي بالوفيات للصفدي 784/7 رقم 7/٠١‏ لسان 
الميزان لابن حجر ٠١١/5‏ . غاية النهاية لابن الجزري .٠١7/7‏ الوفيات: لابن قنفذ 70. شذرات الذهب 
2 طبقات المفسّرين للداودي ٠١6/7‏ رقم 4548» طبقات الفقهاء للشيرازي معرفة القراء 
الكبار 2717/١‏ طبقات المفسّرين للسيوطي 0”. مرآة الجنان لليافعي 2771/7 المقفى للمقريزي - 
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تراجمه.» الم أخل” بترجمة ة واحدة منهاء وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات 
عدد. كلّ رواية منها مشل التي قبلها أو أقلٌّ منهاء ورئما زاد الشيءَ اليسير أو نقصه”2, 
فقصدت أتم الزواينات تنقلتها وأضنيت إليها من غيرها ما ليس فيهاء وأودعثٌ كلّ شيء 
مكانه. فجاء جميع ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها شياناً ولخدا على ما تراه. 


فلمًا فرعت منه لذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفتٌ منها إلى ما 
نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه. ووضعتٌ كلّ شيء منها موضعه. إلا ما يتعلّق بما 
جرى بين أصحاب" رسول الله كَل فإني لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئاًء إلآ ما فيه 
زيادة بِيانٍ. أ واسم إنسان, أو ما لا يطعن" على 3 في نقله, فإلما اععمدت غلية 
من بين المؤرخين إذ هو الإمام المفن قا الجامع علما وصحة اعتقاد» وصندفا . 
على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة, والكتب المشهورة؛ ممن يُعلم 
بصدقهم فيما نقلوه. وصحّة ما دونوه. ولم أكن كالخابط” في ظلماءٍ الليالي؛ ولا كمن 
يجمع الحصباء واللالي”. 


ورأيتهم أيضاً يذكرون الحادثة الواحدة في سنين» ويذكرون منها في كل شهر 
اياك | فتأتي الحادة مقطعة له خضل منها على غرضء. ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر. 
ديفت نا الحادثة في موضع واحد وذكرث كل شي ء منها في أي شهر أواسحة: كانت 
نالخ معان مكانحف قد احد يعقدها برقات يلض 


وذكرتٌ في كلّ سنةٍ لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمةً تخصّها: فأمّا الحوادث 


80/١ -‏ 1.ء روضات الجنات للخوانساري 157. فهرسة ابن خيرء النجوم الزاهرة */ 705 مفتاح السعادة 
لطاشكبري زاده ٠١0/1١‏ و6١41»‏ تنقيح المقال للمامقاني 7 كشف الظنون ”#” و27 و7594109 7ع 
و5١51‏ وآلاه و55١٠‏ و1479 و1144ء إيضاح المكنون "١8/17‏ و07" هدية العارفين 2705/7 كنوز 
الأجداد لمحمد كرد علي 07--17ء تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان .505/١‏ الأعلام للزركلي 
2,255 معجم المؤلّفين لكححالة 4 » تاريخ التراث العربي لفؤآد سزكين 018/١‏ رقم 7" وانظر 
0 المجلّد الأول الذي حقّقه من تاريخه ال وستأتي ترجمته في هذا 
الكتاب في موضعها. 

)١(‏ في تء ب (أخذ). 

(؟) في الأصل و (ر) بعضه. 

(5) في ر(من أصحاب) . 

(5) في تء ب (طعن) وفي ر (مطعن) . 

() في الأصل (اعتقادا) . 

(7) في الأصل و (ر): كالحاطب. 

(9) في (ر): بجمع من بين الحصباء واللآلي . 

(5) في (ر) الحادثة الواحدة. 


الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني أفردت لجميعها ترجمةً واحدةً في آخر 
كل سنة2. فأقول: ذكر عدة حوادث . وإذا ذكرتٌ بعض من نبغ وعلك قطرا من البلاد 
ولم تطل أيامه فإني أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره» عند ابتدذاء أمرهء لأنه إذا تفرق 
خبره لم يعرف للجهل به. 
وذكرتٌ في آخر كلّ سنة مَنْ توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء . 
وفعت الأسماء المتدينة المؤتلفة في الخط المختلفة في اللفا الواردة فيه بالحروف 
ضبطا يزيل الا ويُغني عن الإنقاط”' والأشكال©. 


فلما جمعت تُ أكثره أعرضتٌ عنه مده ري لحوادث تجددت.». وقواطع توالت 
وتعدّدت» ولأن معرفتي بهذا النوع كملت وتمت 


ثم إن قر من إخوانيء وذوي المعارف والفضائل من خلاني » ممن أرى محادثتهم 
نهاية أوطاري. وأعدّهم من أماثل مُجالسيٌ 9) وسَمَاري . رغبوا إلي 2 أن يسمعوه مني » 
ليرووه2» عني ؛ فاعتذرت بالإعراض عنه وعدم الفراغ منه. فإنني لم أعاود مطالعة مسودته 
ولم أصلح ما أصلح” فيها من غلط وسهوء ولا أسقطتٌ منها ما يحتاج إلى إقاظ ومسو 
وطالت المراجعة مذة وهم للطلب كلاريره وعن الإعراض معرضون» وشرعوا في 
سماعه قبل إتمامه وإصلاحهء وإثبات ما تمس الحاجة إليه وحذف ما لابدٌ من اطزلسف 
والعزم على إتمامه فاترء والعجز ظاهر", للاشتغال بمالا بد منه. لعدم المُعينٍ 
والمظاهر؛ ولهموم. 0 ونوائت تتابغت» فأنا ملازم الإهمال والتواني» فلا أقول: إني 
لأسير إليه سير الشواني؛ 


فبينما الأمر كذلك : برز أمرٌ مَنْ طاعتّه فرض واجبء واتباع أمره حكم لازب, مَنْ 


)١(‏ في الاصل (كبيرة). 

(؟) في الأصل (الإيقاظ) . 

زه إضافة من نسختي : ت وب. 

(4) في ب (جلسائي). 

(0) في ر (لينقلوه) . 

)١(‏ إضافة من نسختي : باءار. 

(0) العبارة في الأصل مضطربة «والعزم على إتمامه فاتر والعجز ظاهر». 

(5) في الأصل «التواني»» والشواني : جمع شونة؛ أوشيني. وهي أقدم أنواع السفن. قال الزبيدي في التاج: 
الشونة : المركب المُعَدّ للجهاد في البحر. وجاء في المستدرك: الشين المركب الطويل. وقد ظل اسم 
شيني متداولاً في الملاجة حتى يام الدولة العثمانية . (البحرية في مصر الاسلامية للدكتورة سعاد ماهر ص 
7 ,» 307 رقم 817 طبعة دار الكاتب العربي بمصر) ووردت في النسخة (ر): الواني . 


م 


أعلاقٌ الفضل بإقباله عليها”" نافقة, وأرواح | الجهل بإعتراضة عنها نافقة”"؛ مَنْ نْ أحيا 
المكارم وكانت أمواتاء وأعادها لقا جديدا بعد أن كانت وفاتاً؛ مَنْ عَم رعيّته عدلّه 
تالف وشملهم إحسانه وإنضاله مولانا مالك الملك الرحيمء العالم المؤيك: المنصور. 
المظفر بدر الدين”. ركن الإسلام والمسلمين. محبي العدل في العالمينء خلد الله 
دولته. 

فحينئذ ألقيت عنيٍ جلباب المهل. وأبطلت” رداء الكسل » وألَقْتٌ الدواة وأصلحتٌ 
القلمء وقلت: هذا وان الشدٌ فاشتدّي زيم وجعلت الفراغ أهم مطلبء وإذا أراد الله 
أمراً هيأ له السبب» وشرعتٌ في إتمامه فستابقا : اومن العجب أن السكيتٌ يروم م أن يجيء 
يسابقا يت نفسي غَرَضاً» للسهام. وتخغلتها مظنة لأقوال اللوام » أن الماخذ إذا 
كانت تتطرّق .إلى التصنيف |المهذّب. والاستدراكات علق بالمجمبوع العرية: الذي 
تكرّرت مطالعيّه وتنقيحه » ويد تأليفه وتصحيحه. فهي بغيره 5 وبه أحرى. على 
أني مُقرٌ بالتقصيرء فلا أقول إِنْ الغلط سهو جرى به القلم» بل أعترف بأن ما أجهل أكثر 
مما أعلم. 


وقد شيميتة اشم نايت معناهء وهو: الكامل في التاريخ . 


ولقد رأيتٌ جماعة ممّن يدّعي المعرفة والدراية, ويظن بنفسه التبخر ف في العلم 
والرواية» يحتقر يحتقر التواريخ ويزدريهاء و كرضن ضنها ودلننها: ظناً منه أن غاية9) فائدتها إنما 
هو القصص والأخبار». ونهناية معرفتها الأحاديث والأسمارء وهذه هال من اقتصر على 
القشر دون اللبّ نظرهء وأصبح مخشلياً” جوهره. ومن رزقه الله 5 تسلا وهداه 
صراطاً مستقيماًء ٠‏ علم أنْ فوائدها كثيرة» ومنافعها الدنيوية والأخرويّة جمّة غزيرة؛ وها 
بحن تذكر ييا مما ظهر لنا فته وتكل إلى: قريجة الناظر فيه منرفة باقيها: 


فأمًا فوائدها الدنيويّة فمنها: أنْ الإنسان لا يخفى” أنه يحب البقاء. ويؤثرٌ أن يكون 


)١(‏ في الأصل «عليه». 

)١(‏ في ب (نافغة) وهو تحريف. 

(*) هو: بدر الدين لؤْلؤ بن عبد الله الأتابكي» الملقّب بالملك الرحيم» صاحب الموصل. توفي سنة /561 ه. 
(أنظر ترجمته ومصادرها في : : الأعلام للزركلي 11/5). 

(5) في الأصل ونسخة ر (أمطت). 

(5) في الأصل «عرضاء. 

)3( في الأصل وانه غاية» . : 

(/1) المخشلب: خرز يُتَخَذُ منه حلي » واحدته مخشلبة. (المخصّص لابن سيده) . 

(8) في الأصل ونسخة ر (لإخفاء به). 


في زمرة الأحياء. فيا ليت شعري! أي فرق بين ما رآه أمس أو سمعه. وبين ما قرأه في 
الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدّمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم. وإذا 
علمها فكأنه حاضرهم . 

ومنها: أن الملوك ومَنْ إل الأمر والنْهْيُ إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل 
التجوو والعدواة وراقهنا تدرتة في الكتب يتناقلها الناس» فيرويها خلفٌ عن سلف. 
ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة, وخراب البلاد'». وهلاك العباد, 
وذهاب الأموال. وفساد الأحوال» استقبحوهاء وأعرضوا عنها واطرحوها. وإذا رأوا سيرة 
الولاة العادلين وحبها وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم , وَأن بالادهم وممالكهم 
عمرت,. وأموالها دَرَت استحسنوا ذلك ورغبوا فيه وثابروا عليه وتركوا فنا نتافي ”هذا 
سوى ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة”' التي دفعوا بها مَضْرَّات الأعداء. وخلصوا 
بها من المهالك. واستصانوا”" نفائس المدن وعظيم الممالك. ولو لم يكن فيها غير هذا 
لكفى به فخرا. 

ومنها ما يحصل للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه عواتبهنا: 
فَإنّه لآ يتحدنة أمر إلا قد تقدّم هو أو نظيره. فيزدادٌ بذلك عقالا. ويصبح لأن يقتدى به 
أهلاً. ولقد أحسن القائل حيث يقول شتعراً : 


رأث العقل عقياين 00 ومسموعٌ 
فلاينفَعٌ مسمويعٌ إذا لم يك مَطبِوعٌ 
كمالا تنفع اسمن وضوءً العين ممنوع" 
يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للإنسان» وبالمسموع ما يزداد 
١‏ 00 وتعلة عقفلا ثانيا ترسعنا وتفظليي) لت وإلا فهو زيادة في 
عقله الأول. 


ومنها ما يمل به الاسيان في المجالس والمحافل من ذكر شيءِ من معارفهاء 
ونقل طريفة من طرائقها. فترى الأسماع مصغية إ إليه. والككره مقا عليه والقلوب تافل 
ما يورده ويصدره. مخيحينة ماليكرة. 


)١(‏ في النسخة (ر) خراب الديار. 

(؟) في النسخة (ر) الصافية. 

() في الأصل و (ر) استضافوا. 

(5) في النسخة (ر): العقل عقلان مطبوع . 
() عن الأصل ونسخة (ر). 


وأمّا الفوائد الأخرويّة فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيهاء ورأى تقلب الدنيا 
بأهلهاء وتتَابع نكباتها إلى أعيان قاطنيها. وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم. وأعديت 
أصاغرهم وأكابرهم, ٠‏ فلم تبي على جليل ولا حقيره ولم يسلم من نكدها غني ولا فقيره 
زهد فيها وأعرض عنهاء وأقبل على التزود للآخرة منهاء ورغب في دار تنَرّهتَ عن هذه 
الخصائص . وسلم أهلها من هذه النقائض» ولغل قائلا رفول ما نرى ناظراً فيها زهد في 
الدنياء وأقبل على الآخرة ورغب في درجاتها العلياء فيا ليت شعري! اكم رأى هذا القائل 
قارئاًة» للقرآن العزيز. وهو سيد المواعظ وأفصح الكلام, يطلب به اليسير من هذا 
الحطام؟ فإِنْ القلوب مولعة بحب العاجل . 


ومتها التخلق بالصبر والتأسي وهما من محاسنٍ الأخلاق. فإِنْ العاقل إذا رأى أنْ 
1 ولا ملك معظمء ؛ بل ولا أحدٌ من البشر. علم أنه 


يصيبه ما أصابهم , وينوبه ما نابهم . عر 


وغل أنا إلا من غرية إن غوت. 'حويت :إن ترش عيزية أرشند 

اولهذه الحكمة وردت القِصّصٌ في القرآن المجيد إإنَّ في ذَلِكَ لَذِكرّى لِمَنْ كَانَ لَه 
قَلْبُ 0 القَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيدٌ4". فإن ظَنْ هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها 
الحكايات والأسمار فقد تمسسّك من أقوال الزيغ” “ بمحكم سببها حيث قالوا: هذه أساطير 
الأولين اكتتبها . 


)1( في نسخة (ر): من قارىء. 
6) في الأصل ونسخة (ر): شر 
9) سورة ف //. 

)02 في نسخة (ر) أقوال أهل الزيغ . 
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ذكر الوقت الذي ابتدىء فيه 
بعمل التاريخ في الاسلام 


قيل: لما قدِم رسول الله وق المدينة أمر بعمل التاريخ©. والصحيحٌ المشهورٌ أنَّ 
عمر بن الخطاب أمر بوضع التاريخ . 

وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعريٌ كتب إلى عمر: إنه" يأتينا منك كتبٌ ليس لها 
تاريخ. فجمع عمر الناس للمشورة. فقال بعضهم : أرخ لمبعث النبيّ له . وقال 
بعضهم : لمهاجرة رسول الله وَكِة..فقال عمر: بل نؤرّخ لمهاجرة رسول الله يل. فإِنَّ 
مهاجرته فرق بين الحقٌّ والباطل ؛ قاله الشعبىّ © , 

وقال ميمون بن مهران: رُفع إلى عمر صكّ مجلّه شعبان فقال: أيّ شعبان؟ أشعبان 
الذي هو آتٍ أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثم قال لأصحاب رسول الله يهِ: ضعوا للناس 
شيئا يعرفونه . فقال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الروم فإنهم يؤرّخون من عهد ذي القرنين. 
فقال: هذا يطول . فقال©: اكتبوا على تاريخ الفرس . فقيل: إن الفرس كلما قام ملك 


)١(‏ رواه الحاكم في الإكليل من طريق ابن جريج. عن أبي سَلَمّة عن ابن شهاب الرُهري أن رسول الله يَكِةِ لما 
روزنتال في : علم التاريخ عند المسلمين ‏ ترجمة د. صالح أحمد العليى - طبعة المئنى ببغداد 1951م 
ص .)6١7‏ 

(1) في نسخة (ر) عنه أنه. ي 

(؟) هو عامر بن شراحيل علامة عصره. ولد سنة ١‏ ومات سنة 47 ه. أنظر مصادر ترجمته في كتابنا: الفوائد 
العوالي المؤرّخة. للتنوخي بتخريج الصوري - ص ١‏ حاشية -)١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت» ودار 
الويمان بطرابلس 46 م. 
والخبر في : الإعلان بالتوييخ للسخاوي ‏ في المرجع السابق - ص 508. 608. 

(5) في الأصل: أشعبان هو آتِ. 

(0) في النسختين: ب. رء إضافة: «وبعضهم». 

(7) في الأصل «أقام». 

(1) في نسخة (ر) فأجمع . 


بالمدينة» فوجدوه عشر سنين» فكتبوا”" التاريخ من هجرة رسول الله 6ق”". 


وقال محمد بن سيرين: قام رجل إلى عمر فقال: أرّخوا. فقال عمر: ما أرّخوا؟ 
0 جنيك اماع فى :ير كاين ب 105 فقال عمر: حَسَنْ فأرّخوا. 

تفقوا على الهجرة ؛ ثم قالوا : من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان©» ثم قالوا: فالمحرم 
هو منصرف الناس من حبّهم وهو شهر حرام . فأجمعوا عليه". 

وقال سعيد بن المسيّب: جمع عمرّ الناس فقال: من أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال 
علي : من مهاجرة" رسول الله كلو وفراقه أرض الشرك. ففعله عمر”. 

وقال عمرو بن دينار: أول من أرّخ يُعْلى بن أمية وهو باليمن". 

وأمًا قبل الإسلام فقد كان" بنو إسراهيم يؤرّخون من نار إبزاهيم إلى بنيان البيت 
حين بناه إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام. ثم م أرخ بنو إسماعيل من بنيان البيت حتى 
تفرّقواء فكان كلّما خرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم. ومن بقي بتهامة من بني 
إسماعيل يؤرّخون من خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد" من تهامة حتى مات كعب بن 
لْوَّىّ وأرّخوا من موته إلى الفيل» ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرّحْ عمر بن الخطاب من 
الهجرة. وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة” 0 


)١(‏ م اا ت.. لكي 
طبعة دار الكتب العلميةع بيروت مقلم 
(9) في النسخة (ر): فقالوا: أرمضان. 
(:) أنظر: الإعلان بالتوبيخ ‏ المرجم السابق ‏ ص .1١١ 20٠١١‏ 
(05) في النسخة (ب): فقالوا على مهاجر. 
زقهة نانب حمر لان الجودي 1 الإعلان كت ا 


يفال قال : كاد ارون الت الب بعلى. اه ده 
ربيع الأول؛ وإن الناس أرّخوا لأول السنةء وإنّما أرّخْ الناس لمقدم النبيّ يلق . وانظر: سير أعلام النبلاء 
#/الء قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ ص 04ه : أخرجه أحمد بسند صحيح لكن فيه انقطاع بين 
عمرو بن دينار ويعلى . 

(4) في الأصل «فقد كانوا». 

(9) في النسخة (ر) بن زيد». 

)٠١(‏ قإل ابن سعد: أول من كتب الشأريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة» فكتبه من هجرة النبي , و35 
(الطبقات الكبرى 781/7). 


دن 


وقد كان كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادثات المشهورة" فيهاء ولم يكن لهم 


تاريخ يجمعهم, فمن ذلك" قول بعضهم : 


في 


)ع( 
0( 
ف 
فق 


(00 
000 


هاأناذا آمل الخلودٌ وقدٌ أدركَ عقلي مولدي” حجرًا 
وقال الجَعَدِي©: 

فتموايك بناتلا عي نفإني. من الشسنبان أيَام الحتانة» 
وقال آخر: 

وماهي إلا في إزار وعلقة بغار ابن همّام على حيّ خثعما 


وكلّ واحل رخ" بحادثٍ مشهور عندهم» فلو كان لهم تاريغ*" يجمعهم لم يخلفوا 
التاريخ . والله أعلم . 


في النسخة (ر): «بالحادث المشهور». 

في الأصل «في ذلك». 

في النسخة (ر): هاندا أملي. . . ومولدي . 

هو عبد الله بن قيس المعروف بالنابغة الجعدي, ويكنى أبا ليلى. وهو جاهليّ أتى رسول الله يَلعِ وأنشده. 
وهو من المعمّرين في الجاهلية والإسلام؛ وكان أسنّ من النابغة الذبياني. وقد قال البيت الآني للدلالة على 
طول عمره. 
ترجمته. في : طبقات ابن سلام 21١4 - 1١7‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ١١5 - 7١8/١‏ رقم 77. الأغاني 
4-0" وفيه اسمه على الصحيح «حِبَان بن قيس». معجم الشعراء للمرزباني "7١‏ كتاب المعمّرين 
للسجستاني» رقم كك خزانة الأدب , للبغدادي 0 شرح شواهد المغني اه الموشّح 56 
الاستيعاب 58١/7‏ 2.047 أسد الغابة ١/4‏ 5» الإضابة *//ا" 0 04٠‏ رقم 8774, وانظر ديوان شعره 
الذي جمعته ماريا نللينو. 
في الأصل «الخشان». وفي طبعة دار ادر عن نشرة المستشرق كارلوس يوهنس تورنبرغ ١١/١‏ «الختان». 
وهذا غلط. والصحيح ما أثبتناه (بالنون) وضم الخاء, على وزن: الغراب» والحنان هوداء يأخذ الطير في 
حلوقها وفي العين وزكام للإبل. وزمن الخنان كان في عهد المنذر بن ماء السماء. قال الأصمعي : كان 
الحنان داءً يأخذ الإبل في مناخرها وتموت منهء فصار ذلك تاريخاً لهم. أنظر: الأغاني 5/5, والشعر 
والشعراء 71١7/1١‏ وفي هذا الأخير ورد البيت: 

ومن يحرص على كبري فإني | من الشبّان أزمان الحُنَانٍ 

في نسخة (ر) معار. 

في نسخة (ر) يؤرخ. 

في الأصل. ونسخة (ت) التاريخ . 
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" القول في الزمان 


الزَمانُ عبارة عن ساعات الليل والنهارء وقد يقال ذلك للطويل والقصير منهما. 
والعرب تقول : أتيّك زمانَ الصّرام ؛ وزمان الصّرام”' يعنى به وقت الصّرام . وكذلك: 
أتيتّك أرفان الحجاج أمير. ويجمعون الزمان يريدون بذلك أن كلّ وقتِ من أوقات إمارته 
زمنٌ من الأزمنة”© . 


القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره 
اختلف الناس في ذلك فقال ابن عبّاس من رواية سعيد بن جُبير عنه: سبعة آلاف 


وقال©» وهب بن منية : ستة آللاف سئة . 


قال أبو جعفر: والصحيح من ذلك ما دل على صحّحته الخبرٌ الذي رواه ابن عمر عن 

النبيّء يل. أنه قال: أجَلُكم في أجل مَنْ قبلكم. من صللاة العصر إلى مغرب 
الشمس”©) 
الشمس. وبدل صلاة العصر: بعد العصر". 

7 وروى أبو هريرة عن النبي» كد أنه قال: تعدت أنا والساعة كهاتينء وأشار 
بالسماية0) والوسطى” . 
)١(‏ من هنا يبدأ النقل عن تاريخ الطبري باختصار. انظر .4/١‏ 
3( إضافة من نسختي : ب. تت 
() في النسخة (ر): من أوقات أزمانه زمن من. 
(:) قارن بالطبري .١٠١/١‏ 
)2( في الأصل ونسختي : سور «وقال كعب و». 
(5) الطبري .١١/١‏ 
7ع( في الأصل وردت العبارة : «قالا : إنه عند غروب الشمس.» بدل العصر بعد العصر». وانظر الطبري 17/١‏ 
)2ن( في النسخة (): وأشار إلى السبابة . 
5( أخخر جه البخاري في الرقاق 94" والطلاق 0 وتفسير سورة النازعات» ومسلم في الجمعة 57» والفتن ؟* ”33 -- 
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وروى نحوه جابر بن بذ 3 وأنس» وسهل بن سعد ومرئدة) والمستورد بن 
سداد وأشياخ من الأنصار كلهم عن النبي . عه 


وهذه أخبار صحيحة 5 


قال: وقل ز. عم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة من لَدُنْ خلق آدم 
إلى الهجرة أربعة 55 سنة وسكت مئة”" واثنتان وأربعون سلة . 

وقالت اليونانية من النصارى: إن من خلق آدم إلى الهجرة خمسة آلاف سنة وتسع 
مئة واثنتين وتسعين سنة وشهرا". 

وزعم قائل أن اليهود إِنْما نقصوا”" من السنين دفعاً منهم لنبوّة عيسى» إذ كانت 
صفته ومبعثه في التوراة» وقالوا: لم يأت الوقتٌُ الذي في التوراة أن عيسى يكون فيه. 
فهم ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته©. 

قال: وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدّعون أن صفته في التوراة مثبتة هو الدججال". 

وقالت المجوس : إِنْ قدر مدّة الزمان من لدّن ملك جَيُومَرث إلى وقت الهجرة ثلا 
آلاف ومائة وتسع وثلاثون سنة. وهم له يذكرون مع ذلك شيف" يعرف فوق حَيومُرث 
ويزعمون أنه هو آدم . 

وأهل الأخبار مختلفون فيه » ين قائل مثل قول”” المجوس . ومن قائل: [ 
بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة وإنه حام" بن يافث بن نوح. . وكان بارا شرح فدعا 0 
ولذريته بطول العمر. والتمكين في البلاد واتصال الملك. فانشيعين له فملك 
جَيومَرث وولده الفرس . ولم يزل الملك فيهم إلى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم 


2.170 وابن ماجة في المقدّمة /اء والفتن 6؟. والدارمي في الرقاق 45. ومسند أحمد ١١5/“‏ و0١.١‏ 
و١"_ا‏ و99١2‏ و5877 وهلا؟ و9"5م5 و9١“‏ و:/4؟ ا ٠1و8١ .١٠‏ 

)١(‏ في نسخة (ر): سلمة. وهو غلط. 

(؟) في الأصل: «أربعة آلاف سنة وثلائمائة», والتصحيح من النسخ الأخرى. وتاريخ الطبري ١9/١‏ . 

(9) في النسخة (ر): وأشهر. 

(4) في النسخة (ر): وزعم قائل هذا أن اليهود دائماً نقصوا. 

.١8/١ الطبري‎ )©( 

(0١‏ في الأصل : ويدعون صفته في التوراة هو الدجال. 

(90) فى في تاريخ الطبري اما ونسبأ» بدل «شيئا . 

(6) في النسخة (ت). (ب): يقول. 

(9) في تاريخ الطبري 18/١‏ «جامر». 


على ملكهم . . ومن قائل غير ذلك؛ كذا قال أبو جعفر). 

قلت: ثم ذكر أبو جعفر بعد هذا فصولاً تتضمن الدلالة على حدوث الأزمان 
والأوقات5, 5 خلق الله قبل خلق الزمان شيئاً أم لا0؟ وعلى فناء العالم وأن لا يبقى إلا 
الله تعالى. وأنه أحدث كلّ شيء” '» واستدل على ذلك. بأشياء يطول ذكرها ولا يليق 
ذلك بالتواريخ لا سيما المختصرات منه. فإنه بعلم الأأصول أؤلى . وقد فرغ المتكلمون 
منه في كتبهم فرأينا تركه أولى . 


(بُرَيْدَة: بضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره هاء)". 


.١19 .»18/١ الطبري‎ )١( 

.؟١/١ الطبري‎ )١( 

.77؟/1١يربطلا‎ )*” 

.79/١ الطبري‎ )4( 

(05) الطبري ١/58؟.‏ 

(1) ما بين القوسين ليس في الأصل. والاستدراك عن النسختين: ب. ت. 
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القول فى ابتداء الخلق وما كان أوله" 


صم في الشرعن رسول الله ل قيما رواه عفه عُبادة بن الضافت أنه سمخة 
يقول: إِنْ أوّل ما خلق الله تعالى القلم. وقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن". وروي نحو ذلك عن ابن عباس 

وقال محمد بن إسحاق: أول ما خلق الله تعالى التو والظلدة .. فتجعل الظلمة ليله 
أسودى 00 الخون نهار ايفن مضيفا: والأول أصح للحديث,. وابن إسحاق لم 15 
قولّه إلى أحد 

واعترض أبو جعفر على نفسه بما روى سفيان. عن أبي هاشم. عن مجاهد. عن 
ابن عبّاس أنه قال: إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاء فكان أول ما خلق 
الله القلم. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ وأجاب أن هذا الحديث إن كان فسيها 
فقد رواه شُعْبَةٌ أيضاً عن أبي هاشم ولم يقل فيه: إِنْ الله كان على .عرشهء بل :وروئ© أئنه 
قال أن لبها تخبلق الله القلم©. 


.7"7/١ عن الطبري‎ )١( 

(؟) عن الأصل ونسخة (ر). 

(*) رواه ابن أبي عاصم النبيل في السّنْة 48/١‏ 50, والأوائل 750 رقم ١‏ و5., وأخخرجه الإمام أحمد في 
المسند 7117//0. وأبو داود »)47/٠١(‏ والترمذي ».)5١155(‏ وابن الأثير في عام الأصول »١18/5‏ والخطيب 
التبريزي في المشكاة 44. ومحاضرة الأوائل ١8‏ والسيوطي في الوسائل 5 وأبو نعيم في الحلية .١8١/48‏ 
والديار بكري في تاريخ لين 5/١‏ . 

."14/١ الطبري‎ )5( 

(0) بل» ليست في الأصل. والاستدراك عن النسخ الأخرى . 

(5) الطبري 275/١‏ ه". 
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القول فيما خلق بعد القلم”" 

ثم إِنْ الله خلق, جع سحي ل إلى يوم القيامة» سكحاناً 
قا وهو الغمام الذي قال فيه النبي ٠‏ يك وقد سألهأ بو رزين العقيلي : أين كان ربنا 
قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: ف عمام ا نتينة غواء وما فركة هوا ثم خلق عرشه على 
الماء. وهو الغمام الذي ذكره الله في قوله : هل يترون إلا أنْ يأتِيهم له في ظُلَّلٍ من 
الغْمَام 24©. 

قلتٌ: هذا فيه نظر", لأْه قد تقدّم أن أوّل ما حَلَقَ الله تعالى القلم وقال له: 
اكتب. فجرى في تلك الساعة. ثم ذكر في أل هذا الفصل أن الله خلق بعد القلم وبعد 
أن حرق يما هو كائة سحاباء ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يُكتبٌ بها ؛ وهو 
0 ومن شه يكم قبةء وقوائلى يعت ع عهدا تالاوج المحفوظ . وكان ينبغي أن 

ويحتمل م لأنه 0 اللفظ بطريق الملازمة . 

0 العلماءً م فيمن خلّقَ الله بعد الغمام, فروى الضحًاك بن مزاحم* عن ابن 

: أَوَلُ ما خلق الله العركن) فاستوى عليه . 

قول أبي صالح عن ابن عباس . وقول ابن مسعود. ووهب بن منسه 20 

وقد قيل: إِنْ الذي خلق الله تالى بعد القلم الكرسي» ثم العرش. ثم الهواء. ثم 
الظلمات, ثم الماء فوضع العرش عليه 

قال : وقول من قال: إذ الما لق قل المرئن؛ أولى بالصواب لحديث أبي بى رززين 

عن الني . ول. ولا 0 ا قاله 

5908 إن" الله خلق عاق اقلم يل أن يخلو ل 
)١(‏ الطبري ١//ا7.‏ 
(؟) البقرة/ .7١١‏ 
(95) في الأصل «قلت فيه نظر». 
2( في الأصل «فروى الضحاك عن ابن مزاحم»). والتصويب عن الطبري . 
(5) الطبري .7"9/١‏ 
(5) في النسخة (ر): وقال ضمرة إن. 

وأقول: إن ما ورد في النسخة المذكورة يتفق مع الطبري .4١/١‏ 
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واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات والأرضء فقال" 
عبد الله بن سلام. وكعب. والضحًاك: ومجاهد: ابتداء الخلقٍ يوم الأحد. 

وقال محمد بن إسحاق: ابتداء الخلق يوم السبت. وكذلك قال أبو هريرة. 

واختلفوا أيضاً فيما خَلّقّ كلّ يوم. فقال عبد الله بن سلام : إِنْ الله تعالى بدأ 
الخلق” يوم الأحد. فخلق الأرضين يوم الأحد والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في 


الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات يوم الخميس والجمعة؛ ففرغ آخر ساعة من الجمعة 
فخلق فيها آدم. عليه السلام. فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة". 


ومثله قال ابن مسعود وابن ن عباس من رواية أبى يي صالح. عنهى إلا أنهما لم يذكرا 
حلق آدم ولا الساعة. 

وقال ابن عبّاس من رواية عليّ بن أبي طلحة عنه: إِنَّ الله تعالى خلق الأرض 
بأقواتها من غير أن يدحوها. ثم استوى إلى السصاء فسواهن سبع سموات, ثم دحا 
الأرض بعد ذلك. فذلك قوله تعالى: «والأرض بعد ذلك دَحَاما»#' وهذا القول عندي 

وقال ابن غتاس أيضاً: من رواية عكرمة عنه: إِنْ الله تعالى وضع البيت على الماء 
على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام. ثم دُحيت الأرض من تحت البيت©. 

ومثله قال ابن عمر”". 


وروى السَدَّيٌ” عن أبي صالح. وعن أبي مالك عن ابن عبّاس. وعن مسرَة 
الهمداني. وعن ابن مسعود في قوله تعالي : 9هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكمْ ما في الأرض , جَمِيعاً 
نم استوى إلى السماء فْسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتِم9, قال : إن الله عر وجل كان عرشه على 
الماء. ولم يخلق فعا مما خلن 5 قبل الما فلما آزاد أن يكلق اللخلق أخرج من الماء 


)١(‏ فى الأصل «وقال». 

32( في الأصل «قبل». 

.14//١ الطبري‎ )9( 

.7١ النازعات/‎ ):( 

.59/١ الطبري‎ )5( 

(7) في الأصل «عمروة». 

(9) في الأصل «السريء., والتصويب من الطبري .51/١‏ 

(8) البقرة/ 79 . 

(9) في النسخة (ر): قالا إن. 

(١٠)في‏ الاصل «شيئاً غير ما خلق». وهو يتفق مع لفظ الطبري .07/١‏ 


"٠ 


اي فارتفع فوق الماء» فسما عليه فسماة ستماءة ثم أييس الماء 5عانا فارتفع 0 
الماع فسما عليه قسسماة سما ثم أييس الماء فجعله أرضاً واحدةًء ثم فتَقَها فجعلها"' 
سبع أرضين في يومين : يوم الأحد ويوم الاثنين. فخلق الأرض على حوت,. والحوت 
النون الذي ذكره الله تعالى في القرآن في قوله: طن والقلّم 04 والحوت في الماءء 
والماء على ظهر صَفَاة والعفاء علق ظهر مَلَكْ والملك على صحخخرة » والصخرة 32 
الريح. وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض » فتحرك 
الحوت» فاضطربت وتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال ققرت . والجبال9) تفخر على 
الأرضء فذلك قوله تعالى : «وَجَعَلْنَا في الأرّضٍ رَوَامِ سِيّ أن تَمِيدَ بهم 74. 

قال ابن عباس والضحاك, ومجاهد. وكعب.». وغيرهم : كل يوم من هذه الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السماء والأرض كألف سنة©. 

قلتٌ: أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا 
والسماء في يوم كذاء فإنما هو مجازء» و فلم يكن يكن ذلك الوقت أيام وليال» لأن الأيام 
عبارة عمًا بين طلوع الشمس وغروبهاء والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها. ولم يكن 
في ذلك الوقت سماء ولا شمس . وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمعداويوم» كقوله 


له 


تعالى : #ولهم رِدْقُهُمْ فيهًا بُكْرَة وعَشِياً4”" وليس في الجنة بُكرة وعشي . 
(سلام : وال عبد الله بتخفيف اللام). 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه” 
قل ذكرنا ما اجدق الله تعالى من الأشياء ابل خحلق الأوقات.» وأنْ الأزمنة©» والأوقات 
إنما هى ' 03 شاغات الليل والنهار. ون ذلك جا هو قطع الشمس والقمر درجات الفلك. 


)١(‏ في الأصل «فجعل». 

. أول سورة القلم‎ )١( 

() هكذا في الأصل وغيره» وفي النسخة ب, والطبري «على». 
(4) في تاريخ الطبري «فالجبال». 

(0) الأنبياء/71. 


() الطبري .55/١‏ /ا0. 

0) مريم/77. 

(8) العنوان عن الطبري .”١/١‏ 

(9) في الأصل «وبيان الأزمنة». 

(١٠)في‏ النسخة (ر): وبيان الأزمنة والأوقات إنما هو. 


"١ 


فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء. أبالليل أ م بالنهار؟ فإِنْ العلماء اختلفوا فى 
ذلك. فإن بعضهم يقول: إن الليلَ خلق قبل النهار؛ له لمر 
الشمس فإذا غابت الشمس جاء الليل فبان بذلك أنْ النهار, وهو النورء وارد على الظلمة 
التي هي الليل. واكم يرد عرو اللي ان الول لالنحاء فَدَلُ ذلك على أن الليل هو 
الأول؛ وهذا قول ابن عباس" 

وقال آخرون: كان النهار قبل الليل. واستدلُوا بأن” الله تعالى كان ولا شيء معه. 
ولا ليل ولا نهار. وأن نوره كان يضيءٌ به كل شيء خلقه حتى خلق الليل7©. 

قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارٌ. نورٌ السموات من نور وجهه. 

قال أبو جعفر©): والأؤل أولى بالصواب للعلّة المذكورة أوَلا ولقولد تعالى 0 
أَشَدٌ خلقاً أم السَماءٌ بتاهاء رَفْعَ سَمْكهًا فَسَوَامَا وأغطش لَيْلَهَا وأخرّج ضِحَاهَا4”© فبد 
بالليل قبل النهار. 

قال عبيد بن عمير" الحارئي: كنت عند عليّ فسأله ابن الكوّاء عن السواد الذي 
في القمر فقال: ذلك أية 0 

وقال ابن عباس مثله. وكذلك قال مجاهد, وقتادة وغيرهماء لذلك خلقهما. ال 
تعالى » الشمس أنور من القمر. 

قلت: وروى أو فلن نههنا حدق طويلك [في ]0 عدة أوراق عن ابن عباس. عن 
النبي , رق في خلق. الشمس والقمن وسيرهماء فإنهما على عجلتين, لكل عجلةٍ ثلاث 
مئة تون عروة, يجرّها بعددها من الملائكة. ايا يسقطان عن العجلتين فيغوصان 
في بحر بين السماء والأرض. فذلك كسوفهماء ثم إن الملائكة يخرجونهما فذلك 
تجليتهما من الكسوف. وذكر الكواكب وسَيْرّهاء وطلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر مدينة 


.51/١ الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل : بايات. 

.57/١ الطبري‎ )5 

.57/١ الطبري‎ ):( 

(5) النازعات/لاا - 794 . 

(1) في النسختين ت. ب (عمير بن) . 

(090) في النسخة (ر) الخارقي . 

(8) في نسختي : تاء ب (مجبت) وفي نسخة (ر) مجيب. وهو تصحيف. 


(9) إضافة على الأصل. 


حا 


بالمغرب تسمى جابرس” وأخرى بالمشرق تسمّى جابَلْق”» ولكل واحدة منهما عشرة 
آلاف باب. يحرس كل باب منها عشرة آلاف رجل, لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم 
القيامة . 

وذكر يأجوج ومأجوج ومتسك وتاريكن 7 إلن أشياء 0 حاجة إلى ذكرهاء 
فاعرضت عنها لمنافاتها العقول. ولو صح إسنادها لذكرناها وقلنا به. ولكن الحديث غير 
صحيح*. ومثل هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يُسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد 
الضعيف . 

وإذ كنا قد بيّنا مقدار مدّة ما بين أل ابتذاء الله عر وجل» في إنشاء ما أراد إنشاءه 
من خلقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعه من سِنيّ الدنيا ومدّة أزمانهاء وكان الغرض في 
كتابنا هذا ذكر ما قد بيّنا أنا ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة» والعاصية ربها والمطيعة 
ربّهاء وأزمان الرسل والأنبياء.» وكثا قد أتينا على ذكر ما تصحٌ به التأريخات وتكرقانه 
الأوقات وهو الشمس والقمرء فلنذكر” الآن أوؤل من أعطه الله اي مُلكاّ وأنعم عليه 
0 واستكبرء فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذله ثم ع تومن استن 
سنتة واقتفى أثره وأحل الله به نعمته2» ونذكر مَنْ كان بإزائه أو بعده من الملوك المطيعة 
ربها المحمودة آثارها ومن الرسل والأنبياء» إن شاء الله تعالى . 


(1) في الأصل «جابرسا». 

(؟) في الأصل «جابرقا» والتصويب من معجم البلدان 9١/5١‏ حيث ضبطها بالباء الموحدة المفتوحة. وسكون 
اللام . وقال انها بأقصى المغرب, وأهلها من ولد عادء وأهل جابرس من ولد ثمود. ففي كل واحدة منهما 
بقايا ولد موسى . 

(5) نسختي :اتء» ب (ناريس). وفي (ر) مسك وتاركس . والتصحيح عن الأصل. والطبري .,١/١‏ 

(:) أنظر الحديث بطوله عند الطبري 50/١‏ - 

(5) في الأصل «فلنذكره». 

(1) في نسختي : تء ب (اجتراء). وفي الأصل ونسخة (ر): وأحا الله به نقمته وأخخزاه. 


رف 


قصة إبليس» لعنه الله,» 
وابتداء أمره وإطغائه 0 عليه السلام 


فأولهم وإمامهم ورئيسهه”") إبليس . وكان الله تعالى قد حَسَنَ خلقه وشرّفه وملكه 
على سماء الدنيا والأرض فيما ذكر. وجعله مع ذلك خازناً من ران الجنة فاستكبر على 
رئه إوادعى الربوبية, ودعا من كان تحت يده إلى عبادته”". فمسخه الله تعالئ قطان 
رجيماً. وشوه خلقه. وسلبه ما كان حولة ولعنه وطردّه عن سمواته في العاجل. ثم جعل 
مسكنه ومسكن أتباعه في الآخرة نار جهنم نعوذ بالله تعالى من نار جهنم ونعوذ بالله 
تعالى من غضبه ومن ن الحور بعد الكور©. 
ونبدأ بذكر الأخبار عن السلف بما كان الله أعطاه من الكرامة وبادّعائه©) مالم يكن 
له ونشبع ذلك لك أخذات في سلطانه وملكه | إلى حين زوال ذلك عنه والسبب الذي به 
زال عنه», إن شاء الله تعالى©. 


ذكر الأخبار بما كان لإبليس. لعنه الله. 
من الملك وذكر الأحداث في ملكه 


روي عن ابن عبّاس» وابن مسعود أن إبليس كان له ملك سماء الدنياء وكان من 
قبيلة من الملائكة يقال لهم الجنّ. وإنما سُمُوا الجنّ لأنهم خْرّان الجئة. وكان [ إبليس مع 


.74/١ في الأصل «وقايدهم»., وما أثبتناه عن بقية النسخ. والطبري‎ )١( 

(؟) فى النسخة (ت): طاعته. 

(5) ضبطه بضمّ الحاء والكاف في طبعة دار صادر (77): والصحيح بالفتح . أي من النقصان بعد الزيادة. 
وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحهاء وقيل من الرجوع من الجماعة بعد أن كنا منهم. وأصله من نقض 
العمامة بعد لفها. والحديث: نعوذ بالله من الحور بعد الكور. (النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 
0١‏ وفي الأصل إضافة: «من سخطه» بعد الكور. 

(4) سقطت «و» من الأصل . 

,)2( أضاف في النسخة (ب): «مختصرأ» . 

)١(‏ إضافة من النسخة (ت). 


>32 


ملكه خازناً. قال ابن عبّاس: ثم إِنّه عصى الله تعالى فمسخه شيطاناً رجيماً. 

ورُوي عن قتادة في قوله تعالى : لِوَمَنْ يقل مِنْهُمْ إني إِلهُ مِنْ دُونو4” إنما كانت 
هذه الآية في إبليس خاصة لما قال ما قال لعنه الله تعالى وجعله شيطاناً ا وقال : 
لِفَدَلِكَ نَجْرِيهِ جهنم , كذَلِك نَحَزِي الظَالِمِينَ 84©. 

وروي عن ابن جرَيج ”© مثله0 . 

0 الأحداث 5 كانت في ملكه وسلطانه 001 ماروي عن الفخالده عن ن أبن 
السّموم من بين الملائكة: وكان حازناً ان الجئة. قال : والك ا من نور. 
وخلقت الجن الذين ذكروا ذ في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في 
طرقها إذا التهييت. بوخيلق الإننسان من طين» فال من سكو في الأرض الجنْ» فاقتتلوا 
فيها وسفكوا الدماء. وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله تعالى إليهم إبليس في جندٍ من 
الملائكة» وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن فقاتلهم” إبليس ومن فته ني 
ا الجبال. فلما فعل ذلك اغتر في نفسه وقال: قد صنعت 


مالم يصنعه أحد. فاطْلَمَ الله تعالى على ذلك من قلبه. ولم يطلع عليه أحد” من 
الملائكة الذين معه” ,. 

وروي عن أنس نحوه. 

وروى أبو صالح . عن ابن عبّاس. ومُرّة الهمداني. عن ابن مسعود” أنهما قالا: 
لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحبٌ استوى على العرش» فجعل إبليس على ملك سماء 
الدنياء وكان من قبيلٍ من الملائكة يقال لهم الجن ذإنها سوا الجن لأنهم من خزنة 
الجنة . وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقع في نفسه كِبْر وقال: ما أعطاني الله تعالى هذا 
الأمر إلا لمزيّة لي على الملائكة. فاطلع الله على ذلك منه فقال: إني جاعل في الأرض 
خليفة . 
)١(‏ الأنبياء/ 79 . 
(9) السورة والآية السابقتين. 
(0) في الأصل «جريح». 
(5) تاريخ الطبري .87/١‏ 
(0) في الأصل «فقتلهم». 
)3( في الأصل وأحداء . 


(9) الطبري .85/١‏ 
(8) في النسخة (ت): عباس. 
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قال ابن عبّاس : وكان اسمه عزازيل وكان من أشدّ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علق 
فدعاه ذلك إلى الكبر. وهذا قولٌ ثالث في سبيت نر 

وروى عِكْرِمُة عن ابن عباس, َك الله تعالى علق لف ففال: اسجدوا لآدمء 
فقالوا : لا نفعل. فبعث عليهم ناراً فأحرقتهم”". ٠»‏ ثمّ خلق خلقاً آخر, فقال: إني خالق 
بغرا من طين. فاسجدوا لآدم . فأبواء فبعث الله تعالى عليهم ارا فأحرقتهم, ثم خلق 
هؤلاء الملائكة فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: ١‏ العم . . وكان إبليس من أولكك الذين لم 
يسجدوا. 

وقال شَهْرٌ بن حَوْشُب: إن إبليس كان من الجنّ الذين سكنوا الأرض وطردتهم 
الملائكة. وأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء”0), 

وروي عن سعيد" بن مسعود نحو ذلك . 

وأؤلى الأقوال بالصواب أن يقال كما قال الله تعالى : «وإِدْ قُلْنا للمَلائِكَة اسْجدُوا 
لآدَمّ فَسَجَدُوا إلا إبليس كان مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أمْرِ رَيّهه9. 

وجائزٌ أن يكون فسوقه من إعجابه بنفسه لكثرة عبادته واجتهاده. وجائز أن يكون 
لكونه من الجن . 

(ومرة الهقمداني؛ بسكون الميم. والدال المهملة. نسبة إلى هَمْدان: قبيلة كبيرة 
من اليمن). 


)١(‏ في الأصل «تحرقهم». 

.87//١ الطبري‎ )١( 

(9) فى نسحتى : اتا ب «اسعد».ء والتصويب من نسخة (ر). وفي الطبري ١‏ «سعد» وهو خطأ. وانظر 
عنه : الأغاني هوري الوافي بالوفيات 751/1١6‏ رقم /751. 

.6١0/فهكلا‎ ):( 
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ذكر خلق آدم عليه السلام 


ومن الأحاديث في سلطانه خلق أبينا آدم» عليه السلام. وذلك لما أراد الله تعالى 
أن يطلع ملائكته على ما علم من انطواء إبليس على الكبّر ولم يعلمه الملائككة حتى" دنا 

أمره من البوار وملكه من الزوال,, فقال للملائكة : «إنى ي جاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيمَةَ قَالُوا: 
أَتَجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسَفِكُ الدّمَاء4©. 

فروي عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك للذي كانوا عهدوا من أمره” وأمر 
الجنّ الذين كانوا سّكان الأرض قبل ذلك فقالوا لربهم تعالى : أتجعل فيها من يكون 
مثلٍ الجنّ الذين كانوا يسفكون الدماء فها و يدون ويعصونك ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدّس لك؟ فقال الله لهم : إني أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمونَ يعني من انطواء إبليس على الكبر 
والعزم على خلاف أمري واغتراره» وأنا مُبْدِ ذلك لكم منه لتروه عياناً. فلمًا أراد الله أن 
يخلق آدم أمر جبرائيل أن يأتيه بطين من الأرض» فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن 
تنقص مني وتشينني 9 . فرجع ولم يأخذ منها شيكاً وقال :اوت إنها عاذسييك فاعدنها قف 
ميكائيل ‏ فامتعاذت نه فاعتاذهاء عر عدا فبعث إليها ملك الموت 
فعاذت منه. فقال: أنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمر ربي » فأخذ من وجه الأرض 

فخلطه ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فليا اي فلذلك 
خرج بنو آدم مختلفين © , 

وروى أبو موسى., عن النبيّ» كل أنه قال: إِنْ الله تعالى خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض». فجاء بنو آدم على قدر الأرض» منهم الأحمر والأسود 
والأبيض» وبين ذلك. والسهل والحَرْن. والخبيث والطيّب» ثم بُلْت طينته حتى صارت 


)١(‏ في الأصل «حين». 

.7١ البقرة/‎ )١( 

(6) في نسخة (ر): كانوا أجهدوا أمره. 

(:) في الأصلء ونسخة (ر): أن تقبض مني وتشيني. وفي تاريخ الطبري 40/١‏ «أن تنقص مني شيئاً 
وتشينتى ») . 


.1١/١ الطبري‎ )5( 


يفا 


طيناً لازباً ثم ثركت حتى صارت حماً مسنوناً. ثم تُركت حتى صارت صلصالاً. كما قال 
ريناء تبارك وتعالى : «وَلَقَدْ خَلّقنا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَسْنُونِ 0 


واللازب: الطين الملتزب”” بعضه ببعض . 

ثم ترك حتى تغيّر وأنتتن وصار حمأ مسنوناً. يعني مُنتناً. ثم صار صلصالاً» وهو 
الذي له صوت©. 

وإنْما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. 

داوعا ا ا ا يد 
السجود له . قال: فمكث أربعين ليله وقيل : أربعين سنة 0 ملقىٌ» كان إبليس 
يأتيه فيضربه برجله فيصلصلء أي يصوتء. قال: فهو قول الله تعالى : «مِنْ صَلْصَالٍ 
كالمخار 9# يقول : مُنتتن كالمنفوخ الذي ليس بمصمت. ثم يدخل من فيه فيخرج من 
دبره ويدخل من دُبره ويخرج من فيه. ثم يقول: لست شكا: ولشيءِ ما خلقت. ولئن 
سُلْطتٌ عليك لأهلكتك, ولئن سُلَطتَ علي لأعصينك©. فكانت الملائكة تمر به فتخافه, 
وكان إبليس أشدّهم منه خوفا. 

افلمّا بلغ الحِينُ الذي أراد الله أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: «فإذا نوق 
وَنَفَْتَ فِيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ #4©؛ فلمًا نفخ الرّوحّ فيه دخلت من قِبَل رأسه. 
وكان لا يجري شيء من من الرّوحّ في جسده إلا مداق لبجو 0 فلما دخلت الرّوح رأسه 
عطس » فقالت له الملائكة : قل الحمد لله©. 

وقيل: بل ألهمة الله التحميد فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الله له: رحمّك 
رَبَك يا آدم. فلمَا دخلت الرّوحٌ عينيه نظر إلى ثمار الجنئة» فلمَا بلغت جوفه اشتهى 
الطعامً فوثبَ قبل أن تبلغ الروح رِجْلَيهِ عَجَلَانَ إلى ثمار الجئة. فلذلك يقول الله تعالى : 


.؟١/رجحلا‎ )١( 

(؟) في الأصل ونسخة (ر): الملتزق. 

.97 231١/١ الطبري‎ )5 

.١5/نمحرلا‎ ):( 

(5) الطبري في تاريخه ,.47/١‏ وفي التفسير (طبعة بولاق) 7/517 . 
(5) الحجر/9؟. 

(0) في نسخة (ر) «لحماً ودمأ». 

(8) في نسخة (ر): الحمد لله رب العالمين. 
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«خْلقٌ الإنْسَانٌ مِنْ عَجَل #4". فسجد له الملائكة كلهم إلا إبليس 0 
الكافرين. فقال الله له: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرئك؟ قال: احص لم ادن 
لأسجد لبشر خلقتةُ من طين» فلم يسجد كِبْرأ وبّغيا وحسدا. فقال الله له: «يًا إبليس مَا 
مَنِعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا خلقت يدَيُ». إلى قوله: «لأثلانَ جَهنْمَ مِنكَ وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أْجَمَعِينَ 04. فلما فرغ من إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية أوقع عليه اللّعنة وأيأسه من 
زعت رجئلة شيطانا يجيد وأختركة هن البعة 5 


قال الشعبي : أل إطس معنف "لفحت فلي عمانة] أعورء في إحدى رِجْليه 
نعل . 

وقال حَمَيّد بن هلال: نزل إبليس مختصراً فلذلك كُره الاختصار في الصلاة» ولما 
أنزل قال: يا رب أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإذني لا أقوى عليه إلآ بسلطانك. 
قال: فأنت مسلّط. قال: زذني . قال: لآ يولد له ولد إلا ولتقالك مثله . قال: زدني. 
قال: مدور يع ساك الله وجري ننه محري البلدم . قال: زدني. قال: أجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعِدّهم . 

قال آدم : يارت قد أنظرتهُ وسلّطته علي وني لا أمتنع منه إلا بك. قال: لا يولد 
دولل الإتوكلت يمن يتتفظة قن قر ناء: السوه . قال: يا ربٌ زدني . قال: الحسنة بعر 
أمثالها وأزيدهاء والسيئة بواحدة وأمحوها. قال: يارب زدني. قال: «يا عِبَادِي الَّذِينَ 
ا ا ان او لح لاد قال: يا رت 
زدني . قال: التوبة لا أمنعها من ولدك ما كانت فيهم الروح. قال: يا رب زدني . قال: 
أغفر ولا أبالي. قال: حسبي . 

ثم قال الله لآدم : إيتِ أولئك النفرٌَ من الملائكة فقل السّلام عليكم. فأتاهم فسلّم 
عليهم . لاله وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية 
ذريتك بينهم . 


فلما امتنع إبليس من السجود وظهر للملائكة ما كان مستخراً عنهم علّم الله آدم 
الأسماءً كلّها. 


)١(‏ الأنبياء//#1. 

(؟) صضص/ه/ا- 86. 

(9) الطبري .95-9484/١‏ وانظر: تاريخ الخميس 55/١‏ و40. 
(5) الزمر/ 07 . 
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الأسماء التي علّمها الله آدمَ 

واختلف العلماء في الأسماع» فقال الضحاك, عن ابن عباس : عليه الأسماء كلها 
التي 0 بها الثاس : إنسان. ودابة» وأرضء وسهلء وجبل». وفرس. وحمارء وأشباه 
ذلك» حتى الفسوة والقدي ل 

وقال مجاهد. وسعيد بن جبير مثله , 

وقال ابن زيد: عُلّم أسماء ذريته". 

وقال الربيع : : عُلّم أسماء الملائكة خاصة . فلمًا عُلّمها عرض أللّه أهل الأسماء على 
الملائكة فقال: «أنبثوني ِأْسَمَاءِ هَؤُلاءِ كم صادقِينٌ #” ا إن حولت الخليفة منكم 
أطعتموني وقدٌ ستموني ولم تعصوني» وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماءء 
فإنكم إن لم تعلموا أسماء هؤلاء وأنتم تشاهدونهم فبأن لا تعلموا ما يكون منكم ومن 
غيركم وهو مغيِّب عنكم أرلق :وأ خرص 

وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي صالح. » عن ابن عياش 1 

وروي عن الحسن وقتادة أنهها قالا: لما أعلم ألله الملائكة بخلق آدم واستخلافه 
و#قالوا: أنَجْمَل فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّماء؟4” و«إقال: إني أَعْلَمْ ما لا 
رد 0 قالوا فيما بينهم : ليخلق ربّنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم على الله 

منه وأعلم منه. فلمًا خلقه وأمرهم بالسجود له علموا أنه خير منهم وأكرم على الله منهم, 
0 ا ل 0 لي 
صَادِقِينَ 04 ني لا أخلق”" أكرم منكم ولا أعلم 5 ففزعوا الى اتويت وليه يفزع 
كل مون ف #إقالوا : سْبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلْمْتَنَا نك أ العَلِيم الحكيم 4" . 


. في النسخة (ب) الغسيوة. وفي الأصل الغسوة والغسية‎ )١( 
(؟) في النسخة (ر) ذريته خاصة.‎ 

.7١7/ةرقبلا‎ )"( 

.99/١ الطبري‎ )8( 

.7١ البقرة/‎ )6( 

(5) البقرة/7577. 

(0) في نسخة (ر): أخلق خلقاً. 

(8) البقرة/77. 


قالا: ولب 0 كنل شيء من هذه: : الخيل» والبغال. والإبل» والجنّْ. 
ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها 

فلمًا ظهر للملائكة من معصية إبليس وطغيانه ما كان مستتراً عنهم. وعاتبه الله على 
معصيته بتركه السجود لآدم. فأصرٌ على معصيته وأقام على غيه. لعنه الله وأخرجه من 
الجئة 8 0 0 ل 0 لديا 0 0 الجنة د الله 
لمكن د الجنة. 
ايج سكن لعا موس جامد الا اسه لمم 
قار عا وقال الله له ل 
حيث شِمْتمَا4©. 

وقال ابن إسحاق فيما بلغه عن أهل الكتاب وغيرهم, منهم عبد الله بن عباس 
قال : ألقى الله تعالى على آدم النوم وأخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر وَلَامَ مكانه 

احما ولق مدع اه وآدم نائم. فلما استيقظ رآها إلى جنبه فقال: لحمي ودمي 
وروحي. فسكن إليهاء ار «يا آدَمُ 
سكن انث وزوخك الجنة . : تقريا هذه و الشجَرَةٌ َتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ #©. 

وعن مجاهد وقتادة مثغله9) , 


فلمًا أسكن الله آدم وزوجته الجنّة أطلق لهما أن يأكلا كلَّ ما أرادا من كلّ ثمارها 
غير ثمرة شجرة ة واحدة, 0 قضاؤه فيهما وفي ذريتهما. فوسوس لهما 
الشيطات) وكان سبب وصوله إليهما أنه أراد دخول الجنة فمنعته الحَرَّنَة فأتي كل دابّة من 


.1٠١7 3١1١/١ الطبري‎ )١( 
(؟) الحجر/ة"؛ ه”.‎ 

(9) البقرة/ 75 . 

(5) فى النسخة (ر): قالوا. 
(0) البقرة/ه. 

.١٠١١ »٠١ 5/١ الطبري‎ )1( 


١ 


دوابٌ الأرض وعرض نفسه عليها أنها تحمله حتى يدخل الجنة ليكلّم آدم وزوجته. فكل 
الدوات أبى عليه حتى أتى الحيّة”». وقال لها: أمنعك”) من ابن آدم فأنتٍ في ذمتي إن 
أنتِ أدخلتني » ٠‏ فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دخلت به وكانت كاسية على أربع قوائم 
من أحسن دابئة خلقها الله كأنها يَسخْتيّة 0 فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. 

قال ابن عماس : اقتلوها حيث وجدتموها (إخفونا ذم عدو الله فيها. 

فلمًا دخلتٍ الحيّة خرج إبليس من فيها فناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاهاء 
فقالا له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. 
فوقع ذلك في أنفسهماء ثم أتاهما فوسوس لهما وقال: إيا آدم هل أدلّك على شجرة 
الحلد ومّلكِ لا يبلى؟ طوَقَال: ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ أو 
تَكُونًا بِنَ الخَالِدِينَ» وفَاسَمَهُمَا إني لَكُمَا لَمِنَ النَاصِحِينَ4”» أن تكونا ملكين» أو 
تخلدان إن لم تكونا ملكين في نعمة الجنة. يقول الله تعالى : لقَدَلآهُمَا بغرُورٍ»#©. 
وكان انفعال حواءً لوسوسته أعظم. فدعاها آدم لحاجته. فقالت: لا إلا أن تأتي هاهنا. 
فلما أتى قالت: لا! إلا أن تأكل من هذه الشجرة وهي الحنطة. قال: فأكلا منهاء فبدت 
لهما سوءآتهماء وكان لباسهما الظفرء قطعقا بخصعان غلجهما عن وري الجئة» قيل: كان 
ورق التين», وكانت الشجرة من أكل منها أحدث . وذهب آدم هارباً في الجنة» فناداه ربه : 
0 84 0 فقال: يا آدم من أين أُتيتَ؟ قال: 
من قبل حواء يا رت. فقال الله : فإن لها علي أ ن أدميها في كلّ شهر وأن أجعلها سفيهة, 
وقد كنت خلقتها حليمة”, وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع كرها وتشوفه على الموني 
مراراً» وقد كنت جعلتها تحمل يَسَراً وتضع يَسَرأًء ولولا بليتها لكان الساء لا يحضئن؛ 
ولَكُنَّ حليمات, ولَكُنَّ يحملن يَسَراً ويضعن يَسَراً". 

وقال الله تعالى له: لألعنن الأرض التي خُلِقتَ مِنْها لَْنَهَ يتحول بها ثمارها شَوْكاً. 
ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة أفضل من الطلح والسلدن. 
)١(‏ في النسخة (ر): عليه ذلك حتى كلّم الحية . 
(0) في النسخة (ب): أمتعك. 


(9) في النسخة 2 نجيبة 
والبختيّة : جمل بُحْتَيّ , وناقة بختية . وهي الأنثى من الجمال البحخت» ٠‏ وهي جمال طوال الأعناق. (تاج 


000 


لا 


العروس 577/5 ). 1 
(5) فى الأصل : لكما من الناصحين. (الأعراف الايتان .)5١- ٠١‏ 
(5) الأعراف/١7.‏ 
(1) في الأصل «جميلة . 
(372١‏ تاريخ الطبري 21١١/١‏ ته تفسير الطبري ١78/1؟507.‏ 


تفن 


وقال للحية : ل ل ع ا عد نت لفن ول ها 
قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا العراب. أنت عدوة د بني آدم وهم أعداؤك, 
حيث لقيتٍ واحداً منهم أخذتٍ بعقبه ‏ وحيث لقيك شدخ رأسك, اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو: آدم وإبليس والحية . فأهبطهم إلى الأرض» وسلب الله آدم وحواء كل ما كانا فيه 
من النعمة والكرامة” . 

قيل: كان سعيد بن المسيّب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقلء» ولكنْ 
سقته حواء الخمر حتى سكر فلما سكر قادته إليها فأكل . 

قلتٌ: والعجب من سعيد كيف يقول هذا والله يقول في صفة خمر الجنة «لا فِيهًا 
غَوْلُ04. 

ذكر اليوم الذي اك آدم فيه الحئة واليوم الذي 
أخرج فيه منها واليوم الذي تاب فيه 

روى أبو هريرة عن النبي ٠‏ يكوه قال : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
لق آدم, وفيه 0 الجئة وفيه فيط منها. وفيه تاب الله عليه. وفيه تقوم البباعة: 
وفيه ساعة يقلّلها لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه© , 

لجيه درن نادم . قد علمتٌ أيّ ساعة هي» ٠‏ هي آخر ساعة من النهار. 

0 أبو العالية9»: : أخرج أ من الجنة للساعة التاسعة أو 0 منهء وام إلى 
وقيل : كان مكنه ثلاث وناعاك ننه 

فإن كان قائل هذا القول أراد أنه سكن الفردوس لساعتين مضا من يوم الجمعة من 
أيام الدنيا التي هي على ما 37 به اليوم , فلم يبعد قوله من الصواب لأنّ الأخبار كذا 
كانت واردة عن السلف من هل العلم بأن آدم خلق آخر ساعة من اليوم السادس التي 
مقدار اليوم منها م فمعلوم أن الساعة الواحدة من ذلك اليوم ثلاثة 
وتمانون عاما عن أعر اشنا وقد ذكرنا أنْ آدم بعد أن خمر ربنا طينته بقي قبل أن ينفخ فيه 


.١١7/١ الطبري‎ )١( 

(0) الصّافَات/47 . 

.١١و‎ 1١١/1١ الطبري‎ )*( 

(4) في تاريخ الطبري ١١18/١‏ «أنس بن أبي العالية». ٠‏ 


رذن 


الروح أ ل انا : وذلك لا شك أنه عنى به أعوامناء 5 بعل أن نفخ فيه الروح إلى أن 
تناهى أمره وأسكن الجنة وظ ل الأرض غير مستنكر أ ن يكون مقدار ذلك من سنيننا 
قدر خمس وثلاثين سنة. وإن كان أراد أنه سكن الجنة ل ل 
من الأيام د ا د م 1 لذن كل فق له 
قول في ذلك من أهل العلم يقول إنه نفخ فيه الروح آخر نهار يوم الجمعة قبل غروب 
الشمس”) 

وقد روى أبو صالح. عن ابن عباس» ادام ابا كت قاد 
مقداره خمسمائة عام وهذا أيها خلا ماوردت به الأعيا' عن النبي » يكل وعن 
العلماء” . 


ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحواء من الأرض 

قيل : ثم إن الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه.» وهو 
يوم الجمعة. مع زوحته حواء من السماء 60 

فقال عليء واب بن عباس وقتادة» وأبو العالية : النه أهبط بالهند على جبل يقال له 
نَوَؤْه» من أرض ررس وحواء جد 

قال ابن عباس : فجاء في طلبها فكان كلّما وضع قدمه بموضع صار قرية, وما بين 
خطوه 0 ادي أى ينا 0 إليه 18 فلذلك سَمِيت 0 وتعارفا 
بأصتياة: و بميسان©. 


وقيل : أهبط آدم بالبريّة» وإبليس بالأبلّة". 


.١١9/1١ الطبري‎ )١( 

.١7١/١ الطبري‎ )5( 

زفة هكذا في الأصل». وفي تاريخ خغ الطبري اي الخار ع را 

(5) ضبط في طبعة صادر (7”) بضم النون. والصحيح بالفتح ثم السكون. كما في معجم البلدان .7١١/6‏ 

(9) في النسخة (ر): أهبط الحية بالبرية . 

(5) ميّسان: بالفتح ثم السكون: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان. 
(معجم البلدان 4ه/؟585؟). 

9) الأبلّة: : بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. . بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج 
الذي يدخل إلى مدينة البصرة. وهي أقدم من البصرة (معجم البلدان ١/لالا).‏ 


3 


قال أبو جعفر: وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحّته إلا بخبر يجيء مجيء ء الحجة. 
ولا نعلم خبراً في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهندء » فإن ذلك مما لا يدفع صحّته 
علماء الإسلام". 

قال ابن عبّاس: فلمًا أهبط آدم على جبل نَؤْذ"' كانت رجلاه تمسّان" الأرض 

ورأسه بالسماء ل ا فكانت تهابه. فسألت الله أن ينقص من طوله 

فنقص طوله إلى ستين ذراعاء فحزن آدم لما فاته من الأنس بأصوات الملائكة 
وتسبيحهم » ٠‏ فقال: يا رب كنت جارك في دارك ليس لي رب غيرك أدخلتني جنتك آكل 
منها حيث شئ- شمتٌ وأسكن حيث شئت فأهبطتني” إلى الجبل المقدّس. اشع 
أصوات الملائكة وأجد ريح الجنة فحططتني إلى ستّين ذراعاًء فقد انقطع عنى الصوت 
والنظر وذهبت عني ريح الجنة! فأجابه الله تعالى : بمعصيتك يا آدم فعلتٌ بك ذلك . 


فلما رأى الله تعالى عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن من الثمانية© 
الأزواج التي أنزل الله من الجنة, فأخذ كبشا فذبحه وأخذ صوفه. فغزلته حواء ونسجه آدم 
فعمل لنفسه جبّة ولحوّاء درعاً وخماراً فلبسا ذلك . 

وقيل : أرسل إليهما ملكا يعلّمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام . 

وقيل : كان ذلك لباس أولادى وأما هو وحواء فكان لباسهما ما كان خصفا من ورق 
الجنة فأوحى الله إلى آدم : إن لي حَرَّماً حيال عرشي ي فانطلق وابن لي بيتاً فيه ثم خف به 
كما رأيتَ ملائكتي يحفُون بعرشي, فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في 
طاعتي . فقال آدم : يا رب وكيف لي بذلك! لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه. فقيض الله 
ملكا فانطكق بد انحو مك وكان آدم إذا مر بروضة قال للملك: أنزل بنا هاهنا. فيقول 
الملك: مكائتك» حتى قدم مكة » فكان كلّ مكان نزله آدم عمراناً وما عداه مفاوز. فبنى 
البيت من خمسة أجبل : من طور سيناء وطور زيتون. ولبلان» والجوديٌ , وبنى كتواعله 
ار 1 إلى وو المناسك ك التي يفعلها 


.51١/١ وانظر الأقوال المختلفة في أماكن النزول بتاريخ الخميس‎ 0١ الطبري‎ )١( 
(؟) في ظطبعة صادر (7”) بضم النون. والتصحيح من معجم البلدان.‎ 

(*) في الأصل «تمس». 

(:) فى الأصل «آكل منها حيث شئت فأهبطتني». 

)02( 7 الأصل «من الضأن الثمانية». 

)3( في طبعة دار صادر (78) بضم النون. 


وم 


فعلى هذا القول فط حواء وآدم, عا وإن آدم بنى 000 البيت» وهذا خلالاف الذي 
نذكره إن شاء الله تعالى منه: أن النهق اث لدامرد العاف 


وقبل: -2-0 من الهند أربعين حبجة ماشياً. ل ا د ان 
بالهند. 

وقيل: بل الطيب من الورق الذي خصفه آدم وحواء عليهما. 

ا ل د ل ا ا 
وتلك الأغصان معه فكان أصل الطيب بالهند منهاء وزوده الله من ثمار الجنة» فثمارنا هذه 
منهاء غير أن هذه تتغيّر وتلك لا تتغيّرء وعلّمه صنعة كل شيء. ونزل معه من طيب 
الحنة: والحجرٌ الأسودٌى وكان أَشد نيافنا من الثلج , وكان من ياقوت الج ونزل معه 
عصا موسى . وهي من آأس الجنة ومن لبان» وأنزل بعد ذلك العلاة والمطرقة والكَلْبتَان. 

وكات خسن الصورة 0 شه اتن 7 ولدها غير بوه 

وأنزل عليه جبرائيل بصرّة فيها حنطة» » فقال آدم : ما هذا؟ قال: هذا الذي آخر. جك 
من الجنة فقال: ما أصنع به فقال: انثره في الأرض . ففعل, فأنبته الله من ساعته. ثم 
حصده وجمعه وفركه وذراه وطحنه وعجنه وخبزه. كل كل ذلك بتعليم جبرائيل» وجمع له 
جبرائيل الحجر والحديد فقدحه فخرجت منه الثار وعلية جبرائيل صنعة الحديد 
والحراثة, وأنزل إليه ثوراً. فكان يحرث عليه قيل هو الشقاء الذي ذكره الله تعالى 
بقوله : فلا يُخْرِجَنَكُمَا من الجَنَةِ فتَشْقَى 04. 


ثم إن الله أنزل آدم من الجبل وملّكه الأرض وجميع ما عليها من الجنْ والدوابٌ 
والطير وغير ذلك. فشكا إلى الله تعالى وقال: يارت أما في هذه الأرض من يسبّحك 
غيري؟ فقال الله تعالى : سأخرج من صلبك من يسبّحني ويحمدني, وسأجعل فيها بيوتاً 
ترفع لذكري. وأجعل فيها” بيت أختضّه” بكرامتي وأسميه بيتي وأجعله حَرَماً آمناً. ٠‏ فمن 
حرّمه بحرمتي” فقد استوجب كرامتي» ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمتي وأباح حرمتي » 


. في النسخة (ر): وإن آدم هو الذي بنى‎ )١( 
في النسخة (ر): لم يشبهه شيء من.‎ )5( 
.١١ا/ل/هط ؟5)‎ 

دع في الأصل «منهع . 

(05) في النسخة (ر): أخصه. 

(5) في النسخة (ر): فمن خدمه يخدمني . 
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أل بيت وضع للثاس فمن اعتمده لا يريد عير فد و0 إل وزارني وضافني "2 ويحقٌ 
على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه وأن نمت كاذ سساح تعمره أنت يا آدم ماكنتت 
عا ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعل أمة . 


ثم أمر آدم أن يأتي البيت الحرام» وكات قد أهيظ مره" الجلة يافرقة وااحدة وكير 
در واحدة. وبقى كذلك حتى أغرق الله قوم توح عليه السلام فرفع وبقي أساسه. 
فبوأ9) الله لإبراهيم ‏ عليه السلام » فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى© . 

وسار آدم إلى البيت ليحجه ويتوب عنده. وكان قد بكى هو وحواء على خطيئتهما 
وما فاتهما من نعيم الجنة ما 9 سنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماًء ثم أكلا وشربا 
بعدها. ومكث آدم لم يقرب حواء مائة م فج ج البيت وتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب 
عليهء وهو قوله تعالى : لرَيّنَا ظَلَمَْا أنفْسَنا وَإِنْ لَمُ تغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوننَ مِنَ 
الخَاسِرِينَ96. 


الوه بضم النون. وسكون الواوى وآخره دال مهملة)© , 
ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 
روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أخذ الله الميثاق على ذَرَيَة آدم بنعمان 
من عرفة) فاخرج امن ظهرة ه كلّ ذريّة ذرأها إلى أن تقوم الساعة فنثرهم بين يديه كالذَرَ ثم 


كلمهم قبلا وقال: لألَنْتٌ برَبَكُم؟ قَانُوا : بَلَى شَهِدْنا أنْ 7 تَقُولُوا يوم وم القيامَة»# إلى قوله: 
هيما فملّ المُبْلُون04. 


سح ااا 
وقيل : عن ابن عباس أنضا: أخل عليهم الميثاق بدحنا موضع . 


. في النسخة (ر): وزادني وصافحني‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (ر) «فبوأه». 

.١37/١ الطبري‎ )”( 

(:) الأعراف/77 . 

(5) في معجم البلدان "6١/0‏ بفتح النون ثم السكون. وذال معجمة. 

.1/7# - ١ا7/7/فارعألا‎ )( 

(1) عند الطبري ١1"5/١‏ «يعني عرفة». 

(8) دَحْنا: بفتح أوله. وسكون ثانيه, ونونء والألِف يُروى فيها القصر والمدّ. من مخاليف الطائف. (معجم| 
البلدان ؟454/5). 
وهي في النسخة (ب) «بدخساء. وفي الأصل «برضا». 


ذا 


وقال السَدّيٌ : أخرج الله دم من الجئة بنة ولم يهبطه إلى الأرض من السماع. ثم مس 
صفحة ظهره اليمنى .ع فأخرج ذرية ة كهيئة الذَّر بيضاء مثل اللّؤلقق فقال لهم : ادخلوا الجنة 
برحيئ» بومسجخ صفحة ظهره اليسرى». فأخرج منها كهيئة الذّرَ سوداء. فقال: ادخلوا 
الثار ولا أثالى + فذلك حين يقول : وأصحاب اليمين» و1 أصحاب الشمال»» ثم أخخل منهم 
الميثاق فقال: ألستث بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطوه الميثاق» طائفة طائعين. وطائفة على 
وجه التقية” , 

ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا 

وكان أول ذلك قل قابيل بن آدم أخاه هابيل» وأهل العلم مختلفون في اسم 
قابيل. فبعضهم يقول: قينء وبعضهم يقول: قائين. وبعضهم يقول: قاين» وبعضهم 
يقول: قابيل” . 

واختلفوا أيضاً في سبب قتله, فقيل : كان سببه أن آدم كان يغشى حواء في الجنة 
قبل أن يصيب الخطيئة, ٠‏ فحملت له فيها بقاببل بن آدم وتوأمتهء فلم تجد عليهما وَحَمَا 
اوها ولم تجد عليهما طَلْقَا حين ولدتهماء ولم تر معهما دمأ لطهر الجئة فلما أكلا 

من الشجرة وهبطا إلى الأرض فاطمانا بها تغشاهاء: فحملت بهابيل وتواميةه :فوجدت 

عليهما الوحم والوصب والطلق حين ولدتهماء ورأت معهما الدم. وكانت حواء فيما 
.يذكرون لا تحمل إلآ توأما ذكراً وأنثى . 0 ولداً لصُلبه من ذكر 
وأنثى في عشرين بطناً 0 احراتة ل رو 1 ترات التي تولن عار 
00 تحل له وذلك أ 0 يكن 0 نساء إلا أخواتهم وأمهم حواءع فأمر آدم ابنه 
قابيل أ ن ينكح توأمة هابيل ‏ وأمر هابيل أ ن ينكح توأمة أخيه قابيل” . 

وقيل: بل كان آدم غائياًة) وكان لما أراد السير قال للسماء : احفظي ولدي بالأمانة. 
فأبت. وقال للأرض فأبت» وللجبال فأبت. وقال لقابيل» فقال: ١‏ نعم تذهب وترجع 
وستجد”" كما سرك فانطلق آدم فكان ما نذكره. 


2175/١ في الأصل : «فأعطاه الميثاق وطايفة طايعين وطايفة على وجه البغية». والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
.01١/١ وانظر: تاريخ الخميس‎ . 778/1١7 والتفسير‎ 

5( في النسخة (١‏ : «قابيل وبعضهم يقول قابن» والخبر في تاربخ خ الطبري 71/١‏ . 

(5) تاريخ الطبري 2179/١‏ 14» مرآة الزمان .187/١‏ 

. في النسخة (ر) إضافة: «غائبا في الحج»‎ (١ 

() في النسخة (ر) «وستجدهم». 
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وفيه قال الله تعالى : «إنا عَرَضْنا الأمانة عَلَى السَّمَاواتِ والأرضٍ والجبال فَأَبِينَ 
أن يَحْمِلْتَهَا وأَشْفَفْنَ منهًا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً4”". فلمًا قال آدم لقابيل 
وهابيل في معنى نكاح أختيهما ما قال لهما سلّم هابيل لذلك ورضي به وأبى ذلك قابيل 
وكرهه تكرّهاً عن أخت هابيل. ورغب بأخته عن هابيل وقال: نحن من ولادة العحة وهما 


5ك 


من ولادة الأرض» فأنا أحقٌّ بأختي 


وقال بعض أهل العلم : إنّ أخنت قابيل كانت من أحسن النّاس» فضنّ بها" على 
أخة:وارادها لنقفنة و نهنا لم يكونا من ولادة الجئة. إِنْما كانا من ولادة الأرضء والله 
أعلم . 

فقال له أبوه آدم: يا بنيّ إِنّها لا تحل لكء. فأبى أن يقبل ذلك من أبيه. فقال له 
أبو, «: يا بنيّ فقرّبُ قرباناً ويقرب أخوك هابيل قرباناً؛ فأيكما قبل الله قربانه فهو أحقّ بها. 
وكان قابيل!0 على 3 الأرض» وهابيلٍ على رعاية الماشية. فقرب قابيل"' قمحاء وقرب 
هابيل أبكاراً فخ أبكان غنمةة: وقيل : قرب قر فأرسل الله 18 بيضاء.ء فأكلت قربان 
هابيل» وتركت قربان قابيل"» وبذلك كان يُقبل القربان إذا قبله الله فلمًا قبل الله قربان 
هابيل» وكان في ذلك القضاء له بأخت 8 غضب قابيل" وغلب عليه الكبرى 
واستحوذ عليه الشيطان وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أ ختي . قال هابيل : : «إنما يتقبَل الله 

من المُتقِينَ َِنْ بَسَطتَ إليّ يَدَك لِتفَْلي مَا أنا بَاسِطٍ يَدَي إلَيِكَ لِأنْتلّكَ4 إلى قوله: 

«نَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قتل أخيه»7", فاتبعه وهو في ماشيته شيته فقتل فهما اللّذان قص الله 
خبرهما في القرآن فقال: وائَلٌ عَلَيهِمْ نبا ابي آدَمَ باحق إِذْ قربا قُرْبَاناً قبل مِنْ 
أحدهمًا لم تقب من نَّ الآخر 20 إلى آخر القصة”"©. 


)١(‏ الأحزاب/7/7. 

(؟) تاريخ الطبري .١5*/١‏ 

() في النسخة (ب) «فرغب فيها». 

ضع في الأصل «وعن», وكذا عند الطبري ٠10/١‏ . 
)2( في الأصل «كانت». 

(7) في تاريخ الطبري 0١‏ اقين». 

0) الخبر حتى هنا في تفسير الطبري .7١90/٠١‏ 
(8) في تاريخ الطبري «قين». 

(9) في النسخة (ر): «غضب فأرسل». وفي تاريخ الطبري «قين». 
١١٠)المائدة//ا؟ا .7"١-‏ 

(١١)المصدر‏ السابق. 

.١50/١ يربطلا)١1١‎ 


اذا 


قال: فلمًا قتله سقط في يده ولم يدر كيف يوازيهء وذلك أنه كان فيما بزعمون أول 
كيل مزابثي آم ؛ لقَبعَتَ الله غرَابا يَنْحَتُْ في الأضٍ بريه كيف يُوَارِي سوأَة أخيف. 
“ل ا وَيْلَتي أَعَجَرْتٌ أن أكونَ مِثْلَ هَذَا الشرات فازاري شواة اح نأضبح بن 
النَادِمِينَ # إلى قوله: لِلَمْسْرِفُونَ4”. فلما قتل أخاه قال الله تعالين :يا قابيل” أي ين أخوك 
هابيل؟ قال: لا أدري, ما كنت عليه رقيباً! فقال الله تعالى : إن صوت دم أخيك يناديني 
من الأرض الآنء. أنت ملعون من الأرض التي فَنَحَتَ فاها فبلعت دم أخيك. فإذا أنت 
عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حَرْنها حتى تكون فَزِعاً نائهاً في الأرض. فقال 
قابيل”»: عظمتٌ خطيئتي إن لم تغفرها. 

قيل: كان قتله عند عقبة جراء. ثم نزل من الجبل آخذاً بيد أخته [قليما]" فهرب» 
بها إلى عدن من البمنة©: 

قال ابن عباس : لما قتل أخاه أخذ بيد أخته ثم هبط بها من جبل نود" إلى 
الحضيض ». ٠‏ فقال له آدم : لد السرم فكان لا يمر به أحد 
من ولده إلا رما فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن لهء فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك 
قابيل فارمه. فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله. فقال ابن الأعمى لأبيه: قتلت أباكُ! فرفع 
الأعمى يده فلطم ابنه فمات. فقال: يا ويلتي قتلتُ أبي برميتي وبي بلطمتي". 

ولما فل هابيل كان عمره عشرين:ضتة.. وكان لقابيل يوم قله مس وعشرون سنة: 

وقال الحسن : كان الرجلان اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن بقوله: «وَائلٌ 
عَلَيْهِمْ نَأ بي آدَم بِالحَقّ» من بني إسرائيل» ولم يكونا من بني آدم لصّلبهء وكان آدم 
أل من مات . 


وقال أبو جعفر»: الصحيح عندنا أنهما ابنا آدم لصّلبهء للحديث الصحيح عن 


,”15- "١ المائدة/‎ )١( 

(؟) في ناريخ الطبري «قين». 

(؟) إضافة من الطبري .١57/١‏ 

)02 في الأصلٍ «هرب». 

:02( الخبر أيضاً في : : تاريخ الخميس ./١‏ 
(5) في تاريخ الطبري» ومعجم البلدان (نوذ. 
(9) الطبري ١/"157ء .١55‏ 

(4) في التاريخ .١55/١‏ 
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النبىّ» كل أنّه قال: «ما من نفس تُقتل ظلماً إل كان على ابن آدم الأول كفل" منها”», 
وذلك لأنْه أوّل من سنّ القتل فبان بهذا أنهما لصّلب آدم» فإِن القتل ما زال بين بني آدم 
قبل بني إسرائيل . 

وفي هذا الحديث أنه أول من سن ن القتل» ومن الدليل على أنه مات من ذرية آدم 


لها ورة في امير قوله تغتالي : (ِهُوَ الَذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاجِدَة» إلئ قوله: 
وجعلا لَهُ شرَكاء فِيمًا آنَاهُمَا4©. 


عن 0 عباس» وابن جبير. والجدئة وغيرهم قالوا: كانت حواء تلد لآدم 
فتعبّدهم. أي أي تسميهم عبد الله.» وعبد الرحمن». ونح و ذلك. فيصيبهم الموت» فأتاهما 
إبليس فقال: لو هيا بغير هذه الأسماء لعاش ولدكما. فولدت ولد ١‏ فسمته 
عبد الكارد وهو اسم إبليس ١‏ فنزلت: «هو الَّذِي خَلَفَكُمْ من نفس واجذاة4” 
الآيات. وقد روي هذا المعنى مرفوعا : 


قلتٌ: إنما كان الله تعالى يميت أولادهم ل وأحيا هذا المسمى بعبد الحارث 
امتحاناً واعتتاراء وإن كان الله تعالى يعلم الأشياء بغير أمتحان» لكن علما لا اق به 
الثواب والعقاب. 


ومن الدليل على أن, القاتل والمقتول ابنا آدم لصلبه ما رواه العلماء عن علي بن 
أبي طالب أن آدم قال لما قتل هابيل: 


تجدرت البلادُ ومن عليها فوجه" الأرضٍ تفابيج 
كفكر كن ذي طغعم لون وقل بَشْاشة الوجهو المليح © 
في أبيات غيرها. 


)1( الكفل: الحظ والنصيب 

(؟) أخخرجه: البخاري في الجنائز “2 والأنبياء ١١‏ والديات 25 والاعتصام .1١١0‏ ومسلم في: : القسَامة للا 
والترمذي في : العلم 4ه والنسائي في :التحريم .١‏ وابن ماجه في الديات 2.١‏ وأحمد 78/١‏ ولع 
و#"اع, 

(”) فى الأصل «ومن الدليل أنه . 

(4) الأعراف/ 188 وما بعدها. 

(5) في الأصل ورجلا . 

(5) الأعراف/189. 

() فى تفسير الطبري 7١49/١٠١١‏ «فلون». 

)20 تاريخ الطبري 0 مرآة الزمان 5١1/١‏ وفيه «الوجه الصبيح»: مروج الذهب 25/١‏ تاريخ الخميس 
١/رقت‏ ١ل‏ 


١ 


وقد زعم أكثر علماء الفرس أنْ جَيُومَرَتٌ”" هو آدم . 
وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصٌلبه من حواءء وقالوا فيه أقوالاً كثيرة يطول بذكرها 
الكتاب. إد كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم . ولم يكن ذْكر الاختلاف في نسب ملك من 


جنس ما أنشأنا له الكتاب» فإن ذكرنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا ليعرفه من لم يكن 
غارفا نهم 


وقد خالف علماءً الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممّن زعم أنه آدم 
ووافق علماءً الفرس على اسمهة. وخالفهم في عيجه وضلعتة» فزعمٍ أن جيومرث الذي 
زعمت الفرس أنه آدمء انها هو حام بن يافث بن نوح. وأنه كان را دا نزل جبل 
دنا نك" من جنال طبرستان من أرضن المشرق» وتملك بها وبفارس» وعظم أمرهء وأمر 
ولدهى حتى ملكوا بابل. وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلها وابتنى جيودكة العيدن 
والحصون, وأعدٌ لاوج انكل الخيل. وتجبّر في آخر أمره» وتسمى بآدم. وقال: من 
سماني بغيره قتلته وتزوج ثلاثين امرأة. فكثر منهنْ ل وآن ماري ابنه» وماريانة أخته. 
ممّن كانا ولدا كش آخر عمره. فأعجب بهما وقدّمهماء فصار الملوك من نسلهما©. 


قال أبو جعفر : وإنما ذكرت من أمر جيومرث في هذا الموضع ما ذكرتُء لأنه لا 
َدَافعَ بين علماء الأمم د أنه أبو الفرس من العجم . انها اختلفوا فيه هل هو آدم أبو البشر 
ال 0 أولاده لم يزل منتظماً على سياق متصل 
بأرض المشرق وجبالها. إلى أن قعل يرجه بن شهربار بعرو أيام عثمان بن عفان, 
والتاريخ غلى اسنماء ملوكهم أسهل بيانا وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار ملوك غيرهم 
من الأمم, إذ لا يعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم دامت لهم المملكة. واتصل 
الملك لملوكهم. يأخحذه آخرهم عن أولهم وغابرهم عن سالفهم سواهم 

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عَمْر آدم وأعمارٌ مَنْ بعده من ولده من الملوك 
والأنبياء وجيومرث أبي الفرس. فأذكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التى اجتمعوا 


)١(‏ في تاريخ الطبري «جيومرت» بالتاء المثناة» وبالفارسية «كيومرث»). وفي الشاهنامة ١/١‏ «جيومرت» ومعناه 
عند الفرس: اسم الإنسان الأول. 

() في نسختي بءات: «دنيا وند»» وهو تحريف. والتصويب من معجم البلدان 8170/7 حيث ضبطه بضم 
أوله» وسكون ثانيه» وبعده باء موحدة. وبعد الآلف واو ثم نون ساكنة؛ وبآخره دال. لغة في دُباوند» وهو 
جبل من نواحي الريّ . 

زفية تاريخ الطبري .١57 2155/١‏ 

(5) تاريخ الطبري .١57/١‏ 
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عليهاء واتفقوا على ملك منهم في زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء 
ابه , 

وكان آدم مع ما أعطاه الله تعالى من مُلك الأرض نبياً رسولاً إن ولده. اتدل الله 
عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده .علمه'إياها خترائيل. 

روى أبو ذْرَ عن النبي. اذ أنه قال: (الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأ». 
قال: قلت : يا رسول الله كم الرّسل من ذلك؟ قال: ثلاثماثة وثلاثة ا را 
يعني كثيرأء طيباً. قال: ا مَنْ أولهم؟ قال: «آدم) . قال: م يا رسول الله وهو 
نبي مرسل؟ قال: : انعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبل" . 

وكان ممن أنزل عليه : تحريم الميتة. والدّمء ولحم الخنزير. وحروف المعجم. 
في إحدى وعشرين ورقة©. 


)01 الطبري . 
(١‏ قبلا : أي عياناً . وفي نسخة (ب): رجلا والحديث أخرجه الترمذي في : تفسير سورة الناس» رقم ؟3. 
(”*) الطبري .١6١/1١‏ 


و 


ومن الأحداث في أيامه ولادة شيث. وكانت ولادته بعد مضي مائة وعشرين سنة7" 
لآدم وبعد قتل هابيل بخمس سنين وقيل : ولد فرداً بغير توأم . وتفسير شيث: هِبةٌ اللى 


ومعناه ل جلف من هابيل . وهو وصي آدم . 

وقال ابن عاش كان معه توأم :.ولما حضرت آدم الوفناة عهد إلى شيث وصلفةه 
ساعات الأبل والنهار 0-0-0 ل 9 في 2 ساعة 6 وأعلمه 00 وصارت 
اليوم"©. 

وأما الفرس الذين قالوا إن جيومرث هو آدم. فإنهم قالوا: ولد لجيومرث ابنتهة» 
ميشان2 أخت ميشى . وتزوج ميشى أخته ميشان" فولدت له سيامك”© وسيامي©. فولد 
لسيامك بن جيومرث”" أفروال”" ودقس”" وبواسب7" وأجراب9" واوراش» وأمّهم 
خويينا سيامى 29 ابنة 5575 وهي أحت ابه 01 


)1( في تاريخ الطبري 2/١‏ : «مائة وثلاثون). وكذلك في تاريخ اليعقوبي الا 
(0) في الأصل ونسختي : ت. ر: «الخلق». وكذا في تاريخ الطبري .1١57/١‏ 
(9) في النسخة (ر): «وأعلمه بالطرقات». 

(:) الطبري 2157/١‏ 17 وانظر تاريخ اليعقوبي ١/لا.‏ 

(45) في الأهل «ابنة». وفي تاريخ الطبري ١57/١‏ «ابنه». 

(5) عند الطبري «ميشى». 

(/) عند الطبري «ميشانه» . 

(8) في النسخة (ب) سبايك. والمثبت يتفق مع الطبري . 

(5) في النسخة (ب) سباني. والمثبت يتفق مع الطبري . 

)١(‏ عند الطبري «فولد لسيامك بن ميشى بن جيومرت». 

)2/11 في النسخة (ب) «افزوال». وعند الطبري «أفرواك) . 

)١١(‏ في الأصل «قرد»ء وفي النسخة (ت): دقس. وفي النسخة (ب): ريس. وعند الطبري «ديس». 
25 في النسخة (ب): تواسب» وعند الطبري «براسب)» . 

)١5(‏ في النسخة (ب): أحرب. وعند الطبري «أجوب». 

(15) في النسخة 00 سباني . 

(15) في النسخة (ر): أخت أمهم. 


وذكروا أنْ الأرض كلها سبعة أقاليم» فأرض بابل وما يوصل إليه0) مما يأتيه الناس 
7 ود فهو من إقليم واحدى كانه ولد افروال”») بن سيامك©» وأعقابهم . فولد 
لافروال) بن سيامك2 من افرى”) أبنة سيامك”" أو شهنج ”" بيشداد الملك» وهو الذي 
خلف جذّه جيومرث فى الملك. وهو أؤل من جمع مُلك الأقاليم السبعة» وسنذكر 
أخباره . 


وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا هو ابن آدم لصلبه من حواء. 

وأمَا ابن الكلبي فإنه زعم أن أوَل من ملك الأرض أوشهنق بن عابر" بن فاح 9 
أرفخشد بن سام بن نوحء قال: والفرس تزعم أنه كان بعد آدم بمائتي نكة زاتما كان 
بعد نوح بمائتيُ سنة» ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح”" 

والذي ذكره هشام بن الكلبيّ لا وجه له. لأن أوشهنج وسور عق الفوضن ةركل 
قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم . 

قال: وقد زعم بعض نسابة الفرس أنْ أوشهنج هذا هو مهلائيل» ون أباه افروال”"' 
هو قينان» ون سبامك”0 هو أنوشن أبو قينان» وأن ميشى وفيت أبنو انتوق وأن 
جيومرث هو آدم . 

فإن كان الأمر كما زعم فلا شك أن أوشهنج كان في زمن آدم رجلا وذلك لأنْ 
مهلائيل فيما ذكر في الكتب”” الأولى كانت ولادة أمَه دينة ابنة براكيل بن محويل2"9 بن 


)١(‏ في النسخة (ر): (بها) بدل (إليه). 

؟) في النسخة (ب): افزوال» وفي النسعخة (ر): نسل ولد افروال. وعند الطبري «أفرواك). 
(6) في نسختي: بء ر: سبايك. 

(5) في النسخة (ب): افزوال» وعند الطبري «أفرواك». وفي النسخة (ر): نسل ولد افروال. 
(5) في نسختي: بء ر: سبايك. 

(5) في النسخة (ب): الارى. 

0 في نسختي: بء ر: سبايك . 

(4) عند الطبري «هو شنك»» وهو بالفارسية. 

(9) في النسخة (ب): عامر. والنسخة (ت) غابر. 

.١65 ,١67”/١ الطبري‎ )٠١( 

. في النسخة (ب): افزوال‎ )١١( 

)١١‏ في النسختين: رء ب: سبايك. 

)2 عند الطبري «دالكتاب». 

(015) في الأصل «مخويل». 


0 


حنلوخ” » بن قين بن آدم إياه"» بعدما مضى من عمر آدم ثلاثمائة سنة وخمس ولسعون 
سئة وقد كان له حين وفاة أبيه آدم ستّمائة سنة وخمس سنوت سنةلك على حساب أن 


عمر آدم كان ألف سنة . 


وقد زعمت الفرسٌ أن مُلك أوشهنج كان أربعين سنة» فإن كان الأمر على ما ذكره 
النسابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت فما ينعد من" قال: إن مُلكه كان بعد وفاة آدم بمائتي 


-. 


سئة . 
ذكر وفاة آدم عليه السلام 


ان آدم مرض أحد عشر يوماً وأوصى إلى ابنه شيث» وأمره أن يُخفىَ علمه 
عن قابيل وولده. لأنه قتل هابيل كيدا وه لمعم ع1 آدم بالعلمء فأخفى في وولدة 
ما عندهم من العلمء ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به. 


وقد روى أبو هريرة. عن النبيء كيه أنه قال: «قال الله تعالى لآدم حين خلقه: 
ئت أولعتك النفر من الملائكة قل السلام عليكم, » فأتاهم فسلّم عليهم, وقالوا له: عليك 
4 ثم رجع إلى ربه فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم . ثم قبض 
له يديه فقال2© له: : خدٌّ واختر. فقال: أحببت يمين ربّي وكلتا يديه يمي: ٠‏ ففتحها له فإذا 


يمين». 


فيها صورة آدم وذريته كلهم , وإذا كلّ رجل منهم مكتوب عنده أجلّه وإذا آدم قد كتب له 
نألف بنينة» وإذا قوم :عليهم النورء فقال: يا رب مَنْ هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: 
هؤلاء الأنبياء والرسّل الذين ا إلى عبادي» وإذا فيهم رجل هو من أضوثهم نور 
ولم يُكتب له من العمر إلآ أربعون سنة. فقال آدم: يارت هذا©» من أضوئهم نورا ولم 
تكتب له إلام أربعين سنة» بعك أن أعلمه أنه داودء عليه السلام, فقال: ذلك ما كتبت 
له. فقال: يا ربٌ انقص له من عمري ستين سنة». فقال رسول الله يَككِةِ : «فلما اع نه 


)١(‏ عند الطبري «خنوخ». 

(؟) فى طبعة صادر (54): «وأتاه»» والتصويب عن الطبري .١64/١‏ 
زفة عند الطبري «ستمائة سنة وخمس سنين». 

(45) في نسختي بءار: «كمن». 

(5) فى النسخة (ر): «قبض الله على يديه فقال». 

3 فى السخة رع : يارب انا بال هذاء 

(0) في النسخة (ر): تكتب له من العمر إلا. 


ك5 


الأرض كان يَعُدَ آيَامه. فلمًا أتاه مَلكُ الموت لة لقبضه" قال له آدم: عجّلتَ يا ملك 
الموت! قد بقي من عمري ستون سنة. فقال له ملّكُ الموث: ما بقي شيءء سالك رياف 
أن يكتبه لابنك داود. فقال:: مافغلت» 1 . ففال النبي ٠‏ يِه : «فنسي آدم فلسيت ذريته, 
وجحد فجحدت ذريته فحينئذٍ وضع الله الكتاب. وأمر بالشهود)”". 

ورُوي عن ابن عبّاس قال: لما نزلت آية الدّين قال رسول الله كل : «إِنْ أوّل من 
جحد آدم ثلاث مرارء إن الله لما خلقه مسح ظهره ه فأخرج منه ما هو ذارٍ”» إلى يوم 
القيامة» فجعل يعرضهم على آدم. فرأى منهم رجلا يزهّرء قال: : أي رب أي بَني هذا؟ 
قال: ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة. قال: زذه من العمر». قال الله 
تعالى : لا إلا أن تزيده أنت. وكان عمر آدم ألف سنة. فوهب له أربعين سنة. فكتب 
عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة. فلما احتّضر آدم أتته المناتكة لصن روه فقال: 
قد بقي من عمري أربعون سنة. قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلتٌ ولا 
وهبت له شيئاً. فأنزل الله عليه الكتابٌ وأقام الملائكة شهوداً . فأكمل لآدم ألف سنة 
وأكمل لداود مائة سنة)” . 


وروي مثل هذا عن جماعة. منهم سعيد بن جبير. 

وقال ابن عبّاس: كان عْمْر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة”", وأهل التوراة 
يزعمون أنْ عُمْر آدم تسعمائة سنة وثلاثون سنةء والأخبار عن رسول الله يَكةِ والعلماء ما 
ذكرناء ورسول الله كَل أعلم الخلق. 


وعلى رواية أبي هريرة التي في 0 ستين سنة» لم يكن 
كثير اختلاف بين الحديثين» وما في التوراة يك أن عُمْره كان تسعمائة وثلاثين سئلةق فلعلٌ 
الله كر عمرو ل التوراة سوى ما وهبه لداود. 


قال ابن إسحاق» عن يحيىّ بن عبادى عن أبيه قال: بلغني أنْ آدم حين مات بعث 


)١(‏ في النسخة (ر). وعند الطبري 1975/١‏ «ليقبضه». 

0) أخرجه الترمذي في : التفسير 7”» والبخاري في : الاستئذان ١‏ وأحمد في المسند ؟6/5١7.‏ 

(") رواه ابن أبي عاصم النبيل في: الأوائل 7١‏ رقم 4 والسئة 05 وانظر: محاضرة الأوائل 2.54 
والوسائل /ا١٠‏ وفيه: أول من نسي وجحد آدم . 

(5) ذار: من ذرأ الله الخلق: خلقهم . 

(5) في نسخة (ر): «(عمري». 

(5) الطبري »١05/١‏ تاريخ الخميس .01/١‏ 

(90) مروج الذهب .”8/١‏ 

() في الأصل ونسخة (ر): أعلم بالحق. 


/ع 


الله بكفنه" وحنوطه من الجنة. ثم وَلَّيتِ الملائكةٌ قبره ودفنه حتى غيّبوه”. 


وددى أي بن كعبء عن النبي. كل أن آدم حين حضرنّه الوفاة بعث الله لله إليه 
بحنوطه”" وكفنه من الجئة. فلمًا رأت حوّاء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم», فقال: خلّي 
عني وعن رُسُل ربّي. فما لقيت ما لقيتٌ إل منك. ولا أصابني ما أصابني إلآ فيكٍِ. فلما 
قبض غسلوه بالسّدْر والماء را وكفشوة ه في ور من الثياب» ثم لحدوا له ودفنوه. ثم 


قالوا: هذه د 2 5 من بعذه9) , 


بن 0 و0 وأما خمس 
وعشرون فتفضيلاٌ0» لآدم” . 


وقيل: دفن في غار في جبل أبي قبيس. يقال له غار الكنز". 

وكانت وفاته يوم الجمعة. كما تقدّم. ودر أنْ حواء عاشت بعذه سنة ثم ماتت» 
فدُفنت مع زوجها في الغار الذي ذكرت إلى وقت الطوفان. واستخرجهما نوح. وجعلهما 
في تابوت. ثم حملهما معه في السفينة. فلما غاضت الأرض الماءَ*© ردّهما إلى مكانهما 
الذي كانا فيه قبل الطوفان. 

قال: وكانت حواء فبيناً ذكس فيل غزلت. ونسجت. وعجنت. وخبزت. وعملت 
أعمال النساء كلّها©. 


وإذ قد فرغنا من ذكر آدم وعدوه إبليس. وذكر أخبارهماء وما صنع الله بعدوه إبليس 
حين تجبر وتكبّر. من تعجيل العقوبة. وطغى وبغى من الطرد والإبعاد والنظرة ة إلى يوم 


. في نسخة (ر): بكنفه‎ )١( 

.١5١ 2169/١ (؟) الطبري‎ 

(") الحنوط : بالفتح. كل طِيب يُخلط للميت. 

.١5١/١ الطبري‎ )5( 

(6) فى الأصل «تفضيلاً». 

.151/1١ الطبري‎ 30 

(1) فى الأصل «غار الكبر» وفي معجم البلدان :١87/5‏ غار الكنز: موضع في جبل أبي قبيس دفن فيه آدم 
كه فيما زعموا». وانظر مروج الذهب .88/١‏ 

(8) في الأصل: «فلما غاضت بالأرض الماء». وغاضت الأرض الماء: أي نقصته . 

)0 الطبري الكل ؟كل. 


م 


الدين» وما صنع بآدم إذ أخطأ ونسي من تعجيل العقوبة له. ثم تغْمّده إيّاه بالرحمة إذ 
تاب من زلتهء فأرجع إلى ذكر قابيل وشِيث ابنْي آدم وأولادهماء إن شاء الله0". 


.١57/1١ قارن بالطبري‎ )١( 


: 


ذكر شيث بن آدم, عليه السلام 


قد ذكرنا بعض أمرهء وأنة كان وصىّ آدم في مخلفيه بعد مُضِيّه لسبيله وما أنزل 


وقيل : اك ما بار اود أن مات؛ وإنّه كان جمع ما أنز زل 

عليه وعلى أبيه آدم من الصحف وعمل بما فيهاء وإنه بنى الكعبة بالحجارة والطين©. 

وأمًا السّلفٌ من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله لآدم مكان البيت 
إلى أيام الطوفان فرفعها الله حين أرسل الطوفان. 

وقيل > إن كينا لما مرض أوصى إلى ابنه أنوش ومات. فدّفن مع أبويه بغار أبي 


قبس ؛ وكان مولده لمضي مائتي سنة وحسي وثلاثين سئنة من عمر آدم. وقيل غير ذلك 
وقد تقدّم , وكانت وفاته وقد أتت ت عليه تسعمائة سئهة ة واثنتا عشرة سنة7© , 


وقام أنوش بن شيث بعد موت أبيه بسياسة المُلْك وتدبير مَنْ تحت يديه من رعيّته 
مقام أبيه » لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل» فكان جميع عمر أنوش تسعمائة9» وخمس 
سنين » وكان مولله :يعد أن مضى من عمر أبيه شيك ستماثة مبنة حفن سلين + وهذا قول 
أهل التوراة©. 

وقال ابن عباس : ولتن لفيث الوقرء وولد معه نفر كثير» وإليه أوصى شيث» ثم 
ولد لأنوش بن شيث ابنه قينان© من أخته نعمة بنت شيث بعد مضي تسعين سنة من عمر 


.157/١ الطبري‎ 0 

(؟) أنوش: كصبور. قال في تاج العروس 780/4: «ويقال: يانش كصاحب آدم. ويقال إنوش بكسر الهمزة 
بمعنى إنسان). 

(") العهد القديم - سفر التكوين» الإصحاح الخامس »)١١(‏ مروج الذهب .79/١‏ 

(4) في الأصل . وفي طبعة صادر (05): سبعمائة» والتصحيح من الطبري .15/١‏ والعهد القديم التكوين» 
الإصحاح ه/١ ١‏ . 

.1١57/١ الطبري‎ )0( 

() هكذا ضبطه في تاج العروسء بفتح القاف ومدٌّ النون الأولى. وفي العهد القديم. التكوين» إصحاح ١7/5‏ 
«قينان» بكسر القاف. 


0 


أنوش» وولد معه نف كيو وإليه الوصية» وولد قيْنابُ مَهلائيلَ”© ونفراً كثيراً معه. وإليه 
الوصيّة» وولد مهلائيل يرد وهو اليارّد"", نا معه وإليه الوصية, فولد يرد حنوخ"22, 
وهو إدريس النبيّ » ونفرا معه. وإليه الوصيّة» وولد حنوخ مَتَوشَلحٌ © ونفرا معهء وإليه 
الوصية . 

وأمّا التوراة» ففيها أن مهلائيل ولد بعد أن مضى من عمر آدم» عليه السلام؛ 
ثلاثمائة وخمس وتسعون سنةء ومن عمر قينان سبعون» وولد در لمهلائيل بعدما مضى 


من عمر آدم أربعمائة سنة وستوان سنة. فكان على منهاج أبيه » غير أنْ الأحداث بدأت في 
زمانه. 


.١74/١ في سفر التكوين 6 «مهكلئيل». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

.١9/0 كذا في سفر التكوين‎ )١( 

(5) يقال: خنوخ. وحنوخ وأختُوخ . واللفظ الأخير في سفر التكوين 18/5» وفي تاريخ الطبري .١514/١‏ 
هع في سفر التكوين 57١/0‏ «مَتوشالّح» بالحاء المهملة. 

(6) سفر التكوين ‏ صن 9 طبعة دار الكتاب المقدّس بالقاهرة ١954‏ م. 


ه١‎ 


ذكر الأحداث التي كانت من 92 
ملك شيث إلى أن ملك ين 


ذكر أن قابيل لما قتل هابيل , وعري نان آنه ار إن اليمن», أتاه إبليس فقال له: 
إن هابيل إِنْما قبل قربانه وأكلته التارج لأنه كان يخدم الجار و دسا فاضت أنت نشي 
ارا تكون لك ولعقبك. فبنى بيباناو فهو أوّل من نصب التار وعبدها©. 


وقال ابن إسحاق: إِنْ قينا وهو قابيل» نكح أخته أشوت”" نت آدم, فولدت له 
رج وامرأة : حنوخ بن فين وعَذَب بنت قين» فنكح حنوخ أخته عذب» فولدت ثلاثة 
بنين وامرأة: غيرد”. ومحويل» وأنوشيل. وموليث ابنة حنوخ» فنكح أنوشيل بن حو 
أخته موليث. وولدت له رجلا اسمه للامك. فنكح لامك امرأتين اسم إحذاهما عذى. 
والأخرى صل » فولدت عدذى تولين"” بن لامك. فكان أول من نْ سكن القياب واقتنى 
المال» وتوبلين"© فكان أول م من ضرب بالونج " والصَنج , وولدت رجلا اسمه توبلقين» 
وكانٍ أول من عمل النحاس والحديد,. وكان أولادهم فراعنة وجبابرة» وكانوا قد عار 
بْسطَةٌ في الحلق: 

قال: ثم انقرض ولد قين» ولم يتركوا عقباً إلا قليلاء ؛ وذرية آدم كلها جُهلت 
أنسابهم , وانقطع لساهم إلا ماكان من شيث. فمنه كان التسل + وأنساب الناس. اليوم 
كلّهم إليه دون أبيه آدم . 

ولم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وولده إلآ ما حكيتٌ. 


.١156/١ الطبري‎ )١( 

9) في النسخة (ب). والطبري «أشوث». 

إفنة في تاريخ خ الطبري «عيرد» بالعين المهملة .١١6/١‏ 

(5) ف في يم باءا ت : «أتوشيل»» والمثبت يتفق مع الطبري . 

(0) كذا في الأصل والنسخة تء والطبري 2160/١‏ وفي نسخة (ر): فولدت له عدى بولين بن لامك. وفي 
طبعة صادر (07): «بولس». 

)١(‏ في تاريخ الطبري «توبيش». 

(1) الونج : المعزف» وهو العود أو المزهر. 
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وقال غيره من أهل التوراة: إِنْ أوّل من اتخذ الملاهي من ولد قابيل: رجل يقال له 
ثوبال”” , بن قابيل , اتخذها في زمان مهلاثيل بن نان اتخذ الدراميتر والطنابير والطبول 
والعيدان والمعازف». فانهمك ولد قابيل”" ذ فى اللّهو. وتناهى 2 إلى من بالجبل من 
ولد شيث». فهم منهم مائة رجل بالنزول الم وبمخالفة ما أوضاه به آباؤهم , وبلغ 
ذلك يارد فوعظهم ونهاهمٍ فلم يقبلوا ونزلوا إلى ولد قابيل"'. تاعبدر بما رأوا منهم. 
فلها أرافوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم, فلما فلما أبطأوا ظنْ من 
بالجبل ممن كان في نفسه زيغ أنهم أقاموا اغتباطاء فتسلّلوات» ينزلون من الجبل. ورأوا 
اللّهو فأعجبهم . ووافقوا نساءً م ولد قابيل0' مد متشرعات9) إليهم . وصرّن معهم 2 وانهمكوا 
في الطغيان» وفشت الفحشاء وشرب ل 

ود ا اح اس قر 
ةا ونوح ؛ 000 


ومثله روى الحكم بن عتيبة عن أبيه. مع اختلاف قريب من القولّين» والله أعلم . 


وأما جاتر الترين ام الوا في مُهلائيل بن قَيْنَان وأنه هو أوشهنج الذي 


وقال دام بو اكت : إنه 570 المعادن. وأ مر أهل زمانه 
باتخاذ المساجد. وبنى مدينتين كانتا أوَل ما بُني على ظهر الأرض من المدائن» وهما 
مدينة بابل» وهي بالعراق» ومدينة السويين حو رسنا وكان ملكه أربعين سنة©© . 

وقال غيره: هو أول من استنبط الحديدّ. وعمل منه الأدوات للصناعات,. وقدّراه 
المياه في مواضع المنافع. وحض الئاس على الزراعة واعتماد" الأعمال» وأمر بقتل 
السباع الضارية. واتخاذ 00 من جلودها والمفارش» وبذبح البقر والغنم والوحش 
وأكل لحومهاء وإنّْه بنى مدينة الرَّيّ 


)ع( في تاريخ الطبري ١١15/١‏ «قايين». 

(؟) في النسخة (ر): «قوبال» بالقاف. وعند الطبري «توبال» بالتاء المثناة» وفي تاريخ الرعقوبي.١/١٠‏ «يوبل». 
(١‏ عند الطبري «فتساللوا» . 

(:) عند الطبري «متسرّعات) . 

.١١/١ اليعقوبى‎ )5( 

(5) في الأصل «قرره؛ والتصويب من بقية النُسخ. ومن الطبري .158/١‏ 

() في النسخة (ر). وعند الطبري «اعتمال». 


ع0 


قالوا: وهى أول مدينة بنيت بعد مدينة جَُيومَرث التى كان يسكنها بدنباوند. 

وقالوا: إنه أوّل من وضع الأحكام والحدود. وكان ملقباً بذلك يُدعى بيشداد", 
ومعناه بالفارسيّة أول من حكم بالعدل. وذلك أنْ «بيش)” معناه أوّل» و «داد» معناه عَدَلَ 
00 وهو أول من استخيدم الجواري. وأول مسن قطع الشجر وجعله في البناء» 
وذكروا أنه نزل الهند وتنقل في البلاد» وعقد على رامع قاع وذكروا أنه :فيس إبلنيتن 
وجنوده ومنعهم الاختلاط بالجاس : وتوعدهم على ذلك. وقتل مردّتهم ‏ فهربوا من خوفه 
إلى ا فلما مات 00 


بين بولك ؟ وشهنج وموت جيومرث مائت. سنة ئة وثلاث وعشرون 0 


(عتَيبّة بالعين» وبعدها تاء فوقها نقطتان, وياء تحتها نقطتان». وباء موحدة) . 


)١(‏ عند الطبري ١54/١‏ «فيشداذ». 
(؟) عند الطبري «فاش». 

(؟) عند الطبري «عدل وقضاء». 
(؟) الطبري .١59/١‏ 


0 


ذكر يرد 


وقيل يارد بن مهلائيل أمُه خالته”) سمعن2) ابنة براكيل بن محويل بن حنوخ” بن 
ين بن آدمء ولك بعلا مص هر عجر أدم 0 سنةء وفي 0 
الأصنام واد من عاد عن الإسلام . ٠‏ ثم م تكح يرد» في قول ابن إسحاق» وهوابن مائة 
واثنتين وتيك سنةء بركتا9» ابنة الدرمسيل بن محويل بن حنوخ بن قيْن بن أدم فولدت له 
حنوخ 20 وهو إدريس النبي فكان أول بني آدم أعطي النبوة وم بالقلم , وأول من نظر 
في علوم النجوم والحساب . وحكماء اليونانيين يسمونه قرفن الحكيمء وهو عظيم 
عندهم» فعاش يرد بعد مولد إدريس ثمانمائة سنة. وولد له بنون وبنات». فكان عمره 
تسعوانة بيه واثنتين وستين سكل 

وقيل : أنزل على إدريس ثلاثون صحيفة, وهو أول من جاهد في سبيل الله وقطع 


الثياب وخاطهاء وأول من سبى من ولد 3 بن آدم فاسترق منهم . وكان وصي والده 
يرد فيما كان آباؤه وصوا به إليه. وفيما أوصى بعضهم ا 


وتوفي آدم بعد أن مضى من عمر إدريس ثلاثمائة وثماني سنين 3 ودعا إدريس 
قومه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله تعالى ومعصية الشيطان. وأن لا ل ولد قابيل» فلم 
يقبلوا منه©. 


قال: وفي التوراة" أن الله رفع إدريس بعد ثلاثمائة سنة وخمس وستين سنة من 


. في تاريخ الطبري 0 :«فولد يرد لمهلائيل من خالته»‎ )١( 

(؟) في النسخة (ت) «سمقن». 

(") عند الطبري «خنوخ». 

(5) في النسخة (ب): «يركتا». وفي تاريخ الطبري ١7١/١‏ «بركنا». 
)02( عند الطبري «أخنوخ». 

(7) الطبري ».117١/١‏ العهد القديم. سفر التكوين - إصحاح م 
010 في النسخة (ب): وستين سنة. 

(م) الطبري .1١17١/1١‏ 

(9) الإصحاح 7/5 من سفر التكوين. 
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عمره. وبعد أن مضى من عمر أبيه خمسمائة سنة وسبع وعضووت سئة» فعاش أبوه بعد 
ارتفاعه أربعمائة يديا وثلاثين سنة» تمام تسعمائة واثنتين وستين سنة9 . 

قال النبي ٠‏ كيه : يا أبا ذْر مِنّ الرسل أربعة تتريايون: آدم, وشيث» [ونوح]”" 
وحنوخء وهو هو أول من خط بالقلمء وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . 

وقيل: إِنْ الله أرسله إلى جميع أهل الأرض في زمانه. وجمع له علم الماضين 
وزاده ثلاثين صحيفة. وقال بعضهم : ملك بيوراسب في عهد إدريس. وكان قد وقع 
عليه" من كلام آدم فاتخذه لحرا وكان بيوراسب يعمل به . 


(يارد بياء معجمة باثنتين من تحتهاء وراء مهملة. وذال معجمة©. وخنوخ بحاء 
مهملة مفتوحة. ونون بعدها واوء وخاء معجمة. وقيل: بخائين معجمتين). 


.77١/١ الطبري‎ )١( 

(9) الإضافة على الأصل يقتضيها السياق. وهى من الطبري 171/1١‏ . 
(9) فى النسخة (ب): «إليه». وكذا عند الطبري . 

(5) ورد اسم «يارد» بدال مهملة في الأصل. وهو كذلك عند الطبري . 


05 


ذكر ملك طهمورث 


زعمت الفرس أنه ملك بعد موت أوشهنج طهْمُورٌث بن ويونجهان”". يعني خير 
أهل الأرض. ابن حبايداد”) بن أوشهنج ‏ وقيل في نسبه غير ذلك . 

وزعم الفرس أيضا أنه ملك الأقاليم السبعة.» وعقد على رأسه اجا وكان لسرا 
في ملكه. مشفقاً ل رعيته» وأنه ابتنى سابورٌ من فارس ونزلهاء وتنقل في البلدان .وأنه 
وثب بإبليس حتى ركبه» فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها.ء وأفزعه وَمُرَدََه حتى 
تفرّقواء وكان أول من اتخذ 7 والشعر للسن والفرفن» وأول من اتخذ زينة الملوك 

من الخيل والبغال والحميرء وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وغيرهاء وأخذ الجوارح 

للصيد. وكتب بالفارسية. وأنْ بيوراسب ظهر في أؤل سنة من ملكه. ودعا إلى ملة 
عات 

كذا قال أبو جعفر" وغيره من العلماء»: إنه ركب إبليس وطاف عليه»ء والعهدة 
عليهم. وإنّما نحن نقلنا ما قالوه. 

قال ابن الكلبي : أؤل ملوك الأرض من بابل طهمورث, كناف نه شهلييا +أوكاة 
ملكه أربعين سنة. وهو أول من كتب بالفارسية. دفي أيامه غبدت الأصنام » وأوّل ما عرف 
0 ف فلكهن :وتيية أن قوم فقراء تعذّر عليهم القوت» فأمسكوا نهاراء وأكلوا ليلا ما 

يمسك رمقهم. ثم اعتقدوه 3 تقرّباً إلى الله. وجاءت الشرائع به. 


)١(‏ في النسخة (ب): «وتريجهان». 

(؟) كذا في الأصل . وفي نسختي : نات «حبايدار» (بالراء)» وفي النسخة (ر) «حبايدان» وفي تاريخ غم الطبري 
11 «خبانداذ بن خيايذار» . 

(*) تاريخ الطبري .١77/١‏ 

(5) أنظر: تاريخ الخميس للديار بكري .74/١‏ 


/اه 


ذكر حنوخ وهو إدريس عليه السلام 


0 ثم نكح خنوخ بن يرد هدّانة0 وتقال دان ابلة ة باويل بن محويل بن حنوخ بن 
قين بن آدم وهو ابن خمس وستين سنة. فولدت له مَتَوشَلّخْ بن حنوخ", » فعاشس بعدما 
ولد مُتَوشَلَخْ الرتمانة سيئة 6 ثم رفع واستخلفه©) حنوخ على أمر ولده وأمر الله وأوصاه 
وأهل بيته بيته قبل أن يرفع, وأعلمهم أن الله سوف يعذب ولد قابيل9) ومن خالطهم. ونهاهم 
عن مخالطتهم, وإنه كان أول من ركب الخيل» لإنه سلك رسُم أبيه حنوخ في الجهاد. 
ثم نكح متوشلخ عربا" ابنة عزازيل” ب بن أنوشيل بن حنوخ بن قيْن» وهوابن غ مائة سنة 
وسيع وثلاثين9" سنة. فولدت له لَمَك بن مَنْوسَلَخ, فعاش بعدما ولد له لمك سبع مائة 
سئة وولد له بلون وبنات» فكان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وتسع عشرة9") سنة . 

ثم مات وأوصى إلى ابله لمك. كا اكات بع ترما زر باهي عر يخال ونا 
قابيل": فلم يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في الجبل. 

وقيل : كان لمتوشلخ ابن آخر غير لمك يقال له صابي» وبه سمي الصابئون. 


وقيّن بقاف. وياء معجمة باثنتين من تحت. ومَتُوشَلّخْ بفتح الميم» وبالتاء المعجمة 
باثنتين من فوق, وبالشين المعجمة. وبحاء مهملة. وقيل خاء معجمة). 


)١(‏ فى النسخة (ب): «هداية). 

.74/١ والديار بكري‎ ,894/١ «أخنوخ», وكذا عند المسعودي‎ ١77/١ عند الطبري‎ )١( 

5) في الأصل «استعمله». والتصحيح من النسخ الأخرى. والطبري . 

(5) في النسخة (ت).» وتاريخ الطبري ١77/١‏ «قايين». 

(5) في النسخة (ب): «عرّا. 

(5) في النسخة (ر). والطبري «عزرايل». 

9) في النسخة (ب) «ثمانون». 

(8) في الأصل «تسعماثة سنة ع وعشرين»» والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ الطبري ١/*/ا١.‏ 
(4) عند الطبري «قايين». 


604 


ونكح لمك بن متوشلّخ قينوش”" ابنة براكيل بن محويل بن حنوخ بن قيْنء وهو ابن 
مائة سنة وسبع وثمانين سنة. فولدات لدتوع بن لعلداء وهو النبي. فعاش لمك بعد مولد 
نوح خمسمائة سنة وخمساً وتسعين سنةء وولد له بنون وبنات ثم مات . 


ونكح نوح بن لمك عزرة" بنت براكيل بن محويل بن حنوخ بن قَيْنَء وهو ابن 
خمسمائة ينه فولدت له ولده : وداما ويافث» بني نوح. 


وكان مولد سٍ بعد موت آدم يزائة ببدية ست وعقترية سيق ولينا أدرك قال له انو 
لمك: قد علمت أ نه لم يبقّ في هذا الجبل غيرناء فلا تستوحش ولا تتبع الأمّة الخاطئة. 
وكان نوح يدعو قومه ويَعظهم فيستخفون به" . 

وقيل: كان نوح في عهد بيوراسب وكانوا قومه9». فدعاهم إلى الله تسعمائة 
[وستة]» وخمسين سن" كلا مضى قرن اتبعهم”" قرن على ملة واحدة من الكفر. حتى 
أنزل الله عليهم العذاب. 

وقال ابن عبّاس فيما رواه ابن الكلبيّ. عن أبي صالح عنه: فولد لمك نوحا وكان 
له يوم ولد نوح اثنتان وثمانون سنةء ولم يكن في ذلك الزمان أحد يَنهَى عن منكرءٍ فبعث 
الله إليهم نوحاء وهو ابن أربع مائة" وثمانين سنة. فدعاهم مائة فسويل سنة» ثم أمره 
الله بصنعة الفلك. فصنعها وركبهاء وهو ابن ستمائة سنة» وغرقٌّ مَنْ غرق, ثم مكث من 
مهاسي #اؤلجانة نه وسو 


وروي عن جماعة من السلف. أنه كان بين. آذم ونوح عشرة قسرون. كلهم على ملة 
الحقٌّ" وأن الكفر بالله حدث في القرن الذي + بعث فيه إليهم نو كك فأرسله اللمء» وهمو 
أول 0 بعث بالإنذار والدّعاء إلى التوحيد ؛ وهو قول ابن عبّاس» وقتادة . 


)١(‏ في نسختي : بء ات «فينوش» بالفاء. وعند الطبري ١77/١‏ «بتنوس». 
(؟) في تاريخ الطبري «عمذرة». 

5 الطبري 2117/1 175. 

(8) عند الطبري : «وكان قومه يعبدون الأصنام» . 

(5) في النسخة (ت) : دأتهم . 

7( في الأصل «مائة وثمانون»» والمثبت عن بقية ة الُسخ, والطبري . 

(8) الطبري 500 

2030 في 00 «(بعث إليهم نوح». 
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ذكر ملك جَمُشيد 


وأمّا علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم شيك ؛ والكيد عندهم : 
الشعاع , وجم القمر. لقبوه بذلك لجماله, وهو جم بن ويونجهان. وهو أخو طهمورث"” . 


وقيل: إنْه ملك الأقاليم السبعة» وسّخر له ما فيها من الجنّ والإنسء وعُقد التاج 
على رأسه. وأمر لسنةٍ مضت من ملكه إلى سنة خمسٍ منه("© بعمل السيوف والدروع وسائر 
الأسلحة وآلة الصناع من الحديد, ومن سنة خمسين من مُلكه إلى سنة مائة ة بعمل 
الإبريسم وغزله والقطن والكتّان» وكل ما يستطاع غزله. وحياكة ذلك وصبغه ألوانا ولبسه. 
ومن سنة مائة, إلى سنة خمسين وماثة صئفة الداس أربع طبقفات: : طبقة مقاتلة, وطبقة 
فقهاء, وطبقة كاب وصناع , وطبقة حراثين» واتخذ منهم خدّما©. ووضع لكل اكات ] 
يتمنؤوفا به فكتب على م الحرب : الرفق والمداراة. وعلى خاتم احرج العمارة 
والعدل. وعلى خاتم البريد والرسل: الصدق والأمانة, وعلى خاتم المظالم: ١‏ لسياسة 


1: ومن سنة مائة وخمسين 00 حارب الشياطين وأذلّهم وقهرهم 
وسخروا له. 
وه ادح ستيتيين ؤناكتين إلى نسنة بيك ته وثلاثمائة” وكَلَ الشياطين بقطع 
الأحجار والصخور من الجبال. وعمل الرخام والجصٌ والكلسء. والبناء بذلك 
الحمامات, والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب والفضة وسائر ما يذاب من 
الجواهر. وأنواع الطيب والأدوية» فنفذوا في ذلك بأمره. ثم أمر فصّنعت له عَجَلة من 


00 في النسخة (ت): جم الشيدٌ». وعند الطبري «جم الشيذ) . 

(*) في طبعة صادر (14): «من ملكه إلى خمسين سنة» وهذا لا يصح. والتصويب. من تاريخ الطبري 
ردلا ١‏ . 

(4) حتى هنا عن الطبري 2175/١‏ وانظر مرآة الزمان 770/١‏ . 

)20 في . ختي : ب وت «مائة وثلاثة الاف». 


الزجاج. فأصفد” فيها الشياطين وركبهاء وأقبل عليها في الهواء امن دتياونك إلى بابل في 
يوم واحدى وهو يوم هرمزروز وافروز دين ماه”©2» فاتخذ الاين ذلك اليوم عيدا وخمسة أيام 
بعده. وكتب إلى الناس ذ في اليوم السادس يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرةٍ ارتضاها الله 
فكان من جزائه إياه عليينا أنه قد جنبهم الحَرَّ والبردٌ والأسقام والهرم والحسد. فمكث 
الثامن ثلاتمائة ثة سنة بعد الثلاثمائة هوالت مشر من لا يصيبهم شيء مما ذكر". 


ثم بنى قنطرة على دجلة. فبقيت دهراً طؤيلا خن حدربها الإسكندرء وأراد الملوك 
عمل مثلها فعجزوا فعدلوا إلى عمل الجسور من الخشب . 
١‏ ثم إن جما بطر نعمة الله عليه وجمع لالض والجن والعباطينة 90 أنه 
وليهم ومانعهم بقوته من عدم والهرم والموت. وتمادى في غيه فلم 0 000 
خواناء وفقد وكا بهاءه8) وعزه وتخّت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره 


فأحس بذلك بيوراسب الذي : تسمى الضحاك. فابتدر إلى جم لينتهسه©» ؛ فهرب مله ثم 
ظفر به بعد ذلك بيوراسب فاسترط 0 ونشره بمنشارا الى 1 


وقيل : آنه اذعى الربوبية فوثب عليه أخوه ليقتله. واسمه اسغتور", فتوارى عنه 
وقيل : كان ملكة ستعماثة: ينتة وفيت غشرة نْكة واربعة أشهر © , 
قلتٌ: وهذا الفصل من حديث جََّم قد أنينا به تاماً بعد أن كنا عازمين على تركه. 
لما فيه من الأشياءٍ التي تمجها الأسماع. وتأباها العقولٌ والطباع , فإنها من خرافات 
الفرس امع أشياء أخر قد تقدّمت قبلّهاء وإنما ذكرناها لعل جهل الغرس . فإنهم كثيراً ما 
شمن على العرب بجههم وما بلنوا هذا ولأنا لو كنا تركنا هذا الفصل لخلا من شيءٍ 
نذكره من أخبارهم . 
)١(‏ في النسخة (ر): ففصعد». 
(؟) في تاريخ الطبري ١175/١‏ «يوم هرمز أز فروردين ماه». 
(*) الطبري ١/ه/ا١3.‏ 56ل١ا.‏ 
(5) في النسخة (ر): «نهاية». 
(5) في الأصل «لينتهشه؛. وفي النسخة (ب) «لينهيه»» وفي النسخة (ر) «لتشه». والمثبت عن النسخة (ت) 


والطبري ١/6/ا١.‏ 
)53( في طبعة صادر «فاستطرد أمعاءى» وأشره بمئشار»» وفي الأصل ونسختي : ت. ر: لاونشر بمنشار»؛» 


والمثبت اعتماداً على تاريخ الطبري وفيه «فامتلخ أمعاءه واسترطهاء ونشره بمنشار» واسترط» 
من السرط» وهو «البلع؟. 

372( هكذا في الأصل» وفي نسخة (ت): «اسفتور» كما عند الطبري » وفي (ب) ورر) «اسفئور». 

(8) ويضيف الطبري ١75/١‏ «وعشرين بوما». 


ا 
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ذكر الأحداث التى كانت في زمن نوح 
عليه السلاه”") 


قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح. فمنهم مَنْ قال إِنْهم 
كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله تعالى من ركوب الفواحش والكفر وشرب 
الخمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله . 

ومنهم من قال: إنهم كانوا أهل طاعة. وبيوراسب أول مَنْ أظهر القول بمذهب 
الصابئين» وتبعه على ذلك الذين ل إليهم توح وسنذكر أخبار بيوراسب فيما بعذد. 

وأما كتاب الله قال: فينطق بأنهم كل اردان قال تحال : لوَقَانُوا لا تَذَرَنٌ 
آلِهنَكُمْ وَل تَذَّرُنُ و وَلا سُوَاعاً ولا يُغوث وَيَعُوقَ ولثرا وَقَذْ علدا كثير أ4” . 

قلت7©: له تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة, فإِنْ القول الحقٌّ الذي له يُشْكُ فيه هو 
1 كانوا أهل أوثان يعيدونها. كما نطق به القرآن. وهو مذهب طائفة من الصابئين» إن 
أصل مذهب الصابئين عبادة 00 وهم الملائكة - إل الله تعالى 8 
فإنهم اعترفوا بصانع العالم. و نه حكيم قادر مقدّس» إلا أذ نهم قالوا: الواجب علينا معرفة 
العجز عن الوصول ل معرفة جلاله. وإنما نتقرب إليه ل المقرّبة لديه. وهم 
الروحانيون. وحيت لم يعاينوا الروحانيينٍ تقرَبوا | إليهم بالهياكل. وهي الكواكب السبعة 
7 1 مديرة لهذا العالم عندهم ع ثم ذهبت طائفة منهمء وهم أصحاب الأشخاص. 

رأوا أن الهياكل تطلع وتغرب. وترى ليلا ولا ا نهاراء إلى وضع الأضنام لتكون 

نصب أعينهم ليتوسلوا بها إلى الهياكل. والهياكل إلى الروحانيين» والروخانيون إلى صانع 
العالم؛ فهذا9» كان أصل وضع الأصنا م أوَلا وقد كان أخيراً ذ فى العرب مَنْ هو على هذا 
الاعتقاد وقال تعالى : «ما َعبدهُم ؟ قر بوتا إلى الله ُلْقَى 4 ©. فقد حصل من عبادة 
)١(‏ أنظر: تاريخ الخميس 3717/١‏ 487. 
(5) نوح/"73 -784. 
5( في الأصل دفهذاء». 
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الأصنام مذهب الصابئين والكفر.والفواحش. وغير ذلك من المعاصي . 

فلما تمادى قوم نوح على كُثْرهم وعصيانهم . بعث الله 9 5-8 يحذّرهم , بأسه 
ونقمته» ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الحقّء والعمل بما أمر الله تعالى» وأرسل 
نوح. وهو ابن خمسين سنة. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

وقال عون بن أبي قندّاد؟ إن ال#اتغالى أرشل نوجاً وهو اين كلأثماثة ومسين سلةع 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم عاش بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة”", وقيل 
غير ذلك. وقد تقدّم . 


قال ابن إسحاق وغيره : إِنْ قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه("2 حتى يعْشى عليه. 
فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون! حتى إذا تمادوا في معصيتهم 
وعظمت منهم الخطيئة, وتطاء م قلنه وعليهم الشْأنء اشتدّ عليه البلاء» وانتظر النجل 
بعد النجل. فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله. حت إن كان الآخر ليقول: 
قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا ا وكان يُضرب ويُلفٌ ويُلقى شٍ 
بيته» يرون أنه قد مات. فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله فلما طال ذلك 
عليه ورأى الأولادٌ شرّاً من الآباء قال: رت قد ىنا بقخل ب عبادك فإن تك لك فيهم 
حاجة فاهدهم. وإن يك غير ذلك فصيّرني ل ال و فأوحى إليه : إنه لن يوي 
من قومك إلا من قد آمنء فلمًا يئس من إيمانهم دعا عليهم فقال: جِرَتٌ لا تذَّرٌ عَلَى 
الأرْض مِنَ الكَافِرِينَ كيارا54, إلى آخر القصّة. فلمًا شكا إلى الله واستنصره عليهمء 
أوحى الله إليه أن: «اضنع, الفُلْكَ بأغيننا وَوَحْينا وَلا َحَاطِبني في الَذِينَ ظَلَمُوا إِنهُمْ 
مُغْرَقُونَ 9 . فأقبل نوح على عمل الفُلْك » ولها عن دعاء قومه. وجعل بهي ء عتاد» 0 
من الخشب والحديد والقار وغيرها مما لا يصلحه سواه وجعل قومه يمرون به وهو في 
عمله؛ فيسخرون منه. فيقول: إن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنا نَسْخَر مِنْكُمْ كُمَا نَسْخَرُونَ 
فَسَوفَ" تَعَْلَْمُونَ4”". 


قال: ويقولون: يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبؤة! وأعقم الله أرحامٌ النساء فلا يولّد 


.1١98/١ الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل «فيخنقون». 

5) نوح/72. 

(:) هود//ا". 

(5) في النسخة (ب): «عماد». وفي تاريخ الطبري 1/1 «عدة). 
(5) في الأصل «تسخرون منا فسوف». 

(90) نوح/39-78. 
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لهم ء وصنع الفلك من خشب الساجء وأمره أن يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين 
ذراعاء وطوله”" في السماء ثلاثين2) ذراعاً”. 


وقال قتّادة: : كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين ذراعاًء وطولها في السماء 
ثلاثين ذراعاً*. 


وقال الحسن: كان طولها ألف ذراع ومائتيٌ ذراع» وعرضها ستمائة ذراعء والله 
أعلم . 

وأفو كوخا أن معدل كلاف قات سُفْلي ووْسطى وِعُلياء ففعل نوح كما أمره الله 
تعالى» حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه طحَتَى إِذَّا جَاءَ مْرْنَا وَقَار التنور قُلْنَا اخمل”' 
فِيهَا مِنْ كل رَوْجَيْنِ اليْنِ وَأَمْلّكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَؤلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَاآمَنَ مَمَهُ إلا 
قَلِيل4” وقد جعل التنوْر آية فيما بينه وبينه. فلمًا فار التنؤرء وكان فيما قيل من حجارة» 
كان لحواء” . 


وقال ابن غامن: كان ذلك 5 من أرض الهند” , 

وقال مجاهد., والشعبيّ : كان التنور بأرض الكوفة» وأخبرته زوجته بمُوران الماء من 
التنور” . 

وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء الرابعة. وكانت من ياقوت الجنة » كمأ 


ذكرناه, وخا الحجر الأسود بجبل أبي قبيس » فبقي فيه إلى أن بئى إبراهيم البيت» فأخذه 
فجعله موضعه”" . 
ولما فار التنون حمل توح مَنْ أمر الله بحمله. وكانوا أولاده الثلاثة : سام وحام. 
ويافث» ونساءهم . وستة أناسي , فكانوا مع توح [ثلاثة ]00 عشر 
)١(‏ في الأصل «ارتفاعه», والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ الطبري . 
() في النسخة (ر): «طولها ستمائة». 
(؟) تاريخ الطبري .185/١‏ 1487. 
(*) تاريخ اليعقوبي 1/١‏ . 
(5) في 57 «التنور فاحمل». 
(0) هود/ ٠؛.‏ 
(5) أنظر تاريخ الطبري 2187/١‏ 185. 
9) الطبري .185/١‏ 
(8) الطبري .1817/١‏ 
(9) أنظر: أخبار مكة. للأزرقي .6١ 25١/١‏ 
)١١(‏ إضافة على الأصل. حيث يضاف زوجة نوح إلى المجموع . وعبارة الطبري ١84/١‏ «فكانوا عشرة نفر بنوح- 
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وقال ابن عبّاس: كان في السفينة ثمانون رجلاء أحدهم جُرُهُمء كلهم بنو 
شيث”', 

وقال قتادة: كانوا ثمانية أنفس: نوح وامرأته وثلاثة بنوه» ونساؤهم”. 

وقال الأعمش "© : كانوا سبعة. ولم يذكر فيهم زوج نوح . 

وحمل معه جسد آدم 4 ثم أدخل ما أمر الله به من الدوات. وتخلف عله ابله يام 
وكان كافرا9 وكان آخر من 0 السفينة الحمار فلما دخل متلارة 0 تعلق تعلق إبليس دنب 
فلم ترتفع رجلا فجعل نوج يأمره بالدخول فلا يستطيع, تح قال: ادخل فَإن كان 
الشيطان معك . فقال كلمة زلّت على لسائه. فلمًا قالها دخل الشيطانٌ معه فقال له نوح : 
ما أدخلك يا عدو الله؟ فقال: ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ فتركه©”. 


ولما أطُ توح بإدخال الحيوان السفينة قال : أي رب ب كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب والطير والهر؟ قال: الذي ألقى بينهما العداوة هويؤلف 
بينها. فألقى الحمّى على الأسد وشغله بئفسه . ولذلك قيل : 

وْمَا الكلبٌ مُحموماً وإن طالَ عمرّهُ 2 ولكثما الحُمّى على الأسَدٍ الوزد 

وجعل نوح الطير في الطبق اسع من السفينة. وجعل الوحش في الطبق 
الأوسط. وركب هو ومن معه من بني آدم في فى الطبق الأغلىو. 

فلمًا اطمأنٌ نوح في الفُلّْك وأدخل فيه كلّ مَنْ أمر بى 555000 
من عمره. في قول بعضهم.ٍ وتن قول بعضهم ما ذكرامم وحمل فحه اين حمل ؛ جاء 
الماء كما قال الله تعالى : «ففْتحنا واب السَمَاءِ بِمَاءِ مُنهَمِرٍ وَفَجَرْنَا الأرْضٌ عُيُوناً فَالْتَقَى 
الماءُ عَلَىٍ مر قَذْ قُدِرَه”. فكان بين أن نفل الماء وبين أن احتمل 22 الماء الفلكع 
أربعون وم وأريعرت ليلة 22 وكثر واشتد وارتفع وطمّى » وغطى توح ِ عليه وعلى من معه 


- وبنيه وأزواجهم». 

.١81//١ الطبري‎ )١( 

.١188/١ الطبري‎ )5( 

.١1848/١ الطبري‎ )5 

(4) فى الأصل هنا «قال ابن عباس». 

(5) الطبري .184/١‏ عرائس المجالس. للثعالبي 55 مرآة الزمان ١/41؟.‏ 
(0) القمر/١١7-1١1.‏ 

0) في الأصل «يحتمل». 

)0( سفر التكوين - الإصحاح اا . 
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طبق السفينة. ود الك تجري بهم في مرج كالجبال. ونادى نوح ابله الذي هلك 
وكان في معزلٍ «يا به بََِّ اركب مَعْنَا وَلا تَكنْ مَعّ 00 الكَافِرٍ ينَ 74 وكان كافراً؛ «قال: 
سآوي إلى جبل ‏ يَعْصِمُِي من + المارقاك وكان 3 الجبال وهي جرز وملجا. فقال توح : 
لا عَاصم اليم من أأْمْرِ الله إلا مَنْ رَحِمء وحَالَ يهنا الموج فَكَانْ من نّ المُغْرَقِينَ 98. : 
وعلا الماء على رؤوس الجبال» فكان على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً. 
فهلك ما على وحه الأرض من حيوان ونبات» فلم يبق 2 وح ومن معه. وإلاعوج بن 
عنق2. فيما فيما زعم أهل التوراة. وكان بين إرسال الماء وبين أن غاض سنة أ شتهسن وعشر 
ليال. 


والطين” إلى نوح وسخرت له. فحمل منها كما أمره الله. فركبوا فيها لعشر ليال مضين 
من رجب» وكان ذلك لثلاث عشرةٍ خلت من آب». وخرجوا منهايوم عاشوراء من 
المحرم. فلذلك صام من صام يوم عاشوراء. وكان الماء مين نصف من السماء. 
ونصف من الأرض» وطافت السفينة بالأرض كلهفاء لا تمر حتقق أتثت الحرم. فلم 
تدخله. ودارت بالخرم انينوظا: ثم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى أن نتهت إلى 
الجودي .ٍ وهو جبل بقردى بأرض الموصل» فاستقرت عليه فقيل عند ذلك : يعدا 
للقوم لظَالمِينَ04". ولما استقرت قيل : ديا رض المي مَاءَك ويا سَمَاءٌ أقلِعي, وغيض 
الماءٌ 0# 58 0 وأقام توح في الفلك إلى أن غاض الماع فلما خرج منها اتخذ 
بواحية من قَرّدَى" من أرض الجزيرة موقنفا: وابتنى كريية سمو كنا ثمانين. وهي الآن 
سجن سوق الثمانين لأنْ كل واحد ممّن معه بنى لنفسه بيتاًء وكانوا ثمانين رجلا ا" 


قال بعض أهل التوراة: لم يولد لنوح إل بعد الطوفان"©. 


: في الأصل «من» وهو غلط‎ )١( 
هود/؟:.‎ )؟١(‎ 

9) هود/"؟:. 

(4) السورة والآية نفسها 

(5) في الأصل «أعنق». 

(7) في النسخة (ب) «الطير». 
(7) هود/؛؟. 

(65) هود/]غ. 

(9) ضبطها ياقوت بالفتح ثم السكون ثم دال مهملة. والقصر. (معجم البلدان 777/4). 
)١١(‏ الطبري .1894/1١‏ 
)١١(‏ الطبري 1931/1. 
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وقيل: إِنَّ ساماً ولد قبل الطوفان بثمانٍ وتسعين سنة . 

وقيل: إِنْ اسم ولده الذي أغرق كان كنعان وهو يام". 

وأمًا المجوس فإنهم لا.يعرفون الطوفان ويقولون: لم يزل المُلك فينا من عهد 
حينويركه» وهو آدم. قالوا: ولو كان كذلك لكان َسنت القوم قد القطع ومُلكهم قد 
اضمخل : وكان بعضهم يقر بالطوفان. ويزعم أله كان في إقليم بابل ققرت فم ون 
مساكن ولد جيومرث كانت بالمشرق». فلم يصل ذلك إليهم”. 

وقول الله تعالى أصدق. في أنْ ذرّيّة نوح هم الباقون» فلم يعقب أحد ممّن كان 
معه في السفينة. غير ولده سام وحام ويافنث. 

ولما حضرتٌ نوحاً الوفاة قيل له: كيف رأيتٌ الدنيا؟ قال: كبيت له بابان» دخلت 
من أحدهما وخرجت من الآخر. وأوصى إلى ابله سام وكان أكبر ولده. 


.191/١ الطبري‎ )١( 
.197/١ (؟) الطبري‎ 


/ا5 


ذكر بيوراسب وهو الازدهاق 
الذي يسميه العرب”2 الضحاك”» 


وأهلّ اليمن يدّعون أن الضحَاك منهم. وأنه أوّل الفراعنة؛ وكان ملك مصر لما 
قدِمها إبراهيم الخليل. 


والمرس تذكر أنه منهم .2 وتنسبه إليهم , وآنة سور اين أرونةاسب© بن 
رينكار© بن وَنذَرِيشتك” , بن يارين” “ بن فروال بن سيامك”"© بن ميشى © بن جيومرث . 


ومنهم م ينسبه غير هذه النسبة . 
وزعم ل 000 نه ملك ا السبعة. 0 كان ا فاجرا 
سنة وثزل: السواد فى قرية يقال لهنا 07 في ناحية طريق الكوفة, 0 الأرض 
كلهاء وسار بالجور والعسف. وبسط يله ذف فى القتل» وكان أل من سن الصَلب 
والقطع9"غ وأول من وضع العشور وضرب الدراهم, وأول من تغنى وغني له. 
قال : وبلغنا أنْ الضححاك هو ثمرود. وأنْ إبرأهيم ‏ عليه السلام , ولد ف زمانه. 
وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه5©. 
)١(‏ في الأصل والنسخة (ر): والعرب تنقله وتعرّبه وتسمّيه الضحاك. 
(؟) في النسخة (ر): الضحاك وملك أفريدون. 
(”) عند الطبري ١96/١‏ «أندرماسب». 
دع في النسخة ب: «زبتكار»). وعند الطبري «زنجدار». 
(5) عند الطبري «وندريسج». 
(5) عند الطبري «تاج» . 
90) في النسخة ب: «فزوال»», وعند الطبري «فرياك» . 
(8) عند الطبري «سياهمك». 
(9) عند الطبري «تاذي». 
)٠١(‏ الطبري .195/١‏ 
)1١1(‏ برس : بالضم. موضع بأرض بابل. (معجم البلدان .)7"85/1١‏ 
)١1(‏ فى النسختين: با.ءا ت: : «والقتل». 
05 الطبري 9770 تاريخ الخميس .84/١‏ 
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وتزعم الغفرس أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه أنضيج وجم وطهمورث. 
وأنْ الضححاك كان افيا واه غصب” أهل الأرض سحره وخبثه. وهول عليهم 
بالحيتين اللتين كانتا على مَنكييه". 

وقال كثير من أهل الكتب: إِنَ الذي كان على مُنكبيه كان لحمتين طويلتين كل" 
واحدة منهما كرأس الثعبان. وكان يسترهما بالثياب. ويذكر على طريق التهويل أنهما 
حيّتان تقتضيانه الطعام, وكانتا تتحرّكان تحت ثوبه إذا جاعتا”". ولقي النَاسٌ منه جهداً 
دين ؛ وذبح الصبيان لأن اللّحمتين اللتين كانتا على مُنكبيه كانتا تضطربان». فإذا طلاهما 
بدماغ إنسان سكنتاء فكان يذبح كل يوم رجلين. فلم يزل الئاس كذلك, حتى إذا أراد الله 
هلاكه. وثب رجل من العامة من أهل أصبهان يقال له كابي©: بسبب ابنّين له أخذهما 
أصحاب بيوراسب سيب اللحمتين اللتين على منكبيه. وأخذ كابي عض كانت بيده. 
فعلّق بطرفها جُراباً كان معه. ثمّ نصب ذلك كالعَلّم. ودعا النّاسّ إلى مجاهدة بيوراسب 
ومحاربته . فأسرع إلى إجابته خلقٌ كثير لِما كانوا فيه من البلاء وفنون الجور. فلما غلب 
كابي تفاءل الناس بذلك العَلّم فعظموه. وزادوا فيه. حتى يار عدكارة العجم عَلَمهم 
الأكبر الذي يتبركون بهغ وسموه دِرّفش”" كابيان» فكانوا لا يسيرونه إلا في الأمور الكبار 
العظام. ولا يرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوا في الأمور الكبار. 

وكان من خبر كابي أنه من أهل أصبهان, فثار بمن اتبعه. فالتفت الخلائق | 
فلما أشرف على الضحاك. ذف في قلب الضحاك منه الرعب. فهرب عن منازله 0 
مكانه لاجتمم الأعجام إلى كني فأعلمهم أنه لا يتعرّض للملك لأنه ليس من أهله, 

وأمرهم أن يلكو بعض ولد جم لأنه ابن الملك أَوَشهنق الأكبر بن فروال”" الذي رسم 
الملك وسبق في القيام به. وكان أفريدون بن م من الضحًاك, فوافى 3 
ومن معهء فاستبشروا بموافاته" فملكوه. وصار كابي والوجوه لأفريدون أعواناً على أمر 


)١(‏ في النسخة (ر): «عضب». 

؟) الطبري .1١9/١‏ 

(5) في النسخة (ر): «لكل». 

(5) عند الطبري ١98/١‏ «جاع». 

(5) بالفارسية «كاوه». 

. درَفْش بالفارسية: القَلّم‎ )١( 

0) في النسخة (ب): «قزوال». وعند الطبري ١994/١‏ «فرواك». 
(8) في النسخة (ر): «القيان». وعند الطبري ١94/١‏ «أثفيان». 
(9) في النسخة (ب): «بوفاته» وهو تحريف. 


54 


أثره 0 50 00 

وبعض المجوس تزعم 2 وكل به قوماً من الجن" . 

وبعضهم يقول: نه لقي سليمان بن داود 5-5-5 سليمان في اجبل دتارنهة وكان 
ذلك الزمان بالشام, فما برح بيوراسب بحبسه يجره حتى حمله إلى سان فلما عرف 
سليمان ذلك أمر الجن فأوثقوه حتى لا يزول» وعملوا عليه طلسما اكرسلية يدقان باب 
الغار الذي خسن فيه أنياً لئلا يخرج» فإنه عندهم لا يموت. 


وهذا نضا من أكاذيب الفرس الباردة. ولهم فيه كاده أعجب من هذا تركنا 
ذكرها . 


وبعض الفرس يزعم أن ن أفريدون قتله يوم النيروزء فقال العجم عند قتله: إمرُوز 
000 "2 أي استقبلنا الدهر بيوم جديد» فاتخذوه عيدا . وكان أ يوم المهرجان. فقال 


العجم : آمَدْ مهُرّجان لقتل من كان يُذبح . 

وزعموا أنهم لم يعمغوا في أمور الضحاك بشي ء مكحيل غير شيءِ واحد. وهو 
أنْ بليته لما اشتدّت ودام جوره. ا الوجوه في أمرهء فأجمعوا على المصير إلى 
بابه. فوافاه الوجوه. فاتفقوا على أن يدخل عليه كابي الأصبهاني» فدخل عليه : 
يسلّمء فقال: أيّها الملك أيّ السلام أسلّم عليك؟ سلام من يملك الأقاليم كلّهاء أم 
سلام من يملك هذا الوقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقاليم لأني ملك ا 
فقال كابي : 0 وأسبابك” من بينهم , ولم 
لا تقسم الأمور بيننا نا وبينهم ؛ ؟ وعدّد عليه أشياء كثيرة. فصدّقه. فعمل كلامه في الضحاك, 
فأقرَ بالإساءة. الت القوم ووعدهم بما يحبون. وأمرهم بالانصراف ليعودوا ويقضي 
حوائجهم , ثم ينصرفوا إلى بلادهم . 

وكانت أمه جاص ار ات 8 ولد 0 06 دخلت 


)١(‏ فى النسختين: ب» ر: «ديناوند». 

.144 195/1١ الطبري‎ )5( 

() إمروز: بمعنى اليوم» ونوروز أي يوم جديدء وهو عيد رأس السنة عند الفرس. 
(4) في النسخة (ر) وعند الطبري ١99/1١‏ «الأقاليم كلها . 

(5) في النسختين: ب. ت «إسباتك». 

. في النسخة ب: «شرأم»‎ 3١ 


ارك عه 1 و ياهذه. حر نواد وكدسيت اج 1 أن القم 


وتنا ما أمكني فهم شيء. عن لاقل الواخ نرى لهم هنا ولعي ونم 
أكثر حوائجهم 


وقال بعضهم : : كان ملكه سكمائة سنة9), وكان عمره ألف سنئة. واه كان في باقي 
غمرة :كنا بالقلك لقدرته ونفوذ أمره . 


وقيل: كان ملكه ألف سنة ومائة سنة. 


نما ذكرنا خبر بِيوَرَاسْبٍ هاهنا لأنْ بعضهم يزعم أنَّ نوحاً كان في زمانه, وإِنْما 


أرسل إليه وإلى أهل مملكته". 


وقيل : إنه هو الذي بنى مدينة بابل» ومدينة صورء ومدينة دمشق . 


.7١١/١ في الأصل «بدؤوني»» والمثبت عن بقية النسخ. والطبري‎ )١( 
(؟) في النسخة (ر): «ألف سنة ومائة سنة».‎ 
.؟501؟/١ مرآة الزمان‎ 71١١ 2199/١ الطبري‎ )5( 


الا 


ذكر ذرية نوح عليه السلام 


قال النبيّ» يك في قوله تعالى : وَجَعَلْنَا ذُرَينَهُ هُمْ البَاقِينَ04. إِنّهُم سام وحام 
ويافث . 

00 إن بحام بن تخ 1 بوالعرب وفارس والروم. فإن افا أبو 
السودان. وإن يافث أ بو الترك ويأجوج ومأجوج . 


وقيل : إن القبط من ولد قوط , بحام 2 كان السواد في نسل حام. لأنْ ا 
نام فانكشفت سوأته حرا جاورا للم رايا بار وراد لقا ماج ركام 


استيقظ علم ما صنع حام وإخوته. فدعا عليهم". 
قال ابن إسحاق : فكانت امرأة سام بن نوح صلب ابنة بتاويل بن محويل بن 


س © م ه 


حانوخ” بن قين بن 1 فولدت له نفرأ : أرفخشذ واسود“ ولاود وإرم . 

قال: ولا أدري ي أإرم لأم أرفخشذ وإخوته أم لا. فمن ولد لاود بن سام فارس 
وجُرجان وطْسّم وعمليق. وهو أبو العماليق» ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم 
الكنعانيون. والفراعنة بمصر. وكان أهل البحرين وعَمَان منهم ويسمون 5 “. وكان 
منهم وام بن لاود أهل وبار بأرض الرملء وهي بين اليمامة والشخر” '» وكانوا قد 
كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوهاء فهلكوا وبقيت منهم بقيّة, وهم الذين 
يقال لهم النسناس». وكان طسم ساكني اليمامة إلى البحرين» فكانت طسْم والعماليق 


)١(‏ الصافات//الا. 

.85/١ تاريخ الخميس‎ ».5١/١ مروج الذهب‎ 2٠16/١ تاريخ اليعقوبي‎ »7١7/١ الطبري‎ )١( 

(*) عند الطبري ٠١7/١‏ «خنوخ». 

(:) في النسخة (ر): «أشودىء وعند الطبري «أشوذ». 

, 0( في النسخة (ب) «لاؤد» بتشديد الواوء وعند الطبري «لاوذ». 

(5) في النسخة (ب): «جاهم». وعند الطبري 7٠١/١‏ «جاسم» بالسين المهملة. 

09) الشخر: بكسر أوله. وسكون ثانيه؛ وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. (معجم البلدان 
الم 


فى 


ريات لاط ااي شود ولخفت غيل كرف :فطل أن تن . ولحقت 
العماليق بصنعاء ء قبل أن تسمى صنعاء وانحدن يعضهع إلى يرب فأخرجوا منها عَبِيااٌ» 
فنزلوا موضع الححفة”9 فأقبل سيل فاجتحفهم » أي أهلكهم . سيت الجحفة . 


قال 4 رولك إدم بن سام عوضاً” ' وغائرً وحويلا. فولد عوض”" ناكرا وعاداً وعبيلا 
وولد غائر بن إرم 6 00 وكانوا عرباً تَكلمْتون بهذا الأسان المُضرِيٌ©. وكانت 
العري ا تقول لهذه الأمم ولجرهم العرب العاربة. ويقولون لبني إسماعيل العرب المعربة 
لأنهم إنذا كلها بلسان هذه الأمم حين سكنوا بين أظهرهم . فكانت عاد بهذا الرمل إلى 
حَضْرّمُوْت. وكانت ثمود بالججر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. لقف ديس 
بطسشمء وكانوا معهم باليمامة إلى البحرين» واسم اليمامة إذ الكو وسكنت جاشهم”" 
مان 

والنبط من ولد نبيط بن ماش بن إرم بن سام . 

والفرس بنو فارس بن تيرش" بن ماسور بن سام . 

قال: وَوَلِدٌ لأرفخشدذ بن اسام ابنه قينان. كان" بجا ولد لفيقان شالخ بن 


أرفخشذ من غير ذكر قينان لما ذكر من سحره . وولد لشالخ غابر: ولغابر فالغ » ومعناه 
عادر لأنّ الأرض تيك والالسدة تبلبلت في أيامه وقحطان بن عابر فولد لقحطان 


يَعْرْبٍ ويقظان, فنزلا اليمن» وتان أُوَلَ من سكن اليمن» وأوّل من سُلّم عليه ب «أبيتَ 
اللعنَّ». ولد لفالغ بن غابر أرغو"". وؤلد لأرغو ساروغ. وولد لساروغ ناخورء وولد 


)١(‏ في النسخة (ب): «جاهم». وعند الطبري 7٠١5/١‏ «جاسم» بالسين المهملة. 

(1) الجَحْمة: بالضم ثم السكون, كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. . 
وهي أول الغور إلى مكة. (معجم البلدان .)١١١/5‏ 

(7) عند الطبري 7٠١5/١‏ «عوص» بالصاد المهملة. 

(5) في النسخة (ر) «اللسان العربي». وفي بقية النسخ والأصلء» وطبعة صادر /94/١‏ «المصري» بالصاد 
المهملة. والمثبت عن الطبري .7١ 4/١‏ 

)0( في النسخة (ر): «وكانت الأمم) . 

3( في النسخة (ب): وجاهم». وفي تاريخ الطبري ١/١‏ جاسم » . 

(9) في الأصل «تقرس». 

(8) في النسخة (ر): «قيل كان». 

(9) في النسخة (ر): «شالخ فقيل شالخ بن». 

(١٠)في‏ تاريخ الطبري «عابره بالعين المهملة. )٠5١5/١(‏ وكذلك في تاريخ اليعقوبي ١41/١‏ والمسعودي 
3/١‏ :. 

(١١)في‏ تاريخ الطبري ٠١5/١‏ «أرغوا». 


رف 


اناتور نارجه واسمه بالعربية أزر. وولد لآزر إبراهيم». عليه السلام ولد لأرفخشذدذ 
أيضا نمرود» وقيل هو نمرود بن كوش بن حام بن نوح . 
قال هشام بن الكلبي : السند والهند بنو توقير" بن يقطن”' بن غابر بن شالخ بن 


ممع 


أرفخشذ بن سام بن نوح. وجرهم من ولد يقطن بن غابر. وحضرموت بن يقطن. ويقطن 
هو قحطان في قول مَنْ نسبه إلى غير إسماعيل . 


والبربر من ولد ثميلا بن مارب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لاود" , بن سام بن 
نوحء ما خلا صنهاجة وكتامة» فإنْهما بنو فريقش بن صيفي © بن سبأ . 
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وأما يافث فمن ولده جامر” ا وموطع'" ومورك "ا ونوان" وفريا" '"" وماشج "١‏ وتيرش . 
فمن ولد جامر ملوك فارس في قول. ومن ولد تيرش الترك والخرّر. ومن ولد ماشج”" 
الأشبان. ومن ولد موعع يأجوج ومأجوج » ومن ولد بوان9» الصقالبة وبرجان. والأشبان”» 


كانوا في القديم بأرض الروم قبل ادديتع بهاامن وقخ اين ولد العيص بن إسحاق وغيرهم . 
وقصد كلّ فريق من هؤلاء الغلاثئة. سام وحام ويافث رضنا فسكنوها ودفعوا غيرهم 
عنها9" , 


ومن ولد يافث الروم. وهو بنو لنطى بن يونان*' بن يافث بن ا 
وأمًا حام فولد له كوش ومصرايم وقوط وكنعان. فمن ولد كوش 00 كوش ء 


)١(‏ في تاريخ الطبري «ناحوزا» في الموضعين. 

(؟) في الأصل «توقين»» والمثبت يتفق مع الطبري ١/ا١7.‏ 

(؟) في الأصل «يقطين». والمثبت يتفق مع الطبري 7١1/١‏ . 

(؟5) في تاريخ الطبري ٠١/١‏ «لوذ)». 

(5) في النسخة (ر): «بنوفريقيش بن قيس بن صيفي»., وكذا في تاريخ الطبري . 
() في النسخة (ب): «جابر». 

(10) في تاريخ الطبري ٠١7/١‏ «موعج»). 

(8) في النسخة (ب): «بورك»» وفي تاريخ الطبري «موادي»). 

(9) في النسخة (ب) «نوان». 

)١١(‏ في النسخة (ب) «قويا». وفي النسخة (ر): نونان وفونا», وعند الطبري ٠١5/١‏ «ثوبال». 
)١١(‏ في النسخة (ب): «ماشيح». 

(؟١١)‏ فى النسخة (ر): «نونان». 

05 هكذا عن نسختي : بء. تء والطبري. 

. ١/١ الطبري‎ )١:( 

(15) في النسختين: بء ت «ثوبان». 

(1) الطبري ١/ا١7؟.‏ 


ى, 


وقيل: هو من ولد سام. وصارت بقيّة ولد حام لوال هن او والحبشة والزنج 

ويقال: إن مصرايم ولد القبط والبربر. 

وأمّا قوط فقيل إِنه سار إلى الهند والسند فنزلها وأهلها من ولده". 

7 الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام» ثمّ جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم 
عنهاء وصار الشام لبني إسرائيل. ثم وثبت الروم على بني إسرائيل فأجلوهم عن الشام 
إلى العراق إلا قليلاً منهم. ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام”". 

وكان” يقال لعاد عاد إرم. فلما هلكوا قيل لثمود ثمود إرم”» 

قال©: وزعم أهل التوراة أن أرفخشذ ولد لسام بعد أن مضى من عمر سام مائة 
سنة وسنتان» وكان جميع عمر سام ستمائة سنة©. 

ثم ولد لأرفخشذ قينان بعد أن مضى من عمر أرفخشذ خمس وثلاثون سنة. وكان 
عمره أربعمائة وثمانياً وثلاثين سنة". ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مضى من عمره تسع 
وثلاثون سنة. ولم تذكر مدّة عمر قينان في الكتب لما ذكرنا من سحره. ثم ولد لشالخ 
غابر بعدما مضى من عمره ثلاثون سنة» وكان عمره كله أربعمائة وثلاثا وثلاثين سنة. ثم 
ولد لغابر فالغ وأخومٍ قحطان. وكان مولد فالغ" بعد الطوفان بمائة وأربعين سنة. وكان 
عمره أربعمائة وأربعاً وسبعين سنة . ثم ولد لفالغ أرغو بعد ثلاثين سنة من عمر فالغ. 
وكان عجره فاقية وسئعا وتلاتين شه . وولند لأرغوة ساروغ*" بعدما مضى من عمره اثننان 
وثلاثون سنة. وكان عمره مائتين ا والاتين اميل , وولد لساروغ ناخور بعد ثلاثين سنة 
مق عمرهة ركان عموة كله ماين وثلاتين تدر لم ولنة عور نازع أبس [براغيم + 


.7١5/١ في النسخة (ر): «نسله». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

.7١9/١ في تاريخ الطبري‎ )١( 

() في النسخة (ر) : دقال وكان». 

(4) في النسخة (ر): «فلما هلكوا قيل لسائر بني إرم إرمان. فيهم النبط. فكل هؤلاء ولد نوح». 
(5) عن نسختي : بء أات. 

(7) قارن بالعهد القديم ‏ الاصحاح .١١/1١١‏ 

.١5/١١ الإصحاح‎ )0 

(8) في الأصل «قحطان» وهو وهم. 

(9) في التوراة ١4‏ - «رَعْوَو. وكذلك في مروج الذهب 47/١‏ . 

(١٠)في‏ التوراة «سَروج). 

(١١)في‏ التوراة «ناحور» بالحاء المهملة. 

(5١)في‏ التوراة «تارح» بالحاء المهملة» وكذلك في مروج الذهب .44/١‏ 


7و 


بعدما مضى من عمره سبمٌ وعشرون سنةء وكان عمره كله مائتين وثمانياً وأربعين سنة. 
وولد لتارخ. وهو آزرء إبراهيم, عليه السلام. وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف 
سنة”" ومائتا سنة وثلاث وستّون”" سنة. وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف سنة وثلائمائة 
وسبع وثلاثين”" سنة . 

وولد لقحطان بن غابر" يَعْرْبِء فولد ليعرب يَشْجٌب”*. فولد يشجب سبأء فولد 
سبأ حِمْيّر وكهّلانء وعدا والأشعرء وأنمار. ورا فولد عمرو بن ذا عد وولد عدي 
لحماء وخذاماة. 


.711/١ في النسخة (ر): «وتسع وسبعون سنة وقيل ألف سنة»., وانظر الطبري‎ )١( 
في الأصل (وتسع وسبعون».‎ (7 

(؟) في النسخة (ب): «وستين». 

(4) في تاريخ الطبري «عابر» بالعين المهملة. 

(5) كتب بجانبها «ويشحب» بالحاء المهملة. 

(1) الطبري 25١١/١‏ وانظر تاريخ اليعقوبي 77-7١ /١‏ . 


كلا 


ذكر ملك أفريدون”" 


وهو أفريدون بن أثغيان”, وعرعن للحم كيه لم اناري 
تتونا هوأفريدون الذي قهر الضحًاك وسلبه ملكهء وزعم بعضهمٍ أن أفريدون هوذو 
القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزيزء وإنْما ذكرته في هذا الموضع 
لآنْ قصّته في أولاده الثلاثئة شبيهة بقصّة نوح على ما سيأتي» ولحَسّن سيرته وهلاك 
الضحًاك على يذه ولانه قيل إن هلاك الضححاك كان على يد نوح. 


وأمّا باقي نسّابة الفرس فإنْهِم ينسبون أفريدون إلى جم شيد الملك» وكان بينهما 
عشرة آباء كلهم تستمون أثغيان خوفا من الضححًاك» وهنا كانوا يتميّزون بألقاب لتجوفاء 
فكان يقال عدم أثقياق طناحب القز الحمسن» وائقيان صاحب البقر البلق» وأشباه 
ذلك2©., وكان أفريدون أول من ذلّل© الفيلة وامتطاهاء ونج البغال. واتخذ الووذ 
والحمامء وعمل الترياق». ورد د المظالمء وض الناس بعبادة الله والاتضاف والإحسان. ورد 
على لانن ما كان الضحاك غصبه من الأرض”"“ وغيرها. إلآ ما لم يجد له اع قانه 
وقفه على المساكين . 

وقيل: إنه أول من سمي الصوفي©, وهو أول من نظر في علم الطبٌ وكان له ثلاثة 
بنين» أسم الأكبر شرم" والشاني طوجء والشالث إيرج » فخاف أن يختلفوا بعده فقسم 
ملكه بينهم أثلاثاء وجعل ذلك في سهام كد كتب أسماءهم عليهاء وأمر كل واحدٍ منهم فأخذ 


)١(‏ أنظر عنه: تاريخ الطبري 27١7/١‏ غرر السير لابن مسكويه هلا. مرآة الزمان 2507/١‏ تاريخ الخميس 
0/١‏ 

. «أثفيان» بالفاء‎ 7١5/١ في النسخة (ب) «أنقبان» بالقاف. وفي تاريخ الطبري‎ )١ 

() أنظر في ذلك: الطبري 25١/١‏ وتاريخ الخميس .85/١‏ 

(4) في الأصل «ملك». 

(5) في النسخة (ر)؛ «الأرضين». 

(7) في النسخة (ت) «الصوافي»» وفي النسخة (ر): «الصواني». 

0) في الأصل» والنسخة (ر): «شلم»», ونسخة (ب): «سلم». وكذلك في تاريخ الطبري .7١5/١‏ 


/ا/ا 


5 فصارت الروم وناحية العرب لشرم”". وصارت الترك والصين لطوج. وصارت 
العراق والسند والهند والحجاز وغيرها لإيرّجء وهو الثالثء. وكان يحبّهى وأعطاه التاج 
والسريرء. ومات أفريدون ونشبت العداوة بين أولاده وأولادهم من بعدهم, ولم يزل 
التحاسد ينمو بينهم إلى أن وثب طوج وشرم”" على أخيهما إيرج فقتلاه» وقتلا ابنين كانا 
لويرجء وملكا الأرض بينهما ثلاثمائة سنة. ولم يزل أفريدون يتبع من بقي بالسواد من آل 
نمرود والنبط وغيرهم» حتى أقى على وجوههم ومحا أعلامهم . وكان ملكه خمسمائة 


سنة9) , 


. في الأصل «لشلم». وفي النسخة (ب): «لسلم» كما في تاريخ الطبري‎ )١( 
.7١١6/١ الطبري‎ )5( 


7,724 


ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإبراهيم" 


قد ذكرنا ما كان من أمر نوح وأمر ولده. واقتسامهم الأرض بعذه, ومساكن كل 


فريق منهم .2 فكان ممن طغى وبغى »2 فأرسل الله إليهم رلا كدو فأهلكهم الله 
هذان الحيان من ولد إرم سْ سام بن توح أحدهما عاد والثاني تثمود. 


فأما عاد فهو عاد بن 0 بن إرم بن سام بن توح وهو عاد الأولى . وكانت 
مساكتهم ما ب بق الشو وتان وحخضرمُوت بالأحقاف, فكانوا ارين طوال القافة + يدن 
مثلهم , ؛ يقول الله تعالى : «وَآذْكُروا إِذْ جَعَلَكُمْ خلمَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ توح وَرَادَكُمْ في 
الخلقٍ بَسَطَةً)04 ؛ فأرسل الله إليهم هود بن عبد الله بن رباح© ب بن الجلود© بن عاد بن 
لك 
عوضص”"" . 


ومن الناس من يزعم أنه هود وهو غابر” ' بن شالخ ب بن أرفخشذ بن سام بن نوح» 
وكانوا أهل أوثان ثلاثة يقال لأحدهم ضرا وللآخر ضمور» وللثشالث لهي فتدعاهة إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس» فكديوه وقالوا: مر ]تاها قرا 


ولم يؤمن بهود منهم إلا قليل. 
0 ابن إسحاق 0 إن عاداً م كير 


.؟5١57/١ الطبري‎ )١( 

(؟) عند الطبري «عوص» بالصاد المهملة . 

5 الأعراف/59. 

(5) في النسخة (ب) «رياح» بالياء المثثاة . 

(5) في تاريخ الطبري «الخلود». 

(1) عند الطبري «عوص» بالصاد المهملة. 

(/) عند الطبري «عابر» بالعين المهملة. 

(م) فى النسخة (ب) «الهيا» بالياء المثناة, وعند الطبري: «يقال لأحدها ضراء. وللآخر صمود, وللشالث 
الهتاء):. 

(9) الطبري ١9/1١5؟.‏ 


32723 


فيل بن عير" ولقيّم بن هَرَال ومَرنّد بن سعدء وكان مسلماً يكتم إسلامه. وجلهُمة بن 
الخيبري”'. خال معاوية بن بكر”". ولقمان بن عاد بن فلان”' بن عاد الأكبر في سبعين 
رجلا من قومهم. فلمًا قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر بظاهر مكة خارجاً عن الحرم» 
فأكرمهم , وكانوا أخواله وصهره لأن ليم بن هَزَال كان تزوج هزيلة بنت بكر أخت معاوية 
فأولدها أولاداً كانوا عند خالهم معاوية حك وهم : عَبَيد وعمرو. وعامر. وَعمي بنو 
لُقَيم وهم عاد الآخرة التي بقيت بعد علا الأولى » فلما نزلوا على معاوية أقاموا عنده 
را يشرتود الخمر وتغنيهم الجرادتان» قيئتان لمعاوية. فلما رأى معاوية طول مقامهم 
وتركهم ما أرسلوا له كر عله ذلك وقال : هلك أخوالي » واستحيا أن يأمر الوفد بالخروج 
إلى ما بعثوا له فذكر ذلك للجرادتين فقالتا © : : قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قائله, 
لعلّهم يتحرّكون؛ فقال معاوية: 

ألايا كَل وَيحك قُمْ َهَيْيِمْ لغل الله يُصبجُنا” عَمَامَا 

فيسقي أرض عاد إن عاداً 2 قد أمسوالا” يُبِينونَ الكّلاما 


في أبيات ذكرها. 

وَالهَيْنْمّة : الكلام الخفي . 

فلمًا غنتهم الجرادتان ذلك الشعر وسمعه القوم قال بعضهم لبعض: يا قوم بعثكم 
قومكم يتغوثون” بكم من البلاء الذي نزل بهمء فأبطأتم عليهم. فادخلوا الحرم واستسقوا 
لقومكم . فقال مَرنّد بن سعد: إنهم والله لا يُسقون بدعائكم, ولكن أطيعوا نبيكم. ٠‏ فأنتم 
و وأظهر إسلامه عند ذلك . فقال جِلَهُمَة , بن الخيبري» خال معاوية. لمعاوية بن 
بكر: احبين قا دسف وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. 00 
لقومهم واستسقواء فأنشأ الله سحائت لاثا بيضاء وحمراء وسوداء ونادى منادٍ منها: يا 
قَيْل: اختر لنفسك وقومك. فقال: قد اخترت السحابة السوداء, فإنها أكثر ماء» فناداه 


)١(‏ في تاريخ الطبري «عتر» بالتاء المثئاة من فوقها. 

(9) في تاريخ الطبري 5١4/١‏ «الخبيري». 

(9) في النسخة (ب) «بكير» وهو تحريف. 

2 في الأصل «ميلان) . 

(5) في الأصل «فقالوا». 

(1) في تاريخ الطبري 55١/١‏ «يسقينا». والمثبت كما في التفسير 2.51/١5‏ وفي مرآة الزمان 550/١‏ 
«يمنحنا» . 

0) في مرآة الزمان «ما». 

(0) في النسخة (ب): «يتغوثون». 

(9) في تاريخ الطبري 55١ .7٠١/١‏ «ولكنْ إن أطعتم نبيكم وأز نبتم إليه سقيتم) . 


م٠‎ 


مناد: اخترت رماداً ِمُدَاداف لا تُبقي من عاد أحداًء لا ولداً تترك َلآ والدا إل جعلتة 
همداء إل ني اللوذية المَهْدَى 

وبنو اللّوذيّة : 0 هَزّال كانوا بمكة عند خالهم معاوية بن بكر. 

وساق الله السحابة السوداء بما فيها من العذاب إلى عاد فخرجت عليهم من واد 
يقال له المحيت» فلم راوها التعشيزوا يها وقالدا 0م 
تعالى :لل وما امت يدري فِيهًا عَذَّابٌ أَلِيم تَدَمْرُ كل شَيْءٍ بِأمْر رَبُهَا04, | 
كل شيء أمرت به. وكان أول من رأى ما فيها وعرف سد 
لها فهدد5, فلما رأت ما فيها صاحت وصّعقت» فلما أفاقت قالوا: ماذا رأيت؟ قالت: 
انث ينا فيها كشهُب النارء أمامها رجال يقودونهاء فلمًا خرجت الريح من الوادي قال 

سبعة رهط منهم. أحدهم الخلّجان©): تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي فنردها. 
فجعلت الرد يح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدقٌّ عنقه. وبقي الحلجان فمال إلى 
الجبل وقال: 

لم يَبِقَ إلآ الخَلَجَانٌ نفسٌّه يالك مِنيوْم ذهاني أمسُوه 

بشابت 0 شديد وطيحية -- 2 جئتة ااة 


في السحاب هم الشخت”"؟ انه الدك 7 قال أيُعيذني 0 57 منهم إن أسلمتٌُ؟ 
قال: هل رايت ملكا يحيذ من جين:؟ قال ٠:‏ لو فعل ما رضيت. 


ثم جاءت الريح وألحقته بأصحابه و لسَحْرَهَا الله - عَلْيهمْ سَبْعَ ليال ود ُمَانِيَة يام 
حسوما»” »كما قال تعالى . والحسوم : : الدائمة. فلم تدع من قاة أفترا إلا هلك 
واعتزل هود والمؤمنون في حظيرة لم يصبه ومن معه [منها] إلا تليين الجلود"". وإنْها 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «مدداء». 
(5) الأحقاف/71- 
(*) في الأصل «مهرد». وفي النسخة (ر). والطبري 7١7/١‏ (مَهدّد). 
(4) في الطبقة الأوربية «قال شعبة رهط من الخلجان». 
(0) في النسخة (ب) «نكسه». 
(3) البيتان عند الطبري .774/1١‏ 
(0) في النسخة (ت) «النجت»., وفي الأصل «المنجت» وهو تحريف,. والمثبت يتفق مع الطبري . 
(8) في النسخة (ر): «أينقذني». 
(9) في الأصل «يقيد». وفي النسخة (ر): «ينقذ». 
(١٠)الحاقة//ا.‏ 
(١١)في‏ النسخة (ر): «ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين الجلود» . 


له 


3 


م١‎ 


من”" عاد بالظعن ما بين . السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة . وعاد وفد عاد إلى معاوية بن 
بكر فنزلوا عليه ناتاه رجل على ناقة فأخبرهم بمصاب عاد وسلامة هود. 
قال: 0 اختوالفك ١‏ الا سيل إلى الخلود 
سات مر سار الك يلين ينون فلن بشن مي لبان اعد 
غيره » وكان يعن كل نسر ثمانين سنة» فلما مات السابع مات يناك معه وكان السابع 
سني لذ 
قال: وكان عمر هود مائة ومين السك وقبره مخض مرق وقيل بالججر من 


مكة ٠‏ فلمًا هلكو أرسل الله طيراً سُوداً فنقلتهم إلى البحر» فذلك قوله تعالي : 9َأضبَحُوا 
لا يْرَى إلآ مَسَاكنهُمْ04. ا ا فإنها عَنَتَ على 
الخَرّنة فذلك قوله «أميكوا بريح صَرَصَرٍ عا تية2#4. وكانت الريحٌ تقلع الشجرة 
العظيمة بعروقِهًا وتهدم البيت على من فيه©. 


وأمًا ثمود فهم ولد ثمود ب بن جائر بنٍ إرم بن سام . وكانت مساكن ثمود بالحجر بين 
الحجاز والشام. وكانوا بعد عاد قد كثْرُّوا© وكفروا وعتواء فبعث الله إليهم صالح بن 
عبيد بن أسف بن ماشج " بن عبيد بن جادر" بن ثمود. وقيل أسف بن كماشج”" بن 
إرم”') بن_ثمود يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة, طفَمَالُوا: يا صَالِحٌ قَدْ كنت 
فيا روا قبل هَذَاي الآية”؛ وكان الله قد أطال أعمارهم , حتى إن كان أحدهم يبني 
البيت من المدن فينهدم وهو حيء فلمنا:رأوا ذلك اهدو من الحيال وكا فارهين 
فنحتوهاء وكانوا في سَعَةٍ من معايشهم, ولم يزل صالح يدعوهم» فلم يتبعه منهم إلا قليل 
مستضعفون, فلما ألح عليهم بالدّعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا: يا صالح اخرج 


. في الطبعة الأوربية «وانها التمرين»‎ )١( 

(؟) الطبري 7١0/١‏ وفي النسخة (ر): «مائة وستة وخمسين». 

(95) الأحقاف/6؟. 

(54) الحاقة/5. 

.375 2778/١ الطبري‎ )5( 

(5) في النسخة (ب): «تكبروا». 

(0) في النسخة (ب): «ما شيج». وفي تاريخ الطبري «ماسخ». 

(4) في تاريخ الطبري «خادر». 

© في 0 (ت): «كماشيج ). والنسخة (ر) «كاشج» . والمثبت يتفق مع الطبري ./١‏ 

. في طبعة صادر «اروم»» والتصويب عن الطبري‎ )١١( 
.5؟7/دوه)١١(‎ 


ىم 


معنا إلى عيدناء وكان لهم عيد يخرجون إليه ابأصتامهمء فأرنا أي فتدعو إلهك وندعو 
آلهتناء فإِنٍ استجيب لك اتبعناك, وإِنٍ استجيب لنا اتبعتّنا. فقال: نعم. فخرجوا 
بأصنامهم وصالح 'معهمء فدعوا أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به وقال له سيد 
قومه : يا صالح أخرِجٌ لنا من هذه الصخرة - لصخرة و متتردة ثأفة جرفاء كرا فإن 
فعلت ذلك صدّقناك . 


فأخذ عليهم الموائيق ذلك وا تَى الصخرة ة وصلى ودعا ريه عر وجل. فإذا هي 
تتمخض كما تتمخض الحامل ثم انفجرت وخرجت من وسطها الناقةٌ كما طلبوا وهم 
ينظرون. ثم نتجت سقبا مثلها في |العظم, فآمن به سيد قومه. واسدمة جندع ون مرو 
ورهط من قومه. ا د : وِهَذِهِ نَاقَة لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرّبُ 
يوم مَعْلُومٍ 04 وعتى عفرتهوها أهلككم الله . فكان شُرْبها يوماً وشربهم يوماً معلوماً. 
فإذا كان يوم شربها خَلّوا بينها وبين الماع وحلبوها لبنها. وملأوا كل وعاء وإناء» وإذا 
كان يوم شربهم صرفوها عن الماء. فلم شري منه شيناء وتزودوا من الماء للغد. 

فأوحى الله إلى صالح أنْ قومك سيعقرون الناقة. فقال لهم ذلك فقالوا: ما كنا 
لنفعل . قال : إل تعقروها أنتم يوشك ري قالوا : وما علامته؟ 
فوالله لا نجده إلا قتلناه! قال: فإِنْه غلام أشقر أزرق أصهب أحمر. قال: فكان في 
المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب” له عن المناكح ‏ وللآخر ابنة لا يجد 
لها كفؤاء فزوج أحدهما ابنه بابنة الآخر. فولد بينهما المولود. د فلمًا قال لهم صالح لما 
يعقرها مولود فيكم اختاروا قوابل من القرية وجعلوا معهن شُرّطاً يطوفون في القرية . فإذا 
وجدوا اغراف ال نظروا ولّدها ما هوى فلما وجدوا ذلك المولود صرح النسوة وقلن: هذا 
الذي يريد نبي الله صالح, » فأراد الشَرَّط أن يأخذوى فحال جدّاه بينهم وبينه وقالا: لو أراد 
صالح هذا لقتلناء . فكان شر مولود وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة» ٠‏ فاجتمع 
تسعة رهط منهم يفسدون في الأرضن ولا يُصلحون» كانوا قتلوا 7 و ولدوا خحوفا 
أن ا 0 0 ا فاقسصوا ليقن صالحاً وأ 0 كك فترى 
وخرج صالح إلى مسجده قاف ثم ع إلى الغا ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلناما 
شهدنا قتلى ا قومه. وكان صالح لا يبيت”) معهم. وكان يخرج إلى مسحد له 
)١(‏ في النسخة (ب): «عروة». 
هم الشعراء/ .١66‏ 
(؟) في النسخة (ر). والطبري 558/١‏ «يرغب». 
(4) في النسخ الأخرى غير الأصل : «ينام) . 


الذذا 


يعرف بمسجد صالح فيبيت فيه. فلمًا دخلوا الغار سقطت عليهم صخرة فقتلتهم, 0 
حال فين عزت الحال إلى الغار فرأوهم هلكى, فعادوا يصيحون: 0 مايا أمرهم 
بقتل أولادهم ثم قتلهم . 

وقيل : نا كان تقاسم التسعة عل قتل صالح بعد عقر الناقة وإنذار صالح إياهم 
بالعذاب» وذلك أنْ التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: : تعالوا فلنقتل عنالك ا فإِنْ كان صادقا 
عجلنا قتلّه. وإِنْ كان كاذباً ألحقناه بالناقة» فأتوه ليا في أهله. فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة فهلكواء فأتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا لصالح : : أنت قتلتهم. وأرادوا 
قتله, + فمنعهم عبر وقالوا: إله قد أنذركم”) العذاب» فإِنْ كان نادقاً فلا تزيدوا ربكم 
0 وإِنْ كان كاذباً فنحن تشلمة إليكم . » فعادوا عنه؛ فعلى القول الأول يكون التسعة 
الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة» والثاني أصح, والله أعلم. 


وأمًا سبب قتل الناقة فقيل : إن فدار بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمر. فلم 
يقدروا على ماء يمزجون به خمرهم لأنه كان يوم شرب الناقة. فحرّض بعضهم بعضاً على 
وقيل : إِنْ فوا كان فيهم امرأتان. يقال لإحداهما قطام وللأخرى قبال"2 وكان 
ا يهوى قطامء ومصدع يهوى قبال ويجتمعان بهماء ففي بعض الليالي قالتا لقداة 
ومصدع : : لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة. فقالا: نعم وخرجا وجمعا أصحابهماء 
وقصدا الناقة وهي على حوضهاء فقال الشقي لأحدهم : اذهب فاعقرها. فأتاهاء فتعاظمه 
ذلك. فأضرب”" عنه. وبعث آخر فأعظم ذلك. وجعل لا يفن عدا إلا تعاظمه قتلُهاء 
حتى مشى هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها" فوقعت تركض, وكان قتلّها يوم 0 
واسمه بلغتهم جبار. وكان هلاكهم يوم الأحدى وهو عندهم أول» فلما قتلت أ تىّ رجل 
منهم صالحا فقال: أدرك الناقة فقد عقروهاء فأقبل وخرجوا يتلقونه يعتذرون إليه: يا نبي 
الله ان عقرها فلان إلنه لا ذنت لنا! قال: انظروا هل 0 فصيلها؟ فإِنْ أد ركتموه 
فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب . فخرجوا يطليونه. ولما رأ ى الفصيل أمّه تضطرب قصد 
جبلاً يقال له القارة قصيرا”» فصعده. وذهبوا يطلبونه”2. فأوحى الله إلى الجبل فطال في 


)١(‏ في النسخ الأخرى غير الأصل : «وعدكم». 

(؟) قيل اسم إحداهما «عنيزة» والأخرى «صدوف». (مرآة الزمان .)554/1١‏ 
(9) في الطبقة الأوربية «فأصرت»., والمثبت يتفق مع الطبري .759/١‏ 

(4) في تاريخ الطبري 7١/١‏ «عرقوبيها». 

4 في السخة (ب): »قصرأ». 

(5) في النسخة (ر): «فصعدوا وذهبوا ليأخذوه». 


:م 


السماء ع ا ل إرآه الفصيل بكى حتى سالت 
دموعة 6 ثم استقبل صالحا تر ثلاثاء فقال صالح : لكل رغوة أجل يوم «تَمْتَعُوا في 
ركم . 3 أيام 2( ذلك وَعَدٌ غير مَكُذُوبٍ 74 إداية العذاب أن وجوهكم 2 في اليوم 
الأول ير وتصبح في اليوم الثاني محمرةا وتصبح في اليوم الثالكث مُسودة .فلما 
أصبحوا إذا وجوههم نا طليت بالخلوق, صغيرهم وكيرهمء ذكرهم وأنشاهم. فلمًا فلما 
أصحوا: في اليوم الثاني إذا وجحوههم محمرة» فلما أصبحوا في اليوم الشالث إذا م 
0 كأتما طليت 0 فتكفنوا وتحنطواء وك 0 المع ولي وكانت انيم 
0 يأتيهم الفذاب) فلما املحر 0 0 بع أتتهم موي هن اليصماف 
فيها صوت كالصاعقة. ات نري م نَأضْبَحُوا فِي دِيَارِهِمُ 
جائمين 74 . وأهلك الله من كان بين المشارق والمغاربت ملهم .2 إلا رجلا كان في الحرم 

قيل: ومن هو؟ قيل: هو أبو رغال. وهو أبو ثقيف في قول”” . 

ولما سار النبيء كله إلى تبوك أتى على قرية ثمود فقال لأصحابه: «لا يدخلنّ 
أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها». وأراهم مرتقى الفصيل في الجبل» وأراهم الفج 
الذي كانت الناقة ترد منه الماء©©. 

وأمًا مال » عليه السلام» فإنه سار إلى الشام فنزل فلسطين, ثم انتقل إلى مكة 
فأقام بها يعبدٌ الله حتى مات وهوابن ثمان وخمسين سنةء. وكان قد أقام م فى قومه يدعوهم 
عشرين سنة2 . 

وأمّا أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة, 
قال : ا والإسلام كشهرة ة إبراهيم يم الخليل. ؛ عليه السلام . 


الت رانين م نبوة ة إبرأهيم يم الخليل ورسالته. 


)١(‏ هود/رهة". 

(؟) هود//ا". 

(9) أنظر الطبري ١/*“*الاء 7١‏ 7 مرآة الزمان 786/١‏ . 
(5) الطبري .77"1/١‏ 

(5) الطبري .777/١‏ مرآة الزمان .787/1١‏ 


ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام 
ومن كان في عصره من ملوك العجم 


وهو إبراهيم بن تارّخ بن ناخور" بن ساروغ بن أرغو” بن فالغ بن غابر" بن 
شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن ص عليه السلام . وتلق في الموضع الذي 
كان فيه والموضع ١‏ الذي ولد فيه فقيل + ولق بالسوس" من أرض الأهواز. وقيل: و 
ببابل ‏ وقيل : بكوتّى © وقيل : بحَرَان ولكنّ أباه نقله 

قال عامّةٌ أهل العلم : كان و في عهد نمرود بن كوش" 

ويقول عامة أهل الأخبار: إن عه كان عامل للازدهاق الذي زعم 07 من زعم 
أنْ ون أوسا إليه . 

وأما جماعة من سلف من العلماء فإنْهم يقولون: كان ملكا برأسه". 

قال ابن إسحاق: وكان مُلكه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربهاء وكان ببابل. 
قال : ويقال: لم و ملك الأرض إلا لثلاثة ملوك : لجرودة وذي القرنين» وسليمان بن 
داود» وأضاف غيره إليهم بخت نصر , وسنذكر يُطلان هذا القول. 

فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجَةً على ا إلى عباده, ولم يكن فيما 


بينه وبين نوح نبي إلا هود وصالح, » فلما تقارب زمان إبراهيم أ تى أصحابٌ النجوم نمرودة 
فقالوا له: + إنا تجد غلاسا يولد في قريتك هذى يقال له إبراهيم» يفارق دينكم ويكسر 


)١(‏ فى المعارف لابن قتيبة .7٠‏ والطبري ,.7/١‏ ومرآة الزمان 191//١‏ «ناحور» بالحاء المهملة. 

0( في المعارف» وتاريخ الطبري «أرغوا». 

(5) في العهد القديم. والمعارف. والطبري ومرآة الزمان «عابر» بالعين المهملة. 

5( السوس : فاه وسكون ثانيه. بلدة بخوزستان. فيها قبر دانيال النبي + (معتم البلدان *780/7). 

(5) كُونَّى : بالضمء ثم السكون. بسواد العراق في أرض بابل . قال أبو المنذر: سمي نهر كوثى بالعراق بكوثى 
من بني أرفخشذ بن سام . . وهو أول نهر أخرج بالعراق من الفرات. (معجم البلدان 841//5). 

(7) تاريخ الخميس 10/7. 

7 0 64( 
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أصنامكم في شهر كذا من سنة كذا. فلمًا دخلتٍ السنةٌ التي ذكروا حبّس نمرود الحبالى 
عنده» إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بِحَبّلها لأنه لم يظهر عليها أثره, فذبح كل غلام ولد في 
ذلك الوقت. فلما وجدت أم إبراهيم يم الطلق حرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منهاء 
فولدت إبراهيم وأصلحت من شأنه ما يصنع © بالمولود. ثم سدّت عليه المغارة. ثم سعت 
إلى بيتها راجعة. ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل» فكان يشبٌ في اليوم ما يشب غيره في 
الشهر. وكانت تجده حيّا يمصّ إبهامه جعل الله رزقه فيها. 

وكان آزر قد سأل أمّ إبراهيم عن حمُّلها فقالت: ولدثٌ غلاماً فمات. فصدّقهاء 
وقبل : بل علم آزر بولادة إبراهيم وكتمه حتى نسي الملك ذكر ذلك, فقال آزر: إن لي 
ابن قد خبّأتة, أفتخافون عليه الملك إِنْ أنا جكتٌ به؟ فقالوا: لا. فانطلق فأخرجه من 
السَرَبء فلمًا نظر إلى الدوابٌ وإلى الخلقع ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه.» جعل 
يسأل أباه عما يراه فيقول أبوه: هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك. فقال: ما لهؤلاء الخلق بد 
من أن يكون لهم ربٌ! وكان خروجه بعد غروب الشمس. ؛ فرفع رأسه إلى السماء. فإذا 
هو بالكوكب وهو المشتري. فقال: 00 فلم يلبث أن غاب فقال: لا اح 
آلآفِلِينَ 2784. وكان خروجه في آخر الشهرء فلهذا رأى الكوكبٌ قبل القمر". 


وقيل: كان تفكر وعمره خمسة عشر شهراًء قال لأمّه وهو في المغارة: أخرجيني 
أنظر, فأخرجته عِشَاءَ فنظر فرأى الكوكب. وتفكر في خلق السموات والأرضء وقال في 
الكوكب ما تقدّم» «فلمًا رَأي القَمَرَ بَازِغَا قَالَ: هَذَا رَبّي . فَلَمّا أقلّ قَالَ: :ين لم يدي 
ربي موي من لقو الضَالَينَ4*.. لكا جا نهار وال ال رأى نورا عام 


00 2 إبراهيم يم إلى ل 0 
ينادهم بذلك. فأخبرته أمه0) بما كانت صنعت من كتمان حاله. فسرًه ذلك. 

وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء فكان إبراهيم 
يقول: من يشري مالا يضره ولا ينفعه؟ فلا يشتريها منه أحد. وكان يأخذها وينطلق بها 


)١(‏ في النسخة (ب): «يصلح». 

(5) الأنعام / 9/5 . 

(*) الطبري .775/١‏ مرآة الزمان »77١/١‏ وانظر تاريخ اليعقوبي .15/١‏ ومروج الذهب 245/١‏ وتهذيب 
تاريخ دمشق 203117/١‏ وتاريخ الخميس .4١/1١‏ 

(5) الأنعام /لالا. 

)2( الأنعام /7,8,. 

(5) في النسخة (ر): «فأخبره أنه ابنه». 


/ع4/ 


قومه اع 0 ل ا للا ان عي 
ويأمرهم بعبادة الله تعالى , دعا أباه ' إلى التوحيد فلم يُجِبّهء ودعا قومه فقالوا: مَن تعبد 
أنت؟ قال : رب ب العالمين. قالوا 000 قال: بل أعبد الذي خلقني . فظهر أمره. وبلغ 
نمرود أن إبراهيم أراد أن يري قومّه ضعف الأصنام التي يعبدونها ليأزمهم الحجة ٠‏ فجعل 
ا فنظر نظرة ف في النجوم فقال: إى سقيو» 
أي طعين 222 ليهربوا” منه إذا سمعوا به. وإنما يريد إبراهيم ليخرجوا' عنه ليبلغ من 
أصنامهم . و ا ا لي . فلما خرجوا قال هذه المقالة, ٠‏ فلم 
يخرج معهم إلى العيد. وخالف إلى أصنامهم وهويقول: «تالله لأكيدَنّ أَضْنَامَكُمْ 04 
ا ا ل ار ا تمركت او 
د م ا : نترك الآلهة 5 إلى خين ترجغ ناكل 0 
إبرا هيم إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: «ألا تَأكلُونَ؟4 فلمًا لم يجبه أحد قال: يما 
ل ل تطُون؟ فا غليهم صَرْبا بلتمين 04 » فكسرها بفأس في يده. حتى إذا بقي 
ل ل ل 

فلمَا رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم راعهم ذلك , وأعظموه وقالوا: طمن فْعَل هَذَا 
آلِهََنَا إِنَهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ ! قَالُوا : سَمِعْنا قتَىّ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ 4 يعنون:, يسبها 
ويعيبهاء. ال لي وهو الذي نظنه صنع بها هذاء وبلغ ذلك نمروة 
وأشراف قومه. فقالوا : «فأنوا به عَلَى أَعْيْنِ الناس . لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ 84“ ما نفعل به 
وقيل: يشهدون عليهء كرهوا أن يأخذوه بغير بيئة. فلمًا أتي به واجتمع له قومه عند 
ملكهم نمرود وقالوا: «أأنت فَعَلْتَ هَذَا باينا يا إبِرَاهِيم م؟ قال: بل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَذَاء 
فَاسْأَلوهُمْ إِنْ كانوا يَنطِقَونَ 04 غضب من أن يعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهاء 


)١(‏ في النسخة (ر): «فرصة ينتهزها ليفعل». 

0) في النسخة (ت): «طين»» وفي النسخة (ب): «طير وسقيم». 
(5) في النسختين: ب. ت: «يهرعون». 

(:) فى النسخة (ر): دان تخرجوا». 

:0( الأنبياء //01 . 

.97"-97-91١ الصافات/‎ )5( 

90) الأنبياء/ 489 55. 

(4) الأنبياء/ 51. 

(9) الأنبياء/ 55 -77. 
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تارعورا ورحتيوا عه بجا اضرا عليه من كدر إلى أنفسهم فيما بينهم. فقالوا: 
ظلمناه وما نراه إلا كما قال. ثم قالواء وعرفوا أنها لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبطش : لق 
عَلِمْتَ ما هَؤلاء يَنطقَُونَ»4”. أي لا يتكلمون. اتخبرنا من شن هذا جهاء وما تبطش 
بالأيدي فنصدّقك. يقول الله تعالى : للم نكسو عَلى رُؤُوسِهمٍ4” في الحبجة عليهم 
لربراهيم. فقال لهم إبراهيم عند قولهم دما هؤلاء ينطقون»: «أْفتَعْبَدُونَ مِنْ دون الله ما لا 
ينفْمكُمْ شيا ولا يَضرَكمْ! أ لَكُمْ وَلِماتَبدُونَ مِنْ دُونٍ لله أفلا َعِلُونَ؟04. 

نم إن نمرود قال لإبراهيم : أرأيت إلهك الذي تعبد وتدعو إلى عبادته ما هو؟ قال: 
لرَبِي الذي ُحُبِي وَيمِيتٌ 208. قال لجرو أنا أحبي وأميت. قال إبراهيم : وكيف ذلك؟ 
قال: آخذ رجلين قد استوجبا القتل0» فأقتل أحدهما فأكون قد أمته. وأعفو عن الآخر 
فأكون قد أحييته. فقال إبراهيم: لان الله يأتي بِالشّمْسٍ من المَشْرِقٍ فَأتِ بها مِنَ 
المَغْرِب . فبهِتَ 74" عنذ ذلك نمرود و يرجع إليه شيثً". ثم إنه وأصحابه أجمعوا على 
[قتل] إبراهيم فقالوا: حَرَقُوه وَآَنصرٌوا آلِهَتَكم4*. 


قال عبد الله بن عمر»: أشار بتحريقه رجل من أعراب فار » قيل له: وللفرس 
أعراب؟ قال: نعمء الأكراد هم أعرابهم . 

قيل: كان اسمه هيزن فحسف بهء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

فأمر نمرود بجمع الحطب من أصناف الخشب». ٠‏ حتى إن :كانت المرأة لَتَنذّر ب: إن 
بلغت ما تطلب. < متحت ا افيه حتى إذا أرادوا أن يُلْقوه فوا تدم والبغارا 
صاحت السماء والأرض ل فيها من الخلقع إلآ التَقَلَين إلى الله صيحة واحدة: أي ريّنا! 
إبراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك فأذْن لنا في نصره! قال الله 
تعالى : : إن استغاث بشيءٍ منكم فلينصره. وإِنْ لم يدح غيري فأنا له:". فلما رفعوه على 
)١(‏ الأنبياء/ 560. 
(5) الأنبياء/ 56 . 
(5) الأنبياء/ 55 -/ا5. 
(:) البقرة/ 7١58‏ . 
(5) في النسخة (ر): «القتل في حكم». 
(1) البقرة/5508» والخبر في تاريخ الخميس .97/١‏ 
(0) في النسخة (ر): «وعرف أنه لا يطيق ذلك». 
(4) الأنبياء /58. 
(9) الطبري ١/550؟.‏ 
(١٠)في‏ النسخة (ر). وتاريخ الطبري 55١/١‏ «فأنا وليه». 


48م 


رأس البنيان رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في التيماء راتت الواحد في 
الأرضء» حسبي الله ونعم الوكيل. وعرض له جبرائيل وهو يوثق فقال: ألك حاجة يا 
إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا. فقذفوه في الثار فناداها”' فقال: «ويا تأر كُوني 5 وملام 
عَلى م06 وقبل : ناداها جبرائيل» فلو لم يتبع بردّها سلام لمات إبراهيم من شدة 
بردهاء فلم يبقّ يومئذ نار إلا طفتَت ظنت لها هي وبعث الله مَلْكَ الظل في صورة 
إبراهيم, فقعد إلى جنبه يؤنسه. 


فمكث نمرود أيّاماً لا يشكَ أن النار قد أكلت إبراهيم. فرأى كأنه نظر فيها وهي 
تحرق بعضها بعضاًء وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل مثله. فقال لقومه: لقد لقد رأيتٌ كأنْ 
إبراهيم حي ولقد شُبْه علي ابنوا لي صرحاً يُشرف بي على النار, فبنوا له وأشرف منه2, 
فرأى إبراهيم جالسا وإلى جانبه رجل؟ في صورته. فناداه نمرود: يا إبراهيم كبيرٌ إلهك 
الذي” بلغت قدرته وعرّته أنْ حال بينك وبين ما أرى» 0 
نعم . قال: أتخشى إن أقمت فيها [أن تضرّك] قال: لا. فقام إنراهيم فخرج منهاء فلما 
خرج قال له: يا إبراهيم من الرجل الذي رأُيتَ معك مثل صورتك؟ قال: ذلك ملّك الظل 
أرسله إلي ربي ليؤنسني . قال نمرود: إني مقرّبٌ إلى إلهك قرباناً لما رأيث من قدرته 
وعرته. وما صنع بك حين أبيتٌ إلا عبادته. 


فقال إبراهيم : إذاً لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك. فقال: يا إبراهيم 
لا أستطيع ترك مُلكي . وقرّب أربعة آلاف بقرة وكفٌ عن إبراهيم ومنعه الله منه. 


ا يع إراقته رجبال مز اقرنة ين رأواما تع اليه ان يوان روه 
ا وآمن له لوط بن هاران» 0 خي إبراهيم. وكان لهم أخ ثالث يقال له 
ناخور” بن تارّخ» وهو أبو بتويل» وبتويل أب تو لاتان واس روشا إمراة إستحان بن إبراهيم أم 
يعقوب. ولابان أبو ليا وراحيل زوجتي يعقوب. وآمنت به سارة» وهي ابنةٌ عمه وهي 


. فى النسخة (ب): «فنادى مناد»‎ )١( 

)0( الأنبيا ع/59. 

(5) في النسخة (ب): «تعنى»)» وكذا في تاريخ الطبري .3557/١‏ ومرآة الزمان ١/6لاا.‏ 
(5) في النسخة (ر): «فبنوا له صرحاً وأشرف منه على النار» . 

(5) في النسخة (ر): «الملك». وكذا في تاريخ الطبري . 

(1) في الطبعة الأوربية: «يا إبراهيم إن إلهك كبير الذي». 

9) في تاريخ الطبري 745/١‏ «ناحور». 


سارة ابئنة هاران الأكبر عمّ إبراهيم. وقيل: كانت ابنة ملك حران فآمنت بالله تعالى مع 
إبراهيم”) 
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه 

ثم إن إبراهيم والذين البخوا أمره أجمعوا على فراق قومهمء فخرج 0 6 
قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عولج بن 
عملاق بن لاوذ ب بن سام بن نوح» وقيل : كان أخا الضحًاك استعمله على مصرء وكانت 
سارة من أحسن النساء وجهال. وكاقف الا تفي إبر اكع شيا ٠‏ فلمًا وصفت لفرعون أرسل 
إلى إبراهيم فقال: مَنْ هذه التي معك؟ قال: أختي ١‏ يعني في الإسلام» وتخوف إن قال 
هي امرأتي أن يقتله. فقال له: : زيّنها وأرسلها إلي . 8 مر" بذلك إبراهيم» فتزينت» 
وأرسلها لد فلمًا دخلت عليه أهوى بيده إليهاء وكان إيراهيم حين أرسلها قام يصلي ؛ 
فلما أهوى إليها أذ أفنذ) شديداً: فقال: ادعي الله ولا أضرّك. فدعت لهء اسل 2 
كريلة الثالثة» فذُكر مثل المرّتين» فدعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان 5 
أتيتنى بشيطان! أخرجها وأعطها هاجرء ففعل, فأقبلت بهاجرء فلمًا أحس إبراهيم بها 
انفتل من صلاته فقال: مَهيم! فقالت: كفى الله كيد الكافرين وأخدم هاجر"©. 


وكان أبو هريرة يقول: تلك أمكم يا بني ماء السماء . 

وروى أبو هريرة عن النبي ٠‏ ع لفاك م كدت إبراهيم إلا ثلاث مرّات» 
اثنتين في ذات الله قوله : «إني سَقِيم 204 وقوله : : «بل فَعَلَهُ كبِيرَهُمْ هَذَا)4ي20 وقوله في 
سارة: من عو 


.؟44/١ الطبري‎ )١( 

(؟١)‏ في النسخة (ر) إضافة بعد كلمة «مهاجراً»: «إلى الله ومعه أبوه آزر كافراً فمات على كفره بحرّان. وكان 
أيضا فمغة : لوط وزوجته سارة تطلب الأمان على عبادة الله تعالى حتى نزل حرّان فمكث بها ما شاء الله 
تعالى » ثم خرج مهاجرأه . 

[فنة في النسخة (ر): «فأمرها». 

(5) مهيم: : قال في مرآة الزمان ١/١8؟:‏ «بفتح الميم الأولىء وإسكان الثانية, كلمة يُستفهم بهاء ومعناها: ما 
حالك وما شأنك»؟ 

(5) الطبري ا 5» وانظر تهذيب تاريخ دمشق 2١4/7‏ وفي مرآة الزمان 78/1١‏ «وأخدم خادما . 

(5) الصافات/86. 

90) الأنبياء/ 77 . 

(8) الطبري ©701١‏ تهذيب تاريخ دمشق 1437/17 . 
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ذكر ولادة إسماعيل عليه السلام 
وحمله إلى مكة 


قيل: كانت ها جازية ذات هيئة» فوهبتها سارة لوبراهيم وقالت: خذّها لعل الله 
وك اد وكائكه شبارة: فد متخت الولد حتى أ سنلت200 فوقع إبرأهيم على اهاجر 
فولدت إسماعيل ) ولهذا قال النبي ٠‏ يليه : «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها را إن 
ا ؤرما ارم هاجر. 


أرض 0 ورك لوط بالمؤشكة وهي من يه مسيرة 1 وليلة, فبعثه الله ا 
وكان إبراهيم قد اتخل بالسبع بثرأ ومسا وكان ماء البئر مَعِيناً طاهراً فآذاه أ هل السبع 
فانتقل عنهم .2 فنضب الماع اهو يسألونه العودة إليهم . فلم يفعل وأعطاهم لا ار 
وقال: إذا أوردتموها الماءَ ظين حتئ يكون ينا طاهرا فاشربوا ملةى. ولا تغترف منه ا 
حائض . فخرجوا بالأعنز, فلما فلما وقفت على الماء ظهر إليها. وكانوا يشربون مله إلى أن 
غرفت منه امرأة لاف فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم7 . 

وأقام إبراهيم بين الرملة وإيليا"». ببلد يقال له قط أو قِط. 

قال: قلمًا ولد [سماغيل حزن شبازة حرنا شديداء» فوهيهنا الله إستحاق وعمرها 
سبعون سنة» فعمُر إبراهيم مائة وعشرون سنة» فلما كبر إسماعيل وإسحاق اختصماء 

عوك ري 0 0 0 0 ١‏ ل 

. 72/١ 0 في ا لنسختين: ب». ر: «أيست»» والمثبت يتفق مع‎ )١( 

2( أخرجه أحمد في المسند ه/7/ا1. ١7/5‏ من طريق أبي بصرة» عن أبي ذر قال: قال رسول الله مله : «انكم 
ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإنَ لهم ذمّة ورجماء أو 
قال: ذمة وصهرا). 

.758 2.74/١ الطبري‎ )*” 

(4) إيلياء: بكسر أوّله واللام. اسم مدينة بيت المقدس. (معجم البلدان .)197/١‏ 


(0) في الأصل ونسختي : ب» ر: «تسعون» وكذلك في تاريخ الطبري 2511/١‏ وعرائس المجالس للثعلبي 
5" 


08 


وقيل: كان اببحاع | مشر وإنج) اخ كه نان غَيرةَ منهاء وهو الصحيح . 
وقالت سارة: لا تساكنني في بلد. فأوحى الله إلى إعراقيم أن يأتي, مكة وليس بها يومئذ 
نبت» فجاء إبراهيم بإسماعيل وأمّه هاجر فوضعهما 0 بموضع َمَرّمء فلما مضى نادته 
هاجر: يا إبراهيم مَنْ أمرك أن تتركنا ب 0 ضرع ولا ماء ولا زاد ولا 
أنيس؟ قال: ربي أمرني . قالت: : فإنه لن يضيّعنا فلما ولى” قال: الِرَينا إني أُسكنتُ 
مِنْ دُرَيّي بوَادِ غير ذي ذَرْعٍ عند تك الوم ا لقنوا الله 5 فَاجْعَل أفئِدة مِنَ 
الئاس تَهْوِي إِلَيْهم» الآية". 

فلما ظميع إسماعيل جعل بلحم الأرض برجله. فانطلقت هاجر حتى صعدت 
ري شيئاً فلم تر شيئاء فانتحدرت إلى الوادي فسعت حتى أتت العرقةء 

فت هل ترى شيئا فلم تر شيعاً» ففعلت ذلك سبع مرات» فذلك أصل السعي. ثم 
جاءت 007 إسماعيل وهو يد حض الأرض بقدميه وقد تبعت العينٌ» وهي رمزم. 0 
تفحص الأرض بيدها©) عن الماع وكلّما اجتمع أخلتنة وجعلته فى سقائها. قال: فال 
النبيّ» يكِ: «يرحمها الله! لو تركتها لكانت عينا سائحة»©. 

وكانت جرهم بواد قريب 'من كن ولزمت الطير الوادي حين رأت الماع فلما رأت 
جَرْهُمْ الطيرٌ لزمت الوادي» قالوا: ما لزمته إلا وفيه ماء. فجاؤوا إلى هاجر فقالوا: لو 
سكت 1 ماؤك . قالت: نعم . . فكانوا معها حتى شبٌ إسماعيل 

تت هاجرء فتزوج إسماعيل امرأة من جرهمء ٠‏ فتعلّم العربيّة منهم هو وأولاده. فهم 
- المتعربة . 

واستأذن إبراهيم شار أن يأتي هاجر» فأذنت له وشرطت عليه ألآ ينزل» فقدِم وقد 
اير ا ار ل اي مها 
ضيافة؟ قالت: 0 0 وما غندى 06 فقال اي إذا 8 وك أفْرئيه 
السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. 

وعاد إبراهيم . وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل عندك أحد؟ 


)١(‏ فى النسخة (ر): بعد ولّى: «ريّنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يعني من الحزن وقال: ربنا إني». 
(0) إبراهيم//1. 
(*) في النسخة (ر): «بيديها». 
(4) في النسخة (ر): «عيئا جارية سايحة» 
وانظر الخبر في تاريخ الطبري 05. وبأخبار مكة للأزرقي 1١/17‏ . 


بل 


قالت: جاءني شيخ كذا وكذاء كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لكِ؟ قالت: قال: أقرئي 
زوجَك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فطلقها وتزوج أخرى . 

فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث. ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيلء» فأذنت له 
وشرطت عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته: أين 
صاحبك؟ قالت: ذهب ليتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله تعالى » فانزل يرحمك الله . 
فقال لها: فعندك ضيافة؟ قالت: نعم. قال: فيل غندك ير أو ب أو موقم كان 
فجاءت باللبن واللحمء فدعا لهما بالبركة» ولو جاءت يومئذ بخبز أو تمر أو بر أو شعير 
لكانت أكثر أرض الله من ذلك؛ ‏ فقالت: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزله. فجاءته 
بالمقام بالإناء. فوضعته عند ك1 الأيمن» 0 قدمه عليه. فبقي أثر قدمه فيه 
فغسلت شقٌّ رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه الأيسرء ففعلت به كذلك. فقال 
لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه عنني السلام وقولي له : : قد استقامت عتبة بايك"'. 


فلما جاء إسماعيلٍ وجد ريح م أبيه فقال لامرأته: هل جاءكِ أحد؟ قالت: نعمى 
شيخ اين الاش يقي وأطيبهم ا فقال لي كذا وكذاء وقلتٌ له كذا كذاء وَعْسلِت 
رأسه. وهذا موضع قدمه. وهو يُقرئك السلام ويقول: قد استقامت عتبةٌ بابك. قال: 
ذلك إبراهيم” . 

وقيل: إِنْ الذي أنبع الماة عقيل فإنه«فول إلى هاجر وهي تسعى في الوادي, 


فسمعت حسه فقالت: قد أُسوِعْتني فأغِي» فقد هلكتٌ أنا ومن معي . فجاء بها إلى 
موضع زَمَرّم فضرب بقدمه. ققنا رت ياه فتعجلت2227 فجعلت 3 تفرغ في شنها. فقال 


لها: لا تخافي الظمأ” . 


)١(‏ فى النسخة (ت): «بيتك». 

0( قارن بالطبري ١1أ08”‏ ومه؟ و1504. وأخبار مكة للأزرقي 2.08/١‏ ونهاية الأرب 21١1/11‏ 
»؛ وعرائس المجالس 15. وتاريخ الخميس .١١١/١‏ 

(9) فى الطبعة الأوربية «فتعجب». 

6 أنظر: أخبار مكة للأزرقي ؟ / * . وعرائس المجالس 50: وشفاء الغرام (بتحقيقنا) 791/١‏ . 
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ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 


قيل: ثم أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرامء فضاق بذلك ذَرعاً فأرسل الله 
السكيئة. وهي ريح خجو ج27 وهي اللينة الهبوب. لها رأسان» فسار معها إبراهيم حتى 
انتهت إلى موضع البيبت» فتطوت" عليه كتطوّي الجحفة. فامز إبراهيم أن يبني حيث 
تستقر السكينة» فبنى إبراهيم . 


وقبل: أرسل الله مثل الغمامة له رأس فكلّمه وقال: يا إبراهيم ابْنِ على ظلي أو 
على قذري لا تزِد ولا تنقص» فبنى . وهذان القولان نُقلا عن علي . 

وقال السدّي : الذي دله على موضع البيت جبرائيل . 

000 هيم إلى مكةء ار ل ل 0 
أمرك أن بيشي على با" قال : إذن 08 شاوي سمل ماهم يق ولح غيل 
يناوله الحجارة . ثم قال إنراعيم لإسماعيل : إيتئي بحجر حَسَنٍ أضعه على الرّكن فيكون 
للناس عَلْماً. 0 ِنَ لك عندي وديعة, وقيل : بل جبرائيل أخبره بالحجر 
الأمنوة فأخذه» ووضعه موضعه؛. وكانا كلما يننا دعو الله : هربا تَقبّلٌ منا إنك أنتّ 


السَّمِيعٌ العَلِيم 4©. 

فلما ارتفع لان نا الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر, وهو مقام 
إبراهيم ‏ تجعل يناوله, فلما فرغ من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الناس ن بالحجء فقال 
إبراهيم : يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذْنْ وعليّ البلاغ . فنادى: أيّها الناس إن الله قد 
كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق ! فسمعه مأ بين السماء والأرض» وما في أصلاب 


.)0 57/0 في الطبعة الأوربية «محجوج) : : والخجوج : الريح الشديدة المر (تاج العروس‎ )١( 
«فتطوقت».‎ 5١/1١ في أخبار مكة‎ )0( 
.١؟ا//ةرقبلا‎ )*( 


الرجال وأرحام”" النساءء فأجابه من آمن ممن”" سبق في علم الله أن ب يحج إلى يوم 
القيامة» فأجيب: لبيك لميك! ثم خرج بإسماعيل معه” إلى التروية. فشزل به ومن 
0 المسلمين» فصلّى بهم الظهُرَ والعَصْرٌ والمغرب والعشاء الآخرة» ثم بات حتى 
أصبح فصلى بهم الفجر. ثم سار إلى عرفة. فأقام بهم هناك. حتى إذا مالت فجي 
جمع بين الصلاتين الظهر والعصر. ثم راح بهم إلى الموقف من عَرّفة الذي يقف عليه 
الإمام. فوقف به على الأراك. فلما غربت الشمس دفع به ومن معه حتى أتى المزدلفة» 
فجمع بها الصلاتين المغربٌ والعشاءً الآخرة. ثم بات بها ومن معه. حتى إذا طلع الفجرٌ 
صلّى الغداة. ثم وقف على قُرّح حتى إذا أ سفر“ دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف 
يصنع , حتى رمى الجمرة. وأراه المنحر. » ثم نحر وَحَلّقى وأراه كيف يطوف. ثم عاد به 
إلى منىّ َيُرِيّه كيف رمي الجمار. حتى فرغ من الحج". 


وروي عن النبيء يكل. أن جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم كيف يحجّ. ورواه عنه 
ابن عمر" , 

ولم يزل البيت على ما بناه إبراهيم. عليه السلام, إلى أنْ هدمته قريش سنة 
خمس وثلاثين من مولد الى كلد على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


. في النسخة (ر): «وما في أرحام»‎ )١( 

() في النسخة (ر): «آمن معه ممن». 

() في النسخة (ت): «يوم». 

(5) في النسخة (ر): «ثم رجع بهم». 

(5) في النسخة (ر): واستقر». 

(5) قارن بالطبري 0771/1١‏ 157» وأخبار مكة للأزرقي .58-55/١‏ 
90) الطبري .7١7/١‏ 
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ذكر قصة الذبح 


واختلف السَّلّف من المسلمين في الذّبيحج”»» فقال بعضهم: هو إسماعيل. وقال 
: هو إسحاق. وقد روي عن النبي ٠‏ لَه كلا القولين». ولو كان فيهما صحيح لم 

0 إلى غيره . 

فأمًا الحديث في أنْ الذبيح إسحاق, فقد روى الأحنفٌء. عن العبّاس بن 
عبد المطلك: عن رسول اللهء عليه قف حديث ذكر فيه : «وقديناه بذِبح عظيم #© هو 
إسحاق, وقد رُوي هذا الحديث عن العبّاس, من قوله لم يرفعه. 00 

وأما الحديث الأخرف أن الذبيح بعال فقد روى المديويه قال: كنا عند 
ول ال 2 جاده رول قتا ده اف ملبلة ان 
الذبيحين» فضحك,. عَلِ. فقيل لمعاوية: : وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المظلب نذر إِنْ 
سهل الله حفر زمزم أن يذبح أحد أولاده. فخرج السهم على عبد الله أب النبي » للد 
ففداه بمائة بعير» وسنذكره إن شاء الله والذبيح الثانى إسماعيل” . 

ذكر من قال إنه إسحاق 

ذهب عمر بن الخطاب» وعلي . والعبئاس بن عبد المطلب» وابنه عبد الله رضي 
الله أعنهم ‏ فيما زواة عنه عكرمة وعبدٌ الله بن مسعود. وكعب. وابن سابطء وابن أبي 
الهُذَيلء ومسروق» إلى أنْ الذبيح إسحاق» عليه السلام . 


)١(‏ في الطبعة الأوربية: «الذبيحين». 

(1) في النسخة (ر): «يعد». 

.1١//تافاصلا‎ )5( 

(5) الصّنابحي : بضم الصاد وفتح النون. . نسبة إلى صُنابح بن زاهر بن عامر. . والمذكور هنا هو: أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي . ليست له صحبة. (اللباب 1817/5). 

(5) الطبري .755/١‏ التفسير 04/77 عرائس المجالس 9., مرآة الزمان .7948/١‏ 1494. وأنظر: تاريخ 
الخميس .١١8/١‏ 


4/ 


حدّث عمرو بن أبي سفيان بن أبي أسِيد بن أبي جارية”" الثقفيّ أن كعباً قال لأبي 

يرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم؟ قال: بلى. قال كعب: لما رأى إبراهيم ذبح 
0 إ: والله لئن لم أفتين عند هذا آل إبراهيم لم أفتتِنَ”" أحدا منهم بعد 
ذلك أبداً فتمثل رجاة© يعرفونه, 1 حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه. دخل 
على سارة امرأة إبراهيم فقال لها: أ ين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت: لبعض 
حاجته. قال: لا والله إنما غذا به ليذبحه! قالت سارة: لم يكن ليذبح ولده. قال 
الشيطان : بلى والله . لأنه زعم أن الله قد أمره بذلك . قالت سارة : فهذا أحسن أن يطيع 
ربه. ثمّ خرج الشيطانُ فأدرك إسحاق وهو مع أبيه فقال له : إن إبراهيم يريد أن يذبحك. 
قال إسحاق: ما كان ليفعل . قال: بلى والله إنه زعم أن ربّه أمره بذلك. قال إسحاق: 
قوالله لعن أمرة ريه ذلك ليطيعنه! فتركه ولحق إبراهيم فقال: أين أصبحت غادياً بابدك؟ 
قال: لبعض حاجتي . قال: لا والله إنها كرنيك ذه ! قال: ولم؟ قال: لأنك زعمت أن الله 
أمرك بذلك . قال إبراهيم : فوالله إن كان الله أمرني بذلك لأفعلن. 


فلما أخل إبراهيم إسحاق ليذبحه أعفاة الله من ذلك وفداه بذبح عظيم , وأوحى الله 
إلى إسحاق: إنِي مُعطيك دعوة أستجيبٌ لك فيها. قال إسحاق: اللهم فأيّما عبدٍ لقِيك 
من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيعا فأدخله الجنة© . 
وقال غبيد بن عجيرةا : قال موسى : يا رب يقولون يا إِله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فم نالوا ذلك*؟ قال: إِنْ إبراهيم لم دن بي شيئاً قط إل اختارني» وإِنّ إسحاق جاد 
1 بالذّبح وهو بغير ذلك أجود. وَإِنْ يعقوب كلما وده بلاء زادني حسن ظَن بي . 
(أسيد بفتح الهمزة. وكسر السين. وجارية بالجيم) . 
ذكر من قال إِنْ الذبيح إسماعيل عليه السلام 


روى سعيد بن جبيره د والشعبيّ » 0 ومطاءين أبي 


ا وكذبت الموف 


)١(‏ في النسخة (ر): «أسيد بن حارثة») وفي 3 الطبري 515/١‏ «عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية». 
(؟) في النسخة (ب): «أحداً منهم اليوم فلا 

(5) في النسخة (ب): «برجل». 

.355 2556/١ الطبري‎ )5( 

(0) في النسخة (ب): «عمرو». وفي تاريخ الطبري «عبد الله بن عبيد بن عمير». .)557/١(‏ 

(1) في تاريخ الطبري «فيم قالوا ذلك», وفي مرآة الزمان "٠١/1١‏ «فبم ذلك». 
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فقآل أب و الطفيّل+ والقتعين ).رايت قري الكبقن في الكعية». 

قال محمد بن كعب: إِنْ الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل, وان تتح 
ل ل ا طاك الس ا ا 
نا من الصالح 4©, ويقول: وبشرناه 00 ا ومن 018 إسحاق يعقوب 5 وابن 
ابن فلم يكن يأمره 3 إسحاق» وله فيه من الله وجل ما رعاةء زه 5 أمر ب بذبحه 
الشىء ها كن أنظر فيض وال 0 

ذكر السبب الذي من أجله أمر إبراهيم بالايع وصفة الذبح 

قل : أمر الله إبراهيم. عليه السلام» بذبح الله فيجا دك أندوعا الله أن يهب له 
ولداً ذَكراً نالا :فقال : َرَت هَبّ لي مِنَ الصَالِحِينَ4”. فلمًا بشرته الملائكة بغلام 
حليم قال: إِذْن هو ذبيح . فلمًا ولد الغلام وبلغ معه السَعَيَ قيل له: أَوْفٍِ نَذْرَكَ الذي 
نذرت. وهذا على قول من زعم أن الذبيحَ إسحاق» وقائلٍ هذا يزعم أنْ ذلك كان بالشام 
على ميلين من إيليا. زأنا ج تزع ان« إسائيل بتري إن ذلك كان بمكة. 

قال محمدءين [سبحاق©©: إن ؛ إبراهيم قال لابنه حين أمر بذبحه : يا بي خذٍ الحبل 
والمُدْية» ثم انطلقٌ بنا إلى هذا الشعب لنحتطب لأهلك. فلما توجه اعترضه إبليس 
ليصده عن ذلكء. فقال: إليكَ عني يا عدر الله! فوالله لأمضِيّنْ لأمر الله! فاعترضص 
إسماعيل فأعلمه ما يريد إبراهيمم يصنع به. فقال: سمعاً لأمر ربّي وطاعة”. فذهب إلى 
هاجر فأعلمها. فقالت: إن كان ربّه أمره بذلك فتسليماً لأمر الله . فرجع بغيظه لم يصبٌ 
عم فا 

ير وفو شعي لوز 0 ا ا 


ع2 و 


)١(‏ في النسخة (ب): «ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب القرطبي أنه إسماعيل قال الشعبي». 

(5) الطبري 0 وانظر: عرائس المجالس 48-41 مرآة الزمان 4748/١‏ تاريخ الخميس .1١8/١‏ 
(”) الصافات/7١١1.‏ 

(:) الطبري ١/١9؟.‏ 

.٠١١/تافاصلا‎ )5( 

.715/١ الطبري‎ )5( 

(7) في النسخة (ب): «والله لأمضِينْ لأمر الله». 
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الصَابرٍ ينَ»” '. ثم قال له: يا أبتِ إن أردت ذَبْحي فاشدُّذ رباطي لا يُصبّك من دمي شيء 
فينتقص أجري » فإِنْ الموت شديد. واشحذ" شفرتك حتى تريحيء فإذا أضجعتني 
فكبني على وجهي , فإني أخشى إِنْ نظرت في وجهي الك ركلف رحسي فتخول بينك 
وبين أمر الله وإن رأيتَ أنثرد قميطي إلى هباج الى فعبين إن يكيون اسان لها عه 
فافعل . فقال إبراهيم : نعم المعين أنت» أي بنيّ » على أمر الله! . 

فربطه كما أمره ثم حدّ شفرته لوتَلهُ لِلْجَِينِ 2# ” ثم أدخل الشفرة لحلقهء فقلبها الله 
00 إليه ليفرغ منه. فنودي ب راح يذ مدب الرَؤْيًا27#4. هذه 
يحتك فداء لابنك فاذبحها© . 


وقيل: جعل الله على حلقه صحيفة نحاس . 
قال ابِنُ عبّاس: خرج عليه كبش من الجئة قد رعى فيها أربعين خريفاً©. 
وقيل: هو الكبش الذي قرَبه هابيل”" . 


وقال علي » عليه السلام : كان كيه أفرت أعدن أبيضر 3 
9 2 و 7 
وقال الحسن : مافدي إسماعيل إلا بتيس من الاروى. هبط عليه من ثبير 


فذبحه© , 
قيل : بالمقام , وقيل : فى في المنحر. 
احراحا بتكن اضسيع اميم عليه السام 
بعك ابتلاء الله تعالى إبراهيم بما كاه مين رد وذبح ولده. بعد أن رجا تفعه(4) 


ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر أنه ابتلاه بهن فقال تعالى: ظوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ 


عه 2 


بِكَلِمَاتَ فَأتمَهِن #” ا" 

.٠١؟/تافاصلا‎ )١( 

(؟) في النسخة (ب) و(ر): «استحد». 
(*) الصافات/4١1.‏ 

(4) الطبري »70/5/١‏ وانظر تاريخ اليعقوبي .71/١‏ 58. 
(05) الطبري ١/96؟.‏ 

(5) الطبري ١//الا3.‏ 

0) الطبري ١/95؟.‏ 

(8) الطبري ١//الا؟.‏ 

(9) فى الطبعة الأوربية «بعد أن جاء نفعه». 
(١٠)البقرة/174.‏ 


٠٠ 


واختلف السَلَفُ من العلماء الأئمّة" في هذه الكلمات. فقال ابن عبّاسء من 
رواية عكرمة عنه. في قوله تعالى #وإذ ابتلى إِبِرَاهِيمَ ره بِكَلِمَاتَ مهن 046 : لم ل 
أحد بهذا الدّين فأقام إلا إبرَاهيم. وقال الله : : «وإبْراهِيم الْذِي وفى4”. قال: 
والكلمات عشر في براءة» وهي : «العَابِدُونَ الحَامِدُونَ» الآية9) وعشر في الأحزاب. 
وهي : «إن المَسَلِمِينَ وَالمْسْلِمَاتِ» الآية 0 وعشر في المؤمنين» من أولها إلى قوله 
تعالى : «وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلاتِهم يُحَافِظونَ #©. وقال آخرون: هي عشر خصال”. 


قال ابن عباس . من رواية طاووس. وغيره عنه: الكلمات عشر. وهي خمس في 
الرام:: قص الشارب. والمضمضة, والاستنشاق. والسواك. وفرق الرأس. وخمس في 
الجسد. وهي تقليم الأظفار. اق العانة. والختان» ونتف الإبط. وغسل تسر 
الغائط” . 


وقال آخرون: هي مناسك الحَج". 
وقوله تعالى : #إني باك لاس إِمَاما4”"., وهو قول أبي صالم”" ومجاهد”". 


وقال آخرون: هي ست »6 وهي : الكواكب». والقمرء والشمس. والثار والهجرة. 
والختان5"© , 


وذبح ان وهو في قول الحسن. قال: ابتلاه بذلك. فعرف أنْ رئه دائم لا يزول. 
فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض» وهاجر من وطنه. وأراد ذبح أبنه. وختن 


)١11(هسفن‎ 


)١(‏ في النسختين: ب. ر: «علماء الأمة». 
)١(‏ البقرة/74١١1.‏ 
[فرة النجم //”7. 
(5) التوبة/؟١١.‏ 

(5) الأحزاب/ه7. 

)١(‏ المؤمنين/9. 

0) الطبري .798/١‏ 
(8) الطبري .78١/١‏ 
(9) الطبري 781/5. 
(١٠)البقرة/75١.‏ 

.781١/١ يربطلا)١١(‎ 
.08/ يربطلا)١؟(‎ 
.786/١ يربطلا)١7(‎ 
.786/١ يربطلا)١5(‎ 


وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليه في التاريخ النتفو ونم ذكركنا هذا القدر ثلا 
يخلو من فصول" الكتاب . 


)١(‏ في النسخة (ر): «لثلا يحل بفصل». 


ذكر عدو الله نمرود وهلاكه" 


ونرجع الآن إلى خبر عدوٌ الله نُمرود, وما آل إليه أمرّه في دنياه وتمرّده على الله 
تعالى . وإملاء الله لهء وكان أول جبار في الأرضء وكان إحراقه إبراهيم ما قذمنا ذكره. 
فأخرج إبراهيم .ي عليه السلام. من مدينته ولف أنه يطلب إله إبراهيم ‏ فاخك أريعة أفرُخْ 
سور دراه باللحم والخمر حتى كبرن وغلظن. » فقرنهنّ بتابوت وقعد في ذلك التابوت» 
فأخذ معه رجلا ومعه لحم لَهِنَّء ٠‏ فطرن بهء حتى إذا ذهبن أشرف ينظر إلى الأرض فرأى 
الجبال ات كالمل » ثم رفع لهن اللّحمَ ونظر إلى الأرض» فرآها حيط نهنا يكز كانها 
فلك" في ماء. ثم رفع طويلا فوقع في ظُلّمة فلم ير ما فوقه وما تحتهى ففزع وألقى 
اللحمء فاتبعُته النسور منقضّات. فلمًا نظرت الجبالٌ إليهنّ وقد أقبلن منقضات وسمعنَّ 
حفيفهنَ فزعتٍ الجبالٌ وكادت تزول ولم يفعلن» وذلك قول الله تعالى : لِوَإِنْ كان 
مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبّالُ74". وكانت طيرورتهنٌ© من بيت المقدسء ووقوعهن في جبل 
الدخان . 


فلما رأى أله لا يظيق شيعاء أخل في بتيان الصرح+:قبناه حت علا وارتقى :قوقة ينظر 
إلى إله إبراهيم بزعمه وأحدث» ولم يكن يَحَُدِث» وأخذ الله بنيانهم من القواعد من أسامر, 
الصرح. فسقط ستطوياك الألْسنُ يومئذ من الفزعء فتكلموا بثلامة 4 وسبعين لسناتاء وكان 
لسان الناس قبل ذلك سريانياً©». 


هكذا روي أنه لم يُحْدِثْ وهذا ليس بشيء. فإِن الطبع البشريّ لم يخل منه 
إنسان حتى الأنبياءء صلوات الله عليهم. وهم أكثر اتَصالاّ العام العلويٌ وأشرف أنفشاء 
ومع هذا فيأكلون ويشربون ويبولون ويتغوطونء فلو نجا منه أحد لكان الأنبياء َوْلى 


.10/١ تاريخ الخميس‎ »55/١5 التفسير‎ ,35817/١ أنظر عنه: عرائس المجالس ”لاء الطبري‎ )١( 
في تاريخ الطبري 0 هففلكة).‎ )١( 

زوه إبراهيم/5: . 

(5) في النسخة (ب). والطبري «طيرانهن». 

(5) الطبدي ».784/١‏ التفسير 257/١5‏ 250 عرائس المجالس 5لاء مرأآة الزمان ١/لا*"ا)‏ 308. 


١٠١ 


لشرفهم وقربهم من الله تعالى . وإنْ كان لكثرة"' ملكهء فالصحيح أن نه لم يملك مستقلاء 
ولو ملك مستقلا لكان الإسكندر أكثر ملكاً منه» وبع هذا فلم يكل فياشي «امره هذا . 


قال زيد بن أسلم : ِنْ الله تعالى بعث إلى مروف د إبراهيم ملّكاً يدعوه إلى الله 
أربع مرّات فأبى وقال: رف غيري؟ فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أيامء 
فجمع جموعه. ففتح الله عليه باباً من البعوض» فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتهاء 
فبعثها الله عليهم فأكلتهم ولم يبقّ منهم إلا العظامء والمَلّك كما هو لم يصبه شيء. 
فأرسل الله عليه بعوضة. فدخلت في منخره فمكث”) يضرب (شكة بالمطارق» فأرحم 
الناس به من يجمع" يديه ويضرب بهما رأسه . 

كان ملكه ذلك أربعمائة سنة. وأماته الله تعالى . 

و 3 و لى 

وهو الذي بنى الصرح. 

وقال جماعة: إِنّ نمرود بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغربهاء وفتدا كول يدافعه 

هل العلم بالسّيّر وأخبار الملوك©. وذلك أنهم لا ينكر ون أن مولد إبراهيم كان أيّام 
١‏ الذي ذكرنا بعض أخباره فيما مضى . وأنه د الأرض وغربها. 

وقول القائل ِنْ الضخاك الذي ملك الأرض 2 ليس بصحيح 4 لأنْ أهل 
العلم المتقدّمين يذكرون أن نسب نمرود في النبّط معروفء ونسب السك في الفوضن: 
مشهور. وإنما الضحاك استعمل ترود على السواد وما اتصل به يمنة وسكرةء 0 
وَولدة عمال على ذلك. وكان هو يتنقل فى البلاد» وكان وطنه ووطن أجداده دُنْبَاوَنْد"© من 
جبال طَبَّرِسُتانء وهناك رمى به أفريدون حين ظفر به وكذلك بخت نصر. 


ذكر بعضهم أنه ملك الأرض جميعهاء وليس كذلك» الما كان إصبهبذ”" ما بين 
الأهواز إلى أرض الروم من غربيٌ دجلة من قبل لهراسبٌ» ل 0 


. في النسخة (ر): «وإن كان لم يحدث لكثرة»‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (ب): «فمكث أربعين سنة». وفي النسخة (ر): «فمكث أربعمائة سنة». 

(”) في النسخة (ب): «يرفع». 

(5) في النسختين: تء. ر: «قبل ذلك». 

(0) قاون بعرائس المجالس /الاء مرآة الزمان ."09/1١‏ تاريخ الخميس .175/١‏ 

(7) في النسخة (ر) إضافة: «الملوك الماضين». 

27 في النسخة (ب): «ديناوند». 

(4) إصبهبذ: اسم يُطلق على كل من يتولى بلاد طبرستان. (أنظر معجم البلدان ١5/84‏ و5١)‏ وهو أمير الأمراء» 
وتفسيره حافظ الجيش. لأن الجيش «اصبه» و «بذ» حافظ. وهذه الثة المراتب العظيمة عند الفرس . (التنبيه 
والإشراف للمسعودي .)8١‏ 


6» 


التْرك” مقيماً بإزائهم ببلخ وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب الحر ولم يملك 
أحد من النبَط شبراً من الأرض مستقلا برأسه. فكيف الأرض جميعها! وإنما تطاولت مدّة 
مويف الشيراة أربعمائة سنة. لع ين ا بويا د جل بلالا اين تقر 
ملك بعده مائة سنة. ثم كدواص”" بن نبْط ثمانين سنة. ثم بالش”“ بن كدواص مائة 
وعشرين سنة. ثم نمرود بن القن سنة وشهر01)) فذلك سبع ماثة سئة وسنة, وشهد أيام 
الضحاك. وظن الناس في نمرود ما ذكرناه فلمًا ملك أفريدون وقهر الازدهاق قتل نمرود 
بن بالش” وشرد النبط وقتل فيهم مقتلةٌ عظيمة ©. 


)١(‏ الترك هنا هم الهياطلة. 

(؟) في النسخة (ر): «قعون». 

() في تاريخ الطبري ١975/١‏ «لداوص» باللام . 
هع ات :ا باءات : «تالش». 

(5) في النسخة (ب): «ثالش». 

(7) في النسخة (ر): «سنة وستة أشهر وأيام». 
(7) فى النسخة (ب): «تالش». 

)0 الطبري ١/ة‏ ؟7”55. 


ذكر قصة لوط وقومه" 


لوط 0 
فلما أقام بها - الله إلى أهلهاء وكانوا أهل كفر بالله تعالى وركوب فاحشة. كما 

قال تعالى : وإِنَكُمْ لَتأنونَ الفَاحِسَة َه مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أحَدٍ مِنَ العَالَمِينَء أئكُمْ لتأتونَ 
الرَّجَالَ وتَقطعُونَ السَبِيلَ وَتَأَنُونَ في نَادِيكُمْ المنكرٌ)#" . 

فكان قطعهم السميل أنهم كانوا يأخذون المسافر إذا مر بهم ويعملون به ذلك العمل 
الحخبيث» وهو اللواطة . 

وأمّا إتيانهم المنكر في ناديهم» فقيل كانوا يحذفون" من مر بهم ويسخرون منهم . 

وقيل : كانوا يتضارطون في مجالسهم . 

وقيل: كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم©. 

وكان لوط يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم. من 
قطع السبيل» وركوب الفواحش » وإتيان الذكور في الأدبارء ويتوعدهم علىٍ إصرارهمء 
وترك التوبة بالعذاب الأليم» فلا يزجرهم ذلك ولا يزيدهم وعظة إلا تفناديا والنتتعهالا 
لعقاب الله إنكاراً مهم لوعيده ويقولون له: اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . 
حتى سأل لوط ربه النصرة ة عليهم لما تطاول عليه أمرهم وتماديهم في غيهم0". 


)١(‏ تاريخ الطبري »75957/١‏ تفسير الطبري »6 سفر التكوين ‏ اللإصحاح 8 عرائس المجالس للثعلبي 
١‏ الكسائي هم زاد المسير *//ا١7”.‏ و1*0/5٠ء2‏ مروج الذهب .55/١‏ البدء والتاريخ +/.ه مرآة 
الزمان /* نهاية الأرب 17/1ء البداية والنهاية ١75/1١‏ . 

(؟) سدوم: هي بلدة صغيرة الآن تقع في أقصى الجنوب الغربي للبحر الميت. (القاموس الإسلامي 188/7). 

إفة العنكبوت //5 اك 

دع الحذّف: المنكر. 

(5) أنظر تاريخ الطبري ١‏ تفسير الطبري و«طبعة بولاق). 

(7) تاريخ الطبري 5» عرائس المجالس .48١‏ 
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فبعث اللهمء لما أراد هلاكهم ونصر رسوله. إجبرائيل ومَلكين 1 معه أحدهما 
ميكائيل والآخر إسرافيبل؛ فأقبلوا يها 251 مُشاة في صوره ة رجال”2, وأمرهم أن يبدأوا 
اق 0 ويبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبس” , 


فلما نزلوا على إبراهيم, وكان الضيف قد أبطأ عنه خمسة عشر يوماً حتى شقّ ذلك 
عليه وكان يُضيف من نزل بهء وقد وسَع الله عليه الرزقٌ» فرح بهم ورأى ضيفا لم يرّ مثلهم 
حسنا وجمالاء فقال: 3 يخدم هؤلاء لشو أن أنا بيدي . فخرج إلى أهله فجاء 


بعجل سمين قد حنذه. أي أنضجه. فقربه إليهم , » فأمسكوا أيديهم, عنةو «فلمَا رَأى 


عه البيماه 


أيدِيهُمْ لا نَصِلْ إِلَيْهِ َكِرَهُمْ وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ ِيفَة َالُوا لا تَحَفْ إِنا أَْسِلَْا إلى قَوْم لوط 
وامأثة سارة - قائمَة فضحكت دتما عرنك يل اتن اولظ بعلم .من قرم لوط - فَبِشِرْنَاهَا 
بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقَوبَ» فقالت. وضكظ رجديها: «أألِدُ وَأنَا عَجَورٌ»ك, إلى 
قوله : «إحَمِيدٌ ميد )24 . وكانت ابنة تسعين سئلةع وإبراهيم ابن عشرين ومائة© , 

فلما» ذهب عن إبرا هيم الروعٌ وجاءته البشرى. ذهب يجادل جبرائيل في قوم 
لوط فقال له: أت إن كا هم عمسوة من المسلمين؟ قار : وإن كان فيهم 
خمسون من المسلمين لم يعذّبِهِم؟ قال: وأربعون. قالوا: وأربعون؟ قال : وري 

م0) عشرة قالوا: وإن كان فيهم عشرة؟ قال: : ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير! ثم 

قال : «إِنّ فيهًا لوطاً. قالُوا: 8 71111 
لفبرين»”" 


شل ننه ديد م و ا ا 
فأتوه فقالوا: إنا متضيفوك » الليلة فانطلق بهم فلما مشى ساعة التفت إليهم فقال لهم : 


.15/ تاريخ الطبريٍ‎ )١( 

(1) هنا ينقل المؤلّف هذا الخبر عن قصة إبراهيم عليه السلام عند الطبري 2548/1١‏ 7494. 
(5) هود/ 59 الا. 

(5) في النسخة (ر): «ومائة سنة». 

(0) يعود المؤلّف هنا لينقل عن الطبري في الفصل الذي أفرده للوط عليه السلام . 

(5) في النسخة (ر): «وثلاثون. قالوا: وثلاثون. حتى بلغ إلى». 

(0) في طبعة صادر ١١94/١‏ «للنجسئه» وهو تحريف شائن للآية الكريمة . 

(8) العنكبوت/77. 

(9) هكذا في الأصول. وفي الطبري ١94/١‏ «مضيّفوك». 
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أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض إنساناً أخبث منهم, 

حتى قال ذلك أربع مرّات©. 

وقيل: بل لقوا ابنته فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ قالت: نعم. مكانكم لا تدخلوا 

حتى آتيكم الاي ب تزيهاه فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرك فتيانا على باب 
المدينة ما رأيت أصبح وجوها منهم ‏ لئلا يأخذهم قومك فيفضحوهم . . وكان قومه قد 
نهوه أن يشفت لذ فجا فجاء بهم فلم يعلم إلا أهل بيت لوطء فخرجت امرأته فأخبرت 
قومها وقالت لهم : قد نزل بنا قوم ما رأيتُ أحسن وبجوهاً منهم ولا أطيب رائحة. فجاءه 
كومه بيد عون البيةن فقال: با قوم طِانَّقُوا الله وَلا نُحْرُونِ في ضَيْفي ليس مِنكُمْ َل 
رَشِيدٌ 74 . فنهاهم ورغبهم وقال: لهَؤْلاءٍ بَناتي هن أطهَرٌ َكُمْ4 مما تريدون. اهقَالوا: 
َقَدْ عَلمْتَ مَالَما في بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإنْك لَتَغلَمْ مَا نْرِيدُ04 لولم نَنَهِكَ عَنٍ 
العالمين ”2 » فلما لم يقبلوا منه «إقال: لَوْ أن لي بكم قوَة أوْ آوي إلى ركن شَدِيدٍ»” 
يعني لو أن لي أنصارا أو عشيرة ة يمنعوني منكم . فلمًا قال ذلك وجد عليه الرّسّل فقالوا: 
ِنْ ركنك لشديدء ولم يبعث الله" نبيأ إلا في ثروة من قومه ومنعة من عشيرته . وأغلق لوط 
الباب. فعالجوه. وفتح لوط الباب. فدخلواء واستأذن جبرائيل ريه في 0 فأذنْ 
له 0000 وخرجوا يدوس بعضّهم بعضاً عمياناً يقولون: النجاء 
النجاء! فإِنَ في بيت لوط ابعر توم في الأرض! وقالوا للوط: «إنا رُسْلُ رَبّكَ ل يَصِلُوا 
إليِك فْأَسْرٍ ملك بقطع من الليل وَلا يلتَقِتْ مِنكم أحَدٌ إلا امُرَأتَكُ»” «واتبِع 
0 0 حيث 0 


بالصبح ., 05000 الصَبعُ 0 فليا كان يم ادخل سرافل رقبل سكائيل. 
جناحه في أرضهم وقراهم الخمس فرفعها حتى سيع أهل السماء ء صياح ديكتهم وثباح 


)١(‏ الطبري 598/١‏ و599؟. 

(؟) هود/هلا. 

؟) هود/ةلا. 

(:) الحجر/ ١/ا.‏ 

.8١ هود/‎ )9( 

(5) فى النسخة (ر): «الله بعده». 

(0) هود/١4,‏ وانظر الخبر في تاريخ الطبري 270/١‏ ومرآة الزمان .50/١‏ 
(8) الحجر/ 56". 

.8١/دوه‎ )9( 


٠١م‎ 


كلابهم. ثم قلبها فجعل عَالِيِهَا سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سِجُيل» فأهلكت من لم 
يكن بالقرى”" . 


وسمعت امرأة لوط الهدّة فقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها”". ونجى الله لوطا 
وأهلّه إلا ارام 


: وذك ا أنه كان فيها" أر ئه ألف5؟) . وكان إبراهيم عر عليها ويقول: سدوم 
يوماً هالك . 


ومدائن قوم لوط خمس : سدوم وصبعة. وعمرة. ودوماء وصعوة"'. وسَدُوم هي 
القرية للم 


قوله : يُهَرعون إليه. هو مَشْيّ بين الهرولة والجمز. 


.58/7” البدء والتاريخ‎ .76050/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس 884. 

(9) في النسخة (ر): «فيهم». 

(5) في تاريخ الطبري 6 و5١"‏ «أربعة آلاف ألف» 

(0) عند ري 0١‏ «يُشرف». 

)1١(‏ في السخة (ب): «وضعوه». وفي تاريخ الطبري ١//ا١‏ «صعرة)» وَالمُْبْت يتفق مع نسخة أخرى للطبري» 
ومرآة الزمان ١//ا١".‏ 


ل 


ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام 
وذكر أولاده وأزواجه 


لا يدفع أحد من أهل العلم أنْ سارة توفيت بالشام , ولها مائة وسبع وعشرول سنة . 

وقيل: إنها كانت بقرية الجبابرة من أرضن كنعان. 

وقيل عاقتت هاجر يعد سازة 0:3 

باتع أن ١‏ هاجر توفت قبل سارةء كما ذكرنا في مسير إبراهيم يم إلى ك0 وهو 

فلمًا ماتت سارة» تزوّج بعدها قطورا ابنةَ يقطن امرأة من الكنعانييين» فولدت له سنّة 
نفر: نفشان» ومران” 2 ومديان» ومدن. وندشق .2 ور 3 وكان جميع أولاد إبراهيم مع 
إسماعيل وإسحاق ثمانية نفر.ء وكان التماعدل بكره» وقيل في عدد أولاده غير ذلك . 
فالبرير من ولد نفشان2), وأهل مدي قوم شعيب من ولد مديان. 


وقيل : تزوج بعد قطورا امرأة أخرى اسمها حجول ابنة اهير© , 
ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه 


قيل : لما أراد الله قبض روح إبراهيم يم أرسل إليه مَك الموت في صورة شيخ هرم 
كو ام ا و ل ل ا أتاى 

فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد ال ل 0 فإذا 
ل بر ل ل كد ل اكد لم ا 
الذي يسأله الموت. فقال: يا شيخ ما لك تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم الكبّر. قال: 


."١8/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخة (ر): «لفشان وزمران». 

(*) وردت هذه الأسماء في تاريخ الطبري 094/١‏ هكذا: «يقسان ‏ وفي نسخة يقشان . وزمران» ومديان» 
ويسبق.ء وسوح. وبسر). 

(4) في النسخة (ر): «لفشان». وعند الطبري «يقسان». 

(5) في النسخة (ب): «هبر»ه. والنسخة (ت): «أهبر». 


١٠ 


كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتين. فقال إبراهيم: إنما بيني وبين أن أصير هكذا 
سنتان, اللهم اقبضني إليك! فقام الشيخ وقبض روحه. 

ومات وهو ابن ن مائتي سنة . 

وقيل هالة كسمن ولمشعية ما 

وهذا عندي فيه نظرء لأن إبراهيم لا يخلو أن يكون قد رأى من هو أكبر منه بسنتين 
آل اشرق ذلك فنإن عن عاش ماص سيلة كيف لامترق فن هو اكتسرمته بهيذا القدر 
القريب؟ ولكن هكذا روي» ثم إنه قد بلغه عمر نوح ولم يصبه شيء مما رأى بذلك 
الرجل . 

وروى أبو ذر عن النبي ٠‏ علئِلة أنه قال: «وأنزل الله على إبراهيم عشر صحائف», 
قال: قلتٌ: يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال : كانت أمثالا كلّها: أيّها الملك 
المسلّط المبتلى المغرور إِني لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض, ولكن بعئتك لتر 
عني دعوة المظلوم . فإني لا أردها ولو كانت من كافر. 

وكان فيها أمثال. منها: : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له 
ساعات» ساعة يناجي فيها ربّهء وساعة يفكر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فيها 
نفسه. وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال في المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا 
يكون ظاعناً إل في ثلاث : تزود لمعادهى ومرمة لمعاشه. ولذَّة في غير محرّم . وعلى 
العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شائهء ميا فظا للتنانه . ومن حسب كلامه من 
عمله قلّ [كلامه] إلا فيما يعنيه”". 


وهو أول من اختتن». وأؤل من أضاف الضيف. وأول من اتخذ السراويلء إلى غير 
ذلك من الأقاويل . 


)1( الطبري 1/0 وفي عرائس المجالس وا «مائة وخمس وتسعون سنة). وانظر مرآة الزمان ولو 
وتاريخ الخميس 11/١‏ . 
(؟) الطبري .7١/١‏ 


ذكر خبر ولد إسماعل , بن إبراهيم 


قد ذكرنا فيما يي سبب إسكان إسماعيل الجر وتزوجه امرأة ة من جرهم وفراقه 
إيَاها بأمر إبراهيم. ثم تزوج أخرى. وهي السيّدة بنت مُضاض الجُرهُميء وهي التي قال 
لها: قولي لزوجك: قد رضيت [لك] عتبة بابك. فولدت لإسماعيل اثني عشر رجلا : 
نابت. وقيدار. واذيل. وميشاء ومسمعء ورماء. وماش. وآذار”“». وقطورا. وقافس”", 
وطمياء وقيدمان© . 


وكان كمر إسعاعل فنا يتسوك سيا وثلاتيى ونانة سن 

ومن نابت وقيدار ابني إسماعيل نشر الله العربت. وأرسله الله تعالى إلى العماليق 
وقبائل اليمن. وقد ينطق أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرت. 

ولما حضرت إسماعيل الوفاة أ وصى إلى أخيه إسحاق. وزوج ابنته من العيص بن 
إسحاق» ودّفن” © عند قبر أمّه هاجر بالحجر” . 


)١(‏ في النسخة (ب): «آزر». 

(؟) في النسخة (ب): «قاقس» بالقاف. وفي النسخة (ر): «نامسس». 

(9) راجع الأسماء في: تاريخ الطبري "١5/١‏ وتاريخ اليعقوبي 777/١‏ وسيرة ابن هشام ١5/١‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد 5١/١‏ ومرآة الزمان ٠١١/١‏ و١١"‏ وأخبار مكة للأزرقي 0١‏ مومروج الذهب 
للمسعودي 15/7 والروض الأنف للسهيلي 0١‏ و١١‏ وعرائس المجالس للثعلبي 9 والبداية والنهاية لابن 
كثير ١97/١‏ وشفاء الغرام للقاضي المكي (بتحقيقنا) 74/7 وسفر التكوين ١/٠8‏ و5١.‏ 

(4) في النسخة (ب): «أن يزوج». 

(5) في النسخة (ب): «وأن يدفن». 

.”١1/١ الطبري‎ )5( 


١1١1 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده:” 


يل: قيل: ونكح إسحاق رفقا بنت بتويل”) فولدت له عيصاً” ويعقوب توأمين» وإِنْ 
عيصاً كان أكبرهماء وكان عمر إسحاق لما ولد له ستين سنة. 


ثم نكح عيص بن إسحاق نسمة بنت عمّه إسماعيل» فولدت له الروم؟» بن عيص» 


3 


وكل بني الأصفر من ولده. وزعم بعض النائق أنْ اشبان©» من ولده. 


ونكح يعقوب بن إسحاق» وهو إسرائيل . ابنة خاله لَيّا بنت لبان بن بتويل» فولدت 
له روبيلء وكان أكبر ولده. وشمعولن. ولاوي» ويهوذاء وزبالون. ولشح. « 3 “» وقيل 
ويشحر. ثم توفيت ليا فتزوج أختها راحيل؛ فولدت له يوسف وبنيامين”. وهو بالعربية 
شدّاد» وولد له من ريني أربعة نفر: دان» ونفتالى. وجاد. وآشر. وكان ليعقوب اثنا 
عشر رجلا. 
قال السَدّيّ : : تزوج إسحاق بجارية فحملت بغلامُين» فلمًا أرادت أن تضع أراد 
يعقوب أن يخرج قبل عيص» فقال عيص : والله لئن خرجت قبلي لاعترضنٌ في بطن أمّي 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي »58/١‏ تاريخ الطبري »7١7/١‏ عرائس المجالس 8 البدء والتاريخ 57/7. نهاية الأرب 
4/17 مرآة الزمان 2717/١‏ الكسائي .15١‏ البداية والنهاية »197/١‏ سفر التكوين 19/170 وما بعدهاء 


5( الطبري لم وفي المعارف لابن قتيبة 7/8 ومرآة الزمان لسبط بن الجوزي 5/١‏ * «رفقا بنت ناحور بن 
تارخ». وفي البدء والتاريخ للمقدسي ”57/7 «ربقا بنت بوهر». وفي المعارف أيضاً عن وهب: «رفقا ابنة باهر 


بن أزرا». 

(5) يقال: عيصاء وعيصء2 وعيصو. 

(4:) في النسخة (ر): «اكروم» وهو تصحيف. 

(60) أي الأسبان كما في: المعارف 94" ومرآة الزمان .81١54/١‏ 

() في النسخة (ب): «يسحر» بالسين المهملة. وهو يتفق مع الطبري "١1/١‏ وفي مرآة الزمان 7١7/١‏ «ويسخر» 
بالخاء المعجمة: وهو «ديساخر» كما في مروج الذهب 57/١‏ والبدء والتاريخ 1/1 وفي تاريخ اليعقوبي 
1 ”3 «يشاجر». 

() وهو «ابن يامين» كما في البدء والتاريخ 55/7. 

(4) قال ابن وهب: معناه ابن الوجعة» وقال الطبري : معناه بالعربية شدّاد والأول أصحّ . (مرآة الزمان .)817/١‏ 


١117 


ولأقتلنها. فتأخر يعقوب وخرج عيصء وأحذ يعقوب بعقب عيص » فسمي يعقوب». 
وسمي أختوه عيضا لعضيائة. وكان عيص أحبّهما إلى أبيه» ويعقوب أحيهما إلى أمة.. 
وكان عيص صاحب صيد». ال 3 سناد ينار رمو يا ل اميق لنى سيت 

وكان اعيص رجلا أشعر. وكان محر أجرد. وسمعت أمهما ذلك وقالت 
ليعقوب : 28 بني اذبح شاه واشزفاء والبس جِلْدَهاء وقربها إلى أبيك وقل له : أننا ابنك 
عيص .2 » ففعل ذلك يعقوب» فلما جاء قال: يآ أبتاه كل . قال: مَنَ أنت؟ قال: : أنا انك 
عيص. فمسحه إسحاق فقال: المسّ مس عيصء والريح ريح يعقوب. فقالت أمّه: إنه 
عيص فكل. فأكل ودعا له أن يجعل الله فى ذريته الأنبياة والملوك . 

00 ا ا ار 

وهرب يعقوب خوفاً من أخيه إلى خاله وكان يُسري باللّيل ويكمن بالنهارء فلذلك 

ع نا 

ثم إن يعقوب تزوج ابنتي خاله. جمع بينهماء » فلذلك قال الله تعالى : «وأن 


تحمعوا بين الآختين إلا مَا قَدْ سَلّفت»0. وولد له منهماء فماتت راحيل ل نفاسها 
ببنيامين . 

وأراد يعقوب الرجوعٌ إلى بيت المقدس. فأعطاه خاله قطيع غنم فلما ارتحلوا لم 
يكن لهم نفقة, فقالت زوجة يعقوب ليوسف: اسرق صنماً من أصنام أبي نستنفق منه. 
فسرق صنماأ من أصنام أبيها . 

وأحبٌ يعقوبُ يوس وأخاه بنيامين حبَّاً شديداً ليُتمهماء وقال يعقوب لراع من 
الرّعاة: إذا أتاكم أحد يسألكم مَنْ أنتم فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص . فلقيهم عيص 
فسألهم فأجابه الراعي بذلك الجواب. فكفف عيص عن يعدرت ونزل 0 الشام” . 

ومات إسحاق بالشام وعمره مائة وستون سنة©, ودُفن عند أبيه إبراهيم. عليه 
السلام . 


. 77 النساء/‎ )١( 

(7) الخبر كله حتى هنا عن الطبري ."5١ 5١9/١‏ 

5) وقيل: مائة وسبعون سنة (عرائس المجالس »)8١‏ وقيل: مائة وثمانون سنة (المعارف 8") وقيل مائة وخمس 
وثمانون (تاريخ اليعقوبي )١1/١‏ ومروج الذهب »5!/١‏ وانظر: البدء والتاريخ 50/7 ومرآة الزمان .7١4/1‏ 


١1 


قصة أيوب عليه السلاه” 


وهو رجل من الروم من ولد عيص. وهو أيوب بن موص بن رازج بن عيص بن 


وقبيل: موص بن روعيل”" بن عيص . 
0 2 58 
وكانت زوجته التى امر أن يضربها بالضغث" ليا ابنة يعقوب بن إسحاق . 
وقيل: هي رحمة ابنة افراهيم بن يوسف. وكانت أمّْه من ولد لوط . 
وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس©. وإذا أراد حاجة سجد ثم طلبها©. 
وكان من حديثئه وسبب بلائه أن إبليس سمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أَيُوبِء 


حين ذكره الله فحسده.» وسأل الله أن يسلّطه عليه ليفتنه عن دينه. فسلّطه على ماله 
حسب”". فجمع إبليس عظماء أصحابه من العفاريت, وكان لأيوب البَتنِيّة© جميعها من 


فق 


(0, 


هق 


(0 


(2) 
(0 
0 
0 


تاريخ الطبري .755/١‏ المعارف ؟5. عرائس المجالس 2.١١١‏ مروج الذهب »48/١‏ البدء والتاريخ 
*“/الاء مرآة الزمان .”9//١‏ الكسائى 2.174 زاد المسير 175/05”. الزهد لابن حنبل 5١‏ و2484 تهذيب 
تاريخ دمشق 0147/7 نهاية الأرب 1017/1» البداية والنهاية 277١/١‏ سفر أيوب في العهد القديم 781. 
في تاريخ الطبري 7*55/١‏ «رازح» بالحاء المهملة» وكذلك في تهذيب تاريخ دمشق 2197/7 وفي عرائس 
المجالس ١؟١‏ «أموص بن نارخ» وقال الكلبي : «رازح» بتقديم الألف على الزين. وقال قتادة: «رزاح». 
أنظر: مرآة الزمان ١/5/ا7.‏ 

في تاريخ الطبري "١5/١‏ «رغويل»» وقيل «رعويل»», وعند المسعودي في مروج الذهب :8/١‏ «رعوايل». 
وعند ابن قتيبة في المعارف «رغويل»» وعند سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان 777/١‏ «دعوابيل»: وعند ابن 
عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١47/7‏ «رعويل»» ويقال: «رعيل»» وعند المقدسي في البدء والتاريخ ,7,7 
«رعويل»). 

الضغْث: حزمة من أسلء ضرب بها امراته فبرّت يمينه. قال تعالى في سوزة وص - الآية 48): #وخد بِيَدِكَ 
ضِعْئاً فَآَضْرِبْ بهه. ْ 

فى النسخة (ب): «المسلمين». 

تهذيب تاريخ دمشق */144. 

أي دون جسده وعقله, كما في تاريخ الطبري ١/1؟7.‏ 

في البدء والتاريخ 77/7: «وكانت له حوران والبثنية». 


١16 


أعمال دمشق بما فيهاء وكان له فيها ألف شاة”" برُعاتهاء وخمسمائة فدّانء يتبعها 
خمسمائة عبدء لكلّ عبد امرأة وولد ومال. ويحمل آلة الفدّان أتان. ولكل أتان ولد 
واثنان وما فوق ذلك. فلما جمعهم إبليس قال: ما عندكم من القوة والمعرفة. فإني قد 
تسلّطتٌ على مال أ يوب. فقال كلّ منهم قولاًء ٠»‏ فأرسلهم. فأهلكوا ماله كله وأيوب يحمد 
الله ولا يرجع عن الجدّ في عبادته والشكر له على ما أعطاه. والصبر على ما ابتلاه. 

فلما رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله أن يسلّطه على ولدهء فسلّطه» [عليهم] 
ولم يجعل له سلطاناً على جسده ولا عقله وقلبه. تأهلك ولدّه كلهم م جاء إليه متمثلاً 
بمعلمهم” الذي كان يعلمهم الحكمة. جريحا لوا يرققه9, حتى رق أيوب فبكى . 
وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه. فسْر بذلك إبليس . 

ثم إِنَّ أيُوب ندم لذلك وجدّ واستغفرء فصهد حَفَظْنَهُ من الملائكة بتوبته إلى الله 
قبل إبليس . فلما لم يرجع يوب عن عبادة ربّه والصبر على ما ابتلاه به سأل الله تعالى أن 
يسلطه على جسدهء فسلّطه عليه خلا لسانه وقلبه وعقله. فإنه لم يجعل له على ذلك 
لفان : فجاءه وهو ساجد فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسدهء وصار أمره إلى أن 

نتثر لحمهء. وامتلأ جسده دوداء فإن كانت الدودة لتسقط من جسدهء فيردّها إليه ويقول: 
00 الله وأصابه الجذام» وكان أشدّ من ذلك عليه أنه كان يخرج في جسده 
مثل دي المرأة ثم يتفقأ. وأنتن حتى لم يطقٌ أحد يشم ريحه”, » فأخرجه أهل القرية 
منها إلى الكناسة حارج القرية لا يَقربُه أحدء إلا زوحتة وكاث تختلفت إلية بما يصلحه» 
فبقي 3 على الكناسة سبع سنين» ما يسأل”" الله أن يكشف ما به". وما على 
وجه الأرض أكرم على الله منه. 

وقيل: كان سبب بلائه أن أرضن.الشام أجدبت» فارسل فرعون إلى ايوب أن هلم 
إليناء فإنّ لك عندنا سَعَةَء فأقبل بأهله وخيله وماشيتهء فأقطعهم فرعون القطائع . 


ثم إن شعيباً النبيّ دخل إلى فرعون فقال: يا فرعون أما تخاف أن يغضب الله غضبة 


)١(‏ جاء في الإصحاح الأول من سفر أيوب - ص 147/: «وكانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم. وثلاثة آللاف 
جمل. وخمسمائة فدّان بقر.ء وخمسمائة أتان». 

0) في الأصول «فسلط). 

(9) في النسخة (ب): «البلاء ممتثلا عليهم يعلمهم». 

(4:) في النسخة (ت) و(ر): «يرفقه». 

,02( ق النسخة (ر): «رائحته». 

09 في النسخة (ر): «سأل» . 

0) الخبر في تاريخ الطبري 2558-0١‏ وانظر تهذيب تاريخ دمشق 195/7. 
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فيغضب لغضبه أهلٌ دامر الأرض والبحار والجبال؟ وأيوب ساكتٌ لا يتكلم » فلما 
خرجا أوحى الله إلى أيوب: يا أيُوب سكث عن فرعصون لذهابك إلى أرضه. استعدٌ 
للبلاء. فقال أيوب: : أما كنت أكفل كفل اليتيم» وأؤوي الغريب. وأشبع الجائع. وأكفي”" 
الأرملة؟ فمرّت سحابة يسمع فيها عشرة آلاف صوت من الصواعق يقولون: من فعل 
[بك]” ذلك يا أيُوب؟ فأخذ تراباً فوضعه على رأسه وقال: أنتّ يا ربّ» فأوحى الله إليه: 
استعدٌ للبلاء. قال: فديني؟ قال أصلمة لك. قال: فما أبالي". 


وقيل: كان السبب غير ذلك». وهو نحو مما ذكرنا”». 
فلما ابتلاه الله واشتدٌ عليه البلاء» قالت له امرأته : إنك رجل مجاب الدعوة فادح 


الله أن يشفيك . فقال: كنا في النعماء سبعين سنة. فلنصبر في البلاء سبعين سنة 2270 
والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة. 


وقيل: الما أقسم ليجلدها لأنْ إبليس ظهر لها وقال: :بم م أصابكم ما أصابكم؟ 
قالت: بقَدّر الله . قال: وهذا أيضاً بِقَدّر الله فاتبعيني» ا فأراها جميعٌ ما ذهب منهم 


في وادٍ وقال: اسجدي لي وأرده عليكم . فقالت: إن لي زوجاً أستأمره. فلما أخبرت 
أيوب قال: ألم تعلمي أن ذلك الشيطان؟ لين شُفِيتٌ لأجلدنك مائةً ئة جلدة” وأبعَدها 
وقال لها: طعامك وشرابك علي حرام له أدوق هما كاد ةا فابعدي عني فلا 


أراك . فذهبتٌ عنهء فلما رأ ى أيوبٍ أن امرأنة قل طردهاء وليس عنده طعام ولا شراب ولا 
صديق ع تياهدا وقال: رب ب «إني م مَسنِيَ الضرٌ وَآنت أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ 4* كران دلك. 


م ارفع راسك ققد استعيتب الفا ارس رلك هَذا مُعْتَسَلْ بَارِدٌ وَشَرَاتٌ )2*4 
ورد الله إليه جسده وصورته . 


)١(‏ في النسخة (ر): «أكف», وفي النسخة (ب): «أكفل»).» وفي المطبوع 0١‏ «,أكفت». وما أثبتناه عن تهذيب 
تاريخ دمشق 7/ه945١.‏ 1 

(0) في الأصل «من فعل ذلك»., وأضفنا «بك» من النسخة (ر)» ومن تهذيب تاريخ دمشق حيث ينقل المؤلف هنا 
عن ابن عساكر. 0 

(5) أنظر الخبر في تهذيب تاريخ دمشق 144/7. 140 عن إدريس الخولاني. وهو في مرآة الزمان أيضا نقلا عن 
ابن عساكر .71/8/١‏ 

(54) في الطبعة الأوربية: «وهو نحو الدعوة كذلك». 

)02( 8 الطبعة الأوربية: «فقالت له امرأته اد الله». 

(7) العبارة في تهذيب تاريخ دمشق 195/7. 

(9) الخبر إلى هنا في تهذيب تاريخ دمشق 2191/7 198. 

(ى) الأنبياء /87. 

(9) ص/47. 


١1١ا/‎ 


وام اماه فقالت: كيف أتروكههبوليسن عقده اجنم بسوت جوها وتأكله السباع؟ 
فرجعت إليه فرأت ت أيوب وقد عوذ و6 قله تعرقهء فعجبت كيف لم تره على حاله. فقالت 
له: : يا عبد الله هل رأيت ذلك الرجل جل المبتلى الذي كان ههنا؟ قال: وهل تعرفيئه إذا ' 
رأيته؟ قالت: نعم . . قال: هو أنا. فعرفته© , 


وقيل: إِنّما قال: مسَني الع لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه. خاف أن يبطل عن 
ذكر الله تعالى والفكر. 

ورد الله إلبعه- أهله ومثلهم معهم . أقيل هم بأعيانهمء وقيل: | رد الله إليه 0 ورذ 
يقرئكك ا" لصبرك على البلاء. اخرج إلى أتدرك». . فخرج 20 فبعث ٠‏ الله ا 
فألقت عليه جراداً من ذهبء وكانتٍ الجرادة تذهب فيتبعها حتى يردها في أندره » فال 
المَلَّك: : أما تشبع من الداخل حتى تتبع الخارج؟ فقال: إن هذه البركة من بركات ره 
0 د 

ولما عُوفي أمبزة الله أن يأخذ عُرجوناً من النخل, فيه مائة شمراخ» فيضرب به 
زوجته ليبر من يمينه يمييه 2 0 

وقول بب: رت إن مي الفس دعاء ليس بشكوى.». ودليله قوله تعالى: 
«فاستجينا له)4© . 

وكان من دعاء أيوب: أعوذ بالله من جار عينة تراني© إن رأى حسنة سَتَرَهاء وإن 
رأى سيئة ذكرها”" . 

وقيل: كان سبب دعائه أنه كان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينهء اسم أحدهم بلدد, 


."807/١ ومرآة الزمان‎ ٠٠١ /” الخبر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) الأندر: الكدّس من القمح أو الشعير. أنظر تهذيب تاريخ دمشق ٠٠١/١‏ 

(5) تهذيب تاريخ دمشق .7١1١/7‏ 

(:) تهذيب تاريخ دمشق 7١1١/7‏ من طريق الخطيب البغدادي. عن ابن عباس. 

(0) الأنبياء/ 85. 

(5) في النسخة (ر): «عينه تراني وقلبه يرعاني». 

(90) تهذيب تاريخ دمشق ١ .7١7/17‏ 

)0( في طبعة صادر ١7/١‏ «يلدد» بالياء المثناة. والتصويب من الطبري . والعهد القديم . 
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والآخر اليفر”". والثالث صافر”'» فانطلقوا إليه وهو في البلاء فبكتوه أشدّ تبكيت”. وقالوا 
له: :القن اديت فنا عاذي أحدى فلهذا لم يكشف العذاب عنك. وطال الجدال بينهم 
وبينه » فقال فتىّ*' كان معهم لهم كلاما يرد عليهم. » فقال: قد تركتم من القول أحسنه. 
ومن الرأي أصوبه. ومن الأمر أجمله. وقد كان لأيوب عليكم من الحقٌّ واللامام أفضل من 
الذي وصفتم » » فهل تدرون حقٌّ من انتقصتم , وخرمة من انتهكتم » ومن الرجل الذي 
عبتم ؟ ألم تعلموا أنْ أيُوبٍ نبي الله وخيرته من خلقه يومكم هذا؟ ثم لم تعلموا ولم 

الله أنه سخط شيئا من أمره. ولا أنه نزع شيئا سن الكرامة التي كرم الله بها عباده, 
ولا أن أيُوب فعل غير الحق في ا فإِنْ كان البلاء هو الذي أزرى به 
عندكم ووضعه في نفوسكمء فقد علمتم أنْ الله يبتلى النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وليس بلاؤه لأولئك دليلا على سخطه 0 ولا على هوانهم عليه. ولكنها 
كرامة وخيرة لهم . وأطال في هذا النحو من الكلام . 


ثم قال لهم : وقد كان في عظمة الله وجلاله. وذكر الموت. وما يُكل الستك؛ 
ريكب ركم ويقطع حجتكم. ألم تعلموا أن لك لله عباداً أسكتثهم خشيته عن الكلام من 
غير عي ولا بكم؟ وإنهم لَهُم الفصحاء الألناء العالمون بالله وآياته©2, ولكنهم إذا ذكروا 
عَظمَة الله انكسرت قلوبهم . وانقطعت ألسنتهم , وطاشت اخلديهم وعقولهم فزعاً 0 الله 
وهيبةً له فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية, يعدّون أنفسهم مع الظالمين وإنهم 
لأبرارء ومع المقصرين». وإنهم لأكياس أتقياء ولكنهم لا يستكثرون لله ا الكتكره 
ولا يرضون له القليل» ولا يدلون غلية بالأعمال») فهم أينما لقيتهم خائفون هيوق 
وجلون. 


فلما سمع أيوب كلامه”" قال: إِنْ الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير 


والكبير» فمتى كانت في القلب ظهرت على اللّسان, ولا تكون الحكمة من قِبَل السن 
والشيبة» اطول الجر ا 0 


عند الحكام”". ثم أقبل على الثلاثة فقال: رهبتم قبل أن تتشرهبواة وبكيتم قبل 


)١(‏ في الطبري 5755/١‏ «اليفز» بالزين. 

(1) وردت هذه الأسماء في التوراة» سفر أيوب», الآية ١١‏ من الإصحاح الثاني : بِلْدَد الشُوحي » أليفاز التيماني» 
صُوفَر النُعماني (ص 0/40. 

؟5) هنا ينتهي هذا الخبر عند الطبري 1/١‏ والخبر بطوله في عرائس المجالس للتعلبي . 

(4) هو «أليهو بن بَرَخئكيل البُوزيٌ من عشيرة رام» كما في التوراة» سفر أيوب, الأصحاح ”7/7 ص 8757. 

(5) فى الطبعة الأوربية «أيامه». 

30 في. الطبعة الأوربية «كلامهم». 

(0) في عرائس المجالس ١15‏ «الحكماء». 


حلدلا 


ا لم ا لعل الله أن يخلّصني, أو قرّبوا 
قرباناً. لعل الله أن يتقبّل ويرضى عني؟ وإنكم قد أعجبتكم أنفسكم. ٠‏ فظننتم أنكم 
عوفيتم بإحسانكم» فبغيتم وتعززتم» لو صدّقتم” ونظرتم بينكم وبين ربكم, لَوَجَذْتم لكم 
عيوب سترها الله بالعافية, وكذ كنت قنما حل والرجال يوقرونني» وأنا مسموعٌ كلامي» 
معروف من حقي . منتصف” من خصمي , فأصبحتٌ اليوم وليس لي رأي ولا كلام 
معكم ‏ فأنتم أشدٌ علي من مصيبتي . 


ثم أعرض عنهم, وأقبل ربّه مستغيثاً به متضرّعاً إليه. فقال: رب لأي شيء 
خلقتني! ليتني إن© كرهتني لم تخلقني» يا ليني كنت حَيْضَةٌ ملقاةٌ ويا ليتني عرفت 
الذنبٌ الذي أذنبت» فصرفت وجهك الكريم عني ! لو كنت أمتني فالموت أجمل بي ! ألم 
أكن للغريب دارا وللمسكين قراراًء ولليتيم ولناء وللأرملة قيْماً؟ إلهي أنا عبد ذليل, إن 
أحسنتٌ فالمنّ لك. وإن أسأث فبيدك عقوبتي! جعلتني للبلاء عرضاً*. فقد وقع علي 
البلاء, لو سلْطته على جبل لضعُف عن حمّله, فكيف يحمله ضعفي! ذهب المال. 
فصرث أسألٌ بكفّي. 0 أعوله الّقمة الواحدة؛ فيمنها علي ويعيّرني ! 
هلك أولادي. ولو بقي أحدهم أعساني . قد ملّني أهلي, وعقني أرحامي, فتدكرت 
معتارفي » ورغب عني صديقي, وبُحدت حقوقي» ونسيت صنائعي . أصرخ فلا 
يصرخونني » وأعتذر فلا يعذرونني . دعوت اي وتضرعت إلى أمتي فلم 
ترحمتي» وإن قضاءك هو الذي آذاني وأقمأني* » وإن سلطانك هو الذي أسقمني . فلو 
أن ربّي نزع الهيبة التي في صدري. اريسي لمر ء فمي» ثم كان ينبغي 
للعبد أن يُحاجٌ مولاه عن نفسه. لرجوت أن تعافيني عند ذلك». ولكنه ألقاني وعلا عني , 
فهو يراني ولا أراهى ويسمعني ولا أسمعه. لا نظر إلي فرجمني » ولا دنا مني فاتكلم 
ببراءتي ع وأخاصم عن نفسي . 
فلما قال أيوب ذلك أظلتهم غمامة» ونودي منها: ياأيوب إِنْ الله يقول قد دنوت 
منك. ولم أزل فنك قريبأًء فق فأذل, بحجتك. وتكلّم ببراءتك, وقم مقام جبار, فإِنْه لا 
ينبغي أن يخاصمني إلا جبار. تجعل الزيار” في فم الأسد. واللّجاه” في فم انين 


. في الطبعة الأوربية «تصدقتم)‎ )١( 

(؟) في النسخء وطبعتي أوريا وصادر «مستنصف»» وما أثبتناه عن النسخة (ر)» وعرائس المجالس 714؟7١.‏ 

(") في عرائس المجالس «إذ» بدل «إن». 

(5) في عرائس المجالس ١١5‏ «غرضاً» بالغين المعجمة. 

(0) في النسخة (ب): «أنماني». وفي عرائس المجالس ١55‏ «هو الذي أذلني وأدناني وأهانني وأقامني». 
(7) في الطبعة الأوربية «الوبار»» وقد صحخحت في طبعة صادر ١74‏ وجاء في الحاشية: الزيار: خشبتان يضغط - 


١ 


وتكيل مكيالاً من النورء وتزن مثقالاً من الربح» وتصرٌ صرّة من الشمس. وترد أمس. لقد 
منتتك نفسّك أمراً لا تبلغه بمشل قوّتلك. أردت أن تكابرني بضعفك» ؛ أم تخاصمني 

بعيك أم تحاجني بخطلك”! أين أنتَ مني يوم خلقتُ الأرض؟ هل علمت بي مقدار 
قدرها؟ أين كنت معي يوم رفعتٌ السماء ء سقفاً في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها؟ 
هل تبلغ حكمتك أن تُجري نورهاء اتير تعردياء أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ 
وذكر أشياء من مصنوعات الله . 

فقال أيوب: قصرت عن هذا الأمر! ليت الأرض انشقّت نشقت لي فذهبتُ فيها ولم أتكلّم 

ميقفلات! إلهي اجتمع علي البلاء. وأنا أعلم أن كل الذي ذكرتَ من صُنْع يديك 
0 0 ولا تخفى عليك خافية» تعلم ما تخفي القلوب, وقد 
علمت في بلائي ي اما لم أكن كن أعلمه . كنث أسمع بسطوتك سمعاء فأمًا الآن فهو نظر 
العين . :انما كلت بها كلمت ب الزري ٠.‏ وسكت السرسمي» وقد وضعت يلدع على 
فمي » وعضضت على لساني ء وألصقتٌ بالتراب خدّي» فدلسست فيه وجهي » فلا أعود 
لشي ء تكرهه . ودعا. 

فقَال الله :يا أيوبء نفذ فيك حكمي. وسبقت رحمتي غضبي . قد غفرتٌ لك 
ورقدت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم ‏ لتكونٍ لمن خلفك آية وعبرة لأهل البلاع 
وعزاءً للصابرين؛ ف #اركض برجْلِك هَذَا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَشْرَابٌ2”4 فيه شفاء. وقرب 
عن أصحابك قرباناً واستغفر لهم, ٠‏ فإنهم قد عصوني فيك . فركض برجله » فانفجرت له عين 
ماع فاغتسل فيها. فرفع الله عده البلاء ثم خرج فجلس» وأقبلت امرأته فسألته عنه 
فقال: هل تعرفينه؟ قالت: : نعم اما لي لا أعرفه! فتبسم, فعرفته بضحكه. ٠‏ فاعتنقته. فلم 
تفارقه من عناقه. حنى مر بهما كلّ مال لهما وولد». 


وإنما ذكرته قبل يوسف وقصّته لما ذكر بعضهم من أمره. وأنه كان نبياً في عهد 
يعقوب” , 


- بهما البيطار جحفلة الفرس أي شفته فيذلٌ فيتمكن من بيطرته. وفي عرائس المجالس ١74‏ «الزمام». 
(0) في عرائس المجالس «اللحم» (176). 


)١(‏ في النسخة (ب): «تماكرني»» دفي عرائس المجالس «تكائرني». 

(؟) العبارة في عرائس: المجالس: «أم ) ردت أن تخاصمني بغيك أم أردت أن تحاججني بخطثئك) . 
5) صضص/7؟:. 

(5) راجع الخبر بطوله في عرائس المجالس 17 175. 

(5) العبارة عن الطبري ."714/١‏ 


وذكر أن عمر أيوبٍ كان ثلاث وتسعين سئة » ونه أوصى عند موته إأعر ابنه حومل”'. 
ون الله بعث بعذه ابنه بكحرين بن أيوب 1 وسماه ذا الكفلء وكان فقينا بالشام ىو 
مات . وكان عمره خمساً وسبعين سنة0”ل فأوصى إلى ابنه عبدان27 2 وأنْ الله بعث بعذه 


© سم 


0 


شعَيبَ بن ذخ يعون بن عنقا بن ثابت*© بن مَذَّيْن بن إبراهيم» عليه السلام . 


.١59 في الأصل «حوصل»» والمثبت يتفق مع الطبري 05: وعرائس المجالس للثعلبي‎ )١( 
وفي عرائس المجالس وميا وتسعين سنة».‎ 250/١ (؟) الطبري‎ 

(؟) في طبعة صادر ١75/١‏ «عيدان» بالياء المثاق والتصويب عن الطبري والتعلبي . 

(؟5) في النسخة (ب): «صفيون». 

(5) في تاريخ الطبري: «شعيب بن صيفون بن عيفا بن نابت». 


١7 


ذكر قصة يوسف عليه السلاه:"» 


ذكروا أنْ إسحاق توفي وعمره ستون ومائة سنة. وقبره عند أبيه إبراهيم » قَبْرَه ابناه 
يعقوب وعيص في مزرعة حبر ون10 وكان عهر يعقوت مائة ريا وأربعين سنة. وكان ابنه 
يوسف قد قسم له ولأمّه شطر الحُسْنَء وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابنة إسحاق تحضنه. 
فالعتكه نا شديدا اده يعقوت أنه حنا دكداء كفل لافنا ةا سلج إلي 
يوسف. فوالله ما أقدر أن يغيب عني ساعة. فقالت: والله ما أنا بتاركته ساعة . فصر 
يعقوب على أخنه ونان فقالت: اتركه عندي أيّاماً لعل ذلك يسلّيني» العا ام 
منطقة إسحاق» وكانت عندهاء لأنها كانت أكبر ولده. فحزمتها على وسط يوسف. ثم 
قالت: قد فقدت المنطقة. فانظروا مَنَْ أخذها. فالثتمست» فقالت: اكشفوا أهل البيت. 
فكشُّفُوهم فوجدوها مع يوسف. وكان من مذهبهم أن صاحب السرقة يأخذ السارق له. لا 
يعارضه فيه أحدء فأخذت يوسفٌ فأمسكته عندها حتى _ ماتت. وأخذه يعقوب بعد موتها. 


فهذا الذي تأوّل5 إخوة يوسف: «إِنْ يَسْرِقٌ فَقَدُ سَرَقَ أَمْ لَهُ مِنْ قبلْ04. 
وقيل في سرقته غير هذا وقد تقدّم . 
فلمًا رأى إخوة يوسف محبَّةٌ أبيهم له وإقباله عليه. حسدوه وعظّم عندهم . 


البدء والتاريخ للمقدسي 55/7» نهاية الأرب للنويري 2170/17 عرائس المجالس للثعلبي 85» مرآة الزمان 


ا الكسائي 5 زاد المسير 5 / 014٠‏ ته تفسير الطبري 6 و5١/١ا‏ وال مختصر تاريخ 
الدول لابن العبري كل البداية والنهاية لان كين ١/لاوك‏ أخبار الزمان للمسعودي 0068 تاريخ الخميس 
.١ 9/١‏ 


0( في النسخة (ب): «جيرون»؛ وفي النسخة (ت): «حيرون». وهي كما أثبتناهاء قال ياقوت: حبرونء» بالفتح 
ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون. اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام بالبيت 
0 (معجم البلدان ؟5/5؟١5).‏ 
(9) في الطبعة الأوربية «تقول». 
(5) يوسف/لاا والخبر في تاريخ الطبري .*7١ “70/١‏ وتفسير الطبري 7١/١‏ طبعة بولاق. 


1١17 


ثم إن يوسف رأى في منامه كأنْ أحد عشر كوكباً 0 والقمر تسجد" له 
فقصها على أبيه. وكان عمره حينئظٍ اثنتي عشرة سنة. فقال لهأ بوه : : «يا بَنَيّ لا تقصّْصٌ 


رؤْيَاكُ عَلَى إِخْوَتِك يَكيدُوا لَك كيدا إن الشيْطَانَ لِلإِنَْانٍ عدو مُبِينٌ 74"©. ثم عبر له 
رؤياه. فقال: «وَكَذَّلِكٌ يَجْتبِيك رَبك وَيُمَلمك فق تأويل الأحاديث4©. 

وسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسف لأبيه. فقال لها يعقوب: اكتمي ما قال يوسف 
ول تبرق أولادك . قالت: 1 نعم . . فلمًا أقبل أولاد يعقوب من الرعي) أخبرتهم بالرؤياء 
فازدادوا يدا وكراهة له وقالوا: ما عن بالشمس غير أبيناء ولا بالقمر غيركء ولا 
بالكواكي شيو حإن اودر اميل يريك أن يتملّك علينا ويقول أنا سيدكم . . وتآمروا بينهم أن 
يفرقوا بينه وبين أبيه وقالوا:. «ليُوسفٌ وأخوة أحبٌّ إلى أبينا منا ونَحَنُ عشة .إن أبَانَا لفي 
ضلال مين في خط بين في إيثارهما علينا اي ا 
وَجَهُ أبيكم وتكونوا من بقذو-قوماً صَالحين 4 أي تانينق 


فقال قائل منهم. وهو يهودا”, وكان أفضلهم وأعقلهم : لا تقتلوا يَوَسفف فإن القسل 
عظيمء ٠‏ لوَأَلْقُوهُ في غََابَةٍ الجْبّ يَلتَقِطَهُ بَعْض السَّيارَة4*, وأخذ عليهم العهود أنهم لا 
يقتلونه , فأجمعوا عند ذلك إن يدخلوا على يعقوب ويكلموه ه في إرسال يوسف معهم إلى 
البرية» وأقبلوا إليه ووقفوا بين يديه, وكذلك كانوا يتعلرد | إذا أرادوا منه حاجة فلما رآهم 
قال: ما حاجتكم؟ لقَالُوا : :يا أبَانَا مَا لَك لآ تَآمَنا عَلَى يُوسّفَ سْفَ وَإِنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ - نحفظه 
حتى نرده - أَرْسِلَهُ معنا إلى الصحراء ‏ عَدَا يَرْتَعْ وَيََْبْ وَِنَا لَه لَحَافِظونَ4”. فقال 
لهم يعقوب: «إنّي لَيَحْرُني أنْ تَذْهْبُوا به وَأَحَافٌ أنْ يَأكُلَهُ الب وَأَنثمْ عَنْهُ غَافِلُونَ 4 
لا تشعرون. وإنْما قال لهم ذلك لأنّه كان رأى في منامه كأنّ يوسف على رأس جبل» 
وكأ عدر مو الاناب قد كثرا علته لوه وإذا ذئب منها يحمى عنه. وكأنْ الأرض 
انشقّت فذهب فيهاء فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة ئة يام فلذلك خاف عليه الذئبّ. 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ر): «قد سنجدوا». 

(؟) يوسف/ه. 

(؟) يوسف/5". 

(5) في النسخة (ر): «المرعى». 

(05) يوسف/8 - 6. 

30( في تاريخ الطبري 0" * «يهوذا» بالذال المعجمة. 
(7) يوسف/ 2.٠١‏ 

.١؟5‎ -1١١/فسوي‎ )8( 

.١7/فسوي‎ )9( 


١14 


فقال له بنوه: طلَيِنْ أَكَلَهُ الذَنْبُ وَنَحْنُ عُضْبَةٌ إِنا إذاً لَحَاسِرُ ونَ24©. فاطمأنَ” 
إليهم: فقال يوسف: يا أبتٍِ أرسلني معهم. قال: أُوَتَحِبَ ذلك؟ قال: نعم. فأذن له 
فلبس ثيابه وخرج معهم وهم يكرمونه » فلما برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة وجعل 
بعض إخوته يضربه» فيستغيث بالآخر فيضربه» فجعل لا يرى منهم رحيماً. فضربوه حتى 
كادوا يقتلونه. وجعل يصيح : :يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما يِصِنمٌ بابنك بنو الإماء. 

فلمًا كادوا يقتلونه قال لهم يهودا: أليس قد أعطيتموني مَويْقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا 
به إلى الجبّ فأوثقوه كتافاًء ونزعوا قميصه وألقوه فيه. فقال: يا إخونٍ 0 علي 0 
أتوارى به في الجبّ! فقالوا: ادع العسين والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك. قال: 
لم أر شيئاًء فدلوه ه في الجبّء فلما بلغ نصفه ألقوه رادو أن يموت 0 0 
ماء. فسقط فيه ثم أوى إلى صخرةّ ةَفأقام عليهاء ثم نادوه. فظن أنهم قذ رحموه 
فأجابهم . فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة فمنعهم يهودا. 


مه 0 


ثم أوحى الله إليه : : «ِلَتَبَئنهُم بأمر هم هَذَا وهُمْ لا يَشْعْرُونَ4” بالوحي, وقيل لا 
ا 


والجبٌ بأرض بيت المقدس معروف” . 


ثم عادوا إلى أبيهم عِشاءً يبكون 7 يا أبَانَا إِنا ذَهَبَْا ذَ تق وتركنا يُوسفَ عند 
الا فقال لهم أبوهم: : وبل شولك لك احم أمرأء فَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ 0#. ثم قال لهم : أروني قميصه. فأروه. فقال: تالله ما رأيث ذنبا موا 
أكل ابني ولم يشقٌّ قميصه! ثم صاح وخرٌ مغشيّاً عليه ساعة» فلمًا أفاق بكى بكاء طويالٌ 
فأخذ القميص يقبله ويشمه. 
وأقام يوسف في الجبٌ ثلاثة ئة أيام ع وأرسل الله ملكا فحل كتافه» ثم م لإجاءتٍ اه 
فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُم4. وهو الذي يتقدّم إلى الماء.ء «فَأدْلى دَلْوَهُ» إلى البئرء فتعلّق به 


.١8/فسوي‎ )١( 

(؟) في النسخة (ب): «فلما سمع يعقوب ذلك اطمأنٌ». 

(5) في تاريخ الطبري «يهوذا». 

(4؛) في تاريخ الطبري «يهوذا». 

.١6/فسوي‎ )6( 

(7) جبٌ يوسف: في طريق القدس عند بلد يقال لها سنجيل والجبٌ قرية معروفة اليوم باسم خان جب يوسف على 
ميل ونصف من شمالي بحيرة طبرية. (الأعلاق الخطيرة 581/7 بالمتن والحاشية). 

1 .١9/فسوي‎ )17( 

.١8/فسوي‎ )8( 


يوسف فأخرجه 9 الجبّء و«قالَ: يَا بشْرَى هَذًَا غلم" ارده بضاعَة 74 , يعنى الوارد 
وامعاة انرا أن يقولوا اشتريناهء فيقول الرفقة فقة أشركونا فيهء فقالوا: إِنْ أهل الماء 

وجاء يهودا بطعام ليوسف, فلم يره في الجبّ. ار ابر ا المنزل» 
فأخبر إخوته بذلك. فأتوا مالك وقالوا: هذا عبد آبق منا . وخافهم يوسف فلم يذكر حاله. 
واشتروه من إخوته بشمن بَخس ؛ قيل عشرون درهماًء قبل أربعون درهياء وذهبوا به إلى 
0 » فاشتر اه قطفيرء وقيل اطفير": وهو العزيزء وكان على 

قيل: إن هذا الملك لم 0 آمن بيوسف ». ومات ويوسف حئّء وملك بعذه 
قابوس بن مُصَعَبِء فدعاه يوسف فلم يؤمن. 

فلمًا اشترى يوسف وأتى به إلى منزله قال لامرأته» واسمها راعيل: «أكرمي مَنْوَاء 
عَسَى أنْ يََعَنا» [فيكفينا] إذا [هو بلغ و] فهم الأمور بعض ما نحن بسبيله «أو نتخذه 
وَلّدأيع, وكان لا يأتي النساءً» وكانت امرأته حسناء ناعية في مُلْكْ ودنيا” . 

فلما خلا من عمر يوسف ثلاث وثلاثون سنة آتاه العلم والحكمة قبل النبوة. 
وراودته راعيل عن نفسه. وأغلقت الأبواب عليه وعليهاء ودَعَتَهُ إلى نفسهاء فقال: طمَعَادٌ 
الله إنهُ رَبِي - يعني أن زوجك سيدي - أَحسَنٌ مَْوَاي. إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4" , يعني أذ 
خيانته ظلمء وجعلت تذكر محاسنه وتشوقه إلى نفسهاء فقالت له: يا يوسف ما أحسن 
شعرك ! قال: ا ب د قالت: ل قال: هما 
همت د بها" وذهب در 0 فإذا هو بصورة يعقوب قد عض عن إصبعه 


)١(‏ في النسخة (ر): «تباشروا وقيل يا بشرى اسم غلام». 


(؟) يوسف/94١.‏ 
(*) ورد في التوراة» الفصل 4 من سفر التكوين» الآية ١‏ فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرّط. (10). 
(:) يوسف/١7.‏ 


(5) في الطبعة الأوربية «دين»» والمثبت هو الصحيح اعتماداً على الطبري 7/١‏ والخبر في تاريخ الطبري 
”8*:/١‏ لاثا". والتفسير له .١٠١8/١17‏ 

(5) يوسف/77. 

(10) جاء على هامش النسخة (ب) العبارة التالية : «أعوذ بالله من هذا الاعتقاد. بل هم بها بالضرب تأديباء أو القتل 
أو أَنْ الهم وحصوله معلق على عدم رؤية البرهان, وإلا فأنبياء الله منزّهون من الهم على الفاحشة». 


١5 


يقول: يا يوسف لا تواقعها" إِنْما مَتْلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا 
يطاق, ومَثْلك إذا واقعتها مَثْله إذا مات وسقط إلى الأرض 

وقيل : جلس بين رِجليهاء فرأى في الحائط : ولا نة تَقَرَبُوا الرّنَا إنهُ كَانَ فَاحِشَة 

سَاءَ سَبِيالاً 04 . فقام حين رأى برهان ربّه هارباً يريد الباب؛ فأذركتهُ قبل خروجه من 
ا فجذبت قميصه من قبل ظهره فقذتهى لِوَألفيا سَيّدَهَا لَدَى البَاب ‏ وابن عمّها 
معه. فقالت له : ما جَرَاءُ مَنْ أرَادَ بأَمْلِكَ سُوءاً إلا أن يُسْحَنَ 0# قال يوسف: بل 
«هي رَاوَدَتَي عَنْ نَفسي 2# فهربت منها فأدركتني فقت قميصي . قال لها ابن عمها: 
تيان هذا في القميص. فإن كان فد من قيلي فصدقت». وإن كان قد من دُبْرِ فكذبت. 
فاتيّ بالقميص فوجده 0 من دير فقّال* «إنه مِنْ كَبْدِكنٌ إن كَيدَكن عَظِيم 0 . 

وقيل : كان الشاهد صبّاً في المهد. 

قال ابن عبّاس: تكلم أربعة في المهد وهم صغارء ابن ماشطة امرأة فرعونء 
وشاهد يوسف. وصاحب جريج .2 وعيسى بن مريم”"' . 

وقال زوجها ليوسف : «أَعْرض عَنْ هَذَايك أي ذكر ما كان منها فلا تذكره لأحدى ثم 
قال لزوجته : «استغفِري لدَنِكِ إنك كنت من الْخَاطِئِينَ #". 


وتحدّث النساء بأمر يوسف وامرأة العزيز. وبلغ ذلك امرأة العزيز 000 لين 
وأَعْنَدَت لَهِنَّ مُتَكأه يتكئن عليه [من] وسائدء وحضرن» وقدّمت هن أن ريا 
وأعطت كل واحدةٍ منهنّ سكيناً لقطع الأترنج» وقد أجلست يوسف في ء غير المحلسن 


الذي هِنْ فيه. وقالت له: «اخرّج عَلْيْهنَ - فخرج -تَلَكَا رَأَيَِهُ أكْبَنَهُ ‏ وأعظمنه دَوَقَطئن 


3 
- 


."#”ا//١ في الأصل «يا يوسف أتواقعها». وأثبتنا رواية الطبري‎ )١( 

(؟) في طبعة صادر «نواقعها» بالنون.ء وهو تحريف. والتصويب عن الطبري. 

(5) الإسراء/؟”. 

.7١ يوسف/3706--‎ )4( 

(0) يوسف/78. 

(0) الطبري ١/0م”.‏ 

(/7) يوسف/798. 

."١/فسوي‎ )8( 

)5( في تاريخ الظدري غم" «أترجَأى ويصح الاثنان. ويقال : أترنج وترنج . وهي فاكهة مشهورة في الهند » منها 
نوع أخن سمو «النارنج» . أنظر: سفرنامهة. لناصر خسرو علوي ترجمة د. يحيى الخشّاب ص /غ - طبعة 
بيروتة 2١91١‏ ومروج الذهب للمسعودي .778/١‏ 


١ /ا‎ 


أَيُدِيْهُنَ 4 بالسكاكين ولا يشعرن. وقلنَ: معاذ الله ««ماهَذًا بَشَراًء إِنْ هَذَا إلا مَلَكُ 
ر0. 

فلمًا حل بهن ما حل من قطعهنّ أيديهنّ وذهاب عقولهنَ وعرفنَ خطأهنَ فيما قلنء 
أقرت على نفسها وقالت : لِنَدَلِكُنَ الذي لمتنتي فيه وَلَقَد رَاوَدتهُ عَنْ نفيسه 4 فاستعسم , 


م بره كومام 


وَليْنْ لَمْ يَفعَل ما آمْرْهُ لَيُسْجَتْنَ ولَيكونا مِنْ الصَاغِرٍينَ4”'. فاختار يوسف السجن على 


معصية الله فقال: رب السَجنُ أَحَبٌ إلي مما يَدُْونني إِلْهِ وَإلا تضرف عَني كَيْدَمُنَ 


أصب إلَهِنَ 04. لفَاسْتجَابَ له رَيَهُ فصرف عَنهُ كَيِدَهَنٌ 0# ثم بدا للعزيزر من بعدما 


رأى الآيات من القميص وخمش الوجه وشهادة الطفل وتقطيع 31 أيديهنن في ترك 
برس ملق . 


وقيل: إنهها شكت إلى زوجها وقالت: ِنْ هذا العبد قد فضحني في الناس. 
يخبرهم أذني .راودتهُ عن نفسه. فسجنه سبع سنين . :فلم حيين ترس أدخل معه السجنّ 
فتيان من أصحاب فرعون مصرء. أحدهما صاحب طعامه. والآخر صاحب شسراية؛ لأنهما 
تقل اعتهيها أنيها تيدان أن سما تقلت فلما دخل يوسف السجنّ قال: ا 
الأحلام. فقال أحد الفَتييْن للآخر: هلم فلنجرَيُه. قال الخبّاز: «إني أرَاني أُحملٌ فَوْقَ 

رَأسِي خبزا َكل الطيِرٌ منه 4 0. وقال الآخر: «إني أرَان ني أعصر حم راً04. فقال لهما 
يوسف : ولا بَأكُمَا طعا يرادإ نكما بَويلهِ قبل أذ يأيكما4*. َه أن يعبر 


ب الورك 2 


لهما ما سألاه عنه. وأخذ في غير ذلك وقال: ليا صَاحِبي السَحَنٍ أأرَيَات مُتَفْرقَونَ خير 

أم الله الوَاحِد القَهَارٌ #4 وكان اسم الخباز مخلت2“ واسم الأخكر نيزا 09 ٠‏ فليم يدّعاه حتى 

أخبرهما بتأويل ما سألاه عنه. فقال: «أما أَحَدُكُمَاك عر اللي رأى ل لاه 

«فيَسقي ربه خمْر )274 يعني سيده الملك. «وأما الآخرٌ ففنكت فَيُصْلَبُ فتأكل الطيرٌ من 

.7١/فسوي‎ (1) 

(؟) يوسف/77. 

(؟5) يوسف/77. 

(*) يوسف/5”". 

(0) يوسف/”7. 

(7) يوسف//ا7. 

(90) يوسف/7"9. 

(8) يوسف/590. 

(4) فى النسخة (ب): «محبت» وفي (ت): «مجلت». وفي الطبري 5537/١‏ «محلب». وفي مرآة الزمان "015/١‏ 
لت 

(١١)في‏ النسخة (ب): «بيوهء و(ر): «نسبوه. والمثبت يتفق مع بقية المصادر. 

.4١/فسوي)١١(‎ 


١78 


عه يع 


رَأسِهِ)”". فلمًا عبّر لهما قالا: ما رأينا شيئاً! قال: لضي الأمر الَّذِي فِيهِ تَسْتفْييَانِ4”. 
ثم قال نبوا" وهو الذي ظن أنه ع منهما لاذْكرْني عِنْدَ رَبَكَ)»4” الملك وأخبره أي 
محبوس طلا : لفَأنْسَاهُ الشَيْطان ذكرَ رَبْهِ28. غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان. 
فأوحى الله إليه: يا يوسف اتخذت من دوني وكيادٌ ! لأظيل سك فلبث في السجن 
0 
ثم ِنَ الملك. وهو الريان بن الوليد بن الهروان بن اراشة” بن فاران بن عحردين 
عملاق بن لاوذ بن سام سو رأى, رؤيا هائلة» رأى سيب بَقَرَاتِ سِمانٍ يأكلهن سبع 
عجاف.», راف سيمع تلات خط وخ رَ يابسات. فجمع السَحَرَة والكهنة والحاذةة6 
والعافة" فقصها عليهم, فقالوا: «أضغاث الور بسَأُويل الأخلام بِعَالِمِينَ 
وَقَالَ الذي نَجَا مِنْهُمَا وَادَكَرَ بَعْدَ َم - أي حين - أنا أنبئكم ويل َأَرِْلُونٍ 74" فأرسلوه 
الي يوسف. فقص عليه الرؤياء فقال: «َزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِين وَْبَا َمَا حَصَدَكُم فَذَرُوهُ فى 


ع 


سُنْبْلهِ إلا قليلا مِمَا تَأَكلُونَ ؛ م يأتي مِنْ بَعْدِذَلِكَ سَبْعٌ شِدَاءٌ يَكُلْنَ ما َدَمْنمْ لَهُنَ إلا قليلا 


فا حضون م َأتي مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ عَامُ فيه يُغَاتُ الناس وفيه يَعْصِرٌ ون 2004 فإِنْ البقر 
السمان: السنون المخاصيب. والبقرات العِجّاف: السّنون المحول, وكذلك السنيلاات 
الخضر واليابسات. فعاد نبو”" إلى الملك فأخبره؛ فعلم أن قول يوسف حقّ. فقال: 

1 تتوني به4”. فلما أناء 0 ودعاه إلى الملك لم يخرج معه وقال: ظارْجِعٌ إلى 
رَبك فاسأله ما مَا يَالُ النسوَةٍ اللاتي فَطْعْنَ َيديَهُنَ ؟ 4" فلما رجع البرسول من عند يوسفء. 
سأل الملك أولئك النسوةء فقلن: «إخاش لله ما عَلِمْا 5 مِنْ سُوءٍ»”" ولكنّ امرأة 


.4١/فسوي‎ )١( 

(؟) يوسف/١4.‏ 

(9) في النسخة (ب): «للآخر». وفي النسخة (ت): «للبو». 
(4) يرسك /, 

(0) يوسف/47. 

.7844/١ الطبري‎ )5( 

(9) في النسخة (ب): «راشد». وفي تاريخ الطبري 70/1١‏ «الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران. .» 
(8) الحازي: المتخرّص. 

)5غ في تاريخ الطبري "45/١‏ «القافة». 

.46 يوسف/44-‎ )٠١( 

.44 48 17 يوسف/‎ )١١( 

(؟١١)‏ فى النسخة (ب): «بنو». 

)١15(‏ يوسف/650. 

.0١/فسوي‎ )١5( 

.0١/فسوي‎ )١5( 


١89 


العزيز خبرتنا أنها رازدتة تعن سه فقالت امرأة العرير. «أنا رَاوَدْتَهُ عَن نفسو ". فقال 
يوسف : لما رددت الرسل ليعلم سيّدي «أني لم أخنهُ بِالْغَيِب»4” فى ازوجته. فلما قال 
ذلك قال له جبرائيل : ولا حين همّمتٌ بها؟ فقال يوسف: «وْمًا أَبْرَيءٌ نَفْسِيء إن 
النَفْسَ لأْمّارَة بالسّوءِ»©. 

فلمًا ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: «إثُتوني به أَسْتَحْلِضْهُ لتفيي4. فلمًا 
جاءه الرسول خرج معه. ودعا لأهل السجن» وكتب على بأبه: هذا قبر الأ.حياءء وبيت 
00 وتجربة الأصدقاء. وشماتة الأعداء 9 , 
15 بن فقال يوسف: بلي على حرا لأض 4" فاستعمله بعد ست 


بعد سن 0 وجعل القضاء إليه كه اذا ورد إليه عمل قُطفير:" سيده بعد أن هلك 


وقيل : بل عزله فرعون وولى يوسهف عمله. والأول أصح لأنْ يوسف تزوج امرأته, 
فل ما تذكره. 

ولما ولي يوسف عدا مصبوع دعا الملك الريان إل الإيمان» فآمن. انيه 

ثمّ ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن فاران بن 
عمرو بن ا فدعاه 0 17 الإيمان» 7 ا م و0 ملكه . 
عت د فاك ابه لذن لا ملت قري" كنك مرا سداد ان 


.01١/فسوي‎ )١( 

(50) يوسف/67. 

() يوسف/537. 

(5) يوسف/501. 

(5) العبارة في عرائس المجالس - ص 14. 

3 يوسف/01. 

(1) يوسف/[00. 

(8) في الطبعة الأوربية وردت العبارة: «فاستعمله من ساعته. فلم خزائنه كلها إليه بعد سئة». 
والخبر في عرائس المجالس - ص .٠١٠١‏ 

(9) في تاريخ الطبري 7517/١‏ كيم وفي التوراة (10)- اللإصحاح ١/89‏ «فوطيفار». 

(١١)الخبر‏ في تاريخ الطبري .”7/١‏ 


نا 


ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساءء وكنت كما جعلك الله في حسنك فَعَلبتي 
نفسي . ووجدها بكرأ فولدت له ولدين افرائيم ومنشا”" . 
فلمَا ولي يوسف خزائن أرضه.ء ومضت السنون السبع اله اسن وجمع فيها 

الطعام في متتل ودخلت السئنون المحدتةء وقحط الحامق + وأصابهم الجوع. واصناب 
بلاد يعقوب التي هو بهاء بعث بنيه إلى مصر. وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه. فلما فلما 
دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرونء وإنما أنكروه لبعد عهدهم منةى ولتغير لبسته. 
فإنه لبس ثياب الملوكى فلما نظر إليهم قال: اختروتي ها اشساكم . قالوا: نحن من الشام 
حكئنا نمتار الطعام . قال : كذبتمء أنتم عيون. فأخبروني خبركم . قالوا: ل 
أولاد رجل واحد صدّيق, كنا اثني عشرء وإنه كان لنا أخ فخرج معنا إلى الم لبرَيّة فهلك, 
0 أحمنا إلى ا أبينا . قال: 2 ع قالوا: 0 

عراوك عله اانه . كان فاجعلوا بعضكم عندي رهينة حتى ترجعوا ا 
شمعون”. أصابته القرعة وجهزهم يوسف بجهازهم . وقالٍ لفتيانه : : اجعلوا بضاعتهم . 
بعني عن الطعام, في رحالهم لعلهم يرجعون. لما علم أن أمانتهم وديانتهم تحملهم 
على ردٌ البضاعة فيرجعون إليه لأجلها. 


وقيل: رد مالهم لإنه خشي أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرّةَ أخرى. فإذا رأوا 
معهم بضاعة عادوا. 

وكان يوسف حين رأى ما بالناس من الجهد قد أسَى بيلهم . وكان لا يحل للرجل 
إلا عير الث 

فلما رجعوا إلى أبيهم بأحمالهم قالوا: يأ أبانا إن عون فصر قل أكرهنا كران لو اله 
بعض أولاد يعقوب ما زاد على كرامته. وإنه ارتهن شمعون وقال: ائتوني بأخيكم الذي 
عطف عليه أبوكم بعد أخيكم. طفَإِنْ لَّمْ تأتوني به فَلا كَبْلَ لَكُمْ عِندِي ولا تَقَرَبُونٍ»ه”. 


28417/١ «مَنْسّى»» والخبر في تاريخ الطبري‎ )7٠١ (ص‎ 0١ في التوراة- سفر التكوين - الإصحاح‎ )١( 
.٠١١ وعرائس المجالس - ص‎ 

(؟) يوسف/ 25١-59‏ 

(9) الخبر إلى هنا في تاريخ الطبري ."58/١‏ 

(5:) هذا الخبر في عرائس م ١‏ 30. 

(5) الخبر في تاريخ الطبري .749/١‏ 

.5١>/افسوي‎ )5( 


١١ 


قال: مَل آمَكُمْ عَلَيِهِ إلا كما بتكم على أخيه مِنْ قَبْلَ! وَلَمَا قَنحُوا متَاعَهُمْ وَجَدُوا 
بضاعتهم ردت إِليهِم ٠»‏ قَالُوا : يَا أبَانَا مَا تبَغي» هَذِِ بضَاعَتنًا ردت إِلَْنَا وَتَِيرُ هلا ونَحْفَط 


أخانا وَنْرْدَادُ كيل بَعيرٍ4", قال يعقوب : 9ذَلِكَ كيل يُسير 294 , فقال يعقوب: : #لَن 
ل ل 0 لما آنوهُ مُوَئِقَهُمْ 
قال: لله عَلَى مَا تَقُولٌ وكيل4. 7 ثم أوصاهم الوه أن أذن لأخيهم في الرحيل 
معهم «وقال: َا بِيّ لا تَدْحْلُوا مِنْ بَابِ وَاجِدٍ وَادْخْلُوا ه مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرَقَةٍ5”4, خاف 
عليهم العيق »وكاتوا دوي صتورة يه م فمعلوا: كبها أمرهم أبوهم. طوَلَما دَخَلُوا عَلَى 
يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أخاهُ4” وعرفه, وأنزلهم منزلاً. وأجرى عليهم الوظائف. 2 لهم 
الطعام , وأجلس كل اثنين على مائدة. فبقي بنيامين وحده. فبكى وقال: لو كان أخى 
يوسف حيّاً لأجلسني معه! فقال يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيداً ا 
يإاكلت افلم كان اللبل» اهم الفرشن وقان: لم كل أخريق كه على افرائن : نوبقن 
بنيامين وحده. فقال: هذا ينام معي » فبات معه على فراشه. فبقي يشمه ويضمه إليه حتى 
أصبح . وذكر له بنيامين حزنه على يوسف, فقال له: أتحبٌ أن أكون أخاك عوض أخيك 
الذاهب؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك! ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى 
يوسف وقام إليه فعانقه وقال له: ! ال انا نا أخوك يوسفء فلا تبتئس بما فعلوه يشاقيِضا 
مضى عفن اله كذ الحس إليناء ا حك احا انه 

وقيل : لما دخلوا على يوسف نقر الصواع وقال: إنْه يخبرني أنكم كنتم اثني 
رجلاء وأنكم بعتم أخاكم . فلما سمعه بنيامين سجد له وقال: ا م 
أحيّ هو؟ فنقره ثم قال: هوحيّ وستراه. قال: فاصنع بي ما شت فإنّه إن عم بي 
افر يستقدني”؛ قال : فدخل يوسف فبكى ثم توضأ وخحرج إليهم. قال: فلمًا حمّل 
يوسفٌ إل 0 من الميرة جعل الإناء الذي يكيل به الطعام, وهو الصواع . وكان من 
فضّهء في رَحَل أخيه 


)١(‏ يوسف/560-514. 

(1) يوسف/5"0". 

”) يوسف/57. 

(:) يوسف/564. 

(5) الخبر في تاريخ الطبري 9 * 787ه”ء. وعرائس المجالس - ص”١٠١‏ و8١٠.‏ 
)2# في تاريخ الطبري ١ه‏ «يستنقذني» وكذلك في عرائس المجالس .٠١80‏ 


١7 


وقيل: كان إناءً يشرب فيه. ولم ب يشعر أخوه بذلك” . 

وقيل : إِنْ بنيامين لما علمٍ أن يوسفٍ أخوه قال: لا أفارقك. قال يوسف: : أخاف 
غم أبويناء ولا يمكنني حبسّك إلا بعد أن أُشَهّرك بأمر فظيع . قال: افعل. قال: ناي 
أجعل الصَواعَ ف رَحَلِك أثادق يعليات بالسرقة لأخذك منهم . قال: افعل". فلما 
ارتحلوا «ِأَذْنَ مُؤْدُنَ: با الهير نكم لسَارقون4©. طقَالُوا: : تالله لَقَدْ عَلِمْتم ما جئنًا 
ِنقْسِدَ في الأضٍ وَمَا كنا سَارٍقِينَ 94 لأثنا رددنا 5 تمن الطعام إلى يوسف. كلما فإلوا ذلك 
لِقَالُوا: قَما جَرَاؤه إن 6 كَاذِبِينَ؟ قَانُوا : جَرَاوْه مَْنْ وجد في رَحْلِهِ فهو جَرَاْه )4 
5 فبدأ بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه. ثم اببتخرجهنا من وعناء أخيه . 

لوا: #إن يَسْرِقٌ فَقَد سَرَقَ 3 لَهُ مِنْ قَبْل74. يعنونَ يوسفء وكانت سرقته حين سرق 

كما لجدّه أبي أمه. فكسره فعيروه بذلك. وقيل ما تَقدّم ذكره من المنطقة” . 


فلمًا استخرجت السرقة من رَحُل الغلام قال إخوته: يا بني راحيل لا يزال لنا منكم 
بلاء! فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما يزال لهم منكم بلاء! وضع هذا الصّواع في رَحَُلي 
الذي وضع الدراهمٌ في رحالكم©. 

فأخذ يوسف أخاه بحكم إخوته. فلما رأوا أنهم لا سبيل لهم عليه» سألوه « أن يتركه 
لهم و ثَالُوا : يا أيَهَا العَزِيرُ إِنْ لَهُ أب شَيخاً كبيراً فَحَُذْ أَحَدَنَا مَكَانَه4*. فقال: مَعَادْ الله 
أنْ ند إلا مَنْ وَجَدْنَا مَاعَنَا عندَه74". فلا أيسوا من خلاصه لصوا نجياً لا يختلط بهم 


غيرهم, فقال كبيرهم”"2 وهو شمعون9"“: ألم تَعْلَموا أنْ أبَاكُمْ قد أَحَدّ عَلَيِكُمْ مولقا فد 


)١(‏ الطبري 787/١‏ وهه". 

(؟) عرائس المجالس .٠١8‏ 

.,7١ يوسف/‎ )5( 

(1:) يوسف/7لا. 

(5) يوسف/:/ا- هل. 

)١9(‏ يوسف/لالا. 

."654/١ الطبري‎ )0 

.”* 0/١ الطبري‎ (0) 

(9) يوسف/9/8. 

./8/فسوي)١١(‎ 

(١١)في‏ عرائس المجالس ٠١5‏ «كبيرهم يعني في العقل». 

(5١)في‏ الطبري "65/١‏ «فقال كبيرهم وهو روبيل» وقد قيل نه شمعون». وقال قتادة والسّدَي كبيرهم في الْسَنّ 
وهو روبيل. (عرائس المجالس - ص .)١١5١‏ 


لضن 


5 


الله#” أن نأتيه بأخينا | أن يحاط بناء ومن قبل هذه الميرة ة ما فَرَطتَمْ في يُوسْفَءٍ فلن 
أبْرَحَ الأرض حَتى يَأَذْنَ لى لي أبي 4 بالخروج, وقيل: بالحرب» فارجعوا إلى أبيكم فقصّوا 


فلما رجعوا إلى أبيهم فأخيروه بخبر بنيامين 5 شمعون”» طقَالَ بَلْ سَوّلَتْ لَكُمْ 
نمكم أمراء فَصَيْرٌ جميل عب الله أنْ يني بهم جَمِيعاً 4" بيوسف وأخيه وشمعون*, 
ثم أعرض عنهم وقال: واحزناه على يوسف! «وابيضت عَيْناهُ مِنَ الحُرْنٍ فَهُوَ كَظِيم» « 
تعدو فين الغره والحيعدم فقال له بنوه : «تاله تَفْاتَذكُرُ يُوسْفَ حَتَى تَكُونَ حَرّضاً َأ 
دنفات أو ون ين الهالكين 4" . فأجابهم يعقوب فقال: #إِنْمَا أشكو بَنّي وحُرْني إلى الله 
وَأَعْلَمْ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ»4” من صدق رؤيا يوسف. 
وقيل: بلغ من وجد يعقوب وجد سبعين مبتلىَ". وأعطي على ذلك أجر مائة 
قيل: دخل على يعقوب جار له فقال: يا يعقوب قد انهشمتٌ وفنيت» ولم تبلغ من 
يه فقال: مشمني وأفناني ما ابتلاني 0 فأوحى الله 
يعقوب إذا سئل بعد ذلك قال : نما أضْكو بي وحرزني إلى الله", فأوحى الله إليه : :الو 
كانا ميتن لأحييتهما لكع إنْما ابتليتك لأنك قد شَوَيتَ وقَتَرتَ على جارك ولم تطعمه”". 
وقيل : كان سبب ابتلائه أنه كان له بقرة لها عُجول» فذبح عجولها بين د يديها وهي 
تخور فلم برخبها يغقوب؟ فابتلي بفقد أعرّ ولده عنده . 


وقيل : ذبح شاد فقام ببابه مسكين » فلم يطعمه منهاء فأوحى الله إليه في ذلك 


1 .8١/فسوي‎ )١( 

(؟) في النسخة (ب) على الهامش: «وقيل روبيل». وفي تاريخ الطبري 761/١‏ «تخلف روبيل». 
(9) يوسف/87. 

(4) فى النسخة (ر): «وشمعون وقيل روبيل». وفى تاريخ الطبري «وأخيه وروبيل». 

(4) يوسف/44. 


(5) يوسف/86- 85. 

90) فى النسخة (ت): ومثلاى وفي النسخة (ر): «مثكلا» وهما تحريف. وفي مرآة الزمان ”59/1١‏ «ثكلى». 
(8) مرآة الزمان ."59/١‏ 

(9» يوسف/87. 

.١١5 وعرائس المجالس‎ 758/١ الخبر في مرآة الزمان‎ )٠١( 


١ 


م 6 بون "الاق 0 طوانا ونادق > مر كان عناكماً 0 يعتوب” . 


وف ال جنا يضَاةٍْجَة يعني قلية نْب لك لكثلّ4 70 
و لين" بفضل”" ما بين الجيّد و وقيل : برد افا علينا»: لسانيد 
كلامهم غلبته نفسه. فارفض دمعه ياكياء ل 

وقيل: إِنما أظهر لهم ذلك لأن أنلل كني إلنن عي قبل لها إل أحدناينه أنه سعرق» 
كتاباً : 


من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» إلى عزيز 

مصر المظهر العدل. 

«أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء, أما جِدّي فشرّت يداه ورجلاه وألقي في 
الثار. فجعلها الله عليه 3 لماه واقا أي فَشْدّت يداه ورجلاه ووضع السكين على 
حلقه ليُذْبحَ, ففداه الله. وأما أنا فكان لي ابن» وكان أحبٌ أولادي إلي؛ فذهب به إخوته 
إلى البرية. فعادوا ومعهم قميصه ملطيفا بدم وقالوا: أكله الذئب» وكان لي ابن آخر أخوه 
لأمّه فكنتُ اسان به فذهبوا به ثم رجفو وقالوا: إنه سرق وإنك حبسته ونا ا 
بيت لا نسرق ولا يناوا فإن رَدَدتَهُ علي وإللا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من 
ولدك)” . 


فلما قرأ الكتاب لم يتمالك أن , بكى وأظهر لهم فقال: مَل عَلِمْتَمُ ما فَعَلتَم 
ا إِْ أنتمُ جَامِلُونَ؟ قَالُوا : أإنكَ لأنت يُوسْف! قال: أنا يُوسُفُ وَهَذَا أخي , 
من الله عَلَيْنا" بأن جمع بينناء فاعتذروا وظقَانُوا : الله لَقَدْ آتَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِنْ كنا 


)١(‏ مرآة الزمان "58/1١‏ وفيه «عند آل يعقوب». وكذلك فى عرائس المجالس. 
(؟) في تاريخ الطبري 58/1 «تحسس, بَالحاء المهملة. ‏ 

(؟) يوسف/88. 

(5) في النسخة (ب): «يفضل) . 

(0) الطبري "58/١‏ و9ه”, مرآة الزمان .759/1١‏ 

(5) النص في مرآة الزمان 77١/١‏ وعرائس المجالس .٠١8‏ 

.4١٠ -864 يوسف‎ )0 


كاين 


لَحَاطِئِينَ . قَالَ: لا تَْرِيبَ عَلَيكُمْ اليَوْم74. أي لا أذكر لكم ذنبكمء ©يَغْفِرٌ الله لم04 

كّ ثم سألهم عن أبيهء فقالوا: لما فاته بنيامين عمي من الحزنء فقال: #َاذْهَبُوا بقميصِي 
هَذَا َأَلْقُوهُ عَلَى وج أبي يَأت عدر وَأُوني بأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ 4" . فقال يهودا” : أنا 
أذهبٌ به لأني . ذهيتٌ إليه بالقميمن للف بالدم و أن يوسف أكله الذئبء فأنا 


9 أنه حي قاع كما أحزنته . وكان هو البثُ رك 


«ولمًا فْصَلَّتِ العير»”*) عن مصرء حملت الريح إلى يعقوب ريح يوسف. وبينهما 
ا فرسخاًء, يوسف بمصر. ويعدوت بأرض كنعان. فقال يعحرت : «إني لأجدُ ربح 
توضف لزلا أنْ ُفَندُونِ 594 فقال له مَنْ حضره من أولاده: تالله نك )4 ذكر يوسف 
دِلَفِي ضَلالِكَ القديم . فَلَمَا أن جَاء البَشِيرُ4" بقميص يوسف طالْقَاهُ4” على وجه 
يعقوب فعاد بصيرا وظقَالَ: لم َمل لَكُمْ إني غلم مِنَ الله مَا لآ تَعْلْمُونَ4”, يعني 
تصديق الله تأويل رؤيا يوسف؛ وَطلَمَا أن جَاءً البَشِير4” قال له يعقوب: كيك تركت 
يوسف؟ قال: نه ملك مصر. قال: ما أصنع بالملك! على أيّ دين تركته؟ قال: على 
الإسلام . قال: الآن تمّت النعمة©». فلمًا رأى مَنْ عنده من أولاده قميص يوسف وخبره 
قالوا له :ايا أبَانَااسْتَعْفِر لَنَا ذنوبَنَ4 قَالَ : : سَوْفَ أسْتَغْفْرُ ج20 آخر الدّعاء إلى السَحَر 
من ليلة الجمعة” تلن 


ثم ارتحل يعقوب وولده. فلمًا دنا من مصر خرج يوسف بتلقاه ومعه أهل مصر. 
وكانوا يمطمرن. افلما دنا ا صاحبه نظر يعقوب إلى الناس اللا رداك 
ابنك يوسف . فلما قرب منه أراد يوسف أن 0 بالسلام. فمنع من ذلك. فقال يعقوب: 


.957-941١ يوسف‎ )١( 

(؟) يوسف/97. 

("') في تاريخ الطبري 76١/١‏ ومرآة الزمان 11/١‏ «يهوذا» بالذال المعجمة. 
(5) الطبري .75١/١‏ مرآة الزمان »/7/١‏ عرائس المجالس ‏ ص .٠١9‏ 
(06) يوسف/484. 

(5) يوسف/45. 

90) يوسف/45-9406. 

(8) هنا ينتهي الخبر في مرآة الزمان 7/1/١‏ وعرائس المجالس .٠١9‏ 

(9) يوسف//98-91. 

."51/١ يربطلا)٠١(‎ 

(١١)في‏ الطبري ومرآة الزمان وعرائس المجالس «يهوذاء». 


رن 


السلام عليك يا مُذهِب الأحزان”. لأنه لم يفارقه الحزن والبكاء مدّة غيبة يوسف عنه. 

قال: فلما دخلوا معار 0 أبويه يعي أمه وأباى وقيل : كانت خالته. وكانت أمه 
قد ماتت. وخر له يعقوب وأمّه وإخوته د وكان السجود تحية اننا للملوك, ولم 
يرد بالسجود وضع الجبهة على الأرضء فَإِنْ ذلك لا يجوز إلا لله تعالىء وإثما أراد 
الخضوع والتواضع والاتطاء عه الجاد مم » كما يفعل الآن بالملوك. والعرش: السرير. 
وقال: «إيا أت هَذَا تَأُوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَمَا04. 


وكان بين رؤيا يوسف ومجيء يعقوب أربعون سنةء وقيل: ثمانون سنة”, فإنه نه ألقي 
في الجبٌ وهو ابن سبع عشرة سنةء ولقيه وهو ابن سبع وتسعين سنة. وعاش بعد جمع 
شمله ثلاثا وعشرين سنة. وتوفي وله مائة وعشرون سنة. وأوصى إن أخيه يهودا” , 

وقبيل: كانت غيبة يوسف عن يعقوب ثماني عشرة سنة". 

وقيل : إِنْ يوسف دخل مصر وله سبع عشرة سنة. واستوزره فرعون بعد ثلاث عشرة 
سنة من قدومه إلى مصرء وكانت مدّة غيبته عن يعقوب اثنتين وعشرين سنة» وكان مُقام 
يعقوب بمصر وأهله معه سبع عشرة سنة". وقيل غير ذلك, والله أعلم . 

ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق. ففعل يوسف. فسار 
به إلى الشام فدفنه عند أبيهء» ثم عاد إلى مصر. وأوصى يوسف أن يُحمل من مصر ويُدفن 
عند آبائه. فحمله موسى لما خرج ببني إسرائيل” . 

وولد يوسفٌ افرائيم ومنشى”. فولد لافرائيم نون. ولنون يوشع فتى موسى. وولد 
لمنشى موسى » قبل" موسى بن عمران . 

وزعم أهل التوراة أنه موسى الخضر"". وولد له رحمة امرأة أيُوب في قول7". 


.7”537/١ والطبري‎ "7/١ ومرأة الزمان‎ ١١١ عرائس المجالس‎ )١( 

00( يوسف ع 

(*) الطبري 75/١‏ وانظر مرآة الزمان 1/0/١‏ حيث يورد أقوالاً عدّة. 

.777/١ الطبري‎ ):( 

(5) راجع عدّة تواريخ حول غيبة يوسف عن أبيه في مرآة الزمان .”270/١‏ 

.354 275/١ الطبري‎ )5( 

(7) الطبري .,555/١‏ مرآة الزمان /١‏ هلالا البدء والتاريخ / ٠/اء‏ مروج الذهب 197/١‏ و418. 

(8) في المعارف لابن قتيبة «ميشا». وفي مروج الذهب 18/١‏ «ميشاء». وهو في التوراة «١مَنْسَى‏ ) بالسين 
المهملة. كما مر قبل الآن. 

. (94) في طبعة صادر ١07/١‏ «قيل»» والتصويب من الطبري “51/١‏ والمعارف 4١‏ . 

)١*(‏ في تاريخ الطبري والمعارف انه «الذي طلب الخضر». 

."ا/5/١ مرآة الزمان‎ )١١( 


1١ 


قصة شعيب عليه السلاه”" 


قيل: إِنْ اسم شعيب يشرون” بن صيفون" بن عنقا“ بن ثابت” بن مَذْيْن بن 


إبراهيم . 


وقيل: هو شعيب بن ميكيل من ولد مَذْيْن. 
وقيل: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم. وإنما هومن ولد بعض من آمن 


بإبراهيم”, وهاجر معه إلى الشام. ولكنه قن بنتت لوطى فجذدّة شعيب ابنة لوط" . 


وكان ضرير البصرء وهو معنى قوله تعالى : 8وَإِنا لَتَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً4©؛ أي ضرير 


البصر”" . 


(00 


(00 


ل 


المعارف لابن قتيبة »4١‏ البدء والتاريخ للمقدسي ”/5ا. تاريخ الطبري 2750/١‏ تفسير الطبري 
و1ا5ه- الاهوه١/":1:-‏ 455:ء زاد المسير/8١7-#”7”‏ و1:8/5١-5١6١١591/١:1١-‏ 
55» الكسائي .14٠‏ مروج الذهب .44/١‏ عرائس المجالس ,.17١‏ نهاية الأرب للنويري 1737/17» 
تهذيب تاريخ دمشق 2319/7 البداية والنهاية .1487/١‏ تفسير ابن كثير ١78-١515/١‏ و578-70/7# 
وغ/١٠7-4 1١‏ و4/لا؟9:- 5ه وه/لالا١‏ 4لا و؟”؟ -_/اولن مرآة الزمان .786/1١‏ 

المئبت في متن الطبري ”*0/١‏ «يزون». وقال الشرقي بن قطامي : اسم شعيب القديم: يثرون بالعبرية. 
وشعيب بالعربية. (مرآة الزمان )7”86/١‏ وقال ابن قتيبة: إنما قيل له شعيب, لأنه كان يدعو: اللهم بارك لي 
في شعبي . ويقال: شعيب. خطيب الأنبياء. (المعارف .)1١‏ 

في النُسخ: (ت) و(ر) والطبعة الأوربية» وطبعة صادر «ضيعون» والمثبت عن النسخة (ب)» وتاريخ 
الطبري. وعرائس المجالس. وتهذيب تاريخ دمشق. 

وفي نسخة أخرى «عيفا», كما في الطبري. ومرآة الزمان. وعرائس المجالسء وتهذيب تاريخ دمشق. 
والمثبت يتفق مع البدء والتاريخ . 

كذا في الأصول. وفي تاريخ الطبري وعرائس المجالس وتهذيب تاريخ دمشق «نابت». 

أنظر حول اسمه: عرائس المجالس.ء وتهذيب تاريخ دمشق. والبدء والتاريخ. ومرآة الزمان. ومروج 
الذهب. وغيره. 

الطبري 770. 

هود/814. 

الطبري ."5705/١‏ عرائس المجالس .١7٠‏ 
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وكان: النَىّء كله إذا ذكره قال : وذاله خطيب الأتنياء»: .بحسن مراجعضه قومه؛: ون 
الله أرسله إلى أهل مَدْيّنَهِ وهم أصحاب الأيكة. 

والأيكة: شجر مُلْنَفَ. وكانوا أهل كُفْرٍ بالله. وبخس للناس”" في المكاييل 
والموازين وإفساد أموالهم. وكان الله وسّع عليهم في الرزق» وبسط لهم في 0 
استدراجاً لهم منه مع كفرهم بالله ففال, لقم اشتعيه: ليا قوم اعْبدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إل 
غَبْرَهُ ولا تنقضوا المكبال وَالْمِير ان إني أرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِني حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم 
مجيط 4" . 


فلما طال تماديهم في غيهم وضلالهم . ول يزدهم تذكير شعيب إيَاهم وتحذيره 
عذات الله إياهم إلا تناف ولما أراد اع كم سَلَظ عليهم عذاب د الظَلَة عرفا 
ذكره ابن عباس في تفسير قوله تعالى : «فأخدَهُم عَذَابُ , ع الظلَهَ إنهُ كان عَذْابَ د 
عظيم 7# فقال: بعث الله عليهم وَقَدَّة"' وحرأ شديدا فأخذ بأنفسهم. » فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البزية» فبعث الله عليهم سحابة فأظلّتهم من الشمس.ء فوجدوا 2 
ولد فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها. فأرسل الله عليهم ثارا: 

قال عبد الله بن عبامن: فذلك «عَذَات د يوم الظلّة". 


وقال قتّادة: : بعث الله شعيباً إلى أمتين : إلى قومهٍ أهل مَذَيْنَء وإلى أصحاب 
الأيكة. وكانت الأيكة من شجر مُلْتَفَ فلما أراد الله أن يعذّبهم بعث عليهم حرا شلايدا : 
ورفع لهم العذات كأنه سحابة» فلما دمن نهم خرجوا إليها رجاء تردهاء فلما كانوا تحتها 
أمطرت عليهم ناراً. قال: فذلك قوله: فَأَخَدَهُم عَذَاتُ يوم الظُلَة*. 


وأمًا أهل مَذّين فمنهم من ولد مدين , بن إبراهيم يم الخليل. فعذّبهم الله بالرجفة. 
وهي الزلزلة» فأهلكوا. 


قال بعض العلماء : كان قوم شْعَيْبِ عطّلوا حدّأً. فوسّع الله عليهم في الرزق» ثمّ 
ا م ا 
الرزق» حتى إذا أراد هلاكهم سلط عليهم حرا لا يستطيعون أن يتقارواء ولا ينفعهم ظل 
ولا ماء. حتى ذهب ذاهبٌ منهم فاستظل تحت ظللة: فوجد رَوْحاًء فنادى أصحابه: : هلمُوا 


.7٠ في النسخة (ر): «الناس»» والمثبت يتفق مع عرائس المجالس‎ )١( 

)١(‏ هود/:8. 

(؟) الشعراء/ .١89‏ 

(١‏ في تاريخ خ الطبري ١‏ و«ويدّة» وهما بمعنىّ واحد. 

(5) الشعرا 0 والخبر في : تاريخ الطبري 2757/١‏ 217378 وتهذيب تاريخ دمشق .771/١‏ 


كين 


5 وم الظُلّةه. 

وقد روى عامر. عن ابن عامن أنة'قال له: مَْنْ حدّثئك. ما عذاب يوم الظلَةٍ 
فكذّيه”, : 

وقال مجاهد: عذاب يوم الظَلَةٍ ةِ هو إظلال العذاب على قوم شعيب 

وقال زيد , بن أسلم في قوله تعالى: ليا نك اتن اه أن خرك عا بيد 
آباؤنًا أوْ أن تَفْعَلَ في أُمُوَالِنَا مَا نشائ4”؛ قال: مما كان ينهاهم عنه قطع الدراهم". 


.7”58/١ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري ."54/١‏ 

.”58/١ الطبري‎ )5 

(4) في طبعة صادر ١١9/١‏ «َأصَلَْوَائُكَ». وهو غلط. 
(5) هود/10/. 

.7”59/١ الطبري‎ )5( 


قصة الخضر وخبره مع موسى”" 


قال أهل الكتاب: إن موسى صاحب الخضر هو موسى بن منشى” بن يبوسف بن 
يعقوب.». والحديث الصحيح عن النبي » لد , أن موسى صاحب الخضر هو موسى بن 

وكان الخضر ممن كان في أيام أفريدون الملك ابن اثغيان2 في قول علماء [أهل] 
الكتّب الاوك قبل موسى :بن خهرانة, 


وقيل : إنه كان على مقدّمة ذي القرنين الأكبر الذي كان في أيام إبراهيم يم الخليل. 
وإنه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة» فشرب من مائه. ولا يعلم ذو القرنين ومن معه. 
فخلّد وهو حيّ عندهم إلى الآن. 


وزعم بعضهم : : أنه كان من ولد مَنْ 36 إبراهيم وهاجر معه. واسمه بَلِيا» بن 
ملكان بن فالغ بن عابر” » بن شالّخ” , بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وكان ا 
عظيما” . 


وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم أفريدون بن اثغيان©, و 
نين الذم براهيم بن 


)١(‏ تاريخ الطبري .755/١‏ المعارف لابن قتيبة 57 عسرائس المجالس للثعلبي ١1١7١‏ 2177 البدء والتاريخ 
للمقدسي “1///7- ,»8١‏ تهذيب تاريخ دمشق ١55/0‏ - 155+ مرآة الزمان .44٠ 44/١‏ الكسائي 
.0٠‏ نهاية الأرب للنويري 75٠/١‏ - 155ء البداية والنهاية لابن كثير 5940/١‏ -7599. 

(؟) في عرائس المجالس ١7١‏ «ميشا». 

() في النسخة (ر): «أثقيان»» وفي تاريخ الطبري 0“ و«أثفيان» بالفاء. 

(4) في النسخة (ب) «لمسا». وفي (ت): دلياو وكذا في الطبعتين الأوربية وصادرء وما أثبتناه يتفق مع الطبري 
0 والمعارف ”57» ونهاية الأرب 717/1١‏ وفيه أن الاسم ورد في تاريخ العيني مضبوطا بالعبارة 

بن عساكر. 

)2( 0 طبعة صادر 11١/١‏ «غابر» بالغين المعجمة, والتصحيح من الطبري, ونهاية الأرب. والمعارف. 

)١(‏ في المعارف. ونهاية الأرب «شالح» بالحاء المهملة. 

0 المعارف 57» البدء والتاريخ 7/لالا. 

(8) في تاريخ الطبري "50/١‏ «أثفيان» بالفاء. 


مقدّمته كان الخضر» 

عاك ررم الخضر من ولد فارس. والياس من بني إسرائيل, يلتقيان 
كل عام بالموسم ". 

وقال ابن إسحاق: استخلف الله على بني إسرائيل رجلا منهم يقال له ناشية بن 
أموص, فبعث الله لهم الخضر معه نبياً. قال: وا سم الخضر فيما يقول بنو إسرائيل إرميا 
بن حلقيا © وكان من سبط هارون بن عمران» 0 الملك وبين أفريدون أكثر من 
الت جام 


وقول مَنْ قال :إن الخضر كان في أُيَام أفريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن 
غمران افيه للحدية الصحيح. أن وى بن عمران أمره اله يطلب الخضين 
ورسول الله يك كان أعلم الخلق بالكائن من الأمورء فيحتمل أن يكون الخضر على 
مقدّمه ذي القرنين قبل موسىء وأنه شرب من ماء الحياة فطال عمره. ولم يُرَسَل في أيَام 
إبراهيم . وبعث في أيام ناشية بن أموص » وكان ناشية هذا في أيام بشتاسب بن لهراسب» 
والحديث ما رواه الى لق كدية عن الب ج210 : 

قال شعي ين حبر قلت لايق عناس: إِنَّ نوف يزعم أن الخضر ليس بصاحب 
موسى بن عمران. قال: كذب عدو الله. حدّئي أَبِيّ بن كعب, عن النبيء كَل قال: 
إن موسى قام في بني إسرائيل خطيباً فقيل له : أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه حين لم يردٌ العلم إليه. ؛ فقال: يارب هل هناك أعلم مني؟ قال: بلى. عبد لي 

بمجمع البحرين. قال: يا ربّ كيف لي به؟ قال: تأخذ وتاً فتجعله في مكتل فحيث 
ا فأخذ حوتاً فجعله في مِكُتّل , ؛ ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت 
فأخبرني . فانطلقا يمشيان على ساحل احور حون أتيا الصخرة ودلت الماء. وهو ماء 
الحياة, فمن شرب منه حُلّدَ ولا يقاربه شيء ميّت إلآ حيّيّ فمس الحوت منه فحبي ‏ 
وكان موسى راقداء واضطرب الحوت في المكتل فخرج في البحرى فأمسك الله عنه جرية 
الماء”' فصار مثل الطاق» فضار للحوث. سرّياء وكان لهما عجباء ثم انطلقاء فلما كان 


.710/١ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري .”50/١‏ 

5) في الطبري 0 (أورميا بن خلقيا) . 

.5315/١ الطبري‎ )4( 

(5) في النسخة (ب): «لوقا». وهو تحريف, والتصويب من النسخ والطبري وكتب الحديث, وهو توف البكالي . 
(5) في النسخة (ر): «جريه في الماء . 


بين القو زه قال مومسى فلن :»نا عابنا نقذ لقنا وز عزن لقنا لض 

قال: ولم يجد موسى النضّب حت تجاوز حيث أمره الله فقال : : مريت إِذ أوَيْنَا 
إلى الصَّحْرَةٍ فإني نيت الحَوتَ وَمَا أنسائية إلا الشَيْطَانُ أن دكار واتحدَ سَبِيلَهُ في 
البحرٍ عَجَبا؛ قال ذَلِك مَا كنا تبغ 2( فَارَتدًا عَلَى آثَارِهِمَا قصّصاً4" . قال : يقصّان آثارهما 
حتى أتيا الصخرة. [ااروكل اترعسحي الوا مري عه » فقال: وأنى بأرضنا 
السلام! قال: أنا موسى . قال: : موسى بنى بنى إسرائيل؟ قال: : نعم. . قال: يا موسى اف علي 
طلم عن غلم العامة :ال ألا تعلمتهة رانت على للم مر عل 31 1 أعلمنة» قال: 
فإني أتبعك على أن تعلمني مما عُلَمتَ رشدا . «قَالَ: فَإِنٍ اتبَغتني فلا تسألني عَنْ شيْءٍ 
حَنَى أَحْدِتٌ لَك مِنْهُ ذكراً»5. فانطلقا يمشيان على ساحل للح » ثم ركبا سفينة 2 
فجاء عصفور فقعد' على حرف السفينة فنقر فى الماء. فقال الخضر لموسى : ما ينقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقر هذا العصفور من البحر. 

قال: فبينا هم في السفيئة لم يُفجأ موسى إلا وهو يود وتدأ أو ينزع تختاً منهاء 
فقال له موسى : حملنا بغير نول" فتخرقها 9لِتَفْرِقَ أمْلَهَا. لَقَدْ نت شَيْئاً إمْراَ قَالَ: ألم 
كل نك لَنْ تَستَطيعَ مَعيّ صَبراً؟ قال: لا تؤاخذْني بِمَا نَسِيتُ04. قال: وكانت الأولى 
من موسى نسيانا . 

قال: فخرجا فانطلقا يمشيان» فأبصرا غلاماً بق الغلمان» فأخحذ براه فقتله 
كال لسري : َأقََلت نفساً رَكِية غير نفس ! لذ ج'ْ جِنْتَ شَيْئاً ذككراً؛ قَالَ: ألَمْ أقلْ لَنَ 
إنْكَ لَنْ َستطِيعٌ مَعِيّ صَبْرا؟ قَال : إن سأك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا مصَاحبتِي, قَدْ بَلَغتَ مِنْ 
لَدُني عُذْراً. فَانطلقَا حَتى إِذَا أنيَا أهلّ قَرْيَةٍ اسْتَطعَمَا أَهْلَهَا فوا أن يُضَيّفُوهُمَا4” فلم 


)١(‏ الكهف/07. 

؟) الكهف/”-55. 

(5) في النسخة (ر): «الله أعلمكه لا». 

.7١/فهكلا‎ )5( 

(5) في النسخ : (ب) و(ت) و(ر): «الساحل فعرف الخضر فحمل بغير نول» وفي تاريخ الطبري 2751/١‏ 
4 «على الساحل. فإذا بملاح في سفينة.» فعرف الخضرء فحمله بغير تَؤْل». والمشبت يتفق مع طبعتي 
أوربا وصادر .1١517/١‏ 

١‏ في الطبري 8/١‏ «فوقع). 

(0) بغير نول: بغير أجرة. 

(4) الكهف/١1-‏ 7-177 وفي النسخة (ر): «ولا ترهقني من أمري عسراً». 

(9) الكهف/:7- /الا. 


1١537 


تعدا اعد بللعسن جا ولا شيم فَوَجَدَا فِيهًا جداراً يُرِدِ 5 أنْ ينقضٌ فَأََامَه4” فقال له 
موسى : 0 0 وم 0 وروي الم 00 قال: هَذَا ران بي 
فى اشر ريت أَنْ ١‏ يها وَكَانَ رهم لِك اعد ل سف غطباً عر 1 ا 

سفيئة صالحة ‏ وَأمًا الغلمُ فَكَانَ واه مُؤْمِئْينَ فَخَضِينَا أن ير جِقَهُمَا طفياناً وكفراً؛ فَأَرَدْنَا أَنْ 
يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْراً منَهُ رَكَاةَ وَأَقَرَبَ رُحْماً؛ وَأَمّا الجدَارٌ فَكَانَ لِمُلامَينِ يَتِيمَيْنِ في 
المَدِينةِ» وَكان تحته كر لَهُمَاء وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَاً4” إلى «امَا َم تَسْطِعْ عَلَيْهِ 
صَبْر 04 . 

فكان ابن عبّاس يقول؛ ما كان الكنز إلا علماً. 

قيل لابن عبّاس: لم نسمع لفتى موسى بذِكر؛ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد 
فأخذه العالم فطابق به سفينته؛ ثم أرسلها في البحرء فإنْها لتموّج به إلى يوم القيامة. 

الحديث يدل على أن الخضر كان قبل موسى وفي أيامه, ويدل على خط مّنْ قال 
2 قا لأنْ ينا كان أيام بخت نصرء وس ن أيام موسىن, وبخت نصّر من . المدّة ما لا 


سكل على عالم بأيام الثامن: فإِنْ موسى إنها 2 في أيام منوجهر. وكان ملكه بعل 
جذه أفريدون . 


)١(‏ الكهف/ /الا. 

)١(‏ فى النسخة (ب) «يطعمونا». 

ةا الكهف/ 77 -47. 
والحديث صحيح ١‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم "8/١‏ باب ما يستحبٌ للعالم إذا سُئل أي الناس أعلم, 

م إلى الله وفي كتاب التفسير 770/0 باب وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 

ل أو أمضي قبا (سورة الكهف). ومسلم في كتاب الفضائل ١18417/14‏ باب من فضائل الخضر عليه 
السلام ( 7 -17٠١‏ 174٠ء‏ والترمذي في تفسير القرآن ١/5‏ باب سورة الكهف (01017). والإمام 
أحمد في المسند ١١17/0‏ و8١١1‏ ولفظ الحديث يختلف في بعض كلماته هنا عن لفظه في كتب الصحاح . 

.7”1/0/١ الطبري‎ )5( 

(5) في الأصول «بعده». والتصويب من الطبري ١/8/الا.‏ 


١:5 


ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه”) 


ثم ملك بعد أفريدون بن اثغيان" بن كاو" منوجهّر©, وهو“ من ولد إيرج بن 
أفريدون, وكان مولده بدُنباوند". وقيل بالريّء فلمًا ولد منوجهر أخفى أمره خوفا من 
طوج وسَلْم عليه» ولما كبر منوجهر سار إلى جدّه أفريدون, فتوسّم فيه الخيرء وجعل له 
ما كان جعله لجدّه إِيرّجَ من المملكة, وتَوْجَهُ بتاجه”. 


وقد زعم بعضهم أن منوجهر بن شجر” بن افريقش" بن إسحاق بن إبراهيم انتقل 
إليه الملك. واستشهد بقول جرير بن عطية27: 


)١(‏ تاريخ الطبري "88-١‏ البدء والتاريخ »١47/7«‏ أخبار الزمان للمسعودي .٠١١‏ مروج الذهب 
0/١‏ تاريخ اليعقوببي 2١58/١‏ تاريخ سِنيٌ ملوك الأرض والأنبياء لحمزة بن حسن الأصبهاني لاو 
نهاية الأرب للنويري ,.158/١6‏ معجم البلدان 410/١‏ 4975 . 

(؟) في تاريخ الطبري ١//ا/ا”‏ «أثفيان» بالفاء. وفي مروج الذهب 5١5/١‏ «أثقبان» بالباء المفردة. وفي معجم 
البلدان 41/5/57 مثل الطبري . 

(”) في تاريخ الطبري «بركاو» . 

(5:) في تاريخ الطبري. وأخبار الزمان للمسعودي ٠١١‏ «منوشهر» بالشين» وكذا في نسخة لمروج الذهب 
0١‏ <(أنظر الحاشية 4) وقيل «منواشجهر» (نهاية الآأرب .)١18/16‏ 
والأصل «منوجهر». ومعنى «منو»: الشمس» و«جهر»ه: الوجه. وعند المسعودي: الشهر: الملك. (مروج 
الذهب .)5١١/١‏ 

(5) زاد المقدسي في البدء والتاريخ ١55/7‏ «بن منشخور» بعد «منوجهر» . 

(5) دُنباوند: جبل من نواحي الريّ. (معجم البلدان ؟878/1). 

.717/8/١ الطبري‎ )90( 

(8) هكذا في النسخة (ت) والطبعتين الأوربية وصادر ١14/١‏ وفي النسخة (ب) و(ر): «منسحر». وفي الطبري 

. «منشخرنر»‎ ١ 

(9) في تاريخ الطبري «أفريقيس» بالسين المهملة . 

)٠١(‏ هوالشاعر المشهور صاحب الديوان, أبو حَرْرة الذي يهجو الفرزدق. توفي سنة ٠١١‏ أو١١1ه.‏ أنظر 
عنه في : طبقات ابن سلام 2,716 الشعر والشعراء 7/4/١‏ الأغاني الموشح ».١١8‏ العيني 
اللكفق شرح شواهد المغني 17ء وفيات الأعيان 891١/١‏ رقم .1١‏ معاهد التنصيص 757/7., الوافي 
بالوفيات ١١/4/ا‏ رقم 177 تاريخ الإسلام 56/4 مرآة الجنان .771/١‏ النجوم الزاهترة 27١١/١‏ 
شذرات الذهب ١1٠/١‏ خزانة الأدب للبغدادي 75/١‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ,75١5/١‏ - 
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آباء معروفون » ولم يزالوا بمعين اففي أي زمان كثرُوا وآنة 


وأبناءٌ إسحاق اللْيْوتْ إذا ارتدّوا 
إذا اتسييا عدوا الصّبَهْبَدة؟ منهم 


5 


وان كنات فيهم ونبوة 
فيَجِمَعُنا والغر أبناكُ فارسٍ 


الشوكا ا الله؛ والله بع 


حمائل موت لابسِينَ السنورَا"' 
وكسرّى وعدوا الهر مان وقيصرًا 
وكانُوا بإصطخرٌ المُلوكٌ وتسترًا" 
أن لا بال © بعذه مَنْ ادا 
رَضِينا بما أعطى الإلهُ وقَدَّرَاك 


وأمّا الفْرس فتُدْكر هذا النسبء, ولا تعرف لها مَلِكاًء إلآ في أولاد افر دوت ولا تقد 
بالمُلك اعتدة 


قلت: والحقٌّ ما قاله الفرس . فإِنْ أسماء ملوكهمٍ قبل الإسكندر [معروفة] وبعد 
أيّامه ملوك الطوائف. وإذا كان منوجهر أيام موسئء وكل ما بين موسى وإسحاق خمسة 


نتشروا وملكوا 0 الفرش؟ وين 


ملك منوجهرا 


قال هشام ب 


0ع( 


الأعلام للزركلي 2١١/5‏ 


معجم المؤلفين 1/7 ,. معجم 


م34 القاموس الإسلامى لأحمد عطية الله 2091/1١‏ وديوان جريرء طبعة دار المعارف بمصر. 


السَنْوْر؛ الدرع . 


بن الكلبي : ملك طوج وسَلَم الأرض بعد أخيهما إِيرّج ثلاثمائة سنة» ثم 
مائة وعشرين سنة". ثم وثب به ابن لطوج”" التركي. على رأس 


ثمانين 


زفة هو الإصبهبذ: اسم يُطلق على كل من يتولّى بلاد طبرستان (أنظر معجم البلدان 1١4/4‏ و )١16‏ وهو أمير 
الأمراء» وتفسيره حافظ الجيش لأن الجيش «أصبه) و«بذ» حافظ وهذه ثالئثة المراتب العظيمة عند الفرس 


32( تُسْشَر:ٍ بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى. وراءع» أعظم مدينة بخوزستان وهي تعر يب شوشتر. (معجم 


البلدان 59/57). 


(4) فى الطبعة الأوربية «العزه. والتصويب من ديوان جرير 757 والطبري .7”1994/١‏ 

في الطبعة الأوبية «يبالي»» والتصويب من الديوان» والطبري . 

(3) الأبيات فى ديوان جرير 747» ونقائض جرير والفرزدق 4940., والطبري 78/١‏ 7374. 
0) في كيد الأوربية «لغيره»» والتصحيح من طبعة صادر ١50/1١‏ والطبري .7”1/84/1١‏ 

(8) في النسخة (ب): «منوشهر». 
(9) تاريخ سني ملوك الأرض لحمزة الأصفهاني »٠7‏ وتاريخ اليعقوبي 0 ولبدء والتاريخ للمقدسي 


25) 


.١85/«* 
تاريخ‎ يف)٠‎ 2) 


خ الطبري "1/4/١‏ «ابن لابن طوج». 


سنة. 'فنفاه عن بلاد العراق اثنتي عشرة سنة ثم أديل منه منوجهرء فنفاه عن بلاده» وعاد 
إلى لك [وملك] بعد ذلك انا وعشرين سنة . 

وكان منوجهر يوصف بالعدل والإحسان, وهو أول “من خندق الخنادق. وجمع ألة 
الحرب. وأؤل من وضع الدهقنة.» فجعل لكل قرية ة دهقاناً”, وأمر أهلها بطاعته” . 

ويقال: إِنّ موسى ظهر في سنة ستّين من ملكه". 

وقال غير هشام: نه لما ملك سار نحو بلاد الترك طالباً بدم جه إيرج بن 
أفريدون, فقتل عوج بن أفريدون وأخاه لا 7 إن أفراسياب بن فشنج بن رستم بن 
ترك الذي ينسب إليه الاين واد طوج بن أفريدون.» حارب منوجهر بعد قتله طوج 
بستين سلةء وحاصره بطبرستان. ثم اصطلحا [على]”) أن يجعلا حدّ ما بين مُلْكيهما 
[منتهى ] رمية سهم رجلٍ من أصحاب منوجهر, اسمه إيرشى". وكان رامياً شديد النزعء 
فرمى سهماً من طبرستان فوقع بنهر بل وصار النهر حدّ ما بين البرك ولد طوجء وعمل 
0 قلت: وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم, أن رمية سهم تبلغ هذا 
كله" 

وقد: ذُكر أن منوجهر اشتقٌّ من الفرات ودجلة ونهر بلخ أنهاراً عظاماً. وأمر بعمارة 
الأرض. 

وقيل: إِنْ الترك تناولت من أطراف رعيته بعد خمس وثلاثين سنة من ملكه. فوبخ 
قومه وقال لهم: أيّها الناس إنكم لم تلدوا الناس كلهم. وإنما الناس ناس ما عقلوا من 
أنفسهه " ودفعوا العدوٌ عنهم وقد نالت الترك من أطرافكم» وليس ذلك لا بتر كك 


)١(‏ الدهقان: بكسر الدال, ويضم . . وهو رئيس الإقليم . معرّب دهخان. (محيط المحيط للبستاني مادة: 
دهْقَنَ). 

(5) الطبري ١/ةلا””,‏ نهاية الأرب 2.١55 2١58/16‏ 

.79/84/١ الطبري‎ )9( 

2 في تاريخ الطبري اال ومروج الذهب ١”ى2,‏ ونهاية الأرب ١/6‏ «فراسياب) . 

(5) سقطت من طبعة صاذر .١55/١‏ 

© في البدء والتاريخ ١1/7‏ «آرش»» وفي تاريخ الطبري 0م" «أرشباطيرء وَوَيمَا قف أسمه بعضهم 
فيقول: «إيرش». 

(0) نلحظ هنا أن المؤئف رحمه الله - لا يكتفي بالنقل عن الطبري» بل ينقد ما ينقله. وهذه من مواصفات 
المؤرخ: 

)2 في الطبعة الأوربية «ما غفلوا عن أنفسهم» والمثبت يتفق مع طبعة صادر والطبري . 
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جهادٌ عدوكم, وإنَّ الله أعطانا هذا الملك ليبنُونا أنشكر أم نكفر فيعاقبناء فإذا كان غداً 
اعم زا 

افحضر الناسٌ والأشرافٌ, فقام على قدميهء فقام له الناس, فقال: اقعدوال. انها 
كفت لأسمفكه: فجلسوا. فقتال؟ أنهنا النأس إنْمنا الحلئ للختالق؟ 00 
والتسليم للقادر, ولا بد مما هو كائن. وإندلا امعن من يخلوق :انا كان أو مطلوبا 
ولا أقوى من خالق, ولا أقدر ممن طلبته في يده ولا أعجز ممن هو في يد طالبه, وَإِنْ 
التفكر نورء والغفلة ظلمة» فالضلالة جهالة» وقد ورد الأوؤل. ولا بدن للآخر من اللحاق 
بالأول. إن الله أعطانا هذا الملك». فله الحمدء ونسأله إلهام الرّشّْد والصدق واليقين» 
وإِنْه لا بنّ أن يكون للملك على أهل مملكته حقٌ» ولأهل مملكته عليه حقّء فحقّ الملك 
عليهم أن يطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدّوه) وحقهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في 
أوقاتهاء إذ لا معوّل لهم إلا عليهاء ل 0 
إل ؛ ويرفق بهم. ولا يحملهم على ما لا يطيقون. وإن أصابتهم مصيبة تنقص" من 
ثمارهم أن يُسقط عنهم خراج ما نقصء وإن اجتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقويهم على 
عمارتهم, ثم يأخذ منهم بعد ذلك قدر مالا يجحف بهم في سنة أو سنتين . ألا وإن 
الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال: أن يكون صدوقا” لا يكذب, والتكيون هيفا 
لا يبخل. وأن يملك نفسه عند الغضب». انه مسلط ويدة:فبسوطة ) والخراج يأتيه. فلا 
يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهل له. وأن يكثر العفو فإنه لا ملك أقوى ولا أبقى من 
ملك فيه العفو, فإِنْ الملك إن يخطىء ء في العفو» خير من أن يخطىء في العقوبة. 

ألا وإن الترك قد طمعت فيكم. “٠‏ فاكفوتناء فإنما تكفون أنفسكم , وقد أغرث لكنم 
بالسّلاح والعدّة» وأ نا شريككم في الرأي. وإنّما لي من هذا المُلْكْ اسمه. مع الطاعة 
منكم . ألا وإِنْما الملك ملك إذا أطيع, ٠‏ فإِنْ خولف فهو مملوك وليس بملك. ألا وإن 
أكمل الآداة عند المصيبات الأحذ بالصبرء والراحة إلى اليقين» فمن تل في مجاهدة 
العدن رتل1 بفوز رضوان الله وَإِنْما هذه الدنيا سَمْر لأهلهاء لاون عدن الرحال 
إلا في غيرها. 

وهي خطبة طويلة”». 


.785/١ «غد)ء والصحيح ما أثبتناى وانظر الطبري‎ ١57/١ في طبعة صادر‎ )١( 
.1١71//١ في الطبعة الأوربية «أو نقص»ء والتصحيح من طبعة صادر‎ )0( 

.؟ىم1/١ في الطبعة الأوربية وضدينا: والتصحيح عن طبعة صادرء والطبري‎ 2١ 
.787 - 385/1١ أنظر تاريخ الطبري‎ )5( 
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ثم أمر بالطعام فأكلوا وشربوا وخرجوا وهم له شاكرون مطيعون. 
وكان ملكه ماثة وغشرين اسنة, 


وزعم ابن الكلبيّ أن الرايش» واسمه الحرث بن قيس بن صَيْفَيٌ بن سباً بن 
يَعْرّبِ” بن قحطان, وكان قد ملك اليمن بعد يُعرب بن قحطان» رمات باليمن أيام 
ملك مُنوجهرء وإنما سمي الرايش لغنيمةٍ غَيِمّهاء فأدخلها اليمن» فسُمَي الرايشء» ثم غزا 
الهددء فقتل بها وأسر وِغَنِمَّء ورجع إلى اليمن. ثم سار على جبلّي طيّء. ثم على 
الأنبار» ثم على الموصل» ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه. يقال له شمر بن 
الفكلافنن فدخل على 5 بأرض أذريجاةة فقتل المقاتلة» وسبى الذريّة. وكتب ما 
كان من مسيره على حجرّين, وهما معروفان بأذربيجان©. 
ثم ملك بعده ابئه أبرهة» ولقبه ذو المنار» وإنْما لُقَب بذلك لأنّه غزا بلاد المغرب 
ووغْلٌ' فيها برأ وبحرأء وخاف على جيشه الضلال عند قفوله. فبنى المنار ليهتدوا [بها]. 


وقد زعم أهل اليمن اوه ابنه العيد©» بن أبرهة في غزواته إلى انين امناصي 
المغرب» فغنم ١‏ وقدِم” بسبي له وحشة ة منكرة. فذعر الناس منهم .2 فسمي ذو الأذعار؛ 
فأبرهة أحد ملوكهم الذين توغلوا في البلاد. 


وما كن لتر و مار البعن اقافتا ارلا ازيم أن الرايش كان أد يام 
منوجهر» وأنَّ ملوك اليمن كانوا عُمالاًٌ لملوك فارس”©. 


)١(‏ تاريخ الطبري 2387/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني 17» تاريخ اليعقوبي 2158/١‏ البدء والتاريخ 
١17/7‏ وفي مروج الذهب 7١0/١‏ «كان ملكه عشرين سنة» وهو وهم . 

(؟) هنا نقص عمًا في الطبري : «سبأ بن يشجب بن يعرب». 

(0) راجع الطبري .7817/١‏ 

5( 0 في الأصول. وفي طبعتي أوربا وصادر ١58/١‏ «أوغل». وفي فى الطبري > «فوغل». 

(5) في الأصل «العيد» وهو تحريف. 

(5) في النسخة (ر): «وقدم عليه». 

.7”85/١ الطبري‎ )0 


١54 


قصة موسى عليه السلام ونسبه 
وما كان فى أيامه من الأحداث”») 


قيل: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم , فلك لاوي ليعقوب وهو ابن تسع وثمانين سه 4 :وود قاهث للاوي وهوابن 

ست وأربعين سنة ) وولد لقاهث نصهر )2 وولد عمران ليصهر وله ستون سنة. وكان عمره 
جميعه مائة” وثلاثين يله 

وأم موسى يوخابيد© , واسم امرأته صفورا 52000 الو 

وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مُصَعْبٍ بن معاوية صاحب يوسف الثاني» 
وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عبِيّد بن الرياذ بن الوليد.ء فرعون يوسف الأول. 

وقيل: كانت من بني إسرائيل. ف فلما نودي مسوسى أعلم أنّ قابوس فرعون مصر 
مات وقام أخوه الوليد بن صعب مكانه. وكان عمره وا وكان عون من قابوس 
وأفجر“. وأمر بأن يأتيه هو وهارون بالرسالة. 


ويقال: إِنَّ الوليد تزوج آسية بعد أخيه, ثم سار موسى إلى فرعون رسولا مع 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ,277/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 4لاء المعارف 57. تاريخ الطبري .7”80/١‏ أخبار الزمان 
للمسعودي 4», مروج الذهب .58/١‏ البدء والتاريخ خ 81/7» عرائس المجالس ,.١١‏ مرآة الزمان 
0 زاد المسير 7//ا77 - 789, الكسائي 194. 9 وثيمة “لا تفسير الطبري (سورة البقرة ‏ الآية 
وما بعدها), تاريخ مختصر الدول لابن العبري 17. نهاية الأرب ١/17ء‏ البداية والنهاية 2571//١‏ 
العهد القديم ‏ سفر الخروج ‏ اللإوصحاح الثاني ص 88 وما بعدها. 

(؟) النسب من عرائس المجالس .17١‏ والبدء والتاريخ ,»48١/7‏ والمعارف لابن قتيبة “4 وقد سقط منه 
«يصهر». وانظر مرآة الزمان 7/١‏ *4. 

(9) في النسخة (ر) زيادة بعد «ومائة) : (وسيغا وأربعين سنة. وولد موسى ولعمران سبعون سنة. وكان عمر عمران 
جميعه مائة وسبعا)». 

(:) في النسخة (ب): «نوخايل» وفي هامشها «نوخايك». وفي النسخة (ت): «بوخايد». والمثبت يتفق مع 
الطبري 2”85/١‏ وفي عرائس المجالس ١١‏ «يوخاييل» وقال: وهو المشهور. 

(5) في النسخة (ب): «أفخره. وفي النسخة (ر): «وأفخر وأكبر». والمثبت يتفق مع الطبري .7857/1١‏ 
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هارون» فكان من مولد موسى ع ل ا م 0 م 
سار إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحر وكان مقامهم هنالك. إلى أن خرجوا مع يوشع 
بن نون أربعين سنة. فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته مائة وعشرين سنة©'. 

قال ابن عباس وغيره. دكل سكليه سوبي سمل إن اله الى “لديا فبضق 
يوسف. وهلك الملك الذي كان معه. وتوارثت التراعنة مُلْكَ عضن ونشر”" الله بني 
إسرائيل » لم يزل بنو إسرائيل تحت يد الفراعنة. وهم على بقايا من دينهم. مما كان 
يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام. حتى كان فرعون موسى, 
وكان أعتاهم على الله وأعظمهمٍ قوللا وأطولهم عمراء واسمه فيما ذُكر: الوليد بن 
مصعبء وكان سيء الملكة على بني إسرائيل» يعذّبهم ويجعلهم َوَّلاً ويسومهم سوءً 
العذانت 

فلمًا أراد الله أن يستنقذهم بلغ موسى الأشدٌ وأعطي الرسالة©». 

اه شأن فرعون قبل ولادة موسى . كد رأى في شنافة كان ناراً أقنلت عن بيت 
المقدس. حتى اشتملت على بيوت مصرء فأحرقت القبطى وتركت بني إسرائيل» 
وأخربت بيوت مصرء فدعا السّحَرّة والحزاة» والكهنة. فسألهم عن رؤياه. فقالوا: يخرج 
من هذا البلد. يعنون بيت المقدس. الذي جاء بنو إسرائيل منه.» رجل يكون على وجهه 
هلاك مصر, فأمر أن لا يولد لبني إسرائيل مولود إلآ دُبح» ويُترك الجواري". 

وقبل : إنه لما تقارب زمان موسى . أتى منجمو فرعون وخراثة إليه فقالوا: اعلمٌ أنا 
نجد في علّمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلّك زمائه الذي يولد فيه وعلك فلكت 


ويغلبك على سلطانك» ويبدّل دينك . فأمر بقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل” . 


وقيل : بل تذاكر فرعون وجلساؤه معاً ما وعد الله عر وجل إبراهيم. أن يجعل في 
ذريته أنبياء رارك ان 00 : إن بئي إسرائيل لينتظرون ذلك ا كانوا اكه 


)١(‏ في طبعة صادر ١79/١‏ «بني»» وهو خطأ. 

ف الطبري 0خ" كلىثت. 

ز[فة في النسخة (ب): «قسر» وهو تحريف. 

(؟) الطبري »25817/١‏ عرائس المجالس 175 . 

)0( اللفظ من النسخة (ب) وفي تاريخ خ الطبري 0006 «الحازة . 
(5) الطبري .”88/١‏ 

(/) عرائس المجالس ,.١177‏ الطبري .781//١‏ 


١٠١ 


ترون؟ فأجمعوا على أن يبعث رجالاً يقتلون كل مولود في بني إسرائيل, وقال للقبط : 
انظروا”' مماليككم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم. واجعلوا بني إسرائيل يلون ذلك, 
فجعل بني إسرائيل في أعمال صباي فاللك بخان برو الله عر وجلّ : «إن فِرْعَوْنَ عَلا 
في الأرْض وَجَعَلَ أهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفٌ طَائِمَة ة مِنهُم يبح باهم 04 ؛ فجعل لا يُولد 
لبني إسرائيلٌ مولود إلآ بح وكان يأمر بتعذيب الحَبَالَى حتى يضعْنء فكان يشقق 
القصبء ويوقف المرأة عليه فيقطع " أقدامهن. وكانت المرأة تضع يعن 0 
القصب و الله الموت في مشيخة بني إسرائيل » 3 رؤوس القبط على فرعون. 
كليو وقالوا: إِنْ هؤلاء القوم قد وقع فيهم فيهم الموت. فيوشك أن يقع 1 غلماننارٍ 
تذبح الصغار وتفني الكبار, فلو أنك كتبت ُبقي من أولادهم , فأمرهم أن يذبحوا مننة 
ويتركوا سنةً» فلمًا كان في تلك السنة التي تركوا فيها. ولد هارون وولد موسى في السنة 
التي يقتلون فيها. وهي السنة المقبلة :فلم أزافت أمه وضع حزنت من شأنه, فأوحى 
الله إليهاء. كَّ ألهمها : «أن أَرْضِعِيه َإِذًا خَفتٍ عَلَيِهِ َألْقِِهٍ في اليم مالسل وَلا 
تخافي ولا تحر ني إِنَا ردقه إِلَيِك وَجَاعِلوه مِنَّ المَرْسَلِينَ © 

فلما وضعته أرضعته. ثم دعت تجار فجعل له كابوتناء وجعل مفتاح التابوت من 
داخل » وجعلته فيه وألقته في ا فلما توارى عنها أتاها إبليس . فقالت في نفسها: ما 
الذي صنعتٌ بنفسي! لو دُبح عندي فواريته وكفنته. كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى 
حيتان البحر ودوابه . ا ا - قصيه - يعني قصي أثره - 
قَبَصْرَتَ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَّ4” أنها أ خحته فأقبل الموج بالتابوت, يرفعه مرة 
ويخفضه أخرى, حتى أدخله , بين أشجار عند دور فرعون» 00 آسية امرأة 
فرعون نسل » فوجدن التابوت». قا خلتة إلى آسية. وظئنن أن فيه مالاء فلمَا فد 
ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحيّته. فلمًا أخبرت به فرعون وأتته به قالت: «قرّة 
عَيْن لي وَلَكَ لا تَقتَلُوه4”". فقال فرعون يكون لكِء وأمّا أنا فلا حاجة لي فيه. 


)١(‏ في النسخة (ت): «ابطروا». 
(؟) القصص/4. 
5) في عرائس المجالس ١7”‏ «فتجرح؟ . 
(4) في الأصول «قضى». وفي المطبوع يتفق مع الطبري .788/١‏ 
(5) القصص/ل. 
(7) القصص/١١.‏ 
(9) القصص/1. 
وفي النسخة (ر) زيادة بعد «تقتلوه»: «عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ». 


١6ه‎ 


قال النبيء ولي : «والذي يُحلف به لو أقرَ فرعون أنْ يكون له قرّة عين كما أقرّت. 
ذا الك كنا عذاهاة: 

وأراد أن يذبحه, فلم تزل آسية تكلّمه حتى تركه لها وقال: إِنِي أخاف أن يكون 
هذا ين بي إسرائيل» وأن يكون هو الذي على يَدَيْه هلاكناء فذلك قوله عرّوجلٌ: 
«فالتقطة آل فرُعغون ليون لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرّناً 7 . وأرادوا له المرضعات, فلم يأخذ من 
أحد من النساءء فذلك قوله : : ووَحَرَمْنا عَلَيِْ المَرَاضِعٌ مِنْ قَبْلْ فقَالتْ - أخته مريم - : هَل 
أَدلَكُمْ عَلَى أل بيت يَكْمْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَه نَاصِحُونَ؟4” فأخذوها وقالوا :فنا يدريكةما 
نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك . فقالت: نصحهم له شفقتهم عليه 
ورغبتهم في قضاء حاجة الملك. ورجاء منفعته. فانطلقت إلى أمه فأخبرتها 0 
فجاءت أمه. فلما أعطته ثديها أخذه منهاء فكادت تقول: هذا ابني. فعصمها الله". 


وإنما سُمّي موسى لد وجد في ماء ومسجرء والماء بالقبطية مو والشجر سا. 
فذلك قوله تعالى 9فْرَدَدَنَاه إلى مه كي تَقَرَ عَيْنُهَا وَل تحزن 944. 


وكان غيبته عنها ثلاثة 0 0 معها إلى بيتها. واتخذه فرعون ولذاء فدّعي 
ابن فرعون. فلما تحرّك الغلام حملته أمّه إلى آسية. فأخذته ترقصه وتلعب به» وناولته 
فرعون. فلما أخذه إليه أخذ لغلام بلحيته فتها قال فرعون : علي بالذباحين يذبحونه» 
هو هذا! قالت أسية: ولا تفلو سق أن يَنَفْعَنَا أو نَتخدهُ وَلَدأوت إن هو صبي لا 
يعقل» وإنما فعل هذا من جهل”"» وقد علمت أنّه ليس في مصر امرأة أكثر حُلياً مني أنا 
أضع له حُلياً من ياقوت وجَمْراً فإِنْ أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه. وإن أخذ الجمر 
فإنما هو صبيّ . فأخرجت له ياقوتهاء ووضعت له طشتاً من جمرء فجاء جبرائيل فوضع 
يده في جمرة فأخذهاء فطرحها موت في فم فأحرقت لسانه. فهو الذي يقول الله 
تعالى : طوَاخْلْلَ عُهَدةَ مِنْ لِسَاني يَفْقهُوا قَوْلي04. فدرأت عن موسى بتلك القَثلَ. 


وكبر موسى » وكان يركب مركب فرعون, ويلبس ما يلبسء» وإنما يُدُعى موسى بن 


)١(‏ القصص/8. 

(؟) القصص/؟١.‏ 

.”9١٠ ,5789/1١ الطبري‎ )5 

.١7/صصقلا‎ ):5( 

,2 القصص/9. 

(1) في النسخة (ب): «من صغر سنته». وفي النسخة (ر): «من صباه». وهويتفق مع الطبري 259٠/1‏ 

والمثبت يتفق مع النسخة (ت) والمطبوع . 
90) طه/ لاا -58. 
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فرعون, وامتنع به بنو إسرائيل» ولم يبقّ قبطي يَظْلِم إسرائيلياً خوفاً منه”". 

م إنْ فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى » فلما جاء موسى قيل له : ترون فل 
ركب» فركب موسى في أثره. فأدركه المقيل بأرضٍ كال ليما مقن وهذه مُنف (بفتح 
الميم وسكون النون) مصر القديمة التي هي مصر يوسف الصدّيق. وهي الآن قرية كبيرة» 
فدخل نصف النهار, وقد أغلقت أسواقهاء لعَلَى جِينٍ عَفْلَةٍ مِنْ أمْلِهَا فَوَجَدَ فيها رَجَلَيْنٍ 
يَقتتِلانٍ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ 4" يقول هذا إسرائيلي , قيل إنه السامريّ, ظوَهَذًا مِنْ عَذُوَهِ4 
يقول من القبط. لفَاسْتَعَائَهُ الّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَذِي مِنْ عَدُوُوِ4”. فغضب موسى, 
لأنه تناوله وهو يعلم منزلةَ موسى من بني إسرائيل وحِمْظه لهم. وكان قد حماهم من 
القبط. وكان الناس لا يعلمون أنه منهم , بل كانوا يظنون أن ذلك بسبب الرضاع . فلما 
اشتدٌ غضبه وَكرّه فقضى عَلَيْهِ؛ قال: إن ظِهَذا بِنْ عَم الشيْطانٍ إِنْهُ عَدُوَ مُضِل مُبينُ» َال 
رَبّ ني ظَلَمْتَ نَفْسِي فَاغْفِر لي فَغَمَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الغَفُورُ الرّحِيمُ4”؛ أوحى الله تعالى 
إلى اموسى : #:وعنزي لو أن الفين الى يبلت أقرت لي ساعة واحدة أني خالق رازق 
لأذقتك العذابَ طقَالَ : رَبّ ما أنْعَمْتَ عَلَّ فَلنْ أَكُونَ طهيراً للمُجْرِمِينَ4”. 'فأصبح في 
المدينة خائفا يترقب أن بواحدء قدا الْذِي استنضره بالأمسٍ يَستصرخة - يقول 
يستعينه -. قَالَ لَهُ مُوسَى: إِنْك لَعْوِيٌ مُبِينُ4©. ثم أقبل لينصره, فلمًا نظر إلى موسى 
وقد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي ؛ خاف أن يقتله من أجل أنه أغلظ 
له في الكلام قال: ِأَنْرِيدٌ أنْ تفتلي كما قلت تفساً بالأفس ؟ إن تُرِيدُ إلا أن تَكونَ 
جَبّارا في الأرْضٍ وَمَا تَرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ المُضْلِحِينَ 4". فترك القبطي . فذهب. فأفشى 
عليه أن موسى هو الذي كل الرجل» فطلبه فرعون وقال : دوه انه صاحيبنا. فجاء رجل 
فأخبره وقال له: «إِنْ المَلَأ يأَتمِرُونَ يك لِيَقتلُوكَ فرغ6 


قيل: كان حزقيل مؤمن آل فرعون. كان على بة 1 بقية من دين إنتراهيم» علينه 
السللام؛ وكان أُوَلَ مَن آمن بموسى ل به حي عم ا رق قال: 
رَبَ نجَني مِنَ القَوْم آلظَالِمِينَ04. وأخذ في ثنيات” الطريق» فجاءه ملّك على فرس 


. "8/١ الطبري‎ )١( 

0 اتسموار؟ 131 . 

ةق القصص 54- 

(؛) فى النسختين (ت) و(ر) والمطبوع «خربيل»؛ والمثبت عن النسخة (ب) وعرائس المجالس 175» ونهاية 
الأرب 84/1 . 

.7١/صصقلا‎ )5( 

(7) في تاريخ الطبري 541/١‏ «يُنْيّات»» والمثبت يتفق مع عرائس المجالس. 


١6» 


وفي يده عَنْرَّة» وهي الحربة الصغيرة. فلمّا رآه موسى سجد له من الفرّق. فقال له: لا 
تسجد لي ولكن اتبعني ؛ ؟ فهداه نحو مَذَّيْن. وقال موسى وهو متوجّه إليها: #عَسَى نى رَبِي أن 
يَهَدِيني سَوَاءَ السبيل 4". فانطلق به الملك حتى انتهّى به إلى مَذْيْنَه فكان قد سار 
وليس معه طعام. وكان يأكل ورق الشجر, ولم يكن له قوة على المشي, » فما بلغ مَدَين 
حتى سقط خف قدمه 9وَلْمَا ورد مَاهَ مَذْيَنَ قصد الماء ‏ وَجَدَ عليه أمَهَ من الناس, 
يسقون, وَوحَدَ مِنْ دُونهم امْرأَتينٍ تَذُودَانِ 74 أي تحبسان غنمهما. وهمااينتا شَعيت 
النبي, ٠‏ وقيل: ابنتا يثرونء وهو ابن أخي شعيب» فلمًا رآهما موسى سألهما: يما 
خَطيُكمًا؟ قَالَنًا: اح لي ل للا ا فرحمهما موسى . فأتى 
البئرٌ فاقتلع صخرة عليها كان النفر من أهل مَدْيْن يجتمعون عليها حتى يرفعوهاء فسقى 
لهما غنمهماء فرجعتا سريعاء وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض . وقصد موسى 
شجرة هناك ليستظل بها فقال: «رَبٌ إني لِمَا أنْرْلْتَ إليّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير4*©. 

قال ابن عباس : لقد قال فوسى بالاشيء ولو شاء إنسان أن ينظر إلى ا ة أمعائه 
من شدّة الجوع لَفَعَل وما سأل إلآ أكلة 

فلمًا رجع الجاريتان إلى أفهتنا شريعاً سالييناء كاخبرتا :فأغاد د اهما إلى عوشي 
تستدعيه ) فأتته وقالت له: «إن أبي يَدْعُوك لِيِجْزِيَِك أجِرَ ما سَقَيْتَ لَنَا»ه©. فقام معها. 

فمشت بين يديه. فضربت الريح ثوبها فحكى عجيزتهاء فقال لها: امشي خلفي ودليني 
على ليد ف أل يت ل نظ في عقب ل 


فلما أتاه «وَقصٌ عليه القصّصص قال: لا تخف نْجوْت مِنَ القوم الظَالِمِينَ4". 
قالت إحداهماء وهي التي أحضرته : ويا أَيَتَ اسْتَأَجِره ِنْ خير من اسْتَأجَرْتَ الَو 
الأمِينُ 4”. قال لها أبوها: القوة قد رأيتهاء, فما يُذْرِيكِ بأمانته؟ فذكرتٌ له ما أمرها به من 
المشي خلفه. فقال له أبوها: «إني أَرِيدُ أنْ ألححك إخدى اَي مَاتينِ عَلَى أنْ تحني 
نفسك - لماي جع ؛ فإن أتمَمت عَشرا فَمِنْ عِندِكَ4”. افقال له موسى «ذَلِك بيني 
وَبَيِنكَ أَيْمَا الأجَلِينِ قَضيِّتٌ قضيت فلا عُدُوَانَ عَلَىَّ» وَالهِ عَلَى مَا نَقُولٌ وَكيلٌ»©. فأقام عنده 


)١(‏ القصص/؟7. 
(؟) القصص/77. 
(59) القصص/77. 
(؟) القصص/71؟. 
(6) القصص/١75؟.‏ 
(5) القصص/١7.‏ 
(9) القصص/77. 
(8) القتصص/78؟. 


١م‎ 


يومه» فلمًا أمسى أحضر شعيب العشاءً فامتنع موسى من الأكل. -فقال: وَلِمّ ذلك؟ قال: 
إنا من أهل بيت لا نأخذ على اليسير من عمل الآخرة الدنيا بأسرها. فقال شعيب: ليس 
لذلك أطعمتك» لجا هذه عادتي وعادة آبائي , فأكل., وازدادت رغبة شعيب في موسى » 
فزوجه ابنته التي أحضرته واسمها صفوراء وأمرها أن تأتيه بنغضاء فأتته فيا وكانت 
تلك العصا قد استودعها إِيّاه ملّك فى صورة رجلء فدفعتها إليه. فلمَا رآها أبوها أمرها 
بردّها والإتيان بغيرهاء فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرهاء فلم تقع بيدها سواهاء وجعل 
يردّدهاء وكل ذلك لا يخرج في يدها غيرهاء فأخذها موسى ليرعى بها فندم أبوها حيث 
أخذها وخرج إليه ليأخذها منه حيث هي وديعة» فلمَا رآه موسى يريد أخذَّها منه مانعة. 
فحكما أوّل رجل يلقاهماء فأتاهما ملّك في صورة آدمي ‏ فقضى بينهما أن يضعها موسى 
في الأرض» فمن حملها فهي له. فألقاها موسى فلم يطقٌّ أبوفا خملها واجذها موسى 
بيده فتركها له”". وكانت من عَوْسَح لها شعبتان وفي رأسها ميحجن". 

وقيل: كانت من آس الجئة, حملها آدم معه. 

وقيل في أخذها بالك 

وأقام موسى عند شعَيب يرعى له غنمه عشر سنين» وسار بأهله في زمن شتاء وبرد. 
فلمًا كانت الليلة التي أراد الله عزّ وجل لموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه. أخطأ 
فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه. وكانتٍ امرأته حاملاً. فأخذها الطلق في ليلة شاتية 
ذات مطر ورعد وبرق» فأخرج زنده ليقدح ناراً لأهله ليصطلوا ويبيتوا حتى يصبح ويعلم 
وجه طريقه» فأصلد زندّه فقدح حتى أعياء فرْفعَتَ له نار فلما فلمًا رآها ظن أنها نار وكانت 
من نور الله ف طقال لأهله : امْكْنُوا إني آنَسْتُ ارا لَعَلَي آتِيكُمْ مِنهَا بخَبَرِ4”, افإن لم 
أجد خبراً لآتِكُمْ بشِهَابٍ قبس ل خسار 0 فحين قصدها رآها نورا ممتدًا 
من السماء إلى شجرة عظيمة من العوسَج” “» وقيل: من العناب» فتحير موسى واف 
حين رأى ناراً عظيمة بغير دخان» وهي تلتهب في شجرة خضراء. لا تزداد النار إلا 
عظما ولا تزداد الشجرة إلا خضرة» فلمًا دنا منها استأخرت عنه. ففزع ورجعء فثودي 
منهاء فلمًا سمع الصوت استأنس فعاد, طفَلَمَا أتامًا نُودِيَ مِنْ شَاطِىءٍ الوَادِي الْأيمَنِ في 


. 118 .3117 عرائس المجالس‎ ,7”44 - 9417/١ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري .5١1١/1١‏ 

95) القصص/79. 

(5) النمل/لا. 

(5) في الطبري 4٠7/١‏ «العليق». والمؤلف ينقل عن الثعلبي في عرائس المجالس .١4٠‏ 


١65 


البْفَعةِ المُبَارَكةٍ مِنَ الشَجَرَة4”: أَنْ بُورك مَنْ في الثار ومَنْ حولها يا موسى. «إنَي أن لله 
رك ب العَالمِينَ4” فلمًا سمع النداء ورأى تلك الهيبة. بم أنه ربه تعالى. فخفق قلبه وكل 
لسانه وَضَعْفت قوته وصار حيّاً كميت» إل أنْ الروح يتردد فيه فأرسل الله إليه كا بعد 
قلبه. فلمًا ثاب إليه عقلّه نودي : ظاخْلَعُ نَعْلَيِتَ إِنْكْ بالوَادِي المُقدّس طوىٌ4”؛ وإنّما 
ال سريت 

وقيل : لينال قدمه الأرض المباركة ٠‏ : ثم قال له تسكيناً لقلبه: هوَمَا يَلْكٌ بِيَمِينِك يَا 
مُوسَى؟ قال: هِيّ عَصَايَ نوكا عذها امل ينا غال شجي »ا يقول: أضرب الشجر 
فيسقطٍ ورقه للغنم ؛ ولي فِيهَا مَآرِبٌ أخرَى” أحمل عليها المزود والسقاء. 

وكانت تضيء لموسى في الليلة المظلمة. وكانت إذا 3 الماء أدلاها في البثر 


فينال الماءَى ويصير في رأسها شبه الدلوء وكان إذا اشتهى فاكهةً غرسها في الأرض» 
فنبتت لها أغصان تحمل الفاكهة لوقتها. 

قال له: ألقهَا يا موسى . فألقاها موسى, فإذا هي حيّة تسعى عظيمة الجنّة في خفّة 
حركة النفان )» فلما رآها موسى «ولى مذيرا وَلْمْ يعَقَبّ4*, فنودي ل 0 
في لا يَخافَ لَدَيّ المُرْسَلُونَ4*, أقبل «وَلا نَحَفْ سَنْعِيِدُهَا سِيرَتَهَا الأولّق ©“ عصاً 
وإنما أمره الله بإلقاء العصا حتى إذا ألقاها عند فرعون لا يخاف منهاء فلمَا أقبل قال: 
خذّها ولا تخف وأَدْخل يدك في فيها. وكان على موسى جبَّة صوف. قلف يده كمه روهز 
لها هائبٌء. فنودي : ألتي كُمّك عن يدك فألقام وأدخل يده بين لحييهاء فلما أدخل يذه 
عاوت عض كما كانت لا ينكر منها شيئاً. 


ثم قال له: «أَدْخلٌ بدك في جنك نخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ»”, يعني بَرَصأً 
فأدخلها وأخرجها بضاء من غير سوء مثل مثل الثلج لها نورء ثم ردها فعادت كما كانت. فقيل 
له: : لفَذَاِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبك إلى فِرَعَوْنَ وَمَلاه إِنَهُمْ كانوا قَوْمَا فَاسِقِينَ؛ ؟ قال راي 
قتلت مِنْهُم نفسا فَأحَافٌ أن يَقتلُونٍ؛ وأخي هَارُونُ هُو أفْصَحٌ مني لِسَاناً فَأرْسِلْهُ مَعِيَ رذءا 
يُصَدَفني 2 أي يبيّن لهم عني ما أكلّمهم به. فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. «قال: 
)١(‏ القصص/١”.‏ 
(؟) طه/؟١.‏ 


5) طه/لا١‏ -18. 
(:) النمل/ .٠١‏ 
(5) طه/١7؟.‏ 
(5) النمل/١١.‏ 
() القصص/1-77”. 


سَنَشْدُ عَضُدَكَ بأَحِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاناً قلا يَصِلُونَ إلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا نما وَمَنِ اتبَعَكُمَا 
الغالْبُونَ 284 . 

فأقبل موسى إلى أهله. فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلء فتضيّف على أمّه وهو 
لا يعرفهم ولا يعرفونه., فجاء هارون فسألها عنه فأخبرته أنه ضيف. فدعاه فأكل معه 
وسأله هارون: يد قال : أنا موسى . فاعتنقا” , 
«ِرَتٌ هري الآيات©. 5 المي ا 3 0 8 
لا يدرون ما فعل. حتى مر راع ”" من أهل مَذّين فعرفهم. فاحتملهم إلى مَذَّينء فكانوا 
عند شعيب حتى بلغهم خبر موسى بعدما فْلَقّ البحر, فساروا إليه. 


وأمّا موسى فإِنْه سار إلى مصرء وأوحى الله إلى هارون يُعْلِمُه بقفول"؟ موسى ويأمره 
بتلقيه ل به قال موسي : يا هارون إِنْ الله تعالى قد أرسلنا .إلى 
فرعون فانطلقٌ معى إليه. قال: تتوجا دفلا فلمًا جاء إلى .بيت عارون وأظهر أنهما 
نطلقاة إل فرعون ١‏ سسمعة ذلك إينة "هاروة 00 فماحت اهما قلات ١‏ انشدكما الل أن 
[لا] تذهبا إلى فرعون فيقتلكما جميعاً! فأبياء فانطلقا إليه ليلاً» فضربا بابه» فقال فرعون 
لبوابه : مَنْ هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البواب فكلّمهماء فقال له 
موسى : : إنا رسولا رب العالمين». فأخبر فرعون. فأد خا إليه" , 

وقيل: إنْ موسى وهارون مكثا سنتين يغدوان إلى باب فرعون ويروحان يلتمسان 
الدخول إليهء فلم يجسر أحد يخبره بشأنهماء حتى أخبره مسخرة كان يُضحكه بقوله» 
فأمر حينئذ فرعون إدخاليم. فلما دخلا قال له موسى اي رسول من رب العالمين» 
فعرفه فرعون فقال له: ِألَمْ نرَبُكَ فِينا ولِيداً وَلَبِنْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سنِينَ؛ وَفَعَلْتَ فَعْلَنَك 
التي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الكَافِرِينَ؟ قَالَ: فَعَلتَهَا إذا وَأَنَا مِنَ الضَالَينَ ٠‏ فَمَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَا 


)١(‏ القصص/ه". 

.1١7/١ الطبري‎ )0( 

5) طه/ره؟. 

(5) الخبر في عرائس المجالس ١87‏ . 
(5) في النسخة (ر): «براع». 

(1) في النسخة (ب): «بقدوم». 

(1) كلمة «هارون» من النسخة (ب). 
(04) الطبري .5٠5/١‏ 


حدم توفت لي زب شما - يعني نبوة - وَجَعَلني مِنَ المُرْسَلِينَ 04. فقال له فرعون: 


هه بعكم م 


#إن كنت جئت بِآيةٍ ة فأتِ بها إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ. َألْقَى عَصَاه َإذَا هي تُعبَانَ بين 074 
قد فتح فاه فوضع اللحي الأسفل في الأرض والأعلى على عدر وتوجه نحو فرعون 
ليأخذه. فخافه فرعون ووثب فزعاء الخدت في ثيابه 7 ثم بقي بضعة وعشرين 58 
يجيء يجىء بطنه حتى كاد يهلك. وناشده فرعون بربه تعالى أن يرد الثعبان. فأخذه موسى فعاد 
07 ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها بيضاء كالثلج لها نور يتلألا, ثم رذها فعادت إلى 
ما كانت عليه من لونها». ثم ثم أخرخها الثائية لهااور سباطم في السبفاء انكل ننه الأبضسان 
قد أضاءت ما حولهاء يدخل نورها الببوتة ورف من الكو ومن وراء الحجب» ٠‏ فلم 
يستطع فرعون النظر إليهاء ثم رذها موسى في جيبه وأخرجها فإذا هي على لونها». 


وأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون أن إقولا لَهُ قَوْلاً ليسا لَعَلَه تذكية أو 
يَحْشى 04 فقال له موسى : هل لك في” أن أعطيك شبابك فلا تهرمء وملكك فلا 
ينزع, وأرد إليك ليذه المناكح والمشارب والركوب. فإذا مت دخلت الجئة وتؤمن بي؟ 
فقال: لا حتى يأتي هامان » فلما حضر هامان عرض عليه قول موسى. فعجّزه وقال له: 
تصير تَعبّد بعد أن كنت تُعبّد! ثم قال له: أنا أرد عليك شبابك, فعمل له الوسمة فخضبه 
بهاء فهو أول من خضبٍ بالسواد. فلما رآه موسى هاله ذلك. فأوحى الله إليه: لا يهولتنك 
ما ترى فلن يلبث إل قليلاً. فلمًا سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه فقالء, إن هذا لساحر 
عليم . وأراد قتله. فقال مؤمن آل فرعون. واسمه خربيل©: «أنَقتْلُونَ رَجَلا أن يَقَولَ ربي 
الله وَقَلٌ جَاءَكُمْ بِالبيْناتِ؟ 74" وقال الملأ من قوم فرعون: #أرجة وأخاه وَابْعَتْ في 
المَدَائِن حَاشِرِينَ يَأنُوكٌ بِكُل سَحارٍ عَلِيم 4( 5 . ففعل وجمع السَحَرَة» فكانوا سبعين 
ساحر : وقدل ١‏ النين وسبعين موقيل : خمسنة عغر النا9. زقيل باتاطين القاد: 


.7١-18/ءارعشلا‎ )١( 

(؟) الأعراف/5١١1-/١٠١.‏ 

() عرائس المجالس .١55‏ 

(5) في النسخة (ب): «لونها الأول». 

(0) الخبر فى عرائس المجالس ١50‏ وفيه دلونها الأول» . 

3( طه/ع؛ . 

0) في النسخة (ب): «لي». 

(8) في النسخة (ب): «حزقيل». 

(9) غافر/78. 

.79/-75/ءارعشلا)١١(‎ 

(١١)في‏ عرائس المجالس ١50‏ : كانوا اثنين وسبعين ساحراء اثنان من القبط وهما رأسا القوم. وسبعون من بني 
إسرائيل . 


١1 


فوعدهم فرعون واتفدوا يوم عيدٍ كان لفرعون. فصفهم فرعونٌ وجمع النامن) وجاء موسى 
ومعه أخوه هارون وبيده عصاه. حتى أتى الو وفرعون في مجلسه مع أشراف قومه. 
فقال موسى للسحرة حين جاءهم : 9وَيْلكُمْ لا تفْترُوا عَلَى الله كَذِباً َيِسْحنَكُمْ 
ِعَذَابَ 04" . فقال السَحرَة ة بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر! ثم قالوا: لنأتيئنك بسحر 
لم تر مثله» لوََالُوا: : بعِرَةٍ فون إنا لَنحْنُ الغَالِبُون”. فقال له السحرة : يَا «مُوسّى 
إِمَا أن تَلَقِيَ وإما أن تَكونَ نَحْنُ المُلقِينَ04. كال يجن القدنا . «فألقوا حِبَالَهُمْ 
وَعِصِيْهُم 04 فإذا هي ذ فى رأي العين حيّات أمغال الجبال قد ملأأت الوادي , يركب بعضها 
كفنا ١‏ توصي عرس كفو نا فا رعق الا اله : أن «ألتي ما في يمِيبِكَ تَلَقَفْ ما 
صَنعُوا7#, فألقى عهناء نن يدض فضارت كزان عظيما ‏ فاستعرضك هما الها 0 
وعِصِيهم : وهي كالحيّات في أعين العاشة فجعلت تلقفها وتبتلعها. حتى لم تق 
شيئاء ثم أخذ موسى عصاه. فإذا هي في يده كما كانت . 

٠‏ وكان ننس :السك آعم و تقال 8 فاب :إن عطنا عرسى صارت قيانا عظيسا 

تلققت تدبالنا وغضينا: فقال لهم: ولم يبي نّ لها أثر ولا عادت إلى حالها الأول؟ فقالوا: 
0 فقال: هذا ليس بسحر. فخرٌ ساجداً وتبعه السَحَرَة ة أجمعون و طِقَالُوا : آنا برب 
العَالَمَينَ رَبّ مُوسَى ومَارُونَ04©. قال فرعون «آمد َم لَه قبلَ أن آذَنَ َم ! نه لَكبِيركُم 
الَذِي عَلْمَكُمُ السَحْرَ فَلْأقَطَعَنّ أيدِيكم وَأَرْجلَكُمْ مِنْ خلافٍ وَلأصَلَبكُمْ في دوع 
النَخْل 4". فقطعهم وقتلهم وهم يقولون: ظرَبّنَا أفْرِعٌ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوفنًا مُسْلِمِينَ4”, 
فكانوا أوّل النهار كفاراً وآخر النهار شهداء". 


وكان خربيل”" مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه ‏ قيل : كان من بني إسرائيل » وقيل : 


(١1١)الطبري .107/١‏ 
(1)في تاريخ الطبري 0 وعرائس المجالس ١47‏ «بضعة وثلاثين ألفأ». 


.5١/هط‎ )١( 

(؟) الشعراء/44. 

(؟) الأعراف/6١١1.‏ 

(4) الشعراء/ 44 

(5) طه/59. 

(1) الشعراء//اغ -148. 

90) طه/رالا. 

.١75/فارعألا‎ )6( 

(9) قارن مع الطبري 417/١‏ وعرائس المجالس 147 . 

) ٠)في‏ 0 المجالس ١57‏ «حزقيل»» والمثبت يتفق مع قول ابن عباس . (أنظر مرآة الزمان .)8١١/١‏ 


ل 


كان من القبط . 


وقيل : هو النجار الذي صنع التابوت الذي جعل فيه موسى وألقي في النيل. فلما 
رأى غلبة موسى المسعيرة أظهر إيمانه9©. 

وقيل: أظهر إيمانه قبل5, فقتل وصلب مع ال 

وكان له امرأة مؤمنة تكتم | إيمانها شيا وكانت ماشطة ابنة فرعون. فبينما هي 
تمشطها إذ وقع المشط من يدهاء فقالت: بسم الله . فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: ل 
بل ربي وربك ورب أبيك . فأخبرت أباها بذلك» فدعا بها وبولدها وقال لها: 00 
قالت: ربي وريك الله فأمر بتشور نحاس فأحمي ليفلبها وأولأفها ٠.‏ 0 00 
بأولادها فألقوا ة يناحور راعناً واحداً» وكان آخر أولادها مدا 0 كتان: 0 يا 
أماه فإنك على الحقّ. فألقيت في التذور مع ولدها”© . 

وكانت آسية امرأة فرعون من بني إسرائيل . 

وقيل: كانت من غيرهم. وكانت مؤمنة تكتم إيمانهاء فلمًا فتلت الماشطة. رأت 
أسية الملائكة تعرج بروحها.ء كشف الله عن بصيرتهاء وكانت تنظر إليها وهي دي 
فلما رأت الملائكة قوي إنجانيا وازدادت يقينا وتصديقاً لموسى»ء فبينما هي كذلك إذ دخل 
عليها فرعون فأخبرها خبر الماشطة. قالت له آسية: الويل لك! ما أجرأك على الله! فقال 
لها: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة؟ فقالت: 1550 ولكنى آمنث بالله 
تعالى ربي وربئك ورب العالمين. 

٠ 7 5‏ بها 

فدعا فرعون امها وقال لها: إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة. فأقسم لتذوقنٌ 
الموت 0 بإله موسى. فخلت بها أمها وأرادتها على موافقة فرعون,. فأبت 
[وقالت]: أما أن أكفر بالله فلا والله ! فأمر برعون سحي مدت بين يديه أربعة أوتاد, ديت 
ا فلمًا عاينت الموت قالت: «رَبٌ آبنٍ لي عِنْدَكَ يأ في الجَنةٍ وَنَجُني مِنْ 
فَرَعون وَعَمَلِه وَنَحنِي مِنّ القوم الظَالِمِينَ 0#4. فكشف الله عن بصيرتهاء فرأت الملائكة 
وما أعدٌ لها من الكرامة» فضحكت. فقال فرعون: انظروا إلى الجنون الذي بها! تضحك 
)١(‏ عرائس المجالس ٠ .١857‏ د 
(؟) في النسخة (ر) زيادة بعد (قبل): «ذلك, وكان فرعون أراد قتل موسىء فقال: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي 

الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم والله أعلم. فلما أظهر إيمانه». 

(7) عرائس المجالس ١48 .١47‏ من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 
)5١‏ التحريم/١١1.‏ 


وهي في العذاب! ثم ماتت"©. 


ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعبٌ من موسى ءٍ خاف أن يؤمنوا به ويتركوا 
عاد 'فاحتال لنفسه وقال لوزيره : يا هامان ابن لي صرحا لعلي «أطلع إلى. إِلَْهِ مُوسَى 
وَإني لَأظنهُ كَاذياً4”. فأمر هامان بعمل الآجِرء وهو أول, من عمله. وحم الصناع وعمله 
حيست البنينء وارتفع البنيان ارتفاعاً لم يبلغه نيان آخرء, فعى ذلك على موسي 
واستعظمه. ٠‏ فأوحى الله إليه : أن دعه وما يريد, فإني مُستدرجة ومبطل ما عمله في ساعة 
واحدة7 , فلما تم بناؤه أمر الله جبرائيل فخربه. وأهلك كل من عمل فيه من صانعٍ 
ومستعمل . فلمًا رأى فرعون ذلك من صنع الله أمر أصحابه بالشدّة على بني إسرائيل 
وعلى موسى 2 ففعلوا ذلك. وصاروا يكلفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقونه. وكان 
الرجال والنساء في شد وكانوا قبل ذلك يطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم » فصاروا 
لا يطعمونهم شيعا فيعودون بأسو! حال يريدون يكسبون ما يقوتهم. فشكوا ذلك إلى 
موسي , فقال لهم : استعينوا بالله واصبرواء ِنْ العاقبة للمتقين» «عسى رَبُكُمْ أنْ يُهْلِكَ 
عَدُوَكُمْ و وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزضٍ فَينظرَ كيف نَعْمَلُونَ 0#. 


فلما أبى فرعو وقزمه' إل الثبات على الكفرء تابع الله عليه الآيات. فأرسل عليهم 
الطوفان, وهو المطر المتتابع.ء فغرق كل شيء لهم. فقالوا: يا موسى ادعٌ ربّك يكشف 
عا هذاء وحن كي إسرائيل» ' فكشفه ووم ها 
5 نوها ال اك ل 00 
فأرسل الله عليهم الدّباء 5100 فأهلك الزروع والنبات أجمع. وكان يهلك 
أطعمتهم , ولم يقدروا أن يحترزوا منه. فسألوا موسى أن يكشفه عنهم. ففعل. فلم 
يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفادع , وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم ومللاأات البيوت 
عليهم . » فسألوا موسى أن يكشفه عنهم ليؤمنوا به ففعل, فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم 
الم فصارت مياه الفرعونيين دما وكان الفرعوني , والإسرائيلي يستقيان من ماء واحد. 
فيأخذ الإسرائيليٌ ماء [ويأخذ] الفرعوني وما وكان الإسرائيليّ يأخذ الماء في فمه. 
فيمجّه في فم الفرعونيّ فيصير دماًء فبقي ذلك سبعة أيَام» فسألوا موسى أن يكشفه عنهم 


.١58 عرائس المجالس‎ )١( 

)١(‏ غافر//ا”. 

() عرائس المجالس .١494‏ 

(5) الأعراف/ 2,١79‏ والخبر في عرائس المجالس .١6١‏ 
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ليؤمنواء ففعل. فلم يؤمنوا". 

فلما يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون. دعا موسى وأمن هارون فقال: #رَيُنا 
إنكَ آتَيْتَ َبتَ فِرْعَوْنَ وَمَاُ زبنة وَأَموَالاً في الحَيَاةٍ اليا ينا لِيَضِلُوا عَنْ سَييلِكَ وكا 
ات عَلَى أَمْوَالِهِمُ وَآَشْدُدٌ عَلَى لوبهم فلا وا خى يحروا العَذْابَ الأليم 74. 
فاستجاب الله لهماء فمسخ الله أموالهم. ما عدا خيلهم وجواهرهم وزينتهم. حجارةً 
والنخلٌ © والأطعمة والدقيقٌ وغير ذلك. فكانت إحدى الآيات التي جاء بها موسى . 


فلمًا طال الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير ببني إسرائيل» وأن يحملٍ 
معه' تابوت يوسف بن يعقزت ويذفنه بالأرض المقدسة] شكال موسو عت كلم يغرف إلا 
امرأة عجوز. فأرتهُ مكانه في النيل» » فاستخرجه موسى. وهو في صندوق مرمرء فأخذه 
معه فسارء وأمر بني إسرائيل أن يستعيروا من حليّ القبط ما أمكنهم. ففعلوا ذلك وأخذوا 
شيئاً كثيراً. 


وخرج موسى ببني إسرائيل ليلا والقبط لا يعلمون. وكان موسى على ساقة”" بني 
إسرائيل»: وهارون على مقدّمتهم , وكان بنو إسترائيل لما ساروا من مصر ستمائة ألف 
وعشرين ألا وتبعهمٍ فرعونء. وعلى مقدّمته هامان©2 5 تَرَاَى الجَمعَانٍ قال 
أْصْحَاتٌ مُوسَى : إِنَا عدر كون .يا موبى | ! أوذينا من قبل أن تأْيِينَا ومن بعد ما جتتناء 
أما الأول فكانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءناء وأمًا الآن فيدركنا فرعون فيقتلنا. قال 
موسى : كلا إِنْ مَعِيَ بي سَيَهْدِينِ04#. 

وبلغ بنو إسرائيل إلى البحر. وبقي بين أيديهم. وفرعون من ورائهم. فأيقنوا 
بالهلاك, فتقدّم موسى فضرب البحر بعصاه فانفلق , فكان كل فرق كالطود العظيم. وصار 
فيه اثنا عشر طريقاً. لكل سبط طريق. فقال كلّ سبط: قد هلك أصحابنا. فأمر الله الماء 
فصار كالشماك, فكان كل سبط يرى مَنْ عن يمينه يمينه وعن شماله. حتى خرجوا. 


ودنا فرعون وأصحابه من البحر. فرأى الماء على هيئته والطرّق فيه. فقال 


)١(‏ أنظر الخبر مفضّلا في عرائس المجالس 107-16١‏ وهو ليس في تاريخ الطبري. 

(5) يونس /88. 

زه في عرائس المجالس ١6"‏ «المنخل». 

(5) الساقة: مؤخرة الجيش. 

(©) في : ألف ألف وسبعمائة ألف. (الطبري ».4١5/١‏ الثعلبى .)١64‏ 

١ الشعراء/51.‎ )1( 

0) الشعراء/ 57 والخبر في تاريخ الطبري .5١5 .5١4/١‏ عرائس المجالس ,.٠66 .١554‏ مرآة الزمان 
3/1 اة؛. 
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لأصحابه : ألا ترّون البحر قد فرق مني وانفتح لي حتى أدرك أعدائي؟ فلمًا وقف فرعون 
عان أفنواه الطرق لم تسوه يل فنزل جبرائيل على فرس ف وديق2» فشمت 
الحصن ريحهاء فاقتحمت في أثرهاء حتى إذا هم" أولهم أن يخرج ودخل آخرهم, أمر 
البحر أن يأخذهم. فالتطم عليهم فأغرقهم. وبنو إسرائيل ينظرون إليهم” . 


وانفرد جبرائيل . بفرعود. يأخذ من حمأة البحر فيجعلها في فيه. وقال حين أدركه 
الغرق «آمْنت أنه لا إله إلا آلْذي آَمَنْتٌ به ٠‏ بنو إِسْرَائِيل »0 وغرقء فبعث الله إليه 
ميكائيل يعيره فقال له: «آلآن وَقَدْ عَصَيْت قَبْل وَكُنْتَ مِنّ المُفْسِدِينَ ©. 


وقال جبرائيل للنبي» لَه : لو رأيتني وأنا أدس من حمأة البحر في فم فرعون مخافة 
أن قو كلمة يرحمه الله بها" . 


ار بنو إسرائيل قالوا : إن فرعون لم يغرق . فد برسي 0 
ول 1 قَالَ: ِنَكُمْ َنم تهون 04 فتركوا ذلك© . 

ثم بعث موسى جُنْدين عظيمين» » كلّ جند اثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعون. وهي 
يومئذ خالية من أهلهاء قد أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم. ولم يبق غير النساء والصبيان 


والزَّمْنَى والمرضى والمشايخ والعاجزين» فدخلوا البلاد وغنموا الأموال وحملوا ما أطاقواء 


وباعوا ما عجزوا عن حمله من غيرهم”". وكان على الجندين يوشع بن نون. وكالب بن 
يوفنا”©. 


وكان موسى قد وعده الله وهو بمصرء أنه إذا خرج مع بني إسرائيل منها وأهلك الله 
عدوهم أن يأتيهم بكتاب فيه ما يأتون وما يَذْرُونَء فلمًا أهلك الله فرعون”“" وأنجى بني 


.)١55 الفرس الأنثى الوديق: التي تريد الفحل وتشتهيه. (عرائس المجالس‎ )١( 

(؟) في الأصل «ثم» وهو وهم. 

(”) قارن بالطبري »47١ »57١/١‏ وعرائس المجالس 155. ومرآة الزمان .54١5/1١‏ 

.9٠/سنوي‎ )5( 

(5) يونس/51. 

(7) الطبري 47١/١‏ من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زياد عن يوسف بن مهران. عن ابن عباسء» وانظر 
أخبار الزمان للمسعودي 7/8 . 

.١178/فارعألا‎ 0 

(8) الطبري »57١/١‏ عرائس المجالس /ا19. 

(4) عرائس المجالس /ا6١.‏ 

)٠١(‏ في تاريخ الطبري 47١/١‏ «يوفنة». 

)١١(‏ في النسخة (ر): «فرعون وقومه». 
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إسرائيل قالوا: يا موسى ائتنا بالكتاب الذي وعدئّنا. فسأل موسى ربّه ذلك». 0 أن 
يصوم ثلاثين يوماً ويتطهر ويطهر ثيابه, ويأتي إلى الجبل. جبل طور سيناء ليكلمه نود 
الكتاب» م ثلاثين وا أولها أول ذي القعدة. وسار إلى الجبل» 2 ياه 
هارون على بنى إسرائيل» فلمًا قصد الجبل اوح جم فتسوك بعود خرنوب» وقيل : 
ترك نما شجر 5 فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائع أطي عندي من 
ا المسك؟ وأمره أن يصوم عشرة أيام أخرى, تصامودا برع عض دي الحجة. «فتم 


مس عه 


فيثات ريه أر بعين ليلَةي”. 


ففي تلك الليالي العشر افتتن بنو إسرائيل» لأنْ الثلاثين انقضت. ولم يرجع إل 
موسى , وكان السامري من أهل باجرمى”". وقيل: من بني إسرائيل . 

فقال هارون: يا بني إسرائيل إِنْ الغنائم لا تحل لكم, وَالحَلِيّ الذي استعرتموه من 
القبط غنيمة». فاحفروا حفيرة وألقوه فيها. حتى يرجع موسى فيرى في رأيه. ففعلوا ذلك, 
وجاء السامري بقبضةٍ من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبرائيل فألقاه فيه» فصار 
الحُلِيَ عجلاً جسداً له خوار 00 


1 وقيل : إن الحلي ألقي في الثار فذاب» فألقى السامري ذلك التراب» فصار الحلي 


غبداك همد ل وار لك 

وقيل: كان يخور ويمشي . 

وقيل”: ما خار إلا مرّة واحدة ولم يعدٌ. 

وقيل": إِنْ السامريٌّ صاغ العجل من ذلك الحُلِيّ في ثلاثة أيَامء ثم قذف فيه 
التراب». فقام له خوار. 

فلما رأوه قال لهم السامريّ: ظهَذًَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىء فَنْسِيَ 4" موسى وتركه 


. ١68 »1١ا/ والخبر في عرائس المجالس‎ ١57/فارعألا‎ )١( 

(5) أثبتها ياقوت «باجرما» بالألف الممدودة. وقال: بفتح الجيم. وسكون الراء. وميم » وألف مقصورة. قرية من 
أعمال البليخ قرب ارق من أرض الجزيرة. (معجم البلدان .)7311/١‏ 

(؟) الطبري ١/؟47»‏ عرائس المجالسس 2177 154ء مرآة الزمان 2571/1١‏ 47050. 

(:) عرائس المجالس .١584‏ 

(5) القول مسد (عرائس المجالس .)١54‏ 

(5) القول لابن عباس . (مرآة الزمان .)5705/١‏ 

(0) أنظر القول وغيره فى عرائس المجالس .١55‏ 

(48) طه/ىمى. 1 
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ههنا وذهب يطلبه» فشكترا عليه ببينارقة تعال ليم خارويا: «يَا قوم ْنا فم به َإِذ 
رَبُكُمُ الرَحَمَنٌ أتَبعُوني وَأَطيعوا أَمَري "2 » فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم . فأقام بمن 
معه ولم يقاتلهم . 

ولما ناجى الله تعالى موسى قال له : «وَما أَعجَلَك عَنْ فَوْمِك يا مُوسَى ؟ قال: :هم 
ولاءِ على أنرِي وَعَجِلْتَ إِلَيِكَ رب لَِرْضَى . قال: فَإنا قَدْ فَتَنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ يا 
موسى - وَأَضَلْهُمْ السَامِرِ 04 . فقال موسى : ارق هذا الائرت 05 اميم أن يتخذوام 
العجل. ؛ من نفخ فيه الروح؟ قال: أنا. قال: فأنت إذاً أضللتهم. 

ا ا 0 أنطر بك 


ا ل ل 


ل 1 و ا كنك أقاق قال: ناتك بن تيك وَأنَا أل 
المؤْمِنِينَ #*. وأعطاه الألواح فيها الحلال والحرام والمواعظ . 


وعاد موسى ولا يقدر أ حد أن ينظر إليه؛ كان ها عليه صمويزة تحر أريمية نوما 
ثم يكشفها لما تغشاه من النور. فلما وصل إلى قومه ورأى عبادتهم العجل ألقى الألواح 
الجا يراس اح ولعو جر إليه. «قَال: با آبنَ أم لا نَأ بلخيّتي ولا برَأسي إني 
حَشِيتٌ أن تقول فَرَقْتَ بَيْنَ : بني إِسْرَائِيلٌ وَلَم تَرْقب َوْلِي 04 . كرك هارود وأقبل عل 
الببائري وقال: لما خَطبُكَ يا سَابِرِيُ؟ قَالَ: بَصُرْتْ بِمَا لَمْ يَنَصُرُوا بو فَقَبِضْتٌ قَنِضَةً 
مِنْ أَثْر الرسول: فتبَذْنَهَا وَكَذَلِك سَوّلْتْ لي نَفْسِي . قَالَ: َآَدْمَبُ فَإِنْ لَكَ في الحَيَاةٍ أنْ 
َقُولَ لآ مِسَاسٌَ4©. ثم أخذ العجل وبرده بالمبارد وأحرقه. وأمر السامريٌ فبال عليه" 
وذراه في البحر”". 


فلمًا ألقى موسى الألواح ذهب ستة أسباعها وبقي سبعٌ. وطلب بنو إسرائيل التوبة» 


3 
١ 


.9١/هط‎ )١( 

(5) طه/ ”87 - 

9) فى النسخة (ب): «بعبادة» بدل «أن يتخذوا». 

(؟) الطبري »477/١‏ عرائس المجالس »١150‏ مرآة الزمان .451/1١‏ 
(©) الأعراف/ 27 - 86. 

(1) طه/ع94-/99. 

(9) استخفافاً به وتصغيراً له. (عرائس المجالس). 

.1١55 2١59 عرائس المجالس‎ »475 ٠477/١ الطبري‎ )6( 


1575 


فأبَى الله .أن يقبل توبتهمء وقال لهم موسى : هيا قوم إِنَكُمْ ظَلَمْتَمُ أنفْسَكُمْ بانَحَاذِكُمُ 
العجل َتوِبُوا إلى َارِئَكُمْ فَاْلُوا أنْفسَكُمْ4”, » فاقتتل الذين عبدوه والذين لم يعبذوه) 
فكان مَنْ قتل من الفريقين هيد فقتل منهم سبعون ألفاًء وقام موسى وهارون يدعوان 
الله فعفا عنهم وأمرهم بالكفث عن القتال» وتات عليهم” . 

وأراد موسى قتل السامريٌ فأمره الله بتركه وقال: له بن : فلعنه موسى © 

ثم إِنْ موسى اختار من قومه سبعين رجلا من أخيارهم” وقال لهم: انطلقوا معي 
وين الله 0 ينعم وصوهوا وتطهروا. ٠‏ وخرج بهم إلى طور سينا للميقات الذي وقته 
لله له. فقالوا: اطلبٌ أن نسمع كلام ريّنا. فقال: أفعل. فلمًا دنا موسى من الجبل وقع 
0 تعش الجبل كله. ودخل فيه موسى وقال للقوم : ادنواء فدنوا حتى دخلوا 
في الغمام ٠‏ فوقعوا سجوداًء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاهءٍ فلما فرغ انكشف عن 
رسن العمام؛ فأقبل إليهم. فقالوا لموسى : لَنْ نؤْمِنَ لَّكَ ختى نَرَى الله جَهْرَة 4 
فَأَحَدْتهُمُ ا . فقام مسوسى يناشد الله تعالى ويدعوه ويقول: يارت 
د أخيار بني إسرائيل » وأعود إليهم وليسوا معي . فلا يصدّقوني . ولم يزل يتضرع 
حتى رد الله إليهم أرواحهم » فعاشوا رجلا رجلاًء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون” . 
فقالوا: : يا موسى أنت تدعو الله فلا تسأله شيعا إل أعطاكه. فادغة يجعلنا أنبيا نبياء . فدعا الله 
فجعلهم أنبياء” . 

وقيل : أمرٌ السبعين كان قبل أن يتوب الله على بني إسرائيل » فلما مضوا للميقات 
واعتذروا قيل” توبتهم, وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضاء والله أعلم". 

ولا موسى إلى بي إسرائيل 5 دا أبوا أن 0 و بما فيهاء 
عسكرهم, 59 لباق ره ورفعه فوق رؤوسهم ال ا الظُلّق 


)١(‏ البقرة/6#4. 

.4754/١ الطبري‎ )5( 

(؟) عرائس المجالس .١55‏ 

2 في النسخة (ب): «أحبارهم» والمثبت يتفق مع صيغة الطبري : «الخيّر فالخير» 77/1١‏ 1). 
(6) البقرة/ 05 . 

(5) الخبر في عرائس المجالس 2١55‏ 21517 والطبري ١/ا47»‏ 478. 

.459/١ الطبري‎ )0 

(8) فى النسخة (ر): «اعتذروا وتابوا قبل». 

)0 الطبري 8/1 :. 


1١ 11/ 


وبعث ناراً من قبل وجوههم. وأتاهم البحر من خلفهم. فقال لهم موسى : خذواما 
آتيناكم بقوة ة:واسمعواء فإن قبلتموه ه وفعلتم ما مركي به وإلا رضختم بهذا الجبل . وغُرّقتم 
في هذا البحر وأحرقتم بهذه النار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا ذلك وسجدوا على 

شق وجوههم. وجعلوا يلاحظون 000 وهم سجود. فصارت سنة في اليهود.ء يسجدون 
على جانب وجوههم وقالوا: سمعنا وأطعنا”" . 


ولما رجع موسى من المناجاة بقي أربعين يوماً لا يراه أحد إلا ماتء وقيل: ما رآه 
إلا عمي » فجعل على وجهه ورأسه نرلسا لغلا دوق وجهدة: 


ثم إن رجلا من بني إسرائيل قتل ابن عم له. ولم يكن له وارث غيره ليرث ماله 
وحمله وألقاه بموضع آخرء ثم أصبح للب دونه عند تومي من ايكقن بدي إسرامين. 
فجحدواء فسأل موسى ربهء فأمرهم أن يذبحوا بقرةء فقالوا: دِأْنَتَخِدُنا هُرُوا؟ قَالَ: أَعُودُ 
بالله أن أكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4" المستهزئين. فقالوا له: ما هي؟ ولو ذبحوا قر ا 
لأجزأت عنهم. ولكنهم شدّدوا فشِدّد الله عليهم . وهنا كان تشديدهم لأن رجلا منهم كان 
ا وكان له , عر عي إلنيعيكه الم كورء فنفعه بره بأمّه فلم يجدوا على الصفة 
المذكورة إلا بقرته. فباعها منهم بملء ء جلدها ذهباء فلمًا سألوا موسى عنها قال: «إنها 
قر لا فَارض وَلا بكر©. 07 لا كبيرة ولا صغيرة نصف بين السنين. قَالوا: ان 
َنا رَبك يُبِيْنْ نا ما لَونّهًا. قال: ِنهُ يَقَولُ إِنْهَا بَقَرَةَ صَفْرَاُ فَاقعٌ لَونْهَا تسر الناظِريينَ 
َانُوا: ادع لنا رَبك يبيْنْ ناما مي إن البَقرَ َشَابَهَ عَلَيْنا. . . قال: إنهُ يفول إنَهًا بقرة ليا 
دول نير الأرض ولا تشتي الحدرث مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فيهًا: - يعني لا عيب قيهاء وقيل لا 
بياض فيها ‏ قَالُوا: الآنّ - جئت باحق 04. وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البارٌ 
بأمّه. فاشتروهاء فغالى اح أخذ مِلّء جلّدها ذهباً. فذبحوها 0 القتيل بلسانهاء 
وقيل : بغيره. فحبي وقام وقال: قتلني فلان. ثم مات”" , 


.177 2157 الخبر في عرائس المجالس‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس .١57‏ 

(5) البقرة//51. 

(5) إلآ بقرة له 

(0) البقرة/58. 

(5) البقرة/ 59 - ١ال9.‏ 

(9) الخبر هنا مختصر عما في عرائس المجالس للثعلبي ١84 -18١‏ وهو ليس في تاريخ الطبري . 


١7 


ذكر أمر بني إسرائيل في التيه" 
ووفاة هارون عليه السلام 


ثم إن الله تعالى أمر موسى. عليه السلام. أن يسير ببني إسرائيل إلى أريحا بلد 
الجبارين, وهي أرض بيت المقدس. فساروا حتى كانوا فوييا منهم ‏ فبعث موس اثني 
عشر نقيبا من سائر أسباط بني إسرائيل» فساروا ليأتوا بخبر الجبّارين» فلقيّهُم رجلٌ من 
الجبارين ٠‏ يقال له عوج" بن عناق27, فأخحذ الاثني عشر. مصليم وانطلق بهم إلى امرأته 
فقال: انظري إلى هؤلاء القوم |الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلوناء وأراد أن 1 
برجله ؛ فمنعته امرأته وقالت: أطلقهم ليرجعوا ويخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلك. فلما 
خرجوا قال بعضهم لبعض : إنكم إِنْ أخبرتم , بي إشرائيل مسبو هرو 0 يدمو عليه 
فاكضوا الأمر عنهم + .وتعاهدوا على :ذلك ورجعواء فنكث عشرة منهم العهد وأخبروا بما 
رأواء وكتم رجلان منهم. وهما: يوشع بن نونء. وكالب بن عر ا موسى. ولم 
0 إلا موسق وغارون: فلما سمع بنو إسرائيل الخبر عن الجبّارين امتنعوا عن المسير 

. فقال لهم موسي : ليا قوم الوا الأْض العَْْسَْ التي كنب اله لَكمْ ولا ترئُوا 
فى مارك يوا اير ٠‏ فَانُوا : يا مُوسَى إِنْ فيها قَوْما جَبَارِينَ وَإِنَا أَنْ نَدْخْلَهَا حَتَى 
يَخْرجُوا منهَا قَإِنَ يَْرْجُوا منهَا فَإِنَا دَاخْلُونَ . قَالَ رَجْلانٍ - وهما يوشع وكالب - مِنْ 
الْذِينَ افون نمم | لله عَلَيْهِمَا: ادْخْلُوا عَلَيْهمُ البِابَ ذا َحَلْتَمُوهُ م فَإِنَكُم غَالِبُونَ4”. 
لِثَانُوا : يا مُوسَى إِنا لَنْ نَدْحْلَهَا أبَداً مَا دَامُوا فِيههاء فَاذْمَبُ أَنْتَ وَرَيُكَ قاتلا إِنَا هَاهُنَا 
قاعِدُونَ#4”. 


)١(‏ تاريخ الطبري »5791/١‏ عرائس المجالس 4 البدء والتاريخ 2817/7 تاريخ اليعقوبي .”5/١‏ تاريخ 
سني ملرك الأرض والأنبياء 4لا مروج الذهب .54/١‏ مرآة الزمان 478. تاريخ مختصر الدول لابن 
العبري »١18‏ نهاية الأرب للنويري ١//7017ء‏ البداية والنهاية لابن كثير ١‏ /785. 

(؟) في تاريخ الطبري 519/١‏ «عاج». والمثبت يتفق مع عرائس المجالس ١9”‏ ومرآة الزمان ١9/1؟57.‏ 

(؟9) في ل المجالس «عنق»)» والمثبت يتفق مع مرآة الزمان. 

(5) في تاربخ الطبري 7١/١‏ «كالوب بن يوفنة»» وقيل «كلاب». 

)2( الائدة/ 1 رفو . وفي النسخة 7 زيادة بعد (غالبون): «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» قالوا يا موسى 
إنْ فيها قوماً جبّارين فإنا لن. . 

(5) المائدة/1؟. 


لحمل 


اميا وي 0 0 هرق يتنا 


عه رين سن يون في الأذض 04 سن ا تقالو لد : فكيف لنا 
بالطعام؟ فأنزل الله المنّ والسلوى. 

فأمّا المنّ فقيل هو كالصمغ. وطعمه كالشهد. يقع على الأشجار. 

وقيل : هو الترنجبين”" 

وقيل: هو الخبز الرقاق. , 

وقيل: هو عسل كان ينزل» لكل إنسان صاع . 

وأمّا السَّلْوَى فهو طائر يشبه السَمانئّى . فقالوا: أين الشراب؟ فأمر موسى فضرب 
بعصاه الحجر #فَأنْفَجَرَت مِنهُ اتنا عَشْرَة عَيْناً4 لكل سبط عين . فقالوا: أين الظلّ؟ 
فظّل عليهم الغمام . فقالوا: : أين الّساس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم” ولا يتمرّق لهم 
ثوب . ثم قالوا : ليا مُوسَي لَنْ نَضْبِرَ عَلَى طَعَام وَاحِدٍ فَآدِعُ لا رَبّكَ يُخْرِجُ لنَا مِمَا بت 
لاض من بها يي وَفُويِها وَعَدَسِها وبصلها. َالَ: أَتسَتَبْدِلُونَ الْذِي هُوَ أدْنى بالّذِي 
هُوَ خَيْر؟ المبطوا مضراً فَإِنَ لَكُمْ ما سَأْلْتَمُ4”. فلمًا خرجوا من التيه رفع عنهم المنّ 
والسلوى©. 


ثم إن موسى التقى هو وعوج بن عناق». فوثب موسى عشرة أذرع» وكانت عصاه 
عشرة أذرعء وكان طوله عشرة أذرعء فأصاب كعب عوج فقتله 


ويل :عاش خوج ثلاثة الافن سن : 
ثم إن الله أوحى إلى موسى : إني متوفٌٍ هارون . فأت به جبل كذا وكذا. فانطلقا 
نحوهء فإذا هم فيه بشجرةٍ لم يروا مثلهاء وفيه بيت مبنيّ وسرير عليه فرش. وريح طيبة» 


)١١(‏ المائدة/76. 

(١؟)‏ المائدة/"7. 

(5) في النسختين (ب) و(ت): «الطرنجبين» 
والترنجبين: طلّ يقع من السماء؛ وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبّب. تأويله عسل الندى. وأكثر ما يقع 
بخراسان على شجر الحاج . (المعتمد في الأدوية المفردة ه") . 

(؟) البقرة/ .”5١‏ 

(5) في النسخة (ب): «عليهم». 

.5١7/ةرقبلا‎ )5( 

.1917 21١917” عرائس المجالس‎ .47١ - 178/١ الطبري‎ )7( 

.47١/١ الطبري‎ )4( 


فلمّا رآه هارون أعجبه. قال: يا موسى إني أريد أن أنام على هذا السرير. فقال له 
موسى : نم. قال: إني أخاف رب هذا البيت أن يأتي فيغضب علي . قال موسى: لا 
تخنت آنا كفيك ٠‏ قال: : فم معي . قلا ناما أل هاوون الموثى فلما يسن مه قال نا 
موسى خدعتني ! فتوفي ورفع على السرير إلى السماء. ورجع موسى إلى بني إسرائيل» 
فقال له بنو إسرائيل : إنك قتلتَ هارونَ لحبّنا إِيّاه. فقال: ويحكم أفترون أني أقتل أخي ! 
فلمًا أكثروا عليه صلّى ودعا اللهء فنزل بالسرير حتى نظروا إليه ما بين السماء والأرض» 
فأخبرهم أنه نالك وأنْ موسى لم يقتله. فصدّقوهء وكان موته في التيه , 


)١(‏ الطبري 5 ». وانظر عرائس المجالس ١90‏ ومرآة الزمان 141١/١‏ والحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 5/ؤلاه). 


١ 


ذكر وفاة موسى عليه السلام”"' 


قيل: بينما موسى » عليه 00 يمشي ومعه يوشع بن نون فتاه. إذ أقبلت ريح 
سوداءء فلما نظر إليها | يوشع ظن أنها الساعة. فالتزم موسى وقال: لا تقوم الساعة وأنا 
ملتزم نبي الله. فاستل موسى من تحت القميص» وبقي القميص في يدي يوشع. فلما 
جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله! فقال: ما قتلثه ولكنه اسثلّ 
مني . . فلم يصدّقوه. قال: فإذا لم تصدّقوني فأخروني ثلاثة أيام, فوكلوا به مَنْ يحفظه. 
فدعا الله فأبِيّ كلّ رجل كان يحرسه في المنام. فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى. وأنا 
[قد] رفعناه إليناء فتركوه”". 


وقيل: ِنْ موسى كره الموت. فأراد الله أن يحب إليه الموت. فأوحى الله ل 
يوشع بن نود. وكان يغدو عليه ويروح» ويقول له موسى : يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ 
فقال له يوشع بن نون: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة. فهل كنت أسألك عن 
شيءٍ ممما أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئا. فلمًا رأى موسى ذلك كره الحياة وأحبٌ 


الموت” . 


وقيل : إِنّه مر منفرداً برهط من الملائكة يحفرون قبرأًء فعرفهم فوقف عليهم, ٠‏ فلم 
ير أحسن منه. ولم يرّ مثل ما فيه من الحخضرة ة والبهجة. فقال لهم: يا ملائكة الله لمن 
تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: 001 فقال: إن هذا العبد له منزلٌ 
كريم ما رأيتَ مضجعاً ولا مدخال مثله. فقالوا: أ تحب أن يكون لك؟ قال: وددت. 
قالوا : فانزل واضطجع فيه. وتوجه إلى ربئك. وتعسى أسهل تين في . فنزل فيه وتوجه 
إلى ربّه ثم تنفس. فقبض الله روحه ثمّ سوّت الملائكة عليه التراب». 


)١(‏ الطبري .»575/١‏ عرائس المجالس .١195‏ مرآة الزمان .457/١‏ نهاية الأرب 2770/١7‏ تاريخ اليعقوبي 
١‏ المعارف 55. البداية والنهاية .71١5/1١‏ 

زفق الطبري 1# 

. 17*/١ الطبري‎ 

(5) الطبري .577/١‏ 44 وأخرجه الحاكم في المستدرك .08٠/5‏ 


١/1 


وكان. صلَى الله عليه وسَلم زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند التو اهنا كان 
يستظل في عريش ». ويأكل ويشرب من نقير من حجر راصعا إلى الله تعالى” . 

وقال النبي ٠‏ 25 إن الله أرصل ملك الموت ليقيض روح فلطمه ففقأ عينه, فعاد 
وقال: يرون وموم ماني الى عبوالاا يحب الموبي:: قال الله : ارجعٌ له وقل له يضع يده علي 
ظهر ثور وله بكل شعرة تحت يده سنةء وخخيره د بين ذلك وبين أن يموت الآن. فأتاه ملك 
البوث وخرف فقالالة: : فما بعد ذلك؟ قال: اق قال: فالآن إذن . فقبض روحه». 
وهذا القول صحيح قد صم النقل به عن النبي يخ فكان موته في التيه أيضا. 

وقيل : بل هو الذي فتح مدينة الجبارين على ما نذكره. 
ا 9» مائة سنةء. وكان تداك خرن ناف مت ا إلى لتاقن مالك 
منوجهرا" . 


ا سه فكان في زمن ينوجهر عشرين سنةء وفي زمن 


)١(‏ الطبري 575/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ؟/085. 

() الطبري 57/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ؟5/١08.‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في الجنائز 4 ومسلم في الفضائل لادك. 2168 والحاكم في المستدرك ؟4/5لاه من 
طريق علي بن جمشاد العدل. عن حماد بن سلمة. عن عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة., وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه أحمد في المسند ؟/554. و690” وانظر تاريخ 
الطبري »575/١‏ ومرآة الزمان ١/؟545.‏ وعرائس المجالس .١95‏ 

(5) في تاريخ الطبري» ومرآة الزمان «منوشهر». 

(05) الطبري »575/١‏ مرأة الزمان .445/١‏ 


١ 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام" 
وفتح مدينة الجبارين 


لمكا لراك رع »رتك لله وراك ود لاو قرام » بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل» عليه السلام» نبياً إلى بني إسرائيل وأمره بالمسير إلى أريحا 
مدينة ا واختلف العلماء ء في فتحها على يد مَنْ كان. 

فقال ابن عبّاس: إِنَّ موسى وهارون تُوْقْيا في التيهء وتوني فيه كلّ مَنْ دخله. وقد 
جاوز العشرير متاو كي برج ابن لود وكالب بن يوفنا", فلما انقضى أربعون سنة أوحى 
الله إلى يوشع بن نون فأمره بالمسير إليها وفتحهاء ففتحها©. ومثله قال قتادة والسّدَيّ 
وعكرمة. 

وقال آخرون: إن موسى عاش حتى خرج من التيه وسار إلى مدينة الجبّارين» 
وعلى مقدّمته يوشع بن نون ففتحها؛ وهو قول ابن إسحاق“. 

قال ابن إسحاق: سار موسى بن عمران إلى أرض كنعان لقتال الجبارين» فقدّم 
يوشع بن نون وكالب بن يوفناء وهو صهره على أخته مريم بنت عمران» فلما بلغوها 
اجتمع الجارون إلى بلعم بن باعور.ء وهو من ولد لوطء فقالوا له: إِنْ موسى قد جاء 
ليقتلنا ويُخرجنا من ديارنا فآدحٌ الله عليهم. وكان بلعم يعرف اسم الله الأعظم. فقال 
لهم : كيف أدعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة ! 0 في ذلك. وهو يمتنع 
عليهم . فأتوا امرأته وأهدوا لها هديّة. فقبلتهاء وطلبوا إليها أن تحسّن لزوجها أن يدعو 


)١(‏ تاريخ الطبري »475/١‏ عرائس المجالس 19050. 1495.» مرآة الزمان »407/١‏ الكسائي 251٠‏ ابن وثيمة 
١‏ تاريخ اليعقوبي .41/١‏ البدء والتاريخ 45/7» المعارف 55. تاريخ سني ملوك الأرض 4لاء مروج 
الذهب ١/0ه‏ تاريخ مختصر الدول ١‏ نهاية الأرب للنويري ١/١5‏ البداية والنهاية .5١9/١‏ العهد 
القديم - سفريشوع ‏ الإصحاح الأول ص 777 . 

(؟) يقال «إفرائيم» ودإفراييم» و«إفرايم». وفي مرآة الزمان 401/١‏ «افرائم» بالثاء. وهو تحريف. 

(”) في تاريخ الطبري 477/١‏ : «كلاب بن يوفنة» . 

(5) الطبري 570/١‏ والمثبت يتفق مع المقدسي في البدء والتاريخ 937/7. 

.57”5/١ الطبري‎ )5( 


17 


على بني إسرائيل» فقالت له في ذلك. فامتنع. فلم تزل به حتى قال: أستخير الله. 
فاستخار الله تعالى. فنهاه في المنام. فأخبرها بذلك. فقالت: راجع رئك. فعاود 
الاستخارة فلم يُرد إليه جواب . فقالت: لو أراد ربك لنهاك؛ ولم تزل تخدعه حتى 
أجابهم , فركب حماراً له متوجهاً إلى جبل مشرف على بني إسرائيل» ليقف عليه ويدعو 
عليهم . ٠‏ فما سار عليه إلا قليلاً حتى ربض الحمار» فنزل عنه وضربه حتى قام فركبه. 
فسار به قليلاً فبرك, فعل ذلك ثلاث مرات, فلمًا اشتدٌ ضربه في الثالثة أنطقه الله فقال 
ل ا ال فلم يرجع. فأطلق الله الحمار 

حينئذ» فسار عليه حتى أشرف على ب: بنى إسرائيل» فكان كلما أراد أن يدعو عليهم ينصرف 
لسانة إلى الدعاء لهم ء وإذا أراد أن يدعو لقومه انقلب دعاؤه عليهم. ٠‏ فقالوا له في ذلك 
فقال : هذا شيء عَلَبّنا الله عليه واندلع لاله فوقع على صدره. فقال: الآن قد ذهبت 
من الذاتاةوالآخرة#دولم يق غير المكر والهيلةة 


وأمرهم أن يزينوا نساءهم. ويعطوهن السلع للبيع؛ ويرسلوهن إلى العسكر. ولا 

تمنع امرأ ة نفسها ممن يريدها. وقال: إن زنى منهم رجل واحد كفيتموهم. ففعلوا ذلك. 
0 النساء عسكر بني إسرائيل. فأخذ 'زمرى بن شلوم , وهو رأس بيطا توه بد 
يعقوب» امرأة وأَنّى بها موسى فقال له: أظنك تقول هذا حرام فوالله لا نطيعك. ثم 
أدخلها خيمته فوقع عليهاء » فأنزل الله عليهم الطاعون, وكان فنحاص بن العزار”» بن 
هارون صاحب أمر "١‏ عمه موسى غاكساء فلما جاء رأى الطاعون قد استقر في بني 
رتيل واد خبر الخبر. وكان ذا قوة وبطش». فقصد زمرى.». فرآه وهو مضاجع المرأة» 
فطعنهما بحربة في يده فانتظمهماء ورفع الطاعون» وعد اك العامة 1 
وقيل: سبعون ألفاء ٠‏ فأنزل الله في بلعم : لِوَائلٌ عَلَيْهِمْ تب الي آتَيْنَاهُ آيَابَنا فَآنْسَلَحَ منْهَا 
فأنبعَهُ الشَيْطَان فَكَانَ مِنَّ اعرد 


وس يد عي ع يس دي دعا 
الله تعالى أن يحبس عليهم) الشمس. ففعل وحبسها حتى استأصلهم ‏ ودخلها موسى . 
. فأقام بها.ما شاء الله أن يقيم. وقبضه الله إليهء لا يعلم بقبره أحد من الخلق©. 


. «العيزار»‎ :"4/١ في تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) فى النسخة (ب): «امرأة» وهو وهم.‎ 
الأعراف/ 1196 . ش‎ )5( 

(5) فى النسخة (ب): «عليه». 

(0) الخبر في تاريخ الطبري 477/١‏ - 154 . 


١/6 


وأمّا من زعم أن موسى كان قد توفي قبل ذلك فقال: إن الله أمر يوشع بالمسير إلى 
مدينة الجبارين» فسار ببنى إسرائيل» ارده وجل كال ل بلع بن باعور. وكان يعرف 
الاسم الأعظم, ركان سن دنه نحو ما تقدم . 

فلمًا ظفر يوشع بالجيّارين أدركه المساء ليلة السبت» فدعا الله فردٌ الشمس عليه. 
وزاد في النهار ساعة» فهزم الجبارين. ودخل مدينتهم» وجمع غنائمهم ليأخذها القربان» 
فلم تأت النارء فقال يوشع: فيكم غلول”' فبايعوني , فبايعوه. فلصقت يده في يد مَنْ 
غلٌء فأتاه برأس ثور من ذهب مكثل بالياقوت؛ فجعله في القربان. وجعل الرجل معهء 
فجاءت الثار فأكلتهما"". ْ 

وقيل : ل ختصرها بنة اهن فلما كان م تقدّموا إلى المدينة وصاحوا ضييحة 
واخدة فسقط السور. فدخلوها وهزموا الجبارين”. وقتلوا فيهم فأكثروا". 


ثم اجتمع جماعة من ملوك الشام ونوا يوشع. فقاتلهم وهزمهم. وهرب 
الملوك إلى غار. فأمر بهم يوشع بن نون فقتلوا وصُلبوا. ثم ملك الشام جميعه. فصار 
لبني إسرائيل » وفرق عماله فيه . ثم توفاه الله فاستخلف على بني إسرائيل كالب بن يوفنا. 


وكان عمر يوشع مائة وسثا وعشرين سئة وكان قيامه الات و حورش ا 


و عشر ين سَنة 9 


وأمًا مَنْ بقي من الجبّارين» فإِنَ إفريقش”© بن قيس بن صيفيّ بن سبأ , بن كعب بن 
وباداين مير بن شيا بن يكت يخ تعربا بن امخطان مر بهم فتوجها إلى إفريقية, 
فاحتملهم من سواحل الشام ‏ فقدِم بهم إفريقية. فافتتحهاء. وقتل ملكها جرجير” 
وأسكنهم إيَاهاء فهم البرابرة. 

وأقام من جميّر في البربر منياحة وكتامة» فهم فيهم فيهم إلى اليوم . 


)١(‏ في النسخة (ر): «إن فيكم غلولاً». 

.55١/١ الطبري‎ .)5( 

(9) في النسخة (ر) زيادة: «أقبح هزيمة) . 

.441١/١ الطبري‎ )5( 

.557/١ الطبري‎ )5( 

(7) في تاريخ الطبري 457/١‏ (إفريقيس». 

(0) في النسخة (ب): «ابن حمير» وقد رسمت «برحير». 
(8) الطبري .557/١‏ 


سر 


١ 


ذكر أمر قارون”" 


وكان قارون بن يصهر بن قاهث. وهو ابن عم موسى بن عمران بن قاهث. 

وقيل : كان عم موسى ؛ والأول أصح . 

وكان عظيم المال كثير الكنوز. 

قيل: إن مفاتيح خزائنه كانت تحمل على أربعين بغللٌ”. فبغى على قومه بكثرة 
ماله. فوعظوه ٠‏ ونهوه. وقالوا له ما قص الله تعالى في كتابه : «لا فرح إن الله لآ يحب 
الفْرِحِينٌ. وآبتغ فيما آتاك الله الذَارَ الآخرة ولا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الذَّنا وَأَحْسِنْ كما 
أَحْسَنَّ الله إليِك ولا تيغ الفَسَادَ في الأرضٍ إن الله لا يُحِبٌ المُفْسِدِينَ04؛ فأجابهم 
جواب مغتر لحلم الله عنه فال : إِنْمَا أوتيته يعني المال والخزائن. على عِلمٍ عندذي . 


قيل على خبرٍ ومعرفة مني . 
وقيل : لول رض الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا. 

1 لم تروك عن قب ولكنه تمادى في طغيانه. حتى 9خَرَجَ عَلَى قَوْمِهٍ في 
زينته ١‏ وهي أنه ركب بردونا أبيض بمراكب الأرجوان المذهية. وعليه الثياب المعصفرة. 
وقد حمل معه ثلاثمائة جارية على مثل برذونه. وأربعة ار أصحابه وبنى دان 
وضرب عليها صفائح الذهب. وعمل لها ناكا من ذهب.ء ف2: فتمئى أهلّ الغفلة والجهل مثل 
مالهء فنهاهم أهل العلم بالله©. 


)١(‏ تاريخ الطبري »447/١‏ وعرائس المجالس 2177 البدء والتاريخ 87/7» تفسير الطبري (سورة القَصّص). 
زاد -- 510-17هء الذرر المنشور/175١.‏ مرآة الزمان .549/١‏ نهاية الأرب 2777/١7‏ تفسير 
ابن كثير 791//6., البداية والنهاية ١و١"‏ 

(1) تاريخ الطبري »445/١‏ تفسير الطبري 18/7١‏ وقيل كانت تحمّل على ستين بغلا. 

(5) القصص/77 - /الا. 

(:) القصص/5ل. 

.117/١ الطبري‎ )©( 


١ا/ا/‎ 


وأمره الله تعالى بالزكاة, فجاء إلى موسى من كل ألف دينارٍ ديناز وعلى هذا من 
ل د و ل و0 
فقال: ا أمركم بكل شيء فأطعتموه» وهو الآن يريد أخذ أموالكم. فقالوا: 
كبيرنا وسيّدنا فمرنا بما شعت. فقال: آمركم أن تُحضروا فلانة البَغِيُ 01 
فتقذفه بنفسهاء ففعلوا ذلك. فأجابتهم إليه. 

ثم أنَّى موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم . فخرج إلء 
فقال: من سرق قطعناه. ومن افنرى جلدناه» ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة» 
وإن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت . فقال له قارون : وإن كنت أنت؟ فقال: نعم. 
قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. فقال: ادعوها فإن قالت فهو كما 
قالت . 

فلا جاءت قال لها موسى + افنسمث عليك بالذي اتزل التوراة إل صدقت* أنا 
فعلت يلق مقرل هؤلاء؟ قالث: لا. كذبواء ولكن جعلوا لي جُعلاً على أن أقذفك. 
فسجد ودعا عليهم, » فأوحى الله إليه شر الأرض بعنا عت تطنك, فقال: ياأرضص 
ديهم" . 

وقيل : إِنْ هذا الأمر بلغ موسى. فدعا الله تعالى عليه. فأوحى الله إليه: : مر الأرض 

شعت شعت تَطعْك . فجاء موسى إلى قارونء فلمًا دخل عليه عرف الشر في وجهه فقال له: 

00 ارحمني . فقال موسى: يا أرض ض خذيهم . . فاضطربت داره وساخت بقارون 
وأضحاسة إلى 'الكعتين :وسعل يفول يااموسن ارمق قتال: تنا آرضن ديهم . 
فاجاتهم إلى ركيت ل يا أرض خذيهم. حتى خسف بهم. 
فأوحي الله إلى موسى : : ما أفظك! أما وعزتي لو إياي نادى لأجبته. ولا أعيد الأرض تطيع 
أحدا أبذأ بعدك. فهو يخسف به كل يوم”, » فلما أنزل انق تلع مين المؤمتون الله 
وعرف الذين تمنوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا". 


.١٠!١ 21594 الطبري 5 ,؛ وانظر عرائس المجالس‎ )١( 
(؟) في النسختين (ب) و(ر): «كل يوم قامة).‎ 
.40٠/١ تاريخ الطبري‎ »17١ عرائس المجالس‎ )"( 


١78 


ذكر من ملك من الفرس بعد منُوجهره 


لقنا سلاف ع تيدر تللق فار سار أفراسياب" بن فشنج بن رستم ملك الشرك 
إلى مملكة الفرس, واستولى عليها. وسرر إلى أرض بابلء. وأكثر المقام بهاء 
وبمهرجانقدٌقَ27 وأكثر الفساد في مملكة فارس» وعظم ظلمه وأخرب ما كان اا 
ودفن الأنهار والقني. وقحط الناس سنة خمسٍ من ملكه. إلى أن خرج عن مملكة 
فارس. ولم يزل الناس منه في أعظم البليّة إلى انفلك زنع لاسي 

وكان 0000 سخط على ولدذه طهماسب ونفاه عن بلاده. فأقام في بلاد الترك 
عند ملك لهم يقال لهم وامن. وتزوج ابنتته. فولدت له «زوبن طهماسّب». وكان 
امسو د تالكا لأنيي]: إن ابنته تلد ولداً يقتله. فسجنهالء فلما تزوجها طهماسّب 
وولدت منه. كتمت أمرّها وولدهاء ثم إن منوجهر رضي عن طهماسّب وأحضره إليه. 
واكاك لين ار اج: لاوتقته .و امبطززار قن ميب هما ١‏ لمارف الله 

ثم إن وا فيما ذكر قتل جدّه وأمّن في بعض الحروب [الترك]» وطرد أفراسيابَ 
التركيّ عن مملكة فارس». حتى رذه إلى الترك بعد حروب جرت بينهماء فكانت غلة 
أفراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اثنتي عشرة سنة. من لدن توفي منوجهرء إلى 
أن أخرجه عنها زوء وكان إخراجه عنها في روزابان من شهر ابان ماه فاتخذ لهم هذا 
اليوم غيدا وجعلوه الثالث لعيديهم النوروز والمهرجان. 


2.٠١١ أخبار الزمان للمسعودي‎ ,555/١ مروج الذهب‎ .457/١ تاريخ الطبري‎ » .»١٠58/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني 4ه نهاية الأرب للنويري‎ .11/١ والتاريخ للمقدسي‎ 1 
.١57/١ 1ك تاريخ الخميس‎ 

(؟) في تاريخ الطبري .157/١‏ ومروج الذهب 5550/١‏ «فراسياب» من غير ألف في أولهى والمثبت يتفق مع 
تاريخ اليعقوبي . وتاريخ سني الملوك, والبدء والتاريخ . 

32( مِهرجان قَذّق: ثلاث كلمات. بكسر أوله» وسكون ناد مراك فهذا معناه الشمس أو المحة والشفقة ثم 
جيم. وبعد الألف نون. وهذا معناه النفس أو الروحء ثم قاف مفتوحة وقد تضم وذال معجمة وقاف 
أخرى . . كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة ة من نواحي الجبال عن يمين القاصد من تحلوان 
العراق إلى همذان في تلك الجبال. (معجم البلدان ه/*7؟). 


نل 


امد ف لوي زبعان الحصون. وإخراج ‏ المياه التي غور طرقهاء ل عادت 
ملك وكثرت الفعايتن» واستخرج بالسواد 7 ا الزاب©, و ممتي وهي 
التي تتتمن العتيقة, وجعل لها طسُوج”) الزاب الأعلى . وطسوج الزاب الأوسط. وطسوج 
الزاب الأسفل. وكان أل من اتخذ ألوان الطبيخ وأمر بها وبأصناف الأطعمة. وأعطى 
جنوده ما غنم من الترك وغيرهم . 

وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مدّته ثلاث سنين . 

وكان كرشاسب بن أنوط”” وزيره في ملكه ومعينه فيه . 

وقيل: كان شريكه في الملك؛ والأوّل أصمّ ؛ وكان عظيم الشأن في فارس إلا أنه 
لم ب للك© , 


)01( اه الراك في مر البلدان ولد 

[هة في تاريخ الطبري رك «أثرطيى. لاط سن الو ل الطبري . أنظر الحاشية رقم 
(5). 

(5) الخبر في تاريخ الطبري 507/١‏ -4555. 


يال 


ذكر ملك كيْقبَانا0 


ثم ملك بعد زو كيُقباذ بن راع' " بن ميسرة" بن نوذر"؟ بن مشوجهر وقدَّر مياه 
الأنهار والعيون لشرب الأرضء» وسمّى البلادٌ بأسمائهاء وحدّها بحدودهاء وكور الكري 
وبين حيّز كل كورة» وأخخل العشر من غلاتها لأرزاق الجند.ء وكان ‏ فيما 2 - كيقباد 
حريصاً على عمارة البلاد» ومنعها من العدو. كثير الكنوز. 


وقيل: إن الملوك الكيانيّة” وأبناةهم من نسله. 

وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة» فكان مقيماً بالقرب من نهر بَلْخْ وهو 
جَيحون لمنع الترك من تطرق شيءٍ من بلاده". 

وكان ملكه مائة سنة© . 


)1( تاريخ الطبري 6.1 البدء والتاريخ للمقدسي الا تاريخ اليعقوبي 2/١‏ مروج الذهب 
© نهاية الأرب 5١6‏ 1» تاريخ الخميس ١157/١‏ 

(؟) في النسخة (ر): «راع». وفي تاريخ الطري 35/١‏ «زاغ». 

(") في تاريخ الطبري «منشو». 

(54) في النسخة (ر): «نودرر». 

(5) في تاريخ الطبري : «كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشوبن نوذر بن منوشهر». 

() في تاريخ الطبري «الكبية». 

.455/١ الطبري‎ )9 

(4) تاريخ اليعقوبي .158/١‏ البدء والتاريخ 2١47/7‏ تاريخ الطبري .405/١‏ 


1١م١‎ 


ذكر الأحداث فى بني إسرائيل في عهد 
زو وكيْقباذ ونبوة حزقيل 


لما توفي يوشع بن نون قام بأمر بني إسرائيل بعده كالب بن يوفناء ثم جزقِيل بن 
نورى", وهو الذي يقال له ابن العجوز. فإنمأ قيل له ذلك لأنْ أمه سألت الله الولد وقد 
كبرت فوهبه الله لهاء وهو الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله . 

وكان سبب ذلك: أن قرية يقال لها دَاورْدان" وقع بها الطاعون. فهرب عامّة أهلها 
ونزلوا ناحية ‏ فهلك أكثر من بقي بالقرية. وسلم الآخرون. فلما ارتفع الطاعون رجعوا. 
فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم متا ولو صنعنا كما صنعواأ بقينا. . فوقع 
الطاعون سس قابل2 2 فهرب عامة أهلهاء وهم بضعة وثلاثون ألفاّء وقيل : ثلائة آللاف» 
وقيل: أربعة آلاف. وقيل غير ذلك. حتى نزلوا ذلك المكانء فصاح بهم ملّك فماتوا 
لخر مو فمرٌ بهم حزقيل فلمًا رآهم جعل يتفكر في بعثهم ‏ فأوحى الله إليه : 
أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال : 0 . فقيل : نادء فنادى: يا أيتها العظام البالية إن الله 
يأمرك أن تجتمعي 2 فجعلت العظام 0 إلى بعض . حتى صارت أجننادا من 
عظام . ٠‏ ثم نادى : يأ أيتها العظام إِنْ الله أمرك أ ن تكتسي [فاكتست]© لما وذما وثيابها 
التي ماتت فيها. ثم نادى : يا أبتها الأرواح إن الله يأمرك أن تعودي إلى أجسادك. فعادت 
وقامت الأجساد أحياء وقالوا حين أحيوا : : سبحانك رينا وبحمدك له إله إلا أنت! فرجعوا 
إلى قومهمٍ أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى )2 حي الموت على وجوههم . لا يلبسون ون 
إلا عاد كننا دسا ثم ماتواء ثم مات حِرقِيل ؛ ولم تذكر مدّته في بني إسرائيل . 


)١(‏ في تاريخ الطبري 4517//١‏ «بُودى». 

؟) في النسخة (ب): «واوودان»» وفي (ت): «اوودان»» وفي (ر): «راوودان»» وفي الطبعتين الأوربية وصادر 
١‏ : «راوردارة)» وقد أثبتنا ما جاء في تاريخ الطبري 558/١‏ حيث يتفق مع معجم البلدان لياقوت 
الذي ضبطها: بفتح الواوه وسكون الراء وآخره نون. من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ. ثم 
ذكر قصة الطاعون وحزقيل. 

(*) في النسخة (ب): «في بابل»» والمثبت يتفق مع الطبري وفيه «في قابل». 

(:) في تاريخ الطبري «هزفيل»» والمثبت يتفق مع تفسير الطبري 558/06 . 

(5) في طبعة أوربة» وصادر: «فالبست» وأثبتنا ما يتفق مع الطبري . 
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وقيل : كانوا قوم حَزّقِيل» فلما أن ماتوا بكى حِرّقِبل وقال: ياربٌ كنث في قوم 
يعبدونك ويذكرونك فبقيت وحيدا! فقال الله: أتحتٌ تحب أن أحييهم؟ قال: 1 العم . . قال: فإني 
قد جعلتٌ حياتهم إليك . فقال حزقيل : احيوا بإذن الله تعالى » فعاشوا0"). 


)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري .45١ - 451/١‏ وفي تفسيره ه/7/اا, #الالا. وفي نهاية الأرب 5/15- 24 وفي 
مرآة الزمان 464/١‏ -805. 


”ما 


ذكر إلياس عليه السلام”" 


لما توفي حزقيل كثرت الأحداث 52 0-7 وتركوا عهدّ الله وعبدوا الأوثان, 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فتحاص بن العزار”” بن هارون بن عمران نيي. 

وكان الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى 00 يبعثون بتجديد ما نسوا من 
التوراة . 

وكان إلياس مع ملك من ملوكهم يقال له 52 وكان يسمع منه ويصدقه. وكان 
إلياس يقيم له أمرهء وكان بنو إسرائيل ف كد وكيا يعبدونه يقال له بعل. فجعل 
إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون إلا من) ذلك الملك. وكان ملوك بني إسرائيل 
متفرقة كل ملك قد تغلب على ناحية يأكلهاء فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه: 
والله ما أرى الذي ا إلا باطلاً لأني أرى فلانا وفلاناً - يعد ملوك بني إسرائيل ‏ قد 
عبدوا الأوثان فلم يضرهم ذلك شيئاً يأكلون ويشربون ويتمتعون. ما يُنقص ذلك من 
دنياهم , وما نرى لنا عليهم من فضل . 

ففارقه إلياس وهو يسترجع » فعبد ذلك الملك الأوثان أيقناً: وكان للملك جار 
صالح مؤمن يكتم إيمانه. وله بستان إلى جانب دار الملك والملك يحسن جواره. 
وللخلك زويجة عطيمة الشروالخفره فقالت له ياغ بان البرجل» ؛ فلم يفعل, » فكانت 

تخلف زوجها إذا سارعن بلده وتظهر للناس» فغاب مرة» فوضعت امرأته على صاحب 
البسكان: من شه غلية أنه ست الحللة فقتلته وأخذت بستانه. فلما عاد الملكث غضب من 
ذلك واستعظمه وأنكره فقالت: فات أمره. فأوحى الله إلى إلياس يأمره أن يقول للملك 
وامرأته أن يردًا البستان على وَرَنّة صاحبه. فإن لم يفعلا غضب عليهما وأهلكهما في 


)١(‏ تاريخ الطبري »551/١‏ عرائس المجالس © الكسائي 157. ابن وثيمة 77 تهذيب تاريخ دمشق 
؟/48 مرأة الزمان .5591/١‏ نهاية الأرب .4/١5‏ البدء والتاريخ /44. البداية والنهاية ١/76”ء‏ 
المعارف لابن قتيبة .0١‏ 

. وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 77 «اليعازر». «والعيزار‎ 551/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(9) في 0 «أجاب» وفي تاريخ الطبري «أحاب)». 

(4) «من» مستدركة من النسخة (ر). 
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البستان. ولم يتمنّعا به إلا قليلاً. فأخبرهما إلياس بذلك, فلم يراجعا الحقٌّ. 


فلمًا رأى إلياس أنّ بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفرٌ والظلْمَ دعا عليهم. فأمسك الله 
عنهم المطر ثلاث سنين 6 فهلكت الماشية والطيور والهوامً والشجرء وجهد الناس جهدا 
شديداء واستخفى إلياس خوفاً من بني إسرائيل» فكان يأتيه رزقه. ثم إِنْه أوى ليلة إلى 
امرأة من بنى إسرائيل لها ابن يقال له أليسع بن أخطوب2, به ضِرٌ شديد. فدعا له فعوفى 
من الضرٌ الذي كان بهء واتبع إلياس» وكان معه وصَّحِبَّه وصدّقه. وكان إلياس قد كبرء 
فأوحى الله إليه : نك قد أهلكتٌ كثيراً من الخلق من البهائم والدوابٌ والطير وغيرهاء ولم 
يعصٍ سوى بني إسرائيل . فقال إلياس : أي دي دعني أكن أنا الذي أدعو لهم وأبتهج 
بالفرج لعلهم يرجعون. فجاء إلياس إليهم وقال لهم: إنكم قد هلكتم وهلكت الدوابٌ 
بخطاياكم. فإن أحببتم أن تعلموا أنَّ الله ساخط عليكم بفعلكم., وأنْ الذي أدعوكم إليه 
هو الحقٌ. فاخرجوا بأصنامكم وادعوها. فإن استجابت لكم, فذلك الحقٌّ كما تقولون. 
وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرّج عنكم . 

قالوا: أنصفت: فخرجوا بأصنامهم فدعوهاء فلم يُستجب لهم. ولم يفرّج عنهم , 
فقالوا: لإلياس: إنا قد هلكنا فادعٌ الله لنا. فدعا لهم بالفرج وأن يُسقواء فخرجت سحابةٌ 
مثل الترس. وعظمت وهم ينظرون. ثم أرسل الله منها المطرّء فحييت بلادُهم, وفرّجٍ الله 
عنهم ما كانوا فيه من البلاء. فلم ينزعوا” ولم يراجعوا الحقّ. فلمًا رأى ذلك إلياس سأل 
الله أن يقبضه فيُريحه منهم. فكساه الله الريش» وألبسه النور. وقطع عنه لذ المطعم 
والمشرب» فصار ملكياً إنسياً سماوياً أرضيًاًت. 

ك1 الله على الملك وقومه عدوا فظفر بهم. وقتل الملك وزوجته بذلك البستان 
وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما . 


.)1٠٠١ /8 يقال إن اليسع هو: ذو الكفل. وقيل هو الخضر. وقيل هو ابن العجوز. (البدء والتاريخ‎ )١( 

(؟) في النسخة (ب): «يرتدوا»» والمثبت عن النسخ الأخرى. والطبري 457/١‏ . 

(9) الخبر في تفسير الطبري 77 ,1١‏ وتاريخ الطبري 418-0.» والبدء والتاريخ “/494. ٠٠١‏ 
وعرائس المجالس 2٠٠86 .7١5‏ ونهاية الأرب 75/185., /ا. 

(؟). نهاية الأرب .78/1١15‏ 
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ذكر ُبُوة ألِيَسَع عليه السلاه" 
وأخذ التابوت من بني إسرائيل 


فلما انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله أليسع, احجان تاها امات ثم 
قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث» وعندهم التابوت يتوارثونه. فيه السكينة.ء وبقية مما 
ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة» فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدّمون التابوت إلا 
هزم الله العدوٌ. وكانت السكينة شبه رأس هرٌء فإذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا 
بالنصر وجاء هم الفتخ . 

ام خلف فيها ملك يقال له إيلاف. وكان الله يمنعهم ويحميهم, فلمًا عظمت 
أحدائهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا 9 فاقتتلواء فغلبهم عدوهم على 
0 وأخذه منهم وانهزمواء فلمًا علم ملكهم أن 07 أذ مات كُمّداء ودخل العدو 
أرضهم ونهب وسبى وعاد. فمكثوا على اضطراب من أمرهم واختلاف, وكانوا يتمادون 
أحياناً في غيّهم. فيسأّط الله عليهم من ينتقم منهم. فإذا راجعوا التوبة كفّ الله عنهم شر 
عدوهم. فكان هذا حالهم من لَدُن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث الله اشمويل وملكهم 
طالوت وردٌ عليهم التابوت7©. 

وكانت مدّة ما بين وفاة يوشع. الذي كان يلي أمرّ بني إسرائيل بعضها القضاة 
وبعضها الملوك وبعضها المتغلبون إلى أن ثبت الملك فيهم ورجعت النبوّة إلى اشمويل» 


أربعمائة سئة وستين سبيئة 19 


فكان أول من لط عليهم رجل من نسل لوط يقال له كوشان5, فقهرهم وأذلّهم 


)١(‏ عرائس المجالس »7١7- 7٠١6‏ تاريخ الطبري »574/١‏ المعارف 05., البدء والتاريخ 2٠٠١/7‏ مرآة الزمان 
»6 نهاية الأرب 2758/١5‏ البداية والنهاية 4/١‏ . 

(؟) الخبر في تفسير الطبري 555/0. 595» وتاريخ الطبري »455/١‏ 150 وانظر مرآة الزمان »555/1١‏ 
تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني 74 . 

.1:560/١ الطبري‎ )5( 

(*) يقال: «كوشان الأثيم» (مروج الذهب :)07/١‏ 


كما 


ثمانى سنين » ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل. فقام بأمرهم أربعين 
0 

م سُلَط عليهم ملك يقال له عجلون” فملكهم ثمانيَ عشرة سنة» ثم استنقذهم 
0 من سبط بنيامين يقال له 0 02 5-5 بأمرهم ثمانين )2 سنة . 


2 9 0 ار 0 
باراق أربعين سنة 27 , 


ال لله 


ثم سلط عليهم قوم من نسل لوطى 700007 واستقدهع رجل يغالاله 
جدعون بن يواش من ولد نفتالى بن يعقوب, فدبر أمرهم أربعين سنة وتوفي, ودر أمرهم 
بعذه ابنه ابيمالح ' الانك شين 1 ثم دبرهم بعذه فولع” بن فوا ابن خال ابيمالخ 9 ويقال 
إنه ابن عمّهء ثلاثا وعشرين سنة. ثم دبّر أمرهم بعده رجل يقال له يائير اثنتين وعشرين 


سنة( م 


ثم ملكهم قوم من أهلٍ فلسطين بني عمون ثمانيَ عشرة سنة» ثم قام بأمرهم 
رجل نهم يقال لمترع ست نين : . ثم دبرهم بعده يبحسون7" سبع سنين. اله 
آألون عشر سنين. ثم بعده لترون”", ويسميه بعضهم عكرون”2"5, ثماني سنين. “ثم 
قهرهم أهل فلسطين وملوكهم أربعين سنة . ثم وليهم شمسون عشرين سنة. ثم بقوا بعده 


)١(‏ الطبري »570/١‏ وفي مروج الذهب ١/8ه‏ هو «عنيائيل بن يوقنا». 

)١(‏ في الأصلء وفي تاريخ الطبري «جعلون». والمثبت يتفق مع نسخة للطبري. أنظر حاشية (5) من الطبري 
5/١‏ وفي المروج «أعلون» ١/ذه.‏ 

(9') هو «أهود بن جيرا» وقيل «أعور بن حنا». أنظر الطبري. المتن والحاشية . 

ددع في النسخة (ت): «ثلثين»» والمثبت يتفق مع الطبري . وعند المسعودي هه عاماً. 

(5) في الطبري «يافين»). وقيل «يا قيس». والمثبت يتفق مع المسعودي .07/١‏ 

4 الطبري 6/١‏ مروج الذهب .07/١‏ 

.57/١ ذ في النسختين (ب) و(ت): «اسمل». وفي تاربخ خ الطبري «أبيملك» والمثبت يتفق مع المسعودي‎ 0/١ 

)20 في تاريخ الطبري «تولغ». وفي مروج الذهب 5 «تولع» . 

() في الأصل «أتميل» . 

00 الطبري 5 وفي مروج الذهب 4/١‏ ه «يامين» بدل «يائير» . 

)١١(‏ في الطبري «يجشون» وفي نسخة أخرى له «يخشون»., وفي طبعة المنيرية من الكامل «يتحسون»., والمثبت 
عن النسخة الأوربية» وصادر 7١6/١‏ وفي مروج الذهب ونحشون». 

)١١‏ في الطبري 577/١‏ «كيرون»ء وفي نسخة «ليزون». وفي مروج الذهب 054/١‏ «عجران». 

05 تاريخ المنبجي انا 


1١ /ام‎ 


عش سكين 7 بغي هدبراولة رئيس 
3 بأمرهم بعل ذلك 00 الكامن. دفي أيامه غلب أهل فلسطين على 0 


5 الوا ا أن يبعث 5 ملكا يقاتل بهم ا 


)001 في النسخة (ت): «عشرين سنة»» والمثبت يتفق مع الطبري 517/١‏ . 

)١(‏ في الطبري «شمويل». بحذف الألف من أوله. وفي نسخة «سمويل». 

فق مجموع هذه الأخبار ينقلها المؤلّف عن الطبري 2475/١‏ 17 وقارن بما كتبه المسعودي في مروج الذهب 
0١‏ :0 وابن العبري في تاريخ مختصر الدول 71 -55, واليعقوبي في تاريخه ١/لا4»‏ 48غ» 
والأصفهاني في تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» 2.8١ .8٠‏ وتاريخ المنيجي .7١ 2.74/١‏ 
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ذكر حال اشمويل وطالوت”" 


كان من خبر اشمويل”» بن بن بالي أنْ , بنى إسرائيل لما طال عليهم البلاع وطمع فيهم 
الأعداء, وين التابوت منهم. فصاروا بعذه ال يلقون ملكا إلا حائفين » فقصدهم جالوت 
ملك الكنعانيين» وكان ملكه ما بين مصر وفلسطين» ٠‏ فظفر بهم » فضرب عليهم الجزية. 
وأخذ منهم التوراة. فدعوا الله أن يبعث لهم ا يقاتلون معه» وكان سبط النبوة هلكوا. 
فلم يبِقّ منهم غير امرأة حَبْلى , » فحبسوها في بيت خيفة” أن تلد جارية فتبدّلها بغلام» لما 
ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء فولدتغلانا سكقه اشمويل» ومعناه : سمع الله 
دعائى 1 . 

وسبب هذه التسمية أنها كانت عاقراً. وكان لزوجها امرأة أخرى قد ولدت له عشرة 
أولاد, فبَغت عليها بكثرة الأولاد. فانكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولداء فرحم الله 
انكسارها وحاضت لوقتهاء وقرب منها زوجهاء. فحملت,. فلمًا انقضت مذّة الحمل ولدت 
غلاماً فسمّته اشمويل, فلما كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلّم التوراة» وكفله شيخ من 
علمائهم واو 


فلا بلغ أن يبعثه الله نبا أتاه جبرائيل وهو يصلّي 0 
الشيخ ‏ » فجاء إليه. فقال: ماتريد؟ فكره أن يقول: لم أَدْعْكَ فيمزع. فقال: ارجع 


)١(‏ تاريخ الطبري »4717/١‏ عرائس المجالس ٠١١‏ وما بعدهاء ابن وثيمة 287 تفسير الطبري 591/0 ”لال 
زاد المسير ."0٠ 7917/1١‏ الدر المنشور .”١/١‏ مرآة الزمان »5717/١‏ نهاية الأرب .78/١5‏ تهذيب 
تاريخ دمشق 140/0 (في ترجمة داود عليه السلام) و/55/1» البداية والنهاية ؟5/1. تفسير ابن كثير 
90١‏ البدء والتاريخ .,0٠/*‏ مروج الذهب .01/١‏ 0ه تاريخ مختصر الدول لابن العبري 7 
تاريخ اليعقوبي .48/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني .8١‏ 

)١(‏ هو «صموئيل» في التوراة ‏ العهد القديم - سفر صموئيل الأول الإصحاح الأول ص 477». وتاريخ 
المنبجي 7 

(5*) في النسخة (ت): «رهبة» وكذلك في تاريخ الطبري .1717//١‏ 

(5) عبارة الطبري: «فسمته سمعون تقول: «الله سمع دعائي). 

(0) قارن بعرائس المجالس 5١7‏ . 


ا حل 


فنم . . فرجع, فعاد جبرائيل لمثلها. » فجاء إلى الشيخ » فقال له: يا بنيّ عد فإذا دعوتك فلا 
تجبني . فلما كانت الثالثة ظهر له جبرائيل وأمره تدان توج واعلته أن الله بعثه رسولاً» 
فدعاهم. وق ثم أطاعوه”" . 


وأقام يدبر أمرهم عشر سنين92» 
وقيل : أربعين سنة©. 


ا ا ا ل 
يُهلكونهم. فلمًا رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا : لاعت لنَا ملِكاً نقَاتِلُ في سَبيل_الله. قال: 
هَل عَسَيْتمِ إنْ كيب عَلَيْكُمْ الال ألا تُقَاتِلُوا؟ فَانُوا : وَمَا لَنا أل تقال في سَبيل الله وَقَدْ 
أخرجنا من ديارِنا وأبنائنا 94 . 


فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرناً فيه دُهْنَء :وقيل له: إن صاحبكم يكون في طوله 
طول هذه العصا". وإذا دخل عليك رجل فنش الدمن الذي في القرن فهو ملك بني 
إسرائيل . فادهن رأسه به وملكه عليهم, فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها” . 

وكان طالوت دباغا” . 

وقيل: كان سقاء يسقي الماء ويبيعه. فضا نان فانطلق يطلبه. فلما اجتناز 
بالمكان الذي فيه اشمويل”" دخل يسأله أن يدعو له اليرذ الله حماره فلما دخل نش 


الدُهن, فقاسوه بالعصا فكان مثلها". ف 8 قَالَ لَهُمْ َيْهُمْ إن الله فد بَعَتَ لَكُمْ طالوتَ 
مَلكاك". 


وهو بالسريانية: شاول بن قيس بن أنمار بن ضرار بن يحرف بن يفتح بن ايش بن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحاق”" . 


.١١8 عرائس المجالس‎ ,»558 .»571/١ الطبري‎ )١( 
.١٠١8 عرائسن المجالس‎ )1( 

(5) مرآة الزمان .»558/١‏ عرائس المجالس .١١8‏ 
(5) البقرة/7857. 

(5) الطبري »558/١‏ عرائس المجالس .7١9‏ 

(5) الطبري, عرائس المجالس. 

(/) عرائس المجالس .7١9‏ 

(8) وورد «اشمويال» وهو تصحيف. 

(9) الطبري ».558/١‏ عرائس المجالس .7١9‏ 

)١٠١(‏ البقرة//ا741. 

)1١(‏ اسمه في عرائس المجالس 7١9‏ : «شاول بن قيش بن أفيل بن صارو بن نحورت بن أفيح بن أنيس بن- 
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فقالوا له: ما كنت قط أكذب منك الساعةء ونحن من سبط المملكة, ولم يؤتَ 
طالوت سَّعَةَ من المال فنتبعه © . 
فقال اشمويلٍ : «إنْ الله آضصطفَاه ؛ عَليكُمْ وَرَادبسطَةٌ في الهلم وَالجِسم 4©. 


فقالوا: إن كنت صادقاً فأتٍ بآية. فقال: «إنَ آية مُلْكه أن نيكم الَاُوت فيه سَكينَةٌ منْ 
رَبُكُمْ وَبَقِيةَ مِمَا تَرَكَّ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تَحَمِلُهُ المَلائِكَة04. 


والسكينة رأس هر وقيل طشت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياءء وقيل غير 
ذلك. وفيه الألواح وهي من در وياقوت وزبرجدء وأما البقية فهي عصا موسى ورُضاضة 
الألواح 

فحملته الملائكةٌ وأتت به إلى طالوت نهاراً بين السماء والأرض والناس ينظرون» 
فأخرجه طالوت إليهم . » فأقرٌوا بملكه ساخطين وخرجوا معه كارهين » وهم ثمانون ألفاً. 


سد ةء © 


فلمًا خرجوا قال لهم طالوت : لِإِنَ الله مُبْتَلِيكُمْ بَهَر فَمَنْ شَرِبَ مِنهُ فَلَيِسَ مني وَمَنْ لم 


عو 24 “ور # 


يَطْعَمَهُ فإنه مني #6 110. 
وهو نهر فلسطين» وقيل : الأردن . 


فشربوا منه إلآ قليلاء وهم أربعة آلاف. فمن شرب منه عطش. ومن لم يشرب منه 
إلا غرفة روي» ظقْلَمَا جَاورَهُ هُو وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَه 904 لقيهم جالوت» وكان ذا بأس 
شديدء فلما رأوه رجع أكثرهم و طِقَانُوا لا طاقة ة لَنا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وجُنودو7, ولم يبقّ 
بعة غير بلاتمالة وبضعة عشر عدد أهل بدر. فلما رجع مَّنْ رجع قالوا: : «إكم مِنْ فئةٍ 
قَلِيلةٍ غَلَبَتَ كثِيرَة بإِذْنِ الله واللّه مَعَ الصابر ين 84©. 


وكان فيهم إيشى "2 أبو داود, ومعه من أولاده ثلاثة عشر انأ وكان داود أصغر بنيه » 
وقد خلّفه يرعى لهم ويحمل لهم الطعام» وكان قد قال لأبيه ذات يوم: يا أبتاه ما أرمي 


بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل». 

.7”19/80 تفسير الطبري‎ »578/١ الطبري‎ )١( 

(؟) البقرة//89؟ . 

(”) البقرة/18؟. 

(؟) سورة البقرة/ 789 . 

(5) في تاريخ الطبري 414/١‏ «وتسعة عشر عدّة أهل بدره. وفي عرائس المجالس 1١‏ : «ثلائمائة وبضعة عشر 
رجلا» وفي حديث البراء بن عازب: «ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا». 

() البقرة/ 749 . 

(17) في مرآة الزمان 5775/1١‏ «إيشا بن عويد». 
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بقذّافتي شيئاً إل صرعتة . ا لقد دخلتٌ بين الجبال فوجدثُ أسداً رابضاً فركبتٌ 
عليه وأخذتُ بأذنيه فلم أخفه ثم م أتاه ا آخر فقال: 5 لأمشي بين الجبال فأسبح فلا 
يبقى جبل إلا سبّح معي . قال له: أبشِر فإنّ هذا خيرٌ أعطاكه الله . 

فأرسل الله | إلى النبي الذي مع طالوت قرناً فيه دهن رن حديد. فبعث به إلى 
طالوت وقال له: : إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا الذمن على رأسه فيغلي 
حتى يسيل من القرن» ولا يجاوز رأسه إلى وجهه. ويبقى على رأسه كهيئة الإكليل». 
ويدخل في هذا التنور فيملأه . فدعا طالوت بني إسرائيلٍ فجرّبهم. » فلم يوافقه منهم أحدء 
فأحضر داود من رعيه» فمرٌ في طريقه بثلائة أحجار» فكلمته فكلمته وقلن : خذنا يا داود تقتل بنا 
جالوت» فأخذهنّ فجعلهنّ في مخلاته , 

وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوجته ابنتي وأجريت خاتمه في مملكتي . 

فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه. فغلى إحتى ادّهن منه ولبس التنور فملاه 
وكان داود مانا أزرقٌ حضفار أ فلما دخل في التنور تضايق عليه حتنى ملأ وفرح 
اشمويل وطالوت وبنو إسرائيل بذلك. وتقدّموا إلى جالوت وتضافيا للقتال» وخرج داود 
نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذّافته ورمى بها جالوت. فوقع الحجر بين عينيه 
فنقب2") رأسه فقتله. ولم يزل الحجر يقتل كل مَن أصابه ينفذ منه إلى غيره. فانهزم عسكر 
جالوت بإذن الله ورجع طالوت فأنكح ابئنته داود وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الاين 
إلى داود وأحبوه . 

فحسده طالوت وأراد قتله عل فعلم ذلك داود ففارقه وجعلٍ في مضجعه زف كتهو 
وسجاف ودخل طالوت إلى منام داودء وقد هرب داود.ء فضرب الزقٌ ضربة خرقه. فوقعت 
قطرة من الخمر في فيه. فقال: : يرحم الله داودٌ ما كان أكثر شربه الخمر”! . 

فلمًا أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شيئاء فخاف داود أن يغتاله فشدّد حجابه 
وحراسه . 

ثم إن داود أتاه من القابلة" في بيته وهو نائم. فوضع سهمين عند رأسه وعند 
رجليه 9 فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام فقال: : يرحم الله داود! هو خير مني . ظفرتٌ 
)١(‏ في النسخة (ر): «فثقب». والمعنى فتّ. وفي طبعة صادر بالحاشية 7٠١/١‏ «فنقبت». وهو يتفق مع 
الطبري .8477/١‏ 
6 الخبر في تاريخ الطبري ١/7/ا54»‏ "ا/ا4. وتفسير الطبري ٠8/0‏ 709. 


(؟) في طبعة صادر 7١١/١‏ «المقابلة» وهو خطأء والتصحيح من الطبري /١‏ "497 . 
):) في النسخة (ر): «وعند رجليه ونزل». 


دحل 


به وأردثٌ قتله. وظفر بي فكف عني". وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به. 
وذك طالرت يوماً فرأى داودٌء فركض في أثره. فهرب داود منه واختفي في غَارٍ 
في الجبل» فعمى الله أثره على طالوت . 
ثم إن طالوت قتل العلماء حتى لم يبِقَ أحد إلا امرأة كانت تعرف اسم الله الأعظم, 
له رجل "' يقتلهاء فرحِمّها وتركها وأخفى أمرها. 
ثم إن طالوت ندم وأراد التوبة. وأقبل على البكاء اسن رحيةه الشامنن فكان كل 


اي ا" أنشد الله عبداً علم لي توبة إلآ أخبرني بها. فلمًا 
أكثر ئاداه مناد من القبور: يا طالوت أما رضيت قتلتنا أحياءً حتى تؤذينا أمواتا! فازداد بكاءً 


00-3 فرحمه الرجل الذي أمره'" بقتل تلك المرأة فقال له: إن دللشك على عالم لعلّك 
تقتله! قال : لا فأخذ عليه العهود والمواثيق. ثم م أخبره بتلك المرأة فقال: سلها هل لي 
من توبة؟ يو او ا د ما أعلم له من توبةء ولكن هل 
تعلمول قبر : نبي؟ قالوا: : نعم قبر يوشع بن نود. . فانطلقت وهم معهاء فدعت» فخرج 
يوشع. فلمًا رآهم قال: ما لكم؟ قالوا: جنا نسألك هل لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم 

له توبة إل أن يتخلّى من ملكه. ويخرج هو وولده فيقاتلوا في سبيل الله. حتى تُقتتل 
أولاد ثم م يقاتل هو حتى يقتل. فعسى أن يكون له توبة. ثم سقط ميتا. 

ورجع طالوت أحزن مما كان. يخاف أن لا يتابعه ولده. فبكى حتى سقطت أشفار 
عينيه, ونحَل جسمهء فسأله بنوه عن حاله» فأخبرهم فتجهزوا للغزو”' فقاتلوا بين يديه 
حتى قتلواء ثم قاتل هو بعدهم حتى قُتل . 

وقيل: إِنْ النبي الذي بَعث لطالوت حتى أخبره بتوبته ألِيسع . 

وقيل : اشمويل » والله أعلم . 


وكاتت.مَدَّة ملك طالوت إلى أن قتل أريعين سئةه:. 


. ١ الطبري‎ )١( 

(9) كان خبّازاء كما في تاريخ الطبري . 

(9) في النسختين (ت) و(ر): «وكله». 

(5:) في النسخة (ر): «للغزو معه». 

(5) الخبر في تاريخ الطبري 478/١‏ - 570 وانظر: تاريخ سنيّ ملوك الأرض .8١‏ 


لحل 


ذكر ملك داود”») 


هو داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون” بن عمي نوذب" بن 


رام بن حصرون بن فارض” بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق . 


وكان قصنيرا اررق قليل التتعرنة 

فلما قتل طالوت أتّى , بنو إسرائيل داودّء فأعطوه خزائن طالوت ملكي ه عليهم . 

وق 8 إن داود ملك ق أن بق جا تا وسبب ملكه حينئك أن الله أ | 
مب - وصى ؛ 


اشمويل ليأمر طالوت بغزو مَدْيْن وقثل من بهاء فسار إليها وقتل مَنْ بها إلا ملكهم. فإنه 
أخذه أسيراء, تاي الله إلى اشمويل : 00 آمك بامر فتركته! لأنزْعن الملك هفلك 
ومن بنيك» ثم لا يعود فيكم إلى يوم القيامة؛ وأمر اشمويل بتمليك داودء فملكه وسار 
إلى جالوت فقتلهى والله أعلم . 


)ع0( 


00( 
زه 
5( 
ف 
0 


فيه 


تاريخ الطبري .417/١‏ تفسير الطبري 7”33/5» عرائس المجالس »5١5‏ ابن وثيمة 41. الكسائي 


* تاريخ اليعقوبي ١‏ السلبدء والتاريخ .٠٠١/*‏ تاريخ سني ملوك الأرض ,.8١‏ المعارف لابن 
قتيبة 4 تاريخ مختصر الدول ."١‏ أخبار الزمان للمسعودي 417. مروج الذهب ,.51/١‏ مرأة الزمان 
0١‏ :» تهذيب تاريخ دمشق ه/0١٠32194.‏ زاد المسير 73٠١/١‏ و24505/95 4*5. وه/١ل”‏ ف غلا" 
و/ا/ ١١٠١‏ - 5؟1١ء‏ الدرٌ المنثور 591/5 - 08”, نهاية الأرب للنويري .43/١5‏ البداية والنهاية 9/5غ, 
تفسير ابن كثير 5/١‏ 4ه و5/4/اد ‏ 0174 و55-50/5. العهد القديم ‏ سفر صموئيل الأول - 
الإصحاح ١١/١1‏ ص 454. تاريخ المنبجي ./5/١‏ 

في الأصل «يحسون». والتصحيح من الطبري . 

في تاريخ الطبري 5 «نادب» بالدال المهملة . 

في تاريخ الطبري «فارص» بالصاد المهملة . 

راجع نسب داود عليه السلام في المصادر المذكورة بالحاشية .)١(‏ 

أخرج الحاكم في المستدرك سسسبه وصفتةء فقال: أخبرنا الحسن بن محمد الإسفرايئي» تنا 
محمد بن محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن ادريس» عن أبيه. عن وهب بن منبه قال: وكان 
نبي الله داود بن إيشا بن عويد بن باعر بن سلمون بن يحسون بن يارب بن رام بن حضرون بن فارص بن 
يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن !, براهيم الخليل. وكان رجلل قصيراً أزرق قليل الشعر. طاهر القلب» 
فقيها». وانظر: الطبري .5!5/١‏ 

.1/8/١ الطبري‎ 


1ل 


ترذنا جلك ين إمزكيل عله انل ب وملكاء وان عليه ال نويه وفلمة سف 
ا وهو ا عملهاء وألان له الحديد. وأمر الجبال والطير يسبحون معه إذا 
سبح ولم يعط الله أحداً مشل صوته. كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ 
بأعناقهاء وإِنْها لمُصِيحْةَ تسمع صوته. 

وكان شديد الاجتهاد, كثير العبادة والبكاء. وكان يقوم اليل ويصوم نصف 
الدّهر"'. وكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف'". وكان يأكل من كسب يده. 


وفير ملكه مُسخ أهل 0 قردة ؛ وسببف ذلك أنهم كانوا تأتيهم يوم السية حيتان 
البحر كثيراء فإذا كان غير يوم السبت لا يجيء إليهم منها شيء. فعملوا على جانب البحر 
افا كبيرة وأجروا إليها الماع فإذا كان آخر نهار يوم الجمعة فتحواا 6 الماء إلى 
الحياض فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنها. فيأخذونها يوم الأحدى فنهاهم 

بعض أهلها فلم ينتهواء فمسخهم الله قردة. وبقوا ثلاثة أيام وهلكوا'. 

ذكر فتنته بزوجة أوريا 

ثم إن الله ابتلاه بزوجة أوريًا. 

وكان سبب ذلك أنه قد قسم زمانه ثلاثة أيَامء يوماً يقضي فيه بين الجامية 55 
يخلو فيه للعبادة. وما يخلو فيه مع نساثه, وكاب له تسع وتسعول امرأقق وكان يحسل”) 
فضل إبرأهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: أي ربي أرى الخير قد ذهب به آبائي, فأعطني 
مثل ما أعطيتهم! فأوحى الله إليه : : إن آباءك ابتلوا ببلاء فصيرواء ابتلي إبرا هيم .بذيج ابنه 
وال إسحاق بذهاب بصره.» وابتلي يعقوب بحزنه على يوسفب! فقال: :وت أبتلني بمثل 
ما ابتلية » وأعطني مثل ما أعطيتهم. فأوحى ماله ]لف تا افا را 
)١(‏ إلى هنا الخبر في تفسير الطبري 85/57. 
20 الطبري 479/١‏ . 
2 أَيْلّة : : بالفتح . مديئة على ساحل , بحر القَلْرُمِ مما يلي الشام . وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام . (معجم 

البلدان ١597/1؟)‏ وهي الآن ميناء العقبة الأردني . 
(؟) في النسخة (ر): «يتحول» بدل «فتحوا». 
)5( الخبر,مطولا في اعزائمن المجالس 775. 777. 
3 0 كر ولت وار «يحد» نون الأوربية. وفي تاريخ الطبري 574/١‏ «وكان 
لاا ل 00 0/7 

272 في النسخة الأوربية «مبتل). والتصحيح من «المستدرك» ومن طبعة صادر 775/١‏ . 


لفك الطبري .17/9/١‏ 8 . والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن نصر. عن عمرو بن 
طلحة. عن أسباط. عن السَّدَّي (؟/كمم). 


احلا 


وقبل: كان سبب البليّة أنه حدّث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً بغير مقارفة سوءء 
فلما كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء. وأغلق بابه 
وأقبل على العبادة. ولعو جار ون احص حاكن رن حو نرتقت بين بد 
فأهوى ليأخذهاء فطارت غير بعيدٍ من غير أن يبأس من أخذهاء فما زال يتبعها وهي تفر 
منه. حتى أشرف على امرأةٍ تغتسل» فأعجبه حُسنهاء لجار ادي و رع لدت 
نفسها بشعرها فاستترت به. فزاده ذلك وفبة فسأل عنهاء فأخبر أنْ زوجها بثغر كذاء 
بيعت إلى صاحب الثغر بأن يقدّم أوريا بين يدي التابوت في الحرب. وكان كل مَنْ يتقدّم 

فين يدق التابوت لا ينهزم , إِمَا أن يظفر أو يُقتلء ٠‏ ففعل ذلك به فقتل. 

و إن داود لما نظر إلى المرأة فأعجبته. سأل عن زوجهاء. فقيل: إنه فى 
جيش كذاء فكتب إلى صالعية الخيش أنبيبعنه في مرية إلى عدو كداء ففعل ولك 
ففتح الله عليه. فكتب إلى داودء. فأمر [داود] أن 0 أيضا إلى عدو كذا أشدّ منهء 
ففعل , فظفر. فأمر داود أن يُرسل إلى عدو ثالثء ففعل» فقتل أوريًا في المرّة الثالثة. 
فلمًا قتل تزوّج داود امرأته. 

وهي أم سليمان في قول قتادة0 , 

وقيل : إِنْ خطيئة داود كانت أنه لما بلغه حُسْن امرأة أوريًا 0 أن تكون له 
خلال قاتفق أن أوريا سار إلى الجهادء فقتل ٠‏ فلم يجد له من الهم ما وجده لغيره: 
فبينما داود في المحراب يوم عبادته. وقد أغلق الباب. إذ دخل عليه مُلكان أرسلهما الله 
إليه من غير الباب. فراعه ذلك فقالا: إلا تخف, حَصْمَانٍ بَعَى بَعْضْنًا على بَعْضٍ 
فَاحَكُمُ بَيْننَا باحق" إن هَذَا أخي له بَسْمْ وَتَسْعُونَ نَعْجَةَ ولي نَعْجَة وَاجِدَة فَقال: 
أكْفِلَنيهًا وَعَرّني في الخطَاب»”, أي قهرني , وأخذ نعجتي 1 فقال للآخر: ماتقول؟ 
قال: صدق. !لي أردث أن أكمل نعاجي مائة. فاخت العيمدة . فقال داود: إذا لا ندعك 


)١(‏ الطبري 187/١‏ و87: ومرآة الزمان .485/١‏ والمستدرك 85/5 ه. لالمه. 

(؟) الخبر في عرائس المجالس .77١‏ 

م2 9 النسخة الأوربية «يرسله». والمثبت من نسخة صادر 776/١‏ . 

(:) عرائس المجالس 27٠١‏ وانظر العهد القديم - سفر صموئيل الثاني - الإصحاح 7/١١‏ - ص 198 . 

(5) في النسخة الأوربية «فتمنى )0 والتصحيح من طبعة صادر .770/١‏ 

3( في النسخة (ر): «بالحق ولا تشطط» وهو يتفق مع ما في «المستدرك». 

0) صسص/5؟773-7. 

(8) قال الثعلبي : «وهذا من أحسن التعريض حيث كنى بالنعاج عن النساء والعرب تفعل ذلك كثيرأًء وتورّي عن 
النساء وتكني عنها بألقاب كالظباء والنعاج والبقر. وهو كثير فاش في أشعارهم». (عرائس المجالس .)50١‏ 


45 


وذاك. فقال الملك: ما أنت بقادر عليه . قال داود: فإن لم ترد عليه ماله ضربنا منك هذا 
وعدا وأوما إلى أنفه وجبهته. قال: يا داود أنت أحقٌ أن يُضرب منك هذا وهذاء حيث 
لك تسع وتسعون امرأة» ولم يكن لأوريًا إلا امرأة واحدة. فلم تزل به حتى قتل وتزوجت 
امرأته . ثم غابا عنه”". 

فعرف ما ابتلي به وما وقع فيه فالس يوه ٠‏ لا يرفع رأسه إلآ لحاجةٍ 
لبد متها وأدام البكاء حتى نبت من دموعه عشب غطى رأسه. ثم نادى: ياربٌ قرح 
الجبين؛ وَجَمدَت العينٌ» وداود لم يرججع إليه في خطيئته بشيء . فنودي : : أجاء ئع فتطعم. 
أم مريض فتشفَى”" أم مظلوم فتنصر؟ قال: فنجب نَحْبةَ هاج ما كان نَبَت”, فعلند ذلك 
قبل الله توبته”». وأوحى إليه : : ارفع رأسك فقد غفرت لك. قال: يا ربٌ كيف أعلم أنك 
قد غفرت لي وأنت حَكُمٍ عذل لا تحيف في القضاء. إذا جاء أوريا يوم القيامة آخذا 
زأشة يي تشخب أوداجه دماً قِبَلَ عرشك يقول: ياربٌ سل هذا فيمّ قتلني . فأوحى 
الله إليه : : إذا كان ذلك دَعَوْنّه وأستوهبك منهء فيهبك لي, فأهبه بذلك الجنة. قال: يا 
وت الآ علمت انك قد عفرت الى 


قال: فما استطاعٌ داود بعدها أن يملأ عينه من السماء حياءً من ربّه حتى قُبض . 
ونقش خطيئته في يده. فكان إذا رآها اضطربت يده. وكان يؤتى بالشراب في الإناء 
ليشربه.» فكان يشرب نصفه أو تُلْدَيّه فيذكر خطيئته. فينتحب حتى تكاد مفاصله يزول 
بعضها من بعضء ثم يملأ الإناء من دموعه. 

وكان يقال: إِنْ دمعة داود تعذل حو الخلائق وهو يجيء يوم القيامة وخطيئته 
مكو كله ينول : يا رب ذنبي قدّمني» فيقدّم فلا يأمن فيقول: ياربٌ أخرني» فلا 
يأمن ©. 

وأزالت الخطيئة طاعة داود عن بنى إسرائيل» وانتحقوا بأمره. ووثب عليه ابن له 
يقال له إيشى. وأمّه ابنة طالوت. فدعا إلى نفسه. فكثر أتباغه من أهل الزبِعْ من بني 
إسرائيل. فلما تاب الله على داود اجتمع إليه طائفة من الاش فحارب ابنه حتى هزمه. 


)١(‏ عرائس المجالس 7١7١‏ وانظرء العهد القديم ‏ سفر صموئيل الثاني الإصحاح ؟١١.»‏ وتفسير الطبري 
41/377 هه 

(؟) في النسخة الأوربية «فتسقى»؛ والتصويب من تاريخ الطبري وطبعة صادر. 

() في الأصل «بيت» وهو تحريف. والمثبت يتفق مع الطبري . 

() إلى هنا الخبر في تاريخ الطبري 487/١‏ . 

(0). الخبر في تاريخ الطبري 2447/١‏ وتفسير ير الطبري 45/77 وانظر عرائس المجالس 776 . 


153/ 


ووجه إليه بعض قواده وأمره بالرّفق به والتلطف لعله يأسرهٍ ولا يقتلهى وطلبه القائد وهو 
منهزم فاضطره .إلى شجرة ة فقتله, فحز وله اووس ] شديداً وتدكر لذلك القائل” 2 


كن بناء بيت المقدس ووفاة داود» عليه السلام 


قيل: أصاب اناس في زمان داود طاعون جارف, فخرج بهم بهم إلى موضع بيت 
المقلاي» وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء» فلهذا قصده ليدعو فيهء فلما وقف 
موضعٌ الصخرة دعا الله تعالىي في كشف الطاعون عنهم. فاستجات له ورفع الطاعون» 
فاتخذوا ذلك الجؤمع ميلبيد! : وكان الشروع في بنائه لإحدى عشر سنة مضت من ملكه. 
وتوفي قبل أن يستتم بناءه. وأوصى إلى سليمان بإتمامه وقتل القائد الذي قتل أخاه 
إيشى بن داود”'. 

فلما توفي داود ودّفنه سليمان». دم بإنفاذ أمره. فقتل القائدّى واستتم بناءَ 
المسجدء بناه بالرخام خرف بالذهث ورصعه بالخراقر؟ وقوي على ذلك جميعه بالجن 
والشياطين» فلما فرغ اتخذ ذلك اليوم غيدا فظيها وقرب مانا فتقله” الله منهء وكان 
ابتداؤه 9 ببناء المدينة» فلما فرغ منها ابتدأ بعمارة المسجد» وقد أكثر الببافي في صفة 
البناء مما يستبعد ولا حاجة إلى ذكره. 


دوقيل : إِنْ سليمان ما ابتدأ ا المسجدء وكان داود 0 أن يبنيه فأوحى 
تحاف ب لاطا ون الباق فلمًا ملك سليمان بناه9, 


ثم إن داود توفي » وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفاتيح فيقوم إلى 
عبادته» فأغلقتها ليله فرأت في الدار رجلا فقالت: مَْنْ أدخلك الدار؟ فقال: أنا الذي 
أدخل على الملوك بغير إذن. فسمع داود قوله فقال: أنت مَلَّكْ الموت؟ قال: نعم. . قال: 
فهلا أرسلت إليّ لأستعدٌ للموت؟ قال : قد أرسلتٌ إليك كثيراً. قال: مَنْ كان رسولك؟ 
قال: أب ين ابذك واغولة وجاك ومتارك؟ قال: ماتوا. قال: فهم كانوا رسلي إليك لأنك 
وت كم ماتوا! ثم قبضه 2 , فلمًا ماث ورث سليمان ملكه وعلمه ونبوته©. 


)١(‏ تاريخ خ الطبري »© عرائس المجالس 5؟77. 

1/١ 0 6‏ »ع مدق مرآة الزمان .5894/1١‏ 

(9) في النسخة (ر): «فقبله). 

.586/١ الطبري‎ )5( 

(5) الخبر في عرائس المجالس 574. »78٠0‏ وقد أخرج الإمام أحمد نحوه في المسند 419/57 . 
(1) عرائس المجالس .77١‏ 


1534 


وكان له تسدعة عشر ولداقم فورثه سليمان دونهم . 


وكان عمر داود لهنا توفي مائة نمنته 0ك صح ذلك عن التو عند وكانت فيد ملكه 


.77١ عرائس المجالس‎ )١( 
سنة).‎ ١١١( 05/١ وفي تاريخ اليعقوبي‎ 586/١ الطبري‎ )5( 
.505/1١ عرائس المجالس 02770 تاريخ سني ملوك الأرض ١م تاريخ اليعقوبي‎ 2186/١ الطبري‎ )5 
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ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام" 


لما توفي داود ملك بعده ابئه سليمان على بني إسرائيل» وكان ابن ثلاث عشرة 
سنةء وآتاه [الله] - الملك امبو وستال الله أن يوية© ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 
فاستجابٌ له", وسخر له الإنس والجنْ والشياطين والطير والريح. فكان إذا خرج من 
بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الإنس والجنْ حتى يجلس“ 


وقيل: إنما سحّر له الريح والجنّ والشياطين والطير وغير ذلك» بعد أن زال ملكهء 
وأعاده الله سبحانه إليه» على ما نذكره. 


وكات اشن جمهما: كثير الشعرء يلبس البياض» وكان أبوه يستشيره في حياته 
ويسرجع إلى قوله©. فمن ذلك ما قصه الله في كتابه في قوله: لوَدَاودَ وَسْليْمَانَ إِذْ 
يَحْكُمَانِ في الحَرّثِ »7 ؛ الآية. 


وكان خبره : : أن ا دخلت كرف فأكلت عناقيده وأفسدته. فقضى داود بالغلم 
لصاحب الكرم ٠.‏ فقال سليمان: أؤغير ذلك. أ ند تسلم الكرم قت صاحب الغنم» ٠‏ فيقوم 


)١(‏ تاريخ الطبري 2585/١‏ تفسير الطبري 58/75. عرائس المجالس 7760. المعارف 55. 47. تاريخ 
اليعقوبي 201/١‏ تاربخ سِنيٌ ملوك الأرض ١‏ البدء والتاريخ 2٠١/7‏ مروج الذهب »517/١‏ تاريخ 
مختصر الدول لابن العبري ضرت المستدرك على الصحيحين 2081//7 تلخيص المستدرك للذهبى 
3/7 ه. زاد المسير 5/١9ا”-‏ هلا و094/5١-‏ ١18ء‏ #82 - 557, الدرٌ المتشور 0/01١‏ 
وه/“*١٠.‏ 0577 308ء ابن وثيمة 2١11‏ الكسائي 771. مرآة الزمان »448/١‏ تهذيب تاريخ دمشق 
5ه نهاية الأرب 64 البداية والنهاية 18/5» العهد القديم ‏ سفر الملوك الأول - الإصحاح 
الأول ص 78ه. تاريخ المنبجي اا ا. 

(؟) في النسخة الأوربية «يأنيه». 

(؟) الطبري .585/١‏ . 

(5) أخرج الحاكم في المستدرك 584/17 من طريق ابن إسحاق, عن الزهري, عن الشعبي, حديثاً فيه وفسححر 
له الجن والإنس والطير والريح». 1 

.485/1١ الطبري‎ )45( 

() الطبري ».587/1١‏ مرأة الزمان .4948/1١‏ 

70) الأنبياء /8ل/ا. 


"9. 


عليه حتى يعود كما كان, وتدفع الغنم إلى صاحب الكرمء فيه ب منها إلى أن يعود كرمه 
إلى حاله. اد د ويدف الغنم إلى صاحيها. فأمضى داود قوله. وقال الله تعالى : 
لتَمَهُمْنَاهَا سَُليمَانَ وكلا آَيْنَا حكماً وَعِلْما04. 


قال بعض العلماء : في هذا دليل على أن كل مجتهد في الأحكام الفروعيّة 
مصيب » فإنٍ داود أخطأ الحكم الصحيح عند الله تعالى. وأصابه سليمان». فقال الله 
تعالى : لوكلا آنَيْنَا كما وَعِلْما)و0. 

وكان سليمان يأكل من كسب يدهع وكان كثير الغزو. وكان إذا أراد الغزوَ أمر بعمل 
بساط من خشب يسع عسكره. ويركبون عليه هم ودوابهم ومايحتاجون إليه. ثم أمر 
الريح فحملته. » فسارت في غدوته مسيرة شهرء وفي رَوَحَته كذلك. 

وكان له تلاثمائة زوجة وسبعمائة عر وأعطاه الله لجرا أئنة ليه يتكلم ا 

بشيء إلا حملته الريح إليهى » فيعلم ما يقول". 

ذكر ما جرى له مع بلقيس 

دكن لاما قن فى السنهبا"رتكياه 0 سالطرئ له معي فتتول4 قد اعدات 
ا اد 
م انه 


وقيل: : هي بلقمة ابنة هادد". واسمه ليشرح بن تُبّع ذي الأذعار" بن تبع ذي 
المنار بن تَبّع الرايش ل 


وقيل في نسبها غير ذلك لا حاجة إلى ذكره. 


)١(‏ قرآن كريم ‏ سورة الأنبياء/ 4/ا. 

(5) تاريخ الطبري 0 عرائس المجالس "8١ .”7٠‏ مرآة الزمان .4948/١‏ 

(*) في النسخة (ب): «خيرا». 

)2 الطبري 1/ىمة عرائس المجالس 77١‏ . 

(5) في النسخة الأوربية «إن». والمثبت عن طبعة صادر 70/١‏ , 

3,9 في تاريخ الطبري 584/١‏ «يلمقة ابنة اليشرح». وقيل «ابنة أيلي شرح». ٠‏ وفي النسخة (ر): «ابنة أنيشرح) . 

(0) فى النسخة (ب) «الهندباد». وفي النسخة (ت) «هاد ساد». وفي النسخة (ر) «ابنة الهدهاد». وفي البدء 
والتاريخ ١8/1‏ «بنت هداد. 

(4) في النسخة الأوربية «الأعذار». والتصحيح من طبعة صادر. 

(9) في البدء والتاريخ «هدّاد بن شراحيل بن عمرو بن الحارث بن الرياش» .)٠١8/*9‏ 
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وقد اختلف النايى قن التبابعة وتقديم بعضهم على بعمن» وزيادة شي ممم 
ونقصان. احتلافا» لا يحصل الناظر فيه فيه على طائل » وكذا أنضًا اختلفوا في نسبها اخحتلافا 
كثيراً. 

وقال كثير من الرّواة : إن انها جه تاينة عللف الجة ع“ وانعمها روابحة: يتك السك" 

50007 انها يلققة "يقت عفرو عن مين الى ) وإنما نكح أبوها إلى الجن لأنه 
قال : ليس في الإنس لي كفوة. فخطب إلى الجن. فزوجوه. 

واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم فقيل : إنه كان لهجا 
بالصيد» فربّما اصطاد الجنّ على صُوّر الظباء. فيخلي عنهنّ. ٠‏ فظهر له ملك الجن وشكره 
على ذلك واتتقلة فوذيفاء فخطب ابنتهى فأنكحه على أن لطي ماحل البحر”"' ما بين 
يبرين” إلى عدن. 

وقيل: إنْ أباها خرج فوم تمده فراق عمتية تقتتلان» بيضاء جات !ات وقد 
ظهرت السوداء على البيضاء. فأمر بقتل السوداء, وحمل البيضاء وص عليها ماع 
فأفاقت», فأطلقها وعاد إلى داره» وجلس مدأ وإذا معه شات جميل . فذعر منه.» فقال 
له: لا تخف أنا الحية التي أنجيتني ) والأسود الذي قتلته غلام لنا تمرّد علينا وقتل عدّة 

من أهل بيتي ؛ ؟ وعرضص عليه المال5) وعلم الطبّء فقال: : أما المال فلا حاجة لي نه وأما 

الطب فهو قبيح بالملك. ولكن إن كان لك بنت فزوجنيهاء » فزوجه على رط أن ل يخير 
عليها شيئا تعمله., ومتى غيّر عليها فارقته. فأجابه إلى ذلك. فحملت منه'”', فولدت له 
و فألقته في الثار فجزع لذلك وَسَكيك للشرطء. ثم حملت منه فولدت جارية, 
فألقتها إلى كلبة فأخذتهاء ؛ فعظم ذلك عليه وصبر للشرط. ثم إنّه عصى عليه بعض 
أصحابه » فجمع عسكره» فسار إليه ليقاتله وهى معه. فانتهى إلى مفازة» فلما فلما توسطها 


. 717١/1١ في النسخة الأوربية «اختلافاتهم». والتصحيح من طبعة صادر‎ )١( 
.5016/١ «السكر». والتصحيح من مرأة الزمان‎ 57١/١ في الطبعة الأوربية وطبعة صادر‎ )( 
في النسخة (ب) و(ت) و(ر): «الشحر».‎ )١( 
اليل (ب): «هرمز».‎ (3 
ويبرين: : بالفتح ثم السكون. وكسر الراء. نكل فرترسل لز ره أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر‎ 
. اليمامة. وقال السكري : يبرين بأعلى بلاد بني سعد. وفي كتاب نصر: يبرين من أصفاع البحرين.‎ 
.)5 (معجم البلدان ه/لا؟‎ 
. 77١/1١ في الطبعة الأوربية «وعرض على أبيها المال»» والتصحيح من طبعة صادر‎ )5( 
5١05/1١ وانظر الخبر باختصار في مروج الذهب ؟7/ه/7,. ومرآة الزمان‎ 
. 777/١ في الطبعة الأوربية «إليه)». والتصحيح من طبعة صادر‎ )5( 


5١ 


رأى جميع ما معهم من الزاد يُخلط بالتراب. وإذا الماء يُصبّ من القِرّب والمَزَاود. 
فأيقنوا بالهلاك. وعلموا أنه من فعال الجن عن أمر زوجته. 0 
” فأتاها وجلس وأومأ إلى الأرض وقال: يا أرض قيرت: هن اق ابني وإطعام الكلبة 
ابنتي . ٠‏ ثم أنت الآن قد فجعتنا' ' بالزاد والماء. وقد أشرفنا على الهلاك! . 


فقالت المرأة: و فنيوة لكان غير انلف وسأخبرك: إن عدوك تدع وزيرك. 

فجعل السم في الأزواد والمياه ليقتلك وأصحابك. فمدر زيرك ليشرب ما بقى من | الماء 
رضن الزادى فأمره فامتنع , فقتله . 

ودلّتهم على الماء والميرة من قريب وقالت: أن" لحك قلافعه إلى عافد تو وقد 
نا وأما ابنتك فهي داقية . وإذا بجويرية قد خرجت من الأرضء. ون بلقيس . وفارقته 
اه وسار إلى عدوه فظفر به . 


وأا ملكها البمى فقيل "إن آباها قرفن لبها المللة فلك ده 

وقيل: بل مات من غير وصيّة بالملك لأحد. فأقام الناس'"' ابن أخ له وكان فاحشاً 
عانقا ل يلقع بنك سل نولا ملك ذات عمال إل احفورها وتفيعيناء ٠‏ حتى 
اتيى إلى تلقيين نت غمهة اراد ذلك ماه فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرهاء 
وأعدّت له رجلين من أقاربها. وأمرتهما بقتله إذا كل إليها وانفرد بها فلما دخل إليها 
وثبا عليه فقتلاه, فلمًا قدل أحضرت ووؤاءه فقرعتهم فقالت: أما كان فيكم من يأنف 
لكريمته وكرائم 0 ثم أرتهم إياه قتيلا وقالت: اعقاروا وتحاة تملكيرنة . فقالوا: لا 
نرضى بغيرك؛ فملكوها. 

وقيل: إن أباها لم يكن ملكا وإنْما كان وزير الملك. وكان الملك عا قبيح 
السيرة يأخذ بنات الأقيال والأعيان والأشراف. وأنّها قتلته. فملّكها النّاس عليهم. 

وكذلك أيضاً عظموا ملكها وكثرة جندها فقيل : : كان'"' تحت يدها أربعمائة ملك. 
كل ملك هنهم على كورة: مع كل ملك منهم أربعة آلاف مقاتل. وكان لها ثلاثمائة وزير 
يدبرون ملكهاء وكان لها اثنا عشر قائداء يقود كل قائد منهم اثني عشر ألف مقاتل. 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «فجعتينا». والتصحيح من طبعة صادر. 
() في النسخة (ت): «فملك الجند» 
(9) في الطبعة الأوربية «كانت» والتصحيح من طبعة صادر 57*/١‏ . 


و 


وبالغ آخرون مبالغة تدلّ على سخف عقولهم وجهلم. » قالوا : كان لها اثنا عشر 
ألف قيْل". تحت يد كل قيْلَ مائة ألف مقاتل. مع كل مقاتل سبعون ألف جيش. في 
كل جيش سبعون ألف مبارز"'. ليس في فيهم إلا أبناء خمسٍ وعشرين سنة. وماأظن 
الساعة راويٌ هذا الكذب الفاحش عرف يي ا جهله. ولو عرف مبلغ 
العدد لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف. فإِنْ أهل الأرض لا يبلغون جميعهم. 
ا وشيرشهم وصبيائهم ونساؤهم هذا العدد. فكيف أن يكونوا أبناء خمس وعشرين 
سنة! فيا ليت د شعري كم يكون غيرهم ممّن ليس من أسنانهم. وكم تكون الرعيّة وأرباب 
ال دن لكين وغير ذلك وإنّْما الجند بعض أهل البلاد. وإن كان الحاصل من اليمن 
قد قل في زماننا فإن رقعة أرضه لم تصغرء ؛ وهي لا تسع هذا العدد قياماً كلّ واحد إلى 
جانب الآخر. 


ثمّ إنهم قالوا: أنفقتُ على كوّة بيتها التي تدخل الشمس منها فتسجد لها ثلاثمائة 
ألف أوقية من الذهب. وقالوا غير ذلك. وذكروا 5 عرشها ما يناسب كثرة ة جيشهاء 
فلا نطول بدكره. 

وقد تواطأوا على الكذِب والتلاعب بعقول الجهالء واستهانوا بما يلحقهم من 
استجهال العقلاء لهم. وإنما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من كان يصدق به عليه 
فينتهي إلى الحق . 

وأمّا سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامهاء فإنه طلب الهُدْمُد فلم يره. وإنما طلبه 
لأنْ الهدهد يرى الماء من تحت الأرض. فيعلم هل في تلك الأرض ماءً أم لا. وهل هو 
قريبٌ أم بعيد. فبينما سليمان في بعض مغازيه احتاج'" إلى الماء. فلم يعلم أحد ممن 
معه بُعده. فطلب الهدهدَ ليسأله عن ذلك فلم يره. 

وقيل : : بل نزلت الشمس إلى :شليهانة» افنظر ليرى من أين نزلت» لأن الطير كانت 
نظلة فرأى موضع الهدهد فارغاء فقال: دلاعَدَبنه عَذَابا شويذا أو لَأَذْبْحَْهُ أو لاني 
ِسُلْطَانٍ مين 14". 
)1( في اللسختين (ب) و(ت): «قايد». وهو تصحيف . وانظر الخبر في عرائس المجالس 65,. وعن «القيل» 

أنظر: الروض الأنف للسهيلي .5”/١‏ 14. 
)١(‏ في عملية حسابية يتبيّن أن الرقم الإجمالي هو: ...,...,...,...,..., 0,486 وهذا رقم خيالي. 
وقد أصاب المؤلف في نقده . 

22 في النسخة (ت): «عظمء والمثبت من طبعة صادر. 
(4) في الطبعة الأوربية «فاحتاج». والمثبت من طبعة صادر. 
)32( النمل/١27.‏ والخبر باختصار عن تاريخ خ الطبري .45٠ 4:١‏ 
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الخضرة. فرأى فيه هدهداً فقال له: أ اح ع سهان ا هاهنا؟ 0 : ومن 
سليمان؟ فذكر له حاله؛ وما سّحْر له من الطير وغيره. فعجب من ذلك . فقال له هدهد 
سليمان : وأعجب من ذلك أن ككرة مزلا القوم تملكهم امرأة لوَاَوِْيَتْ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ وَلَهَا 
عرش عَظيم 204 وجعلوا الشكر لله أن سجدوا للشمس من دونه”" . 

وكان عرشها توي اام ذهب معان بالجنواس اللففسة من اليواقيت والزيرجد 
واللؤلؤ". 

3 ِنَ الهدهد عاد إلى سليمان فأخبره بعذره في تأخيره. فقال له: اذهب بكتابي 
هذا قلق إليها. تراقام وهي في قصرهاء فألقاه في حجرهاء فأخحذته وقرأته وأحضرت 
قومها وقالت: «إنى لي إليي كتاث كريم. إنهُ مِنْ سُلَيَمَانَ وَإِنْهُ بشم الله الرحمن 
الرجيم. لآ تعلوا على وأنوني مُسْلهِينَ 4 يا أيْهَا المَلذ. . ما كنت قناطئة مزاح 
تَشْهَدُونِ #4 . 

هثَالُوا: نَحْنُ أولُوا قُوَةٍ وَأُونُوا ببأس شَدِيدء وَالآمْرُ إِلَيْكِ فَآنْظري مَاذًا تَأمرِينَ54. 
قَالَْتْ: «إني مُرْسِلَة إِلَيهُمْ بِهَدِيّةٍ4” فإن قبلها فهو من ملوك الدنياء فنحن أعرّ منه 
وأقوى» وإِنْ لم يقبلها فهو نبيّ من الله©. 

فلما جاءت الهدية إلى سليمان قال را «أتمدُونني يمال فَمَا آتاني الله خيرٌ 


مما آنَاكمْ إن قوله : : - وهم م ضَاغْرٌ ون "؛ فلما رجع الربفل إليها سارت إليه. وأخحذت 
معها الأقيال من قومها. وهم القواد. قدت عليه فلما قاربته وصارت منه على انحو 


ع2 كن 


فرسخ قال لأصحابه : #أيكم يأتينى بِعَرْشِهَا قَبِلَ أن ياتوني مُسْلِمِينَ؟ قَالَ عفْرِيت دن 


)١(‏ النمل/7؟. 
(؟) الخبر إلى هنا في تاريخ الطبري .194٠/١‏ 
فيه أنظر: عرائس المجالس 747 . 
(:) النمل/9؟ ."١-‏ 
(5) النمل/؟”. 
(5) النمل/9؟. 
70) النمل/5”؟. 
وفي النسخة (ر) تكملة للآية الكريمة : «فناظرة بم يرجع المرسلون». 
(8) الطبري .491١/١‏ 
(8) النمل/؟” -/ا". 


الجن : أنَا آتِيك به قَبْلَ أنْ نَقُومَ مِنْ مَعَامِك4”". يعني قبل أن تقوم في الوقت الذي تقصد 
فيه بيتك للغداء. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك. ف قال الذي عِنْدَهُ عِلَم من 
الكتاب ‏ وهو آصف بن برخيّاء وذاك يكرت اسيم الله الأعظم 01 اتشر بل أن يلد 
إِلَيْكَ طَرَفكٌي#”. وقال له: انظر إلى السماء وأدم. النظَر فلا ترد طرفك حتى أحضره” 
عندك . وسجد ودعاء فرأى سليمان العرش قد نبع من تحت سريره» فقال: #هَذَا من 
فضلٍ َبِي لِيبلوني أأشكر»” ' إذ أتاني به قبل أن يرتدٌ إليّ طرفي «أَمْ أكفرٌ»”. إذ جعل 
تحت يدي من هو أقدر مني على إحضاره. 

فلمًا جاءت قيل : «أَمَكَذًا عَرْشْك؟ قَالَتُ: كأنَهُ هُوَ»4” ولقد تركبّه فى حصون. 
وعد موود تحففلة لكين حاء !إلى تفاضا ْ 


فقال سليمان للشياطين : اينوا لي :صرحا تدخل علي ذ فيه بلقيس . فقال بعضهم: | 
سليمان قد سُحْر له ما سُحْر وبلقيس ملكة سبَأ ينكحهاء فتلد غلاماء قلا شاك من 
العبودية اماع وكانت امرأة شعرَاء الساقين. فقال للشياطين: ابنوا له ات يرى ذلك 
007 ل له واالمطبوايق ع قواري 
بيض :0 فبقي كأنه الماء. وجعلوا تحت الطوابيق صوْر دوابَ ال لع رن 
لوليا كل ترما 1 ل اع ف مشر هه فين كليل 0 تدخله ورأت 
ميرو السنحاتف ودؤاتالدجاء ا فكشفت عن ساقيها لتدخل. فلما رآها 
سليمان صرف نظره عنها و #إقال إِنَهُ صَرَحٌ مُمَرَدْ مِنْ قَوَارِيرَ. قالت: رَبَ إني ظَلَمْتْ 
َفْبِي وَأَسْلَمْتَ مَعْ سُلَيْمَانَ لله رَبّ العَالَمِينَ 74". 


لا 0 نخل الة«الستياطيق الورفة 
فهي أوّل ما عملت النورة" 


)١(‏ النمل/9-78". 

(9) النمل/ *1. 

(95) في التسخة الأوربية وأحضر». والتصحيح من طبعة صادر 577/١‏ 
(5) النمل/ ٠١‏ 4. 

(2) النمل/17. 

(5) في النسختين (ب) و(ت): «بيتأه. والمثبت من نسخة (ر). وهو يتفق مع الطبري 597/١‏ . 
200 في الطبعة الأوربية «أخضريء والتصحيح من طبعة صادر ١//ا77‏ . 
(4) فى الطبعة الأوربية «أبيض». 

)4 فى الطبعة الأوربية «فحسلته). 

.44/لمنلا)٠١(‎ 

(١١)الطبري .497/١‏ 44: وانظر عرائس المجالس 507 . 
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ونكحها سليمان وأحبّها حبّاً شديداً. وردّها إلى مُلكها باليمن. فكان يزورها كل 
شهر مرة. يقيم عندها ثلاثة أيام'". 

وقيل : إنْه أمرها أن تنكحّ رجلا من قومهاء فامتنعت وأَنِفَت من ذلك. فقال: , 
يكون في الإسلام إلا ذلك . فقالت: إن كان لا بد من ذلك فزوّججني ذا تبّع ملك هَمْدانء 
فزوجه إياها ثم ردها إلق اليمن. وسلّط زوجها ذا تبّع على الملك. و مر الجنْ من أهل 
اليمن بطاعته. فاستعملهم دوتع فعملوا له عدّة حصون باليمن. مدهلا ملح 
ومراوح' ' وفليون' وفدلة وغيقهاة ٠‏ فلمًا مات سليمان لم يطيعوا ذا تُبّع . وانقضى ملك 
ذي تع ومّلك بلقيس مع مُلك سليمان*. 


وقيل : إن بلقيس '" ماتت قبل سليمان بالشام ‏ آنه دفنها دم وأخفى قبرها. 


ذكر غزوته أبا روحته جرادة ونكاحها وعبادة الصنم 
في داره وأخذ خاتمه وعوده إليه 


قيل: سمع سليمان بملكِ في جزيرة من جزائر البحر. وشدّة ملكه وعِِظّم شأنه. 
ولويكن للناين إليه'سبيل» » فخرج سليمان إلى تلك الجزيرة. وعدلته الزيج سن حر 
بجنوده بها » فقتل ملكهاء وغنم ما فيهاء وغنم بنتا للملك لم د يرَ الناس مثلها حُسناً 
وجمالاء فاصطفاها اكوب 00 لى 0 2 ار فيه واخانت 
الذي لا يرقا؟ قالت : ان أذكر أبي وملكه 0 أصابه. فيحزنني ذلك . قال: فقد أبدلكِ 
اهلكا خيرا من ملكت وهداك إلى الإسلام . قالت: اتدكدللك» ولكني إذا ذكرته 
أصابني ما ترى. فلو أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري» ناك كر ة وعشية» 
لرجوت أن يُذهِب ذلك حزني 


. 507 عرائس المجالس‎ )١( 

(؟) في الطبعة الأوربية «سلخين». والتصحيح من معجم البلدان 770/7 حيث قال: بفتح أوله. وسكون ثانيه 
ثم حاء مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وآخره نون. حصن عظيم بأرض اليمن كان للتبابعة ملوك 
اليمن. . 

(؟) في تاريخ الطبري 145/١‏ «مراح». وفي معجم البلدان «مرواح». ولم يُفُرد له مادّة» بل ذكره في مادّة 
«سلجين» (770/7). 

(5) في تاريخ الطبري ومعجم البلدان 710/7 «بينون». 

(2) راجع الطبري 545/١‏ ومعجم البلدان */ه"؟ و419/5. 

(5) الطبري .545/١‏ عرائس المجالس 767. 

(0) في النسخة (ر): «وقيل بل بقيا». 


تامو الشياط ين فعملوا الهاتمقل ضورع لا كر انيديا فا » والمهنا ثياباً مثل ثياب 
أبيهاء وكانت إذا 1-9 سليمان من دارها. تغدو عليه في جواريها فتسجد له.ى ويسجدن 
معهال. وتروح عشيّة ويرخن. فتفعل مثل ذلك. ولا يعلم سليمان بشيءٍ من أمرها أربعين 
باع 

وبلغ الخبر آصف بن برخياء وكان فنديقاً» وكان لا يرد من | منازل سليمان ىق وقت 
أراد» من ليل أو نهار, سواء ء كان سليمان حاضراً أو غائباًء فأتاه فقال: يانبيّ الله قد كبر 
سني ودقٌ”" عظمي . وقد حان منى ذهاب عمري”", وقد احيت أن أقوم تاها أذكر فيه 
أنبياءً اللمء وأثني عليهم بعلمي فيهم. وأعلّم الناس بعض ما يجهلون. قال: افعل. 
فجمع له سليمان النامنع فقام آصفُ خطيباً فيهم. فذكر من مضى من الأنبياء وأثنى 
عليهم , » حتى انتهى إلى سليمان فقال: ماكان أحلمك في صغرك» وأبحدك من كل ما 
يكره في صِغْرك. ثم انصرف. 

0 بعالم دن د 
ليُعبد في دارك أربعين رد امرأة . قال: «ِإِنا لله وَإِنَا لبه رَاجِمُون4*. لقد 
علمتٌ أنك ما قلت إلآ عن شي بَلَعْكَ بلُغك, ودخل داره وكسر الصنم». وعاقب تلك المرأة 
وجواريها. ثم أمر بثياب الطهارة فأتي بهاء وهي ثياب تغزلها الأبكار اللائي ّ يحضنءٍ 
ولم تمسها امرأة ذات دم لك فلبسها وخرج إلى الصحراء. وفرش الرماد. ثم أقبل تائبا 
إلى الله وتمعك في الرماد بثيابه تَذلَلاً لله تعالى وتضبر عا وبكى واستغفر يومه ذلك ثم 
عاد إلى داره. 

وكانت أمْ ولد له لا يثق إلا بهاء يسلّم خاتمه إليهاء وكان لا ينزعه إلا عند دخول 
الخلاع وإذا أراد يصيب امرأة ة فيسلّمه إليها حتى يتطهّرء وكاد يلت ور لابين فدخل 
في 00 الآيام الخلاء, وسلّم خاتمه إليهاء فأتاها شيطان سمه صخر الجنيّ في 

رة سليمان» فأخذ الخاتم» وخرج إلى كرسي سليمان» وهو في صورة ة سليمان» 
0 وعكفت عليه الإنس والجنٌ والطير. وخرج سليمان وقد تغيرت حاله 
وهيئته. فقال: خاتمى! فقالت: ومُنْ أنت؟ قال: أنا سليمان. قالت: كذبت لست 
)11( في الطبعة الأوربية. وطبعة صادر 7١97/١‏ «ينكر)» والتصحيح من تاريخ خ الطبري» وعرائس المجالس . 

0) في النسخة (ر): «رق» بالراء. والمثبت يتفق مع الطبري والثعلبي . 
(3١‏ في الطبعة الأوربية (بصري)ء والمثبت يتفق مع الطبري والثعلبي . 


)5( ا 
(5) فى الطبعة الأوربية «الدم). والمثبت من طبعة صادر 1/١‏ 7. 
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بسليمان! قد جاء سليمان وأخذ خاتمه مني ؛ وهو جالس على سريره! فعرف سليمان 
خطيئته» فخرج وجعل يقول لبني إسرائيل: أنا سليمان» يحون عليه التراب» فلما رأى 
ذلك قصد البحر. وجعل ينقل سمك الصيادين» ويعطونه كل يوم كت » يبيع إحداهما 
بخبزء ويأكل الأخرى. 0 وما 

م إن آصف وعظماء بنى إسرائيل. أنكروا حكم الشيطان المتشبه ماده فقال 
آصف: يا بني ا ل ا ا تو 1 قالوا: نعم. قال: 
أمهلوني حتى أدخل على نسائه. وأسألهنّ هل أنكرن ما أنكرنا منه. ندع 
وسالون: فذكرن أشدّ مما عنده. فقال: «إنا لله وإنا َيه رَاجِعْونَ)4”, إن هَذَا لْهْوَ 
البَلاءٌ المبينُ 274 

ثم خرج إلى بني إسرائيل فأخبرهم. فلمًا رأى الشيطان أنْهم قد علموا به. طار من 
مجلسه. فمر بالبحر فألقى الخاتم فيه. فبلعته سمكة, واصطادها صيَّادُّ وعمل” له 
سليمان يومه ذلك, فأعطاه سمكتين» تلك السمكة إحداهماء فأخذها فشقها ليصلحها 
ويأكلهاء فرأى خاتمه في جوفهاء فأخذه وجعله في إصبعه. وخر لله ساجداًء وعكفت 
عليه الإنس والجِنْ والطيرء وأقبل عليه النأس+ ورجع إلى ملكه. وأظهر التوبة من ذنبه 
وبثُ الشياطين في إحضار صخر الذي أخذ الخاتم.ء فأحضروه. فنقب له صخرة وجعله 
فيهاء وسدّ النقب بالحديد والرصاص. وألقاه في البحر". 

وكان مقامه في الملك أربعين يوقا بمقدار عبادة الصنم في دار سليمان. 

وقيل: كان السبب في ذهاب ملكه. أنّ ل 0 يي 
جرادة» ولا يأتمن على خاتمه سواهاء فقالت له: إن أخي بينه وبين فلان حكومة, وأنا 
أحبٌ أن تقضي له. فقال: أفعلء ولم يفعل. فابتلي» وأعطاها خاتمه ودخل الخلاءء 
فخرج الشيطان في صورته فأخذه. وخرج سليمان بعده فطلب الخاتم» فقالت: ألم 
تأخذه؟ قال: لاء وخرج من مكانه تائهاً. وبقي الشيطان أربعين يوماً يحكم بين النّاس» 
ففطنوا له وأحدقوا به ونشروا التوراة راوها فطار من بين أيديهم . وألقى الخاتم في 
البحرى فابتلعه حوت. لم إن:سليماق قصد ادا يغوجائم فاستطعمه وقال: أنا سليمان» 
فكذّبه وضربه فشجه. فجعل تسل الدّم. فلام الصيّادون صاحبهم. وأعطوه سمكتين » 


.١65/ةرقبلا‎ )١( 
3 1 زقة ماقت‎ 


(7) م فى الطبعتين الأوربية وصادر «حمل»» والتصويب من تاريخ الطبري ١غ‏ وعرائس المجالس 006 
(5١‏ الخبر في تاريخ الطبري 5 -54:غ2 وعرائس المجالن *ا#ه” ‏ مه . 
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إليهء فقال: ا ل ل ا 1 

وسخر الله له الجنّ وا لشياطين والريح . ولم يكن سحّرها له قبل ذلك» وهو أشبه 
بظاهر القرآن. وهو قوله تعالى: ظطقَالَ رَبّ آغَفِرٌ لي وَهَبْ لي مُلكا لا ينبّغي لِأحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي نك أَنْتَ الوَمّابُء فَسَخرَْا لَهُ الرَبحَ نَجْرِي بِأُمْرِهِ رُحَاءَ حَيْتُ أَصَابٌ وَالشْيَاطِينَ 
ع بن وَهوَاصٍ وَآحَرِينَ مدن في الأضْفا0. 

وقيل فى سبب زوال ملكه غير ذلك2227 والله أعلم . 

ذكر وفاة سليمان 

مار الله إلى سليمان املك لبث فيه مُطاعاً. والجنّ تعمل له «إمَا يَشْاءُ مِنْ مَحَارِيبَ 
وتماثيل وَحِفَانِ كَالْجَوَاب وَقُدُورٍ راسِياتٍ 04 وغير ذلك ويعذب من الشياطين من شاءء 
ويطلب من شاءء حتى إذا دنا أجلف وكان عادته إذا إذا صلى كلّ يوم رأف لكر نابتة بين 
جديه فيقول: ما اسمك؟ فتقول : كذا فيقول : لأي شيء أنت8)؟ فإن كانت لغرس 
غربكة: وإن كانت لدواء كتبت» فبينما هو يصلَي © ذات يوم ' إذ رأى شجرة بين يديه. 
فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: الخرنوبة. فقال لها: لأيّ شيءٍ أنتِ؟ قالت: لخراب 
هذا البيت» يعنى بيت المقدس . فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حيّ»؛ أنتٍ التي 
على وجهك هلاكي وخراب البيت! وقلعهاء ثم قال: اللهم عَم على" الجن موتي حتى 
يعلم الناس أن الجنّ لا يعلمون الغيب. 

وكان سليمان يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» 
وأقل وأكثرءٍ يدخل معه طعامه وشرابه. فأدخله في المرة التي توفي فيهاء فبينما هو قائم 
يصلي متوكثاً على عصاه أدركه أجله فمات» ولا تعلم به الشياطين ولا الجن وهم في 
ذلك يعملون تخونا منة. فأكلت الأَرَضَةٌ عصاه. فانكسرت فسقطءى فعلموا أنه فك ماق 
وعلم الناس أن الجن ل يعلمون الغيب» ولوعلموا «الغيْبٌ ما لْنُوا في العَذَاب 
)20 عن ]78 -58. 
(١‏ يُراجع الخبر في تاريخ الطبري .05١٠١ ١‏ وعرائس المجالس 06» 705ء وتهذيب تاريخ دمشق 

2 للف للش 

5) سبأ/1. 
(4) في الطبعة الأوربية «لأيّ شيء غرست أنت». والمثبت يتفق مع الطبري »501/١‏ وعرائس المجالس 7017. 


(5) في الطبعة الأوربية «فبينما هوقد صلى».» والمثبت يتفق مع الطبري . 
(5) في الطبعة الأوربية «عن»» والمثبت يتفق مع الطبري 501/١‏ وعرائس المجالس 700 . 


للا 


المَهِين4”' ومقاساة الأعمال الشاقة. 

ولما سقط أراد بنو إسرائيل أن يعلموا منذ كم مات. فوضعوا الأرَضَة على العصا 
يونا دلبل فأكلت منهاء فحسبوا بنسبته » فكان أكل تلك العصا في سنة م إن الشياطين 
قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام. ولو كنت تشر بين الشراب 
لأتيناك بأطيب الشراب. ولكنا مسقل لك الماء والطين. فهم ينقلون إليها [ذلك] حيث 
كانت . ألم تر إلى الطين يكون في وسط الخشبة؟ فهو ما ينقلونه لها” , 

قيل: ِنْ الجن والشياطين شكوا ما يلحقهم من التعب والنصب إلى بعض أولي 
التجربة منهم 

ال كان اه 0ن لينم ا 00 بأحمال وتعودون ار 
ميان فأمر المركلين بهم أنهم إذا جاءوا بالأحمال والآلات التي 0 بها إلى موضع 
البناء 000 00 مَنْ هناك في عودهم ما يلقونه من المواضع التي فيها الأعمال. 


ليكون أشقٌّ وأسرع في العمل. فاجتازوا بذلك الذي اشكرا إل إليه حالهم. » فأعلموه 
حالهم, فقال لهم انتظروا الفرج. إن الأمور إذا تناهت تغيرت» فلم تطل مذّة سليمان 
بعد ذلك حتى مات”2 , 


2 عو 0 . و 5 
وكان مذة عمره ثلاثا وحمسين سئة. وملكه أربعين 13 


.١:/ابس‎ )١( 

(؟) الخبر في تاريخ الطبري .505/١‏ 50., وعرائس المجالس /ا786. 708. 
(5) أنظر عرائس المجالس /701. 

(5) عرائس المجالس 508؟. 


ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ" 


لما توفي كَيْقَبَاذ ملك بعده انك كزكاووتن كين كلنة0 برو قاذ فلما ملك حمى 
بلاده» وقتل جاع من عظماء البلاد المجاورة له وكان يسكن بنواحي يلخ وولد له ولد 
سماه سياوخش» وضمه إلى رسكم الشديد بن داستان بن نريمان”» بن جوذنك بن 
كرشاسب» وكان إصبهيل؟» سجستان وما يليهاء وجعله عنده ليربئيه » فأحسن تربيته وعلمه 
العلوم والفروسيّة والآداب وما يحتاج الملوك إليهء فلمًا كمل ما أراد حمله إلى أبيه. 
رآه سر به صورة ومعنى . 

وكان أبوه كيكاووس قد تزوّج ابنة أفراسياب© ملك الترك . 


وقيل : إِنْها ابنة ملك اليمن. فهويت سياوخش ودعته إلى نفسهاء ا فيه 
إلى أبيه حتى أفسدته عليه. فسأل سياوخش رستم الشديد ليتوصصل مع أبيه» لينفذه إلى 
محاربة أفراسياب» بسبب منعه بعض ما كان قد استقر بينهماء وأراد اَعَد عن أبيه لينامق 
كيدٌ امرأته ففعل ذلك رستم» فسيره أبوه وضم إل يكنا نا فسار إلى بلاد الترك 
للقاء أفراسياب» فلما سار إلى تلك الناحية جرى بينهما صلح. » فكتب سياوخش إلى أبيه 
يعرّفه ما جرى بينه وبين أفراسياب من الصلح» فكتب إليه والده يأمره بمناهضة أفراسياب 
ومخاربتة وفسخ الصلح . فاستقبح سياوخش الغدرٌ وأنف منه» فلم ينفذ ما أمره بهء» ورأى 
أن ذلك من فعل زوجة والده ليقبح فعله. فراسل أفراسياب في الأمان لنفسه لينتقل إليه؛ 


2701/١ البدء والتاريخ 147/7.» تاريخ سني ملوك الأرض ه", مروج الذهب‎ 2504/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
.15١/16 نهاية الأرب‎ .1908/١ تاريخ اليعقوبي‎ 

(؟) في تاريخ الطبري 505/١‏ «كيبيه». وفي البدء والتاريخ ١7/1‏ «كايونهه. وفي نهاية الأرب ١5١/١١‏ 
«كينة) 
أما وكيكاووس»» أو «كيكاوس». أو «كيقاوس»., فهو «قابوس» بالعربية. 0 لزه الفرى 1 

(9) في تاريخ الطبري «بريمان» بالباء. 

(5) سبق التعريف بهذا المُصْطلح . 

(5) في الأصل «فراسياب» والتصحيح من نسختي (ت) و(ر). 
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فأجابه أفراسياب إلى ذلك» وكان السفير في ذلك قيران بن ويسعان”"', ودخل سياوخش 
إلى بلاد الثرك فأكرمه أفراسياب وأنزله» وأجرى عليهء وزوجه بنتا له يقال لها 
وسفافريد". وهي أم كيخسرو”. فظهر له من أدب سياوخش ومعرفته بالملك وشجاعته ما 
خاف على ل منه. وزاد الفساد بينهما بسعي ابي أفراسياب وأخيه كيدر' © حسداً منهم 
لسياوخش » فأمرهم أفراسياب بقتله. فقتلوه ومثلوا به» وكانت زوجته ابنة أفراسياب حاملة 
منه بابنه كيخسروء فطلبوا الحيلة في إسقاط ما في بطنهاء فلم يسقطء فأنكر قيران» 
الذي كان أمان سياوخش على يده قتله. وحذر عاقبته والأخذ بثأره من والده كيكاووس. 
ومن رستم. وأخذ زوجة سياوّخش إليه لتضع ما في بطنها ويقتله» فلمًا وضعت رق قيران 
لها وللمولود ولم يقتله» وستر تر أمره حتى بلغ » فسيّر كيكاووس إلى بلاد الترك مَنْ كشف 
أمره وأخذه إليه0” . 

وحين بلغ خبر قتله إلى فارس» لبس شادوس” بن جودرز السوادٌ حُزناً. وهو أوّل 
من لبسه. ودخل على كيكاووس فقال له: ما هذا؟ فقال: ِنْ هذا اليوم يوم ظلام وسواد. 

ثم إن كيكاووس لما علم بقتل ابنه» سيّر الجيوش مع رستم الشديدء وطوس 
إصبهبذ أصبهان. لمحاربة أفراسياب». فدخلا بلاد الثرك فقتلا وأسرا وأثخنا فيهاء وجرى 
لهما مع أفراسياب حروب شديدة» قتل فيها ابنا © أفراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل 
سياوخش . 

وزعمت الفرس أن الشياطين كانت مسحّرة لهء وأنها بَنت له مدينةً. طولها في 
زعمهم ثلاثمائة فرسخ ع وبنوا عليها سورا من فرغ وقورا 36 شَبّوا وسوزا من فضة. 
وكانت الشياطين تنقلها بين السماء والأرض وما بينهماء وأنَ:" كيكاووس لا يأكل لا 
يشرب ولا يُحْدِثْ. ثمٌ إن الله أرسل إلى المدينة من يخرّبهاء فعجزت الشياطين عن 
)١(‏ في النسخة (ر): «بن وكسعان». وفي تاريخ الطبري 505/١‏ «فيران بن ويسغان». 


(؟) في النسختين (ب) و(ت): «وسفامريد». وهو تحريف, والمثبت من نسخة (ر) وتاريخ الطبري 2505/١‏ 
والطبعة الأوربية» وطبعة صادر. 

(9) في تاريخ الطبري 005/١‏ «كيخسروته». 

(58) في النسخة (ر) «كندوىء وفي تاريخ الطبري «كندر». 

] 2( في تاريخ الطبري «فيران» بالفاء . 

(1) الخبر في تاريخ الطبري ,.005-5٠5/١‏ ونهاية الأرب 215١/10‏ ؟15ء وانظر مروج الذهب 2571/١‏ 
والبدء والتاريخ ١51//7«‏ . 

(0) في النسختين (ب) و(ت): «سادرس». 

(0) في كارت اللبري 101 مجعم شور وتهركة 

:0( السَبّه : : هو النحاس الأصفرء سمي به لأنه عندما يُصَفْر يشبه الذهب بلونه . 

)١١(‏ في النسخة (ر): «وأن فيها». 
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المنع عنهاء فقتل كيكاووس جماعة من رؤسائهم . 

وقال بعض العلماء بأخبار المتقدّمين: إنما سخر له فعل" الشياطين أمر سليمان بن 
داودء وكان مظفّراً لا يناوئه أحدٌ من الملوك إلآ ظهر عليه؛ فلم يزل كذلك حتى حدّئته 
نفسّه بالصعود إلى السماءء فسار من خراسان إلى بابل. وأعطاه الله تعالى قوة ارتفع بها 
هو ومن معه حتى بلغوا السّحابء ثم سلبهم الله تلك القوة» فسقطوا وهلكوا وأفلت بنفسه 


وأحدث يومئذ” . 

وهذا جميعٌه من أكاذيب الفرس الباردة . 

ثم إن كيكاووس بعد هذه الحادثة تمق ملك وكثرت الخوارج عليه وصاروا 
يغزونه» فيظفر مرّة ويظفرون أخرى. 

ثم غزا بلاد اليمن» وملكها يومئذٍ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرايش. فلما 
ورد اليمن خرج إليه ذو الأذعارء وكان قد أصابه الفالجء فلم يكن يغزوء فلما وطيء 
كيكاووس بلادّه» خرج إليه بنفسه وعساكره. وظفر بكيكاووس» فأسره واستباح عسكره. 
وحبسه في بئر وأطبق عليهء فسار رستم من سجستان إلى اليمن» وأخرج كيكاووس 
وأخذهء وأراد ذو الأذعار منعه. فجمع العساكر وأراد القتال» ثم خاف البوارء فاصطلحا 
على أخذ كيكاووس والعٌود إلى بلاد الفرس. فأخذه وأعاده إلى ملكه. فأقطعه كيكاووس 
سجستان ورَّابِلِسْتان”. وهي [من] أعمال غزنة, وأزال عنه اسم العبودية©. 


ثم توفي كيكاووس. وكان ملكه مائة وخمسين سنة© . 


)١(‏ في النسختين (ت) و(ر): «بعض». 

(؟) الخبر في تاريخ الطبري ١/لا*5.‏ 

[فة زابلِستان: بعد الآلف باء موحدة مضمومة. ولام مكسورة. وسين مهملة ساكنة. وتاء مثناة من فوق» وآخره 
نون. كورة واسعة قائمة برأسها جنوبي بلخ وطخارستان» وهي زابل» والعجم يزيدون السين وما بعدها في 
أسماء البلدان شبيهاً بالنسبة» وهي منسوبة إلى زابل جد رستم بن دّستان. وهي البلاد التي قصبتها غزنة 
البلد المعروف العظيم (معجم البلدان «/69؟١).‏ 

(4) الطبري ١‏ . نهاية الآرب. 

,02( تاريخ سني ملوك الأرض .١7‏ 
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ذكر ملك كيخسرو بن سياوّخش بن كيكاووس”" 


لما مات كيكاووس ملك بعذه ابن ابنه كيخسرو بن سياوخق يخ كيكاووس» وأمه 
وسفافريد ابئنة أفراسياب ملك الشرك؛ ار الإصبهبذِين جميعهم أنٍ يأتوا 
بعساكرهم جميعها. » فلما الجتمعو ا ” جهز ثلاثين ألفا 1 طوس »2 وأمره يدحول بلاد الترك» 
وأن لامر بقرية ولا مدينة لهم إلا قل كلّ من فيهاء إلا مدينة من مدنهمء كان بها أخ له 
اسمه فيروزد» بن شنا ون كان أبوه قد تزوج أمّه في بعض مدائن الترك, فاجتاز طوس 
بهاء فجرى بينه وبين فيروزد حرب» قتل فيها فيروزدء فبلغ خبره كيخسروء. فعظم عليه 
وكنت إلى عم له كان مع طوس. يأمره بالقبض على طون وإرتمالة5 قدا والقيام 
بأمر الجيشسٍ» ففعلٍ ذلك وسار بالعسكر نحو أفراسياب» فسير أفراسياب العساكر إليه» 
فاقتتلوا تالا شَديدَاء كثرت فيه القتلى » وانحازت الفرس إلى رؤوس الجبال». وعادوا إلى 
كيخسروء. فوخ عمه ولامه. واهتم بغزو التركع ا ا 0 جميعهاء وأن لا 
كلف اند واس ار اليا ربعة وجوه. 8 
جودرز» في أعظم العساكر. وأمره بالدحول إلى بلاد الثرك مما يلي بلخم وأعطاه درفش©» 
كابيان» وهو العَلّم الأكبر الذي لهم وكانوا لا يرسلونه إلا مع عفن أولاد الملوك لأمر 
عظيم ‏ وسير'عشكراً آخر من ناحية الصين» وسيّر عسكراً آخر مما يلي الخرر. وعسكراً 
آخر بين هذين العسكرين» فدخحلت العساكر بلاد الثرك من كلّ جهاتها وأخربتهاء لاسيما 
جودرزء فإنه قتل وأخرب وسبى » وتبعه كيخسرو بنفسه في طريقه. فوصل إليه وقد قتل 
جماعة كثيرة من أهل أفراسياب وأئخن فيهم. ورآه قد قتل خمسمائة ألفت ونيفنا وسكي 


)١(‏ تاريخ الطبري 2.5509/١‏ البدء والتاريخ .١54/‏ مروج الذهب 2557/١‏ تاريخ اليعقوبي 2158/١‏ تاريخ 
سنىّ ملوك الأرض 2”5. نهاية الأرب .١65/١6‏ 

0( في تاريخ الطبري 0٠١/١‏ «فروذ»» وفي النسختين (ت) و(ر): «فرورد)». 

(9) في النسخة (ر): «وإرساله إليه». 

(:) في النسختين (ب) و(ت): «كودرز». 

(4) في نهاية الأرب ١١5/١6‏ «درّفُس» بالسين المهملة. والمثبت يتفق مع الطبريء بالشين المعجمة 
(كث/ركلكم). 
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آلغ وآشر قاذتيق ألقاء وغنم ما لا يحدّ ولا يحصى, وعر صن طايه ف فكل من هل 
أفراسياب وطراخنته"©, ٠‏ فعظم جودرز عنده وشكره. وأقطعه أصبهان وجرجان: ووردت 
عليه الكتبٌ من عساكره الداخلة من تلك الوجوه إلى الترك بما قتلوا وغنموا وأخربواء 
وأنهم هزموا لأفراسياب عسكراً بعد عسكر ؛ فكتب إليهم أن يجدُوا في محاربتهم. ويوافوه 
بموضع سمّاه لهم . 

فلمًا بلغ أفراسيابَ قَثْلَ مَنْ قُتل من طراخنته وأهله وعساكره. عظم ذلك عليه 
فسقط في يديه ولم يكن بقي عنده من أولاده غير ولده شيده229, فوجهه في جيشٍ نحو 
كيخسروء فسار إليه واقتتلوا قتالاً شديداً أربعة أيّام ثمّ انهزمت الثّركء وتبعهم الفرس 
يقتلونهم ويأسرونء وأدركوا ابن أفراسياب فقتلوه. وسمع أفراسياب بالحادثة وقتل ابنه. 
فأقبل فيمن عنده من العساكر» فلقي كيخسروء فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يُسمع بمثلهء 
واشتدٌّ الأمرء فانهزم أفراسياب, وكشر القتل في الشركء فقتل منهم مائة ألف. وجدّ 
0 طلب أفراسياب, ولم يزل يهرب من بلد إلى بلدء حتى بلغ أَدْرَبيِجَان 

ستترء وظفر به وأتي به إلى كيخسروء افلمًا حضر عنده سأله عن غدره بأبيه» فلم يكن 
0 فأمر بقتله. فذّبح كما دُبح ياو كن ؛ ثم انصرف من أَدْربِيجَانَ مظفراً 
منصوراً فرحا . 

فلمًا قتل أفراسياب, مَلَكَ الترك”» بعد أخوه كي سواسف, فلمًا توفي مَلَّك بعده 
اننع الست 0 وان سار عنانا: ١‏ 


فلما فرغ كيخسرو من الأخذ بشأر أبيه. واستقرٌ في مُلكهء زهد في الدنيا. وترك 
المُلك وتنسشك». واجتهد أهله وأصحابه به ليلازم المُلْك فلم يفعل. » فقالوا له: فاعهد 
إلى مَنْ يقوم بِالمُلّك بعدك. فعهد إلى لهراسب” “» وفارقهم كيخسرو وغاب عنهم. فلا فلا 
يُدرى ما كان منه ولا أين مات . وبعض يقول غير ذلك . 


وكان ملكة 07 سنة. وملك بعده لهراسب”» 


)١(‏ الطراخنة. خراسانية, مفردها طرّخان: الرئيس الشريف. 

(؟) في الطبعة الأوربية: «إلآ ولد وسيّره». والمثبت يتفق مع النويري في نهاية الأرب 107/١10‏ وفيه انه مقدّم 
عسكر فراسياب. وانظر.الطبري .014/١‏ 

(9) في النسخة (ر): «ملك بلاد الترك». 

6 في تاريخ الطبري ١/١١ه‏ دكي شراسف». 

(5) في تاريخ الطبري /١‏ 6١ه‏ «خرزاسف» بالخاء المعجمة من فوق. 

(7) في النسختين (ب) ورت): «بهراسب». 

(0) الخبر بطوله في تاريخ الطبري .017-0559/١‏ وانظر نهاية الأرب 105/16 191. 
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ذكر أمر بنى اسرائيل بعد سليمان”" 


قلخ مالتديعة سلينان عل ني إبنزائيل امه( عتقو 6 يق سليماف» :ركان سلكه 
سبع عشرة سنة . 

ثم افترقت ممالك بني إسرائيل بعد رحبعم. فملك أبيا بن ربعم سبط يهوذا 
وبنيامين» دون سائر الأسباط. وذلك أن ساء ثر الأسباط ملّكوا عليهم يوربعم؛ "© بن بايعا9» 
عبد سليمان» بسبب القربان الذي كانت جرادةٌ زوجةٌ سليمان فيما زعموا قربنه في داره 
للصنم. فتوعده الله تعالى أن ينزع بعض المُلْك عن ولده. فكان ملك أبياه بن م 
ثلاث سنين . 


ثم عللف أساة ين أنيا أمرٌ السِبْطيّن اللذَّيْنَ" كان أبوه يملكهما إحدى وأربعين سنة؛ 


258/١ مروج الذهب‎ ,»8١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ ,017/١ تاريخ الطبري‎ .51/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
تاريخ مختصر الدول . العهد‎ 2797/١ البداية والنهاية‎ .58/١ مرآة الزمان‎ .١151١/1١5 نهاية الأرب‎ 
عرائس‎ .٠١١/5 القديم - سفر الملوك الأول» الإصحاح الثاني عشر ص 50558, تاريخ ابن خلدون‎ 
. 70/8 المجالس‎ 

9( اختلفوا في اسمه. وضبطه ابن خلدون في تاريخه ٠١١/57‏ را مفملة وجاء مويله 'تصحزتين وبار موحدة 
ساكنة وعين مهملة مضمومة وميم . :وضيط في العهد القديم «رحبُعام) بفتح الراء»؛ وضم م الحاء المهملة. وباء 
موحٌدة ساكنة. وعين بعدها ألف. وميم (ص 00). وفي مرآة الزمان 018/١‏ «رجيعم» - بجيم ‏ وياء 
مكناة . وفي تاريخ سني لّ ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني ١‏ (أرحبعم» بالف في أوله . وفي مروج الذهب 
2/١‏ «أرخبعم» بِأَلِفٍ مهموزةٍ في أوله» وخاء معجمة . 1 

(5) ضبطه ابن خلدون بالقلم. «يربعم» بفتح. وضم الراء وسكون الباء. وفي العهد القديم (000) ضبط 
«يربعام) بالفتح وضم الراء. وسكون الباء» وعين مهملة مفتوحة بعدها ألف . وهو في مرآة الزمان «نورغم) 
)1/للم). وفي مروج الذهب 08/١‏ «بوريعم» بالباء الموحدة في أوله. وبعد الراء ياء مثئناة من تحتها. 
والمثبت يتفق مع الطبري ١//ا١0.‏ 

(5) هكذا في الاصل والطبعة الأوربية» وطبعة صادر »50١/١‏ وفي تاريخ الطبري والعهد القديم «نابط». وفي 
تاريخ مختصر الدول 77 «تاباط». وفي تاريخ ابن خلدون «نباط» . 1 

(5) في تاريخ ابن خلدون ٠١١/7‏ «أفيا» وضبطه بهمزة مفتوحة ومتوسطة بين الفاء والذال من لغتهم وياء مثناة من 
تحت مشدّدة وألف. 


قم في النسختين (ب) و(ت): وأشاء. والمثبت يتفق مع الطبري وابن خلدون الذي ضبطه بضم الهمزة وفتح - 


3317/ 


وكان رجلا صالحاً. وكان أعرج”". 
ذكر محاربة أسا بن أبِيّا ورزح" الهندي 

قيل : : كان أُسَا بن با رجلاً صالحاً. وكان أبوه قد عبد الأصنام ودعا الناس إلى 
عبادتها, فلما ملك ابئه أ أمر منادياً 0 ألا إِنْ الكقر, قد مات وأهلة وعاشس الإيمان 
فأقلةة فليس كافر في بني إسرائيل يطل رأ سه بكفر إلآ قتلتهُ فإن الطوفان لم يُغرق الدنيا 
واهلهناء ولم يخسف بالقرى. ولم تمظن اللحتجارة والنار من السماء والأرض» إلا شرك 
طاعة الله الخدم بمعصيته ! وشدّد في ذلك. 

فأتى بعضهم ممن كان يعبد الأصنام ويعمل بالمعاصي إلى أم أسَا الملك. وكانت 
تعبل الأصنام , فشكوا إليها. فحاءت إليه ونهته عما كان يفعله. وبالغت في لعحروة فلم 

يصغ إلى قولها بل تهددها على عبادة الأصنام , وأظهر البراءة منهاء فحينئذ يمل لحاس 
منهة. وانتزح ع كان يخافه وساروا إلى الهند0 . 

وكان بالهند ملك يقال له رزح©»: وكان جبّاراً عاتيا عظيم السلطان» قد أطاعه أكثر 
البلاد» وكان تدع الناسن إن عبادته ‏ فوصل إليه أولكك النفر من بني إسرائيل» وشكوا 

ليه مُلكهم, ووصفوا له البلاد وكثرتهاء وقلة 0 وضعفتٌ ملكها. وأطمعوه فيها. 

فارسل الجواستيسس» 0 بأخبارهاٍ لا ان 9 0 العخاترو ار إلى 

وصديقه من كثرة عساكري ا 


كا /السين الدؤنلة والف ينها 
' (7) في الطبعة الأوربية «الذين» وهو خطأ. 


)١(‏ الطبري ,5117/١‏ مرآة الزمان ,58/١‏ عرائس المجالس 7508. مروج الذهب ,58/١‏ نهاية الأرب 
61»© تاريخ اليعقوبي ,١ 0١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 28١‏ وتاريخ مختصر الدول 37 و4”, 
تاريخ ابن خلدون .١٠١١/١‏ 

(؟) في النسخة (ب): «روح»اء وكذا في النسخة (ت) دون ضبط. وفي تاريخ الطبري 017/١‏ «زرح)» بتقديم 
الزاي على الراء. وفي مرآة الزمان 079/1١‏ «أزرج» بألف مهموزة في أوله. وزاي» وراءء وجيم في آخر 
وفي عرائس المجالس 708 «روح»» وفي تاريخ المنبجي مثل الطبري 00 

(9) الخبر في تاريخ خ الطبري 207١ 517/١‏ وهو مختصر في مرآة الزمان .519/1١‏ 

2 في 5 (ب) و(ت): «روح»» وفي النسخة (): «ررح)». وفي نهاية الأرب ١1/1‏ «زَريج» بالزاي 
والراء والجيم . 

(5) في النسخة (ر): «تبين». 

() الخبر في تاريخ الطبري مطولا 0535-١‏ 


لا 


وبلغ خبره إلى أَسَا ٠‏ فتضرع إلى الله تعالى , وأظهر الضعْفَ والعجز عن الهنديّ, 
وسألَ الله النضّرة عليهء فاستجابٌ الله له وأراه في المنام : إني سأظهر من قدرتي في رزح 
الهندي وعساكره. ما أكفيك شرهم. وأغنمكم أموالهم. حتى يعلم أعداؤك أنْ صديقك 
لا يطاق ولي ولا ينهزم جنله0 , 

ثم سار رذح حتى أرسى بالساحلء. وسار إلى بيت المقدسء. فلما صار على 
مرحلتين منه فرّق عساكره. فامتلات منهم تلك الأرض» ومُلئت” قلوب بني إسرائيل 
را سف انا العو تكادوا وأخبروه من كثرتهم بعالم يُسمع بمثله, وسمع الجر فيو 
إسرائيل» فصاحوا وبكواء وودّع بعضهم بعضاء وزميرا على أن يخرجوا إلى رزح؛ 
ويستسلموا إليه. وينقادوا له . فقال لهم ملكهم: إن رسي قد وعدني بالظف ولا حانية 
لوعده. فعاودوا الدعاءً والتضرع . ففعلوا ودعوا جميغهم وتضرزعواء «اعسوا أن الله أوحى 
إليه : اما إِنْ الحبيب لا يُسِلِم حبيبه» وأنا الذي أكفيك عدوك, فإنه لا يَهون مَنْ توكل 
علي . ولا يضعف مَنْ تقوى بي ١‏ ردكت لاخري في الرخاء. فلا أسلمك في الشذة. 
وسأرسل بعض الزبانية يقتلون 1 فاستبشر ستبشر وأخبر بني إسرائيل . فأما المؤمنون 
فاستبشرواء وأما المنافقون فكذّبوه© 

واد الله بالخروج إلى ورج :في عدا كرك فبترج فق تسر تسيزم وتوا علن. زابينة 
من الأرض ينظرون إلى عساكره. فلما العا راف روج احتقرهم واستصغرهم وقال: إِنْمَنا 
خرجث من بلادي وجمعث عساكري» وأنفقت ت أموالي لهذه الطائفة! ودعا النفر من بني 
إسرائيل الذين قصدوه. والجواسيس ى الذين أرسلهم احبر له 1 كذبتموني 
وأخبرتموني بكثرة بني إسرائيل» حتى جمعت العساكر وفرقتَ أموالي ! ثم أمر بهم فقتلواء 
00 إلى با يقول له: أين صديقك الذي ينصرك ويخلّصك من سطوتي؟ فأجابه أساء 

شقيّ إنك لا تعلم ما : تقول! أتريد أن تغالب الله بقوتك. أم تكاثره بقلّتك؟ وعبو معي 
0 موقفي هذاء ولن يُعْلْب أحد كان الله معه. وستعلم ما يحل بيك9)! . 


فغضب رزح من قوله, وصفٌ عساكرف وخرج إلى قتال 1 وأمر الرماة فرموهم 
بالسهام ءٍ وبعث الله من الخلائكة ددا لبني إسرائيل » فأخحذوا السهام ورموا بها الهنود. 
فقتلت كل إنسان منهم نشَابته. فقتل جميع الرماة. فضح بنو إسرائيل لايع والدّعاع 
وتراءت الملائكة للهنود. فلما فلما رآهم ررح ألقى الله الرعب في قلبه وسققط في يده ونادى 
)١(‏ الطبري .576/١‏ 
(5) في الطبعة الأوربية «ملأت»» وفي تاريخ الطبري 0 «(امتلأت». 


(١‏ الطبري اوه مرآة الزمان ا 
(5) الطبري ١/8؟5»‏ 554., مرآة الزمان 014٠ 258/1١‏ 
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في عساكره يأمرهم بالحملة عليهم. ففعلواء فقتلتهم الملائكة. ولم يبقَ منهم غير دزح 
وعبيده ونسائه. فلما رأى ذلك ول هارياً وهويقول: قتلني صديق أسا. 

فلما رآه م مدير قال: اللهم إنك إِنْ لم تهلكه استنفْر علينا ثانية". وبلغ رزح 
ومن معه إلى البحرء فركبوا السفن. فلما سارت بهم. أرسل الله عليهم الرياح فغرقتهم 
أجمعين”') 

نم كلف يعد أسا اهتاقاط 5 إلى أن هلك صما وعش رين استنة. 


ثم ملكت عزليا؟» بنت عمرم أ أخزيا”», وكانت قتلت أولاد ملوك بني إسرائيل, 
ولم يبق منهم إلا يواش بن أخزيا”". وهوابن ابنهاء فإنه ستر عنهاء ثم قتلها يواش 
وأصحابه. وكان ملكها سبع سنين 

ثم ملك يوافن 0 أربعين سنة. ثم قتله أصحابه.» وهو الذي قتل جدته . 

زم ملك أموضيا ين براش إلى أن قدله أصتحاية تا وعشرية سئة ]00 , 


ع عر بن معنا رو سوا ويقال له غوزياء إقأن وى انين 


)١(‏ في النسخة (ب): «باينه) . وفي النسخة (ر): «باينة»). وفي الطبعة الأوربية» وطبعة صادر 505/1١‏ «نائبه». 
وقد أثبتنا ما يتفق مع الطبري /١‏ حيث قال : «استنفر علينا قومه ثانية» . 

0) الطبري .07٠/١‏ 
(”) في تاريخ الطبري 070/١‏ «يهوشافاظ». وفي مرآة الزمان 05٠/١‏ «يهوشافاط» بالطاء المهملة. وفي تاريخ 
مختصر الدول 5” «يوشافاط» وفي تاريخ ابن خلدون ٠١7 .٠١١/5‏ «يهوشاظ). وضبطه: بياء مفتوحة مثناة 

تحتانية وهاء مضمومة, وواو ساكنة. وشين معجمة بعدها ألِف. ثم ظاء بين الذال والظاء المعجمتين. 
(5) في تاريخ الطبري 57١/١‏ «غزليا» بالغين المعجمة. وكذا في مرآة.الزمان 201٠/١‏ وفي تاريخ مختصر 

اليك ه” «عثليا» . 

(5) فى النسختين: (ب) و(ت): «أخت» وكذا في الطبعة الأوربية وطبعة صادر »5554/١‏ وما أثبتناه عن 
النسخة (ر)» وتاريخ الطبري .57١/١‏ وتاريخ مختصر الدول 70 . 

,3( في تاريخ ابن 0 >1١‏ 1 وأحزياء بهمزة ة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاي معجمة ساكنة. ثم ياء 
مثناة تحتية» بفتحة تجلب ألفاء ثم هاء مضمومة تجلب واوا» وأمّه غثليا بنت عمرى أخت أجاب . 

(0) في تاريخ مختصر الدول 5" «أحزيا». بالحاء المهملة. 

)20 في تاريخ ابن خلدون «يؤاش». 

(9) ما بين الحاصرتين إضافة من الطبري .571/١‏ وانظر مرآة الزمان .6150/١‏ 

(١٠)في‏ النسخة (ر): «موضيا»ء وفي تاريخ الطبري 05 رأموصياي. والمثبت يتفق مع مرآة الزمان /١‏ 0 
وتاريخ ابن خلدون 7 وضبطه بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد المشمة بالزاي بعدها ياء مثنّاة تحتانية 
بفتحة تجلب ألفاً. ثم هاء مضمومة تجلب واوا». 


برض 


ثم مَلَك يوثام”" بن عوزيا إلى أن توفي ست عشرة”"" سنة . 
نم كللقه انا يخ أخاز إلى "أن توقن :فيال /متاسي فعا النلى اليه شيننا 


انقضاءَ عمره. فتضرّع إلى ربّه فزاده. وأمر شعيا بإعلامه ذلك. 


(0) 


0( 
فرق 
5( 


وقيل: إن صاحب شعيا في هذه القصّة اسمه صدقيا”. على ما يرد ذكره". 


في تاريخ ابن خلدون ١‏ «يؤام»» ومي تاريخ مختصر الدول “" «ريوثم»» وفي تاريخ الطبري ١/١7ه‏ 
«يوتام» بالتاء المثناة. والمثبت يتفق مع تاريخ سني ملوك الأرض ١‏ وتاريخ المنبجي 8/1 

في الطبعة الأوربية «ستة عشر» وهو غلط نحوي . 

في تاريخ الطبري «صديقة». 

راجع الطبري هم اخام وتاريخ سني ملوك الأرض اى وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 
5-4 وتاريخ اليعقوبي .77/١‏ 57. وابن خلدون .٠١5- 1١١5/15‏ 


حرص 


ذكر شعيا والملك الذي معه من بني اسرائيل 
ومسير سنحاريب إلى بنيى إسرائيل”) 


قيل: كان الله تعالى قد أوحى إلى اوسن ما ذكر فيه القرآن : َرَقَمَتَا إلى بني 
إعرائيل في الكتاب لتَفْسِدُنَ في الأرض مَرَنَيْنِ وَلتَعْلُنّ علو كتيراء فَإِذًا جاءَ وَعْدٌ نا 
َعثنَاعَليكُمْ بادالا أولي بَأْسٍ شَدِيد ل فَجَاسُوا خلال الدَّيَارٍ وَكان وعدا مَفُولاً. ْم دنا 


َكُمْ الكرَة عَلَْهِمْ وَأمدَدنَاكم بأَمُوَّال ونين وَجَعَلْنَاكُمْ أكثرٌ تفيراً. ِنْ أَحْسَتم حسم 
سكم وَإِنْ أَسأَتمْ فلَهَاء ذا جَاءَ وَعَدُ الآخرة لِيَسَوءُوا وُجُوهَكُم وَلِيَدْخْلُوا المَسْحِدَ كما 
دَخَلُوه أَوَلَ مَرَةٍ وَلِمبْرُوا مَا علَوَا : شير سر ان لاع رن فلن هه ويا 
جَهَْمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِي را . 


فكثر في بني إسرائيل الأحداث والذنوب» وكان الله يتجاوز عنهم متعطفاً عليهم. 
وكان من أول ما أنزل الله عليهم عقوبة لذنوبهم ء أن ملكاً منهم يقال له صدقية22. وكانت 
عادتهم إذا ملك عليهم رجلّ بعث الله إليه نبياً يرشده» ويوحي إليه ما يريد. ولم يكن لهم 
غير ريغ التوواة» فلما ملك صدقية بعث الله تعالى إليه شعياء اوهو الذي بشر بعيسى 
وبمحمد ٠‏ عليهما السلام» فلمّا قارب أن ينقضي ملكهء ٠‏ عظمت الأحداث في بني 
إسرائيل» فأرسل الله عليهم سَنْحَارِيب ملك بابل» في عساكر يغصٌ بها الفضاء. فسار 
حتى نزل بيت المقدس» وأحاط به وملك بني إسرائيل مريضء في ساقه قرّحةء فأتاه 
النبيّ شعيا وقال له: إن الله يأمرك أن توصي وتعهد. فاتك متك فأقبل الملك على 
الدعاء والتضرّع. فاستجابّ الله له. فأوحى الله إلى شعيا أنه قد زاد في عمر الملك 


.577/١ تاريخ الطبري‎ »8١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ .1١/7 البدء والتاريخ‎ .15/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
»0541١/١ مرآة الزمان‎ .١57/١5 المعارف 55. عرائس المجالس 559» ابن وثيمة /ا77”, نهاية الأرب‎ 
التوراة» العهد القديم  سفر‎ .1١ 4/7 تاريخ مُختصر الدول +» البداية والنهاية 27/5 تاريخ ابن خلدون‎ 
و97.‎ 85/١ تاريخ المنبجي‎ ١9 الملوك الثاني الإصحاح‎ 

.8- الؤسراء/؛‎ )١( 

(*) في تاريخ الطبري 0177/١‏ «صديقة». 


نضض 


صدقية خمس عشرة سنة )» وأنجاه من عدوه متحاريية فلما قال له ذلك زال عنه الألمء 
وجاءته اعد 


منهم : ا ل ف عن د جع ددن 
وبنو إسرائيل إل معسكرهم » فغلموا ما فيه والتمسوا سُنحاريب فلم يجذوه. فأرسل 
الطلب في أثره فوجلوه ومعه أصحابه. فأخذوهم وقيدوهم وحملوهم إليه. فقال 
لمعناديتة كيف رأيت صنع ربّنا بك؟ فقال: قد أتاني خبر ربكم ونصره إِيّاكم» فلم 
أسمع ذلك فطاف بهم حول بيت المقدس» ثم سجنهم . 

فأوحى الله إلى شعيا يأمر الملك بإطلاق سنحاريب ومَنْ معه. فأطلقهم, فعادوا إلى 
بابل. وأخبروا قومهم بما فعل الله بهم وبعساكرهم, وبقي بعد ذلك سبع سنين» ثم 


مات2" , 


ملوك بابل» يقاله له كفرو© وكان حت لطر ابن أقنه وكائبية: وأنْ الله ا 
فعا فأهلكت جيشه وأفلت هو وكاتبه. وأن هذا البابلي قتله ابن له وأن بخت نصر 
غضب لصاحبه.ٍ فل ابله الذي قتله أن محارية سار بعد ذلك» وكان مُلكه رف 
وخر مع ملك در مجان ود بني إسرائيل. فأوقع بهم ثم اختلف سنحاريب وملك 
اد ال وتحاربا حتى تفانى عسكراهماء فخرج بنو إسرائيل وغئموا ما معهم”". 

وقيل: كان مُلك سنحاريب إلى أن توفي تسعاً وعشرين سنة©. 

وكان ملك بني إسرائيل الف خضي اسحارينة رقا« فلا تر 'عدرقا ملل 
بعذه ابنه بحن أحنينا وخمسين سلة . 


(1) الخبر في تفسير الطبري »18/١5‏ 19ء وتاريخ الطبري 5797/١‏ هلاه مطوّلاً عمًا هنا. وانظر عرائس 
المجالس ١09‏ وما بعدها. 

(7) فى النسختين (ب) و(ت): «كيفرو». وفي النسخة (ر): «كيفوه. وورد في تاريخ الطبري 50/١‏ «ليفر» 
وفي نسخة أخرى «أليفر». أنظر حاشية رقم () من الصفحة المذكورة. 

") الطبري ١/ه"60.‏ 

(5) الطبري . 

(0) ضبطه ابن خلدون في تاريخه د حل حِزْقِيًا هو بحاء مهملة مكسورة وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة 
وياء مثنّاة تحتانية مشدّدة تجلب ألفاً وهاء ,تضعومة تتجلت واوا. 

(1) ضبطه ابن خلدون ٠١5/7‏ «منشا بميم مكسورة ونون مفتوحة وشين معجمة مشدّدة وألف». 


رفص 


ثم ملك بعده آمون, إلى أن قتله أصحابه اثنتي عشرة سنة”". 

ثم ملك ابن يوشياء. إلى أن قتله فرعون مصر الأجدع”" إحدى وثلاثين سنة©. 

ثم ملك بعده أنه ياهو أحاز بن يوشِياء فعزله فرعون الأجدع واستعمل بعده 
يوناقنو 9 كن .زاهو أتاز».:ووظفيت عليه خراجاً يحمله إليه» وكان ملكه اثنتي عشرة سنة . 

ثم ملك بعده ابنه يوياحين» فغزاه بحت نصَّر وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر 
0-7 

وَمَلّك بعده يقونيا» ابن عمّهء وسمّاه صدقية» وخالفه فغزاه وظفر به. وحمله إلى 
بابل» وذبح ولده بين يديهء وسمل عينيه. وخرّب بيت المقدس والهيكل. وسبَى بني 


إسرائيل وحملهم إلى بابل. فمكثوا إلى أن عادوا إليه» على ما نذكره إن شاء الله ؛ وكان 
جميع ملك صدقية إحدى عشرة سنة9 , 


وقيل : إن شعيا أوحى الله إليه ليقوم في بني إسرائيل يذكرهم بما يوحي الله على 
لسانه. لما كثرت فيهم الأحداث» تفيل فعدوا عليه ليقتلوه. فهرب منهم . فلقيته شجرة 
فانفلقت له فدخلهال. وأنحذ الشيطان بهدب ثوبه. وأراه بني إسرائيل » فوضعوا المنشار 
على الشجرة. فنشروها حتى قطعوه ه في وسطها” . 


وقيل: في أسماء ملوكهم غير ذلك. تركناه كراهة التطويل» ولعدم الثقة بصبحة 
النقل به. 


)1غ( الطبري همه 

(5) في النسخة (ر): «الأجذع» بالذال المعجمة» وتكرر ثانية. 

9) الطبري ١/75ه.‏ 7 

(5) ضبطه ابن خلدون ٠١5/5‏ «ألياقيم» بهمزة مفتوحة ولام“ ساكنة وياء مثناة تحتانية يجلب فتحها ألِفاً وقاف 
مكسورة تجلب ياء ثم ميم . 

(0) في تاريخ الطبري ١/85ه‏ «وملّك مكانه مُتَنِيا عمّه وسمّاه صديقيا» وانظر ابن خلدون .١١5/17‏ 

(7) في تاريخ الطبري 575/١‏ «إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر». 

07 الطبري 0, وانظر تاريخ المنبجي .47-94154/١‏ وتاريخ ابن خلدون .1١7-51١6/1‏ 


34 


ذكر ملك لهراسب" وابنه بشتاسب 
وظهور رَرَادُششت”© 


قد ذكرنا أن كيخسرو لما حَضَرَتَهُ الوفاة» عهد إلى ابن عمّه لهراسب بن 


كبري لابن تيكارودزبه فهو ابن اب كيكاووس » فلمًا ملك انَخِذ و بن دضع وكلله 
بأنواع الجواهنء لنت له بأرض خراننان مدينة بَلخْ وسماها الحسناء.» ودون الدواوين» 
وقَوّى مُلْكه بانتخابه الجنود. وعمر الأرض» وجبى الخراج لأرزاق الحتك. 


واشتَدّت شوكة الثرك في زمانه, فنزل مدينة بخ لقتالهم , وكان تكردا عند أهل 


مملكته.» شديد الفيخ لأعدائه» المجاورين له. شديد التفقد لأصحابه, بعيد الهمة. 


عظيم البنيان» وشسق عذّة أنهار, وعمين. البلاد» وحمل إليه ملوك الهند والروم والمغرب 
الخراج, وكائئره بالتمليكهية له ودرا هنه. 


ثم إنه تنشك وفارق املك واشتغل بالعبادة. واستخلف ابنه بشتاسب©» فى 


املك وكان ملكه هاثة وعشرين اسنة. 


)ع( 
0020( 


(0, 


5( 
فق 


4 


ملك بعده انه اتح وف أثافة ظهنر رزاذشك: زنخ«سقينان اللذئ ادن 


فى النسخة (ر): «بهراسب». 

تاريخ اليعقوبي »١158/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 275 تاريخ الطبري ,.578/١‏ مروج الذهب 275177/١‏ 
البدء والتاريخ 4/7 »١‏ تاريخ مختصر الدول 54. نهاية الأرب »1617/١0‏ تاريخ ابن خلدون ؟5/١5١.‏ 
في تاريخ الطبري 078/١‏ «كيوجى )2 وفي تاريخ سني ملوك الأرض 5 «كيا وجان». وفي مروج الذهب 
١‏ «قنوج). 

في النسخة )ب) و(ر): «للملوك». 

في النسخة (ر): «كيشتاسب». والمثبت يتفق مع الطبري. وهو في تاريخ سني ملوك الأرض 85 
«كي كشتاسب». وفي نهاية الأرب ١5١/١6‏ دكي 0 

في مروج الذهب 75١9/١‏ «أسبيمان». وهو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند عوام 
الناس. واسمه عند المجوس بستاه. . وكتب هذا الكتاب في اثني عشر ألف مجلّد بالذهب». فيه وعد 
ووعيد» وأمر ونهي 2١‏ وغير ذلك من الشرائع والعبادات. فلم تزل الملوك تعمل بما في هذا الكتاب إلى عهد 
الإسكندر. ب ثم عمل زرادظت تفسيرا عند عجزهم عن فهمه, وسمّوا التفسير زنداًء ثم عمل للتفسير 
تفسيراً وسمّاه بازند. ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت شت تفسيراً لتفسير التفسير وشرحاً لسائر ما ذكرناء 
وسموا هذا التفسير بارده» فالمجوس إلى هذا الوقت يعجزون عن حفظ كتابهم المُنْرّل فصار علماؤهم - 


3570 


النبُوة» وتبعَه المجوس . 

وكان زَرَادْشْت فيما يزعم أهلّ الكتابٌ من أهل فلسطين» نخدم البعضن اتأومدة إرميد 
الي خخاضًا به فخانه وكذب عليه فدعا الله عليه فبرص » ولحق ببلاد ادر انان وشرع 

بها دين المجوس . 

(وقيل : إنْه من العجم . 5-07 كتاباً وطاف به الأرضء فما عرف أحد معنا 
وزعم أنياا لكة معاد له خيوطة بها وسماه : اشتاء فسار من أَْرَبَيْجَان إلى فارسء فلم 
يعراوا مها يك وم يقبلوى. فسار إلى الهند وعرضه على ملوكهاء 7 0 الصين والثركء 
فلم يقبله أحدى وأخرجوه من بلادهمء وقصد فرغانة. فأراد ملكها أن يقتلهى فهرب منهال 
وقصد بشتاسب بن لهراسب». فأمر ببحيسة) فحبس مدّة©. 

وشرح وَرَادّشَتَ كتابه وسماه: زندى ومعناه : التفسيرء ثم شرح الزند يكتاب تيماةة 
بازندء يعني : تفسير التفسير. وفيه علوم مختلفة كالرياضيات وأحكام النجوم والطبٌ, 
وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب الأنبياء . 

.وفي كتابة: تمسكوا بما جئتكم به إلى أن يجيئكم صاحب الجمل الأحمرء يعني 
ا عله وذلك على أشن ألف سنة وست ماثة سنة. 

ويسبب ذلك وقعت البغضاء بين المجوس والعرب” . 

ثم يذكر عند أخبار سابور ذي الأكتاف. أنْ من جملة الأسباب الموجبة لغزوة 
العرب هذا القول؛ والله أعلم)©. 

م إن بشتاسب أحضر زَرَادْشْتَ وهو ببلخ » فلما قم عليه شرع له دينه. فأعجبه 
واتقةة وقهر الناس على اتباعه وقتل منهم خلقا كثيرا حتى قبلوه ودانوا ه29 , 


وَمُوابذتهم يأخذون كثيراً منهم بحفظ أسباع من هذا الكتاب ا فيبتديء كل واحد بما حفظ 
من جزئه فيتلوه. ويبتديء الثاني منهم فيتلو جزءاً آخر, والثالث كذلك, إلى أن يأني الجميع على قراءة سائر 
الكتاب» لعجز الواحد منهم عن حفظه على الكمال» وقد كانوا يقولون: ِنْ رجلا منهم بسجستان بعد 
الثلائمائة مستظهر بحفظ هذا الكتاب على الكمال. .7794/١(‏ 770) وانظر: تاريخ ابن خلدون 111/5. 
)١(‏ تاريخ الطبري .014٠/١‏ 
)١(‏ وقيل: هو عرّف الفرس بظهور السيد المسيح. وأمرهم بحمل القرابين إليهء وأخبرهم أن في آخر الزمان بكرا 
تحمل بجنين من غير أن يمسّها رجل. . (تاريخ مختصر الدول 14). 
() القول بين القوسين كله من النسختين (ب) و(ت)» وهو ليس من النسخة (ر). 
)5 تاريخ سني ملوك الأرض /ا. الطبري .64١/١‏ 


ارا 


وأمّا المجوس فيزعمون أن أصله من أَدْرَبَيجانء وأنه نزل على الملك من سقف 
الهم وبيده كُبّة من نار يلعب بها ولا تحرقه. وكل مَنْ أخذها من يده لم مجرقة وأبه 
ابعة الملك ودان بديله. وبنئى بيوت النيران في البلاد» وأشعل من تلك النار في بيوت 
النيران”'» فيزعمون أنْ النيران التي في بيوت عباداتهم من تلك إلى الآن. 

وكذبواء فإِنْ النار التي للمجوس.» طَفِئت في جميع البيوت». لما بعث الله 
ب كو على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وكان ظهور زَرَادْضْت بعد مضيّ ثلاثين سنة من ملك بشتاسب” '“» وأتاه بكتاب زعم 
أنه وحي من الله تعالى» وكتب في جلد اثني عشر ألف بقرة. غدرا ومسا ادف 
فجعله بشتاسب في موضع بإصطخرء ومنع من تعليمه العامة . 


وكان بشتاسب وآباؤه قبله يدينون بدين الصابئة . وسيرد باقى أخباره . 


زفق ذكر المسعوديّ ف في مروج الذهب /١‏ 5-3 0 0 ة زرادشت فيهم خمساً وثلاثين سنة. وهلك وهو 


ابن تسوع 0 وسبعين سئة) . 


فقا 


ذكر مسير بحت نصر إلى بني إسرائيل” 


قد اختلف العلماء في الوقت الذي أُرسل فيه بخت نصّر" على بني إسرائيل . 
فقيل: كان في عهد إِرمِيا النبيّ©. ودانيال وحناني» وعزاريا" وميشائيل©. 
وقبل: إنما أرسله الله على بني إسرائيل لما قتلوا يحّى بن زكري . 

والأول أكثر. 


وكان ابتداء أمر بخت نصّر ما ذكره سعيد بن جبير قال: كان رجل من بني إسرائيل 
يقرأ الكتب» ان قوله تعالى : 9ِبَعننا عَلَيكُمْ عِبَاداً لَنَا أولي بأس شديدِ04©. 
قال: أي رت أ رني هذا الرجل الذي جعلتٌ هلاك بني إسرائيل على يده فأري في 
المنام مسكيناً يقال له بخت نصّر ببابل» فسار على سبيل التجارة إلى بابل وجعل يدعو 
المساكين ويسأل عنهم. حتى دلُوه على بخت نضصّرء فأرسل من يحضره. فرآه صعلوكاً 
مريضكء فقام عليه في مرضه يعالجه حتى برىء”"ءفلما برىء أعطاه نفقة وعزم على السفرء 
فقال له بخت نصّر وهو يبكي : فعلتَ معي ما فعلتَ ولا أقدر على مجازاتك! قال 


237 237/١16 تفسير الطبري‎ 2045/١ تاريخ الطبري‎ »10/١ المعارف لابن قتيبة 1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
»4١ تاريخ مختصر الدول‎ 291/١ و2778 البدء والتاربخ خ "5/7 اك تاريخ المنبجي‎ 5١/١ مروج الذهب‎ 
غرر أخبار الفرس‎ .158/١٠6 وما بعدهاء عرائس المجالس 777., نهاية الأرب‎ 511//١ مرآة الزمان‎ 
وسيرهم للثعالبي  طبعة باريس 5 5.» البداية والنهاية 75/5. تاريخ ابن خلدون ؟150/1.‎ 

(؟) ويقال إن اسمه بالفارسية «بخترشه». (الغرر للثعالبي ). 

() أنظر عنه في عرائس المجالس 777. 

(5) أنظر عنه في عرائس المجالس 755. 

(0) في الطبعة الأوربية «حننيا» مثل الطبري .051/١‏ 

(1) في تاريخ الطبري 44/١‏ «عازرياء؛ وهو «عزير» في عرائس المجالس 777 . 

(0) في النسختين (ب) و(ت): «ميلساييل». 

(8) الإسراء/ه. 

(9) في الطبعة الأوربية.» وطبعة صادر 7١١/١‏ «برأ». وهو خطأ. 


فقال: إِنّما هذا 7 لا محالة كائن”". 


م إن ملك الفرس أحبٌ أن يطلع على أحوال الشام؛ فأرسل إنساناً يثق به” ا 
ليتعرّف له أغبار وحال من فيك فسار إليه ومعه بخت نصر فقير» لم يخرج إل للخدمة: 
فلمَا قدِم الشام رأى أكبر بلاد الله خيلا ورجالاً وسلاحاًء ففت ذلك في ذَرّعهء فلم يسأل 
عن شيء. وجعل بخت نصّر يجلس مجالس أهل الشام. فيقول لهم: مايمنعكم أن 
تغزوا بابل . فلو غزوتموها ما دون بيت مالها شيء! فكلهم يقول له : لا نحسن القتال ولا 
نراه. فلما عادوا أخبر الطليعة بما رأوا من الرجال والسلاح والخيل». وأرسل بخت نصر 
إلى الملك يطلب إليه أن يحضره ليعرفه جليّة الحال. فأحضره. فأخبره بما كان جميعه . 

ثم إن الملك أراد أن يبعث عسكراً إلى الشام. أربعة آلاف راكب جريدة» واستشار 
فيمن يكون عليهم, فأشاروا ببعض أصحابه. فقال: لا بل بخت نصّرء فجعله عليهم. 
فساروا فغنموا. وأوقعوا ببعض البلاد. وعادوا سالمين” . 

ثم إن لهراسب استعمله إصبهبذ على ما بين الأهواز إلى أرض الروم. من غربي 
دجلة . 

وكان السبب في مسيره إلى ب: بني إسرائيل . أنةالما استعملة لهراسب كما ذكرتاء سار 
إلى الشام ‏ فصالحه أهلٌ دمشق وبيت المقدس. فعاد عنهم وأخذ رهائنهم . فلما عاد من 
القدس إلى طبرية وثب”” بنو إسرائيل على ملكهم الذي صالح بخت نصر فقتلوه وقالوا: 
داهنت أهل بابل وخذلتناء فلما سمع بخت نصّر [بذلك]. قتل الرهائنٌ الذين معه. وعاد 
إلى القدس فأخربه© 

وقيل : إن الذي استعمله إثما كان الملك بهمن بن بشتاسب بن لهراسب” “» وكان 
ع لدم جذه برائاة وخدمة؟ وُمْر عمرأ طويلا. فارسل بهمن رسلا إلى ملك 


. «أطعتني »» وهو أصح‎ 557/١ في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري .515/١‏ 45517 وانظر عرائس المجالس 780 . 

(*) في الطبعة الأوربية «يثق إليه». 

(5) تاريخ الطبري ,541/١‏ 547 تفسير الطبري 57/10. 7. 
(0) في الطبعة الأوربية «وثبوا» وهو غلط. 

)3 نيال الأرب .١168/١6‏ 

(0) في البدء والتاريخ ١١5/7‏ «بهمن بن اسفنديار» . 


خض 


بخت نصّر على أقاليم”" بابل وسيّره في الجنود الكثيرة» فعمل بهم ما نذكره. 

هذه الأسباب الظاهرة . 

ناسين الكليّ الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني إسرائيل» 
فدخصه الله تعالى , ومخالفةٍ أوامره. وكانت 58 الله تعالى في بني إسرائيل 9 إذا 
و أرسل معه نبياً يرشده ويهديه إلى أحكام التوراة. فلما كان قبل مسير 
بخت نصر !إ » كثرت فيهم الأحداث والمعاصيء وكان الملك فيهم يقونيابن 
يوياقيم”©, فبعث الله إليه إرميا". 


قيل: هو الخضر.ء عليه السلام» فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وينهاهم عن 
المعاصي. ويناكى ليم عم ة الله عليهم بإهلاك مكا ريه فلم يرعوواء فأمره الله أن 
يحذّرهم عقوبته. وأنه إن لم يراجعوا اللطافةء سلّط عليهم مَنْ يقتلهم ويسبي ذراريُهم 
ويخرزب مدينتهم ‏ ويستعبلهم » ويأتيهم بجنود ينزع من قلوبهم الرأفة والرحمة: فلم 
يراجعوهاء فأرسل الله إليه : : لأقيضنّ لهم فتنة تَذَّر الحليم* حيران©, يفل تاراق ذي 
الرأي وحكمة الحككمء ولأسلّطنَ عليهم جبّارا امنا قاتاح اليته الفيةة وأنزع من صدره 
الرحمة» يتبعه عددٌ مثل سواد الليل» وعساكر مثل قطع السحاب» يهلك بي إسرائيلء 
ويلتقم منهم » ويخرب بيت المقدس. 


ل وجعل الرمادٌ على رأسه. وتضرع إلى 
الله في رفع ذلك عنهم في أيّامه 

فأوحى الله إليه: 00000 إسرائيل» حتى يكون الآمر 
من قبلك في ذلك . قمر إرمياء وقال: لا والذي بعث موسى وأنبياءه”” بالحقٌّ لا آمر 
بهلاك بني إسرائيل أبدا. 


و2 نَى ملك بني إسرائيل فأعلمه بما أوحي إليه. ؛ فاستبشر وفرح. ثم لبثوا بعد هذا 
الوحي ثلاث سنين » ولم يزدادوا إلا معصية 5 زتماذناً في الشرّء وذلك حين اقترب هلاكهم . 


)١(‏ في النسخة (ر): «إقليم». 

زفق هو «يواخيم بن يواقيم» في تاريخ المنبجي ذ/لاق ويوياخين» في تاريخ خ ابن العبري .4١‏ 
(9) في عرائس المجالس 5١7‏ «أرميا بن خلقيا» . 

(4) اف الجبخة رن 2 والحكيوة ومو لحريس وفي تاريخ الطبري 0050/١‏ «يتحير فيها الحليم». 
)0( في الطبعة الأوربية «حيرانا» . وصحححت في طبعة صادر 777/١‏ . 

(1) في النسخة (ب): «وتبناه». 


خرف 


فقلّ" الوحي. حيث لم يكونوا هم يتذكرون. فقال لهم ملكهم: يا بني إسرائيل انتهوا 
عمًا أنتم عليه قبل أن يأتيكم عذابٌ الله! فلم ينتهواء فألقى الله في قلب بخت نصّر أن 
يسير إلى بني إسرائيل ببيت المقدس. فسار في العساكر الكثيرة التي تملاً الفضاء . 
وبلغ ملك بني إسرائيل الخبرء فاستدعى إرميا النبيّ» » فلما حضر عنده قال له: يا 
إرميا أين ما زعمت أن ربّك أوحى إليك أن لا يهلك بيت المقدس حتى يكون الأمر منك؟ 


فقال: إزمِياة إن ربي لا يخلف الميعاد وأنا به واثقٌ . 

فلما قرب الأجل. ودنا انقطاع مُلكهم. وأراد الله إهلاكهم. أرسل الله مُلكاً في 
صورة آدميّ إلى إرمياء وقال له: استفتِه. فأتاه وقال له: يا إرميا أنا دجل من 7 
إسرائيل» أستفتيك في ذوي رجمي ,2 قيلت أرحامهم بماأ مرني الله به وأتيت إليهم 

حسنا وكرامة. فلا تزيدهم كرامتي إياهم إلا سخط لي» وسوءً سيرةٍ معي » فأفتني فيهم . 
فقال له: أَحسِنْ فيما بيلك وبين الله. وصِلْ ما أمرك الله به أن تصله. فانصرف عنه 
الملّك. ثم عاد إليه بعد أيام في تلك الصورة. فقال له إزميا: أمَا طهُرت أخلاقهم, وما 
رأيت تيم ما تريد؟ فقال : والذي بعثك بالحقّ ما أعلم كرامة يأتيها اعد مق الناين الو 
ذوي رجمه إلا وقد أنيتها إليهم. وأفضل من ذلك . فلم يزدادور إلا سعوق شير فقال: 
إرجع إلى أهلك وأحسن إليهم. فقام الْمَلّكُ من عنده. فلبث أياماً. 

ونزل 0م بيت المقدس بأكثر من الجرادة فشر متهم ابن إمراجل” 
وقال ملكهم لإرميا: أين ما وعدك ربّك؟ فقال: إِني بربي وائق . 

ثم إِنْ الملك 0 أرسله الله يستفتي إرمياء عاد إليه وهو قاعد على جدار بيت 
المقدس. فقال مثل قوله الأول. وشكا أهله وجورهمء وقال له: يا نبيّ الله كل شيء 
كنت أصبر عليه قبل اليوم, لأنَّ ذلك كان فيه سحي » وقد رأيتهم اليوم على عمل عظيم 
من سَحط الله تعالى» فلو كانوا على ما كانوا عليه اليوم لم يشتدّ عليهم غضبي» وإنّما 
غضبتٌ اليو لله ايك لأخبرك خبرهم. وإني أسألك بالله الذي ماك رالحى ينا 
دعوت الله عليهم أن ن يهلكوا. فقال إرميا: يا ملك السموات والأرضء. إن كانوا على حقٌ 
وصواب فأبقهم ‏ وإن كانوا على سخطك وعملٍ لا ترضاه فأهلكهم . فلما خرجت الكلمة 
من فيهء أرسل اله ضاعقة من السماء ع في بيت المقدنى: والتهب فكان القربان» 507 

بسبعة أبواب من أبوابها . 

فلما رأى ذلك إرميا صاح وشقّ ثيابه. ونبذ الرمادٌ على رأسه. وقال: يا ملك 


.هم٠١/١ في النسخة (ب): «فقد». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 


خرف 


السموات 0 5 يا أرحم الراحمين! أن ين ميعادك, أيا ربّء الذي وعدتني به فأوحي 
الله إليه, ل يصبهم ما أصابهم إلا د التي أفتيت رسولّنا؛ فاستيقن أنهنا فياف وأآن 
السائل كان من عند الله وخرج إزميا حتى خالط الوحش. 

ودخل بخت نصّر وجنوده بيت المقدس» فوطيء الشامً» وقتل بني إسرائيل حتى 
أفناهم. وخرب بيت المقدس, وأمر جنوده. فحملوا التراب وألقوه فيه حتى ملأوه. ثم 
انصرف راجعا إلى بابل» وأخذ معه سبايا بني إسرائيل» وأمرهمء فجمعوا من كان 7 
نبت المقدس كلّهم. » فاجتمعواء واختار منهم مائة ألف صبيٌّ. فقسمهم على الملوك 
والقواد الذينٍ كانوا معه. وكان من أولئك الغلمان دائيال النبي , وحنانياء وعزارياء 
وميشائيل » وقسم بني إسرائيل ثلاث فرق", فقتل لقا وأقرَ بالشام تلق وسبى ثلشاء ثم 
عمر الله بعد ذلك إرمياء فهو الذي رئي بفلوات الأرض والبلدان. 

ثم إن بخت نصّر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم . ثم رأى رؤياء 
فبينما هو قاعد قد أعجبه ما رأى. إذ رأى شيئاً أنساه م رأي» فدعادائيال. وحنانياء 
وعزارياء وميشائيل» وقال: أخبروني عن روي راينها فاتسكهاةء ولئن لم تخبروني بها 
وبتأويلها لأنزعنَّ أكتافكم! فخرجوا من عنده. ودعوا الله وتضرّعوا إليه. وسألوه أن يعلمهم 
إياهاء فأعلمهم الذي سألهم [عنه]ء فجاءوا إلى بيخت تصر فقالوا : رايت تمفالا ٠‏ قال: 
صدقتم . قالوا: قدماه وباناء كن تان وركشاة وفخذاه من نحاس. وبطنه من فضةع 
وصدره من ذهب ورأسه وعنقه من حديدء فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك أرسل الله 
عليه صخرة من السماء فدقته. وهي التي أنستك الرؤيا! قال: صدقتم. فما تأويلها؟ 
قالوا: ريت مُلْكَ الملوك وبعضهم كان ألين مُلكأ من بعض» وبعضهم كان أحسن مُلكا 
من بعض». وبعضهم أشدّ. وكان أول الملكث الفشانه وهو أضعفه وآليئة» ثم كان فوقه 
النحاس» وهو أفضل منه وأشدٌّء ثم كان فوق النحاس الفضةء ٠»‏ وهي أفضل من ذلك 
وأحسن» ثم كان فوقها الذهب. وهو أحسن من الفضة 00 0 كان الحديد. وهو 
ملكك. فهو أشدٌ الملوك وأعز”». وكانت الصخرة التي رأيت قد أرسل الله من السماء 
فيدقٌ ذلك أجمع” نبا يبعثه الله من السماء ويضير الأمر إليه: 


فلما عبّر دانيال ومن معه رؤيا بخت نصرء قربهم وأدناهم واستشارهم في أمره» 


)١(‏ في النسخة (ب) وردت العبارة على هذا النحو: «قسم أي ثلاث فرق». 

؟) في النسخة (ر): «وأعزٌ ممن كان قبله». وفي تاريخ الطبري 90001 «وأعز مما كان قبله. 

5) في النسخة (ب): «فدقته», وفي الطبعة الأوربية «أرسل الله ملكاً من السماء فدقّ ذلك جميعه). وفي طبعة 
صادر 753/1١‏ «فدقت ذلك جميعه». وأثبتنا ما في نسختي (ت) و(ر)» والطبري .6000/١‏ 

46 الخبر بطوله في تاريخ الطبري 56٠/١‏ 5050, وانظر عرائس المجالس ؟6١ 5‏ 7060. 


خرف 


م أصحابه”' وسعوا بهم إليه. وقالوا عنهم ما أوحشه منهم , فأمر فخفر لهم 
أخدود وألقاهم فيه". وهم ستة رجال. وألقى معهم ع فنارنا ليأكلهم , ثم قال9©) 
أصحاب بخت نصر: انطلقوا فلناكل ولنشرب. فذهبوا فأكلوا وشربواء ثم راحوا فوجدوهم 
جلوساً. والسبع مفترش ذراعيه بينهم , لم يخدش منهم اا ووجدوا معهم رجلا 
000 فخرج إليهم السابع , وكان ملكا من الملائكة. ٠‏ فلطم بخت نصّر لطمة فمسخه. 
وصار في الوحش في صورة أسد. وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الإنسان. ثم رذه الله إلى 
صورة الإنس. وأعاد عليه ملكه. فلمًا عاد إلى ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناعن 
عليه فعاد» الفرس وسعوا , بهم إلى بخت نصرى وقالوا له في سعايتهم : إن دانيال إذا شرب 
الخمر لا يملك نفسه من كثرة الول وكان ذلك عندهم عارا؛ فصنع 00 
طعاماء وأحضره عنده. وقال للبواب: انظر أول من يخرج ليبول فاقتله.» وإن قال لك : 
بخت نصر“»» فقل له: كذبت» بخت نصّر أمرني بقتلك, [واقتله]. 


فحبس الله عن دانيال البول» وكان أؤل من قام من الجمع بخت نصرء فقام مدل 
أنه الملك0, وكان ذلك ليل ذ فلما رآه البوات شل عليه ليقئله؛ فقال له: أنا بخت نصر! 
فقال: كنت بخت نصر أمرني بقتلك. وقتله” , 

وقيل» في سبب قثله : إن الله أرسل عليه بعوضة. فدخلت في منخره. وصعدت 
إلى رأسهى فكان لا يقر ولا يسكن حتى يكن رأسه. فلمَا حضره الموت قال لأهله : : شقوا 
رأسي , فانظروا ما هذا الذي قتلني . فلما فانك درا رأسه فوجدوا البعوضة 0 رايب 
لبر الله العباد قدرته وسلطانه", وضعفٌ بخت نصّر كتحير تله براضت مخلوقاته. 
تبارك الذي يذه ملكومة كل شي ون يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. 

وأمّا دانيال فإنه أقام بأرض بابل. وانتقل عنهاء ومات ودُّفن بالسوس من أعمال 
خوزستان”" ,. 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «فحسده أصحابهم) . 
32( في الطبعة الأوربية «فيها». 
(1) في الطبعة الأوربية «قالوا».» وهو غلط. 
(5) في الطبعة الأوربية «فعادوا». وهو غلط. 
(5) في الطبعة الأوربية بعد بخت نصر «فقتله» , 
(5) في النسخة (ر) إضافة «لا يقدم أحد عليه». 
(9) الخبر في عرائس المجالس 758-5755. 
(4) القول لابن إسحاق. 
(9) في النسخة (ر): «البعوضة عاضة بأو وكذلك في عرائس المجالس . 
200١)‏ الخبر في عرائس المجالس 2١58‏ وتاريخ الطبري ١/وهوم‏ 5ه ومرأآة الزمان .06٠/١‏ 
)١١(‏ عرائس المجالس 154. مرآة الزمان .0601//١‏ 


ارذرف 


ولما أراد الله تعالى أن يردٌ بنى إسرائيل إلى بيت المقدس كان بخت نصّر قد مات. 
فإِنه عاش بعد تخريب بيت المقدس أربعين سنة”2» في قول بعض أهل العلم . 

وَمَلَكَ ابن له يقال [له] أولمردج ". فملك الناحية ثلاث وعشرين نه 07 

ثمّ هلك. ومَلّك ابن له بلتاصر سنةً"». فلمًا ملك تخلّط في أمره. فعزله ملك 
الفرس حينئل ؛ وهو مختلف فيه على ما ذكرناه. 

واستعمل بعذه داريوش”» على بابل والشام. وبقي ثلاثين سنة 29 . 

ثم عزله. واستعمل مكانه أخشويرش"2. فبقي أربع عشرة سنة. 

ثمّ ملك ابنّه كيرش العلميَ©, وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وكان قد تعلّم التوراة 
ودان باليهودية. وفهم عن دانيال ومن معه. مثل حنانياء وعزارياء وغيرهماء فسألوه أن 
فارقتكم دك وولى دانيال القضائ وجعل إليه جميع أمرهء وأمره أن يقسم ماغنمه:"') 
بخت نصر من بنى إسرائيل عليهم . وأمره بعمارة بيت المقدس. فعَمْر فى أيامه. وعاد 
إليه بنو إسرائيل”" . 

وهذه الهذة لهؤلاء الملوك معلودة من خراب بيت المقدس. منسوبة إلى 
نت تصو: ركان عللفا رخن لشن وعش ون ل 

وقيل : إن الذي أمر بعود بني إسرائيل ل الشام بشتاسب بن لهراسب» وكان قد 


)١(‏ وقيل إِنْ مدة مُلك بختنصر خمس وأربعون سنة.» منها تسع عشرة سنة قبل تخريبه بيت المقدس. وست 
وعشرون سنة بعد ذلك. (تاريخ سني ملوك الأرض 87). 

(؟) في تاريخ سني ملوك الأرض ”7/ «اوكردوج» » وفي الطبري ١/1ه‏ «أو لمرودخ». 

(0) في تاريخ سني الملوك «اثنتين وعشرين سنة». 

(5) في تاريخ سني الملوك «ملك بلشصر ثلاث سنين». 

(5) في تاريخ الطبري 057/١‏ «داريوش» الماذوي». 

(7) في النسختين (ب) و(ت): «ثلاث سنين». وفي تاريخ مختصر الدول 48 ملك إحدى وثلاثين سنة. 

101 في تاريخ الطبري 517/١‏ «أخشوارش». 

(0 في الطبري «الغيلمي». 

(9) في النسختين (ب) و(ت): «بما فارقني) . 

)٠١(‏ في النسخة (ر): «يقسم جميع ما بقي مما غنمه). 

.00 65/١ الطبري‎ 21١1١ 

.055/١ الطبري‎ )١١( 


أرق 


بلغه خراب بلاد الشام , وأنها لم يبقّ بها من بني إسرائيل أحدى فنادى في أرض بابل : 
مَنْ شاء من بني إسرائيل أن يرجع إلى الخجام بيات وملّك عليهم رجلاً من آل داودى 
وأمره أن يعمر بيت المقدس. فرجعوا وعمروه”' 

وكان إرميا بن خلقيا”' من سبط هارون بن عمرانء فلمًا وطيء بخت نصر الشام. 
ولك انيت المقدسء وقتل بني إسرائيل وسباهم, فارق البلاد واختلط بالوحش» فلمًا 
عاد بخت نصر إلى بابل» أقبل إرميا على حمارٍ له, معه عصير عنب» وفي يده سلة تين» 
فرأى بيت المقدس خرابا فقال: «أنى يُحِْيُ هَلِهٍ الله بعد مَوْيَها! فَأْمَانَهُ الله مائة عام 4 
ثم أمات حماره وأعمى عنه العيون. فلما انعمر بيت المقدس. أحيا الله من إرميا عينيه » 
ثم أحيا جسده. وهو ينظر إليهء وقيل له: «إكم لَبْتَ؟ قَال: أت يَوْما أو بَعْض يوم 74". 
قيل: طبَلْ لَبنْتَ مِانةَ عام , فَآنْظرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتسَنهُ ‏ ويتغيّر"' ‏ وَآنظرْ إلى 
جِمَارِكَ4”' فنظر إلى عظام حماره وهي تجتمع بعضها إلى عض لم كن لبان كام 
حيّا بإذن الله. ونظر إلى المدينة وهي تبنى . وقد كت فيها ننوو إمترائيكل , كاسعو النها 
من البلاد» وكان عهدها ا وأهلها ما بين قتيل وأسيرء فلمًا رآها عامرة «قَالَ: ألم 


أن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِير4". 


وقيل : إن الذي أماته الله ماثة عام ثم أحياه كان عُزيرًء, فلما عاش قصد منزله" من 
بيت المقدس. على وهم منهء فرأى عنده”» عجوزا عمياء زّمنة.» كانت جتارية له. ولها 
من العمر ماثة وعشرون سنة» فقال لها: هذا منزل عزير؟ قالت: نعمء وبكت. وقالت: 
هآ وى اعزذا وذكر عرز يرا غيرك! ققال: انا عر فقالت: إنْ عزيرأ كان مُجاب الدعوة» 
فادع الله لي بالعافية.» فدعا لها. فعاد بصرهاء وقامت ومشتء فلما رأته عرفته . 


وكان عد ولد وله من العمر مائة وثماني”') عشرة سنة. وله أولاد شيوخ. فذهبت 


.64٠/١ الطبري‎ )١( 

30س( في بعض النسخ «حزقيا» . 

(7) البقرة/ 709 . 

(5) في النسخة (ر): «لم يتسنه أي لم يتغيّره. 

(5) البقرة/ 709 . 

(7) الخبر في عرائس المجالس 779١‏ . 

(7) البقرة/ 709 . 

(8) فى الطبعة الأوربية «منزلته». 

)0 في الطبعة الأوربية «عندها». 

(١١)في‏ النسختين (ت) و(ر): «ثلاث». وكذلك في الطبعتين: الأوربية. وصادر ١/٠'لاا2‏ والتصحيح من 
النسخة (ب) وعرائس المجالس 797,7 . 
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إليهم الجارية وأخبرتهم به فجاؤوا". فلمًا رأوه عرفه ابئه بشامةٍ كانت في ظهره". 

رن عُزِيراً كان مع ب: بني إسرائيل بالعراق. فعاد إلى بيت المقدس فجدّد لبني 
إسرائيل التوارة» لأنهم عادوا إلى بيت المقدسء. ولم يكن معهم التوراة» لأنها كانت قد 
أخذت فيما أخذ. وأحرقت وعدمت. وكان عزير قد أخذ مع السبي , فلما عاد ريو إل 
بيت المقدس مع بني إسرائيل» جعل يبكي ليلاً ونهاراً”. وانفرد عن الناسء فبينما هو 
كذلك في حزنه" إذ أقبل إليه رجل» وهو جالس. فقال: يا عزير ما يبكيك؟ فقال : أبكي 
لأنْ كتاب الاوعيل 0 بين أظهرنا فعدِم . قال: فتريد أن يرذه الله عليكم؟ قال: نعم. 
قال: فارج وصم وتطهر. والميعاد بيننا غدا هذا المكان. ففعل غزير ذلك وأقى المكان 
فانتظرهء وأتاه ذلك الرجل بإناءٍ فيه ماء. وكان ملكا بعثه الله في صورة رجل» فسقاه من 
ذلك الإناء. فتمئلت التوارة في صدره. فرجع إلى بني إسرائيل. فوضع لهم التوراة 
يعرفونها بحلالها رخرانها وخدودهاء 6 قا وي كا لل وأصلح 
أمرهم , وأقام عُزّير بينهم. ثم قبضه الله إليه على ذلك. وحدثت فيهم الأحداث» حتى 
قال بعضهم : واوا اب الله 0 , 

ولم يزل بنو إسرائيل ببيت المقدس. وعادوا وكثرواء حتى غلبت عليهم الروم زمن 
ملوك الطوائف. فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة. 

وقد اختلف العلماء في أم فت نص وصفازة بيت المقدش اخقلافا كيرا تركنا 
ذكره اختضاا: 


ذكر غزو بخت نصر العرب" 
قيل: أوحى الله إلى برخيا ب بن حنيا”» يأمره أن يقول لبخت نصرء ليغزو العرب».. 


فيقتل مقاتلتهم , ويسبي ذراريهم , ويستبيح أموالهم , عقوبةً لهم على كفرهم . فقال برخيا 
ابش تصردها أمزنيف فابتدأ بمن في بلاده من تجار العرب. فأخذهم وبنى لهم حيرا 


)١(‏ في النسخة (ر): «فجاؤوا إليه». 

. 7377 الخبر في عرائس المجالس‎ )١( 

(9) في النسختين (ت) و(ر): «ليله ونهاره» . 

(5) في النسخة (ب) «خربة». 

(5) في الطبعة الأوربية «وعهده الذي كان». 

)03( الخبر في تاريخ الطبري ,555/١‏ /ا0ه. 

(0) تاريخ الطبري ,.558/1١‏ عرائس المجالس 27728 تاريخ سني ملوك الأرض 55. مرآة الزمان .007/١‏ 
(8) في تاريخ الطبري 508/1١‏ «أحنيا) . 

(9) الخير: شبه الحظيرة. وفي الأصل «حران». وانظر مادّة «الحيرة» في معجم البلدان #58/5. 7379. 
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لجف وحبسهم فيه وول بهمء واننشر لخي في العرب» فخرجت إليه طوائف متهم 
ابيز فقبلهم وعفا عنهم2 فأنزلهم السواد”". فابتنوا الأنبار"', وخلى من أهل 
الحيرة » فاتخدوها مزلا حياة بخت نصر" . 


فلمًا مات انضمّوا إلى أهل الأنبارء وهذا أوّْل سَكنى العرب السوادٌ بالحيرة والأنبار. 
وسار إلى العرب بنجد والحجازء فأوحى الله إلى برخيا وإرميا يأمرهما أن يسيرا إلى 
مع بن عدنان» فيأخذاه وحمادة هإلىى حران. وأعلمهما أنه يخرج من تله فجمية) علد 


الذي يختم به الأنبياء؛ فسا فسارا حطرق :لمج المكارل والأرض» حتى سبقا بخت نصر إلى 
مَعَدَّه فحملاه إلى حران في ساعتهماء ولمعَدٌ حينئلٍ اثنتا عشرة سنة. 


وسار بخت نصر فلقي جموع العرب, فقاتلهم. فهزمهم وأكثر السب فيهم؛ وسار 
إلى الحجاز. . فجمع عدنان العرب, والتقى هو وبخت نصّر بذات عِرَقء فاقتتلوا قعالاّ 
ددا فانهزم عدنان. وتبعه بخت نصّر إلى حصون هناك» واجتمع عليه العرب. 
ودف كل واسبل قي الفريقين على نفسه وأصحابه. فكمّن بخت نصّر كميناً. وهو أول 
كمين غملء وأخذتهم السيوف. فنادوا بالويل» ونهي عدنان عن بخت نصّري وبخت نصر 
عن عدنان. فافترقا. 

فلما رجع بخت نضّر خرج مَعَدٌ بن عدنان مع الأنبياء حتى أتى مكة. فأقام 
أعلامها, وحجحء وحج معه الأنبياء. وخرج معد حتى أ و0 وسأل عمن بقي من 
ولد الحرث بن مضاض"" الجُرَهُميَّ, فقيل له: بقي جوشم بن جُلهمة. فتزوج مَعَدَ ابنشه 
معانة. فولدت له نزار بن معد“ . 


)١(‏ السواد: رستاق العراق. 

(5) الأنبار: بفتح أوله. مدينة قرب بلخ؛ وهي قصبة ناحية جُورّجانء. وبها كان مقام السلطان. وهي على 
الجبل. وهي أكبر من مرو الرّوز وبالقرب منها. (معجم البلدان .)751//١‏ 

(5) العبارة مطابقة لعبارة الطبري 558/١‏ 504., وعبارة ياقوت في معجم البلدان 514/5: «وخلى عن أهل 
الحير فابتنوا في موضعه وسمُوها الحيرة لأنه كان حيرا مبنيّاً. وما زالوا كذلك مدّة حياة بخت نصر». 

(4) في الأصل «ريشوب». وفي تاريخ الطبري 05١/١‏ «ريسوب» والمثبت يتفق - بعائرت في معجم البلدان 
١1/١‏ الرَيسوت : قال ابن الحائك : : وفي منتصف الساحل ما بين عُمان وعَدَنْ ريسوت وهو موئل كالقلعة. 
بكس ةينانا على جيل والتجد سيط انها الام يجاني والحدة: 

(5) فى النسخة (ب) «ميعاض). 

(5) الخبر في الطبري .504/1١‏ 50: عرائس المجالس 774 معجم البلدان 809/7. 


يضف 


ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه 
وقتل أبيه لهراسب" 


لما ملك بشتاسب بن لهراسب ضبط المُلّك وقرّر قوانينه؛ وابتنى بفارس مدينة 
فقسا ورتب سبعة من عظماء أهل مملكته مراتب, وملّك كل واحدٍ منهم مملكة على 
قذر مرتبته. ثم 4 أجل إلى ملك الثرك واسمه خرزاسف. وهو أخو أفراسياب, 
وصالحهء واستقر الصلح على أن يكون لبشتاسب دابة واقفة على باب ملك الشرك, لا 
تزال على عادتها على أبواب الملوك. فلما حاف رادشف إن إيبشتاسب»ء وانهه علن ينا 
ذكرناه, أغان راذشت حان بشتاسب بنقض الصلح كم الثرك وقال: أنا أعيّن لك 
طالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر؛ وهذا أوّل وقت وضِعت [فيه] الاختيارات للملوك 
بالنجوم . 

وكان زرادشت عَالها بالنجوم جيد المعرد بهاء فأجابه” بشتاسب إلى ذلك» فأرسل 
إلى الدابّة التي بباب ملك التْركء وإلى الموكل بها فصرفهماء فغضب ملك الثرك 
وأرسل إليه يتهدّده وينكر عليه ذلك» ويأمره بإنفاذ دراذقيت إليه. وإن لم يفعل غزاه وقتله 
وأهل بيته . 

فكتب إليه بشتاسب كتاباً غليظاً يؤذِنه فيه بالحرب» وسار كل واحد منهما إلى 
صاحبه» والتقيا واقتتلا قتالاً شديداً. فكانت الهزيمة على الك وقتلوا قثلاً ذريعاً. ومرّوا 
منهزمين» وعاد بشتاسب إلى بلخ, وعظم أمر زرادشت عند الفرس. وعظم شأنه حيث 
كان هذا الظفر بقوله. 


وكان أعظم الناس غناء في هذه الحرب إسفنديار بن بشتاسبء فلمًا انجلت 


2١59/7 والبدء والتاريخ‎ ,.15١/١٠ ونهاية الأرب‎ ,.7717/١ وانظر مروج الذهب‎ »571/١ تاريخ م الطبري‎ )١( 
.١15١/؟ وتاريخ ابن خلدون‎ 
فسا : بالفتح. والقصر. » كلمة عجمية. وعندهم بساء » بالباء. وكذا يتلفظون بها وأصلها في كلامهم الشمال‎ 6 
من الرياح . مدينة بفارس أُنْرّهِ مديئة بها فيما قيلء» بينها وبين شيراز أربع مراحل.. (معجم البلدان‎ 
وقد وردت في النسخة (ت): «بسا».‎ ١564 
. فى الطبعة الأوربية «فأجابها»‎ )9 


كرفا 


الحربُ شعن الاين بين بشتاسب وابنه إسفنديارء وقالوا": يريد المُلك لنفسه فندبه 
لحرب بعد حرب», ثم أخذه وحبسه مقيّداً. 


ثم إن بشتاسب سار إلى ناحية كَرُمان وسِجِسُتان. وسار إلى جبل يقال له طمبدر”", 
لدراسة دينه والتنسّك هناك وتاك أباه لهراسب ببلخ كينا قد أبطله الكبرء وترك بها 
خزائنه وأولاده ونساءه. فبلغت الأخبار إلى ملك الترك خرزاسف. فلمَا تحققها" جمع 
عساكره وحشدء وسار إلى بلخ. وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته. ولما بلغ بلخ 
ملكياء وقتل ليرانيب وولدية الكتاسنع» والهزاب183) وأدرق الدواوين, وهدم فوت 
النيرانء وأرسل السرايا إلى البلاد؛ فقتلوا وسبوا وأخمربواء وسبَّى ابنتين لبشتاسب 
إحداهما دا وأخذ علّمهم اكير المعروف مدرفق كابيان. وما مقا لفناسي. 
وهرب بشتاسب من بين يديه فتحصن بتلك الجبال مما يلي فارس. وضاق ذَرْعا بما نزل 


به. 


فلما اشتدٌ عليه الأمر أرسل إلى ابنه إسفنديار مع عالمهم جاماسب», فأخرجه من 

محبسه واعتذر إليه ووعذه أن يعهد إليه جالكلك ين جد فلما سمع إسفنديار كلامه 
جدالةر وف هن عن وجمع مَنْ عنده من الجند, وباث ليلته مشغولاً بالتجهزء وسار 
من الغد لكر عكر ارك وملكهم. والتقوأ واقتتلوا. والتحمت الحرب وحمي الوطيس» 
وحمل إسفنديار على جانب من العسكر فأثر فيه ووهئه) وتابع الحملاات») وفشا في لتك 
أن إسفنديار هو المتولي لحربهم . فانهزموا له يلوون على شي ء » وانتصرف إسمنديار وقد 
ارتجع درفش كابيان . 

فلمَا دخل على أبيه استوقير به وأمره باتباع الشرك, ووصاه بقتل ملكهم ومن قدر 
عليه من أهله ويقتل من الترك من أمكنه علق وأن ستنقذ السبايا والغنائم التي أحذت 
من بلادهم. فسار امعتاديار ودخل بلاد الثرك, وقتل وسبى وأخرب» ول منديتهم 
العظمى . ودخلها عَنْوَة. وقتل الملك وإخوته ومقاتلته. واستباج أمواله وسبى نساءهة) 
و ليد أختيه, ودوخ البلاد, وانته نتهى إلى آخر حدود بلاد الثرك. وإلى التبّتْي وأقطع بلاد 
الثركء وجعل كل ناحية إلى رجل من وجوه الثرك بعل أن آمنهم وَوَعلت عليهم حراج 
يحملونة كل سنة إلى أنه وتشابييو 
01١‏ في الطبعة الأوربية «وقال». 
63 في النسختين (ب) و(ر): : وطميدر»ء وفي تاريخ خ الطبري 557/١‏ «طميذر)». 


(0) في الطبعة الأوربية «تحققه) . 
(5) في النسخة (ب): «جهابذته». والمثبت يتفق مع الطبري. وهو الصحيح والهرابذة: فارسية. واحدها 


هريذ. وهو خادم نار المجوس. 


خرف 


ثمّ عاد إلى بِلّخْ . فحسده أبوه بما ظهر منه من حفظ المُلْك والظفر بالترك. وأسرٌ 
ذلك في نفسه. وأمر بالتجهز والمسير إلى قتال رستم الشديد بسجستان. وقال له: هذا 
رستم متوسّط بلادّناء ولا يعطينا الطاعة, لأن الملك كيكاووس أعتقه فأقطعه إِيَاها؛ وقد 
ذكرنا ذلك في ملك كيكاووس؛ وكان غرض بشتاسب أن يقتله رستم تم أو يقتل هو رستم. 
فإنه كان أيضا شُدين الكراهة لرستمء ٠‏ فجمع العساكر وسار إلى رستم لينزع سجستان منه. 
فخرج إليه رستم وقاتله. فقتل إسفنديار, قتله رستم . 

ومات بشتاسب, وكان ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنة" . 

وقيل : مائة وعشرين سنة”" . 

وقيل : مائة وخمسين سنة"© , 


6 د 6 


وقيل : نه جاءه رجل من بني إسرائيل؛ زعم أنه نبي 0 إليه واجتمع , به ببلّخ. 
فكان يتكلم بالعبري ء وَرَرَادْسْنت 8 المجوس يعبر عنهى وجاماسب العالم هو حاضر 
معهم) يترجم أيضأً عن الإسرائيلي . 


)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري »055-571١/١‏ وانظر تاريخ سني ملوك الأرض 5”, /ا وتاريخ ابن خلدون 
0 

(0) مروج الذهب 2580/1١‏ ابن خلدون 157/7. 

.656/١ الطبري‎ )( 


5 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن 
من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار" 


قد مضى ذكر الخبر عَمَنْ زعم أنْ كيكاووس كان في عهد سليمان بن داود. وقد 
ذكرنا من كان في عهد سليمان من ملوك اليمن. والخبر عن بلقيس بنت ايلشرح كي وصار 
الملك بعد بلقيس إلى ياسر بن عمروبن يعفر الذي يقال له أنعم لإنعامه. 


قال أهل اليمن: إنه سار غازياً نحو المغرب. حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل . 
ولم يبلغه أحد قبله. فلمًا انتهى إليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة الرمل» فبينما هو مقيم 
عليه. إذ انكشف الرمل. فأمر رجلا يقال له عمروأن يعبر هو وأصحابه, فعبرواء فلم 
يرجعواء فلما رأى ذلك أمر بنصّب صنم نحاس. فصنعء ال تحني :على صخرة على 

شفير الوادي. وكتب على صضدرة بالمسئن: : «هذا الصنم لياسر أنعم الجميْرِي » ليس وراءه 
مذهب» فلا يتكلفنَ أحد ذلك فيعطب)©. 


اوقيل إن وراء ذلك الرمل قوماً من من أمة موسى . وهم الذين عنى الله بقوله «إومِن 
قوم وس مه يدون بالحقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ 0# ؛ والله أعلم . 


ثم ملك بعذه بع 7" وهو أسعد. وهو أبو كرب بن ملكيكرت”©» تبع بن 


2197/١ تاريخ اليعقوببي‎ ٠ / مروج الذهب 27/7 تاريخ سني ملوك الأرض‎ 2577/1١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. 1517/5 تاريخ ابن خلدون 07/7., البداية والنهاية‎ : 7٠45/١6 الأرب‎ 0 

(؟) في النسخة (ب): «المنشرح ». وفي تاريخ الطبري 037/١‏ «إبليشرح». وفي نهاية الأرب 595/١6‏ «ابنة 
في أشرسمة. 

(5) قيل في اسمه: ياسر ينعم بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن شرحبيل». (تاريخ اليعقوبي )١117/1١‏ وقيل: «ناشر 
ينعم بن شراحيل» وهو عم بلقيس. (تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني م )٠١١‏ وقيل: «ناشر النعم بن 
عمروبن يعفر». (مروج الذهب 7/7) وقيل «ياسر بن عمرو بن شرحبيل» وهو ناشر النِعُم». (نهاية الأرب 
6 وقيل : «ناشر بن عمرو ذي الأذعار ويعرف بناشر النعم . لفظين مركبين جُعلا اسماً واحداً. كذا 
ضبطه الجرجاني». (ابن خلدون 07/7) وقيل : «ناشر بن عمرو» و«ناشر النْعَم». (الروض الف للسهيلي 
١‏ /1"). 

(5) في تاريخ الطبري: :055/1١‏ «يتكلفنّ ذلك أحد فيعطب». 

(0) الأعراف/169. 

(5) في الأصل : «بنان». وهو تحريف. 


5١ 


زيد بن عمرو بن تُبُعء وهوذو الأذعار بن أبرقة تبّع ذي المنار بن الرايش بن قيس بن 
صيفي بن سبأء وكان يقال له الزايد”"'. 

وكان ل هذا 5 أيام بشتاسب» وأردشير بهمن بن الاين بشتاسب» ذاه 
شخص متوجّهاً من اليمن في الطريق الذي سلكه الرايش ا 00 
طيء. ثم سار يريد الأنبار» فلما انتهى إلى موضع الجيرة تحير. وكنان ليلا فأقام 
بمكانه. فَسمي ذلك المكان بالحيرة» وخلف به قوما من الأزد, ولخمى وجذام. وعاملة , 
وقضاعة , فبنوا وأقاموا به. :ثم ان إليهم بعد ذلك اسمن طيءء وكلب». والسّكونء 
وبلتخرية بن كعب. وإيادء ثم توجه إلى الموصلء ثم إلى ادر كات فلقي الترك 
فهزمهمء فقتل المقاتلة وسبى الذرية. ثم عاد إلى اليمن» فهابته الملوك وأهدوا إليه. 

وقدمت عليه هديّة ملك الهند. وفيها تحف كثيرة من الحرير والمسك والعود وسائر 
طرّف الهندء فرأى ما لم بي ير مثله» فقال للرسول : كل هذا في بلدكم؟ فقال: أكثره من بلد 
الصين. ووصف له بلد الفبين» فحلف ليغزونهاء فسار بحميّر حتى اق نإل الركاتتك 
وأصحاب القلانس السودء ووجه وجاواقه أصحابه». يقال له ثابت نحو الصين2. في جمع 
عظيم فأصيبء فسار تُبّع حتى دخل الصين» فقتل مقاتلتها واكتسح" ما وجد فيها. 
وكان مسيره ومقامه الح ا 


كم إنه يلف يليت" الت عشر ألف فارس من حِمْيّره فهم أهل التبَّتَء ويزعمون 


(17) في النسخة (ب) «ملككرب». وفي النسخة (ت) «ملكيكرب». 


)١(‏ في تاريخ الطبري ١‏ ا«الرائد» . واخظّلف في اسمهء فقيل: 2 بن حسان بن كليكرب» (مروج الذهب 
0ه وهو «تبّع الأوسط» (تاريخ سني نّ ملوك الأرض )١١١‏ وقيل: بع بن حصان بن بحيلة (أو بجيلة) بن 
ملكيكرب بن 3 تبع الأقرن». (تاريخ اليعقوبي 9/١‏ وقيل: «تبّان أسعد هو: تبع الآخر. ابن كُلكي 
كرب بن زيد» (سيرة ابن هشام .)37/١‏ ٍ 
قال السهيلي : تيان أسعدى اسمان جعِلا اسما واجدذاء وإن شعت أضفتَ كما تضيف معدي كرب وإن شئت 
جعلت الإعراب في اللرسم الآخر. وان من التبانة : وهي الذكاء والفطنة. يقال: رجل تبن وطبن. . 
ومعنى تُبَّع في لغة اليمن: الملك المتبوع . وقال المسعودي: لا يقال للملك: انح جلا مقن 
والشخر وحضرموت. (الروض الأنف 77/1١‏ و5") وانظر عنه في : المعارف 50. والعقد الفريد .1١917/5‏ 

(؟) أنظر عن الرائش في : الروض الأنف 714/8. 

فم في النسخة (ب) «واكتسب»» والمثبت يتفق مع الطبري ١/لاده.‏ 

(5) التبّت: بالضم. بلد بأرض التركء في الإقليم المتاخم لبلاد الهند. وقيل هي مملكة متاخمة لمملكة 
الصين. ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة. ومن جهة المغرب لبلاد 
الترك. (معجم البلدان ؟/١٠١).‏ 


3: 


أنهم عرب » وألوانهم ألوان”) العرب و خحلقهم”. 


هكذا ذكرء وقد خالف هذه الرواية كثير من أصحاب السّيّر والتواريخ . وكلّ واحد 
منهم خالف الآخرء وقدّم بعضهم مَنْ أخره الآخرء فلم يحصل منهم كثير فائدة. ولكن 


. في النسختين (ب) و(ر): «وألوانهم وخلقهم ألوان»‎ )١( 
.071 2557/١ (؟) الخبر في تاريخ الطبري‎ 
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ذكر خبر أردشير بَهْمَن وابنته حُمَاني”" 


| ثم مَلّك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بَهُمَن بن إسفنديارء وكان مظفراً في مغازيهء 
ومَلك أكثر من أبيه . 


وقيل: نه ابتنى بالسواد مدينة. وسماها انان أردشيي وهي القرية المعروفة 
بِهُمَينِيا"” بالرّاب الأعلى » وابتنى كور دجلة بدك وشار إلن سحسنيان طبالا يكتان اهده 


فقتل رستم وأباه دستان» وابئه فرامرز : 


وبهمن هوأ بو دارا الأكبر» وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأحرار© أردشير بن بابك 
وولده. وأم دار خماني» ابنة بهمنء فهى أخحته وأمه . 


وغزا بهمن رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل. وكان ملوك الأرض يحملون إليه 
الإتاوة. وكان أعظم ملوك الغفرس شأناًء وأفضلهم تذييرًا: 


وكانت أمْ بَهِمَن من نسل بنيامين بن يعقوب. وأم ابنه ساسان من نسل سليمان بن 
داود. 


2١58/١ تاريخ ابن خلدون 2157/7 البدء والتاريخ ع«ردول تاريخ اليعقوبي‎ 2558/١ تاريخ الطبري‎ )١ 
نهاية الأرب‎ .770/١ مروج الذهب‎ 2٠١١ تاريخ سني ّ ملوك الأرض /ا, أخبار الزمان للمسعودي‎ 
وفيه «أرطحششت الطويل اليدين».‎ ١ مك تاريخ مختصر الدول‎ 

(؟) في النسخة (ب): «بهمشنا». وفي تاريخ خ الطبري 38/١‏ «بهمينا» وهي : همائية : : قرية كبيرة كالبلدة بين 
بغداد والنعمانية في وسط البرَية ليس بقربها شيء من العمارات» وهي في ضفّة دجلة . . والنسبة إليها هُمانيَ 
وربما قيل هْمَنِيُ » بغير ألف. (معجم البلدان ه/ )5١٠١‏ وقيل : هُمَيْنِيا. كان أول من بناها بَهِمَن بن اسفنديار 
ملك الفرس . (معجم البلدان 5//ا١5).‏ 

(0) الْأبلّة : بضمّ أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. . بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج 
الذي يدخل إلى مدينة البصرة. (معجم البلدان ١/الاء‏ /ال). 

(54) في تاريخ الطبري 558/١‏ «ملوك الفرس الآخر»ي» والمثبت في الكامل هو الأصح على الأرجح 

(0) في نهاية الأرب 6 و«جمانى» بالجيم » وهي جماز هرازاد. والمثبت يتفق مع 0 وتاريخ 
اليعقوبي ١‏ وفيه «خماني بنت جهرزاد» . 


5 


وكان ملك بهمن مائة وعشرين سنة9), 


وقيل : ثمانين سنة"© . 

وكان ايها ا فيهم ‏ وكانت كتبه تخرج : : «من عبد الله خادم الله السائسٍ 
لأموركم) . 

ثم مم ملكت بعذله ابنته 0 فلكوها عدا لاني ولعقلها وفروسيتهاء وكتاتت تلقث 
بشهرزاد. 


وقيل : إنْما ملكت لأنها حين حملت منه دارا الأكبر, سألته أ أذ عفد الاج له في 
بطنها. ويُؤئِره بالمُلك, ففعل بَهِمَنء وعقد التاجّ عليه حَمْلا في بطنهاء وساسان بن بهمن 


رجل يتصنع للملك. » فلما رأى فعل أبيه لجق بإصطخرء » وتزهد ولحق برؤوس الجبال» 
واتخذ غنماء وكان يتولاها بنفسه. فاستبشعت العامة ذلك منه. 


وهلك بَهِمَن وابنه دارا في 50 فبلكره ووضعته بعد ادير من للكيناء 
يفت من إظهار ذلك» وجعلته في تابوت. وجعلت معه جواهر. وأحرنة في : نهر الكر من 

وقيل : بنهر بلخ . 

وسار التابوت إلى طحان من أهل إصطخرء «اففروع لما ودين التموكري: انيه 
رات ثم ظهر أمره حين شبّ» فأقرزت ماني بإساءتها©. فلما تكامل امتح فوجد 
على غاية ما يكون أبناء الملوك, 00 التاج إليه» وسارت إلى فارس وبنت مدينة 
إصطخرء وكانت قد أوتيت طفواء 'وأغزت الروم. وشغلت الأعداء عن تطرّق بلادهاء 
صنت ع زتها الخرم: وكان مُلْكها ثلاثين سنة. 

وقيل : إن خماني أمْ دارا حضتته حتى كبرء. فسلّمت المُلّك إليه. وعزلت نفسهاء 
فيط المللك بشجاعة وحزم . 


ونرجع إلى 


)١(‏ ينفرد المؤلّف بهذا القول. وأكثر المؤرّخين يُجمعون على أن بَهْمَّنَ ملك مائة واثنتي عشرة سنة. (الطبري 
2/١‏ مروج الذهب 277١/١‏ تاريخ اليعقوبي -/١‏ نهاية الأرب .)1١57/١6‏ 

.177/17 تاريخ ابن خلدون‎ ».559/١ الطبري‎ )١( 

2( في النسخة (ب): وبأنه ابنها»., والمثبت يتفق مع الطبري ١/علاهة.‏ 

(4) الطبري .51١/١‏ مروج الذهب »17١/١‏ تاريخ اليعقوبي ١/158ء‏ تاريخ سني ملوك الأرض 8”. نهاية 
الأرب 2157/١6‏ 2155 تاريخ ابن خلدون ؟77/5١1.‏ 


دص 


ذكر بني إسرائيل , ومقابلة تاريخ أيامهم إلن تخي تضر نه 
اد كاد لي ابي عن ار الفرس 


كد دجرنا فيما مف امنب الصدر افيا * من انصرف إلى بيت المقدس من سبايا بني 
إسرائيل الذين كان بحْتَ نضّر سباهم وكان ذلك في أيام 'كبرش ابن اخشويرش . ولك 
ببابل من قبل بهمن. وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته حماني» وكانت مدّة خراب بيت 
المقدس من لذن خربه بخت نصر مائة سنة”', كل ذلك في أيام بَهُمَن بعضه. وفي أيام 
انعد كوا ع 


وقيل غير ذلك. وقد تقدّم ذكر الاختلاف. 


وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسب' "» وأنكر عليه قوله ولم يملك”" كيرش 
منفرداً قطأفا, 


ولما عُمر بيت المقدسء ورجع إليه أهله. كان فيهم عَزَيْر وخاز املك فاجيم 
بعد ذلك من قبّل الفرس إِما رجل منهم. وإمًا رجل من بني إسرائيل؛ إلى أن "نار الملّك 
بناحيتهم لليونانية والروم . سيت عله الإسكندر على الناحية. حين قتل دارا بن دارأ”'. 
وكان جملة ذه ذلك وما قبل تدان وكمانين نه 


)01 في تاريخ الطبري ١‏ («سبعين سنة). وكذلك في مروج الذهب ١/١1؟”7.‏ 

0,0( في النسختين (ب) و(ت) «كشتاسب». 

2( في النسخة (ب) «يذكر». 

(*) الخبر للطبري 1/١‏ وانظر حول «كورش» في مروج الذهب 77١/١‏ حيث قال المسعودي : «وكانت مدة 
ملك كورش ثلاثاً وعشرين سنة» وفي وجهٍ آخر من الروايات أن كورشاً كان ملكا برأسه لا من قبل بهُمَن 
وذلك بعد انقضاء ملك بَهمن: وأن كورشاً من ملوك الفرس الأولى » وليس هذا عامّاً في كتب التواريخ 
القديمة»). / 

(5) الطبري ,»51/١/١‏ المسعودي 0 وفيه: «وكان ملكه إلى أن قتل ثلاثين سنة). 

(5) الطبري ١/1ا0.‏ 


مدنا 


ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر» 
وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين 


ملك دارا بن بَهْمَنِ بن إسفنديار, وكان يلقب جهرازاد يعني كريم الطبيع» ؛ فنزل 


ببابل» وكان اها للك قاهراً لمن حوله من الملوك يؤدون إليه الخراج» وبنى 
بفارس مدينة سماها دارابجرد”", 005 دواب المُرُوة» ريا" وكان يعدا بابئه دارا 
ومن حُبّه له سمّاه باسم نفسهء وض له الملك يعلف: 


وكان ملكه اثنتي عشرة سنة©. 


ثم مَلْك بعده ابنه دارا» وبنى بأرض الجزسرة بالقوات امن تصيبيةة؟ مدينة دارا 


وهي مشهورة إلى الآن. واستوزر سانا لا يُصلّم لها فأفسد قلبه على أصحابه. فل 
رؤساء عكر واستوحش مله الخاصة والعامة. وكان شاباً غرا جميلا حقوداً دارا سيء 


السيرة ة في رعيته . 


وكان ملكه أربع عشرة سنة9 , 


تاريخ الطبري ,517/١‏ مروج الذهب »57١/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 7”8. البدء والتاريخ */؟15. 
نهاية الأرب 6 و70 وما بعدهاء تاريخ المنبجي »4١/١‏ تاريخ اليعقوبي ١47/١‏ و1588., تاريخ 
مختصر الدول 2.54 تاريخ ابن خلدون ؟154/5. 

داربجرد: بعد الألف الثانية باء موحدة ثم جيم ثم راءء» ودال مهملة. (معجم البلدان 419/57). 

حذّف الشيء: أخذ من نواحيه وهذّبه حتى يستوي . وهنا قطع ذُنْب الذابة . 

المرد: جمع بريد. 

في النسخة (ب): «الردى وزينها». 

في طبعة صادر 781١/١‏ «اثنتين وعشرين». وما أثبتناه عن النسختين (ت) و(ر)ء وهوما يتفق مع الطبري 
0 والمسعودي »771/١‏ والمقدسي في البدء والتاريخ 157/7., واليعقوبي في تاريخه .168/١‏ 
نصيبين : بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح . . مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل 
من الموصل إلى الشام . (معجم البلدان 7584/6). 

دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. . من بلاد الجزيرة. (معجم البلدان 118/5). 

الطبري 0 تاريخ ابن خلدون ؟١/157.‏ 


/ا 5 


ذكر اسكندر ذي القرنين” 


كان فيلفوس”" أبو الإسكندر اليونانيّ من أهل بلدة يقال لها مقدونية» كان ملكاً 
عليها وعلى بلاد أخرى. فصالح دارا على خراج يحمله إليه في كل سنة. فلما هلك 
فيلفوس مَلَكْ بعذه ابئه اللإسكندر, واستولى على بلاد الروم أجمع . فقوي على داراء فلم 
يحمل إليه من الخراج شيئاً. وكان الخراج الذي يحمله بيضاً من ذهب. فسخط عليه 
داراء وكتب إليه يبه بسوء صنيعه في نَرَّك حمل الخراج» وبعث إليه بصَوْلجان وكرة 
ولفبدر امن عبتم وكتب إليه : إنه صبيّ » وإنه ينبغي له أن يلعب بالصّوْلّجان والكرة» 
ويرك الملكة وإن لم يفعل ذلك. واستعصى عليه. بعث إليه مَنْ يأتيه به في وثّاق» إن 
عدّة جنوده كعدّة حب السمسم الذي بعث به إليه. 


فكتب إليه الإسكندر: نه قد فهم ما كتب بهء وقد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه. 

من إرساله الصّوَلّجان اا وتيمن”" به لإلقاء الملقي الكرة إل الصّوْلَجانء واحترازه 

إياها؛ وشبّه؛ الأرض بالكرةء أنه يجرٌ مُلْك دارا إلى كه . وتيمنه0"» بالسمسم الذي 

بعث» كتيمنه0©» بالصّولَجان والكرة لدسمه وبعده من المرارة والحرّافة وبعث إليه بصرة 

فيها خردل» وأعلمه فى ذلك أنْ ما بعث به إليه قليل. ولكنه مرّ حرزيف. وأنْ جنوده مثله . 
فلما وصل كتابه إلى دارا تأهب لمحاربته”" . 


)١(‏ تاريخ الطبري ,51/5/١‏ تاريخ اليعقوبي ١‏ تاريخ المنبجي »5١/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض وثا2 
البدء والتاريخ 3/3 10» تاريخ مختصر الدول لاه». نهاية الأرب 56 مروج الذهب 2588/١‏ تاريخ 
ابن خلدون 1817/7, المعارف 507., تاريخ الخميس ».1١7*/١‏ الفرج بعدالشدة "١5/١‏ و٠:"”, ‏ 
؟:",» والمستجاد من فعلات الأجواد 55 4 . 

(؟) فى النسخة (ت): «فيلقوس». 

22 في الطبعة الأوربية «ويتمنٌ». 

(5) في الطبعة الأوربية «ويشبه». 

)0( في الطبعة الأوربية «ويتمنه) . 

(7) في الطبعة الأوربية «كيتمنه». 

27 الطبري .051/"/١‏ 205175 البدء والتاريخ +«/+ه٠.‏ #“#د٠ء‏ نهاية الأرب .775/١6‏ 2775 عرائس المجالس 
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وقد زعم بعض العلماء بأخبار الأولين» أنْ الإسكندر الذي حارب دارا بن داراء 
هو أخو دارا الأصغر الذي جار وتران أباه دارا الأكبر كان تزوج أم الإسكندرء وهي ابنة 
ملك الرومء فلنا خيلك اليف وجد نتن ريحها وسهكها”. فأمر أن يحتال لذلك منها؛ 
فاجتمع رأيي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية «سندر»عء فغسلت 
بمائها. فأذهب ذلك كثيبرا من تتنهاء ولم يذهب كلّى وانتهت نفسه عنها. فردها إلى 
أهلهاء وقد علقت منه. فولدت في أهلها غلاماً. فسمته باسم الشجرة الى على 
بمائها. مضافاً إلى اسمها©. 

وقد هلك أبوهاء وَمُلك الإسكندر بعده. فمنع الخراج الذي كان يؤديه جدّه إلى 
داراء» فأرسل يطلبه. وكانٍ 58 من ذهب. فأجابه: : إني قد ديعت الدجاجة التي كانت 
تبيض ذلك البيض . وأكلت لديا فإِنْ الحية وادعناك. وإن أحَيت ناجزناك . 

ثم خاف الإسكندر من الحرب. فطلب الصلح. فاستشار دارا أصحابه. فأشاروا 
عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه. فعند ذلك ناجزه دارا القتال» فكتب الإسكندر إلى 
حاجبي داراء ولحكمهها على الفتك بداراء فاحتكما شيئاًء ولم يشترطا أنفسهما. فلما 
التقيا للحرب. طعن دارا حاجباه في الوقعة. وكانت الحرب بينهما سنة» فانهزم أصحاب 
داراء ولَحقّه الإسكندر وهو بآخر رمق"©. 

وقيل: بل فتك به رجلان من حرسه من أهل همذان., حبّاً للراحة من ظلمه وكان 
فتكهما به لما رأيا عسكره قد انهزم عنهء ولم يكن ذلك بأمر الإسكندر. 

وكان قد أمر الإسكندر كاذ ينادي عند هزيمة عسكر داراء أن يؤسرا دارا ولا 
يقتل, تين بقتله. فنزل إليه ومسح التراب عن وجهه. وجعل رأسه في جحجره وقال له: 
إنفاقتلك اصحاتك: وإنني لم أّهِم بقتلك قط متكت ار يكحا لجرت 
الأشراف. وباملك الملوك. وخر الأحرارء عن هذا المصرع. فأوصٍ بما أحبيت 
فأوصاه دارا أن يتزوج ابنته «وروشنك». ويرعى تيان ويعظم قدرهال. ويستبقي دا 
فارس. ويأخذ له بثأره ممن قتله. ففعل الإسكندر ذلك أجمع . وقتل حاجبي دارا» وقال 
لهما: إنكما لم تشترطا نفوسكماء فقتلهما بعد أن وني ليما نمااضمن يمنا ء ؤقال: ليبس 
ينبغي أن يستبقى قاتل الملوك. إل بلعل ور 
)١(‏ السَّهَُك: ريح كريهة تجدها ممن عرق. 
(؟) وهو«هلاي سندروس» كما في تاريخ الطبري .015/١‏ 


(5) الطبري »010/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 27”8. نهاية الأرب 771/16 . 
ف الطبري ,575/١‏ لطف التدبير للإسكافي 14817 , 188ء غرر السير 110 . 


2ظ> 


وكا النقافهما بناعية خراسان هما يل الحزر: 

وقيل : ببلاد الجزيرة عند دارا. 

وكان ملك الروم قبل الاسكندر متفرّقاً فاجتمع . ومُلك اران يها فتفرق . 

وحمل الاسكندر كتبا وعلوما لأمل فارس» من علوم ونجوم وحكمة”2» ونقله إلى 
الرومية . 

وقد ذكرنا قول من قال: إِنَّ الإسكندر أخو دارا لأبيه» وأمّا الروم وكثير من أهل 
الآنسات فيزعمون أنه الاسكندر بن فيلفون: 

وقيل فيلبوس بن مطريوس" 

وقيل: ابن مصريم بن هرمس بن هردس” بن ميطون” بن رومي بن ليطى بن 
00 بافعاين نوكين سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل" بن رومي بن الأصفر بن 

فجمع بعد هلك دارا ملك داراء فملك 000 والشامء والروم. ومصر» 
والجزيرة» وعرض جنده. فوجدهم على ما قيل ألف أ اكاراريييا ألف رجل”. منهم 
من جئلده ثمانماثة ألف رجلء ومن جند دارا ستمائة أ لف رجل» وتقدّم بهدم 0 
فارس» وتبرت النيران. وقتل الهرابذة. وأحرق كتبهم. واستعيل على مملكة فارس 
عالت وسار قُدُما إلى أرض الهند. فقتل ملكهاء وفتح يا وخرب بيوت الأصنامء 
ادق كب ري 1 

ثم سار منها إلى الصين» فلما وصل إليها أتاه حاجبه في اللّيل وقال: هذا رسول 

ا فأحضره فسلّم وطلب الخلوة. ففتشوه فلم يروا معه شيئاً فخرج من كان 


)غ0( في الطبعة الأوربية وحكم)» والمثبت يتفق مع الطبري ١/لالاه.‏ 

(؟) فى الأصل «مطربوس» بالباء الموحدة» والمثبت عن الطبري . 

ف في النسخة (ب) «هورس». 

دع في طبعة صادر 184/١‏ «منطون». والمثبت عن النسخة (ر)ء والطبري . 

2( في النسخة (ب) وثوباق»» والنسخة (ر) «ويونان» كما في الطبري . 

)1١(‏ في النسخة (ر) «توفيل». 

(010) في الأصل «ايلفر». والمثبت عن الطبري . 

(4) في تاريخ الطبري 15 «ألف ألف وأربعمائة رجل» وما في الكامل هو الأصح . حيث يونّقه ما بعده. وما 
في عرائس المجالس 345. 

(9) إلى هنا ينتهي الخبر في تاريخ الطبري ١/لالاه.‏ 


بلعم 


عند الإسكندرء فقال: أنا ملك الصين جئت أسألك عن الذي تريدهء فإن كان مما يمكن 
مدل" عملتة وتركة العدرن . فقال له الإسكندر: ما الذي آمنك مني؟ قال: علمتٌ 
أنك عاقل حكيم. أولم يكن بيني وبينك عداوة ولا ذحل”, وأنت تعلم أنتلق إِنْ قتلتني . 
لم يكن قتلي سببا لتسليم أهل الصين مُلكي إليك» ثم إنك تنسب إلى الغدر. 

فعلم أنه عاقل, فقال له: أريد منك ارتفاع مُلكك لثلاث سنين عاجللا. ولضلب 
الا رتفاع" لكل سنة. قال: قد أجبتك. ولكن اسألني ”' كيف حالي. قال: قل كيف 
حالك؟ قال: أكون أول قتيلٍ لمحارب. وأول أكلةٍ لمفترس» قال : [فإن] قنعتٌ منك 
بارتفاع سنتين؟ قال: يكون حالي أصلح قليلاً. قال: : [فإن] قنعت منك بارتفاع سنة؟ 
قال: ا وتذهب لذّاتي . قال: وأنا أترك لك ما مضى, وآخذ الثُلتُ لكل سنةء 
فكيف يكون حالك؟ قال: ايكون السدّس للفقراء والمساكين ومصالح البلاد» والسدُس 
لي والثلت للعسكره وَالتُلْثْ لك. قال: قد قنعتٌ منك بذلك . فشكره وعادء وسمع 
و م د 


الإسكندر انان فظهر ملك الصين 0 الفيل 18 رأسه اتاج فقال له الإسكندر: 
أَغَدَرْتَ؟ قال: لا ولكني أردت أن تعلم أني لم أطعك من ضعْف» ولكني لمجار ايك 
العالم العُلوي مقبلاً عليك, أردثُ طاعته بطاعتكء والقرب منه بالقرب منك. فقال له 


الإمكندنة لا .يسام © مثلك” البجزية» .فما رايت بي وبينك من يستدخق الفضل والوضيف 
بالعقل غيرك. وقد أعفيتك من جميع ما أردنّه منك, وأنا منصرف عنك . فقال له ملك 
الصين: فلست تخسرء وبعث إليه بضعف ما كان قرره معهء وسار الإسكندر عنه من 
يومه. ودانت له عامة ارين في الشرق والغرب. وملك الت وغيرها” . 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «كان ما يمكنه عمله) . والمثبت يتفق مع غرر أخبار ملوك الفرس للثعالبي /,”5» ونهاية 
الأرب .76١/1١6‏ 

(0) الدخل: الثأر. وفي ثمرات الأوراق 177 : «ولا مطالبة بدخل»» وفي الفرج بعد الشدّة 7141/5» والمستجاد 
من فعلات الأجواد 1 «ولا مطالة بذحل)» الحاء المهملة. 

() الإرتفاع : هو ما يُرفع من خراج إلى بيت المال. 

5( في الطبعة الأوربية «ولكنك سئلني). 

(5) في النسخة (ب): «نستأم». والمثبت يتفق مع الغْرر للثعالبي 9 ونهاية الأرب 707/16. 

(5) فى النسخة (ت) «منك». 

9 إلى هنا ينتهي الخبر في نهاية الأرب .»701/1١5‏ 707 وهو في ثمرات الأوراق 10/8» 11/4. 
وفي : غرر أخبار ملوك الفرس وسيّرهم. إحصاء للهدايا التي بعثها ملك الصين إلى الإسكندر وهي : «ألف 
حريرة. وألف فرند. وألف ديباجة ) وألف من فضة ومن كل جلود السمور والفنك والفاقم والسنجاب والخرّ 
ألف جلدة. وألف مثقال عنبراً وألف نافجة دكا وألف رطل عوداً وألف طاس ذهياً وفضة ومائة سيف - 


نكا 


فلما فرغ من بلاد المغرب والمشرق وما بينهماء قصد بلاد الشمال. وملك تلك 
البلاد» ودان له من بها من الأمم المختلفة» إلى أن اتصل بديار يأجوج ومأجوج.ء وقد 
اختلفت الأقوال فيهم. والصحيح أنهم نوع من التركى لهم شوكة. وفيهم شر وهم 
كثيرون» وكانوا يفسدون فيما 00 من الأرض.» ويخربون ما قدروا عليه من البلاد. 
ويؤذون من يقرب منهم . فلمًا ف كل الاق لاد الاميكتدر شكوا إليه من شرهم». كما 
أخبر الله 0 في كوله: ثم 3 ساح إِذَا َلْْ بين نّ السّدَّيْنِ”" وَجَدَ مِنْ دُونْهِمًا قَوْمَا 
لا يَكَادُونْ يَفْمَهُونَ قَولا ؛ قَانُوا يَا ذا القَرنِينٍ إن جوج وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض, فَهَلٌ 
َجْعَلُ لك حَرْجاً على أن نَمل يا وييهمْ سَدذَ؟ قَالَمَا مَكني فيه بي ير يوني 
بقوةٍ أَجَعَل بَينَكُمْ ينهم رَدُما»#” يقول: ما مكني فيه ربي خير من خرجكمء ولكن 
أعينوني بالقوة . 

والقرة: الفكلة والصناع والآلة التي يُبنى بها. 

فقال: «آتوني رك بر الحديد»#”2, أي قطعٍ الحديد. فأتوه بهاء فحفر الأساس حتى 
بلغ الماء. ثم جعل الحديد والحطب اصفوفاً بعضها فوق بعض «حتى إِذَا ساوى بين 
الصَدَفَيْنِ4”, وهما جبلان» أشعل النار في الحطب فحمي الحديد. وأفرمٍ عليه 
را رقو حابي المذاحة فصار موضع الحطب وبين قطع الحديد. فبقي كأنه , برد 
محير 9 ' من حمرة ة النحاس وسواد الحديد» وجعل أعلاه شُرَفاً من الحديد. فامتنعت يأجو- 
ومأجوج من لوي إلى البلاد المجاورة لهم . قال الله تعالى «فما استطاعوا أن 


ابر 0( 


يظهروه وما استطاعوا لَهُ تقباي ©. 
فلما©) فرغ من أمر السدّى دحل الظلمات فم يلي القطب القمالى: والشمس 


هندية محلاة بالذهب والجوهرء ومائة سرجء ومائة لجام صينية مذهّبة. ومائة درع سابغة. والتزم الضريبة 
كل سنة». (ص 5739). 

)١(‏ في النسخة (ر) زيادة بعد كلمة «السَّدَّينَ» هي : «وهما جبلان متقابلان لا يُرتقى فيهماء وليس لهما مخرج إلا 
من الفرجة التي بينهماء فلما بلغ إلى تلك وقارب بين «السّدينَ». 

(؟) الكهف/95-97. 

(5) في الطبعة الأوربية «القسطر». 

(5) في النسخة (ب): «جمرمحمر». 

(5) الكهف/ا9. 
وانظر حول السدّ ما جاء في كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه 2١158 - ١54‏ وتاريخ مختصر الدول 
لابن العبري 58 والخبر بطوله ليس في تاريخ الطبري؛ بل هو في عرائس المجالس 788. 

() من هنا يعود الخبر إلى الطبري 018/١‏ وهو في عرائس المجالس .79١‏ 
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جنوبية فلهذا كانت اي وإلا فليس في الأرض موضع إلا تطلع الشمس عليه أبداً . 
فلمًا دخلى الظُلُمات أخذ معه أربعمائة من أصحابه يطلب عين الخلدء فسار فيها ثمانية 
عشر يوماء ثم خرج ولم يظفر بهاء وكان الخضر على مقدّمته. فظفر بها وسبح فيهاء 
وشرب منهاء والله أعلم . 

ورجع إلى العراق فمات في طريقه بشَهْرَرُور"' بعلة الخوانيق», وكان صر سنا 
وتلاتيى نه في وله ودفن في تابوت من ذهب مرضصع بالجوهر. وطلي بالصبر لثلا 
يتغير» وحمل حمل إلى أمَّه بالاسكندرية” . 

وكان مُلّكه أربع عشرة سنة. وقتل دارا في السنة الثالثة من ملكه. 


وبنى اثنتى عشرة مدينة» منها: أصبهان» وهي التى يقال لها جي ء ومديئة هراة» 
ومَروء وستمر قن وبنى بالسواد مدينة لروشنك ابنة دارا» وبأرض اليونان مدينة.» وبمصر 
الإسكندرية . 

نلمناعاث الانتكندر اطات بهاكن مجه كن الحكماء اليونانيّين والُرس والهند 
وغيرهم . فكان يجمعهم ويستريح إأمر كلامهم. فوقفوأ عليه فقال كبيرهم : ليتكلم كل 
راخدا سكم بكلام 0 للخاصة معزياء وللعامة واعظاً, ووضع يذه على التابوت وقال: 

وقال آخر: هذا الملك كان يخبىء الذهب فقد صار الذهب يخبؤه” . 

وقال آخر: من أعجب العجب أنْ القوى قل عله والضعفاء لاهون ترون 


وقال آخر: هذا الذي جعل أجله ضماناً“ وجعل أمله عيانا هلا باعدتَ من أجلك 
لتبلغ بعض أملكء. بل هلا حققت” من أملك بالامتناع من فوت“ أجلك . 


)١(‏ شَهْرَرُور: بالفتح ثم السكون, وراء مفتوحةء بعدها زاي. وواو ساكنة وراء» كورة واسعة في الجبال بين 
إربل وهمذان. . ومعنى شهر بالفارسية المديئة.. (معجم البلدان 790/7) . 

(1) عرائس المجالس 75987. 

(*) القول إلى هنا في تاريخ اليعقوبي ,.١55/١‏ وهو كله في مروج الذهب .5841/١‏ 

(:) فى طبعة صادر 588/١‏ «يخبأ». 

)0( في طبعة صادر ويخبأهم» والمثبت عن مروج الذهب .786/١‏ 

(5) في طبعة صادر «ضمارا»» والتصحيح من مروج الذهب. 

(9). في النسخة (ر): «خففت». والمثبت يتفق مع المسعودي .59١/١‏ 

(8) في النسخة (ر) «وقت»؛ وفي طبعة أوربا وصادر «وفور» وما أثبتناه عن المسعودي 


ارلا 


وقال آخر: أيّهها الساعي المنتصب؛, جمعت ما خذلك عند الاحتياج إليه» فغودِرَت 
عليك أل وار وقارفت آثامه«ك, قتحيت لغيرك وإثمه عليك . 

وقال آخر: قد كنت لنا واعظاًء » فما وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك. فمن كان له 
عقل”" فليعقل» ومن كان معتبراً فليعتبر. 

وقال آخر: وت هائب ب لك يخافك من ورائك» وهو اليوم بحضرتك ولا يخافك . 

وقال آخر: رَبّ حريصٍ على سكوتك» إذ لا تسكت, وهو اليوم حريص على 
كلامك إذ لا تتكلّم . 

وقال آخر: كم أماتت هذه النفس لثلا تموت» وقد ماتت. 

وقال آخرء وكان صاحب كتب الحكمة: قد كنت تأمرني أن لا أبعد عنك. فاليوم 
لا أقدر على الدّنو منك 

وقال آخر: هذا يوم عظيم. أقبل من شرّه ما كان مُدْبِرأً وأدبر من خيره ما كان 

مقبلاً» د كان ماهد 


وعفتث آثار مملكتك» كما عفنت آثار الدياية 


وقال آخر: يا مَنْ ضاقت عليه الأرض طولاً وعرضاً. ليت شِعُري كيف حالك بما 
احتوى عليك منها! . 

وقال آخر: اعجبوا ممن كان هذا سبيله؛ كيف شهر نفسه بجمع الأموال الحطام 
البائد" والهشيم النافد. 

وقال آخر: أيُّها الجمع الحافل. والملقى الفاضل. لا ترغبوا فيما لا يدوم سروره. 

لذته» فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغيّ والفساد. 

وقال آخر: [انظروا إلى حلم النائم كيف انقضى». وظل الغمام كيف انجلى]©. 

وقال آخر: يا من كان غضبّه” الموت هلا غضبت على الموت! . 
)١(‏ في مروج الذهب: «فارقتك أيامه» . 


)٠‏ في الطبعة الأوربية» وصادر 788/١‏ «معقول». وما أثبتناه عن المسعودي 

(”) هذا القول في تاريخ اليعقوبي ١44/١‏ وفيه زيادة. 

(5) في النسخة (ر) «النابذ». 

(5) العبارة في مروج الذهب 540/١‏ «كيف شرهت نفسه بجمع الحطام البائد والهشيم الهامد». وهي أصح . 
(7) ما بين الحاصرتين من النسخة (ر). ومن مروج الذهب ١/590؟.‏ 

(1) في الطبعة الأوربية «غصبه». والتصويب من مروج الذهب. 


ظظ»> 


وقال آخر: قد رأيتم هذا الملك الماضي » فليتعظ به هذا الملك الباقي . 

وقال آخر: إِنَّ الذي كانت الآذان تنصت له قد سكتء فليتكلّم الآن كل ساكت. 

وقال آخر: سيلحق :يلف من سره موتك كما لحقت بمن شرك موثة. 

وقال آخر: مالك [لا] تقل عضواً من أعضائك. وقد كنت تستقل بملك الأرض! بل 
ما لك لا ترغب عن ضصيق المكان الذي أنت فيهء وقد كنت ترغب عن رحب البلاد! . 

وقال آخر”©: إِنْ دنيا يكون هذا في آخرهاء فالزّهد أولى أن يكون في أولها. 

وقال صاحب مائلته: قد فُرِشّتٌ شت النمارق» وَهِيَدت النضائد”", ولا أرى عميد 
القوم . 

وقال صاحب بيت مَاله : قد كنت تأمرني بالادّخارء فإلى من أدفع ذخائرك9؟ . 

وَقَال اكت رهن اللانا الطورياة العريشنةا فد لزي متها كفن شبعة الجان تلو كنت 
بذلك مُوقن. لم تحمل على نفسك في الطلب" 

وقالت زوجته روشنك: ما كنت أحسب أن غالب دارا يُغلب©, فإِنْ الكلام الذي 
سمعتٌ منكم فيه شماتة» فقد خلف الكأسٌ الذي شرب به ليشربه الجماعة. 

وقالت أمّه حين بلغها موته: لئن فقدت من ابني أمرهء لم يُفْقَد من قلبي ذكره. 
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فهذا كلام الحكماء فيه مواعظ وحجكم حسنةء فلهذا أثبتها. 

ومن جيل الإسكندر في حروبه. أنه لما حارب داراء خرج إل بين الصفين > و 
منادياً فنادى : يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبتم إليناء وما كتبنا إليكم من الأمانء - 
كان منكم على الوفاء فليعتزل» فإنه يرى منا الوفاء "فاتهمت الفرن يعقيها تعضا واشيظرنوا. 

ومن حيله أنه تلقاة ملك الهند بالفيّلةء فنفرت خيل أصحابه عنهاء فعاد عنه وأمر 
باتخاذ فِيلَةَ من نحاس". وألبسها السلاح» وجعلها مع الخيل حتى ألِفَتهاء ثم عاد إلى 
)1غ( من نُسَاك الهند وحكمائهاء كما في مروج الذهب .591١/١‏ 
(5) في المروج بعدها «وهيئت الموائد». 
(9) في مروج الذهب بعد هذا القول قول لخازن من خزائنه: هذه مفاتيح حزائنك, فمن يقبضها قبل أن أوخحذ 

بما لم آخذ منها»؟ . 


5 أنظر أقوالاً أخرى في تاريخ اليعقوبي ١١55/١‏ 1455كء والقول في مروج الذهب .591/١‏ 
,]20 لطف التدبير» للوسكافي 184 . 


(1) أنظر قولاً آخر لها في تاريخ اليعقوبي ١/145١»ء‏ والقول في مروج الذهب ١/591؟.‏ 
(0) في غرر أخبار ملوك الفرس 5١7‏ (طبعة باريس :)١1٠١‏ «فتقدّم بصنعة تماثيل مجوفة من النحاس والحديد- 


>30 


الهندء فخرج إليهم ملك الهند, فأمر الإسكندر بتلك الفيّلّة فمُلِنَت بطونها من ارط 
والكبريت» وجرت على العجل إلى أوسط المتعركة ومعها جمع من أصحابه. فلما نشبت سست 
الحربث أمر بإشعال النار في تلك الفيلة» فلما حميت انكشف أصحابه عنهاء رغجيتها يله 
الهند. فضربتها بخراطيمهاء. فاحترقت ولك ظَاريَةً ا على الهند. فانهزموا بين 
ييا 


وق جلف أنه نزل على مديئة حصينة؛ وكان بها كثير من الأقوات, وبها عيون 
ا فعاد عنها. فأرسل إليها قوماً على هيئة التجارء ومعهم أمتعة يبيعونهاء وأمرهم 

بمشترى الطعام والمغالاة في ثمنهاء فإذا صار عندهم أحرقوه وهربواء ففعلوا ذلك وهربوا 
ل فأنفذ السرايا إلى سواد تلك المدينة» وأمرهم بالغارة مرّة بعد أخرى. فهربوا ودخلوا 
البلد ليحتموا به» فسار الإسكندر إليهم. فلم يمتنعوا عليه". 

وكتب إلى 0000 يذكر له أنْ من خاصة الروم جماعة لهم همم بعيدة» 
ونفوس كبيرة وشجاعة. وأنه يخافهم على نفسهء ويكره ٠‏ قتلهم بالظنة عله 
أرسطاطاليس : فهمتٌ كتابك» إن ما ذكرت من بعد هممهم. فإن الوفاء من بعد الهمة 
وكبر النفس» والغدر من دثاهة النفس وخستهاء وأما شجاعتهم ونقص عقولهم . » فَمَنْ كانت 
هذه حاله فرفِهه في معيشته, واخصصه بحسان الفبات فَإن رجاهي العيش تميت 
الشجاعة. وتحبّب السلامة, وإيّاك والقتل, فإنه 2 لا نُستقال. وذنب ل يعر وعاقبٌ 
بدون القن ين قافرا على العفو. فما أحسن العفو من القادر. وليحسن خُلّقَك. لم 
لك النيات بالمحبّة» ولا تؤثر نفسَك على أصحابك» فليس مع الاستثثار محبة. ولا مع 
المؤآساة بُغضة0©. 


وكتب الى أرسطاطاليس أنقيا لما ملك بلاد فارس » 00 رأى بإيران شهرالك. 
رجالا ذوي رأي» وصرامة. وشجاعة وجمال» وأنساب رفيعة. وأز نه نما ملكهم تالمظ 


-- تحكي صوّر الرجال». 

)01( أنظر تاريخ خ المنبجي ١7/1١11و5١١1.ء‏ لطف التدبير /ا١‏ و17١7.‏ 

زفعة ا 

(9) أرسطاطاليسء أو «أرسطو»» الفيلسوف اليوناني الكبيرء ولد عام 84" ق. م. وتوفي عام “لاقام تتلمذ 
عليه الفيلسوف اليوناني أفلاطون في أثيناء كما تتلمذ عليه الإسكندر الأكبرء ثم انصرف إلى التعليم 
والتأليف في شتى فنون المعرفة وشم تلاميذه بالرواقيين أو المشائين. (القاموس الإسلامي 0/1 ). 

(8) الوزراء والكتّاب 84 لطف التدبير للإسكافي 5» 0ء التذكرة الحمدونية 579/57 رقم .1١16‏ 

(6) إيران شهر: هي بلادٌ العراق وفارس والجبال وخراسان يجمعها كلها هذا الاسم . 
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والإنفاق. وأنه لا يأمن. إِنْ سافر عنهم فأفرغهم. وتُوبهمء وأنه لا يُكفى شرّهم إلا 
ببوارهم ©. 

يعت اليه قد فهمتٌ كتابك في رجال افارس ء فأما قتلهم فهو من الفساد والبغي 
الذي لا يمن عاقبته. ولو قتلتهم لأنبت أهلّ البلد أمثالهم, وصار جميع أهل البلد 
أعداءك بالطبع. وأعداء عقبك, لأنك تكون قد وترتهم في غير حرب, وأمًا إخراجك 
إياهم من عسكرك, فمخاطرة بنفسك وأصحابك» ولكني أشير عليك برأير هو أبلغ من 
القتل» وهوأن تستدعي 7 2 الملوك. ومن يصلح للملك. ٠‏ فتقلّدهم البلدان. 
وتجعل كل واحد منهم ملكا برأسه, فتتفرق كلمتهم , ويقع بأسهم بينهمء ويجتمعون على 
الطاعة والمحبة لك. ويرون أنفسهم صنيعتك©. ففعل الإسكندر ذلك». فهم ملوك 
الطوائف . 

وقيل في ملوك الطوائف غير هذا السبب» ونحن نذكره إن شاء الله . 


.)١(‏ أنظر هذه الأقوال في كتاب: عُرر أخبار ملوك الفرس وسِيّرهم. للثعالبي 417 - 418» ونهاية الارب للنويري 
11١-06‏ وانظر تاريخ سني ملوك الأرض - ص 4 .4٠‏ وتاريخ المنبجي .١71١/١‏ ولطف 
التدبير ١5‏ . 

.٠١ 54 أنظر رسالة أرسطاطاليس في: سرح العيون لابن زيدون 51. 2.58 والتذكرة الحمدونية 98/5" رقم‎ )1١( 


ا" 


ذكر من ملك من قومه بعد الاسكندر" 


لما مات الإاسكندر عُرض الملك على ابنه الإاسكندروس”2. فأبى واختار العبادة. 
فملّكت اليونان فيما قيل بطلميوس” بن لاغوس©» وكان ملكه ثمانيا وثلاثين سنة©. 

ثم ملك بعده بطلميوس فليوذفوس”©., وكان ملكه أربعين سنة©. 

ثم نللقة ده بظلفيونن أوواغاظين 8 آريعا وعشرين سنا 

ثم ملك بعده بطلميوس فيلافطر'" إحدى وعشرين سنة""'. 

ثم ملك بعده بطلميوس افيفانس”" اثنتين وعشرين سنة9" . 


»17/١ تاريخ المنبجي‎ ©: 0١ تاريخ سني ملوك الأرض 58» تاريخ اليعقوبي‎ »51,8/١ تاريخ الطبري‎ )١ 
تاريخ ابن خلدون ؟188/5»‎ 2557/١6 تاريخ مختصر الدول 56» نهاية الأرب‎ 201/١ مروج الذهب‎ 
.0١٠ تاريخ المنبجي‎ 

(5) في النسخة (ب) «الإسكندر»). وفي الطبعتين الأوربية وصادر 7597/1١‏ «الإسكندرون».» وما أثبتناه عن النسخة 
(ت) وعن الطبري ١/8/!ا5.‏ 

(") ويقال «بطليموس» كما في النسخة (ر): وفي غيرها. 

(5) أي ابن الأرنب. (أنظر تاريخ سني ملوك الأرض 58» وتاريخ مختصر الدول 258 وتاريخ المنبجي 05٠/١‏ 
وفيه المنطقي) . ' 

(0) الطبري 0١‏ فقيل إنه ملك أربعين عاماً. وقيل عشرين. (أنظر تاريخ اليعقوبي »140/١‏ وتاريخ سني 
ملوك الأرض 208 ومروج الذهب 2301/١‏ وتاريخ مختصر الدول 08). 

(5) في تاريخ الطبري 078/١‏ «دينايوس»»2 وفي تاريخ اليعقوبي «فيلفوس» 
وفي تاريخ مختصر الدول «فيلاذ لفوس»» وهو محبٌ أخيه. 

(9) هكذا في الطبري. وفي المصادر الأخرى (78 سنة) . 

(8) في تاريخ الطبري «أورغاطس» 2 وفي تاريخ ابن العبري «أورغاطيس». وهو «الصانع». أي المحسن. 

(9) هكذا في الطبري. وفي تاريخ سني ملوك الأرض 58 ومروج الذهب ,."07/١‏ وتاريخ ابن العبري 
(17 سنة). وانظر: تاريخ المنبجي .5١‏ 

.51/١ أي محب أبيه. (ابن العبري» والمنبجي‎ )٠١( 

)1١١(‏ هكذا في الطبري. وفي تاريخ اليعقوبي» وتاريخ سني ملوك الأرض» وتاريخ ابن العبري ١7(‏ سنة): وفي 

المروج "١7/١‏ (19 سنة). 
)١١‏ أي المظهر. ومعناه الشهير الشريف. 


ثم ملك بعده بطلميوس أوراغاطس”"© تسعاً وعشرين سئة©. 

ثم ملك بعده بطلميوس ساطر سبع عشرة سنة". 

ثم ملك بعده بطلميوس الاخشندر”' إحدى عشرة سنة . 

ثم ملك بعده بطلميوس الذي اختفى عن ملكه ثماني سنين . 

ثم ملكت بعده قالوبطرى سبع عشرة سنة*» وكانت من الحكماء. 


وهؤلاء كلهم من اليونان» وكلّ مَنْ كان بعد الإسكندر كان يدعى بطلميوسء كما 
كانت تدعى ملوك الفرس أكاسرة. وملوك الروم قياصرة. 

وقد ذك يفن العلماء أن بطلميوس صاحب «المجسطي» وغيره من الكتب. لم 
يكن من هؤلاء الملوك. وإنما كان أيّامم ملوك الروم. على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ثم ملك الشام فيما بعد قالوبطرى ملوك الروم. فكان أول من ملك منهم جايوس 
يوليوس ”' خمس سنين ". 


ثم ملك بعده أغسطوص ست وخمسين سنة”» فلمّا مضى من ملكه اثنتتان وأربعون 
سنة ولد عيسى بن مريم» عليه السلام . 


وقيل: كان بين مولده وقيام الإسكندر ثلاثمائة وثلاث سنين©. 


(54 سنة). وفي تاريخ ابن العبري 7١(‏ سنة) . 


)١(‏ يعرف بابن الهشيم. 

؟) الطبري. وابن العبري .3١‏ وتاريخ سني ملوك الأرض 2.04 وعند المسعودي 7١٠4/١‏ (/77 سنة) . 

9) الطبري ١/4لاه.‏ تاريخ ابن العبري 25١‏ وفي تاريخ المنبجي «اثنتي عشرة سنة». 

(4) في تاريخ الطبري ١/4اه,‏ وفي تاريخ ابن العبري ”57 «الاكسندروس». وفي تاريخ المنبجي : 
«الإسكندراني». 

(©) هكذا في الطبري ١/4ل/اه‏ أما في مروج الذهب 77١(‏ سنة) 801/١‏ وكذلك في تاريخ سني ملوك الأرض 
4 وتاريخ ابن العبري 0.37 وفي تاريخ المنبجي : ١0(‏ سنة) وفيه أن كليوباترا تعني : الصخرة الفاخرة. 

(1) في طبعة صادر 597/١‏ «يولوس». وما أثبتناه عن الطبري ١/1/94ه,‏ وتاريخ ابن العبري 77» وتاريخ سني 
ملوك الأرض .5١‏ 

90) هكذا في الطبري. وفي تاريخ سني ملوك الأرض ( سنين)2 وفي تاريخ اليعقوبي (77 سنة)» وفي مروج 
الذهب 5٠09/١‏ (18 سنة) وقيل (/ سنين ونصف) . 

(4) هكذا في الطبري. وتاريخ سني ملوك الأرض “25 وتاريخ ابن العبري 37. ومروج الذهب 704/١‏ أما 
في تاريخ اليعقوبي ١575/١‏ فملك 47 سنة. 

((© في النسخة (ر): «ثلاثمائة سنة». 


20ظ»> 


ذكر أخبار ملوك الفرس 
بعد الاسكندر وهم ملوك الطوائف" 


لما مات الإسكندرء مَلَك بلادَ الفرس بعده ملوكُ الطوائف, وقد تقدّم ذكر السبب 

وقيل: كان السبب. في ذلك أنْ الإسكندر لما مَلْكْ بلاد المرس. ووصل إلى ما 
أراد» كتب إلى أرسطاطاليس الحكيم : إني قد وَتَرْتَ جميع مَنْ في بلاد المشرق. وقد 
خشيتٌ أن يتفقوا بعدي على قضند يلؤاذيا وإيذاء قوسا :وقد عممث أن أتفل أولاه.من 
قتلت من الملوك. وألحقهم بآبائهم. فما ترى؟ . 

فكتب إليه : نك إن قتلتٌ أبناء الملوك أفضى الملك إلى السفل والأنذال. والسّفل 
إذا ملكوا قدرواء وإذا قدروا طغوا وبغوا وظلمواء وما يخشى من معرتهم”) أكثر .والرأي 
أن تجمع أبناء الملوك فتملّك كل واحد منهم بلدا واحداءٍ وكورة واحدة. فإِنَ كل واحد 
منهم يقوم في وجه الآخرء يمنعه عن بلوغ غرضه. يوقا على ما بيده. فتتولّد العداوة 
بينهم ‏ فيشتغل بعضهم ببعض »ء فلا يتفرّغون إلى مَنْ بعد عنهم . 

فعندها قسم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف. ونقل عن بلدانهم النجوم 
والحكمة©., وكان من حالهم بعد الإسكندر ما ذكره أرسطاطاليس. واشتغلوا عن قصد 
الوا 

وكان أرسطاطاليس من أفضل الحكماء وأعلمهم. وكان الإسكندر يصدر عن رأيه. 
وأخذ الحكمة 0 أفلاطون تلميذ سقراط» وسقراط تلميذ أوسيلاوس في الطبيعيات؟» دون 
غيرهاء ومعناه رأس السباع. وكان أوسيلاوس تلميذ انكساغورس. إلا أن أرسطاطاليس 


.08"'/١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) في النسخة (ب): «مضرتهم» . 

0) إلى هنا ينتهي نقل المؤلّف من كتاب تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني وكل 5ق وانظر كتاب: غرر 
أخبار ملوك الفرس وسِيّرهم للثعالبي »ع ونهاية الأرب للنويري »551/١5‏ والبدء والتاريخ للمقدسي 
/0, وسرح العيون /51» 58» والتذكرة الحمدونية 7948/57. 

(؟5) في الطبعة الأوربية «الطبيعات». 


الم 


خالف أستاذه فى عدّة مسائلء فلمًا قيل له فى ذلك قال: أفلاطون صديق, والحقٌ 
في إل ان الوا ا ا 

وقد اختلف العلماء فى الملك الذي كان بسواد العراق بعد الإسكندر. وعدد ملوك 
الفترافاك' الذوى ملكو فليم بال 

فقال هشام بن الكلبيّ وغيره: مَلّك بعد الإسكندر بلاقس سلبقس" 

ثم انطيخس”. وهو الذي بنى مدينة أنطاكية©. 


وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة أربعاً وخمسين سنة, وكانوا يتطرّقون 
الجبال وناحية الأهواز وفارس 


ذكر ملك أشك بن أشكان 


ثم خحرج رجل يقال له أشك» وهو من ولد دارا الأكبر وكان مولده ومنشؤه) 
بالرئ» فجمع جمّْعاً كبيراً وسار يريد أنطيخس. وزحف إليه أنطيخس والتقيا ببلاد 
الموصل. فقتل أنطيخس . وملك أشك السواد. وصار بيذه من الموصل إلى الري 
وأصبهان» وعظمته ساد ثر ملوك الطوائف لنسبه”؟ وشرفه وفعله. وبدأوا به كتنهم وسموه 
ملكا من غير أن يعزل أحداً منهم*. 

ثم ملك بعده ابنه سايون بخ أشلق 5 


ذكر مللء جودرز”0 


ثم مَلّك بعد سابور جودرز بن أشكان, وهو الذي غزابا بني إسرائيل ذ في المرة 
الثانية . 


رم 


)١(‏ في النسخة (ر) «سبلقيس». وفي النسخة (ت): «بلاقش بن سبلقش». وفي تاريخ الطبري 08٠/١‏ «يلاقس 
سلقيس». وفي تاريخ المنبجي ١17/١‏ «سليقوس». 

(؟) في تاريخ خم الطبري 586/١‏ «انطيحس» بالحاء المهملة. 

(8) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء 014 تاريخ المنبجي 177/١‏ . 

(54) في طبعة صادر 794/١‏ «منشأة». 

(5) في النسخة (ب) «لهيبته؛»» وفي طبعة صادر «لسنه». وما أثبتناه عن الطبري .08١/١‏ 

)03( أنظر عنه في البدء والتاريخ «/ 195 . 

(0) ستأتي أخباره بعد قليل. 

(8) تاريخ الطبري ,08٠/١‏ البدء والتاريخ +/155. تاريخ سنيّ ملوك الأرض »4١‏ مروج الذهب ,595/١‏ 
نهاية الأرب 2156/١5‏ تاريخ ابن خلدون ؟158/5. 
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وسبب تسليط الله إياه عليهم , قتلهم يحى بن ذكرياء. فأكثر القتلّ فيهم. فلم يعد 
ا 0007 ا 0 الله منهم النبوة» 00 الذَّلّ. 


- وخرب بيت 0 وقد كانت روم غزت بلاد فارس ا 3 
أنطيخس» ومَلَك بابل حينئذ «بلاش أبو أردوان» الذي قتله «أردشير بن بابك»). فكتب 
بلاش إلى ملوك الطوائف يُعلِمهم ما أجمعت عليه الروم من غزو بلادهم. وما حشدوا 
وجمعواء وأنه إن عجز منهم ظفروا بهم جميعا. 

رجه قل ملك مق مارك لامكب إلى بلاق بين الرطتالوالساوج والمتال. عبد 
قوته فاجتمع عنده أربعمائة ألف رجل» فولّى عليهم صاحب الحضين وجاك كه ما بين 
السواد والجزيرة. فلقي الروم , وقتل ملكهم. واستباح عسكرهمء وذلك الذي هيج الروم 
على بناء القسطنطيئيّة ونقل الملك من رومية إليهاء وكان الذي أنشأها قسطنطين الملك. 
وهو أول من تنصر من ملوك الروم وأجلى من بقي من بني إسرائيل عن فلسطين والشام» 
لقتلهم عبني بزعمهم ء وأخذ الخشبة التي يزعمون أنهم صلبوا المسيح عليها. تطظيها 
الروم وأدخلوها خزائنهم. وهي عندهم إلى اليوم . 

ولم يزل ملك فارس متفرقاء حتى ملك أردشير بن بابك. ولم يبيّن هشام مدّة 
ملك 0 

وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس: مَلَك بلادهم بعد الإسكندر ملوكُ من غير 
الفريني كانوا يظيعتون كل من مَلّكْ بلاد الجبل. وهم الأشغائيُون الذين يُدعون ملوك 
الطوائف. وكان ملكهم مائتي سنة 

وقيل: كان مُلكهم ثلاثمائة وأربعين سنة» مَلّك من هذه السنين أشك بن أشكان 
عشرين سنة9. 


ثم ابنه سابور ستّين سنة©. وفي إحدى وأربعين سنة من مُلكه ظهر المسيح 


)١(‏ في النسخة (ر): «وأنزل». 

9( مروج الذهب .7"*5/١‏ 

إفة الطبري . 

(:) فى النسختين (ت) و(ر): «عشر سنين»»: وهو يتفق مع الطبري 4581/١‏ والمقدسي في البدء والتاريخ 
موك والمثبت يتفق مع المسعودي في مروج الذهب 7375/١‏ . 

(0) الطبري ».081/١‏ البدء والتاريخ 165/7., مروج الذهب .1770/١‏ 


بحص 


عيسى بن مريم» عليه السلامء وَإِنْ «تيطوس بن اسفيانوس)”) ملك رومية غزابيت 
المقدس, بعد ارتفاع المسيح بنحو من أربعين سنة. فمَلّك المدينة. وقتل وسبّى وأخرب 
المدكة: 


ثم مَلّك جودرز بن أشغانان الأكبر عشر سنين. 
ثم ملك بيرن” الأشغاني إحدى وعشرين سنة. 
ال ا الا 

ل 

ثم ملك أردوان الأشغاني اثنتي عشرة» سنة 

ثم مَلْك كسرى الأشغانيٌ أربعين سنة". 

ثم ملك بلاش” الأشغاني أربعاً وعشرين سنة. 

ثم مَلَّك أردوان الأصغر ثلاث عشرة سنة. 

تو ملك اركلي ين بانلق, 

وقال بعضهم : : مَلَْك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فرق الإسكندر 


المملكة بينهم. وتفرّد بكلّ ناحية مَنْ ملك عليهاء من حين ملكه عليهاء ما خلا السوادى' 


(0) 


فإنه كان أربعاً وخمسين سنة بعد هلاك الإسكندر في يد الروم. 


في تاريخ الطبري «أسفسيانوس»)» وفي البذدء والتاريخ خ «ططوس بن اسفيانوس)»» وفي مروج الذهب 1/١‏ 
«تطوس بن أسفانيوس». 

في النسخة (ر): «تيري»» وفي الطبري 087/١‏ «بيزن» وكذا في البدء والتاريخ +/هه١‏ وفي مروج الذهب 
١‏ «نيزر) . 

في الأصل والمطبوع 54/١‏ «تسعاً وثمانين سنة». وما أثبتناه عن الطبري 2587/١‏ والمسعودي ,775/١‏ 
والمقدسي 1577/7. 

في الأصل والمطبوع «اثنتين وعشرين»: وفي مروج الذهب «خمس عشرة سنة». وما أثبتناه عن الطبري, 
والمقدسي . 

هكذا عند الطبري» والمسعودي. وعند المقدسي 5/١‏ وأربعاً وأربعين سنة» . 

هكذا عند الطبري» والأصفهاني في تاريخ سني نَّ ملوك الأرض ١‏ وفي البدء والتاريخ 0 ومروج 
الذهب 575/١‏ «بلاس» بالسين المهملة. 

الطبري 2581/١‏ 2087 مروج الذهب .75/١‏ 785 البدء والتاريخ «/155. 155» تاريخ سني ملوك 
الأرض »5١ .5٠‏ نهاية الآأرب 0150/16 157٠ء‏ تاريخ اليعقوبي »154/١‏ تاريخ ابن خلدون 158/5. 


رخض 


وكان في ملوك الطوائف رجل من نسل الملوك قل مَلْك الجبال وأصبهان» ثم غلب 
ولده بعد ذلك على السواد. وكانوا ملوكاً عليها وعلى الماهات والجبال» وأصبهان 
كالرئيس على سائر ملوك الطوائف. لأنْ العادة جرت بتقديمه وتقديم ولده. ولذلئك قُصِد 


لذكرهم في كتب سِير الملوك, فاقتصرنا على ذكرهم دون غيرهم . فكانت مذّة ملوك 
الطوائف مائتى سنة وستين سنة©. 

وقيل : ثلاثمائة وريه وا رمعي سنة . 

وقيل : خمسمائة وثلاثاً وعشرين سنةء والله أعلم . 

فمن الملوك الذين مَلكوا الجبال, ثم تهيأت بعد أولادهم الغلّبة على السواد: 
أشك بن حره”", وهو من ولد إسفنديار بن بشتاسب في قول. وبعض الفرس زعم أنْ 


أشك بن دارا. 
وقال بعضهم: أشك بن أشكان الكبيرء هومن ولد كيكاووس”©., وكان مُلكه 


ثم ملك بعد أشك ابنه إحدى وعشرين سنة . 
ثم ملك ابنه سابور ثلاثين سنة. 

ثم ملك ابنه جودرز عشر سنين 

ثم ملك ابنه بيرن”» إحدى وعشرين سنة. 
ثم ملك ابنه جودرز الأصغر تسع عشرة سنة. 
لم ابنه ارسي 6 اهمه 

ثم هرمز بن بلاش ب بن أشكان سبع عشرة سنة. 
ثم أردوان الأكبر بن أشكان اثنتي عشرة سنة. 


)١(‏ في الطبري 587/١‏ «مائتين وستا وستين سنة». 
وما هنا يتفق مع ابن خلدون 178/7. وفي البدء والتاريخ ماثتين وسبعين سنة. (8/+19). 
(؟) في المطبوع «جزه». وما أثبتناه عن النسخ (ب) و(ت) و(ر). والطبري .58/١‏ 
(؟) في النسختين (ب) و(ت) «كيقباد». وفي الطبري «كيبيه بن كيقباذ» . 
(4) في الأصل. والنسخة (ر) «تيري»» والمثبت يتفق مع الطبري . 
(9) في الطبري «نرسه» . 
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ثم كرابن أشكان أربعين سنة9 , 


ثم أردوان الأصغر بن بلاش ثلاث عشرة سنة. وكان أعظم ملوك الأشكانئيّة, 
وأظهرهم وأعزهم قهرأ للملوك. 


ثم ملك أردشير بن بابك» وجمع مملكة الفرس . على ما نذكره إن شاء الله . 


وقد عد بعضهم في أسماء الملوك غير ما ذكرناء لا حاجة إلى الإطالة بذكره. وقد 
ذكرنا بعض ما قيل عند مُلك أردشير بن بابك . 


1) في الطبري بعد ذلك: «ثم بها فريد الاشكاني. تسع سنين. ثم بلاش الأشكاني. أربعاً وعشرين سنة». 
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ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك ذكر 
المسيح عسيبى بن مريم ويحيى بن زكرياء عليهم السلام:" 


الما تعبا عحدين :الأمرين العظيمين فى هذه الترجمة لتعلّق أحدهما بالآخرء 
فنقول: كان عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود» وكان آل ماثان رؤوس بنى إسرائيل 
وأحبارهم. وكان متزوجا بحلة بنت فاقود", وكان زكرياء بن برخيا متزوجا بأختها 
إيشاع” . 


وقيل: كانت إيشاع أخت مريم بنت عِمران» وكانت حنة قد كبرت وعجزت, ولم 
تلد ولداء فبينما هى فى ظل شجرة» أبصرت طائراً يزق فرخا له فاشتهت الولد» فدعت 
الله أن يهبّ لها ولداء ونذرت إن يرزقها ولد أن تجعله من سَدَنَّة بيت المقدس وخدّمه 
فحرّرت ما في بطنهاء ولم تعلم ما هوء وكان النذر المحرّر عندهم أن يُجعل للكنيسة» 
يقوم بخدمتهاء ولا يبرح منها حتى يبلغ الحلمء فإذا بلغ خيرء فإن أحبٌ أن يقيم فيها 
أقام» وإن أحبٌ أن يذهب ذهب حيث شاء. ولم يكن يحرّر إلآ الغلمان» لأنْ الإناث لا 
يصلحن لذلك». لما يصيبهنَ من الحيض والأذى" . 


ثم هلك عمران وحنة حامل بمريم» فلمًا وضعتها إذا [هى] أنثى © فقالت عند 


ذلك: ظرَبٌ إني وَضَعْتْهَا أنتى. وَاللَهُ أغلّم بِمَا وَضَعْتَء وَليِسَ الذَّكَرُ كَالانتى4” في 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 تاريخ اليعقوبي 5 عرائس المجالس 2597 مروج الذهب .55/١‏ البدء 
والتاريخ م#/١1.,‏ المستدرك على الصحيحين 2510/7 المعارف لابن قتيبة ؟5» تاريخ ابن وثيمة 514 » 
زاد المسير ىا" وه/5 256 مرآة الزمان 2555/1١‏ الدر المنثور 7١/5‏ وغ/508 وغ*”. تهذيب تاريخ 
دمشق 281/05 تاريخ ابن العبري مى. نهاية الأرب »١95/1١85‏ البداية والنهاية 47/5 » تاريخ اين خلدون 
ةك تفسير ابن كثير 74/7 و43717/4. 

(0) في المطبوع «فاقور» بالراء» وهو تحريف. وما أثبتناه عن نسختي زيم ورك4و: والنظيري 086/1 وحراة 
الزمان 557/1١‏ وغيرهما. 

(م) هكذا في الأصل والمطبوع . وفي تاريخ الطبري » ومرآة الزمان وغيرهما «أشباع». وهي أم يحبى . 

6 الخبر فى عرائس المجالس 597 . 

)20 ف الطبعة الأوربية «إذ أنثى». 

(5): آل عقران/ + 


احا 


خدمة الكنيسة والعباد الذين فيهاء «وإني سَمَيْنهَا مَرِيم 204 وهي بلّغتهم العبادة9 , 

ثمّ لفتها في خرقة. وحملتها إلى المسجد. ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون» 
وهم يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة. فقالت: دونكم هذه المنذورة. 
فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وصاحب قربانهم فقنال زكرناف ,آنا اتدن نيتنا لآن خالنهنا 
عندي . فقالوا: : لكنا نقترع عليها. فألقوا أقلامهم في نهر جارٍء قيل هو نهر الأردنء فألقوا 
فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» فارتفع قلم زكريّاء فوق الماء ورسبت أقلامُهم. 
فأخذها وكفلها. وضمها إلى خالتها أ يحيى » واسترضع لها حتى كبرت» فبنى لها غرفة 
في المسجدء لا يرقى إلبها إلا يسلون ولا يصعد إليها غيرهء وكان يجد عندها فاكهة 
الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاءء فيقول: ا لك هذا؟ فتقول: هومن عند 
الله. فلما رأى زكرياء ذلك منها دعا الله تعالى . ورجا الولدى حيث رأى فاكهة الصيف في 
الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. فقال: إِنْ الذي فعلٍ هذا | بمريم توعان أذ قدا 
زوجتي حتى تلد. ف «قالَ: رَبَ هَبٌ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُرَيةَ طَيْبَةَ إنك سَمِيعُ الدّعَاءِ4. 


فبينما هو يصلي ةا الذي لهم. إذاة» هو برجل شابٌ. وهو جبرائيل» ففزع 
زكرياء منهء فقال له: إن لله شرك بيَحمَى مُصَدَّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ الله4*, يعني عيسى بن 
مريم. عليه السلام» ويحيى أوْل من آمن بعيسى وصدّقه. وذلك أنْ أمّه كانت حاملاً به. 
فاستقبلت مريم وهي حامل بعيسى فقالت لها: يا مريم أحامل أنتٍ؟ فقالت: لماذا 
تسأليني؟ قالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. فذلك تصديقه” . 

وقيل: صق المسيح , » عليه السلام. وله ثلاث سنين» وضتحا الله اتعالىٍ [يحيى ] 
ولم يكن قبله مَن تسمى هذا الاسمء قال الله تعالى : لم نَجْعَلٍ 1 لَهُ مِنْ قبل سَميه". 

وقال تعالى : «وَسَلامُ عَلَيْهِ يَوْم وَلِدَ وَيوْمَ يَمُوت وَيَوْم يُبَعَثْ حياه0. 

قيل: أوحش ما يكون ابن آدم في هذه الأيام الشلاثة». فسلّمه الله تعالى من 
وسيشتهاء انها ولد يحّى قبل المسيح بثلاث سنين» وقيل بستّة أشهر©, وكان لا يأتي 


.”5 آل عمران/‎ )١( 

(؟١)‏ فى عرائس المجالس 597 «العايدة). 

() آل عمران/8. والخبر في عرائس المجالس 794. والبدء والتاريخ «119/8. 
(4) فى الطبعة الأوربية «فَإذا» . 

202:١,‏ آل عمران/7”9. 

(1) عرائس المجالس 5465. 555. الطبري ,.549/١‏ البدء والتاريخ .١١8/7‏ 
(9) مريم//ا. 

.١5/ميرم‎ )8( 

(9) عرائس المجالس 595. 


النساءَ ولا يلعب مع الصبيان. 

«قَالَ: رَبّ أنّى يَكُونُْ لي غلم وَقَدْ بَلَمنِيَ الكبّرٌ وَامْرَأتي عَاقِرٌ4”؟ وكان عمره 
اثنتين وتسعين سنة . 

وقيل : مائة وعشرين سنة . 

وكانت امرأته ابنة ثمان وتسعين سنة. فقيل له: : وكَذَلِكَ الله يَفْمَلَ مَا يَشَا 4 
وإنّما قال ذلك استخباراً» هل يُرْزق الولد من امرأته العاقر أم غيرهاء لا إنكاراً لقدرة الله 


تعالى. طقَالَ: رَبّ اجَمَلُ لي آَةَ قَالَ: آيْنكَ ألا تكلم الناس ثلانة أيَام إلآ رَمْراً04. 
قال: : أمسك الله لسانه عقوبه 0 الآية, والرمز الإشارة . 


فلمًا ولد رآه أبوه حَسّن الصورة» قليل الشعر. قصير الأصابع. مقرون الحاجبين» 
دفيق الصوت» فونأ في طاعة الله مذ كان اه قال الله تعالى : «وآتيناه الحَكُم 
صَبِيا 0. 


قيل: إِنّه قال له يوماً الصبيان أمثاله: يا يحبّى اذهبٌ بنا نلعب. فقال لهم : ما للعب 
خلقتٌ. وكان يأكل العشب وأوراق الشجر. 


وقيل : كان يأكل خبز الشعيرء زمر به ]بلس وبعه رعيف شعير فاك أنت تزعم 
أنك زاهد, وقد ادّخرت رغيف شعير؟ فقال د يحيى : يا ملعون هو القوت. فقال إبليس: 
إن الأقل من القوت يكفي لمن يموت . 0 الله إليه : : اعقل ما يقول لك . 


2 


ونبّئيء صغيراًء فكان يدعو اناس إلى عبادة الله ولبس الشعُرء 0 
ولا درهم ولا مسكن يسكن إليه؛ أيتشاحته الليل أقام, ولم يكن له عبد ولا أمة : واحتهيك 
في العبادة 20 فنظر يوم إلى بدنه وقد نحل» فبكى . فأوحى الله إليه : يايحبى أتبكي لما 
نحل من جسمك؟ وعزتي وجلالي لو اطلعت في الثار اطلاعةء لتدرّعت الحديد عوض 
الشعر! فبكى حتى أكلت الدموع لحم خذيه. وبدت أضراسه للناظرين. فبلغ ذلك أمّه 
فدخلت عليه وأقبل زكرياء ومعه الأحبار فقال: يا بني ما يدعوك إلى هذا؟ قال: : أنت 
أمرتني بذلك حيث قلتّ: إِنْ بين الجئّة والنار عَقَبة» لا يجوزها إلا الباكون من خشية 


.5* آل عمران/‎ )١( 
.1٠ (؟) آل عمران/‎ 
.4١/نارمع آل‎ )”( 
.١١؟/ميرم‎ )5( 
وفي نسخة «الطاعة».‎ (0 ) 
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الله. فقال: فابك واجتهدٌ إذن. قضيلعت لا مه قطعتي لبدٍ على خدّيه. تواريان”” 
أضراسه. فكان يبكي حتى يبلهما”'. ونان زكرياء إذا أراد يعظ الناجن فظو فإن كنات 
يحبّى حاضراً لم يذكر جئة ولا ناراً. 

وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة» فكان مما نسخ أنه حرّم نكاح 
بنت الأخى وكان لملكهم ‏ واسمه هيرودس.». بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجهاء 0 
يحبّى عنهاء وكان لها كل يوم حاجة يقضيها لها. فلما بلغ ذلك أمها. قالت لها: 
سألك الملك ما حاجتك. فقولي أن تذبح يحيّى بن زكرياء. ل 
حاجتك. قالت: أريد أن تذبح يحيّى بن زكرياء. فقال: اسألي غير هذا. قالت: ما 
أسألك غيره. فلمَا أبت دعا بيحيّى ودعا بطست فذبحه”"», فلمًا رأت الرأس قالت: اليوم 
َرَت عيني ! فصعدت إلى سطح قصرهاء ؛ فسقطت منه إلى الأرض» ولها كلاب ضارية 
تحتهء فوثبت الكلابٌُ عليها فأكلتها وهي تنظرء وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر. فلما 
قتل بذرت” قطرة من دمه على الأرض» فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصّر عليهم. 
فجاءته امرأة فدلتم على ذلك الدم. فألقى الله في قلبه أن يقتل منهم على ذلك الدم 
حتى يسكن» فقتل منهم سبعين ألفا حتى سكن الدّم*. 

وقال السَدّيٌ نحو هذاء غير أنه قال: أراد الملك أن يتزوج بنت امرأة له. فنهاه 
يحّى عن ذلك». فطلبت المرأة من الملك قتل يحتى. فأرسل إليه فقتله, وأحضر رأسه 
في طست وهو يقول له: لا تحل لك. فبقي دمه يغلي ؛ فطرح عليه تراب حتى بلغ سور 
المدينة. فلم يسكن الدّم©. فسلط الله عليهم بخت نصّر في جمْع عظيم»ء » فحصرهم فلم 
يظفر بهم. فأراد الرجوع , فأتته امرأة من بني إسرائيل فقالت: بلح أذلك تدر يد العود! 
قال: نعم. قد طال المقام. وجاع الناس» وقلّت الميرة بهمء وضاق عليهم . فقالت: إن 
فتحت لك المدينة؛ أتقتل مَنْ آمرك بقثّله. وتكت إذا أمر نف دقان : نعم . . قالت: اقسم 
جندك أربعة أقسام على نواحي المدينة» ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء وقولوا: اللهم إِنا 
كسك عا دم يحى بن ركزيات القشلواء: شري سور المدينة + !فلتخلر هاء تقأسر توج 
العجوز أن يقتلوا على دم يحتى بن زكرياء حتى يسكن, فلم يزل يقتل حتى قتل سبعين 


. في الطبعة الأوربية «تواري»‎ )١( 

. في الطبعة الأوربية «يبلّها»‎ )١( 

(؟) إلى هنا ينتهي الخبر في عرائس المجالس 554 والطبري .081//١‏ 

(4) فى النسخة (ب): «تبدّدت)». 

)2( عرائس المجالس 545., الطبري .088/١‏ البدء والتاريخ */8. 

(5) إلى هنا ينتهي الخبر في عرائس المجالس. وهو بطوله في تاريخ الطبري . 


كلض 


ألفاً وسكن الدم. فأمرته بالكف, وكففت” , 


وخرب بيت المقدس . وأمر أن تلقن فيه الجيف. وعاد ومعه دانيال وغيره من وجوه 
دهم المجوس وسعرا ب بهم إلى بت تصبره وذكر نحوما تللم من إلقاتهم إلى 


وهذا القول. وما لم نذكره من الروايات من أن بخت نضّر هو الذي كر نانك 
المقدس. وقتل بني إسرائيل؛ عند قثلهم يحتى بن زكريّاءء باطل عند أهل السّيّر 
لاوم وأهل العلم بأمور الماضين, وذلك أنهم أجمعين 9) مجمعون على أن 
بخت نصر غزا , بني إسرائيل, عند قتلهم نبيّهم شعياء في عهد إرْميا ؛ بن تخلقيباء وبين عهد 
إزفيها 'وقتل :يمحي أربعماثة سنة وإحدى وستون سنة عند اليهود والنصارى» ويذكرون أنْ 
ذلك في كتبهم وأسفارهم مُبَيْنء وتوافقهم المجوسٌ في مدّة غزو بخت نصر بني إسرائيل» 
إلى موت الإسكندر. وتخالفهم في مدّة ما بين موت الإسكندر ومولد يحيى. فيزعمون أنْ 
مدّة ذلك كانت إحدى وخمسين سنة©», 


وإما ابن إسحاق فإِنه قال: الح اذك :ساقت يووا ”بيت لين ند 
مرجعهم من بابل» وكثرواء ثم عادوا يحدثون الأحداث». ويعود الله سبحانه عليهم. 
ويبعث فيهم الرسل؛ ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون. حتى كان آخر من بعث الله فيهم 
زكرياء. وابنه يحبى . وعيسى بن مريم. عليهم السلام, فقتلوا يحيى . وزكرياء» فابتعث خِ 


)١(‏ أخرج الحاكم نحوه في المستدرك 047/7 من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
بُعث عيسى بن مريم ويحبى بن زكريا في اثني عشر ألفاً من الحواريين يعلّمون الناس. قال: وكان فيما 
ينهونهم عنه نكاح ابنة الأخ. قال: : وكانت لملكهم ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجهاء فكانت لها كل يوم حاجة 
يقضيها فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا دخلتٍ على الملك فسألكِ حاجتك فقولي حاجتي أن تذبح لي 
يحبى بن زكرياء فلما دخلت عليه سألها حاجتهاء فقالت: حاجتي أن تذبح يحبى بن زكرياء فقال: سليني 
غير هذاء فقالت: ما أسألك إلا هذاء فقال: فلما أبت عليه دعا يحبى بن زكرياء ودُّعي بطشت فذبحهء 
فدرت قطرة ة من دمه على الأرضء فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصّر عليهم, ؛ فجاءته عجوز من بني 
اتاذل قذته على ذلك الام دالقى . في اقل ا بتكل علي ذلك اندم ضوخ حي سكو نعل تبمين 
ألفا منهم من سن واحدة حتى سكن . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

(؟) الخبر في تاريخ الطبري 581/١‏ 088. 

(”) في الطبعة ار 

.064١٠ ه١ الطبري‎ )4( 


حض 


فلمًا دخل 0 بيت المقدص قال لقائد عظيم 0 مه نبوزاذان”9', 5200 
الفيل2" : إنفي فت عدفيك لكن أنا ظفرتٌ ببني إسرائيل » لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في 
وسط عسكري » لكك أن <١‏ أجد من أقتله ؛ وأمره أن يدخحل المدينة ويقتلهم . حتى يبلغ 
ذلك منهم ) فدخل نبوزاذان©” الديلةة فأقام في المدينة التي يقربون فيها قربانهم. فوجد 
فيها دماً يغلي, فقال: يا بني إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلي؟ فقالوا: هذا دم قربان لنا 


ووه قير 


لم يُقبَلء فلذلك هو يغلي . فقال: ما صدقتموني الخبر! فقالوا: إِنّه قد انقطع منا الملك 
وَالشرة فلذلك لم يُقبل منا. نا سو د زنك القع نف ا رع ا 1 
رؤوسهم ‏ فلم بهذاء 1 كيو 0 فذبحوا على الدم. 0 عا الجا 

ملك في الأرعل لتعلون ها مه جل االاادء مكعم افك ناه أن ولا ذكراً | 
قتلعه” ., 


فلمًا رأوا الجهد وشدّة القتل صدقوه الخبر وقالوا: هذا [دم] نبي كان ينهانا عن كثير 
مما" يسخط الله ويخبرنا بخبركم» » فلم نصدقه وقتلناه ه فهذا دمه. فقال: ما كان اسمه؟ 
قالوا : يحبّى بن زكرياء . قال: الآن صدقتموني» لمثل هذا انتقم ربكم منكمء وخر 
ساجداء وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة, وأخرجوا” مَنْ هاهنا مِنْ جيش 
جودرسصس” ». ففعلواء وخلا في بني إسرائيل» 00 : يا يحيّى قد علم ربّي وربك ما 
قد أصاب قومك من أجلك. وما قتل منهمء فاهداً بإذن الله قبل أن لا يبقى من قومك 
أحد. فسكن الدمء ورقع نبوزاذان؟ القتل» وقال: آمنتُ بما آمنت به بنو إسرائيل» 
وصقت به وأبقنت أنه لاارت غيزهء ثم قال لبني إسرائيل : إنْ جودرس"© أمرني أن 


4 النسختين (ب) و(ت): «جردوس»» وفي النسخة (ر): «حاورس». وورد «حردوش») و «حردوس». وفي 
تاريخ الطبري 591/١‏ «خردوس».. 

2 في تاريخ خم الطبري «ونبوزراذان» . 

5) في ل الطبري «القتل» بدل «الفيل». 

(4) في الطبعة الأوربية دإلآ. 

(5) في تاريخ الطبري «نبوزراذان». 

(5) في الطبعة الأوربية «نافخ ناراً ولا ذكر إلا قتلته) . 

(1) في الطبعة الأوربية «ما». 

(8) في الطبري 541/١‏ «خردوس». 

(4) في تاريخ الطبري 047/١‏ «نبوزراذان». 

(١1)في‏ تاريخ الطبري «خردوس». 


فف 


أهل فيكم حى شيل تجارت في متخرة لقي أستطيع أن أعصيه. قالوا: افعل. 
:فأمرهمٍ أن يحفروا حفيرة» وأمر بالخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والإبل فذبحهاء 
حتى كثر الدّم راشا لابوا فسال الدّم في العسكر. 00 الذين كان قتلهم. 
القر فوق المواشي » فلمًا نظر جودرس إلى الدم قد بلغ عسكره. أرسل إلى نبوزاذان: 
أن ارفع القتل عنهم. فقد انتقمت منهم بما فعلوا". 

وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل» يقول الله ا 
محمده كلةِ: «وقضينا إلى بني إسشرائيل في الكتاب لَتَفْسِدُنَ في الأرض, مين تلن 
علو كبيراً» فإِذًا جَاءَ وَعْدُ أولاهُمَا با عليكم علدا لَنا أولي َس شدِيدِ د فَجَاسوا خلال 
لديا وَكَانَ وَعغداً مَفْعُولاً. 4 رَدَدْنَا كم الكرة عَلَيهِم وَأمدَدناكُم بأموال ونين 
وَجَمَلنَاكُم أَكْثْرَ تفيراً. إِنْ أَحسَتم محم سكم وَإِنْ آنا تم فَلَهاء فَإذًا جساءً 0 
الآخِرَة لِيَسؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخْلُوا المَسْجدَ كَمَا دحلو أُوَلُ مر وا نا ير 
عَسَى رَبكُمْ أن يَرْحَمَكُم؛ وَإِنْ تُدْتَمْ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهْْمَ لِلْكَافِرِينَ 0 
و: (عسسى) [وعدٌ] من الله ححقٌ” , 

وكانت الوقعة الأولى بخت نصر وجنوده. ثم رد الله سبحانه لهم الكرق ثم كانت 
الوقعة الاخيره جودرس وجنوده. وكانت أعظم الوقعتين فبها كان خراب بلادهم وقتل 
رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم . يقول الله تعالى : + وَلِيتبرُوا مَا عَلوا 7 تتبي ره 

وزعم بعض أهل العلم أن قتل يحتى كان أيام أردشير بن بابك . 

وقيل: كان قتله قبل رفع المسيح, عليه السلام» بسنةٍ ونصف؛ والله أعلم . 

ذكر قتل زكرياء 

لما ل وسمع أبوه بقتله, فر" هارباء فدخل بستاناً عند بيت المقدس .» فيه 
أشجارء فأرسل الملك في طلبه» فمرٌ زكرياء بالشجرة, فنادته: هلم إلى يا نبي الله! فلما 
أتاها انشقت فدخلهاء فانطبقت عليه وبقي في وسطهاء » فأتى عدو الله إبليس. فأخذ 


.097526591/١ الطبري‎ )١( 

(0) الإسراء/4 -8. 

.057/1١ الطبري‎ )5( 

(4) في تاريخ الطبري «خردوس». 

(5) الإسراء/لا والخبر في تاريخ خ الطبري ١ه‏ *ا١ثه.‏ 
(1) في الطبعة الأوربية «مر». 


ف 


هذّب ردائه. فأخرجه من الشجرة ليصدّقوه إذا أخبرهم , ثم لقي الطلب فأخبرهم. فقال 
لهم : ما تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكرياء. فقال: إنه سحر هذه الشجرة» فانشقت له 
فدخلها. قالوا: لا نصدّقك! قال: فإن لي علامة تصدّقوني بها؛ فأراهم طرف ردائه. 
فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة بائنتين» وشقوها بالمنشارء فمات زكريّاء فيها. فسلّط الله 
عليهم أخبث أهل الأرض. فانتقم به منهم". 

وقبل: إن السبب في قتله أن إبليس جاء إلى مجالس بني إسرائيل» فقذف زكريّاء 
بمريمء وقال لهم: ما أحبلها غيره؛ وهو الذي كان يدخل عليهاء فطلبوه فهرب. وذكر من 
دخوله الشجرة نحو ما تقدّم7©. 


,"٠٠ عرائس المجالس‎ )١( 
."٠١٠ (؟) عرائس المجالس‎ 


يفف 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام 


وثبوته إلى آخر أمره" 


كانت ولادة المسيح أيام ملوك الطوائف . 

قالت المجوس: كان ذلك بعد خمس وستين من عَلَبّةَ الإسكندر على أرض بابل» 
ويحد إحدق وخمسين سلة مقيت من ملك الأشكانيين: 

وقالت النصارى: إن ولادته كانت لخضي ثلاثمائة وثللاث ا سئلةء من رونت 
عُلَبَة الإسكندر على أرض ل بابل. وزعموا أن مولت يد كان قككل ونه المسسع بسحة 
أشهر» وأنْ مريم» عليها السلام. حملت بعيسى . ولها ثلاث عشرة سنة . 

وقيل : خمسر عشرة . 

وقيل: عشرون” 2 وأنْ عيسى عاش إن أن رفع اثنتين وثلاثين سنه ا" وأن 
ا شت بعده ست سنين» فكان جميع عمرها إحدى ونخمسين سنة» وأنّ يحتى أل 

قبل أن يُرفع المسيح . وأتت المسيح النبوة زالإسالة وعمره ثلاثون سلة:" 


وقد ذكرنا حال مريم في خدمة الكنيسة. وكانت هي وابن عمها يوسف بن يعقوب 
بن ماثان النجار يليان خدمة الكنيسة. وكان كوت كما 2 يعمل بيديه ويتصدق 
بذلك. 

وقالت النصارى: إن مريم كان قد تزوجها يوسف ابن عمهاء إلا أنه لم يقربها إلا 
بعد رفع المسيح . والله أعلم . 


وكانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يوسف ابن عمهاء أخحذ كلّ واحد منهما قلت 


»١١١/* البدء والتاريخ‎ ١ تاريخ اليعقوبي‎ ."60١ عرائس المجالس‎ »/1١ تاريخ الطبري‎ )١( 
المعارف ه. مرآة الزمان ١/1ا5» تاريخ‎ ."/١ المستدرك على الصحيحين 547/7» مروج الذهب‎ 
.507/5 ابن العبري 6 نهاية الأرب 1/15”*ء البداية والنهاية‎ 

)١(‏ فى الطبعة الأوربية «عشرين». 

[فة الطبري . 


537 


وانطلق إلى المغارة التي فيها الماء يستعذبان منه. ثم يرجعان إلى الكنيسة» فلمَا كان 
اليوم الذي لقيها فيه جبرائيل نفد ماؤهاء فقالت ليوسف ليذهب معها إلى الماء. فقال: 
عندي من الماء ما يكفيني إلى غد. فأخحذت قلتهاء وانطلقت وحدها حتى دخلت 
المغارة. فوجدت جبرائيل قد مَثلّه الله للَهَا بَشْراً سَويَا0, فقال لها: يا مريم إن الله قد 
بعثني إليك «لأعبّ لَك غلاماً رَكيا»4”©. لإقالت: 0 أَعْوِدْ بِالرّحْمَنٍِ مِنك إِنْ كُنتَ 
04 أي مطيعاً لله وقيل : اهن ابسعد رج تفيل وتحسبه رجلاء «قال؛ نما أنَا رَسُولٌ 
رَبك لأَهَبَ لك غلاماً رَكياً. قَالتٌ: أنى يحون لي غلا م وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أ فيا 
أي زانية قال : : كذّلك قال رَبك 4 إلى قوله : «أمراً 0 


فلما قال ذلك استسلمت لقضاء ء الله فنفخ في جيب درعهاء ثم انصرف عنها وقد 
حيلت المع ودويلاات لهاك وعادت, وكان لا يعلم في أهل زمانها أعبد منها ومن 
ابن عمها يوسف النججار. وكان معهاء وهو أوّل مَن أنكر حملهاء فلما رأى الذي بها 
استعظمه. مولع بدو على عادا يفي ذللك لزهناء فإذا أراد يتتهمها يتهمها ذكر صلاحها. وأنها لم 
تغبٌ عنه ساعة قطء وإذا أراد يبرئهاء رأى الذي بهاء فلما اشتدٌ ذلك عليه كلمهاء فكان 
أول كلامه لها أن قال لها : إنه قد وقع من أمرك شيء قد حرصت على أن أميته وأكتمه 
فغلبني . فقالت: قل قولا جميلة فقال: حدثيني هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت: نعم . 
قال: فهل ينبت شجر بغير غيث يصيبه؟ قالت: نعم » قال: فهل يكون ولد بغير ذكر؟ 
قالت له: نعمى ألم تعلم أن الله أنبت الرّرعَ يومّ خلقه بغير بذر! ألم تعلم أن الله خلق 
الشجر من غير مطر! وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجرة؛ بعدما خلق كل واحد 
منهما وحده! أوتقول لن يقدر الله على أن د ينبت» حتى يستعين" بالبذر والمطر! قال 
يوسف: : لا أقول هكذاء ولكني أقول إِنْ الله كدوعاى: نالفاي إنمًا ينول لذلك كن 
فيكون. قالت له: ألم تعلم أن الله خلق آدم وحوّاء من غير ذَكُرٍ ولا أنثى! قال: بن 
فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله. لا يسعه أن يسألها عنه. لما 


رأى من كتمانها له 
)21 مريم//ا1. 

؟) مريم/9١.‏ 

5) مريم/18. 

.3١-1١9/ميرم‎ )5( 


(0) فى الطبعة الأوربية «قالت». 

(5) إلى هنا ينتهي الخبر في الطبري 047/1١‏ وهو بطوله في عرائس المجالس 701. 
(0) في النسختين (ت) و(ر): «استعان». 

.0480 ,0954/١ الطبري‎ .,#٠ 5 .*0١ عرائس المجالس‎ )8( 
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وقيل : إنهاا عرشي إلى جانب الحجرات”7, لحيضٍ أصابهاء فاتخذت من دونهم 
1 الجدران. فلمًا طْهُرَت إذا برجل معها. وذكر الآيات» فلمًا حملت أتتها خالتها 
امرأة زكرباء ل 0-0 يي 0 د إني 
00 

وولدت امرأة زكرياء يحبى 

وقل اختلف في مدّة حمْلهاء فقيل : 3 تسعة أشهرء وهو قول النصارى. 

وقيل : ثمانية أشهر. فكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولودٌ لثمانية أشهر غيره . 

وقيل : ثلاث ساعات» . 

وقيل: ساعة واحدة. وهو أشبه بظاهر القرآن العزيز لقوله تعالى : «#فَحَمَلَتهُ فَانَبَرَتَ 
به مَكاناً قَصِياً)74. 

عقبة بالفاء© . 


فلما أحست مريمٌ خرجت إلى جانب المحراب الشرقيّ». فأتت أقصاه «فأجَاءمَا 
المَخَاضٍ إلى جلّعٍ, النخلة. قَالَتَ - وهي تطلق من الحبل استحياء :من الناس - يا لينني 
بت قَبْلَ هذا وكنت نسي مييآأ24 يعني نسي ذكري وأثري, فلا بر لي أثر:ولا عبرخ: 

قالت مريم: : كنت إذا خلوت 01 فإذا كان عندنا إنسان سمعتٌ 


تسبي حه في بطني . لإفناداهاه © جبرائيل من تحتهًا-_أ من أسفل 0 أ تَحُرّني 
قَدْ جَعَلَ رَبْكِ تَحْتكِ سَرِيا”2» وهو النهر الصغير» سي ؛ فمن قرأ: من تحتّهاء 
بكسر الميم» » جعل المنادي جبرائيل » ومن فتحها قال نه عيسى » أنطقه الله 9وَهُرْي 


)0( في المستدرك ”29/75 «المحراب». 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 17 من طريق محمد بن إسحاق الصفار العدل. عن أخندابن تصترء عن 
عمرو بن حمّادء عن اسباط. عن السّدّيء عن أبي مالك. عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن مرّة عن 
عبد الله . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتابعه الذهبي في تلخيصه ؟5097/7. 

(5) مريم/؟275 والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 545/7, والثعلبي في عرائس المجالس ؟١".‏ 

(:) في الطبعة الأوربية «عقبة بالقاء» . 

(5) مريم/7. 

(5) مريم/74. 


ك1 


لَك بجذع النْخْلَةٍ4”, كان جذعاً مقطوعاًء فهرّته فإذا هو نخلة . 

وقيل: كان مقطوعاً فلمًا أجهدها"" الطلَقُ احتضنتهء فاستقام احفر وأرطب» فقيل 
لها: لوَمْري لِك جل التخلة4”, فهزته فتساقط الرطبُ فقال لها: فكي 
وَآشْربِي وَقَري عَيْناُ فَإمًا رين مِنَ البَشَرٍ أحداً فقولي: إّ ي لَذَرْتَ لِلرّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ 
كلم ايوم إنْيَاً94, وكان مَنْ صام في ذلك الزمان لا يتكلم حتى يمسي . 

فلما وده ذهب إبليس . فأخبر بني | إسرائيل أن مريم قدل وَلَديك فأقبلوا يشتدّون 
بدعوتها", طِثَأنَتْ به َوْمَهَا تخيِلُ4”. 

وقيل : إِنْ يوسف النجار تركها في مغارة أربعين 3 ثم جاء بها إل أهلهاء فلما 


2 0 جِنْتِ شَيئاً فَرياً با أخت هَارُوَنَ مَاكَان أبوك امأ سوْءِ 
وَمَا كانت أُمْك بَغِيَا” فما بالك أنت؟ وكانت من نسل هارو أخي موسى» كذا قيل©. 


قلت: إِنْها ليست من سبل هارون»؛ إِنْما هي من سبط يهوذا بن يعقوب, من نسل 
سليمان بن داود» وإنما كانوا يدعون بالصالحين»؛ وهارون من ولد لاوي بن يعقوب . 


:1 الله واس السو ل 0-0 إلتمهه, 


صَيَأ8. كلم عيسى فقال: 0 عَبْدُ الل ني الكتَابٌ ناي بي 0 ماركا 
أيئمَا كت وَأَوْصَاني بالصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ مَادُمْتٌ حَيا ١‏ '"©. فكان أول ما تكلم به العبودية» 


ليكون أبلغ في الحبّة على مَنْ يعتقد أنه إلْه. 


)١(‏ مريم/190. 

(؟) في الطبعة الأوربية «أخذها». 

(9) مريم/190. 

(5) مريم/11. 

(05)» في النسخة (ر): «يدعونها». 

(5) مريم/77 والخبر في عرائس المجالس .7٠7‏ 
(90) مريم/737 -78. 

(8) في الطبعة الأوربية «قال». 

)4 مريم/79. 

(١٠)مريم/١7؛‏ و 


يفا 


وكان قومها قذ أخذوا النكارة لبرجموعاء ,افلم تكلم ابنهنا تركوها: 'ثم لم .يتكلم 
بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الصبيان” . 

وقال بنو إسرائيل: ما أحبلها غير زكريّاء. فإنه هو الذي كان يدخل عليها ويخرج 
من عندهاء فطلبوه ليقتلوه. ففر منهم. ثم أدركوه فقتلوه. 

وقيل في سبب قتله غير ذلك. وقد تقدّم ذكره. 

وقيل : إِنْه لما دنًا نفاسّها أوحى الله إليها: أن اخرجي من أرض قومكء فإنهم إن 
ظفروا بك عيروك وقتلوك وولدذك. فاحتملها يوسفٌ النجارء وسار بها إلى أرض مصرء 
فلم وصلا إلى تخوم مصر أدركها المخاض» فلمًا وضعت وهي محزونة قيل لها: لآ 
تَحْرَنِي» الآية إلى طإِنْسِياً4”. فكان الرُطَبُ يتساقط عليهاء وذلك في الشتاء» وأصبحت 
الأصنام منكوسة على رؤوسهاء وفزعت الشياطين». فجاؤوا إلى إبليس» فلما رأى 
جماعتهم سألهم فأخبروه. فقال: قد حدث في الأرض حادث» فطار عند ذلك وغاب 
عنهم ‏ فمر بالمكان الذي ولد فيه عيسى 2 » فرأى الملائكة محدقين به فعلم أنْ الحدث 
فيه» ولم تمكة الملائكة من الدل زفي عيسى ‏ » فعاد فى أصحابه وأعلمهم بذلك. وقال 
لهم : ما وَلَدَت امرأة إلا وأنا حاضرء وإني لأرجو أن أضره أكثر ممن يهتدق 7 

واحتملته مريم إلى أرض مصر©» فمكثت اثنتي عشرة سنة تكتمه من الناس» 
0 والمهد في منكبيها» 


قلت: والقول الأول في ولادته بأرض ا للقرآن أصح. ‏ لقول الله تعالى قز تت 
به 4 قَومهَا تَحْمِلُهُ 4" وقوله : كيف كلم مَنْ كان في المهد صَبِيا/7". 


وقيل : إِنْ مريم حملت المسيح إلى مصر بعد ولادته. ومعها يوسف النجار. وهي 
الربوة التى ذكرها الله تعالى. وقيل: الربوة دمشق. وقيل: بيت المقدس. وقيل غير 


.7١5 الخبر في عرائس المجالس‎ )١( 

202 مريم/71. 

.095 596/١ الطبري‎ )5( 

(5) زيادة في النسخة (ر) بعد مصر: «وهو الربوة». 
(5) في الأصل «مكسهاء». والخبر في الطبري .5919/١‏ 
3( مريم /717. 

(9) مريم/79. 

(8) عرائس المجالس .7١6‏ 
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هير ودس »2 إن اليهود أغروة بقتله, فساروا إلى مصرء وأقاموا بها اثنتي عشرة سنةق إلى 
أن مات ذلك الملك» وعادوا إلى الشام . 


وقيل: إِنْ هيرودس لم يرد قتله. ولم يسمع به إلا بعد رفعه. وإنما خافوا اليهود 

عليه”"2. والله أعلم . 
ذكر نبوة المسيح وبعض معحزاته 

لماكانت مريم بمصر نزلت على دهقان» وكانت ا يأوي إليها الفقراء 
والمساكين» فسرق له مال» فلم يتهم المساكين» فحزنت مريم» فلما زاف عسي حون 
أمه قال: أتريدين أن أدلّه على ماله؟ قالت: انعم قال: َه أخذه الأعمى والمقعد. اشتركا 
فيه حمل الأعمى المقعد فأخذه. فقيل للأعمى ليحمل المقعد. فأظهر العجز. فقال له 
المسيح : كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما المال؟ فاعترفا وأعاداه” , 

ونزل بالدّهقان أضياف» ولم يكن عنذه شراب» 0 لذلك» فلما رآه عيسى دخل 
بيت للدهقان فيه صفَان من جرار» فأَمْرٌ عيسى يده على أفواهها. وهو يمشي » فامتلأأات 
006 وعمره حينئدل اثنتا عشرة سنة9 , 

وكان في الكتاب يحدّث الصبيان بما يصنع أهلوهم. وبما كانوا يأكلون©. 

قال وهب: بينما عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على صبي فضربه 
برجله”, فقتله, فألقاه بين رِجُلّي المسيح متلطخاً بالدم. فانطلقوا به إلى الحاكم في 
ذلك البلد فقالوا: قتل صبياء فسأله الحاكم. » فقال: ما قتلثه. فأرادوا ةلقو يد 
فقال: إيتوني بالصبي حتى أسأله من قتله. فتعجبوا من قوله. وأحضروا” عنده القتيل. 
فدعاالله فأحياه. فقال: مَنْ قتلك؟ فقال: قتلني فلان, يعني الذي قتله. فقال بنو 
إسرائيل للقتيل: مَنْ هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم, ثم مات الغلام من ساعته©. 

وقال عطاء: سلمت مريم فسن إلى صباغ يتعلّم عنده» فاجتمع عند الصباغ ثياب 
)١(‏ أنظر عرائس المجالس .7١8‏ 
(؟) الطبري :591//١‏ 518, عرائس المجالس .7”٠5‏ 
إفة في الأصل (بيدة) . 
(5) الطبري 4548/١‏ عرائس المجالس 803. 
(6) عرائس المجالس ."١05‏ 
(7) في الطبعة الأوربية «على رجله». 


(19) في الطبعة الأوربية «وأحضروه». 
(4) عرائس المجالس /7ا٠"7.‏ 


. 4 


وعرض له حاجة. نكال المج : هذه ثياب مختلفة الألوان وقد جعلتٌ في كلّ ثوب منها 
خيطاً على اللّون الذي يُصْبَْْ به. فاصبغها حتى أعود من حاجتي هذه. 0 
وألقاها في جب" واحدى فلما عاد الصباغ سأله عن الثياب فقالِو: صبغتها. فقال: 
هي؟ قال: في هذا الجَبٍّ”, قال: كلّها؟ قال: نعم. قال: ل 
وتغييظ عليه . فقال له المسيح : : لا تعجل وانظر إليهاء وقام وأخرجها كل ثوب منها على 
اللون الذي أراد صاحبه. فتعجب الصبّاعٌ منه. وعلم أن ذلك من الله تعالى". 


9 عاد عيسى وأمّه إلى الشام نزلا©» بقرية يقال لها ناضرة وبها سميت التضازدى: 
فأقام إلى أن بلغ ثلاثين سنة. فأوحى الله إليه أن يبرز للناس. ويدعوهم إلى الله الى 
ويداوي المرضى. وَالزمنى والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضى . ففعل ما أمر به وأحنه 
الناسُى وكثر أتباغه. وعلا ذكره9), 

وخر وق طعامٌ بعض الملوك كان دعا الناس إليه» فقعد على قصعة يأكل منها 
ولا تنقص » فقال الملك: مَنْ أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم . فنزل المَلِكُ عن مُلكه 
3 نفر من أصحابه. فكانوا الحواريين”©. 

وقيل : ِنْ الحواريين هم الصَبَاعٍ الذي تقدّم ذكره. وأصحاتٌ له., وقيل: كانوا 
صيادين» وقيل : قصارين. وقيل: ملاحين. والله أعلم”". وكانت عدّتهم اثني عشر 
رجالا وكانوا إذا جاعوا أو عطشوا قالوا: يا روح الله قد جُعْنا وعطشناء فيضرب يده”" إلى 
الأرض»ء فيُخرجٍ لكل إنسان منهم رغيفَين وما يشربون. فقالوا: مَنْ أفضل مناء إذا شئنا 
أطعمتنا وسقيتنا! فقال: أفضل منكم مَنْ يأكل من كسب يده. فصاروا يغسلون الثياب 
لتر بي 


ولما أرسله الله أظهر من المعجزات أنه صور من الطين صورة طائرء ثم نفخ فيه. 


)١(‏ في النسخة (ر): «خبت». وفي طبعة صادر 7١5/١‏ «حب؛ بالحاء المهملة, وما أثبتناه عن عرائس المجالس 
ا 

.7”١ا/ عرائس المجالس‎ )١( 

(*) في الأصل «نزلوا». 

(:) عرائس المجالس ."١8‏ 

(5) عرائس المجالس .7١09‏ 

(7) أنظر فى ذلك عرائس المجالس ."٠8‏ 

0) في النسخة (ر): «بيده». 

(8) عرائس المجالس 808. 
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فيصير طائراً بإذن الله قيل هو الخفاش”". 

وكان غالباً' على زمانه الطبّء فأتاهم بما أبرأ الأكمّه والأبررصء وأحيا الموتى 
تعجيزاً لهم, فممن أحياه وعازر». وكان 0 » فمرض» فأرسلت أ حته إلى 
عيسى أنْ عازر يموت». فسار إليه وبينهما ثلاثة أيام , فوصل إليه وقد مات منذ ثلاثة أيام 
فأتى قبره فدعا له فعاش ٠‏ وبقي حتى ولد له. 

وأحيا امرأة وعاشت وولِد لها. 

وأحيا سام بن نوح. كان يوم مع الحواريين بلكو توش والعرق والسفينة فقالوا: لو 

بعت لنا مَنْ شهد ذلك! 0 هذا قبر سام بن نوح» ثم دعا الله فعاش . وقال : 
قد قامت القيامة؟ فقال المسيح : الا ولكن دعوت الله فأحياك, فسألوه فأخبرهم. ثم عاد 
: 


< 


وأخحنا عر يرا لجوج قال له بنو إسرائيل : أحي لنا عُرّيراً وإلا أحرقناك. فدعا الله 
فعاش. فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ قال : أشهد أنه عبدٌ الله ورسوله. 

وأحيا يحييىن بن زكرياء© . 

وكان يمشي على الماء9 . 

ذكر نزول المائدة 

وكان من المعجزات العظيمة نزول المائدة. 

وسبب ذلك : أنْ الحواريّين قالوا له: يا عيسى «هَل يسْنَطِيمُ رَبِكَ أن يُنَرْلَ عَلَينا 
مَائدَةٌ من الْسَمَاءِ؟ 0# فدعا عيسى فقال: دَاللْهُم رَيَْا أنزل عَلَينا مَائِدَةَ من السَمَاءِ حون 
لَنَا عيداً لأوَلِنَا وَآخِرِنَاه0. فأنزلٌ الله المائدة» عليها خبز ولحم يأكلون منها ولا تنفد. 
فقال لهم : إنها مقيمة ما لم تذّخروا منها. فما مضى يومهم حتى اذخروا". 


.7١9 عرائس المجالس‎ )١( 

)١(‏ في الأصل «غالب». 

() في النسختين (ت) و(ر): «وأحيا غير من ذكرنا». 

(*) عرائس المجالس ١١5؟.‏ 

.١١17/ةدئاملا‎ )6( 

.١١5/ةدئاملا‎ )5( 

(0) عرائس المجالس 23١7‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 797/7. 


يس 


وقيل: أقبلت الملائكة تحمل المائدة. عليها سبعة أرغفة. وسبعة أحوات”' حتى 
وضعوها بين أيديهم. فأكل منها آخر الناس. كما أكل أولهم". 

وقيل : كان عَليهَا من ثمان الحنة: 

وقيل : كانت تمد بكلّ طعام» إلا اللّحم". 

وقيل: كانت سمكة». فيها طعُم كل شيء. فلمًا أكلوا منهاء وهم خمسة آلافء 
وزادت حى بلغ الطعام ركبهم) » قالوا: نشهد أنك رسول الله ثم تفرقوا فتحدّثوا بذلك. 
فكذَّب به منْ لم يشهده. وقالوا: سحر أعينكم , فافتتن بعضهم وكفرء فمُسخوا خنازيرء 
ليس فيهم امرأة ولا صبي ء فبقوا ثلاثة أيَام» ثم هلكوا ولم يتوالدوا". 

0 كانت العائده سفرة لمر ته غمامة. 0 غمامة. 5 وه إليها 
اجعلها رحمة ولا 51 يثلة ولا عقوبة! واليهود ل إلى : شيء لم يروا 0 ولم 
يجدوا ريحاً أطيب من ريحها. فقال شمعون: يا روح الله أن طعام الدنياء أم من طعام 
الا ال ل لد الاق ا 0 
آكل منها! فلم يأكل ولم يأكلوا 0 فدعا المرضى ولزن والفقراء فأكلوا منها. وهم 
ألف وكات فشبعواء. وهي بحالها لم تنقص » فصح المرضى والرمين ‏ واستغنى 
الفقراء. ثم صعدت ») وهم ينظرون إليها حتى توارت» وندم الحواريون حيث لم يأكلوا 
منها” . 

وقيل : إنلها نزلت أربعين توما كانت تنزل وما وتنقطع نه وأمر الله عيسى أن 
يدعو إليها الفقراء دون الأغنياء, ففعل ذلك فاشتد على الأغنياء وجحدوا نزولهاء وشكوا 
في ذلك وشككوا غيرهم فيها. فأوحى الله إلى عيسى : إني قرطت أن أعذّب المكديوة 
عذاباً لا أعذّب به أحداً من العالمين. فمسخ منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين رجلا فأصبحوا 
خنازير. فلمًا رأى الناسٌ ذلك فزعوا إلى عيسى عيسى » وبكواء وبكى عيسى على الممسوخين. 
فلما أبصرت التتارر "عع يكوا وطافوا به, وهو يدعوهم بأسمائهم. ويشيرود 


(01) فى النسخة (ب): «اخوان». والمثبت عن عرائس المجالس, وأحوات: جمع حوت . 
(7) عرائس المجالس .81١7‏ 
(”) عرائس المجالس 7117. 
(5) عرائس المجالس .7"1١5‏ 
(5) عبرائس المجالس .3١6‏ 


ديا 


برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاثة أيام , ثم هلكى |7 , 


ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أُمّه 
وعوده إلى السماء 

قبل + إن عسئ استقئله راس من البهيود»: قلما نزاوه "قبالوا» ند بجا اسار 0 
البذائجرة الفناغل "91 الفساعلة 1 .ردقتو واماة فسمع ذلك ودعا عليهم. فاستجابٌ الله 
دعاءهة, ومسخهم خنازيرء فلما رأى ذلك رأمن. بن بنى إسرائيل فزع وخحافى وجمع كلمة 
اليهود على قتلهى فاجتمعوا عليه؛ فسألوه. فاك نا حشر النهنود إن الله يبغضكم . 
فغضبوا من مقالته. وثاروا إليه ليقتلوه فبعث إليه جبرائيل فأدخله في 7" خوخحة” إلى بيت 
فيها رَوَزَنَة؛ في سقفهاء فرفعه إلى السماء من تلك الرَوَزَّنة» كاضر رأسٌ اليهود رجلا من 
أصحابه اسمه يي “ أن يدخل إليه فيقتله» فدحل فلم ير ايد وألقى الله عليه 
شبه المسيح. فخرج إليهم فظنوه عيسى » فقتلوه وصلبوه". 


وقيل : إِنْ عيسى قال لأصحابه : أيكم يحب أ ن يلقى عليه شبهي وهو مقتول؟ فقال 
رجل منهم : الأياازوع اهد. فألقي عليه شبهه. فقتل وصٌلب". 


وقيل: إن الذي شه بعيسى وصّلبء رجل إسرائيليٌ اسمه يوشع أيضاً". 


وقيل: لما أعلم الله المسيح أنه حارج من الدنياء جزع من الموت. فدعا 
الحواريّين» فصنع لهم طعاماء فقال: احضروني الأيلة فإن لي إليكم حاجة, فلمًا 
اجتمعوا عشاهم وقام يخدمهم. فلما فرغواء أخذ يغسل أيديهم بيده. ويمسحها بثيابه» 
فتعاظموا ذلك وكرهوه. فقال: من يرد علي اللّيلة شيئاً مما أصنع فليس مني » فأقروه حتى 
فرغ من ذلك. ثم قال: ما ما خدمتكم على الطعام وغسلتٌ أيديكم بيديء فليكن لكم 
5 أسرقة فلا يتعاظم بعضكم على بعض. وأمًا حاجتي التي أستغيثكم عليها فتدّعون الله 


.7١6 عرائس المجالس‎ )١( 

(5) في الأصل «من». 

(9) في النسخة (ر): «من». 

(5) في النسخة (ب): «مزخرفة». والخوخة: الباب الصغير الذي يفتح في الباب الكبير. 


(5) الروزنة: الكوّة . 
(5) في النسخة (ت): «قلطيا نوس». وفي النسخة (ر): «تطليانوس». وفي عرائس المجالس 7١5‏ 
«فلطيانوس)» . , 


(0) عرائس المجالس ,"١5‏ مرآة الزمان .081/1١‏ 
(8) عرائس المجالس .71١7‏ 
© في تاريخ الطبري :556/١‏ «أيشوع بن فنديرا»» وفي عرائس المجالس 8١17‏ «أشيوع بن قنديرا». 


اتنثا 


ليء وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . فلمًا نصبوا أنفسهم للدّعاء أخذهم النومٌء 
حتى ما يستطيعون الدعاء. فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله ما تصبرون لي ليلة! قالوا: 
وال :ما نذرئ ا لناء لقد كنا تسمر فكير السمر» وها تق علي الليلةء وكلّما أردنا'» جيل 
بيننا وبينه. فقال: يذهب بالراعي ويتفرّق الغنم ؛ وجعل يلعى نفتة» ثم قال: ليكفرن بي 
أحدكمء ٠‏ قبل أن يصيح الديك ثلاث مرّات . وليبيعني أحذّكم بدراهم يسيرة» وليأكلنٌ 
ثمني . 


م 


فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه. فأخحذوا شمعون. أحد الحواريين» وقالوا: 
هذا صاحيه” , 


واختلف العلماء فى موته قبل رفعه إلى السماع. فقيل : رفع ولم يمث . 

وقيل : توفاه الله ثلاث ساعات©. 

وقيل سبع ساعات, ثم أحياه ورفعه» ولما رفع إلى السماء قال الله له :انزل*, فلما 
قالوا لشمعون عن المسيح جحلا وقال دما أناءضاهه! فركرة: فعلوا ذلك تنضاء فلم 
سمع 0 الديك بكى . وأحزنه ذلك . 


أحد الحواريين إلى اليهود. فدلّهم على المسيح , وأعطوه ثلاثين درهماً. فاتى 

00 البيت الذي فيه المسيح. فدخله. فرفع الله المسيح. وألقى شبهه على الذي 

0 عليه. فأخذوه وأوثقوه وقادوه. وهم يقولون له: أنت كنت تحبي الموتى » وتفعل كذا 

وكذاء فهلا تنجي نفسك؟ وهو يقول: أنا الذي دلكم عليه فلم 0 إلى قوله 
ووصلوا به إلى الخشبة وصلبوه عليها©. 


وقيل: إن البهوف: لما دلّهم عليه الحواري العو وأخذوه من البيت الذي كان فيه 
ليصلبوه. فأظلمت الأرض» وأرسل الله ملائكة فحالوا بينهم وبينهء وألفى شبه المسيح 
على الذي دلّهم عليه فأخذوه ليصلبوه. فقال: أنا الذي دلكم عليه, فلم يلتفتوا إليه 
فقتلوه وصلبوه عليها. ورفع الله المسيح إليهء بعد أن توفاه ثلاث ساعات". 


)١(‏ في الأصل «نريد». 

0) الطبري ١‏ وفيه تكملة. 

(”) الطبري 0١‏ .» عرائس المجالس .71١7‏ 
(1) حتى هنا ينتهي الخبر فى الطبري "5/١‏ 
(0) فى الأصل «فجحدة ‏ 

(1) عرائس المجالس .51١1‏ 

(9) عرائس المجالس 95 11”*. 
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وقيل: سبع ساعات» ثم أحياه ورفعه. ثم قال.له: انزل إلى هريمء قإنه لم :يسك 
عليك أحد بكاءهاء ولم يحزن أحد حَُْنها. فنزل عليها بعد سبعة أيام. فاشتعل الجبل 
حي فيط نوراء وهي عند المصلوب تبكي . ومعها امرأة كان أبرأها من الجنون. فقال: ما 
شأنكما تبكيان؟ قالتا: عليك! قال: إني رفعني الله إليه. ولم يصبنيٍ إلا خيرء وإِنْ هذا 
0 شْبّهِ لهم . 0 فجمعت له الحواريّين» فبثهم في الأرض رسلا عن الله. وأمرهم 
أن يبلَغوا عنه ما أ مرّه الله به ثمّ رفعه الله إليه وكساه الريش» وألبسه الور وقطع عنه لذ 
المَطعُم والمشرب. وطار مع الملائكة. فهو معهم. فصار إنسنا ملكا ماف أرضيا . 

فتفرق الحواريون حيث أمرهم. فتلك الليلة التي أهبطه الله فيهاء هي التي تدخن 
فيها النصاري”". 

وتعذى اليهود على بقيّة الحواريّين يعذّبونهم ويشتمم يشتمونهم » ا 
واسمه «هيرودس»., وكانوا تحت يده وكان صاحب وثن» فقيل له: إن رجلا كان في بني 
إسرائيل» وكان يفعل الآيات. من إحياء الموتى. وخلق الطَيْر من الطين» ع 
الغيوب. فعَدّوا' عليه فقتلوىى وكان يخبرهم أنه رسول الله . فقال الملك : ويحكم ما 
منعكم أن تذكروا هداامن آمره+ فنوالله لو عليتة ها خليت ينيم وييه! ثم بعك إلى 
الحواريين» 'فانتزعهم من أيدي اليهود. وسألهم عن دين عيسى » » فأخبروه. وتابديه عل 
دينهم , واستنزل© المصلوبٌ الذي شه لهم. فغيبه» وأخذ الخشبة التي صلب عليهاء 
فأكرمها وصانهاء وعدا على بني إسرائيل» فقتل منهم قتلى كثيرة» فمن هناك كان أصل 
النصرانية في الروم” 

وقيل: كان هذا الملك هيرودس ينوب عن ملك الروم الأععظم الملقّب قيصرء 
واسمه طيباريوس.» وكان هذا أيضاً يسمّى ملكاً. 

وكان مُلّْك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة» منها إلى ارتفاع المسيح ثماني عشرة سنة 
وأيام” . 


.73117 وانظر عرائس المجالس‎ 0١" .507/١ الطبري‎ )١( 

(؟) في النسختين (ت) و(ر): «وقد عدواء». وفي الطبعة الأوربية «فغدروا» وما أثبتناه عن طبعة صادر "0/١‏ 
والطبري. والثعلبي . 

(1) وفي النسخة (ر) زيادة بعدها: «سرخس». وفي الأصل «جرجس». 

(5) الطبري »5١5/١‏ عرائس المجالس 518. 

(0) في «الطبعة الأوربية «أيامأى والتصحيح من الطبري .5580/١‏ 


ه48" 


ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح 
إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسله”"' 


زعموا أن كلل الشام جميعه صار بعد طيبار يوس . إلى ولده جايوس”2. وكان ملكه 
ثم مَلّكْ بعده ابن" له آخر أسمه قلوديس أربع عشرة 0 
ثم ملك بعده نيرون الذي قتل بطرس وبولس. فصلبهما منكسين. أربع عشرة 


سنة20 , 
ثم ملك بعدّه بوطلايس أربعة أشهر”" . 
0 ملك اسفسيانوس”""» 3 وهذا الذي وجه ابنه طيطوس إلى البيت المقدس. 


عا 0 من بني 00 غضباً» للمسيح . 


ثم ملك ا 90 يت عشرة ه00 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي »151/١‏ تاريخ الطبري »107/١‏ تاريخ ابن العبري 11. مروج الذهب 21١/١‏ نهاية 
الأرب 2751/١6‏ تاريخ سني ملوك الأرض تاريخ ابن خلدون 5600/5» تاريخ المنبجي ١ت‏ . 

(5) في تاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ «طباريس عابس». وفي تاريخ المنبجي 0١‏ «غابيوس». وفي تاريخ 
اليعقوبي 0١‏ :؛ وفي مروج الذهب "١١/١‏ «طباريس غانس». والمثبت يتفق مع الطبري .1١7/١‏ 

(9) في النسخة (ت) «أخ». والمثبت يتفق مع الطبري . 

(5) تاريخ اليعقوبي 2١57/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض *3. الطبري .107/١‏ تاريخ المنبجي 2171/١‏ مروج 
الذهب .5١١/١‏ تاريخ ابن خلدون 5*5, نهاية الأرب .751/١6‏ 

(5) في تاريخ سني ملوك الأرض 5١‏ مَلَكَ (1 سنة). وفي تاريخ المنبجي ١7١/١‏ (17 سنة). والمثبت يتفق 

مع الطبري. والمسعودي. والنويري» وغيره. 

30( الطبري 0١‏ وفي تاريخ المنبجي ثلاثة أشهر. ويسميه «غلباس». 

(0) مَلَّك عشر سنين. ا 0١‏ اليعقوبي )١57/١‏ وفي تاريخ المنبجي ١75/١‏ (4 سنين) وفي مروج 
ب ال مد اشترك مع ابنه في الملك ١(‏ سنة). 

(8) في النسخة (ب): « 

(4) مذّة ثلاث سنين. 0 ا .)11/١‏ 

- وتاريخ‎ 2717/١ وفي تاريخ المنبجي ١/ى,2>, وتاريخ اليعقوبي 25 ومروج الذهب‎ 505/١ الطبري‎ )٠١( 


53475 


ف 


(5 
(20 


02 


ف 


200 
0) 


ثم ملك بعده تاراواس بدت معي ار 

ثم مَلك من بعده طرايانوس تسع عشرة سنة©. 

ثم مَلّك بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنة©. 

ثم ملك من بعده أنطونينوس”" بن بطيانوس اثنين وعشرين سنة. 
ثم ملك مرقوس وأولاده تسع عشرة سنة0) , 

ثم مُلْك بعده قومودوس ثلاث عشرة سنة". 

ثم مَلَك من بعده فرطيناجوس ستة أشهر 
ثم مَلَك بعده سيواروش" أربع عشرة سنة0". 
ثم ملك بعده انطيناوس سبع سنين". 
ثم مَلْكْ من بعده ركنا ود دكا مين 
ثم مَلْك من بعده أنطينانوس أربع سنين”". وفي ملكه مات جالينوس الطبيب9". 
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0 


سني ملوك الأرض »”6٠‏ ونهاية الأرب ه/222., وتاريخ ابن خلدون ١١( ١‏ سنة). 

الطبري 0 وفي تاريخ المنبجي 00 وتاريخ اليعقوبي 00 ومروج الذهب ات 
ونهاية الأرب 555/١6‏ (سنة واحدة) . 

الطبري .505/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 56., مروج الذهب 2١17/١‏ المنبجي .174/١‏ اليعقوبي 
0 النويري »550/١‏ ابن خلدون .7١7”/57‏ 

الطبري .107/١‏ اليعقوبي 2١47/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 0 وفي مروج الذهب 2"١/١‏ ونهاية 
الأرب 6 ١١(‏ سنة). وفي تاريخ المنبجي 7١( ١15/1١‏ سنة). 

في الطبري «ططورس». 

الطبري .1505/١‏ المنبجي ١75/١‏ وفي مروج الذهب "١/١‏ ونهاية الأرب 2750/١6‏ وتاريخ سني 
ملوك الأرض (7 سنة). وفي تاريخ خ اليعقوبي ط”#” سنة) . 

الطبري .5607/١‏ مروج الذهمب ا تاريخ سني ملوك الأرض »٠‏ وفي تاريخ اليعقوبي ١11/١‏ 
(20" سنة). 

الطبري 505/١‏ وفيه «قوذوسوس». تاريخ سني ملوك الأرض ,3١‏ نهاية الأرب 515/١15‏ وفي تاريخ 
المنبجي ١75( 18١/١‏ سنة). 

الطبري ١//ا١7.‏ 

في تاريخ الطبري 0/١‏ سير وس )2 وفي مروج الذهب. وتاريخ سني ملوك الأرض «سويرس») وكذا في 


تاريخ المنبجي . 


)1١(‏ الطبري 750/١‏ وفي تاريخ المنبجي ١0( 180/١‏ سنة) وفي مروج الذهب 2117/١‏ وتاريخ سني ملوك 


الأرض لمق ونهاية الأرب 520/6 )م14 سنة) . 


)2 الطبري ١//ا50.,‏ مروج الذهب "١7/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ وفي تاريخ خ المنبجي ١86/١‏ 


(7 سنين)2 وفي نهاية الأرب 510/١5‏ (4 سنين). 


)١١(‏ الطبري 50/١‏ وفي تاريخ المنبجي 1860/١‏ (سنة واحدة). 
(*1) الطبري »501/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 0٠‏ مروج الذهب ”١5/١‏ وفي تاريخ المنبجي ١80/١‏ 


(” سنين) : 
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ثٍ مَلّك الخسندروس ثلاث 00 00# 

9 َلك مكسيمانوس ثلاث 0 

ثم مَلَّك جورديانوس ست سنين7© 

ثم فيلفوس سبع سنين”"' 

ٍ مَلَك داقيوس ست سن 

ثم مَلَّك قالوس ست سنين" 

9 ملل والريبانوش ادر امن شبن بو 
ِ مَلْكْ قلوديوس سنة!" . 

ّ مَلَّك قريطاليوس شَهرَيْن؟ 

ثم مَلّكْ أورليانوس خمس سنين' 
ثم م مَلَّك طيقطوس ستة أشهر"". 
ّ م ملك فولورنوس خ خمسة وعشرين يوم”". 
نم ملك فروبوس ست سنين7". 


الف 


.5١ وتاريخ سني ملوك الأرض‎ 5١5/١ مروج الذهب‎ )١5( 


هم 


زفة 


فة 


(0 
(5) 


02 


إقف 


نفك 
)4( 


الطبري .507/١‏ المسعودي .7١5/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض .1١‏ المنبجي ,.185/١‏ اليعقوبي 
١‏ 0 النويري .7195/١6‏ 

في الطبري 707/١‏ «غسميانوس». المسعودي 27١5/١‏ اليعقوبي 2147/١‏ وتاريخ سني ملوك الأرض 
"١‏ 

الطبري »5017/١‏ المسعودي 2١5/١‏ المنبجي ١/185ء‏ تاريخ سني ملوك الأرض 5١‏ وفي تاريخ 
اليعقوبي ١51/١‏ (” سنين). 

الطبري 7507/١‏ وفي تاريخ اليعقوبي ١41/١‏ (سنتين)» وفي تاريخ سني ملوك الأرض 5١‏ (5 سنين) . 
الطبري 507/١‏ وفي تاريخ المنبجي ١80/١‏ (سنتين) وكذلك في تاريخ سني ملوك الأرض 23١‏ وفي 
تاريخ اليعقوبي ١417/١‏ (سنة واحدة), أما في مروج الذهب "١1/١‏ (ستين سنة) وهذا تصحيف واضح . 
الطبري 250/١‏ وفي تاريخ المنبجي ١85/١‏ (سنتين). وفي تاريخ اليعقوبي ١41/١‏ (” سنين)» وفي 
تاريخ سني ملوك الأرض ١5( 5١‏ سنة). 

الطبري 507/١‏ وانظر: تاريخ اليعقوبي ١57/١‏ «ولريانوس». 

الطبري .101//١‏ تاريخ سني ملوك الأرض .5١‏ 

الطبري ١//ا"”.‏ 


.5*١ال/١ الطبري‎ )١١( 
.7١ا//١ الطبري‎ )١١( 
.”١ال/١ الطبري‎ )١١( 
.5*ا//١ الطبري‎ )١9( 
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ثم ملك دقلطيانوس ست سنين”". 
ثم ملك مخسيميانوس عشرين سنة 270 , 
مق قسطنطين ثلاثين سنة". 
ِ مَك يليانوس سنتين!") 
9 مَلْكْ ك والتطيانوس ف وغرطيانوس وري 
ع الأكبر سبع عشرةاسلة. 
ثم ارقاديوس وانوريوس عشرين سنة. 
ل ل 
ثم يت عشرة سنة . 
ع ملك 07 ثماني 6 سئة . 
0 مَلّك ا انتي ع. عشرة إفمنة :. 
ثم مريقيش " اين ب عشرين سنة. 
ثم مَلّك فوقا الذي قتل» سبع سنين وستة أشهر. 
ثم هِرّقل الذي كتب إليه النبي» يلل ثلاثين سنة©. 
فمن لدن عمِرَ البيت المقدس بعد أن أخربه بخت نصر إلى الهجرة . على قولهم. 
)١(‏ الطبري ١//ا١5.‏ 
(؟) الطبري. وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١19( 5١‏ سنة). 
زة الطبري ١//ا "١‏ وبعذه: ثم قسطنطين » ثلاثين سنة ثم قسطنطين عشرين سلةغ . 
(4) في الطبري 5١8/١‏ «اليانوس المنافق». 
(0) هو فى الطبري «والمطيانوس» . 
(9© في طبعة صادر 777/١‏ «(تسع)ء وما أثبتناه يتفق مع جميع سخ الأصل. والطبري 08/1 5. 
(1) في الطبري «مريقيس» بالسين المهملة. 
49 في طبعة صادر 777/١‏ وثلاث سنين»» والتصويب من الطبري ١/م0١>‏ ويراجع تاريخ اليعقوبي 5/١‏ 
165 في أسماء الملوك وتواريخهم. وكذلك تاريخ سني ملوك الأرض 7,» ومروج الذهب 777/١‏ 
7 
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ألف سنة ونيفء ومن ملك الإسكندر إليها تسعمائة ونيف وعشرون سنة» فمن ذلك من 
وقت ظهوره إلى مولد عيسى . عليه السلام» ثلاثمائة سنة وثلاث سنين» ومن مولده إلى 
ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة. ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة 
وَأشهنه 

هذا الذي ذكره أبو جعفر ' من عدد ملوك الروم. وقد أخلى ذكرّهم عن شيء من 
الحوادث التي كانت في أيامهم. وقد طرها غيره من العلماء بالتاريخ. وخالفه في كثير 
منهاء ووافقه في الباقي. مع مخالفة الاسم. وأضاف إلى أسمائهم ذكر شيءٍ من 
الحوادث في أيامهم. وأنا أذكره مختصراء إن شاء الله . 


1) أي الطبري في تاريخه .508-507/1١‏ 


7 


ذكر ملوك الروم» وهم ثلاث طبقات 
فالطبقة الأولى الصابئون" 


ذكر غير واحد 3 علماء التاريخ أنْ الروم غلبت اليونان» وهم ولد صوفير", 
والإسرائيليُون يدّعون أن صوفير" هو الأصفر بن نفر" بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم, 
وكانوا ينزلون رومية قبل غَلبْتهم على اليوئان. وكانوا يدينون قبل النصرانية بمذهب 
الصابئين؛ ولهم أصنام يعبدونها على عادة الصابئين . فكان أؤل ملوكهم بروميهة ة غاليوس» 
وكان ملكة ثماني عشرة سنة2 , 

وقيل: كان مَلَك قبله روملس وأرمانوس» وهما افا وإلنيها سمه وافيفا 
الروم إليها. وإنما غاليوس أوّل من يُعدّ في التاريخ لشهرته. 


ثم ملك بعذه يوليوس أربع سئين وأربعة أشهردة, 


ثم مَلَكَ أوغسطس » ومعناه الصباءٍ وهو أول م من سمي قيصر. وتفسير ذلك أنه شق 

ل ا فأخرج من بطتهاء ثم صار ذلك لقا لملركهم. 
خرج من رومية. وسير العدة ب ور وغزا الوتايع ا 5 مُلكهم. و 
قلوبطرة آخر ملوكهم , واستولى على الاسكندرية ونقل ما فيها إلى رومية. ومُلك 7 
واضمحل ملك اليوتانيية» ودخلوا ذ في الروم. واستخلف على البيت المقدس هير ودس 
بن أنطيقوس ؛ ولاثنتين وأربعين شكة من ملكه كانت ولادة المسيح. وهوالذي بنى 
قيصارية” . 
)١(‏ هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبريء والمؤلف ينقل عن مصادر أخرى. سنشير إلى بعضها في موضعه. 
0) فى النسختين (ت) و(ر): «صوفر». 
[فة في الأصل. والنسختين (ب) و(ت): «يعر». 
(4) في تاريخ اليعقوبي ١575/١‏ : «هم ولد روم بن سماحير بن هويا بن علقا بن عيصو. . 
,)5( في تاريخ اليعقوبي «اثنتين وعشرين سنة». 
,3( في تاريخ المنبجر يسن اومان شهورا. 
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ثم ملك بعده طباريزسن ثاثا عكري سن وهو الذي بنى مدينة طبرية. فأضيفت 
إليه. وعرزبها العرب؛ وفى ملكه رفع المسيح. عليه السلام» وملك بعد رفعه ثلاث 


0 


ثم مَلَّك بعده ابنه غايوس أربع سنين» وهو الذي قتل اصطفنوس رئيس الشمامسة 
عند النصارى», ويعقوب أنخا يوحنا بن زبدي. وهما من الحواريين» وقتل خلقاً من 
النصارى, وهو أول الملوك من عباد الأصنام قتل النصارى”". 


8 مَلَك قلوديوس بن طيباريوس أربع عشرة سنة(". وفي مُلْكه حبس عدر 
الصفاء ثم خلص شمعون من الحبس وسار إلى أنطاكية. فدعا إلى النصرانية» ثم سار 
إلى رومية فدعا أهلها أيضاًء فأجابته زوجة الملك. وسارت إلى البيت المقدس. 
وأخرجت الخشبة التي تزعم النصارى أنْ المسيح صلب عليهاء وكانت في أيدي اليهود. 
فأخذتها وردتها إلى النصارى. 

ثم ملك نيرون ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهرء وفي آخر مُلْكه قتل بطرس وبولس 
بمدينة رومية» وصلبهما 07 وفي أيامه ظفرت اليهود بيعقوب بن يوسف». وهو أول 
الأساقفة بالبيت المقدس. فقتلوه وأخذوا خشبة الصليب فدفنوها. وفى أيامه كان مارينوس 
الحكيم صاحب كتاب الجغرافيا في صورة الأرض . ْ 


م َلك بعده غلباس سبعة أشهرة». 


المقدس قفيصر» فحصرهم 5 المدينة عو وقتل. كثيراً 0 البهارد 


28١١/١ مروج الذهب‎ ©»1١ تاريخ المنبجي‎ 2155/١ تاريخ سني ملوك الأرض 6ه, تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.”0 تاريخ ابن العبري‎ 

)١(‏ الخبر في تاريخ المنبجي .17١/١‏ وتاريخ ابن العبري 54., ومروج الذهب 2٠١/١‏ وتاريخ اليعقوبي 
:»© وتاريخ سني ملوك الأرض 55 وفيه ينسب قتل النصارى إلى «قلودفس». 

(5) تاريخ اليعقوبي 2155/١‏ تاريخ المنبجي .111١/١‏ مروج الذهب .#1١ .7٠١/١‏ تاريخ سني ملوك 
الأرض 6,. وفي تاريخ خ ابن العبري «خمس عشرة سنة» (ص 568). 

(5) الخبر في تاريخ 0 ١‏ ؛. ومروج الذهب 21١7/١‏ وتاريخ ابن العبري 59. 

كك في تاريخ المنبجي ١‏ موثلاثة شهور». 

(7) في طبعة صادر 8170/1١‏ «وسبع» وما أثبناه عن تاريخ المنبجي 177/١‏ وفي تاريخ اليعقوبي ١55/١‏ وابن 
العبري 594 (عشر سنين) . 


دكا 


والنصارى, وعمهم الأذى ذ فى أيامه”. 


ماك ابل فليطرس ” ' سنتين وثلاثة أشهر. وفي أيامه أظهر مرقيون مقالته بالاثنين» 
وهما: الخير والشرّء وبعد ثالث بينهماء وإلية تيت المرفرية؟ وهو من أهل حران. 


م مَلَك ذومطيانش بن اسباسيانوس خمس عشرة سنة وعشرة أشهر. ولتسع سنين 
من مُلكه نفى يوحنا الحواريّ كاتب الإنجيل إلى جزيرة في البحر ثم رذه". 

ثم ملك نرواس سنة وخمس أشهرا 4" 

ثم ملك طرايانوس تسع عشرة سنة”'. وفي السادسة من مُلكه توفي يوحنا" كاتب 
الإنجيل بمدينة أفسيس . 


ثم مَلّك إيليا اتدريانوس عشرين سنة”". وقخل من اليهود والنصارى تخلقاً كثيراً 
لخلاف كان منهم عليه؛ وأخرب البيت المقدس. وهو آخر خرابه» فلمًا مضى من ملكه 
ثماني سنين عمره أيضاً وسمّاه إيلياء فبقي الاسم عليه فكان قبل ذلك يسمى أورشلم”, 
وأسكن المدينة جماعة من الروم واليونان» وبنى هيكلاً عظيماً للزّمَرة وكان عالي 
البنيان» فهدم من أعلاه 0 


وهو باق [إلى] يومنا هذاء وهو سنة ثلاث وستّمائة وقد رأيته وهو مُحكم البناء 
ولا أدري كيف نسب إلى داود وقد بُني بعده بدهر طويلء على أنني سمعتٌ بالبيت 
المقدّس من جماعة يذكرون أنْ داود بئاه وكان يتفرغ فيه لعبادته . 


وفي أيَام هذا الملك كان ساقيدس الفيلسوف الصامت. 


)١(‏ تاريخ المنبجي 7 مروج الذهب 2817/١‏ 1". تاريخ اليعقوبي .١57/١‏ تاريخ سني ملوك 
الأرض 10.» وتاريخ ابن العبري 2.39 .7١‏ 

(1) تاريخ اليعقوبي ,.157/١‏ المنبجي 2174/١‏ ار الذهب 7١5/١‏ ١ا"”ء‏ ابن العبري ./١‏ 

(*) الخبر في مروج الذهب 0١7/١‏ وتاريخ سني ملوك الأرض 10. وتاريخ ابن العبري ٠/ء‏ وانظر: تاريخ 
اليعقوبي 1ل لاقل وتاريخ المنبجي 1/كن/ ١‏ . 

(5) المنبجي ,.174/١‏ المسعودي ,7١7/١‏ اليعقوبي ١57/١‏ وفيه اسمه «يهودس». ابن العبري ١‏ وفيه 
نارون». 

(0) تاريخ اليعقوبي 2151/١‏ وفي نسخة للمسعودي - ص ١7‏ حاشية 7. وابن العبري ١/ا.‏ 

(6,١‏ في مروج الذهب 7١1/١‏ مات يوحنا لتسع سنين خَلّت من مُلك طريانوس. 

() في مروج الذهب :7"١7/١‏ إحدى عشرة سنة. 

(4) الخبر في تاريخ المنبجي 175/١‏ . 

(9) المنبجي .174/١‏ اليعقوبي ,.141/١‏ المسعودي ,71/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 10». ابن العبري 
كلا الا 


راذا 


ثم مَلَك أنطنينس بيوس اثنتين وعشرين سسنة". 

وفي أيامه كان بطلميوس صاحب المجسطي والجغرافيا وغيرهما"". 

وقيل: إنه من ولد قلوديوس», ولهذا قيل له القلوديّ نسبة إليهء وهو السادس من 
ملوك التروم» ودليل كونه في هذا الزمان. وليس من ملوك اليونان» أنه ذكر في كتاب 
المجسطي أنه رصد الشمس بالإسكندرية سنة ثمانمائة وثمانين لبخت نَضَّر وكان 3 
مُلّك بحت نصّر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع وعشرون سنة. وثلاثماثة رس كت يونا 
ومن قت دارا إلى الات قلوبطرة الملكة. آخر ملوك اليونان» على يد أوغسطس مائتا 
سنة وست وثمانون سنة» و غلبّة أوغسطس إلى أنطنينوس مائة وسبعٌ عون سنة 
فيل ملك لحن إن أدريانوس ثمانمائة وثلاث وثمانون سنة داه وهذا موافق لما 


كاد لوو 


قال: : ومن زعم أن0) ابن قلوبطرة آخر ملوك البوتتانسيةة فقد أبطل ذكر هذا بعض 
العلماء ء بالتاريخ , وعد ملوك اليونان» وذكر مدّة مُلكهم على ما قال. 

وأما أبو جعفر الطبريٌ” فإنه ذكر في مدّة مُلكهم مائتي سنة وسبعاً وعشرين سنةء 
على ما تقدّم ذكره. 


ثم مَلك بعده مرقس» ويسمى أورليوس© «الطع متبهرة بسك وفي ملكه أظهر ابن 
ديصان مكلا وكان نهنا بالر هاف وهوامن القائلين بالاثنين, ونسب إلى نهر على باب 
الرهاك سيق ديصان. وجلا عليه هنيوذاً» وبنى على هذا النهر كنيسة . 


ثم مَلْك قومودوس اثنتي عشرة سنة 09 وفي أيامه كان جاليئنوس 9 قد أدرك 


)١(‏ المنبجي .176/١‏ ابن العيري ١ل‏ وفي تاريخ اليعقوبي 0١‏ (و(ثلاثاً وثلائين سنة). وينسب إليه 
الأصفهاني في تاريخ سني َّ ملوك الأرض 550 والمسعودي "١/١‏ إعادة بناء بيت المقدس وسماه إيليا. وقد 
مر عند المؤلف أن البناء والتسمية للملك إيليا اندريانوس 

(؟) تاريخ ابن العبري ”ال . 

(9) في النسختين (ب) و(ت): «وسبعون». 

(54) فى الطبعة الأوربية «أنه». 

, 0( راجع تايخه 5 

(5) المنبجي .18١ 176/١‏ المسعودي ,*17/١‏ ابن العبري ”الا . 

(/) ابن العبري 5لاء المنبجى 18١/١‏ وفيه «برديصان». 

(4) المنبجي ,.18٠/١‏ ابن العبري ”الاء المسعودي .811/١‏ 

)5( ابن العبري لوا المنبجي 86/١‏ . 
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بطلميوس القلوديٌ”". وكان دين النصرانية قد ظهر في أيامه وذكرهم في كتابه في : جوامع 
كتاب أفلاطون في السياسة . 


ثم ملك برطينقش ثلاثة أشهر". 
9 مَلَك يوليانوس شهرين ” 
ثم ملك سيوارس سييع 0 سنة كل ول اليهود والنصارى في أيامه القعل 


والتشريد”. وبنى بالإسكندرية شك عكلييا سماه هيكل الآلهة. 


ثم مَلّك أنطونيوس ست سنين'" 

م مَل مقرونيوس سنة وشهرين" 

ثم مَلَك أنطونيوس الثاني أربع سنين”" 

ثم ملك الأكصندروس. ويلقب مامياس. ثلاث عشرة سنة". 

9 مَلْك مقسيمانوس ثلاث سنين220 , 

ٍ مَلَك مقسموس ثلاثة أشهر" , 

9 مَلّكْ غرديانوس ست سنين7". 

ثم مَلّك فليبوس ست سنين7". وتنصّر وترك دين الصابئين» وتبعه كثيرٌ من أهل 


مملكته. واختلفوا لذلك. وكان فيمن خالفه بطريق يقال له داقيوس» قتل فلييوس 


واستولى على الملك. 
)١(‏ ابن العبري نفة 
)١(‏ فى تاريخ المنبجي ١185/١‏ اسمه «برينيكوس»» وفي تاريخ ابن العبري 5 اسمه «فرطيناخس». وملك ستة 


(0 
(1) 


المنيجى 180/١‏ وفيه اسمه «ديدنوس». 

عند المنبجي ١0( 180/١‏ سنة). وعند المسعودي 27١/١‏ وابن العبري 74 (18 سنة) . 
ابن العبري 0 

هكذا عند المنبجي 185/١‏ وعند المسعودي ,5١/١‏ وابن العبري 5 (لا سنين). 
المنبجي 0١‏ 6 ابن العبري 5/. 

المسعودي 27١4/١‏ ابن العبري 4/اء وعند المنبجي ١80/١‏ (”7 سنين). 

البعقوبي »147/١‏ المنبجي ,.185/١‏ المسعودي 29١4/١‏ ابن العبري .*”١5‏ 


.!5 ابن العبري‎ ,.١51//١ اليعقوبي‎ .*١5/١ المسعوديٍ‎ )١١( 

)١١(‏ المنبجي 185/١‏ وفي النسخة اضطراب. 

)١5(‏ المنبجي »185/١‏ المسعودي .”١5/١‏ ابن العبري 2/5 وفي تاريخ اليعقوبي ١47/١‏ (ثلاث سنين). 
)١18(‏ في تاريخ المنبجي رضت“ وتاريخ ابن العبري 5 (سبع سنين)» وفي تاريخ اليعقوبي ١17/١‏ 


(سنتين) . 
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ثم مَلَْكْ بعد فيلبوس داقيوس سنتين” 3 وتتبع النصارى» فهرب منه أصحاب 
الكهف إلى غارٍ في جبل شرقي سيب ”7 3 وقد حربت المدينة. وكان لَبْنّهُم فيه مائة© 
وخمسين سلة . 

وهذا باطل. لأنه على هذا السياق من حين* رُفع المسيح, إلى الآن. نحو ماني 
سنة وخمس عشرة سنة» وكان لببث أصحاب الكهف. على ما نطق به القرآن المجيد 
«ثلاثمائة سين وَازْدَادُوا تسعا 0 فذلك خمسمائة سنة ة وأربع وعشرون سنة. فعلى هذا 
يكون ظهورهم قبل الإسلام بنحو ستين سنةء وقد ذكرنا من لَدّنَ ظهورهم إلى الهجرة 
زيادة على مائتي سنةء فهذه الجملة أكشر من الفترة بين المسيح والنبي» عليهما الصلاة 
والسلامء إل أن هذا الناقل قد ذكر أن غيبتهم كانت مائة وخمسين سنة) على ما ثراه 
مذكوراء وفيه مخالفة للقرآن. ولولا نص القرآن لكان استقام له ما يريد9 , 

نا نا 

ثم مَلّك بعده غاليوس سنتين”. وكان شريكه في المُلِك يوليانوس. مَلّك خمسّ 
عشرة سنة . 

ثم مَلَّك قلوديوس سنة©. 

ثم مَلّك ابنه أورليانوس ست سنين'» 

م ملك طافسطوس وأخوه فورس تسعة أشهر"». 

ثم بروبس تسع سنين. 


)١(‏ المنبجي 2186/١‏ وفي مروج الذهب "١5/١‏ (ستين سنة) وهذا وهم. 

)١(‏ في النسخة (ر): أفسس» وهي كذلك في تاريخ سني ملوك الأرض 10 وفيه الخبرء وانظر: المنبجي 
١‏ »© والمسعودي ."١5/١‏ وابن العبري 70. 

(5) في النسخة (ب): «ثلث ماية». 

(5) في الطبعة الأوربية «وحيث». 

)2( الكهف/ 75 . 

(5) قال الأصفهاني في تاريخ سني ملوك الأرض 56 : «وفي أخبار نصارى الروم ان الله أنشرهم بعد ثلاثمائة 
وتسع سنين من موتهم لملك من ملوك الروم كان يشك في النشور» . وهذا القول يتفق تماماً مع ما جاء في 
القرآن الكريم . 

(/) المنبجي .185/١‏ ابن العبري 1/5. 

(4) في الأصل.» وبقية النسخ دون السنةء وما أثبتناه عن النسخة (ر). 

(94) اليعقوبي »١41/١‏ وتاريخ ابن العبري 97. 

(١٠)ابن‏ العبري /ا/ا وفيه 6 
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ثم مَلَك قاروس سنتين وخمسة أشهر ". 

نم مَلّك دقلطيانوس سبع عشرة صنة ”". 

م مَلَك مقسيمانوس وشاركه مقسنطيوس» ثم اقتتلا فاقتسما المُلْكَ فملك الأبُ 
على الشام وبلاد الجزيرة وبعض الروم. وملك ل رومية وما اتصل بها من أرض 
الفرنج . وملكا تسع سنين”©. 

وتملّك معهما قسطنس أبو قسطنطين بلاد بوزنطيلا”» وما يليهاء وهي نواحي 
القسطنطينيّة, ول كن برت سوير الم يات السطسن» ومَلْك بعده ابنه قسطنطين» 
المعروف بأمّه هيلاني ١‏ وهو الذي تنصر. 

قال: ومن أول ملوك الروم إلى هاهناء كانوا شبيهاً بملوك الطوائف. لا ينضبط 
عددهم, وقد اختلف | الثاس فيهم كاختلافهم في ملوك الطوائف. وإنما الذي يعول عليه 
من قسطنطين إلى هِرّقل» الذي بعث محمّدء كل في أيَّامه, ولقد صدق قائل هذاء فإنَّ 
فيه من الاختلاف والتناقض ما ذكرنا بعضه. عند ذكر دقيوس وأصحاب الكهف,. ولهذه 
العلة لم يذكر الطبريّ” أصحاب الكهف في زمان أيّ الملوك كانواء وإِنّما ذكرناه نحن» 
لما في أيَام الملوك من الحوادث . 


."١5/١ (سبع سنين)» وانظر المسعودي‎ ١51/١ ابن العبري /الا وفي تاريخ اليعقوبي‎ .11٠0/١ المنبجي‎ )١( 

(؟) عند المسعودي "١0/١‏ (عشر سنين)» وفي تاريخ اليعقوبي ١47/١‏ وتاريخ ابن العبري /ا/ا (عشرين 
سنة)ء وفي تاريخ المنبجي ١9١/١‏ ل(اثنتين وعشرين سنة). 

(؟) المنبجي .١191/١‏ 

(5) في طبعة صادر 7594/١‏ «بورنطياء بالراء المهملة. والتصحيح من تاريخ سني ملوك الأرض 56ء وممروج 
الذهب .”1١1//١‏ 

(0) المنبجي 2.141/١‏ والأصفهاني 55, اليعقوبي 2157/١‏ مروج الذهب 17/١‏ ابن العبري 14. 

)3( أنظر تارييخه . 
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الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنضرة" 


ثم ملك قسطنطين المعروف بأمُه هيلانى في جميع بلاد التروم: 0 
مقسيمالوسس ؤابئه تروت كثيرة؛ فلما ماتا استولى على الملك وتفرّد به. وكان مُلكه ثلا 
وثلاثين سنة وثلاثة أشهرء وهو الذي تنصر من ملوك الروم. وقاتل عليهاء حتى 3 
الناس ودانوا بها إلى هذا الوقت. 

وقد اختلفوا في سبب تنصّرهء فقيل: إنه كان به بَرّصء وأرادوا نزعه”' فأشار عليه 
بعض وزرائه ممّن كان يكتم النصرانيّة» بإحداث دين يقاتل عليه ثمّ حسّن له النصرائيّة 
ليساعده من دان به. ففعل ذلكء» فتبعَه النصارى من الروم مع أصحابه وخاضته. فقوي 
بهم. وقهر مَنْ خالفه. 

وقيل : إِنْه سيّر عساكر على أسماء أصنامهم» فانهزمت العساكر. وكان لهم سبعة 
أصنام على أسماء الكواكب السبعة. على عادة الصابئين» فقال له وزير له يكتم النصرانية 
في هذا وأزرى بالأصنام وأشار عليه بالنصرانيّة. فأجابه. فظفرء ودام ملك يفل 
ذلك6, 


وهو الذي بنى مدينة القسطنطينية“ لثلاث سنين خلّت من مُلكهء بمكانها الآنء 
اختاره لحصانته.» وهى على الخليج الاحذ من البحر الأسود» إلى بحر الروم. والمدينة 


217/١ مروج الذهب‎ .191/١ تاريخ المنبجي‎ »157/١ تاريخ سني ملوك الأرض 255 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
وِيْراجَعْ كتاب: الروم وصلاتهم‎ 75٠١/7 تاريخ ابن العبري 4/اء تاريخ ابن خلدون‎ .777/١5 نهاية الأرب‎ 
وما بعدها.‎ 01/١ بالعرب للدكتور أسد رستم‎ 

(5) في النسخة (ب): «برءه». 

زفة لطف التدبير 44 . 

(١‏ راجع قولا آخر حول سبب تنصّره في : تاريخ خ اليعقوبي ١‏ ومروج الذهب .7"١8/١‏ وتاريخ سني 
ملوك الأرض 55., وتاريخ المنبجي 2 وتاريخ ابن العبري 8 . 

(05) المصادر المذكورة. ولطف التدبير 88 . 

)032 في النسخة (ب): «الخزر». 


على الب المتصل برومية وبلاد الفرنج والأندلس ؛ والروم تسميها استنبول» يعني مديئنة 
المُلك. 


ولعشرين سنة مضت من ملكه كان السنهودس الأول بمدينة نيقية » من بلاد الروم ‏ 
0 الاجتماع فيه ألفان وثمانية وأربعون أسقق فاختار منهم ثلاثمائة وثمانية عشر 
سقف متفقين غير مختلفين» فحرموا أريوس الإسكندراني”) الذي يضاف إليه 
الأريوسية من النصارى» ووضع شرائع النصرانيّة بعد أن لم تكن وكان رئيس هذا 
المجمع بطرق الإسكندرية. 

وفي السئة السابعة مق ملكه بنتازت آعم وتلا الرماوية كان ابوه ناه من 
الزهاء, فأولدها هذا الملك. فسارت إلى البيت المقدس. وأخرجت الخشية التي تزعم 
النصارى أنْ المسيح صلب عليهاء وجعلت ذلك اليوم عيد ا 0 وبنت 
الكئيسة المعروفة بقمامة. وتسمى القيامة. وهي إلى وقتنا هذا يحجها أنواع النصارى. 


وقيل: كان مسيرها بعد ذلك. لأنْ ابنها دان بالنصرانية» في قول بعضهم. بعد 
عشرين سنة من ملكه. . وفي السنة الحادية والعشرين من مُلْكه طبّق جميعٌ ممالكه بالببّع 
هو وأمّه. منها : كنيسة حمص' '» وكنيسة الرهاء. وهي من العجائب. 


د ا ا عهاومن ابه إليه. وسلم 
إليه القسطنطينية» وإلى أخيه قسطنس أنطاكية, والشامً؛ ومصرّء والجزيرة» وإلى أخيه 
قسطوس رومية وما يليها من بلاد الفرنج والصقالبة» وأخذ عليهما الموائيق بالانقياد 
لأخيهما قسطنطين. 

ثم ملك بعده يوليانوس ابن أخيه سنتين» وكان يدين بمذهب الصابئين ويخفي 
ذلك. فلمًا ملك أظهرهاء وخرّب البيع» وقتل النصارى”. وهو الذي سار إلى العراق أيام 


. وفي تاريخ سني ملوك الأرض 55 (ثلاثماية واثنا عشر أسقفاً)‎ 28١ ابن العبري‎ ,.157/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.”194/١ ومروج الذهب‎ 0 7/١ والخبر في تاريخ المنبجي‎ 

(5) كان آريوس يقول بعدم ألوهيّة المسيح عليه السلام. فهو ابن مخلوق. كما أن الروح القدُس مخلوقة» وقد 
أثار قوله عاصفة من الانتقاد في العالم المسيحي كله فكان انعقاد مجمع نيقية من أجل بحث هذا الأمر 
الخطير. (أنظر: الروم وصلاتهم بالعرب ,.05/١‏ مقارنة الأديان. للدكتور أحمد شلبي 2/7 وتاريخ 
المنبجي .56٠٠/١‏ وتاريخ اليعقوبي »٠57/١‏ وابن العبري .)8١‏ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض 55.» مروج الذهب ."17/١‏ ابن العبري 74 

(5) مروج الذهب 207/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 51 والمؤلف يستعمل بعض الفاظه . 

(4) مروج الذهب "77/١‏ وانظر عنه : تاريخ المنبجي /١‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن العبري »8١‏ وابن خلدون 
ا 

(5) المنبجي ,.57١/١‏ المسعودي 2797/١‏ اليعقربي 2155/١‏ الأصفهاني 15» نهاية الأرب 770/١6‏ ابن- 


1 


سابور بن أردشير فقتل بسهم غَربِ" 

وقد ذكر أبو جعفر' خبر هذا الملك مع سابور ذي الأكتاف. وهو بعد سابور بن 
أردشير © 

ثم مَلَّك بعده يونيانوس”» سنة. فأظهر دين النصرانيّة ودان بهاء وعاد من العراق. 

ثم ملك بعده ولنطيوش” اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر. 

ثم مُلَّك والنس”" ثلاث سنين وثلاثة أشهر. 

ثم ملك والنطيانوس ثلاث سنين" 

ثم مَلّك تدوس” الكبير» ومعناه عطية الله تسع عشرة سنة؛ وفي مُلكه كان 
السنهودس الثاني بمدينة القسطنطينية. اجتمع فيه مائة وخمسون قفا لَعَنُوا مقدونس 
وأشياعه. وكان فيه طرق الإسكندرية. وبطرق أنطاكية. وبطرق البيت المقدس. والمدن 
التي يكون فيها كراسي البطرق أربع : إحداها رومية» وهي لبطرس الحواري» والثانية» 
الإسكندرية, وهي ا أحد ا الأناجيل الأربعة» والثالثة القسطنطينية. والرابعة 
أنطاكية . وهي لبطرس أيضاً. 

ولثماني سنين من مُلْكه ظهر أصحاب الكهف . 


م مَك بعده أرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة 00 
ثم م ملك تدوس الصغير بن تدوس الكبير اثنتين وا وأربعين سنة00ى ولإحدى وعشرين 


حلدون ؟7"/5١7.‏ 

.571/١ تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني 15. المسعودي‎ )١( 

(؟) في تاريخه 7١/08ه.‏ 

(5) ذكر ابن العبري في تاريخه (ص )28١‏ أن يوليانوس سمي بارابطيس. أي المارق» لأنه خلع ربقة النصرانية 
من عنقه وعبد الأصنام . 

() ويقال «يوييانوس». وانظر عنه: تاريخ المنبجي .7717/١‏ مروج الذهب 2777/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 
7, تاريخ ابن العبري 47. 

(5) المنبجي 7١8/١‏ وفيه «والنتانوس»: ابن العبري 47. 

47 المنبجي وفيه «والس». ابن العبري‎ (3١ 

(01) في تاريخ اليعقوبي ١05/١‏ (أربع سنين). 

)0( تاريخ سني ملوك الأرض ككل لاك تاريخ اليعقوبي 6/١‏ مروج الذهب "57/١‏ 755" تاريخ 
المنبجي 0 ابن العبري *8» نهاية الأرب 7795/16. 

(9) في الأصل «والثاني». 

(١١)تاريخ‏ ابن العبري 84. وفي مروج الذهب "75/١‏ (أربع عشرة سنة) . 

(١١)مروج‏ الذهب * ثلث ابن العبري :8 اليعقوبي 25/١‏ المنبجي ١‏ وعنلد اليعقوبي :.- 


١ يك‎ 


سنة من مُلكه كان السنهودس الثالث بمدينة أفسس. وحضر هذا المجمع مائتا أسقف. 
وكان سببه ما ظهر من نسطورس بطرق القسطنطينيّة» وهو رأى النسطورية من النصارى» 
من مخالفة مذهبهم. فلعنوه ونفوه". فسار إلى صعيد مصرء فأقام ببلاد إخميم» ومات 
بقرية يقال لها سيصلح” “» وكثر أتباعه. وصار بسبب ذلك بينهم وبين مخالفيهم حرب 
وقتال. ثم دثرت مقالته إلى أن أحياها برصوما مطران نصِيبين قديما. 


ومن العجائب أنْ الشهرستاني 527 كتاب: «نهاية الإقدام في الأصول». 


وهات كتاب ؟ «الملل والنحل»» و فى ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة. ذكر فيه 
أنْ نسطور كان أيام العامون0+ وهذا تفرد به ولا أعلم له في ذلك موافقاً. 


علق اسفن 


7 مَلَك بعده تتزقياق 9 مدت مار وفي. ول سنة من مُلكه كان السنهودس الرابع 
ليد س©” بطرق القسطنطينية اجتمع فيه تلاثئمائة ئة وثلاثون أسقفاف وفي هذا 8 


كتالفك م 05 سائز :التضارة: 


ثم مَلّك ليون الكبير ست عشرة سنة © . 
ثم ملك ليون الصغير سنة 22 وكان يعقوبيٍ نّ المذهب. 
م مَلْك زينون7" سبع سنين» وكان عونا فزهد في الملك فاستخلف ابناً له 


آفهة 


0 
0) 


ملك سبعاً وعشرين سنة. 
تاريخ سني نّ ملوك الأرض 75» مروج الذهب ."”71/١‏ تاريخ اليعقوبي .155/١‏ ابن العبري .4805/١‏ 

في النسخ (ب) و(ت) و(ر): «سيفلح». وقد أثبتنا ما في طبعة صادر 7707/١‏ حيث لم أجد للقرية ذكراً في 
المعاجم . 
الملل والِنْحَلء للشهرستاني 77/7 طبعة صبيح بالقاهرة. ونسطور تولّى بطريركية القسطنطينية في سنة 
م م. وهو سوري الموطن. أنطاكيٌ المذهب. قال: إن المسيح جوهران وكيانان» إله تام بجوهره وكيانه. 
فالاب ولد الإله, ولم يلد إنساناًء والأم ولدت إتسانا ولم تلد الإله. (اليعقوبي ١/هه ٠‏ ). 
تاريخ اليعقوبي 2١65/١‏ مروج الذهب 28:050/١‏ تاريخ سني ل ملوك الأرض 5 تاريخ المنبجي 257١/١‏ 
نهاية الأرب 6١//ا71.‏ تاريخ ابن العبري 46. 
هكذا في طبعة صادر 0737/١‏ والطبعة الأوربية. وفي تاريخ ابن خلدون 7١8/7‏ «ديسقرس». وفي تاريخ 
ابن العبري «ديوسقوروس بطرك الإسكندرية» وكذلك في تاريخ المنبجي 771١/١‏ . 
في تاريخ اليعقوبي ,.105/١‏ وتاريخ المنبجي .771/١‏ وتاريخ ابن العبري (ستمائة وثلاثون أسقفاً) 
وكذلك في مروج الذهب كم 
اليعقوبية : فرقة من فرق النصارى, 5 تنسب إلى أحد زعمائها وهو يعقوب البراذعي الراهب. وأتباعه هم أتباع 
المذهب الأرثوذكسي الذي يقول بأنْ للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. وقد تقرر ذلك في مجمع أفسس 
سنة 411 وهو مذهب الكنائس الشرقية. (أنظر عن البراذعي في مروج الذهب .)775/١‏ 
مروج الذهب ١/6؟”.‏ 
مروج الذهب ,975/١‏ ابن العبري 45. 


)غ١2‏ تاريخ سني ملوك الأرض ككل لاك مروج الذهب ١‏ تاريخ اليعقوبي اه نهاية الأرب > 


حكن 


فهلك فعاد إلى المَلّك. 
ثم مَلَّكُ نسطاس سبعاً وعشرين سنة 9 وكان يعقوبي المذهب. وهو الذي بنى 


عمورية", فلما حفر أساسها أصاب فيه مالا وَفَى بالنفقة على بنائهاء. وفضل منه شيء.» 
بنى به بيّعاً وأديرة”' 


ثم ملك يوسطين سبع سنين©. وأكثر القتل في اليعقوبية. 
مم ملك واي ل درن سنة 0ك وبنى الطافك و فجي وفي أيامه 
في أجساد ين وَإِنْ الله يفل دللك ختراء لما اركيوة: 


وفي أيّامه كان بين اليعاقبة والملكيّة ببلاد مصر فتن. 
وفي أيامه ثار اليهود بالبنيت المقدس. وجبل الخليل, على النصارى.». فقتلوا منهم 
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خلقاً كثيراً؛ وبنى الملك من البِيّع والأديرة شيئاً كثيراً. 

ثم مَلَلفَ يوسطيئوسن ثلاث عشرة سنة"2 وفي أيامه كان كسرى أنوشروان. 

ثم ملك طباريوس ثلاث سنين وثمانية أشهر, وكان بينه وبين أنوشروان مراسللات 
ومهاداة» وكان مُغرىٌ بالبناء وتحسينه وتزويقه©. 


ثم ملك مُوريق عشرين سنة" وأربعة بعة أشهر. وفي أيامه ظهر رجل من أهل مدينة 


ا ابن العبري 85. 

)١(‏ تاريخ اليعقوبي 2١65/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 77.» ابن العبري 85» نهاية الأرب 2778/١0‏ مروج 
الذهب 7“55/١‏ وفيه ملك (تسعا وعشرين سنة) . 

(؟) مروج الذهب 277/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 50 نهاية الأرب 718/16 . 

[فنة في الأصل «ديرة». والخبر ينقله المؤلّف عن تاريخ سني ملوك الأرض للأصفهاني ص /” وفيه «ديرات»). 

(4) في مروج الذهب 2755/١‏ (تسع سنين). 

(5) هكذا في تاريخ اليعقوبي 2٠57/١‏ وفي مروج الذهب 877/١‏ (تسعاً وثلاثين سنة)» وفي تاريخ ابن العبري 
1ه (ثماني وثلاثين سنة) . 

(5) مروج الذهب »*75/١‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض 57» نهاية الأرب 7178/16 . 

(90) مروج الذهب "57/١‏ نهاية الأرب »778/١6‏ تاريخ ابن العبري 488 وفي تاريخ اليعقوبي ١55/١‏ 
(عشرين سنة) . 

(0) مروج الذهب "57/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ا تاريخ اليعقوبي 0١‏ 32- نهاية الأرب 2571/4/١6‏ 
تاريخ ابن العبري 84» تاريخ ابن خلدون »52١/7‏ تاريخ المنبجي 0 

(9) مروج الذهب .857/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 57 تاريخ ابن العبري 24٠‏ نهاية الأرب »719/١5‏ 
المنبجي 0 


ارم 


حك يعرف بمارون» إليه تست المارونية من النصارى» وأحدث رأياً يخالف من 
تقدّمه. وتبعه خلقٌ كثير بالشام. ثم إنهم انقرضوا ولم يُعرف الآن منهم أحد". 

وهذا مُوريق هو الذي قصده كسرى أبرويزء حين انهزم من بهرام جوبين”". فزوجه 
ابنته. وأمذه بعساكره. وأعاده إلى ملكه. على ما نذكره ! إن شاء الله . 

ثم ملك بعده فوقاس. وكان من بطارقة مويق فوب به. فاغتاله. فقتله”. وملك 
الروم بعذه. وكان ملكه ثماني سنين وأربعة أشهر. ولما ملك تتبع ولد موريق وحاشيته 
بالقتل . فلمًا بلغ ذلك أبرويز غضبء. وسير الجنود 9 الشام ومصرء. فاحتوى عليهما. 
وقتلوا من النصارى خلقاً كثيراً© وسيرد ذلك عند ذكر أ برويز. 

0 حي أن عساكر الفرس لما فتكت في الروم. ساروا 
حتى نزلوا على خليج ١‏ لقسطنطينية وحصروهاء. وكان هِرَقَل يحمل الميرة في البحر إلى 
أهلها. فحسن موقع ذلك 50 وبانت شهامته وشجاعته, وأحبه الروم . فحملهم 
على الفتك بفوقاس . وذكرهم سوء ءَ آثاره. ففعلوا ذلك» وقتلوه. وملكوا عليهم هرقل . 


)١(‏ قول المؤلف هذا مهمّء فهو إن بت ينفي وجود طائفة الموارنة في بلاد الشام على أيامه في القرن السابع 
الهجري. ولكننا نرجّح أنه يقصد انقراضهم من مدينة حماة ونواحيهاء حيث بقي طائفة منهم في جبل لبنان 
إلى الان. 

زفق في النسخة (ب): «جور»» وفي تاريخ سني ملوك الأرض /1”. «شويين»» وفي مروج الذهب "71/١‏ 
«جوبين)» . 

(5) تاريخ سنيّ ' ملوك الأرض 37 تاريخ ابن العبري »4١‏ مروج الذهب 70/١‏ نهاية الأرب 2714/16 
المنبجي ماري 

(4) في الطبعة الأوربية «يتبع». 

)0( تاريخ سني ملوك الأرض 51 . 

(5) مروج الذهب .77/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 77. تاريخ اليعقوبي .1607/١‏ تاريخ ابن العبري »4١‏ 
نهاية الأرب 27/4/١0‏ تاريخ المنبجي .77٠/17‏ 


ون 


ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم + بعد المجرة”" 


فأؤلهم هِرّقل» قد ذُكر سبب ملكه. وكان مدّة مُلكه خمساً وعشرين سنة. 
وقيل: إحدى وثلاثين سنة9 . 
وفي أيامه كان النبي » يكل ومله ملك المسلمون الشام . 


ثم مَلّك بعده ابه قسطنطين» وقيل : هو ابن أخيه قسطنطين» وكان مُلْكه تسع سنين 
سه ة أشهر» وسيرد خبره عند ذكر غزاة الصواري». إن شاء الله . 


وفي أيامه كان السنهودس السادس على لعن رجل يقال له قورس الا كندري/7. 
خالف الملكية”» ووافق المارونية . 


ثم مُلَْك بعده ابنه قسطا خمس عشرة سنة. في خلافة علىٌء. عليه السلامء 
ومعاوية . 


ثم 0 قسطا ثلاث عسرة سنقاي يعن ام معاوية. وأيام يزيد 
وابئه معاوية. ومروان بن 7 ود أ من أيام عبد الملك . 


2771/17 تاريخ المنبجي‎ ,2578/١ مروج الذهب‎ 2.101/١ تاريخ سني ملوك الأرض 59» تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.77/7 نهاية الأرب 6 © تاريخ ابن خلدون‎ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض 54, اليعقوبي »١57/١‏ المنبجي 740/7. 

(9؟) اليعقوبي .١65/١‏ 

(5) الملكية أو الملكانية. هو المتواتر في الكتب بإحدى الفرقتين الدينيّتين اللّتين نشأتا في مصر المسيحية قبل 
الؤسلام » والثانية هي اليعقوبية» وكان قيامهما نتيجة الخلاف المذهبي الذي قام بها وبسائر بلاد الدولة 
الرومانية الشرقية حول طبيعة المسيح وجوهره ومشيثته وأقنومه. والملكية على مذهب الكاثوليك وهو مذهب 
الطبيعتين والمشيئتين الذي اعتنقته كنيسة روما قرره مجمع خلقيدونية سنة 04١‏ الذي حضره الملك فسَمَّي 
المذهب بالملكاني . 

(5) في تاريخ سني ملوك الأرض 54 (سبع عشر سنة)» وفي المنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) (سبعاً 
وعشرين سنة)., وانظر عنه مروج الذهب وفيه اسمه (قلفط بن مورق) 0 
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٠‏ ثم َلك أسطينان» المععروف بالأخرم. تسع سنين 9) أيام عبد الملك. ثم خلعه 
الروم وخرموا أنفه. وحمل إلى بعض الجزائرء فهرب ولحق بملك الحَزر واستنجده» فلم 
ينجذه فانتقل إلى ملك برجان. 

ثم ملك بعده لونطش ثلاث سنين” أيّام عبد الملك. ثمّ ترك المُلّك وترمّب. 

ثم ملك أبسمير 29 المعروف بالطرسوسى. سبع سنين فلي فقصذه أسطينان ومعه 
برجان» وجرى بينهما حروب كثيرة. وظفر به أسطينان. وخلعه وعاد ألى فلك فكان 
ذلك أيّام الوليد بن عبد الملك. 

واستقرٌ أسطينان. وكان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه خراجاً كل سنةء 
فعسف الروم . وقتل بها خلقاً كثيراً. فاجتمعوا عليه وقتلوه. فكان ملكه الثاني سنتين 
لضفا وكان قثّله أوّل دولة سليمان بن عبد الملك . 

ثم ملك نسطاس بن فيلفوس”". وكان في أيامه اختلاف بين الروم فخلعوه ونفوه". 

ثم مَلّك تيدوس * المعروف بالأرمنيّ في أيّام سليمان بن عبد الملك أيضاًء وهو 
الذي حصره مُسلمة بن عبد الملك. 

ثم ملك بعده اليون بن قسطنطين لضّعفه عن المُلّك وضصمن أليون للروم رد 
المسلمين عن القسطنطينية, 0 ل اد ومات في السنة 

بتري ان وعشرين سنة(١1١)‏ وفي أيامه انقرضت التقولة 
الأموية. وتوفي لعشر سنين مضت من أيام المنصور. 


)١(‏ في المنتخب من تاريخ المنبجي 278 وتاريخ سني ملوك الأرض 59 (عشر سنين). 

(؟) تاريخ سني ملوك الأرض 59. 

(؟) هو «طبارس» أو «طيباريوس» . 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض 8, المنتخب من تاريخ المنبجي 74. 

(5) في النسخة (ر): «منهم». 

(5) في المنتخب من تاريخ المنبجي 8١‏ أثبتناه «فيليفيقوس». 

,7ع( الموتي طن تاريخ المنبجي (بتحقيقنا). ص 78 . 

)0( تاريخ سني ملوك الأرض 6 المنتخب من تاريخ خ المنبجي 65م 

(4) في تاريخ سني ملوك الأض 54 (خمساً وعشرين سنة وسبعة أشهر). وفي المنتخب من تاريخ للمنبجي 07 
(ثلاثاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصف) . 

. ١7١ في المنتخب من تاريخ المنبجي 47 (أربعاً وثلائين سنة) وكذلك في ص‎ )1١( 


ياوا 


ثم ملك بعذه ابئله اليون تسع عشرة سنة() وأربعة أشهر» بقية أيام المنصور. وتوف 
في خلافة المهدي . 

ثم م مَلَْكَ بعده ريني" امرأة اليون بن قسطنطينء ومعها ابنها قسطنطين ابن اليون. 
وهي تدبر الأمر بقية أيام 0 والهادي ‏ ومدرا من خلافة الرشيد. فلما كبر ابنها 
أفسد ما بينه وبين الرشيد. وكانت أ مه مهادِنةٌ له فقصذه الرشيد» وجرى له معه وقعة. 
فانهزم وكاد يؤخذ» فكساته أمه وانفردت بالملك بعذه خمس سنين » واد نث الرشيد. 

ثم م ملك بعدها دور أخحل المُلْك منهاء وكان كه سبع سنين وثلاثة أشهر. 


وهو نقفور أبو استبراق» وكنتُ قد رأيته 15 بكثير من الكتب بسكون القاف. حتى 
رأيث رجلا زعم أن اسمه 5 بفتح القاف . 


وعهد نقفور إلى ابنه استبراق بِالمُلّْك بعده. وهو أوّل من فعل ذلك في الروم» ولم 
يكن يُعْرف قبله. وكانت ملوك الروم قبل نقفور تحلق لحاهاء وكذلك ملوك الفرس» فلم 
يفعله نقفور. وكانت ملوك الروم قبله تكتب: اسن فكتب نقفور: من 
فلان ملك الروم» وقال: لست ملك التسرانية كلها 


وكانت الروم تسمي العرب سارقيوس » يعني : : عبيد سارة» بسبب هاجر أم 
إسماعيلٍ؛ فنهاهم عن ذلك وجرى بين نقفور وبين برجان حربٌ سنة ثلاث وتسعين 
ومائة. فقتل فيها. 


ثمّ ملك بعده ابئه استبراق بعهدٍ من أبيه إليه» وكان ملكه شهرين©» 

ثم ملك بعذه ميخائيل بن جرجس22. وهوابن عم تقفور., وقيل: ابن استبراق» 
وكان ملكه سنتين في أيام الأمين» وقيل أكثر من ذلك. فوثب به اليون المعروف 
بالمطريق » وغلب على الأمر وحبسه . 


"في المسسحيا من ناريح المنبجي ١١‏ (خمس سنين). 

00( تابي سني ملوك الأرض 259 مروج الذهب .7794/١‏ نهاية الأرب 78١/١6‏ وقد ورد اسمها مصفا 
ومحرّفاً فيها. 

0) مروج الذهب 0١‏ وكلمة «كحّلته» أو «كخله» ترد كثيراً في المصادر التاريخية. وهي بمعنى : سمل 
عيئليه » أو أعماه. 

(8) تاريخ سني ملوك الأرض 39. مروج الذهب .*”*:/١‏ نهاية الأرب »78١/١6‏ تاريخ ابن خلدون 
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(4) تاريخ سني نّ ملوك الأرض 594. 

320( في تاريخ سني ملوك الأرض 4 «ميخائيل بن نوفل». وقد ملك , سنين و ه أشهر. 


الم 


ثم ملك بعده اليون البطريق سبع سنين وثلاثة أشهرء فوثب به أصحابٌ ميخائيل في 
خللاص صاحبهم . وقتل”" اليون» ثم فتح لهم ذلك. وعاد ميخائيل إلى الملك. 

وقيل : 4 كان قد ترهب أيام اليون. وكان لك هذه الدفعة الشانية تسسع سئين » 
وقيل أكثر من ذلك . 

ثم ملك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سنة", وهو الذي فتح زبطرة©, 
وسار المعتصم سبب ذلك وفتح عمورية9 وكان موته أيام الوائق . 

ثم ملك بعده ابنه ميخائيل ثمانياً وعشرين سنة”, وكانت أمه تدبر الملك معهى 
وأراد قتلّهات, فترهبت» وخرج عليه رجل من أهل عمورية من أبناء الملوك السالفة. 
يعرف بابن بقراط » ا ب أسارى 0 م 
رسي ودائير ا 

ثم ملك بعذه بسيل الصقلبي عشرين سنة 0 أيام امعد والمهتدي. وضدرا هذ 
أيام المعتمد”*2 وكانت ام صقا فيه لي 

وقد غلط «حمزة ل ثم انتقلٍ المُلك عن 
الروم ‏ وصار في الصقلب. فقتله بسيل الصقلبئ . لا فقه 50 صقلا 


)١(‏ في النسخة (ر): «وقتل وتم له ذلك وعاد». 

. في تاريخ سني ملوك الأرض 259 (اثنتين وعشرين سنة وثلاثة أشهر)‎ )١( 

(8) زبطرة: بكسر الزاي. وفتح ثانيهء وسكون الطاء المهملة» وراء مهلمة. مدينة بين ملطية وسُمَيساط والحدث 
في طرف بلد الروم . (معجم البلدان /10. )١71‏ وانظر تقويم البلدان غ77 . 

(4) مروج الذهب ١/7”50”؟.‏ 

(0) تاريخ سني ملوك الأرض 59. 

(3) في النسخة (ب): «قبضها». 

(0) تاريخ سني ملوك الأرض 2094 .7١‏ 

)0( تاريخ سني ملوك الأرض 48 

(9) مروج الذهب ليد نهاية الآأرب 0١27587/1ء‏ ابن خلدون ؟٠9/1؟7.‏ 

١١)يقول‏ خادم العلم محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلامٍ التدمري الأطرابلسي»: إِنْ عبارة وحمزة الأصفهاني» 
في الكتاب الذي وصَلبّنا طبعته» ليس فيها قوله: «ظناً منه أن أباه كان صقلبياً» . وفي المطبوع خرّفت كلمة 
«قتله) إلى «قبله» وهو خطأ. والنص الكامل في «تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء- ص 2594 )١‏ هو: «ثم 
انتقل الملك عن أهل هذا الببت وصار في يد الصقلب. فقتله بسيل الصقلبي على عهد المعترٌ في سنة 
ثلاث وخمسين ومائتين»؟. 


اانا 


ثم مَلَّك بعده ابنه اليون بن بسيل سيا وعشرين سنة2, أيام المعتمد, والمعتضد. 
والمكتفي . متدرا من أيام المقتدر” . 

وقيل: إِنْ و ا ومائتين . 

ثم مَلّكِ أخوه الأكسندروس سنة وشهرين» ومات بالدَبيْلة©. 


وقيل : إنه اغتيل لسوء ء سيرته . 

ثم ملك بعده قسطنطين بن اليون» وهو صبي » وتولى الأمر له بُطريق البحرء واسمه 
ارمانوس 2 وشرط على نفسه شروطا. 

منها: أنه لا يطلب المُلْكء ولا يلبس التاج لا هو ولا أحد من أولاده. 


فلم يمضٍ عبر سكيةه حتنى خوطب هو وأولاده بالملوك. وجلس مع قسطنطين 
على السرين وكان له ثلاثة من الولدى فخصى أحدّهمى وجعله بطرقا©» ليأمن من 
المنازعة. فإِنّ البتطرق يحكم على الملك» ٠‏ فبقي على حاله إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة 0 


.7١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن خلدون 5595/5.» نهاية الأرب 787/15. 

() تاريخ سنيّ ملوك الأرض .١‏ والدَُبيّلة : الداهية. 

(4) مروج الذهب ١//ا”7”.‏ نهاية الأرب ».787/١6‏ ابن خلدون ؟9/7؟7. 

)2 (البَطرّق - البطريق : هي الصيغة المعرّبة للكلمة اللاتينية «باتريكيوس كنا تمنو وقد أنشأً هذه الرتبة 
الإمبراطور قسطنطين (5١7-/ا””‏ م). وهي رتبة لا تتصل بأيٌ وظيفة . وكانت 5 تمشح لمن يؤدّي للدولة 
خدمات جليلة. وقد جرى الإصطلاح على أنها تدل على القائد عند البيزنطيين. (دائرة المعارف الإسلامية - 
اج 7177/17). 
وفي مروج الذهب ورد اللفظ «بطرك)» بالكاف. وهو منصب ديني كبير» بمعنى رئيس الطائفة عند النصارى. 
لهذا نقول: إن هناك فرقاً واضحاً بين «البطرق» بالقاف. و«والبطرك» بالكاف. والعبارة في مروج الذهب 
أصح من عبارة المؤلف. خصوصاً وأنَّ المؤلّف يقول: «فإنَ البطرق يحكم على الملك», والصحيح أن 
الذي يحكم الملك هو «البطرك» لموقعه الديني . 
وهذا نص المسعودي في مروج الذهب ١/ا*.‏ 8": «ثم هلك (لاوي بن اليون بن بسيل الصقلبي) 
وخلف ولداً ضغيراً يقال له «قسطنطين» فمَلّك وغلب على مشاركته في المُلك «أرمنوس» بطريق البحر 
وصاحب غزوه وحروبه» فزوج قسطنطين الصبي بابنته. وذلك في بقية 5 أيام المقتدر وأيام القاهر والراضي 
والمتقي » إلى هذا الوقت ‏ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة ‏ في خلافة أبي إسحاق المتقي لله بن المقتدر. 
وملوك الروم في هذا الوقت المؤرّخ ثلاثة» والأكبر منهم والمدبّر للأمور أرمنوس المتغلب» ثم الثاني وهو 
قسطنطين بن لاوي بن اليون بن بسيل, والملك الثالث ابنٌ لأرمنوس». يخاطبٌ بالملك». واسمه اسطفنوس» 
وجعل أرمنوس ابنأ له آخر صاحب الكرسيّ بالقسطئطينية» وهو البطرك الأكبر الذي يأخذون عنه دينهم. وقد 
كان خصّاه قبل ذلك. وقربه إلى الكنيسة». 

(6) في الأصل «مايتين». 


4 


من الهجرة: فاتفق ابناه مع قسطنطين الملك على إزالة أبيهماء فدخلا عليه وقبضاف 
سا إلى دير له في جزيرة بالعرب من القسطنطيئيّة» وأقام ولداه مع قسطنطين نحو 
أربعين وا وأرادا الفتك به فسبقهما إلى ذلك. وقبض عليهماء وسيرهما إلى جزيرتين 
في البحرء فوثب أحدهما بالموكل به فقتله. وأخذه أهل تلك الجزيرة فقتلوه» وأرسلوا 
زآمنة إلى قسطنطين الملك. فجزع لقتله . 


وأمًا أرمانوس فإنه مات بعد أربع سنين من ترهَه . رام كللنا فسططن بنيه آبام 
المقتدر. والقاهر. والراضي» والمتقي” 0 وبعض أيام المطيع. ثم خرج على قسطنطين 
هذا قسطنطين بن أندرونقس » وكان 000 توجه إلى 5 اسنة أربع وتسعين ومائتين 
وأسلم على يده وتوفي ٠‏ فهسرب ابنه هذا على طريق | ار وأذد يهان إلى بلاد الروم ء 
فاجتمع عليه خلق كثير» وكثر أتباعُه, فسار إلى | لقسطنطينية» ونازع الملك قسطنطين في 
ملْكه وذلك سنة إحدى وثلاثمائة. فظفر به الملك فقتله© . 


وخرج عن طاعته أيشييا صاحب رومية. وهي كرسي ملك الإفرنج2. وتسسمى 
بالملك. ولبس ثياب الملوك. وكانوا قبل ذلك يطيعون ملوك الروم أصحاب القسطتطيئيّة 
ويصدرون عن أمرهمء فلما كان سنة أربعين لمان قوي ملك رومية. فخرج عن 
طاعته. فأرسل إليه قسطنطين العساكر يقاتلونه ومَنْ معه من الفرنج. فالتقوا واقتتلواء 
فانهزمت الروم وعادت إلى القسطنطينية مكرية” فكفٌ حينئذٍ قسطنطين عن معارضته 
ورضي بالمسالمة» وجرى بينهما مصاهرة. فزوج قسطنطين ابنه أرمانوس بابنة ملك 
رومية . 

ولم يزل أمر الإفرنج بعد هذا يقوى ويزداد ويتسع مُلكهم. » كالاستيلاء على بعض 
بلاد الأندلس. على ما تذكره. وكأخذهم جزيرة صِقلية» وبلاد ساحل الشام» والبيت 
المقدّس. على ما نذكره. وفي آخر الأمر ملكوا القسطنطيئيّة سنة إحدى وستمائة» على ما 


نذكره إن شاء الله . 
ومما ينبغي أن 0 بهذا أن الطوائف من الشرك اجتمعت» 00 : البجناك. 
والبختي وغيرهماء وقصدوا مدينة للروم قديمة. تتشم وليدر8) اثنتين وعشرين 


)١(‏ في طبعة صادر 778/١‏ «المستكفي», وهذا وهم. والتصويب من مروج الذهب 78/١‏ والمصادر التاريخية 
العباسية . 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض .7١‏ 

(5) في النسخة (ب): «مكسورين». 

):) في النسخة (ب): «ولسندر). وفي النسخة رت).: «ولتدر . 


مل 


وثلاثمائة وحصروهاء فبلغ خبرهم إلى أرمانوس» فسير إليهم عسكراً كثيفاً فيهم من 
المتنصرة اثنا عشر ألفاء فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزم 0 واستولى الشّرك على المدينة 
وخربوهاء بعد أن أكثروا القتل فيها والسبي والنهب, ثم ساروا إلى القسطنطينية وعتعروها 
أربعين ا وأغاروا على بلاد الرومء واتضلت 0 تهم إلى بلاد الإفرنج» ثم عادوا 
راجعين . 


5٠ 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق 
ونزولهم الحيرة() 


قال ابن الكلبي : لما مات بُحْتَ نَصّر انض الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى 
أهل الأنبار. وبقيت الحيرة كخرانا دهرا طويلاء وأهلها بالأنبار لا يطلع عليهم باذم" من 
العرب». فلمًا كبر أولاد مَعَدَ بن غندتان» ومن كان معهم من قبائل العرب» ومزقتهم 
الحروب. خرجوا يطلبون الريف. فيما يليهم من اليمن. ومشارف”" الشامء وأقبلت منهم 
قبائل حتى نزلوا بالبحرين» وبها جماعة من الأزد. 

وكان الذين اإلراامن تهدافة هالنك وعمبرو ابنا نهم بن تم بن أسدين وبر بن 
ضاغة ومالك بن زُهير بن عمروبن فهم. في جماعة من قومهم. والحيقاد“ بن 
الحنق" بن عُمير بن قبيص” بن معد بن عدنان في قبيص كلّهاء ولحق بهم غطفان بن 
عمرو بن الطمئّان بن عوذ مَنَاة بن يَقَدُم بن أفصى بن دُعْمِيَ بن إياد بن نزار بن مَعَدٌ بن 
عدنان» وغيره من إيّادء فاجتمع بالبحرين قبائل من العرب وتحالفوا على التتوخء وهو 
المقام. وتعاقدوا على التناصر والتساعد. فصاروا بدا وال وضمهم اسم تنوخء وتنخ 
عليهم بطون من نمارة بن لخمء ودعا مالك بن رُمير جذيمة الأبرش بن مالك بن 
فهم بن غائم ب بن دوس الأزدي إلى التتوخ معه. وزوجه أخته لمسنء ٠‏ فتنخ جذيمة. وكان 


)١(‏ تاريخ الطبري .3094/1١‏ مروج الذهب ”/ 40 نهاية الآرب 210/10 تاريخ ابن خلدون 2509/1 تاريخ 
اليعقوبي ,356١8/١‏ البدء والتاريخ 40/1 معجم البلدان 778/7. تاريخ سني ملوك الأرض 281 
المفصّل في تاريخ العرب 157/7 . 

)١(‏ في النسخة (ب) «قادة». وفي النسخة (ر): «لا يقدم عليهم». 

(9) في الأصل «مشارق» وهو تحريف. 

(:) في الطبعة الأوربية «أفلت». وما أثبتناه عن طبعة صادر 24٠/١‏ وتاريخ الطبري .509/١‏ 

(0) في تاريخ الطبري 5 «االحيقار» بالراء. وكذا في المفصّل في تاريخ خ العرب .1١517//7‏ وفي معجم 
البلدان 0/57*. «الحيقان» وفي تاريخ ابن خلدون «الخفتار» . 

(6) في تاريخ الطبري «الحيق». وفي معجم البلدان «الحيوة» . 

(0) في تاريخ الطبري «قنص». 

(8) في النسخة (ب): «قيس»., وفي تاريخ الطبري «قنص» وكذلك في معجم البلدان 7”55/5. 


51١ 


اجتماعهم أيّام ملوك الطوائف. وإنما سُمُوا ملوك الطوائف لأنْ كلّ ملك منهم كان مُلكه 
على طائفة قليلة من الأرض. 

قال: ثم تطلمت أنفسٌ من كان بالببحرين إلى ريف العراق» فطمعوا في عَلَبَة 
الأعاجم على ما يلي" بلاد العرب [منه] أو" مشاركتهم فيه لاختلاف بين ملوك الطوائف. 
فأجمعوا على المسير إلى العراق» فكان أول من طلع”" منهم الحيقاد , بن الحنق في 
جماعة من قومه وأخلاط من الناه فوجدوا الأرمانيين» وهم الذين ملكوا أ رض بابل و 
يليها إلى ناحية الموصل. يقاتلون الأردوانيين» وهم ملوك الطوائف. وهوما بين فر 
وهي قرية من سواد العراق إلى اليلق فدفعوهم عن بلادهم. والأرمانيون من بقايا إرم 
فلهذا سَمُوا الأرمانيين» وهم تبط السواد. 


ثم طلع مالك وعَمرو ابنا فَهُم بن تيم الله وغيرهما"© من تنوخ إلى الأنبار على ملك 
الأرمانيين» وطع نمارة ومن معه إلى نفر على ملك الأردوانيين.ء وكانوا” لا يدينون 
للأعاجم. حتى قَدِمّها تبعء وهو أسعد أبو كرب (بن ملكيكرب)© في جيوشه. فخلف بها 
من لم يكن فيه قوّة من عسكره. وسار تبّعء ثم رجع إليهم فأقرّهم على حالهم. ورجع 
إلى اليمن وفيهم من كل القبائل. ونزلت تنوخ من الأنبار إلى الحيرة في الأخبية, لا 
يسكنون بيوت المدّرء وكان أول مَنْ ملك منهم مالك بن فهم. وكان منزله ممايلي 


الأنبار. 

ثم مات مالك. فملَك بعده أخوه عمرو بن فَهُم بن غانم بن دوس الأزديّ . 

ثم مات. فَمَلّكَ بعده جَّذيمة الأبرش بن مالك بن فهم . 

وقيل: إن جَذِيمة من العاديّة الأولى من بني وَبّار" بن أميم بن لوذ بن سام بن نوح. 
عليه السلام ؛ والله أعلم . 


.51١١/١ في الأصل «في أن يغلبوا الأعاجم في ما يلي». وما أثبتناه عن الطبري‎ )١( 

. في النسخة (ر): «العرب من ملكهم أو». وما أثبتناه عن الطبري‎ )١( 

(9) في طبعة صادر 741١/1١‏ «يطلع». والتصحيح من تاريخ الطبري . 

ع في تاريخ خ الطبري «الحيقار ب بن الحيق». 

(0) نفر: 00 أوله» وتشديد ثانيه. بلد من نواحي بابل بأرض الكوفة . (معجم البلدان 5460/0). 

(7) في الأصل «وغيرهم». 

0) في الأصل «وكان». 

(8) عن النسخة (ت). 

(9) في النسخة (ب) زياد. وفي النسخة (ر): «وباذ؛. وفي طبعة صادز "57/١‏ «دمار» وما أثبتناه من النسخة 
وت). والطبري ا 


دلضن 


ذكر جذيمة الأبرش 
قال : وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأياً. وأبعدهم ارا وأشذهم نكاية. 


وأول من استجمع له المُلك بأرض العراق. وضم إليه العرب. وغزا بالجيوشء. وكان به 
برص .» فكنت العرب عنهة فقيل : الوضاح»ء والأبرشء إعظاماً له. 


وكانت هناد ما من 0 والأنبار. و '» وهيت©” وعين التَمُرف وأطراف البر 
إلى العمير* ولحفية اق وتجبى | ليه الأموال. وتفد إليه الوفود. 


ودع لها رصي لي اراي قن سما فأصاب حسّانَ بن بع أسعد أي 
كرب.». قل أغار عليهم. ؛ فعاد بمن معه. وأصاب حسّان سرية ة لجذيمة فاجتاحها. 


وكان له صنمان يقال لهما الضَيْرنان”. 


وكانت إياد بعين أباغ0, فذكرٍ لجذيمة غلام من لخم في أخواله من إياد. يقال له 
عدي بن نصر بن ربيعة. له جَمَال وظرّف, فغزاهم جذِيمة, فبعثت إياد من سرق صنميه ‏ 
وحملهما إلى إياد» فأرسلت إليه : : إن صنميك أصبحا فيناء رُهدا فيك. [ورغبة فينا]. فإن 
أوثقتٌ لنا أن لا تغزونا دفعناهما إليك . قال : وتدفعون معهما عدي بن نصر, فأجابوه 


)١(‏ أنظر عنه: الطبري 2517/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 85, المحبّر لابن حبيب 598» المعارف لابن قتيبة 
البدء والتاريخ 2197/17 تاريخ اليعقوبي 27١8/١‏ مروج الذهب ”41/7. التنبيه والإشراف 21١0/8‏ 
العقد الفريد 7”71//0. وفيات الأعيان 18/5١غ‏ البرضان والعرجان للجاحظ 55 و”لا و8١١1‏ و508., نهاية 
الأرب ما/حك, تاريخ ابن خلدون 2509/١‏ جمهرة ة أنساب العرب لابن حزم 48" أسماء المغتالين 
لابن حبيب 2.١1١7‏ الأشتقاق لابن دريد 2791/5 المفصل في تاريخ العرب 178/17. 

(؟) في النسخة (ب): «كيسه». وفي النسخة (ت) «نفسه» . والمثبت يتفق مع الطبري 51/١‏ ومعجم البلدان 
وفيه: بقة : بالفتح . وتشديد القاف. موضع قريب من الحيرة. وقيل: حصن كان على فرسخين من 
هيت, كان ينزله جذيمة الأبرش ملك الحيرة. 

(؟) هيت: بالكسر. بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار, ذات نخل كثير وخيرات واسعة. (معجم 
البلدان ه/7١؟5).‏ 

(5) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربيّ الكوفة. (معجم البلدان 197/5). 

(5) في تاريخ الطبري «العُويره» والمثبت يتفق مع معجم البلدان ١154/4‏ حيث يسمّيها: عُمَير اللصوص: قرية 
من قرى الحيرة. 

(1) خفية: بفتح أوله. وكسر ثانيه. وياء مشدّدة. أَجَمَة في سواد الكوفة. (معجم البلدان 785/5). 

(7) في الأصل «الضيرتان»» والمثبت يتفق مع الطبري 31١5/١‏ 

)0( قال أبو الفتح التميمي النْسّاب : كانت منازل إياد بن نزار بعين أباغ , وأباغ رجل من العمالقة نزل ذلك الماء 
فنسِب إليه. قال: وعين أباغ ليست بعين ماءء وإنما هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام . 
(معجم البلدان .)5١/1١‏ 

(9). زاد في النسخة (ر): «إليُ» بعد «نصر». 


رضن 


إلى ذلك وأرسلوه مع الصنمين» فضمّه إلى نفسه وولاه شرابه. 

فأبصرته رقاشٍ أخت حديية فعيمهة ورابل ليقطيها إلى جذيمة, فقال: لا 
أجترىء علىٍ ذلك. ولا أطمع فيه. قالت: إذا جلس على شرابه فاسقه صِرْفا واستي 
القوم مكوخا فإذا أحذت الخمر فيه. فاخطبني إليهء فلن يردّك. فإذا زوحك فأشهدٍ 
القوم . 

ع 0 دأحانة ستيه وانلكة ناما والوف البق فافرمن يهنا هه 
ليلته. وأ صبح بالخلوق» فقال له جَذِيمة. وأنكر ما رأى به: ما هذه الآثاريا عدي؟ قال: 
آثاز 5-6 قال: أيّ عرس؟ قال: عرس رَقاش . قال: من زوّجكها" ويْحك! قال: 
الملك. فندم جَذِيمة» وأكبٌ على الأرض متفكرأً. وهرب عدي فلم ير له أثرء ولم 
يُسمع له بذكرء فأرسل إليها جذيمة : 
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خبريني وأنتٍ لا تكذبيني : بحر زَنيِتٍ أَمْ بهَجِينٍ 
أم بعَبِدٍ فأنتٍ أهل لعَبْدِ أم بدونٍ فأنتٍ أهل لدُونٍ 
فقالت* لا بل أنت زوجتني لق ا عر سياه ولم تستأمرني في نفسي . فكفٌ عنها 
وعَذَّرَها. ورجع عدي إلى إياد فكان فيهم . فخرج يوما مع فتية متصيّدين» فرمى به فتى 
منهم في ما بين جبلين» ٠»‏ فتنكس”© فمات. 
حلت رفافق فولدت غلاماًء جه عميراء فلما ترعرع وَكِنَت السيقة وعطرتة 
وأزارته خاله فلما رآه أحيه وجعله 0 ولده وخرج جذيمة متبديا بأهله وولده. في سنة 
خصيبة » فأقام في روضة ذات زهر وغدّر*, فخرج ولده وعمرو معهم يجتنون2 الكمأق 
فكانوا إذا أصابوا كمأة جيّدة أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خبأهاء. فانصرفوا إلى جَذِيمة 
يتعادون» وعمرو يقول: 
هدَاجَنَايَ وجيارة" فيه إذكل جانٍيدُهُ في فيه" 


.151١69/١ في الأصل «زوجهاء. والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

3( في تاريخ الطبري «حذثيني». وفي مروج الذهب 11١/7‏ «حدّثيني رقاش لا تكذبيني» . وانظر القول في اليدء 
والتاريخ *//ا9١.‏ 

5) في الأصل «فتكسر»» والمثبت يتفق مع الطبري 6/١‏ ". 

(5) في الأصل «عذر». والمثبت يتفق مع 0 0 ولعْدّر: جمع غدير. 

(0) في النسخة (ت): «يحشون». والمثبت يتفق مع الطبري . 

(5) في النسخة (ر): «خياري». 

(0) الطبري ».517/١‏ مروج الذهب 97/7. 
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فضمه جذيمة إليه والتزمه, تر بقوله [وفعله]. وأمر فجعل له حلي من 1 
وطوق. فكان أول عربي لسن طوقا . 


فبينا هو على أحسن حالة, إذا استطارته الجنْ» فطلبه جذِيمة في الآفاق اا فلم 
يقدر عليه» ثم أقبل رجلان من بَلْقَين ُضاعةً يقال لهما مالك وعَقيل ابن فارج بن 
مالك من الشام يريدان جذيمة, وأعدبااله طرف فنزلا ا ومعهما فيه" لهسا سحن 
أم عمرو. ايعان . فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتى عريان» قد تلد شعره. 0 
أظفاره, وساءت حاله. فجلس نحي عنهماء ومذدّ يده يطلب الطعام , فناولته القيُنة"© 
زا فأكلهاء ثم مد يده ثانية» فقالت: لا تعط العبدٌ كراعاً فيطمع في الذراع! 


2 


فذهبت مثلاء يماي اخراي يخا وأوكت زقها”, فقال عمرو بن عدي : 
مجدةت الكأس ء عا 0 عمرو وكانَّ الكأسٌ مُجراها اليّمِينَا 
وما شت التتوة أمّ عمرو ‏ بصاحبك الذي لا تصبحيتا» 


فسألاه عن نفسهء فقال: 


إن تنكراني أو تنكرا يق فإنني أنا عمرو بن عدي بن تنوخيّة اللّخمي , وغَدَاً 
ما تريّاني في ثمارة غير معصي . 

فئهضا وغسلا رأسه. وأصلحا حاله والساء 36 وقالا : ما كنا لنهدي لجذيمة. 
نفس من ابن أحته! فخرجا به إلى جذيمة. 1 000 شديداً وقال: لقد رَأيتَهُ يوم 
ذهب وعليه طق فما ذهب من عيني وقلبي إلى الساعة. وأعادوا عليه الطوق. فنظر إليه 
وقال: رفي" ' عمرو عن الطوق», وأرسلها مثلاء وقال لمالك وعقيل: حكمكما. قالا©. 
حكمنا منادمتك ما بقيئا وتقيت: فهما ندّمانا” جذيمة اللذان يُضر بان مثلا . 


)0( في الأصل «فتية) وهو تحريف. 

3( 0 : مستدقٌ الساق من البقر والغنم . 

() أوكت زقّها: ربطتهء وشدّته عليها عليها. والزقٌ: السقاء . 

(4) هكذا في الأصلء والمطبوع, ومعلّقة عمرو بن كلثوم ”5١١‏ بشرح التبرترئء :ويسنب البينان إليه في 
المعلّقات: ومروج الذهب 45/7 وفيه «عدلت الكأس». ونهاية الأرب 215/16 الأغاني 7/5 بولاق. 
وفي تاريخ الطبري «تصّحَبينا» ١ .)317/1١(‏ 

(0) في الأصل «كبر»» والتصويب من الطبري ١//ا51.‏ 

(5) فى الأصل «قال». 

(7) في الأصل «ندماء». 

(8) في الأصل «يضريا بهما». 


لقنا 


وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف النام عمروابن الظرب”"' بن حسان بن 
أذينة العمليقي » ٠»‏ من عاملة العمالقة» فتحارب هو وجذيمة, فقتل عمرو وانهزمت عساكره» 
وعاد جذِيمة سالماً. 


وملكعا يعت عرو اده لبا واسمها نائلة» وكان جنود الزبّاء بقايا العماليق 
وغيرهم » وكان لها من الفرات إلى تَذْمر. فلمًا ا واستحكم مُلْكهاء 
اجتمعت لغزو جَذِيمة تطلب بشأر أبيهاء فقالت لها أختها ربيبة©» وكانت عاقلة: إِنْ 
غزروت جذيمة فإئما هو يوم له ما بعده.» والحرب سِجالء» وأشارت بترك الحرب وإعمال 
الحيلة . فأجابتها إلى ذلك وكتبت إلى جذِيمة تدعوه إلى نفنها وملكها: وكتبت | إليه أنها 
لم تجد مُلْك النساء إل بحا في السماع. وضعفاً' في السلطان, وأنّها لم تجد لمُلكها 
ولا لنفسها كُفُواً غيره. 

فلمًا انتهّى كتاب الزيّاء إليه. استخف ما دعته إليه» وجمع إليه ثقاته» وهو بيذ ف 
شاطىء الفرات» فعرض عليهم ما دعته إليه» واستشارهم ؛ فأجمع رأيهم على أن يسير 
إليهاء ويستولي على مُلْكها. 


وكان فيهم رجلٌ يقال له قصير بن سعد من لخمء وكان سعد تزوّج أَمَهَ لجَذِيمة 
فولدت له قصيراء وكان اويا" جازماء اضيا لجذيمة. قريب مله فخالفهم فيما أشاروا 
به عليه» وقال: «رأي فاترء وغدر”© أحاضر) ء فذهبت مَثلا؛ وقال لجَذيمة: اكتب إليهاء 
فإنّ كانت صادقةء فلتُقبل إليكء وإلآً لم تمكنها من نفسك. وقد وتَرتهاء وقتلتٌ أباها. 


فلم يوافق جَذِيمة ما أشار به قَصِيرء وقال له: لا ولكنك امرؤ رأيك في الكنّ لا 
يلع الوقن مد 


ودعا جلي ابن أخحته عمرو بن عدي فاستشاره. فشبججعه على المسير» وقال: إن 
لحا قومي هع الزياء فلو رأوك صاروا معك» فأطاعه . 


)١(‏ في النسخة (ب): «الضرب»., وفي تاريخ سني ملوك الأرض 4 «طرب». والمثبت يتفق مع الطبري 
»© والمسعودي ”/97. 

(؟) في الأصل. والنسخة (ر): «اجتمع». والمثبت يتفق مع الطبري .51١8/1١‏ 

(؟) في تاريخ الطبري «زبيبة» بالزاي . 

(5) في الأصل «إلا قبح في السماع وضعف». 

(5) في طبعة صادر 57/١‏ «أديبا» بالدال المهملة. وما أثبتناه عن الطبري .519/1١‏ 

(5) في الأصل «عدو», والمثبت يتفق مع الطبري . 

7) في النسخة (ر): «في الكسر لا في الصح». والمثبت عن النسخ الأخرى. والطبري. 


ماضن 


فقال قصير: رلا يطاع لقصير أمر»”. 
وقالت العرب: «(سقة أبرء الأمر ؛ فذهبتا مثلاً. 


واستخلف جذيمة عمرّو بن عديّ على مُلكه. وعمرو بن عبد الجن على خيوله 
معة وسار في وجوه أصحابه» فلمًا ذُ فلما نزل الفزضة قال لقصير: ما الرأي ؟ قال: «(سقة تركت 
الرأي)”)؛ فذهبت مثلا. 


واستقبله 0 الزباء بالهدايا والألطاف. فقال: يا قصيرء كيف ترى؟ قال: «خط” 
يسير» وخطب كبير) ؛ فذهبت مثلا؛ وستلقاك الخيول. فإِنْ سارت أمامك» إن المرأة 
صادقة. وإن أخذت جنبيك وأحاطت بك فإِنْ القوم غادرون. فاركب العصاء وكانت 
فرسا لديف لجار فإني راكبها ومسايرك عليها. 

فلقيته الكتائب ين دالت ينه وبين المضياء رك ها فصي ونطن إلية اسزيمة ميراي 
على متنهاء فقال: اويل أمّه حَرْماً على متن :”© العصاء! فذهبت مثل. وقال: .ديا" ضَلّ 
من تجري به العصا»؛ فذهبت مثل؛ وجرت به إلى غروب الشمس. ٠‏ ثم نفقتء وقد 
قطفت أرضا تعيدف فبنى عليها بُرّجاً يقال له برج العصا. 


وقالت العرب: «خير ما جاءت به العصا»؛ مثل تضربه. 
وسار جذِيمة وقد أحاطت به الخيول. حتى دخل على الزبًاء. فلمَا رأته تكشفت» 


سزئف 


فإذا هي مضفورة” الإسب. 
والإسب بالباء الموحدة فوشي الرإست. 


وقالت له: يا جذيمة «أدأب © عروس ترى»؟ فذهبت مثلا. فقال: «بلغ المدذى. 
وجفثٌ الشرى» وأمرَ غَدَّرٍ أرى»؛ فذهبت مثلاً. فقالت له: «أما ١‏ وإلمي مابنامن عدم 
مواس. ولا قلة أواس». ولكنها شيمة من أناس» ؛ فذهبت مثل. وقالت له: : أن نبت أنْ 


.57147 لطف التدبير ؟195ء مجمع الأمثال 8/7 رقم‎ :)١( 

(؟) في مجمع الأمثال 40/١‏ رقم 47١‏ «ببقة صَرِم الأمر». 

(0) في مجمع الأمثال للميداني *”*/١‏ وخطب». 

(5) في تاريخ الطبري 57١/١‏ «ظهر». 

(5) في طبعة صادر 741//١‏ «ماء. والتصويب عن الطبري ومجمع الأمثال 4١١/5‏ رقم 1547 . 

(7) في الأصل «مظفورة». 

01 في النسخة (ر): «أأرب». والمثبت عن الطبري 237١/١‏ وتجارب الأمم 4 وفي أسماء المغتالين من 
الأشراف ١١5‏ «أذات عروس». وفي مروج الذهب 45/١‏ «أي متاع عروس». وزاد بعدها في الأغاني 
11ى, «بل أرى متاع أمة لكعاء غير ذات خفر» . 

(4) في الأصل. والطبري «ماء. والمثبت عن الأغاني 011ص 


ينض 


دماء الملوك شفاء من الكلّب. ثم م أجلسته على نطع, وأمرت بطسْتٍ من ذهبء ٍ فأَعِنّ لهى 
وسفتنه الخمر.» حتى أخذت منه مأخذهاء ثم أمرت براهسَيّه" فقطعاء وقدّمت إليه 
السك وقد قيل لها: إن قَطرَ من دمه شيء في غير الطَسْت طَلِب بدمه . وكانت الملوك 
لا تقتل بضرب الرقبة إلآ في قتال» تكرمة للمُلك. فلا ضعفت يذاه سقطتاء فقطر من 
دمه في غير الطسّْتء فقالت: لا تضيّعوا دم الملك! فقال جذيمة: «دعوا فعا شيعه 
أهله)”! فذهبت مثلا. 


فهلك جذيمة. وخرج قصير من الحيّ الذين هلكت العصا بين أظهرهم , ؛ حتى قدم 
على عَمَرو بن عدي وهو بالحيرة» فوجده قد اختلف. هو وعمرو بن عبد الجن فأصلح 
بينهماء وأطاع الئاس عمرو بن عديٌ. وقال له قصير: تهيأ واستعدٌ. ولا تُطل دم خالك. 
فقال: «كيف لي بها وهي أمنع من قاب الجّ؟ فذهبت مثلاً. 


وكانت الزبّاء سألت كَهْنَةَ عن أمرها وهلاكهاء فقالوا لها : : نرى هلاكك بسبب 
عمرو بن عدي, ولكنْ حتفك بيدك. فحذرت عمراء واتخذت نفقاً من مجلسها. إلى 
حصن لها داخل مديتتهاءٍ ثم قالت: إن فجأني أمرءٍ ملت الشق إل حضني » ودعت 
رجلا مصوّراً حاذقاء فارسلته إلى عمرو بن عدي متتكراً وقالت له: 0 
ومتفضاة”. ومتذكراً» ومتسلّحاً بهيئته ولبسه ولولف ثم أقبل إلى . ففعل المصور ما 
الزبّاء وعاد إليها.ء وأرادت أن تعرف عمروبن عديء فلا تراه على حال ات 
وحذرته . 

وقال قصير لعمرو: اجدع أنفي » واضرب ظهري, ودعني وإياها. فقال عمرو: ما 
أنا بفاعل. فقال قصير: دخل عني إذا ولاك ذم»؛ فذهبت مثلا. فقال عمرو: فأنت 
أبصرٌ؛ فجدع قصير أنفه. و ف وخرج كأنه هارب» ا 0 
به وسار حتى قدِم على الزباءء فقيل لها: ِنْ قصيرا بالباب2)؛ فأمرت به فأدخل عليها 
فإذا أنه قد جدع, وظهره 5575 فقالت: «لأمر مَا جدع قصير أنفه»؛ 00 
قالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ قال : زعم عَمْرو أني غدرث خالهء وَرَينت له الشية” 
إليك. ومالأتك عليه ففعل بي ما ترين» فأقبلتٌ إليك, وعرفتٌ أني لا أكون مع أحد هو 


)١(‏ الراهشان: عرقان في باطن الذراعين. 

زفة في مروج الذهب 16/7 «وما يحزنكِ من دم أضاعه أهله» . 

(9) في الأصل : ومنفصلا . (متفضلا أي لابساً الفْضْلة وهي الثوب الذي يُبتذل في الشغل أو للنوم أو يتوشح به 
الإنسان في بيته) . 

(5) هكذا في الأصلء والنُسخ . وفي النسخة (بع» والطبري 17/١‏ أن 

(5) في النسخة (ب): «أتى الباب». 
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أثقل عليه منك . فأكرمته. وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة. 
والمعرفة بأمور المُلّلك". 

فلمًا عرف أنّها قد استرسلت إليه ووثقت بهء قال لها: إن لي بالقراق أموالا كر 
ولي بها طرائف وعطرء فابعثيني لأحمل مالي » وأحمل لمن طرائبها وصيوفما 
يكون بها من التجارات» فتصيبين أرباحاء وبعض ما لا غناء العلواة عن فسرحته ودفعت 
0 ه أموالاً. وجهزت معه عيراء بان حي قدم العراق. دأتي عمرَو بن عدي ميا 

خبره الخبر"© وقال: جهزني بالبرٌ والطزك وغير ذلك. لعل الله 06 من الزباء 

فتصيب ثأرك وتقتل عدوك . فأعطاه حاجته. فرجع بذلك كله إلى الزباء فعرضه عليهاء 
تأعجبها وسَرّهاء وازدادت به 1 ثم جهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته به في المرة 
الأولى . فسار حتى قلِم العراق» وحمل من عند عَمْرو حاجته» ولم بنع طرفة ولا متاعاً 
قدر عليه ثم عاد الثالئة فأخبر عمرا الخبرء وقال: اجمع لي ثقات أصحابك وجندك 
وهيء لهم الغرائر» وهو أول من عملهاء واحمل* كل رجلين على بعير في غرارتين» 
واجعل" معقد رؤوسهما من باطنهما. وقال له: إذا دخلتٌ مديئة الزباء. أقمتك على باب 
نفقهاء وخرجت الرجال من الغرائر. فصاحوا بأهل المدينة, فمن قاتلهم قاتلوه. وإن 
أقبلت الزباء تريد نَفقَها قتلتها . 


ففعل عمرو ذلك. وساروا. فلما كانوا 0 تقدّم قصير قصير إليها فبشرهاء 
وأعلمها كثرة ما حمل من الثياب والطرائف, وسألها أن تخرج وتنظر 1 الوبل وما عليهاء 
وكان قصير يكمن النهار ويسير اليل وهو أول من فعل ذلك». فخرجت الزباء فأبصرت 
الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرضء. فقالت: يا قصير. 
ماللجمال مَشيُها وئيدَا5 أجندلاً يحمانَ أُمْ حَديدًا 
أم ضَرَّفَاناً بارداً شديدًا” آم الرّجَالَ نما قُعُودَاه 


.95 2450/١ مروج الذهب‎ ,.577/١ الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخة (ت): «الخير» وهو تحريف. 

(9) في النسخة (ب): «يمكني». 

(:) فى الأصل «وحمل». 

,)0( في الأصل «وجعل». والمئبت عن الطبري .571/١‏ 

(5) في الأصل «رويدا» 3 يتفق مع الطبري والمسعودي . 

(0) في النسخة (ب): « أم الرحال في الغرار السودا». 

(8) البيتان في مروج 0 اركف والبدء والتاريخ 98/8 .١‏ ونهاية الأرب 811/16 وفيه «ما للمطاياء . وفي 
تاريخ الطبري 776/١‏ حتى «بارداً شديدأى, وفي لطف التدبير ١9”‏ «أم الرجال ويا 


احلكا 


ودخلت الإبل المدينة. فلما 0000 نيخت وخرج الرجال من الغرائر ودلٌ 
[قصير] عَمرأً على باب النْمْقَء وصاحوا بأهل المدينة. ورور فيهم السلاح» وقام عَمْرو 
على :بات النفق , وافلك اراد تريغ اعرف قر اهدي امنا أبصرت عمرا قائما على 
باب النفق عرفته”"2 بالصورة التي عملها المصورء فضت سما كان في خاتمهاء فقالت: 
«نيدي لا بيد عمرو»!. فذهيت مثلة” . وتلقاها عمرو بالسيف فقتلهاء وأصاب ما أصاب 
من المدينة. ثم عاد إلى العراق. 


وصار المُلك بعد جَذِيمة لابن أخته عَمْرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عَمْرِو بن 
الات نو سعرة از لكي ترون اراي دم وهو أول هرم تكد الحيرة منزلا 
من ملوك العرب”5 '» فلم يزل ملكا حتى مات, وهو ابن مائة وعشرين سنة©. 


وقيل: ماثة وثماني عشرة سنة“. منها أيّام ملوك الطوائف خمس وتسعون سنة, 
وأيام أردشير بن بابك أربع كير سنة [وعشرة]0 أشهر» وأيام ابئه سابور بن أردشير - 
سئين وشهرّان20 وكان منفرداً لك يغزو المغازي. ولا يدين لملوك الطوائف. إلى أن 
مَلَّك أردشير بن بابك أهل فارس” ؛. ولم يزل الملك في ولده إلى أن كان آخرهم النعمان 
بن المنذر. إل يام ملوك كندة على ما نذكره إن شاء الله . 


وقيل: في سبب مسير ولد نصر بن ربيعة إلى العراق غير ما تقدّم. وهو رؤيارآها 
ربيعة,) وسيرد ذكرها عند أمر الحبشة. إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى الأصل «فعرفته». 

(9) لطف التدبير 191١‏ 145. 

(9) تاريخ سني ملوك الأرض 86م 

(5) الطبري 777/١‏ وفي تاريخ سني ملوك الأرض (ابن خمسين وماية سنة), 
(0) تاريخ سني ملوك الأرض 87. 

(1) تاريخ سني ملوك الأرض 85. 

(0) إضافة من تاريخ سني ملوك الأرض 85. 

(4) في الأصل «وشهرين». والتصويب من تاريخ سني ملوك الأرض 87. 
(9) تاريخ سني ملوك الأرض 4860. 


رض 


ذكر طَسْم وجَّديس وكانوا أيام ملوك الطوائف" 


كان طْسّم بن لوذ بن إرم' "بو إسام بن توج وجديسش بن عاموبن أزغر"" بن :سام 


ابني 5 وكانت مساكنهم موضع اليمامة.» وكان امح خم جواء وكانت من أخصب 
البلاد وأكثرها خيراء وكان ملكهم أيام ملوك | الطوائف عمليق عمليق. وكان الها قد تمادى في 
الظلم والغشم. والسيرة الكثيرة القبح. وإن امرأة من ل يقال لها مُزّيلة طلقها 
زوجهاء وأراد حك ولدها منهاء فخاصَمَته إلى عمليق» وقالت: «أيها الملكحمكه 
تسعاً ووضعتّه دق : وضع فعا ؛ حتى إذا تمك أرصالفت ودنر فصاله. أراد أن يأخذه 
مني كرهاًء ويتركني بعده ورها". فقال زوجُها: يها الملك إِنْها أعطِيّت مهرّها كاملا 
ولم أصبُ منها طائلاًء إلا وليداً خاملاً: فافعل ما كنت فاعلا. فأمر الملك بالغلام» فصار 


في غلمانه. وأن تباع المرأة وزوجهال فيعطى 5وشنهسا خسن تمنهاء لين العراة كنز 


اسه 


ثمن زوجهاء فقالت هزيلة : 
أثينا أخاطْسْمٍ لحك يها فأنفذ" حكماً في مُرَيَل ظالمًا 
لعمري لقد حكنت لا متورّعاً وَلا كنت فيمن"© بي بم الحكم عالما 
تتدمت ولم ندم وأني بعِتَرتي وأصبَح بعلي ق الحكومة ا 
فلما سمع عمليق قولّهاء أمر أن لا تزوج بكرٌ من جديس» وتَهُدى إلى زوجها حتى 


1 


تاريخ الطبري 235794/١‏ مروج الذهب 2175/7 البدء والتاريخ 1//7ا. تاريخ ابن خلدون 55/7. الأخبار 


الطوال لابن قتيبة :١4‏ الروض الأنف .7١/١‏ المحبّر لابن حبيب 784. نهاية الأرب .774/1١6‏ لسان 
العرب 2761/١6‏ المفصّل في تاريخ العرب .775/١‏ 

في طبعة صادر 7861/1١‏ وأزهر» وما أثبتناه عن الأصلء والمحبّر 7884. ونهاية الآأرب 6 ومروج 
الذهب ١174/7‏ ., والأخبار الطوال 1١6‏ والمفصّل في تاريخ العرب .774/١‏ 

في النسخة (ب): «ولها». والقول في مروج الذهب ا مع اختلاف. 

في النسختين (ب) و(ت): «فأبعد». 

فى النسخة (ر): «دفيما». 

الأبيات في الصبح المنير 5" (طبعة أوربة). ومروج الذهب 173/75. 1ء ونهاية الأرب 4/16مم 
باختلاف في الألفاظ. وفي الأغاني .1185/1١‏ 


خض 


يفترعهاء فلقوا من ذلك بلاءً وجَهداً وذلاء ولم يزل يفعل ذلك حتى رُوَجت الشموس». 
وهي عَفَيْرَة'» بنت عفار" » أنحت الأسود. فلمًا أرادوا حملها إلى زوجهاء انطلقوا بها إلى 
عمليق لينالها قبله. ومعها الفتيان» فلمًا دخلت عليه افترعها وخلى سبيلهاء فخرجت إلى 
قومها في دمائها. وقد فحت وكيا اانا والدم بين 7ع وهي في أقبحم منظر 
تقول : 
له أحد أذّلُ من جديس ُ . فكذا 0ه ا با لعَروس؟ 
ترضىئى بذااينا م تخزر 2 أقذدى وفك اعخطى وسيق المهرة» 


مشي 7 اماه عقي عفير 0 حيار وَرُفت في النساء إلى بعل 
02 أننكنا كنا رجالا وكنتم نفناة لكا لأ نام الففل 
0 كراماً أو بكو عدوكم ودبوا لان ب 0 ا 
ون ده ل ل 


)١(‏ ة في النسختين : : (ب) و(ر): «عقيرة». والمثبت يتفق مع ما جاء في لسان العرب والقاموس في مادّة «عفر). 
بضمّ العين 0 الفاء بضيغة التصغير كجهّيئة. وورد في الأغاني 05 (و(طبعة دار الكتب) «غَفيرة) 

ا بالقلم : بفتح العين وكسر الفاء. 

3 هق والصبح المنير‎ /١ في طبعة صادر 0 «عباد), والتصويب من الأصل» والطبعة الأوربية‎ (١ 
. ١6 «غفار»ء. وكذا في الأخبار الطوال‎ ١7/7 وفي مروج الذهب‎ 2*”4٠/١5 ونهاية الأرب‎ 

(9) في النسخة (ر): «ينتثر». 

(4) ورد هذا الشطر في نهاية الأرب: «يرضى بهذا يا لَقَومي حر 

(0) في النسختين (ب) و(ر) بيت ثالث: 

يقبضهالموت كذابنفسه أصلح أن يصلع ذا بعرسه : 

والأبيات الثلاثة في نهاية الأرب 71٠/١6‏ والأغاني 0١‏ ولبيت الأول فقط في مروج الذهب 
ا . 

(7) في النسخة (ب)» ومروج الذهب ,.17//١‏ ونهاية الأرب "1٠/١6‏ «الرمل»» والمثبت يتفق مع الأغاني 
0 والصبح المنير» والأخبار الطوال للدينوري ١5‏ . 

90) في الأصلء. والنسخة (ر): «عقيرة». والمثبت 0 الأغاني . وقد ورد هذا الشطر في مروج الذهب 
7/1" ونهاية الأرب ”1٠/١0‏ على هذا النحو: «أَيَصَلحُ تمشي في الدماء فتياتكم» . 

(4) في الأصل «لذا». 

(9) في الأصل. ونسخة (ر): «لا تغب». وفي الطبعة الأوربية «تعيب». 


فضا 


ودونَكم طِلِيبَ النساء فإنّما مُلقتم لأثواب العرؤوس ولِلغشل ” 
فيعكدا عقا للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مكنية الفحل " 


فلمًا سمع أخوها الأسود قولّهاء وكان سيّداً مطاعاً. قال لقومه: يا معشر ججّديسء إِنَّ 
لما كان له فضل عليناء ولو امتنعنا لانتصفنا منه. 00 فيما آمركم, فإنه عز"» الدذهر. 


وقد حمي جديس لما سمعوا من قولهاء فقالوا: نطيعك. ولكنّ الفنوم أكثر منا! 
قال: فإني أصنع للملك طعاماًء وأدعوه وأهله البده فإذا اونا يرفلون في الحُلّل أخذنا» 
سيوفنا وقتلناهم . فقالوا: افعل . فصنع ملعاا فأكثرى وجعله بظاهر البلد» ودفن هو وقومه 
سيوفهم في الرمل». ودعا الملك وقومهء فجاؤوا يرفلون في خللهم ٠‏ فلما أخذوا 
مجالسهم , ومدّوا أيديهم 0ه أخذت جدِيس سيوفهم من الرمل. وقتلوهم . وقتلوا 
ملكهم. وقتلوا بعد ذلك السَفلة© 


ثم ِنْ بقية ة طشم قصدوا حسان بن بع ملك اليمن» والموتصروة؟ فسار إلى اليمامة. 
فلمًا كان منها على مسيرة ثلاث» قال له بعضهم : إن لي أختاً متزوّجة في جدِيس يقال لها 
اليمامة, تبصر الراكب من مسيره ة ثلاث وإني أخاف أ أن تنذر القوم بك قمر أصتحابك 
فليقطع كل رجل منهم شجرة» فليجعلها أمامه”. 

0 حسان بذلك 0 التهحافة دصريو فقالت الجديٍ: د ا 
بيه 5 كذتلك: 2 فصبحهم بعتن لاد وأ مان باليمامة ففقا 
عينها. فإذا فيها عروق سود. فقال: ما هذا؟ قالت: : حجر أسود كنت أكتحل به. يقال له 
الإثمد. وكانت أول من اكتحل به. وبهذه اليمامة حك اليمامة2 وقد أكفن الشعراء 
ذكرها في أشعار هه" . 

)ع( في الأغاني » ومروج الذهب. ونهاية الأرب «العروس». 

(؟) في اللنسخة (ب): «للعسل» بالعين المهملة. وفي طبعة صادر 557/١‏ «للنسل». والتصحيح من الطبعة 
الأوربية» والأغاني. ومروج الذهب. ونهاية الأرب. 

(”) الأبيات في : مروج الذهب 211/١‏ والأغاني 0١‏ » ونهاية الأرب .7”55/١6‏ 

(5) في النسخة (ب): «غنى»» والمثبت يتفق مع مروج الذهب 218/7 والأغاني 56/1 . 

,2( العبارة في النسخة (ب): «سيوفهم ثم أخذنا» . 

3( الأغاني اا/لاكا. 

. 5/9 نهاية الأرب اا البدء والتاريخ خخ‎ 5٠ / مروج الذهب‎ (372١ 


(8) مروج الذهب »١51/5‏ نهاية الأرب .787/١16‏ 
(6) نهاية الأرب .7”17/1١6‏ 


إرفض 


ولما هلكت جديس هرب الأسود قاتل عمليق إلى جَبَلي طيء. فأقام بهماء ذلك 
قبل أن تنزلهما طيء» وكانت طيء تنزل الجِرّفَ من اليمن» وهو الآن لمراد وهمدان. 
وكان يأتي إلى طيّء بعيرٌ أزمان الخريف. عظيم السمن. 0 ولم يعلموا من 
أين يأتي » ثم نهم اتبعوه يسيرون بسيره. حتى هبط بهم على أجأ وسلمى جبلي طيء. 
وهما بقرب فَيّدَءِ فرأوا فيهما”” الندخل والمراعى الكثيرة» ورأوا الأسود بن عفار”. فقتلوهء 
وأقامت طىّء بالجبَلّين بعده فهم هناك إلى الآنء وهذا أوَّل مخرجهم إليهما”. 


)١(‏ في الأصل «فيه». 
(؟) في الأغاني ١18/1١١‏ «عباد». 


(*) في الأصل «إليهاء. والخبر في الأغاني 7717/1١‏ 759. 


عض 


ذكر أصحاب الكهف 
وكانوا أيام ملوك الطوائف"» 


كان أصحاب الكهف أيام ملك اسمه دقيسوس ”7 ويقال دقيانوين» وكانوا بمدينة 
للروم اسمها أفسوس » وملكهم يعبد الأصنام » وكانوا فتية آمنوا بر بربهم كما ذكر الله تعالى» 
فقال: لم حَمِبت أن أَصْحَابَ الكَهُفٍ وَالرّقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتَنَا عَجَبا#4” ؛ والرقيم خبرهم 
كب في لوح. وجعل على باب الكهف الذي أووا إليه. وقيل: كتبه بَعَض أهل اي 
وجعله [في البناء]ء وفيه أسماؤهم, وفي أُيَّام مَنْ كانواء وسبب وصولهم إلى الكهف". 


وكانت عِدَّتهم, فيما ذكر ابن عبّاس, سبعة. وثامنهم كلبهم. وقال: إنا من القليل 
الذين تعلمونهم©. 

وقال ابن إسحاقٌ: كانوا ثمانية» فعلى قوله يكون تاسعّهم كلبهم©. 

وكانوا من الروم» وكانوا يعبدون الأوثان فهداهم الله. وكانت شريعتهم شريعة 
عيسى . عليه 0 


وزعم بعضهم بعضهم أنهم كانوا قبل المسيح» وأن المسيح أعلم قومّه بهم. وأنْ الله بعثهم 
من رقدتهم بعد رفع المسيح 2 والأول أصح . 

وكان سبب إيمانهم أنه جاء حواري من أصحاب عيسى إلى مدينتهمء فأراد أن 
يدخلها. فقيل له : إن على نابها صنماًء لا يدخلها أحد حتى يسجد له. » فلم يدخلهاء 
وأتى انا ريام المدينة. فكان يعمل فيه. فرأى صاحب الحمام البركة. وعلقه 


١5و‎ 50/١ تاريخ الطبري ؟/5. عرائس المجالس 2775 البدء والتاريخ 158/7», مروج الذهب‎ )١( 
سورة الكهف.‎ .16١/١0 و0" نهاية الأرب 2577/16 البداية والنهاية 1117*/7ء تفسير الطبري‎ 

(؟) في النسخة (ت): «دقينوس». وهو كذلك في الطبري 7/7. 

5) الكهف/؟. 

(4) في النسخة (ر) زيادة بعد «الكهف»: «وقيل كتبه الملك الذي ظهر عليهم وبنى الكنيسة عليهم». 

(0) تفسير الطبري »16١/١0‏ تاريخ الطبري ؟5/7. 

(1) تفسير الطبري 2١58/١6‏ تاريخ الطبري 7/57. 

07 العبارة من نسختي (ب) و(ت)» والطبري 1/7. 


ميض 


الفتية» فجعل يخبرهم خبرٌ السماء والأرضء وخبرَ الآخرة.» حتى آمنوا به وصدّقوه. فكان 
على ذلك. حتى جاء ابن الملك بامرأة» فدخل بها الحمّام. فعيّره الحواريٌ» فاستحياء 
ثم رجع مرّة ة أخرى, فعيره» فسبه وانتهره. ودخل العام ومعه المرأة. فماتا في الحمام. 
فقيل للملك : إن الذي بالحمّام قتلهماء فطلب فلم يُوجد فقيل : هن كان يديه فذكر 
الفتية» فطلبواً فهربوا. فمروا ام على حالهم في زرع له. فذكروا له أمرهم . 

فسار معهم وتبعهم الكلب الذي له حتى آواهم اللّيل إلى الكهف. فقالوا: نبيت ههنا 
حتى نصبح » ثم نرى رأيناء افد خخلوه ه فرأوا 20 وثماراًء فأكلوا من الثمار وشربوا 
من الماء. فلما جنهم اللَبِل ضرب الله على آذانهم, ووكل بهم ملائكة يقأبونهم ذات 
اليمين وذات الشمالء لعلا تأكل الأرْضن أجسادهم . وكانت الشمس تطلع عليهم . 


وسمع الملك دقيانوس خبرهم . فخرج في أصحابه يتبعود 0 حتى وجدهم 
قد دخلوا الكهف». وأمر أصحابه بالدخول إليهم وإخراجهم . فكلما أراد رجل أن يدخل 
أرعنة فعاد. فقال بعضهم : “لين لو كنت ظفرت بهم قتلتهم؟ قال: بلى . قال: فابنٍ 
عليهم باب الكهف. ودعهم يموتوا جوعأ وعطشا” . ففعل» فبقوا 0 بعد زمان. 

ثم ِنْ راعياً أدركه المطر فقال: ليمت باب هذا الكهف فأدخلتٌ غنمى فيهى 
ففتحهء فرد الله إليهم أرواحهم من الغد حين أصبحواء فبعثوا أحدهم بورق ليشتري لهم 
لاف واسمه تلميخا”, فلما 1 باب المدينة رأى ما أنكره حتى دخل على ل 
فقال: بعني بهذه الارهم لجا . فقال: فمن أين لك هذه الدراهم؟ قال : : خرجت أنا 

وأصحاب لي أمس 27 ٠‏ ثم أصبحوا فأرسلونيٍ . فقال: هذه الدراهم كانت على عهد 

الملك الفلانيّ . فرفعه إلى الملك. وكان ملكا صالحاً. فسأله عنهاء فأعاد عليه حالهم . 
0 الملك : أين 00 قال 000 ,افبابظطلفوا بسي اكوا بات ا 
أنْ انوس قد عم بهم . ا الخير 3 شكراً ه. مالي أن 
ال ع فلم يتدرو أن يدخلوا عليهم. فعاد عنهم. كي 
تضلون فيها . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخبر في تفسير الطبري ١5/١6‏ طبعة بولاق. 

. 771/15 في عرائس المجالس 754 «تمليخا». وكذلك في نهاية الأرب‎ )١( 

(9) في النسخة (ر) وردت العبارة: دأمسن قلما اضبحنا فأرسلوني لأاشتري لهم طعاماً» . 
(5) في الأصل «فيخافون». 

)2( الخبر في تاريخ الطبري 7/7- 4 وفيه «(مسجداً» بدل «كنيسة) . 


فض 


قال عِكُرِمّة : لما بعثهم الله كان الملك حيئذٍ مؤمناً. ركان "قنك اقلت أهل متملكه 
في الروح ا وَبَْيهماء فقال قائل؛ يبعث الله الروح دون الجسد. وقال قائل: 
يُبعشان حمعا : قَّ ذلك على الملك. فلبس المكرة وسأل الله أن يبيّن له الحقٌّ» 
فبعث الله أفحاك الكيت كر فلمًا بزغتٍ الشمس قال بعضهم لبعض: قد غفلنا هذه 
اللّيلة عن العبادة» فقاموا إلى الماء» وكان عند الكهف عين وشجرة؛ فإذا العين قد 
غارت» والأشجارٌ قد يبستء فقال بعضهم لبعض: إِنْ أمرنا لَعَجَب! هذه العين غارت, 
وهذه الأشجار يبست في ليلة واحدة! وألقى الله عليهمٍ الجوع , فقالوا : أيكم يذهب إلى 
المببة بطر يها كى طناماً يم برقي بن وليتلطف ولا يرت بكم أخدام”. 
فدخل أحدهم ب يشتري 0 فلما رأى السوق عرف طرقهاء وأنكر الوجوة. ورأى 
الإيمان ظاهرا بهاء فأتى رحلو: يشتري منه» فأنكر الدراهم. فرفعه إلى الملك. فقال 
الفتى : القن ملككي فلان؟ فقال الرجل : لا بل فلان! فعجب لذلك. قلما احشن عند 
الملك. أخبره بخبر أصحابه» فجمع الملكُ الناينة وقال لهم: إنكم قد اختلفتم في 
- والجسد. إن الله قد بعث لكم 5 هذا الرجل من قوم فلان. يعني الملك الذي 
. فقال الفتى: انطلقوأ , بي إلى أصحابي » فركب الملك والناس معهى فلما انتهي 
5 قال الفتى للملك: ذروني أسبقكم إلى أصحابي أعرفهم خبركمء ؛ لغلا 
يخافوا إذا سمعوا وقع حوافر دوابكم واصتراتكي» ٠‏ فيظنوكم 526 فقال: افعل. 
فسبقهم إلى أصحابه » ودخل على أصحابه. فأخبرهم الخبر» لعلمر حينئذٍ مقدار لبثهم 
ا وبكوا فرعياء ودعوأ الله أن يميتهم ولا يراهم أحد ممن جاءهم. فماتوا 
لساعتهمء فضرب (الله على كه وآذانهم معهء فلمَا استبطأوه دخلوا إلى الفتية)" فإذا 
أجسادهم لا ينكرون منها شيئء غير 1 غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك: هذه آية لكم . 
ورأى الملك اونا من نحاس م بخاتم» ففتحه. فرأى فيه لوقا من رصاص مكتوبا”" 
فيه أسماء الفتية. وأنهم هربوا من دقيانوس الملك. مخافة على نفوسهم ودينهم » فدخلوا 
هذا الكهف. فلما علم دقيانوس بمكانهم بالكهف. ؛ سدّه عليهم . فليعلم من يقرأ كتاينا 
هذا شأنهم . 
فلا قرأوه عجبواء وحمدوا الله تعالى الذي أراهم هذه الآية للبعث. ورفعوا 
أصواتهم بالتحميد والتسبيح” 
(؟) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). وفيها العبارة: «والفتى معهم ووصل الملك إلى الكهف فأبطأ عليهم 
الفتى ودخلوا الكهف فرأوا الفتية». 
() في الأصل «مكتوب». 
(:) الخبر في تفسير الطبري ١47/١05‏ وهو مختصر في تاريخ الطبري 291/7 .٠١‏ 


فض 


وقيل : إن الملك ومن معه. دخلوا على الفتية. ف ف رأوهم أحياء. مشرقة وجوشهم . 
وألوانهم . لم تبل ثيابهم ‏ وأخبرهم الفتية بما لقوا من ملكهم دقيانوس » واعتنقهم الملك» 
وقعدوا معه يسبحون الله 'ويذكرونه. ثم قالوا له: نستودعك الله ورجعوا إلى مضاجعهم 
00 حر الماك لكل رك سم تارنا بن الذهب. لمالاو ل انه 
يي فحجبهم الله بالرعب. وبنى ل 5 الكهف 107 ل 

لهم عيداً علنياة: 

وأسماء الفتية : مكسلمينياء ويمليخا”", ومرطوس.». ونير ويس ٠.‏ وكسطومس 2 
وديئنموس »2 وريطوفس2). وقالوس. ومخسيلمينيال. وهذه تسعة أسماء©©©. وهي أتم 
الروايات, والله أعلم, وكلبهم قطمير. 


- 


587387 الخبر في عرائس المجالس‎ )١( 

(؟) في النسخة (ر): «مكسملينيا وتمليخا». 

() في النسخة (ر): «كسطويس». 

(5) في النسخة (ر): .«ربطونس». 

(6) راجع الأسماء في تفسير الطبري ١58/١6‏ وتاريخ الطبري 27/57 وعرائس المجالس 7737 والبدء والتاريخ 
4/1 . 


لضن 


ذكر يونس بن متى”) 


وكان أمره من الأحداث أيام ملوك الطوائف. 


قيل : لم ينسب أحد من الأنبياء إلى مه إلا عيسى بن مريم» ويونس بن متى » وهي 
أمّه"©. وكان من قرية من قرى الموصلء يقال لها نينوى. وكان قومه©» يعبدون الأصنامء 
فبعثه الله إليهم بالنهي عن ععادتهاء والأمر بالتوحيد. فأقام فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة 
يدعوهم ء فلم يؤمن: غير وجعلين» فلنها ال ل 0 » فقيل له: ما أسرع ما 
دعوت على عبادي ! ار جع إليهم 0 ربعين يوماء فدعاهم سبعة وثلاثين يوماء فلم 
يجيبوه ) 0 ِنْ العذاب ياتيكم إلى لى ثلاثة يام » أيه ذلك أنْ ارركم تخير» ' فلمًا 
فانظرواء إن ور 0 من 2 وإن لم قاعلا أنْ لدان 00 


فلما كانت ليلة الأربعين» أيقن يونس بنزول العذاب. 0 أظهرهم ‏ 
فلما كان الغد تغشاهم العذاب فوق رؤوسهم. خرج عليهم غيم أسود هائل. يدخن ونان 
شديداً ثم م نزل إلى المدينة» فاسودّت منه سطوحهم. فلمًا رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك, 
فطلبوا يونس فلم يجدوه. فألهمهم الله التونة: فأخلصوا النية في ذلك. وقصدوا كا 
وقالوا له: قد نزل بنا ما ترى فما نفعل؟ فقال: آمنوا بالله وتوبوا وقولوا : يا حي يا قيوم» يا 
حي حين لا حيّ, يا حيّ محبي الموتى. يا حي لا إله إلا أنت. فخرجوا من القرية إلى 
مكان رفيع في براز من الأرضء وفرّقوا بين كل دابّة وولدهاء ثم عجوا إلى الله واستقالوهء 


)١(‏ تاريخ الطبري .١1١/7‏ عرائس المجالس 778, المستدرك على الصحيحين 587/7» المعارف 457 البدء 
والتاريخ ».١١١/7‏ تفسير الطبري »1١5/١5‏ تاريخ ابن وثيمة 2717 زاد المسير 5760/4-/57 و47/17- 
الدر المنثور9/ا١”.‏ ما" و7/5- 774 و5875-7817/0, الكسائى 7845., نهاية الأرب 
1 ©», البداية والنهاية 271١/١‏ تفسير ابن كثير 6574/7 الاه وغ/5845- همهم وهم بل 
مرآة الزمان .0601//١‏ 

(؟) عرائس المجالس 25١‏ مرآة الزمان ١//ا08.‏ 

() في النسخة (ر) زيادة: «وكان نينوى مدينة تقابل الموصل بينهما دجلة» وكان قومه». 


(5) في الأصل «يصحبكم». 
خض 


وردوا المظالم 10 حتى إِنْ كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه. فيردّه إلى صاحبه”" . 
فكشف الله عنهم العذات» وكان [يوم عاشوراء] يوم الأربعاع. وقيل : للنصف من 
شوال يوم الأربعاء. وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها. حتى مر به مار فقال: ما فعل 
أهل القرية؟ فقال: تابوا إلى الله فقبل منهم. وأخر عنهم العذاب حبصي وس عجه 
ذلك فقال: والله لا أرجع كذَّاباً ! ولم تكن قرية ردٌ الله عنهم العذاب عله غشيهم إلا قوم 
يونس » ومضى يقاضا لربه” . وكان فيه حدّة وعجلة وقلة صبر» ولذلك هِيَّ النبينُ ٠‏ علد 
أن يكون مثله. فقال تعالى : ولا نَكُنْ كَصَاحِبٍ الحوت24© . 


ولما مضى ظَنّ أنْ الله لا يقدر عليه. أي يقضي عليه العقوبة» وقيل: يضيّق عليه 
الحبس» فسار حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف من الريح) 

وقيل : لوكت ل ره الام لبها" دوين اعدكم! فقال يونس:. هذه 
المُدْحَضِينَ 4 لي 0 ان ذلك ثلاث ولم يلقوه. فألقى نفسه في البحر. وذلك 
تحت الآيل» فالتقمه الحوت». فأوحى الله إلى الحوت أن يأخذى ولا يندش له لحم 
ولأ يكيس لظي : فأخذه وعاد إلى مسكنه من البحر.» فلما انتهى إليه سمع يونس حشا 
فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى أللّه إليه في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دوات البحرء 
فسبح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا : ويُنا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة . فقال: ذلك عبدي يونس» عصاني فحبستّه في بطن الحوت في البحر. 
فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد له كلل يوم عمل صالح؟ افشفعوا له عند ذلك9, 
واد في الظلَمَاتٍٍ - ظلمة 2 بللقه بطن 00 0 الليلت : أن ُ إِلَه إلا أنْتَ 
0 ا كَانَ من سين َلَبِتَ في بَطْيْهِ إلى 6 0 وذلك أن العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثر» 9فَبَذْناهُ بالعراءِ وَهُوَ و سَقِيم 74" ألقي على ساحل البحر. 
)١(‏ عرائس المجالس 2*57 الطبري .١/7‏ 
(7) عرائس المجالس *27””7 الطبري .١7/7‏ 
(*) القلم/48. 
6 تفسير الطبري 0/6 305 التاريخ .١5/5‏ 
(5) الصافات/7١51١.‏ 
(7) عرائس المجالس 377”. 
(/) الأنبياء / /41. 
(5) الصافات/57١1- .١55‏ 
(8) الصافات/820١.‏ 


ارقن 


وهو كالصبيٌ المنفوس. ومكث في بطن الحوت أربعين يوما"©. 
وقيل : عشرين يوما”" . 


وأنبت [الله] عليه شجرة من يَقَطِينء وهو القرع. يتقطر إليه منه اللبن©. 

وقيل : هم الله له أروية وحشية) فكانت تأضنعه كر عشي حتى رجعت إليه قوته 
وصار يمشي ء فرجع ذات يوم إلى الشجرة. فوجدها قل يبست.ء فحزن وبكى عليهاء 
فعاتبه الله» وقيل له: أتبكى وتحزن على شجرة» ولا تحزن على مائة ألف وزيادة أردت 
أن تهلكهو"! . 

امات احاح فزي وري اق قدت اي ل 1 2 
احرف د ل رسن قال: ال ل 0 
والبقعة التي كانا فيهاء 157 ة هناك وقال: كل هذه تشهد لك". و الراعي إلى 
قومه. فأخبرهم أن رأى يونس .2 فهموا به فقال: لا" تعجلوا حتى أصبح . فلما أصبحء 
غدا بهم إلى البقعة التى لقى فيها يونس » فاستلنطقهاء فشهدت له وكذلك الشاة 
والشجرة©» وكان يونس قد اختفى هناك. فلمًا شهدت الشاة قالت لهم: إن أردتم نبي 
الله فهو بمكان كذا وكذاء فأتوهء فلما فلما 1 رأوه قبلوا يديه ورخلية وأدخلوه المدينة بعل امتناع , 
فمكث مع أهله وولده أربعين حون وخرج ساتماء وخرج الملك معه يصحبه. وسلم 
المللق إلى الراعى» فأقام يدبر أمرهم أربعين سنة بعد ذلك. ثم إِنْ يونس أتاهم بعد 
ذلك”*, 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 5845/7 من طريق 0 عن أسباط بن نصرء عن السَدّيء عن 
أبى مالك عن ابن عباس » قال: «مكث يونس في بطن الحوت أربعين يوم . وتابعه الذهبي ف في التلخيص 
8/1 وفي عرائس المجالس 758 هو قول الكلبي . 

(؟) قول الضحاك. (عرائس المجالس 9# 2.0774 

(9) قول مقاتل. (عرائس المجالس 7377). 

() قول عطاء. (عرائس المجالس 777). 

(0) تاريخ الطبري .١5/7‏ 15., عرائس المجالس 4؟7. 

(7) الطبري 2.15/7 الثعلبي 7”75. 

(0) في الأصل «له» وهو خطأ. 

(8) إلى هنا ينتهي الخبر عند الطبري .١5/7‏ 

:(94) عرائس المجالس 584”. 


إفرضس 


وقال ابن عباس» وشهر بن حَوْشبٍ: : كانت رسالة يونس بعدما نبذه العوكم وقالا : 
كذلك أخبر الله تعالى في سورة ة الصّافات» فإنه قال: لفيَذْنَا بالعراءِ وهو سَقِيمْ وَأَنبَنًا 
ََيْهِ شَجَرَةَ مِنْ يَقَطِينِ وَأَرْسَلْاهُ إلى مال َةِ ألْفٍ أو يَرِيدُونَ4”. 

وقال شهر: إن جبرائيل أنَى يونس فقال له: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم 
00 فإنه قد حضرهم ب قال: التمسن دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك . قال الت 

. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب وانطلق إلى السفينة فركب. فلمًا ركب 
يمه قال: فساهمواء فسهمء » فجاءت الحوت. فنودي الحوت: إِنا لم نجعل يونس 
من رزقك. إنما جعلناك حورا فالتقمه الحوت وانطلق به من ذلك المكان. حتى مر 
به على اليلق ثم انطلق به على دجلة. حتى ألقاه توغ 3 


.١407-1١854 الصافات/‎ )١( 
في النسخة (ب): «الايلة» وهو تحريف.‎ )١( 
.١7/7 الطبري‎ )5( 


فسن 


وممَا كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف”" 


إرسالٌ الله تعالى الرْسلَ الثلاثة إلى مدينة أنطاكية» وكانوا من الحواريين أصحاب 
المسيح , ٠‏ أرسل ولا اثنين» وقد اختلف ف أسمائهماء فقدما أنطاكية» فرآيا عندها شيخ 
يرعى غنماء وهو حبيب النجار”» فسلّما عليه فقال: مَنْ أنتما؟ قالا: رسولا عيسى. 
ندعوكم إلى عبادة الله تعالى. قال: معكماآية؟ قالا: : نعم إنحن نشفي المرضىء 
ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله . قال حبيب حبيب: إن لي. ابنأ متريضاً مل سنين» وأتى بهما 
منزله. ففسيحا ايده فقام في او مي ففشا الخبر في المدينة. وشفى الله على 
أيديهما كثيراً من المرضى . وكان لهم ملك اسمه أنطيخس يعبد الأصنام. ٠»‏ فبلغ إليه 
خبرهماء فدعاهماء فقال: مَنْ أنتما؟ قالا: : رْسَل عيسى ندعوك إلى الله تعالى . قال: فما 
آيتكما؟ قالا: ا الأكمه والأبرص. ونشفى ي المرضى بإذن الله . فقال: قومًا حتى ننظر 
في أمركماء فقاما. فضربهما العامة" . 

وقيل : إنهيها قدما المدينة. فبقيا مدّة له يصلان إلى الملك» فخرج الملك را 
فكبّرا وذكرا الله فغضب وحبسهماء وجلد كل واحد منهما مائة خلدة > فليا كديا يعف 
المسيح شمعون رأس الحواريّين لينصرهماء فدخل البلد متذكّراً. وعاشر حاشية الملكع 
فرفعوا خبره إلى الملك. فأحضره ه ورضي عِشرته» وأنبس به وأكرمه. قال له نوما : أيها 
الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن, وضربتهما حين دعواك إلى دينهماء فهل 
كلّمتهما وسمعتٌ قولهما؟ فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك . قال: فإِنْ رأى 
الملك أن يحضرهما حتى نسمع كلامهماء فدعاهما الملك. فقال لهما شمعون: مَنْ 
أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شىء ولا شريك له. قال: فصفاه وأوجزا. قالا: إنْه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال شمعون: فما آيتكما؟ قالا: ما تتمنّاه©. 
(1) ناريك الستوي 3ن تاريث الطيرى مروج الذهب .15/١‏ البدء والتاريخ 171//7. عرائس 

المجالس .7١9‏ معجم البلدان »551//١‏ نهاية الأرب 5١/٠7565ء‏ تفسير الطبري .١١١/71‏ 

(؟) العقد الفريد 157/57» البدء والتاريخ / 17١‏ . 


(7) الخبر في عرائس المجالس 819. 
6 في النسخة (ب): «بيناهو)» والمثبت يتفق مع عرائس المجالس روه 


تفضا 


فأمر الملك. فجيء بغلام مطموس العينين موضعهما كاللحمة" فما زالا يدعوان 
ربهما حتى انشقٌّ موضع البصر. واخذا ندل من الطين» فوضعاهما في حدقتيّه فصارتا 
مُقلْتين يبصر بهما. فعجب الملك لذلك فقال: إن قير إلهكما الذي تعبدانه على إحياء 
ميت آمنا به وبكما. قالا: إِنْ إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إن هاهنا ميتاً منذ 

سبعة أيام, فلم ندفنه حتى يرجع أبوه وهو غائب. ا الميت وق تغيّرت ريحهء 
فدعُوا الله تعالى علانية ع وشفعون يدعو سرّأ فقام الميتء فقال لقومه : إني مش ان عا 
وأدخلتٌ في أودية من الثار. وأنا أحذّركم ما أنتم فيه. ثم قال: فتحت أبواب السماع. 
فنظرت فرأَيتٌ شانا تيك الوجه. يشفع لهؤلاء الثلاثة. فقال الملك: : ومن هم؟ فقال: 
هذاء وأومأ إلى شمعون, وهذان. وأشار إليهماء فعجب الملك. فحينئذٍ دعا شمعون 
الملك إلى دينه. فآمن قومّه. وكان الملك فيمن آمن وكفر آخرون". 


وقيل: بل كفر الملك» ا 1 فبلغ ذلك حبيباً النججارى 
وهو على باب المدينة» فجاء يسعى [ فيذكرهم ودموهم إلى طاعة الله 00 
المرسّلين» فذلك قوله تعالى: «إِدْ رسلا لبهم لين فَكَذَّبُوهُمَا فَعَرَّرنا بثَالِثْ274 و 
شمعون. فأضاف الله تعالى الإرسال إلى 26000 أرسلهم المسيح » “الله أرسله” 
بإذن الله 00 


بهم أهل المدينة» حبس الله عنهم المطرء ٠‏ فقال أهلها للرسل : «إنا تَطيْرْنَا 
لين لم تل تنَْهُوا لتَرْجْمَنَكُمْ - بالحجارة, وقيل: لنقتلتكم - وَلَيمَسَنكُمْ نا عَذَابٌ 
أليم 4 » فلما حضر حبيب» وكان ونا يكتم إيمانه. وكان بيجم كسبه كل يوم. ويلفق 
على عياله نصفه ويتصدّق بنصفه. فقال: «إيا قوم اتبعُوا المَرَسَلِينَ 4©. لقال اكريه : 
وأنت مخالف لريّنا ومؤمن بإله هؤلاء؟ فقال: «وْمَاليَ لا أَعْبُدُ الذي قطرَني وَإِليِه 
َرْجَعُونَ؟ 74" فلما قال ذلك قتلوه. فأوجب الله له العة فذلك قوله تعالى 0 


اذخلٍ الجَنة قَالَ يا لَيْتَ قومِي يَعْلَمُونَ بمَاعَفْرَ لي رَبي وَجَعَلَني من المُكرَمِينَ 7# ؛ 


. في النسخة (ر): «موضعها كالجبهة». وفي عرائس المجالس «موضع عينيه كالجبهة)‎ )١( 
.7"٠١ 19 عرائس المجالس‎ )1( 

(؟) يس/5١.‏ 

(5) في الأصل «أرسله». 

(5) يس/18. 

.7١/سي‎ )5( 

(90) يس/77. 

(8) يس/لا7. 


رضنا 


وأرسل الله عليهم صيحة فماتوا". 
ومما كان من الأحداث شمسون”" 


وكان من قرية من قرى الروم قد آمن. وكانوا يعبدون الأصنام. وكان على أميال من 
المدينة» وكان يغزوهم وحده. ويقاتلهم بلحي جمل. فكان إذا عطش انفجر له من 
الحجر الذي فيه ماء عذب» فيشرب منه. وكان قد أعطي قوة, لا يوثقه حديد ولا غيره» 
وكان على ذلك يجاهدهم ويصيب منهم » ولا يقدرون منه على شيء. فجعلوا لامرأته 
جَعْااٌ لتوثقه لهم فأجابتهم إلى ذلك. فأعطوها حبلا وثيقاً. فتركته حتى نام شرت 
يديه» فاستيقظ وجذبه. فسقط لعل ين يديه فارسلت إليهم فأعلمتهم. ٠‏ فأرسلوا إليها 
بجامعة من حديد» فتركتها في يديه وعلقة وهو نائم ‏ فاستيقظ وجذبها. فسقطت من عنقه 
ويديه, فقال لها في المرتين: ما حملكِ على ما صنعت؟ فقالت: أريد أجرب قوتك. وما 
رأيت مثلك في الدنياء فهل في الأرض شيء يغلبك؟ قال: نعم شيء واحد. فلم تزل 
تسأله عنه حتى قال لها: ويحك لا يضبطني إلا شعري! فلمًا نام أوثقت يديه بشعر رأسه. 
وكان كثيرأء فأرسلت إليهم. فجاؤوا فأخذوه. فجدعوا أنفه ا وفقأوا عينيه» وأقاموه 
للنا: 


وجاء الملك لينظر إليه» وكانت المدينة على أساطين » فدعا الله شمسون [أن يسلّطه] 
عليهم. 4 خامر :أن يأخذ بعمودين” "من عمل المدينة فيجذبهماء ورد إليه بصره وما أصابوه 
من جسده» وجذب العمودين» فوقعت المدينة بالملك والتأنن وهلك من فيها هزماً. 


وكان شمسون أُيّام ملوك الطوائف. 


ومما كان من الأحداث أيضا جر جيس 2 
قيل: كان بالموصل ملك يقال له دازانه”. وكان جبّارا عاتياء وكان جرجيس رجلا 

صالحاً من أهل فلسطين يكتم إيمانه» مع أصحاب له صالحين, وكانوا قد أدركوا بقايا من 
)١(‏ تاريخ الطبري 2194/5 .٠١‏ نهاية الأرب 176/١5‏ -730060. 
(5) الطبري 55/7. البدء والتاريخ »١117//7‏ عرائس المجالس 5844. 
(9) في الأصل «عمودين». 
(؟) تاريخ الطبري 255/57 717. 

والتاريخ +/ ع نهاية الأرب 114 . 
(5) في النسخة (ب): «رازانة». وفي تاريخ الطبري 51/7 «داذانه». وفي عرائس المجالس 8"” «زادانه», 

وفي نهاية الأرب «داديه». والمثبت يتفق مع الطبعة الأوربية 55/١‏ . 


ايفن 


الحواريّين فأخذوا عنهم. وكان جرجيس كثير التجّارة عظيم الصدقة, وربّما نفد ماله في 
الصدقة. ثم تسود يكتسب مثله. ولولا الصدقة لكان الفقر أحبٌ إليه من الغنى. وكان 
يخاف بالشام أن يُفْتتَنْ عن دينه فقصد الموصل». ومعه هدية لملكهاء لئلا يجعل لأحد 
عليه سبيلاء فجاءه حين جاءه. وقد أحضر عظماء ء قومه. وأوقد نارأء وأعد أصنافاً من 
العذاب. و 1 أفلّون فنصبء فمن لم يسجد له عدّبه وألقي في النار. 


فلما رأى جرجيس ما إيصنع استعظمه. وحدّث” نفسه بجهاده. فعمد إلى المال 
الذي معه فقسّمه في أهل ملته. وأقبل عليه وهو شديد الغضبء فقال له: اعلم أنك عبد 
مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك شيئاًء وأنْ فوقك ربّاً هو الذي خلقك ورزقك, 
فأخذ في ذكر عظمة الله تعالى وعيّب صنئمه. فأجابه الملك بأن سأله” مْنْ هو ومن أين 
هو أفقال الجرعيدن: آنااعند اه وان امنت :مم القراى خلقت ب ليه اعرد خدجاء البلك 
إلى عبادة صنمهء وقال له: لو كان ربك ملك الملكوت لرؤي عليك أثره. كما ترى 
على من حولي من ملوك قومي . فأجابه جرجيس بتعظيم أمر الله وتمجيده. وقال له: تعبد 
افلون©» 0 العالمين» 00 قامت" بأمره 
السموات والأرض» أم تعبد طرقلينا© عظيم قومك من الناس” '» عليه السلام. فإِنه كان 
آدميا يأكل ويشرب فأكرمه الله 0 8 ملكياء أم تعبد”" عظيم قومك مخليطيس”" 
ايها وما نال" بولايتك [من] عيسى . عليه السلام! وذكر من معجزاته وما خصه الله به من 
الكرامة . 


فقال له الملك: إنك أتيتنا بأشياء لا نعلمها! ثم خيّره بين العذاب والسجود 


)١(‏ في النسخة (ب): «أقلون». وفي النسخة (ر): «وقال له أين أفلون». 

(؟) في النسخة (ر): «وأحدث في نفسه». 

(5) في الأصل «يسأله». 

(5:) في الأصل «لرأى». 

(0) في النسخة (ب): «أقلون». 

() فى النسخة (ر): «يغني برب العالمين الذي قامت». 

(0) في تاريخ الطبري 70/7 «طرقبلينا». وفي نسخة أخرى منه «طيرقبليننا». وفي نهاية الأرب 510/14 
«طرفلينا» . 

(8) في النسخة (ر): «ام يعدل فلسنا عظيم قومه من الناس». 

(9) في النسخة (ر): «يعدل». 

(١٠)في‏ تاريخ خ الطبري 57/7 «مجليطيس». وفي عرائس المجالس 774 «مخلطيس» وفي نهاية الأرب ١51/1١5‏ 
ا 

(١١)في‏ الأصل «قال». وهو تحريف. 


ران 


الصتم فقال كو : إن كان صنمك هو الذي رفع السماى وعدّد أشياء من قدرة المع 
عرّوجل. فقد أ صنيك ومست وإلا فاخساً أيها الملعون. 

فلما سمع الملك أمر بحبسه. م ال لاحت 
وعروقه. وينضح بالخلٌ والخردل» 0 فلما رأى ذلك لم يقتله أفبريسية متطاميز 
ا وحمي يو 0 ناراء ثم سمر بها اعم فسال دماغه. فحفظه ل 
ال ا فلمًا رأى ذلك لم يقتله دعاه وقال له: 0 
العذاب؟ قال: ِنْ إلهي حمل عني عذابك. وصبرني ليحتج عليك. 

فأيقين الملك بالشرٌ وخافه على نفسه ومُلكه. ٠‏ فأجمع رأد يه على أن يخلّده فى 


السجن. فقال الملأ من قومه: إِنك إِنَْ تركته في السجن طليقا يكلم الناس ويميل بهم 

طلراك» ولعت يعدت يعذانت ينع من العلا . فأمر به فبُطح في السجن على وجهه ثهّ ' 
5 يديه ورجليه أوتاداً من حديدء ثم أمر بأسطوان من رخحام؛ ٍ 0 
رجلاء فوضع على ظهره. فظل يومه ذلك تحث الحجرء فلما أدركه اليل أرسل الله إليه 
مُلْكَأُّء وذلك أول ما د بالملائكة. فأول ما جاءه الوحي قلع عنه الحجر ونزع الأوتاد. 
وأطعمه وسقاه. وش اوعزاهء فلما أصبح أخرجه من السجن» فقال له: الحقٌّ بعدوك 
فجاهذه. فإني قد ابتليقك به سبع سنين يعذّبك ويقتلك فيهنَ أربع مرّات» في كل ذلك 
أردّ إليك روحك. فإذا كانت القتّلة الرابعة تقبّلتُ روحك. وأوفيتتك أجرك . 


فلم يشعر الملك إلا وقد وقف جنرجيس على رأسه يدعوه إلى الله فقال له: 
سلطانك! . 


فمليء فل ودعا بأصناف7) العذاب. ومدوه بين خشبتين » ووضعوا على رأسه 
نا ثم شر حتى سقط بين رجليه» 000 ٠‏ ثم قطعوهما طعا وكان له 
نيح كر 0 فألقوا جسده إليهاء فلما رأته خضعت) برؤوسها. وقامت 


على براثنها لا تألو“ أن تقِيه الأذى الذي تحتهاء فظلّ يومه تحتها ميت فكانت” أوْل ميتة 


. 78/7 في النسخة (ب): «بأضعاف». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (ب): «وتروه». والمثبت يتفق مع الطبري. وهو بمعنى نشروه. 
(5) جَزْلتين: أي نصفين. 

(5) في النسخة (ر): «وخضعت له». 

:0( في الأصل «شالوا». 

(7) في الأصل دوكان». 


فق 


ذاقها. فلما أدركه الليل جمع الله جسده وسواه. ورد فيه روحهء وأخركة من فسن الحنه: 
فلما أصبحوا أقبل جرجيس» وهم في عيد لهم صنعوه فرحاً بموت جرجيس» فلما نظروا 
0 ما أشيه:هذا بجرجيس! قال الملك: هو هو! قال جرجيس : أنااعموصنا 

بئس القوم أ نتم ! قلع وملاتمء فرد الله روحي إلى ! هلموا إلى هذا" الرتث العظيم الذي 
أراكم قدرته. فقالوا: ساحر سحر أعينكم وأيديكم عنه. يدعو من ادم 'من 
السّحَرة فلما جاؤوا قال الملك لكبيرهم: اعرض علي من سِحرك ما يُسرَّى به عني . 
فدعا بثور» فنفخ في أذنيه, فإذا هو ثوران ودعا ببذر» فحرث. وزرع. وحصدء ودقء 
وذرّى”"© وطحن2. وخبزء وا وأكل في ساعته . فقال له الملك: هل ندر أن تسيعه كلا؟ 
قال: ادع لي بقدح من ماءء افأتي به قنفث فيه الساحر. ثم قال [الملك) لجرجيس : 
اشربه» فشربه جرجيس حتى أَنَى على آخره. فقال له الساحر: ماذا تجد؟ قال: ما أجد 
إل خيراً! كنت عطشانَ فلطف الله بي فسقاني . وأقبل الساحر على الملك وقال: لو كنت 
تقاسي © ار مثلك لغلبته, اثما تقاسي جار السماء والأرض"“, 


وكانت أتت جرجيس امرأة من الشام, وهو في أشدّ العذاب, فقالت له: إِنْه لم 
يكن لي مال إلا ثورا. أعيش بداامن خرثه فماك» "وك لترتعمتي »..وتسال الله أن يبي 
وري . فأعطاها عصاً وقال: اذهبي إلى ثورك فاضر بيه بهذه العصاء وقولي له: احي بإذن 
الله. فأخحذت العصا وأتت مصرع الثورء فرأت زوقية!2 وشعر ذلية فجمعتها9 2 ٠‏ ثم قرعتها 
بالعصاء وقالت ما أمرّها به جرجيس» فعاش ثورُهاء وجاء الخبر بذلك. 

فلمَا قال باكرا قال. قال رجل من أصحاب الملك. وكان أعظمهمٍ بعد 
الملك: اسمعوا منى . قالوا: نعم. إنكم قد وضعتم ل ا 
ولم يقتل. ٠‏ فهل رأيتم م ساحراً 0 قدر أن" يدفع عن نفسه الموت أ و أحيا ميتاء وذكر 
الثور وإحياءه. فقالوا له: إِنَ كلامك كلام رجل قد أصغى إليه. فقال :قا فحت ارق 
وأشهدٌ الله 5 بريء مما تعبدون! فقام إليه الملك وأضحانه بالستاهرة فقطعوا لشاقه 
بالخناجر. فلم يلبث أن مات©. 


)١(‏ في الأصل «هلموا إلى عذاب هذا». وفي تاريخ الطبري 58/7 «هلم». 

)١(‏ في الأصل «ذر». 

(5) في النسخة (ر): «أقاسي». 

(5) تاريخ الطبري 1/- 19ء عرائس المجالس ,*”1٠  ”*8‏ نهاية الأرب .7555-1709/1١14‏ 
(5) الرّوق: القرن من كل ذي قرن». 

)1١(‏ في الأصل «وأتت مصرع أذنيه وجمعتها». 

(0) في الأصل », والطبعة الأوربية «قط على أن». 

(8) تاريخ الطبري +/9. .”٠‏ عرائس المجالس "4١ 25٠‏ نهاية الأرب .5514/١14‏ 


رذن 


وقيل : أصابه الطاعون. فاعجله قبل أن يتكلم وكتموا شأنه. فكشفه جرجيس 
لاف قائيقة أربعة آلاف وهو ميّت. فقتلهم الملك بأنواع العذاب حتى أفناهم” . 

وقال له رجل من عظماء أصحاب الملك: يا جرجيس إنك زعمت أنْ إلهك يبدأ 
الخلق ثم يعيده» وإني سائلك أمراً إن فعله إلهك آمنث به وصدّقكك» وكفيتك قومي . 
هذا تحتنا أربعة عشر منبراً ومائدة وأقداح وصحاف من خشب يابس» وهو من أشجار 
شتى » فادع ربك أن يعيدها خضراً كما بدأهاء تغرف كل عود يلونة وورفة وهر تمان 


قال جرجيس : قد سألت أمرا عزيزاً عليّ وعليك. وانوهلن الله يشير ودعا الله 
فما 0 حدق اخضرت وساحت وفيا وتشعبت» ا ورقها وزهرهاء ع عرفوا 


فقال الذي سأله هذا: أنا أتولى عذابه. فعمل إلى نحاس فصنع منهة 06 ثور 
مجوف. حدما قا رياف وكبريتاً وزرنيخاء وأدخل جرجيس في وسطهاء. ٠‏ ثم أوقد 
تحت الصورة الثار حتى التهيت. وذاب 0 لي فيهال. واختلط. ومات جرجيس في 
جوفها. فلما مات أرسل الله ريحاً قاصيفا وزغدا ترقا وشعانا تطلس واظلم اما بين 
السماء والأرض» وبقوا أناما متحيّرين » فأرسل الله ميكائيل . فاحتمل تلك الصورة. فلما فلما 
أقلّها ضرب بها الأرض. ففزع من روعتها كل من سمعهاء وانكسرت,. وخرج منها 
جرجيس حيّا. فلمًا وقف وكلّمهم انكشفت الظَلْمَةٌ وأسفر" ما ب بين السماء والأرض . 


قال له عظيم من عظمائهم: ادعٌ الله بأن يحْبِيَ موتانا من هذه القبور. فأمر جرجيس 
بالقبور فنبشت وهي عظام رفات» ثم دعاء فلم يبرحوا؟ حتى نظروا إلى سبعة عشر 
العتاياء تسعة رجال. وخمس نسوة. وثلاثة” صبية» وفيهم شيخ كبير. فقال له جرجيس : 
متى متّ؟ فقال: في زمان كذا كذاء فإذا هو أربع مائة عام . 


فلما رأى ذلك الملك قال : لم يبقّ من عذابكم شيء إلا وقد عديشمية وأصحابه به 


إلا اجو والعطش. فعديؤة بهما”'. فعمدوا الي بيت عجوز فقيرة» وكان لها ابن أعمى 
أبكم مُقَعَد فحصروه فيه فلا يصل إليه طعام ولا شراب. فلما جاع قال للعجوز: هل 


.754/1١4 نهاية الأرب‎ .”4١ عرائس المجالس‎ .7١/7 الطبري‎ )١( 

3( في الأصل «ونبتت) . 

(؟) في النسخة (ر): «أشرق». 

(5:) في الأصل, والطبعة الأوربية «فما يبرحوا». 

(5) في الأصل «وثلاث». 

(7) في الطبعة الأوربية «به»» وكذا في طبعة صادر ١/“/ا7‏ والمثبت عن الطبري 737/7. 


كرون 


عندك طعام أو شراب؟ قالت: لا والذي يحلف به ما لنا عهد بالطعام من كذا وكذاء 
وسأخرج فألتمس لك شيئاً. فقال لها: هل تعبدين الله؟ قالت: لا. فدعاها فآمنت». 
وانطلقت تطلب له شيئاء وفي بيتها دعامة [من] خشية بابسةء تحمل خشب البيت. فدعا 
الله فاخضرت تلك الدعامة. وأنبتت ت كل فاكهة تؤ وتعرف, فظهر للدعامة فروع من فوق 
البيت تظلّه وما حوله. وعادت العجوز وهو يأكل رَغْدأ . فلما رأت الذي [حدث] في بيتها 
قالت: آمنتٌ بالذي أطعمك في بيت الجوع”'. فادعٌ هذا الرب العظيم أن يشفي ابني . 

قال: أدنيه مني » فأدنته فبصق في عينيه فأبصرءٍ فنفث في أَذنِيه فسمع . قالت له: أطلقٌ 
لسانه ورجليه . قال لها: أخريه فإن له يونا عظيها ار 


وراق الملك الشحرة هال" ار عجزة”نا كنت اعهندها! :قالوا :تلك التجيرة يدن 
لذلك الساحر الذي أردت أن تعذّبه بالجوع. وقد شبع منها وأشبعت العجوزء وشفى لها 
ابنها . 

فأمر بالبيت فهُدمء وبالشجرة أن تقطع, فلمًا همّوا بقطعها أيبسها الله وتركوها. 
وأمر بجرجيس - على وجهه. وأمر بعجَل فأوقر أسطواناًء وجعل في أسفل العَججل 
خناجر وشفاراء ثم دعا بأربعين ثوراً فنهضت بالعجل» نهضة واحدة» وجرجيس تحتهاء 
فالقطع ثلاث قطع ثم م أمر بقطعه فأحرقت. حتى أصارت رماداًء وبعث بالرماد مع رجال 
فذروه في البحرء فلم يبرحوا حتى سمعوا صوتاً من السماء يا بحرا إن الله امرك أن 
تحفظ ما فيك من هذا الجسد الطيّب» فإني أريد أن أعيده. نارسل البرياح تجمعته كما 
كان» قبل أن يذْروهء والذين ذروه قيام لم يبرحواء وخرج جرجيس حيا مُغْبّرأء فرجعوا 
ورجع معهم. يسريم فقال له الملك: هل لك فيما هو خير 
لي ولك؟ ولولا أن يقال للك علي لآمنت بك. ولكن اسجد لصنمي سجدة واحدة. أو 
اذبح له شاة واحدة» وأنا أفعل ما يسرّك. فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه, 
وإيمان الملك عند ذلك» فقال له: أفعل خديعة منه - وأدخلني على صنمك أسجد له 
وأذبح . 

ففرح الملك بذلك. وقبل يديه وَرِجْلِيه وطلب منه أن يكون يومه وليلته عنده. 
ففعل» فأخلى له الملك بيت ودخله جرجيسء فلمًا جاء اللَيل قام يصلّي ويقرأ الزَّبور, 
وكان خسن الفنوتف» فلم سجعةة امراة الملك انعحائف لله وات وا وكتمكهإيهاتهاه 
فلما أصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها. 


00 في النسخة (ب): «العجوز). والمشبت عن بقية ة النسخ. والطبري . 
0 تاريخ الطبري 77-70/15, عرائس المجالس 7147. 


ا 


وقيل للعجوز: إن جرجيس قد افتتن وطمع في الملك بعد الملك. فخرجت تاحمل 
ابنها على عاتقهاة في أعراضهم”" فوع جرجيس »© فلما دخل بيت الأصنام تفن فإذا 
العجوز وابنها أقرب الاين إليهء فدعا انها فأجابه وما تكلم قبل ذلك ع ثم نزل عن 
عاتق أمّه يمشي على قدميه سويتين» وما وطيء الأرض قط . فلما وقف بين يدي جرجيس 
قال له: ادع لي هذه الأصنام ء وهي على منابر من ذهب واحد وسبعون لكين وهم 
يعبدون الشمس والقمر معهاء فدعاهاء فأقبلت تتدحرج إليه . فلما انتهت إليه ركض 
برجله الأرض» فخسف بها وبمنابرهاء فقال له الملك: : يا جرجيس خدّعتني وأهلكتٌ 
أصنامي ! فقال له: فعلتٌ ذلك عمداً لتعتبر » وتعلم أنها لو كانت آلهة لامتنعت مني . فلما 
قال هذا قالت أقرأة الملك وأظهرت إسلامهاء وعدّت عليهم أفعال ج رجيس وقالت: ما 
تنتظرون من هذا الرجل إلا دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم . فقال الملك: ما أسرع 
ما أضلك هذا التنات ا ثم أمر بها فعُلقت على خشبة» ثم مشط لحمها بمشاط الحديدء 
فلمًا آلمها العذاتٌ قالت لجرجيس : ادع الله أن يخفف عني الألم . فقال: انظري فوقك . 
وتظرة لكت فقال لها الملكُ: ما يضحكك؟ قالت: أرى على رأسي ملكين» 
معهما تاج من حلي الجنة, يتنظران خروج روحي ليزيناني بهء ويصعدا" بها إلى الجنة . 
فلما ماتت أقبل جرجيس على الدعاء وقال: اللهم أكرمتني بهذا البلاء لتعطيني أفضل 
منازل الشهداء. وهذا آخر أياميء فأسألك أن تفدل بهؤلاء المنكرين من سطواتك 
وعقوبتك». ما لا قِبَل لهم بهء فأمطر الله عليهم النارٌ فأحرقتهم . فلما احترقوا بحرها عمدوا 
إليه. فضر بوه بالسيوف فقتلوه. وهي القتلة الرابعة . فلما احترقت المدينة بجميع ما فيها 
رفعت من الأرضص» وجعل عاليها سافلهاء فلبث- فلبثت زماناء يخرج من تحتها دخان منّن. 


وكان جميع م مو آمو ننه وككل عه أربعة ة وثلاثين ألفاًء وامرأة الملك” , 


.754/57 في الأصل. والطبعة الأوربية «أغراضها». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(١‏ في الأصل » والطبعة الأوربية «يصعدان»» وهو غلط. 

(”7) الخبر بطوله في تاريخ الطبسري -75. عرائس المجالس 6١‏ 55", نهاية الأرب 750/١5‏ 
ا 


"١ 


ذكر “ خالد بن سنان العبيسى" 


وممن كان في الفترة خالد بن سِئان العبسي . 
قيل : اا وكان من معجزاته ادنار اظهرولق بار العرب. فافتتنوا بها وكادوا 


يتمجسون» فأخذ خالد عصاه ودخلها حتى توسطها ففرقهالء ومو يقول: ذا بدا كل 
هدى مؤدّى 27 لأدخلتها وهي تلطى:: ولأخرجنٌ منها وثيابي تلع ٠‏ ثم إنها طُفئت وهو في 
وسطها” . 


فلمًا حَضَرَّتّه الوفاة قال لأهله: إذا دُفنتٌء فإِنّه ستجيء ء عانة"© من حميرء يقذّمها 


عير أبتر» فيضرب قبري بحافره. فإذا رأيتم ذلك فانبشوا عني» فإني سأخبركم مجمع ما 
هو كائن . فلما مات ودكتوه رأوا ما قال» فأرادوا نبشه) فكره ذلك بعضهم قالوا: نخاف إن 
نبشئاه أن فسينا العريي انه كنا ميا لبا فتركوه" , 


فييك 
)0( 


فقيل إِنْ النبي » كله قال فيه: «ذلك نبي ضيعه قومه)2 . 


هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبري . 

البدء والتاريخ 2١74/7‏ مروج الذهب ,.591/١‏ المعارف لابن قتيبة 57. أسد الغابة 84/5», الإصابة 
0١‏ رقم 77550» المفصّل في تاريخ العرب 18/١‏ و707/4 157/59 و5045 و548, القاموس 
الإسلامي 00 

في النسخة (: «كل هذا مود إلى»» وفي مروج الذهب 58/١‏ «كل هدى. مؤد إلى الله الأعلى», وفي 
الأصل «بداً بدأ كل هادي مورا إلى الله الأعلى . 5 .. وثيابي تندى»» والمثيت عن كتاب الأعلام للزركلي في في 
ترجمته » وفي الأصابة ه«و«بدذا بد بدا كل هدى يردا زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي 
تنذى)» . 

البدء والتاريخ 174/7ء مروج الذهب ,.58/١‏ الإصابة .458/١‏ 

العانة : القطيع من حمر الوحش. 

المعارف ,1١‏ البدء والتاريخ .١75/7‏ 170 محاضرات الأبرار ١/لالا»‏ مروج الذهب 2.58/١‏ نزهة 
الجليس 5٠5/١‏ » نهاية الأرب 2.1١9/1١‏ الإصابة .558/1١‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد .595/١‏ البدء والتاريخ .١170/7‏ مروج الذهب ١/لا”ى‏ أسد الغابة »854/١‏ 
نهاية الأرب »١7/١8‏ الإصابة »458/١‏ المفصّل في تاريخ العرب 758/١‏ و70517/5. 


دين 


وأتت ابنتّه النبىّ» كلل فآمنت به". 
كذا قيل إِنّه آخر الحوادث أيّام ملوك الطوائف, ولا وجه له. فإِنْ من أدركت ابنته 
النبىّ كي يكون بعد اجتماع الملك لأردشير بن بابك بدهر طويل . 


ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ» ونقدّم قبل ذكرهم عدد الملوك 
الأشغانيّة”'» من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفرس. إن شاء الله تعالى . 


.4"1//١ البدء والتاريخ #ره*كن الإصابة‎ .28/1١ أسد الغابة 284/57 مروج الذهب‎ )١( 
(؟) في النسخة (ب): «الاشكانية».‎ 


رين 


ذكر طبقات ملوك الفرس”" 


الطبقة الأولى الفيشداذية 


ملوك الأرض بعد جيومرث”©) أوشهنج ؛ َومَلّك] فيشذداد أربعين سنة20 ومعنى 


فيشداذ أول حاكم . 


مَلْك بعده طهمورث بن يوجهان2 ثلاثين سنة© , 
5 مَلّك أخوه جمشيد سبعمائة ست عشرة سنة2” , 
م مَلْك بيوراسف بن أرونداسف ألف سنة©. 

ثم ملك أفريدون بن أثغيان”» خمسمائة سنة”© . 
ملك عد جهن مانا وعشرين ربسا 

لم ملك أفراسياب التركي اثنتى عشرة سئةةة©, 


)0غ( 


2, 


افق 
00" 
إلى 


تاريخ سني ملوك الأرض ٠‏ تاريخ اليعقوبي .158/١‏ المعارف مروج الذهب ١//ا7.‏ أخبار 
الزمان للمسعودي .٠٠١‏ التنبيه والإشراف دلا., الأخبار الطوال 2.٠١‏ البدء والتاريخ 2178/7 تاريخ مختصر 
الدول لاء نهاية الأرب 6 تاريخ ابن خلدون ؟55/1١.‏ 

ويقال: «شيومرث» و«كيومرث». ويتفق الفرس على أنه هو آدم الذي هو أول الخليقة. (ابن خلدون 
6/١‏ ). 

اليعقوبي 2158/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١1١‏ . 

في النسخة (ب): «نوجهان». وفي النسخة (ر): يونحهان»., وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١5‏ 
«ويونجهان». 

اليعقوبي 2158/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 17. البدء والتاريخ 19/7» التنبيه والإشراف 70. 

تاريخ سني ملوك الأرض 15. 217 وفي التنبيه والإشراف 0 (سبعمائة سنة وثلاثة أشهر). وفي تاريخ 
اليعقوبى ١508/١‏ (سبعمائة سئنة). 

التنبيه والإشراف هلاء تاريخ اليعقوبي ١/158ء‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١7‏ (وهو: الضححاك). 

في النسخة (ب): «اقنيان» . 

التنبيه والإشراف /الا. تاريخ اليعقوبي 2158/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 2.17 البدء والتاريخ ١50/7‏ . 


.١ا/ البدء والتاريخ */ 1 تاريخ سني ملوك الأرض‎ 33/١ التنبيه والإشراف 274 تاريخ اليعقوبي‎ 20١١ 
(مائة وعشرين سنة).‎ ١08/1١ وفي تاريخ اليعقوبي‎ 20١7 التنبيه والإشراف 274 تاريخ سني ملوك الأرض‎ )١١( 
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)ع0( 


زفق 
,0 
5( 


(5) 


لك 


(فة 
20 


2) 


00 
1 
5 
)5 
)١5( 


ثم مَلْك زو بن تهماسف ١‏ ثلاث سنين ” 
ثم ملك كرشاسب تسع سنين © 
الطبقة الثانية الكيانية 
ثم مَلّك كيبا ماثة وستّاً وعشرين سنة ©. 
ثم مَلْك كيكاووس مائة وخمسين سنة 2 , 
ثم ملك كيخسرو ثمانين سنة9) , 
ثم مَلَك كَيْ لَهْرَاسب ماثة وعشرين سنة "". 
ثم ملك كي بشتاسبُ مائة وعشرين سنة © . 


ثم ملك كي بهمن مائة واثنتي عشرة سنة © , 
7 ملكت« 0( ماني 17" جهرزاد ثلاثين سنة319 , 


حٍّ مَلْك أخوها دار بن بهمن اثنتي عشرة ه09 
ثم مَلْك ابئه دارا سن دارا أربع عشرة ه21 وهو الذي أخحل الأسكندر المُلكَ مله . 


في النسخة (ب): «زه بن يوراسف»). وفي النسخة (ت): «زره بن بيوراسف»). وفي تاريخ اليعقوبي 
0١‏ (و«زو طهماسب». وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١7‏ «زاب بن سوماسب». وفي البدء والتاريخ 
١17/7‏ «زر بن طهماسب». 

التنبيه والإشراف 74. تاريخ سني ملوك الأرض 0.17 وفي تاريخ اليعقوبي ١08/١‏ (خمس سنين). 

تاريخ سني مئوك الأرض 017 وفي التنبيه والإشراف 74 (ثلاث سنين) . 

تاريخ سني ملوك الأرض ا وفي تاريخ اليعقوبي ١١8/١‏ (مائة سنة). وكذلك في البدء لجع 
//اة1. أما في التنبيه والإشراف 79 (مائة سنة وعشرين سنة). 

التنبيه والإشراف 994 البدء والتاريخ ١149/7‏ تاريخ سني ملوك الأرض .١7‏ وفي تاريخ اليعقوبي 
0١‏ مدلمائة وعشرين سنة). 

تاريخ سني ملوك الأرض وفي التنبيه والإشراف 4 وتاريخ خ اليعقوبي ١58/١‏ والبدء والتاريخ خ ١:94/“‏ 
(ستين سنة) . 

البدء والتاريخ */.؛ التنبيه والإشراف 2794 تاريخ اليعقوبي »108/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١17‏ . 
تاريخ سني ملوك الأرض »17١‏ التنبيه والإشراف 21/4 وفي تاريخ اليعقوبي ١١8/١‏ (مائة واثنتي عشرة 
سنة) . 

تاريخ سني ملوك الأرض 217 التنبيه والإشراف ,8١‏ تاريخ اليعقوبي ١١8/١‏ وفيه (كي أردشير)» البدء 
والتاريخ */١ه.‏ 

في الطبعة الأوربية» وصادر 777//١‏ «ملك» وهو خطأ. 

في البدء والتاريخ ١6١/7‏ «هماي بنت بهمن». وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١7‏ «هماي). 

تاريخ اليعقوبي .158/١‏ التنبيه والإشراف 287 تاريخ سني ملوك الأرض 17 . 

تاريخ اليعقوبي ,.158/١‏ البدء والتاريخ 2157/7 التنبيه والإشراف 87., تاريخ سني ملوك الأرض 77 . 
التنبيه والإشراف 875., تاريخ سني ملوك الأرض 17 . 
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وكان مُلك الإسكندر بعده أربع عشرة سنة©. 
الطبقة الثالثة الأشغانية”' 


وهم الذين استولوا على العراق والجبال» وكان سائر ملوك الطوائف يعظمونهم . 
فأول ملوك الأشغانيين أيام ملوك الطوائف أشك» مَلْك اثنتين وخمسين سنة 7 , 
ثم ملك ابنه شابور بن . أشك رسا وو 0 


ثم مَلَك ابنه جوذرز بن شابورء وهو الذي غزا ب: بني إسرائيل بعد قتل يحبى بن 
زكرياع خمسين سنة. 

ثم ملك ابن أخيه وبحن” '“ بن بلاش إحدى وعشرين سنة97 . 

ثم ملك جوذرز بن وببحن” ' تسع عشرة سنة0©. 

ثم مَلّك أخوه نرسي ثلاثين سنة( 20 

الك عم الور ان 1ن بن شابور تسع عشرة سنة9 , 

ثم ملك ابنه فيروز”" بن هرمزان9' اثنتى عشرة سنة2", 

ثم مَلَك ابنه خسرو أربعين سنة”". 


. ١7 البدء والتاريخ /15., تاريخ سني ملوك الأرض‎ )١( 

)١‏ في النسختين (ب) و(ت): «الأشكانية». 

(6) تاريخ سني ملوك الأرض 18» وفي البدء والتاريخ 155/7» والتنبيه والإشراف 87 (عشر سنين) . 

(:) تاريخ سني ملوك الأرض 18١.ء‏ وفي البدء والتاريخ ١90/7‏ والتنبيه والإشراف 87 (ستين سنة) . 

(0) تاريخ سني نّ ملوك الأرض 218 وفي البدء والتارية /6 ١6‏ والتنبيه والإشراف 7/ ا 

)١(‏ في النسخة 0 «ونجها). وفي النسخة (ر): «ويجن». وفي تاريخ سني ملوك الأرض ١8‏ مضبوطاً 
بالشكل نحن . 

(0) التنبيه والإشراف *8. تاريخ سني ملوك الأرض »١18‏ البدء والتاريخ ١07/7‏ وفيه «بيزن» وكذا في التنبيه. 

(8) في النسخة (ب): «ويحاء. وفي النسخة (ر): «نرسه بن ويجن». 

(9) في النسخة (ر): «سبع عشرة». والمثبت يتفق مع التنبيه والإشراف *8» والبدء والتاريخ 2١67/7‏ وتاريخ 
سني ملوك الأرض 2.18 

)غ2 تاريخ سني نَّ ملوك الأرض لم وفي البدء والتاريخ ١57/7‏ والتنبيه والإشراف 247 (أربعين سنة) . 

)11١١‏ في الأصل «هرمز». وهكذا في بعض المصادرء والمثبت عن تاريخ سني لّ ملوك الأرض. 

. والبدء والتاريخ 0/76 (سبع عشرة)‎ ١18 التنبيه والإشراف 2487 284 وفي تاريخ سني ملوك الأرض‎ )١١( 

)١6(‏ فى النسختين (ب) و(ت): «ميروان» وفي النسخة (ر): «فيرزان» وفي الأصل «فرزان». وفي تاريخ سني 

ملوك الأرض ١8‏ : «فيروزان». وفي البدء والتاريخ «اردوان» وكذا في التنبيه . 

)١5(‏ في الأصل «هرمز». 

. 18 التنبيه والإشراف 84. تاريخ سني ملوك الأرض‎ »١ 57/7 البدء والتاريخ‎ )١5( 

. (أربعاً وأربعين سنة)‎ ١5/8 وفي البدء والتاريخ‎ »١18 التنبيه والإشراف 85». تاريخ سني ملوك الأرض‎ .)١1( 


ادي 


ثم مَلَك أخوه بلاش بن فيروز ” ' أربعاً وعشرين سنة . 
.ملك ابله أردوان بن بلاش خمسا وخمسين سنة ". 
وقد ذكر بعضهم أنه ملك بعد هرمؤان ابن بلاشن أردوان الأكبر اثنتي عشرة سنة . 


وقيل في عدد ملوك الطوائف غير ذلك. والفرس تعترف باضطراب التاريخ عليهم 


في أيام ملوك الطوائف. وملك بيوراسف. وملك أفراسياب التركي ٠‏ لأنهم زال المُلْك 
عنهم. ولم يمكن ضبطه"©. 


)ع0( 
0( 
إفة 
0( 


الطبقة الرابعة الساسانية 


فأؤلهم رز شنار بابك . 


أنظر الحاشية رقم .)١6(‏ 

البدء والتاريخ 0/7 التنبيه والإشراف 85. تاريخ سني ملوك الأرض 18 . 

تاريخ سنيّ ملوك الأرض 18 . 

قال المسعودي في التنبيه والإشراف 85: «وقد كانت لهم ملوك لم تُعرف أسماؤهم ومدّة سني ملكهم. ولم 
يذكروا في شيء من كتب الفرس وغيرها من كتب سِيّر الملوك لاضطراب أمر الْمُلك في تلك الأعصارء 
والتنازع الواقع من اختلاف الكلمة. والتحرّب وغلبة كل واحد منهم على صقعه». 


ا 


ذكر أخبار أردشير بن بابك" 
وملوك الفرس 


قيل : لما مضى من لَدّن مَلَكَ الاسكندر أ رض بابل. في قول النصارى وأهل 
الكتب الأول» خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة. وفي قول المجوس: ماثتان وست 
وستون» وثب أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن 
مهرمس” بن ساسان بن بهمن الملك ابن إسفنديار بن بشتاشب. 


وقيل في نسبته غير ذلك. يريد الأخذ بثأر الملك دارا ب بن داراء ورد المُلك إلى 


أهله. وإلى ما لم يزل عليه أيَام سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف. وجمعه لرئيس 
وانكه: 


وذكر أن مولده كان بقرية من قرى إصْطحْرء يقال لها طيزوده”” من رستاق إصطخرء 
وكان جذه ساسان شجاعا مغرىٌ بالصيد» وتزوج امرأة من نسل ملوك فارس». يُعرفون 
بالبادرنجيين7». وكان 2 على بيت نار بإصطخر. يقال له بيت نارهيد», فولدت له 
بابك فلمَا كبر قام تمن الداقن تعة انمع ثم ولد له ابئه أردشير. 


وكان مَلِكَ إصُطخر يومئذ رجل من البادرنجيين. يقال له جوزِهرء وكان له خصي 
اسمه تِيررى22©2 قد صيره أرجيد 1" بدا ريجرد . فلما أتى لأردشير سبع سنين قدّمه أبوه إلى 


)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١8‏ و7 و788»ء التنبيه والإشراف 41 مروج الذهب ,.717/١‏ أخبار الزمان 
١‏ . تاريخ اليعقوبي 2/5 تاريخ الطبري 277/7 البدء والتاريخ 05/7 . المعارف 560» الأخبار 
الطوال 57 » تاريخ مختصر الدول /ا» نهاية الأرب 2١55/16‏ تاريخ ابن خلدون .١594/5‏ 

(5) في النسخة (ب): «هرمسن». 

(5) في النسخة (ب): «طبرزد»» وفي تاريخ الطبري 1/5 «طيروده» . 

(4) في الطبري «البازرنجين». 

)20 أثبت محقق تاريخ الطبري 8/7" «نار أناهيذ»» وفي نسخة «نار أهيذ». والمثبت هنا يتفق مع نسخة أخرى 
من تاريخ الطبري . 

() في النسخة (ب): «بترى». 

(1) في تاريخ الطبري «أرجبذا». ودهرجبذا» (8/5" و15). 
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جوزهر. وسأله أن يضمه إلي تبرق ليكون ربيباً له وارجيداً”© بعده في موضعهء فأجابه 
وأرسله إلى تِيرَى » فقبله وتبناه. 


فلما هلك تِبرَى تقلّد أردشير الأمر وحَسّن قيامه به. وأعلمه قوم من المنجمين 
صلاح مولده. وأنه يملك©) [البلاد]ء فازداد في الخير. ٠‏ ورأى في منامه ملكأ جلس عند 
رأسه. فقال له: إن الله يُملكك البلاد؛ فقويت نفسّه قوّة لم يعهَّدُها؛ وكان 0 أنه 
سار إلى موضع من دارابجرد يسمى خوبابان©2 فقتل ملكهاء واسمه فاسين9, ثم سار إلى 
موضع يقال له كوسن2, فقتل ملكهاء واسمه منوجهّرء ثم إلى موضع ال ل لز رك" 
فقتل ملكهاء واسمه داراء وجعل في هذه المواضع قرف من قِبله. وكتب إلى أبيه بما كان 
منهء وأمره بالوثوب بجوزهرءٍ وهو بالبيضاء. قعل ذلك وقتل جوزهر وأخذ تاجه. وكتب 
إلى أردوان ملك الجبال وما يتصل بها يتضرع إليه ويسأله في تتويج ابنه سابور بتاج 
جوزهرء فمنعه من ذلك وهدّده. فلم يحفل بابك بذلك» وهلك في ثلاثة" أيام , فتتو ج00 
سابور بن بابك بالتاج» ومَّلّك مكان أبيه. وكتب إلى أردشير يستدعيه, اميم فغضب 
0 جموعا وسار بهم نحوه ليحاربه, وخرج من من إضطخرء وبها عدّة من أصحابه 
وأخوانه وأقاربهى وفيهم من هو أكبر سنا منه. فأخذوا ! التاج والسرير وسلّموهما ل 
أردشير فتتوج وافتتح أمره بجدٌ وقوة» وجعل له وزيراً ورتب مُوْبَذان مَوبَذءٍ وأحس من 
إخوته وقوم كانوا معه بالفتك به فقتل جماعةٌ كثيرة 5 منهم ) وعصى عليه أهلٌ دارابجرد, 
فعاد إل فافتتحها وقتل جماعةً من أهلهاء نم سار إلى كرّمان وبها ملك يقال له بلاش 
فاقتتلا قتالاً شديداً وقاتل أردشير ننفسة 0 بلاش. فاستولى على المدينة. وجعل فيها 
ايا له اضعه أردقير ايها : 


وكان في سواحل بحر فارس ملك اسمه اسيون7» يُعظم”20 فسار إليه أردشير قعل 
)١(‏ في تاريخ الطبري 8/57" «أرجَبّذا». 
(؟) في الأل «تملك». 
2 في تاريخ خ الطبري «جوبانات». 
(4) في الاصل «فاسي4؛. وفي النسخة (ر): «قاسين», والمثبت يتفق مع الطبري . 
(5) في تاريخ الطبري «كونس». 
(5) في تاريخ الطبري: «لروير» وفي نسخة أخرى «لزويره وفي أخرى «لزون». 
(0) في النسختين (ب) و(ر): «تلك». 
)20 في الأصل «فتوج2. 
(9) في النسختين (ب) و(ر): «واخوته». 
2 في الأصل «وسلّموه» . 
)١١(‏ في النسختين (ب) و(ت)؛ «اسبون». وفي النسخة (ر): «اسنون», وفي تاريخ الطبري 14/7 «أبتنبود». 
205 في النسخة (ب) «معظم». 


>38 


إقتل مَنْ معه. واستخرج له أموالاً عظيمة . 

رقي "إلى تجماعة فم الطلوك «ملهيه: لماعي اعادو انين اردور رين 
بدعوهم إلى الطاعة. فلم يفعلواء فسار إليهم فقتل مِهْرَكء ثم سار إلى جور فأسسها وبنى 
الجَؤْسق" المعروف بالطرّبال”". وبيت نار هناك . 

فبينا هو كذلك إذ ورد عليه رسول أردوان بكتاب. فجمع الناس فقرأه عليهم. فإذا 
فيه: إِنك عدوت قدرّك, واجتلبت حتّمَك أيّها الكرديّ! مَنْ أذن لك في التاج والبلاد؟ 
ومَنْ أمرك ببناء المدينة؟ وأعلمه أنه قد وجّه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق. 

فكتب إليه: إِنَّ الله حباني بالتاج» وملكني البلاد» وأنا أرجو أن يمكنني منكُى 
فابعث اناك إلى: يك الناز الذىئ. أسسحة. 

وسار أردشير نحو إصْطْحْرء وخلّف وزيره أبرسام بأردشير خرّة فلم يلبث إلآ قليلا 
حتى ورد عليه كتاب أبرسام بموافاة ملك الأهواز وعَوده منكوبا”, ثم سار إلى أصبهان 
فمَلكها وقتل”' ملكهاء وعاد إلى فارس وتوجه إلى محاربة نيروفر' صاحب الأهواز.ء وسار 
إلى أرّجان” وإلى مَيْسان وطاسار"» ثم إلى سُرّق”. فوقف على شاطىء دجيل فظفر 
بالمدينة» وابتنى مديئة سوق الأهوازء وعاد إلى فارس بالغنائم. ثم عاد من فارس إلى 
الأهواز على طريق جرو”". وكازّرونء وقتل ملك مَيّسانء وبنى هناك كرخ ميسانء وعاد 
إلى “فارمن: 

فامنل إلى أزقواة تأده بالسرساء ويقول :لله ليحن موضعا للقعال: فكتب إلبه 
أردوان : إِنْي أوافيك في صحراء هُرْمُزْجان لانسلاخ مِهُرَماه. فوافاه أردشير قبل الوقت. 


. في الأصل «بهرك». وفي النسخة (ب) «مهزل». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(9) في تاريخ الطبري 94/7" «إيراسستان» . 

(*) الجوسق : معرّب الكلمة الفارسية «كوسك» ومعناها القصر. والجمع جواسق . 

(5) في الأصل والطبعة الأوربية «الطوبال»» والمثبت يتفق مع معجم البلدان 181/57 (مادة جور)» والطبري 
1" 

() في النسخة (ب): «منكوسا». 

(3) في الطبعة الأوربية «وقيل». 

(90) في النسخة (ب): «بيروفر». وفي النسخة (ت): «نيروقر»» والمثبت يتفق مع الطبري . 

(8) أرجان: بفتح أوله وتشديد الراء. مدينة كبيرة. . بينها وبين شيراز ستون فرسخا. (معجم البلدان .)١57/1١‏ 

(9) في تاريخ الطبري 5٠/7‏ «طاشان». 

(١٠)سُرّقَ:‏ بضم أولهء وفتح ثانيه وتشديده. إحدى كوّر الأهواز. (معجم البلدان 114/7). 

(١١)في‏ طبعة صادر 787/١‏ وخرّهىء وما أثبتناه عن معجم البلدان ١1/5‏ وهي بكسر الجيم والراء وهاء 
خالصة, اسم لصقع بفارس» والعامّة تقول: كره. والمثبّت يتفق مع الطبري أيضا .1٠/7‏ 


حا 


وخندق على نفسه واحتوى على الماء. ووافاه أردوان وملك الأرمانيين» وكانا يتحاربان 
علن الملك» فاضطلها عل أردقير وغاريافه وهنا انيدان كاده هذا يونا وهذا 
تؤماء فإذاكان وم بابا ملك الأرمانيين لم يقم له أردشيرء وإذا كان يوم أردوان لم يقم 
لأردشيرء باه أردشير بابا ملك الأرمانيين» على أن ا ويفرغ قر لأردوان» 
فلم يلبث أن قتله واستولى على ما كان له. وأطاعه بابا وسَمي أروشية:! شَاهنشَاه . 


ثم اسان إلى همذان فافتتحها. وإلى الجبلء وادر كان وأرمينية. والموصل»ء 
ففتحها عنوة» وسار إلى السواد من الموصل فملكه. وبنى على شاطىء دجلة قبالة 
طيسفون”". وهي المدينة التي في شرق المدائن مدينة غربية» وسماها به أردشيرء وعاد 
من السواد إلى إِصُطحَرء وسار منها إلى سِجِسْتان. ثم إلى مُجرّجان. ثم إلى تيسابور, 
ومروء وبلخ , وخوارزم ؛ وعاد إلى فارس ونزل جور. فجاءه رَسَّل ملك كوسان, وملك 
طؤواك: :وملكة مكران بالطاعة. 
ثم سار من جور إلى البحرين» فاضطر ملكها إلى أن رمى نفسه من حصنه فهلك . 
وعاد إلى المدائن فتوج ابنه سابور بتاجه في حياته. وبنى ثماني مدن, منها: مدينة الخط 
بالبخرين» ومدينة بهرسير مقابل المدائن . وكان اسمه به أردشير فعربت به سير» وأردشير 
خرةء هي مدينة فبووزاياد فاهلا عماك الدولة بن نويه كذلك,. وبنى بكرمان مدينة 
أردشير أيضاً فعربت بردشيرء وبنى بهمن أزدشير على دجلة عند البصرة» والبصريون 
يسمّونها بهمن شير وفرات مَيْسان أيضاً وبنى رامَهُرمُز بخوزستان» وبنى سوق الأهواز, 
وبالموصل بودر" أردشيرء وهي حَرْة. 


ولم يزل محمود السيرة مدا متضنورا لذ ترد له زابقع ومن المدن» ركو لكرية 
577 المراتب وعمر البلاد. 
وكان مُلْكه من قتله أردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة 27 , 


وقيل : أربع عشرة سنة وعشرة أشه 9) 
ولما استولى أردشير على العراق كره كثير من تنوخ المقام في مملكته. فخرج 3 
كان منهم”“ من قضاعة إلى الشام. ودان له أهل الحيرة والأنبار. وقد كانت الحيرة 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «طهيسور». وما أثبتناه عن معجم البلدان غ/00. 

(5) في النسخة (ب): «بودن». وفي النسخة (ر): «بوردا». وفي تاريخ الطبري ١‏ : «بودرأردشير» . 

(5) مروج الذهب .157/١‏ تاريخ اليعقوبي .١909/١‏ 

(4) تاريخ سني ملوك الأرض 74 وفي موضع منه ‏ ص ١8‏ (أربع عشرة سنة وستة أشهر)» وموضع آخر - ص 77 
(تسع عشرة سنة وستة أشهر). وفي البدء والتاريخ ١07/7‏ (أربع عشرة سنة وستة أشهر). 

(5) في النسخة (ت): «كبير». 
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والأيازه متا زية بحت تصن فخربت الحيرة لتخول اهلهنا إلى الأنبان»وغمرت الأنبان 
خمسمائة سنة وخمسين سنة. إلى أن عغمرت الحيرة زمن عمرو بن عدي فعمرت 
خمسمائة وبضيعا وثلاثين سنة. إلى أن وضعت الكوفة ونزلها أهل الإسلام . 
ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك" 

وذ للك ردتمر بن بابك قام. املك بعلم ابئة سابورء وكان أردشير قد أسرف في 
قتل الأشكانية »ٍ حتى أفناهم بسبب أليّة آلاها جذه ساسان بن أردشير بن بهم » فإنه أقسم 
أنه إن ملك يوماً من الدهر لم يستبت من نسل أشّك بن خرة" أحداء وأوجب على عَقبه 
فكان أول مَنْ مَلَك من عَقِبه أردشير» فقتلهم جميعا نساءهم ورجالهم. اقيقر أن خارنة 
وجدها في دار المملكة فأعجبته. وكانت ابنة للملك المقتول. فسألها عن نسبهاء فذكرت 
أنها خادم لبعض نساء الملك. فسألها: أبكر أم ' ثيب إفأخبرته أنها بكر فاتخذها لنفسه 
وواقعهاء فعلقتمنةء فلما آفنت منة بحبلهاء أخبرته أنها من ولد أشك. فنفر منها ودعا 
هرجد بن اسام7, وكانعيكا ييا : فأخبره الخبرء وقال له ليقتلها ليبرٌ قسم جذه . 
ادا الشيخ ليقتلهاء فاخرية انها ا فأتى بالقوافل 'فقتهدن يلها فاردعها ريا 
في الأرض» ثم قطع مذاكيره» ووضعها في حقٌّء حم عليه. وحضر عند الملك فقال: 
ما فعلتَ؟ فقال: استودعتّها بطنّ الأرض. ودفع الى إليةع:وماله أن يعية بكاتمة 
ويودعه بعض خزائنه"'. ففعل . 

ثم وضعت الجارية غلاماًء فكره ««الفيخ أن يُسمّى ابن الملك دونه. وخاف [أن]” 
يعلمه به وهو صغيرء فأخذ له الطالع , » وسمّاه شابور. ومعناه: ابن الملك. فيكون 2 
وصفة. وهو أول من سمي بهذا الاسم . 


وبقي أردشير لا يولد له فدخل عليه الشيخ الذي عنذه الصبي دما توجد 
محزوناً. فقال له: ها خسان ال فقال: ضربت بسيفي ما بين المشرق والمغرب حتى 
ظفرتُ. وصفا لي مُلك آبائي» ثم أ علاف ولس إلى عت فيه . فياك له المبييخ : سرك الله 
أيها الملك وعَمّرك! لك عندي ولد طيْب نفيس »2 فادع لي لحن الذي استودعتّك» رك 
)١(‏ البدء والتاريخ 2151/7 تاريخ الطبري ”55/7.» التنبيه والإشراف 80. مروج الذهب ١/5144ء‏ تاريخ 
اليعقوبي 2١59/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و7 و59. المعارف 555. الأخبار الطوال 55 ». نهاية 
الأرب 6 تاريخ ابن خلدون .١7١/5‏ 
7( في الأصل. والنسخ وجزهوء في الطبعة الأوربية «حرة». والمثبت عن النسخة (ر) والطبري 7 /2:. 
(”) في تاريخ الطبري 11/7 «هرجبذا أبرسام» . 
5( في النسخة (ب): «حراسه». 
(5) إضافة على المطبوع . 


0 


برهان ذلك. فدعا أردشير بالحقٌّ وفتحه. معدي اكير الجن وكتاباً فيه: لما 
أخبر ني(" ابن 5 أختلك التي علقت من ملك الملوك حين أمر بقتلهاء »لم أستحل ") إتالاف 
زرع الملك الطيب» فأودعتها بطنّ الأرض كما أمرى وتبرأنا إليه من أنفسنا » لعل يجد 
عاضه” [إلى عَضهها] سبيلا. 


فأمره أرششير أن يجعل مع سابور مائة غلام . 

وقيل : ررم م 0 الا يفرق 
صوالجة دوكر 00 بالكرة ة وهو في 0 فخت الكرة الايوان» هات لطا أن 
يدخلوه. وأقدم سابور من بينهم ودخل . فاستدلٌ بإقدامه مع ما كان من قبوله له حين رآه 
أنه أبئهع فقال له أردشير: ما اسمك؟ قال : شاه بور. 

فلمًا ثبت عنه أنه ابه شين أمُرفى وعقّد له التاج من بعده. وكان عاقلا بليغاً فاضلل» 
فلما ملك ووضع التاج على رأسه, فرّق الأموال على الناس, من قَرْبٌ ومَنْ بَعْد وأحسن 
إليهم» فبان فضل سيرته. وفاق جميعٌ الملوك©. 

وبنى مديئة نيسابورع ومدينة سابور بفارس. وبنى فيروز سابور. وهي الأنبارء وبنى 
د 

وقيل : الاتخامي الروم بنصيبين » 0 الروم مذّة 5 2 ناحية 
أن سورها عد وانفرجت منه تُرجة» 0 منهاء وقتل وسبى ل ره إلى 
يلاد الشام ‏ فافتتح من مدائنها دن كثيرة» منها فالوقية””» وقدوقية”, وخا يلكا للروم 
بأنطاكية. فأسره وحمله سباع كثيرة معهة فأسكنهم مدينة ا و 


٠ في تاريخ الطبري 55/7 «اختبرنا»‎ )١( 
. (5؟) فى الاصل. والطبعة الأوربية «يستحل»‎ 
ن الأصل : «أنسنا لثلا يجد عاصه».‎ 2 
والعاضه : المفتري والرامي بالبُهتان.‎ 
. 55 .145/7٠ تاريخ الطبري‎ )5( 
في النسخة (ب): «قالونية». وفي تاريخ الطبري *:/47 «قالوقية».‎ )0( 
في النسخة (ب): «قدرفية»2 وفي تاريخ خ الطبري «قذوقية».‎ )١( 
الطبري 47/7» 7ا2.‎ )90 


بدن 


ذكر خبر مدينة الحضر" 

كانت بجبال تكريت» بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحَضرء وكان بها ملك 
يقال له الساطرون» وجاممن الجرامقة ؛ والعرب تسمية الضيرن) لقم تطنا ع وكان 
قد مَلْكْ الجزيرة وكثر قد 7 تطرّق بعض السواد. إذ كان سابور 500 فلما عاد 
سابور أخبر بها كان منه )2 فسار إليه وحاصره أربع سنين. 

وقيل : تير 

لا يقدر على هدم حصنه. ولا الوصول إليه . 

وكان للعدرن بنت 8 اللشتجرة فحاضت» فا رفك إلى رض 7" المدينة. 
وكذلك كان يُفعل بالنساء» وكانت من أجمل التنساع. وكان سابور من أجمل الناسري فرأى 


كل واحد منهما صاحبهء فتعاشقا9 فأرسلت إليه : ما تجعل لي إنْ دللتك على ما تهدم 
به سور المدينة؟ فقال: : أحكمك) وأرفعك على نسائي . فقالت: عليك بحمامة ورقاء 


مطوقة» فاكتب على رجلها بحيض جارية بكر زرقاء» ثم أرسِلّهاء ٠‏ فإنها تقع على سور 
المدينة فيخرب » وكان لدم ذلك البلد . ففعل وتداعت المدينة. فدخلها عنوة وقتل 
الصيْرّن 0 0 يبق بع أحد يعرف اليومء وأخرب || المدينة» رامل القت 
00 فقال لها ل قالت: دنه ولت وشهك 
الأبكار من النحل. وصفُو الخمر. فقال: وأبيك لأنا“ أحدث عهداً [بك], وآثر"' لك من 
أبيك ! فأمر رجلا فركب قرسا درطا ثم عصب غدائرها 50 ثم استركضهاء واققطعها 


قد أكثر الشعراء ذِكْرَ الضَيّرّن في أشعارهم . 


)١(‏ الحضر: : بفتح الحاء المهملة. وسكون الضاد المعجمة. أنظر عنها: معجم البلدان 7578/57», المعارف 
0 الأغاني -115كء تاريخ الطبري ؟//ة. نهاية الأرب 781/1١‏ و 158/1١6‏ » البدء والتاريخ 
م#/لاه1ة. ١58‏ المسالك والممالك لابن خرداذبه 95 و40.» ديوان أبي داود الإؤيادي /ا5 ”27 ديوان عدي بن 
زيد العباديٌ 88. وفيات الأعيان 175/65 -157» المشترك وضعاً لياقوت /ا١»‏ عيون الأخبار ١1١8/7‏ 
و94/5١١ء‏ أخبار النساء لابن الجوزي 817. 

(5) الريض: بالتحريك. ضواحي المدينة؛ أو الأراضي المحيطة بها. 

(9) فى النسخة (ر): «فعشقه». 

5( 0 النسخة (ر): وحكمك». 

)0( في الأصل «لأيناء . 

() في الأصل «وأوثر» . 


وال 


وفي أيام سابور ظهر ماني”) 00 وادعى امد وتبعه حلقٌ كثير 6 وهم الذين 
سمون المالوية. 

ركان فلكة ثالؤلين سنة وسيية عشوزوما . 

وقيل : إحدى وثلاثين سنة وضعة أشهر ”» وتسعة أيام 7 

ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور بن أردشير بن بايّك" 

وكان كه في خلقه بأردشير» غير لاحت بده في تذبيره» وكان : من ليطن والجرأة 
على أمر عظيم. وكانت أمه من بلنات مهِرَك الملك الذي قتله أردشير» وتتبع نسله 
فقتلهم. ؛ لأن المنجمين أخبروه أنه يكون من نسله من يملك». فهربت أمه إلى البادية. 
وأقامت عند بعض الرعاء. وخرج كتابون منص ذا : فاشتد به العطش . وارتفعت له الأخبية 
التي فيها 0 هرمز. فقصدها وطلب الماع فناولته المرأة» فرأى منها جمالاً فائقاًء ٠‏ فلم 
يلبث أن حضر© الرعاء. فسألهم سابور عنها. فقال بعضهم : انها ابنته» فتزوجها وسار بها 
إلى ل وكسيت ونُظفت, فأرادها فامتنعت عليه مذدّة. فلمًا طال عليه سألها عن سبب 
ذلك» فأخبرته أنها ابنة مهرك, وأنهنا تفعل ذلك إبقاءَ عليه من أردشير» فعاهدها على سثكر 
أمرهاء ووطئها فولدت له هرمر. فستر أمره حتى صار له سئون. 


فركب يونا إلى منزل ابنه سابور. لشيءِ أراد ذكره له. فدخحل منزله مفاجأة. 
فلما استقر خرج هرمز وبيده ا وهو يصيح 0 أثر الكرة» فلما رآه أردشير أنكره. 
ووقف على المشابه التي فيه من" حسن الوجه وعبالة الخلق © وأمور غيرهاء فاستدناه 
اشير 0 سابور. فخرج مفكراً على سبيل الإقرار بالخطأ. وأخبر أباه أردشير 
الخبر» فسن وأخبره أنه قد تحقق الذي ذكره المنجمون في ولد مِهِرَك, وأنْ ذلك قد 


)١(‏ هو: ماني بن حمّاد. كان يقول: إن مدبّر العالم اثنان؛ وهما شيئان قديمان: نور وظُلُّمةء خالقان» فخالق 
خيرء وخالق شرٌ. (أنظر تفصيل ذلك في تاريخ اليعقوبي .)١5١ .١59/١‏ 

)١(‏ التنبيه والإشراف /ا4. 

() في النسخ : (ب) و(ت) و(ر): «تسعة عشر يومأه. وكذلك في تاريخ الطبري 51/57. 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و5 و7594. مروج الذهب 255٠0/١‏ التنبيه والإشراف 87. البدء والتاريخ 
/8ه١.,‏ الأخبار الطوال /4» تاريخ الطبري 2451/7 تاريخ اليعقوبي “905١‏ المعارف 565» نهاية 
الأرب 158/15» تاريخ ابن خلدون ١791/5‏ . 

(0) في النسخة (ر): «يحضر». 

() في النسخة (ر): «منهم من». 

07 عَبَالة الخلق :. ضخامة الجسم. وأصله في الذراعين. 


هه؟ 


سلى ما”' كان في نفسه وأذهبه . 

لما ملك معاون ول هرمز خراسان» وسيّره إليهاء فقهر الأعداء واستقلٌ بالأمرء 
فوشى به الوثناة إلى سابورء أنه على عزم أن يأخذ المُلْك منهء وسمع هرمز بذلك. فقيل 
إنه قطع يده وأرسلها إلي أبيه كني له ببايلنهه وأنه فعل ذلك إزالة للتهمةء لأنْ 
رسمهم أنهم كانوا لا يملكون ذا عاهة. فلما فلما وصلت يده إلى سابورء تقطع ا وأرسل 
إلى هرمز يُعلمه ما ناله لذلك وعقد له على المُلْك وملّكه. ولما ملك عدل في رعيته 
وكان صادقاًء وسلك سبيل آبائه وكور كورة رامهرمز. 


وكان مله سنة وعشرة أيام”". 


ذكر ملك ابنه بَهُرام بن هرمز بن سابور” 
وكات حليماً معاتياء .حسن السييرة: وقتل:ماتي الزتديق وسلخه :وحشيا جلده تنناء 
وعُلّق على باب من أبواب جُنْدَيُسابور يُسمّى باب ماني . 
وكان مُلكه ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة يام ") 


وكان عامل سابور بن أردشير وابنه هرمز وبهرام بن هرمز ‏ بعد مهلك عمرو بن 
عدي على ربيعة ومُضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذٍ ‏ ابن لعمرو بن 
عديّ. يقال له امرؤ القيس البَّدْء وهو أوّل من تنضّر من آل نصر بن ربيعة ومُمَال 
الفرسء وعاش مملّكاً في عمله مائة سنة وأربع عشرة سنة. منها في زمن سابور بن 
أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهرأًء وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة أيَام» وفي زمن 
بهرام ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام , وفي زمن بهرام بن بهرام بن هرمز ثماني عشرة 


عالق 


)1( في النسخة (ر): «قد سرّى ما». 

(١‏ أنظر: مروج الذهب ”,2 وتاريخ اليعقوبي 5/١‏ والتنبيه والإشراف /241 والبدء والتاريخ * ل 
وتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 14. وتاريخ الطبري 257/7 والمعارف 105 وغيره. 

(*) البدء والتاريخ 158/7» تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و77 و2759 تاريخ اليعقوبي ١/151»ء‏ تاريخ الطبري 
07 مروج الذهب .55١0/١‏ التنبيه والإشراف /87. الأخبار الطوال لا5. المعارف 100». نهاية الأرب 
6 تاريخ ابن خلدون .١91/5‏ 

(5) الطبري 257/7 التنبيه والإشراف 40. مروج الذهب 70١/١‏ (دون ذكر الأشهر والأيام). وكذلك في تاريخ 
اليعقوبي 2171/١‏ وفي تاريخ سني نّ ملوك الأرض 4 والبدء والتاريخ 158/78 كما عند المؤلف. وينفرد 
الدينوري في الأخبار الطوال 47 فيقول إنه ملك سبع عشرة سنة. 

(5) في الأصل «الكندي». 

(5) الطبري 57/7. 


كن 


ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن سابور بن أردشير" 

وكان مله ا وكان عالماً بالأمور. فلما عُقد له التاج وعدهم ود السيرة» 

واختُلف في سِنْي مُلكه. فقيل ثماني عشرة سنة» وقيل سبع عشرة سنةء والله أعلم . 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور'" 

فلمًا عقد التاج على رادها له الفظماء تجتن الود بوكان قبل أن نفضئ إلبه 
الأفى عيلكا عن سحيتان. 

وكان مُلكه أربع سنين©. 

ذكر ملك نرسي بن بهرام”"' 

وهو أخو بهرام الثالث» فلمًا عقد التاج على رأسه دخل عليه الأشراف والعظماء 


فدعوا له فوعدهم جيرا وسار فيهم بأعدل السيرة 0 وقال: ل نضيع شكر ما أنعم الله 
به علينا. 
مأ 000 : : 5 6000 
ذكر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز 
وكان النّاس قد وجلوا منه لفظاظته. نأعلمهم أنه قد علم بما كانوا يخافون من شدّة 

)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١4‏ و78 و2754 التنبيه والإشراف 88. مروج الذهب ,701/١‏ تاريخ اليعقوبي 
0١‏ >© تاريخ الطبري 1/7 . الأخبار الطوال /ا5. المعارف 505, نهاية الأرب 2١54/١0‏ تاريخ ابن 
خلدون ؟٠/7ل١.‏ 

(5) تاريخ الطبري 204/7 تاريخ اليعقوبي 0 المعارف 1500. مروج الذهب .501/١‏ التنبيه والإشراف 
8 تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و7 و59. نهاية الأرب 2١7١/١5‏ تاريخ ابن خلدون ؟7/7/5١1.‏ 

ف الطبري 0/7 وتاريخ اليعقوبي 5/١‏ وفي التنبيه والإشراف ومروج الذهب ١/1ظ5>‏ (أربع سنين 
وأربعة أشهر). وفي البدء والتاريخ ١4/8‏ والمعارف 505 (أربعة أشهر فقط). وكذلك في تاريخ سني 
ملوك الأرض ١9‏ وفي موضع منه ص 77 (إثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر) وفي موضع آخر ا ص 59 
(أربعين سنة وأربعة أشهر) . 

(5) تاريخ اليعقوبي 2151/١‏ تاريخ اليعقوبي 204/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١94‏ و77 و54. مروج الذهب 
© التنبيه والإشراف 88» المعارف 6”. الأخبار الطوال ا5.» البدء والتاريخ */ ١594‏ . نهاية الأرب 
١‏ تاريخ ابن خلدون .١797/7‏ 

)5( في النسخة (ر): (سيرة) . 

,0( تاريخ الطبري 1/7 الأخبار الطوال 7ا5» المعارف 0 التنبيه والإشراف 248 مروج الذهب 25/١‏ 
تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و7 و704ء تاريخ اليعقوبي »151١/١‏ البدء والتاريخ */ ١54‏ . نهاية الأرب 
6 :» تاريخ ابن خلدون 177/7. 


باه 


ولايته, وأنْ الله قد أبدل ما كان فيه من الفظاظة رقة ورانك وساسهم أرفق سياسة. وكان 
حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل. ثم 3 هلك ولا ولد له فشة فشق ذلك على 
النافين فسألوا عن نسائه. فذكر لهم أن ا 

وقيل: إن هرمز كان أوصى بالملك لذلك الحملء وولدت المرأة سابور ذا 
الأكتاف . 


وكان ملك هرمز ست سنين وخمسة أشهر. 

وقيل سبع سنين وخمسة أشهر". 

وأسماء الملوك من سابور بن أردشير إلى ههنا لم يُحذّف منها شيء. 
ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف”» 


وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن 0 بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . 
وقيل : مَلَك بوصيّة أبيه له فا بع الاين بولادته وبشوا خبره في الآفاق» وتشلك 


الوزراء والكتّاب ما كانوا سار في ملك ابن 

وسمع الملوك أن ملك الفرس صغير في المهدء فطمعت في مملكتهم التَرْك 
والعرب والرومء وكانت العرب أقرب إلى بلاد فارسء فسار جم عظيم منهم في البحر 
من عبد القيس والبحرين إلى بلاد فارس». وسواحل أردشير خرة. وغلبوا أهلها على 
مواشيهم ومعايشهم , وأكثروا الفساد. وغلبت إياد على سواد العراق. وأكثروا الفساد 
فيهم. فمكثوا حينا لا يغزوهم أحد من الفرس لِصِعْر ملكهم . 


فلمًا ترعرع سابور وكبّر كان أول ما عرف من حسن فهمه, أنه سمع ذ فى البحرة» 
ضوضاء وأحيواتاء فبال عن ذلك فقي إِنْ الناسن يزدحمون في الجسر الذي عل دجلة 
مقباين ومدبرين» فأمر بعمل جسر آخر يكون أحدهما للمقبلين والآخر للمدبرين» 
فاست مقر النامن بذلك. 


. 77 - وقيل (ثلاث عشرة سنة) ص‎ ١9 تاريخ سني ملوك الأرض‎ )١( 

64 تاريخ اليعقوبي لكك تاريخ الطبري 1/7 تاريخ سني ملوك الأرض 8 و7 و79ء البدء والتاريخ 
وهم مروج الذهب 90 التنبيه والإشراف حى المعارف 25605 الأخبار الطوال 8 . نهاية الأرب 
6 »> تاريخ ابن خلدون 7797/57. 

(5) في النسخة (ر): «بهرام بن بهرام بن هرمز». 

(5) في النسختين (ت) و(ر): «السحر». 


084 


فلمًا بلغ ست عشرة سنة» وقوي على حمل السلاح جمع رؤساء أصحابهء فذكر 
لهم ما اختل من أمرهم, وأنه يريد الذبٌ عنهم. ويشخص إلى بعض الأعداء. فدعا له 
النّاسُء وسألوه أن يقيم بموضعه. ويوبجّه القوّاد والجنود ليكفوه ما يريدء فأبَى واختار من 
عسكره ألف رجل» فسألوه الازدياد» فلم يفعل. وسار بهم ونهاهم عن الإبقاء على أحد 
من العرب. وقصد بلاد فارس» فأوقع بالعرب وهم غارٌونء فقتل وأسر وأكثر. ثم قطع 
البحر إلى الخطء فقتل من بالبحرين لم يلتفت إلى غنيمة» وسار إلى هجر وبها ناس من 
تميم ) وبكر بن وائل» وعبد القيس » فقتل منهم حتى سالت دماؤهم على الأرض» وأباد 
عبد القيس» وقصد اليمامة» وأكثر في أهلها القتل. وغور مياه العرب» وقصد بكرا وتغلب 
فيما بين مناظر الشام والعراق» فقتل وسبّى وغور مياههم. وسار إلى قرب المدينة ففعل 
كذلك, وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتلهم”' إلى أن هلك. فسموه سابور ذا الأكتاف 
ليك 


وانتقلت إياد حينئذٍ إلى الجزيرة» وصارت تغير على السوادء فجهز سابور إليهم 
الجيوش» وكان لقيط الإياديٌ' معهم, فكتب إلى إياد: 
نان الليت مسري فيد أتاكهة قلا حعات سوق النقاد» 


)١(‏ في الأصل والطبعة الأوربية «ويقتل». 
(؟) هو لقيط بن بكرء شاعر جاهلي قديم مُقِلَ. قال أبو الفرج الأصفهاني : ليس يُعرف له شعر غير هذه القصيدة 
وقطع من الشعر لِطافٍ متفرقة. (الأغاني 201 وانظر عنه في : المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء 
وكناهم للآمدي ‏ ص ١75‏ طبعة مصرء الاشتقاق لابن دُرَيْد ‏ ص ٠١5‏ طبعة أوربة, وفيه «لقيط بن معبد 
الإيادي»»: منتهى الطلب من أشعار العرب (مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم .01 أدب (ش)- ص 1705٠‏ 
8 لمحمذ :بن المبارك . 
(*) في الأصل «بالبحرين»». والمثبت يتفق مع الأغاني, ونهاية الأرب. وفي مروج الذهب: «في الجزيرة». 
(:) هكذا في الأغاني, ومنتهى الطلب. وفي مروج الذهب: 
بان الليث يأتيكم دلاقا 
وفي نهاية الآرب» والمؤتلف والمختلف. وشرح القاموس: 
بأن الليث آتيكم ذَلِيفا 
وقوله : «آتيكم دليفا»: يمشي: مشي المعيّد . 
(5) في النسختين (ب) و(ر): «النفاد» بالفاء. وورد الشطر في مروج الذهب: 
1 1 فلا يحسبكم شوك القتاد 
وفي بقية المصادر: «يحبسكمٌ». و«النقاد»: جنس من الغنم قبيح الشكلء مفرده: نقد, بالتحريك. 


>30 


اساكي ع اجون انف رجو ن" اكد كالجرادت 
0 كبدالم ايه 
1 

وهي قصيدة مشهورة من 008 صفة اللكرت فلم يحذرواء وأوقع بهم 
سابور وأبادهم قل لمن لحن بارضن الروم . ' فهذا فعله بالعرب. 

وأما الروم فإِنّ سابور كان هادن ملكهم. وهو قسطنطين» وهو أول من تنصر من 
ملوك الروم» ونحن تذكر سبب تنصره عند الفراغ من ذكر سابور إن شاء الله . 

ومات قسطنطين . وق مهاد بين ثلاثة ثة بنين كانوا له ؛ فملكواء ملكي الروم 
عليهم رجلا من أهل بم بيت قسطتطين يقال ل العانوس: 5 وكان على ملّة الروم الأولى 
ويكتم ذلك 5 أظهر دينه. وأعاد ملّة الروم» وأخرب البيع » وقتل الأساقفة ٠‏ ثم 
جمع جموعاً من الروم والحَرّره وسار نحو سابور. 

واجتمعت العربٌ للانتقام من سابور» فاجتمع في عسكر اليانوس منهم خلق 
كثير. وعادت عيود سابور إليه فاختلفوا في الأخبار. وجا محابوق مفسية ع جتمنا عه لفن 
ثقاته خر اريم فلمًا قرب من 0000 وهو على مقدّمة اليانوس » اختفى وأرسل 
بعض مَنْ معه إلى الروم , فأخدوك وأقرٌ بعضهم على سابور. فأرسل يوسانوس إليه سر 
ينذره» فارتحل سابور إلى عسكره. وتججارت هو والعرب والروم. فانهزم عسكره ٠‏ وقتل 
منهم مقتلة عظيمة وملكت الروم مدينة طيسف ولف وهي المدائ»٠‏ ئن الشرقية» وملكوا أبفيا 
أموال سابور وخزائنه” . 


)1( في المؤتلف والمختلف. ومنتهى الطلب: «ستون». 

00( في مروج الذهب: «يجرّون». 

(؟) الأبيات في : المؤتلف والمختلف 2175 مروج الذهب 0 شرح القاموس (مادة دلف). نهاية الأرب 
اا منتهى الطلب .70٠‏ وفي الأغاني 5/7 ورد البيتان الأولان فقط. 

(4) في مروج الذهب :755/١‏ «وحلل». 

(5) في النسخة (ب): «بضعا». وورد البيت في الأغاني ع على هذا النحو: 
هذا كتابي لحت والخلوص بكم لمن رأى الرأي بالإبرام قد نصَعا 

(1) في تاريخ الطبري 7 ا«الليانوس». وفي الأخبار الطوال- ص ٠٠‏ «اليوبيانوس» 

01 في الأصل «يويبانوس». 

(5) في الأصل «طيسور». وفي الطبعة الأوربية «طيستور». والمثبت يتفق مع معجم البلدان 85 / 0ه وهي بفتح 
الطاء وسكون الياء. وسين مهملة. مدينة كسرى التي فيها الإيوان» بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ . 

(9) الطبري ١/58؛‏ 09. 


ل 


وكتب سابور إن جنوده وقواده يعلمهم ما لقي من الروم والعرب» ويستحثهم على 
المسير إليه» فاجتمعوا إليه» وعاد واستنقذ مدينة طيْسّفون» ونزل اليانرس مدينة هرما 
والبجلفت الرسعل يما فبيلما اليانوس ان أصابه سهم ١‏ يعرف رامية فقتله» 0 
عليهم: 0 دأبى 5 أن 0 إلى النصرانية تحرو الع غان ملسهة وَإنّما 

وأرسل 0 0 الروم يتهدّدهم , ويطلب الذي ُلك عليهم ليجتمع به . فسار إليه 
يوسانوس في ثمانين رجا فتلقّاه سابور وتساجدا وطعماء ٠‏ وقوى سابوو أمر يوسانوس 
بجهده. وقال للروم : إنكم أ خربتم بلادنا و وأفسدتم فيهاء فإما أن تعطونا قيمة ما أهلكتمء 
وإما أن تعوضونا نصيبين » وكانت نيا الفرق» فغلبت الروم عليهاء تدفعوها إليهم . 
وتحول أهلها عنهاء فحول إليها سابور اثنى عشر ألف بيت من أهل مطحي عات 
وغيرهماء وعادت الروم إلى بلادهم, لك لك بغد ذلك ب بيسير9" , 


وقيل : إن سابور سار إلى حدّ الروم» وأعلم أصحابه أنه على قصد الروم مختفيا 
لمعرفة أحوالهم وأخبار مدنهمء وسار إليهم. فجال فيهم حيناًء وبلغه أن 0 
وجمع الناس» فحضر بزي سائل لينظر إلى قيصر على الطعام. فقُطن به وأخذء وأدرج 
في جلد ثور. 


وسار قيصر بجنوده إلى أرض فارسء. ومعه سابور على تلك الحال» فقتل وأخرب 
حتى بلغ ار فتحصّن أهلها وحاصرهاء عن إذ غفل الموكلونة 
بحراسة سابورء وكان بقربه قوم من سبي الأهوازء فأمرهم أن يلقوا على القدّ الذي عليه 
ديعا كان بقربهمء ففعلوا. ولان الجلد وانسل منهء وسار | إل المدينة وأخبر حراسها 
فأدخلوه» فارتفعت أصوات أهلهاء فاستيقظ الروم» وجمع سابور مَنْ بها وعباهم. وخرج 
إلى الروم سَحَر تلك الليلة» فقتلهم وأسر قيصر غيم أمواله ونساءهء وأثقله بالحديد, 
وأمره بعمارة ما أخرب» وألزمه بنقل التراب من بلد الروم» ليبني به ما هدم المنجنيق من 
د امو وان يغرس الزيتون مكان النخل». وك تللم قلت وبعث به إلى الروم على 
حمار وقال: هذاء جزاؤك ببغيك علينا؛ فأقام مدّة. ثم غزا فقتل وسبّى سبايا أسكنهم 
مذينة بباها بناحية السوس» سكّاها إيزان شه تابور وبق مذي :يسابون بحرا سان في 


)١(‏ بهُرسِير: بالفتح ثم الضمٌ. وفتح الراءء وكسر السين. من نواحي سواد بغداد قرب المدائن. (معجم البلدان 
١/وة١ذهة).‏ 
20( الطبري 7ه .50١‏ 


إكضن 


قول. وبالعراق برج" سابور”» 
وكان مُلكه اثنتين وسبعين سنة©. 


وهلك في أيامه امرؤ القيس بن عمرو بن عدي عامله على العرب», فاستعمل ابنه 
عمرو بن امريء القيس”©. فبقي في عمله بقية ملك سابورء وجميع أيام أخيه أردشير بن 
هرمزء وبعض أيام سابور بن سابور. 

وكانت ولايته ثلاثين سلة" . 


[سبب تنصر قسطنطين]" 
وأما سبب تنصّر قسطنطين» فإنه كان قل كبر له وساء ا وظهر به وَضح © 
7 فأرادات 2 0 ماله عليه 00 نصحاءه, اي له لا طاقة اه 


0 


0. 


وقالواله: استمهلهم حتي تزور البيت المقدّس. فإذا زرته دخلت في دين 
الستراكة توحيلت الناس عليه فإنهم يعترفون, فتقاتل مَنْ عصاك بمن أطاعك., وما 
قائل قوم على دين إل نُصروا . ففعل ذلك. فأطاعه عالم عظيمء وخالفه خلق كثير» 
وأقاموا على دين اليونائية, فقاتلهم وظفر بهم. فقتلهم فأحرق كتبهم وحكمتهم. وبنى 
القسطنطينية ونقل البايئن إليهاء. وكانت رومية دار ملكهم . وبقي ملكه عليه. وغلب على 
الشام” . 


)١(‏ في الأصل والطبعة الأوربية «تزوج». 

(9) بَرْرْجَسَابور: بضمتين وراء ساكنة» وجيم مفتوحة: من طساسيج بغداد. (معجم البلدان .)4١١/١‏ 

(9) تاريخ الطبري .51١/17‏ مروج الذهب .155/١‏ تاريخ اليعقوبي. .177/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ 
و٠‏ و04,ء التنبيه والاشراف 88. 

(4) قال المسعودي في مروج الذهب 48/7 انه ملك ستين عاماً. 

(4) هو: محرّق العرب. 

(5) الطبري 77/7 وفي مروج الذهب 48/7 (خمساً وعشرين سنة). 

(9) العنوان إضافة على الأصل . 

(8) في الطبعة الأوربية ووضخ» بالخاء المعجمة. وهو تحريف. 

(9) سبق أن ذكر المؤلف هذا الخبر تحت عنوان (الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصّرة) وانظر في ذلك: تاريخ 
اليعقوبي ١/57٠ء‏ لطف التدبير 544 مروج الذهب "18/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض 357». تاريخ 
المنبجي رصقل تاريخ ابن العبري آاحجة 


خض 


وكان الأكاسرة قبل سابور ذي الأكتاف ينزلون طيسفون”". وهي المدينة الغربية من 
المدائن» فلما نشأ سابور بنى الإيوان بالمدائن الشرقية. والتفل إل ليه وصار هو دار 
المُلّك وهو باق إلى الآن» ونحن في سئة خمس وعشرين” وستّماثة©. 
ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن 
سابور د نه أو دقعي بن بابك أخي سابور) 
7 فلما مَلّكَ واستقرٌ له المُلْك عطف على العظماء وذوي الرئاسة؛ فقتل منهم خلقاً 
كثيراء فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه". 
ذكر ملك سابور بن سابور' ذى الأكتاف” 
فلمًا مَلّك بعد خلّع عمّهء استبشر الناس بعٌود مُلك أبيه إليه؛ وكتب إلى العمال 
بالعدل والرفق بالرعية. وأمر بذلك وزراعه وحاشيته » وأطاعه عمه المخلوع وأحبته رعيته, 
ثم إنْ” ا ددر الشرف قطعوا أطناب" خيمة كان فيها. فسقطت عليه فقتلته . 


# الف 


ذكر ملّك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف”" 
وكان يلقّب كَرُمان شاه, لأنّ أباه ملكه كَرْمان في حياته؛ فكتب إلى القوّاد كتاباً 


)١(‏ في الأصل «طيسور»» وفي الطبعة الأوربية «طيستور». والمثبت يتفق مع معجم البلدان غ+/58. 

(؟) في النسخة (ت): «عشرة». ١‏ 

(5) أي السنة التي كان يكتب فيها المؤلف كتابه هذا. 

(5) تاريخ اليعقوبي .157/١‏ البدء والتاريخ 2157/7 التنبيه والإشراف 288 مروج الذهب ,5750/١‏ المعارف 
84 تاريخ الطبري 257/7 تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و7 و 59» نهاية الأرب 0 تاريخ ابن 
خلدون ؟١/71١.‏ 

(5) تتفق مصادر ترجمته على مذّة ملكه. عدا كتاب البدء والتاريخ 5/7 ففيه (إحدى عشرة سنة)» كما أثبت 
محمد محبي الدين عبد الحميد في متن مروج الذهب 7٠١/١‏ عن إحدى نسخه أنه مَلَك (أربعين سنة)» 
وأشار في الحاشية رقم (7) إلى نسخة فيها (أربع سنين) . 

(5) التنبيه والإشراف 88., مروج الذهب »15١0/١‏ تاريخ اليعقوبي 2151/١‏ تاريخ الطبري 57/7» تاريخ سني 
ملوك الأرض ١9‏ و7 و 79, الأخبار الطوال ,5١ .5٠‏ المعارف 5594., نهاية الأرب 5١//ا17»‏ تاريخ 
ابن خلدون .١7/5/57‏ 

72( في الأصل «وإد». 

(8) أطناب: : جمع طُنب (بضمُّتين)» وهو حبل طويل يُشْدّ به السرادق والقباب. 

(9) هكذا في مصادر ترجمته, وفي بعضها يقال (خمس سنين وأربعة أشهر). وينفرد حمزة الأصفهاني في موضع 
من تاريخ سني ملوك الأرض ‏ ص 7 بالقول إنه ملك (اثنتين وثمانين سنة). 

)ناريخ سني ملوك الأرض ١4‏ و7 و 19. المعارف 504, الأخبار الطوال .5١‏ تاريخ اليعقوبي .>2١57/١‏ 


رضن 


يحنهم على الطاعة. وكان جردا في أموره. وبنى يكرفان مدينة . وثار به ناس من 
المْنّاك فقتله أحدهم بنشابة . 


وكان ملكه إحدى عشرة سنة2©. 


ذكر ملك يَرْدُجِرد الأثيم بن بهرام 
ابن سابور ذي الأكتافى”©» 


ومن أهلٍ العلم من يقول ِنْ يَزْدُجرد هذا هو أخو بهرام كرمان شاه بن سابورء لا 

ابنه» وكان كل" غليظاء ذا عيوب كثيرة» يضع الشيء ء في غير مواضعه. كثير الرؤية في 

الصغائر, واستعمال كلّ ما عنده : د والدهاء والمخاتلة, مع فطنة بجهات الشرٌ 

وجب به» وكان عَلِقأه سي ء الحَلق لا يغفر الصغيرة من الزلات. ولا يقبل شفاعة أحد 
من الناس» ‏ وإن كان قريبا مثةع كثير التهمة. ولا يأتمن هذا على شيء. ولم يكن 

يكافىء أحداً على حسن البلاء؛ وإنْ هو أولى الخسيسٌ من العُرْف" استعظمه. وإذا بلغه 

أن اذا من أصحابه صافى أحداً من أهل صناعته نخاه عن خدمته. وكان فيه مع ذلك 


ذكاء عنم وحسن أدبا وقد مهسن:في صنوفي من العلم, واستوزر نرسي حكيم زمانه, 
وكان فاضلاٌ قد كمل أقف :ولقية هزار بيده» فأمل الاسن أن يصلح نرسي منه. فكان ما 
أملوه تعيك ا 

فلمًا استوى له الملك. واشتدّت شوكته, هابته" الأشراف والعظماء. وحمل على 
الضعفاء. فأكثر من سفك الدّماء. 


لما احلفت الرعية يه فكوا نا عل نميه ابه نإل انق دا لي وبال لفيا :إنقتاد 
٠‏ 2 بهم ع و ع هم 


- التنبيه والإشراف 88. مروج الذهب ,.155١1/١‏ تاريخ الطبري 57/7. نهاية الأرب 6 :> تاريخ ابن 
خلدون .١ 7/1/١‏ 

)١(‏ تكاد المصادر تتفق على مدّة ملكه هذه. وقيل: عشر سنين كما في مروج الذهب. وفي موضع من تاريخ سني 
ملوك الأرض 7 ملك (اثنتي عشرة سنة). وفي الأخبار الطوال ١ه‏ ملك (ثلاث عشرة سنة) . 

(؟) تاريخ سني ملوك الأرض ١94‏ و7 و79,. المعارف 5594. .15٠0‏ الأخبار الطوال .5١‏ مروج الذهب 
05 96 التنبيه والإشراف 88 تاريخ اليعقوبي 2١57/١‏ البدء والتاريخ ,١157/7‏ تاريخ الطبري 57/7. . 
نهاية الأرب فا تاريخ ابن خلدون .١74/57‏ 

(5) في النسخة (ب): «فطنتأ». 

5 في الطبعة الأوربية «واستعمل» . 

)0( الغلق : الضجر السيّء الخلق . وورد في الطبعة الأوربية «علقأ» بالعين المهملة. 

(5) العرّف: الجود والمعروف. وورد في الطبعة الأوربية «العرق» وهو تحريف. 

(9) في الطبعة الأوربية «أهانته». 
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منه) اعيوا أنه كان بجرجان» فرأى ذات يوم في قصره فرساً غائر د »الم يِرَ مثله فأخبر 
به فأمر أن سرج ويلجم ويدخل عليه» فلم يفدر أحد على ”2 ذلك» فأعلم بذلك. “فخرج 
إليه بنفسه وألجمه بيده وأسرجه. فلما امار رع ذنبه ليُثفره9) رمحه على فؤآاده رح علك 
منها مكانه. وملذ الفرسن لوو با ولم يعلم له خبرء وكان ذلك من صنع الله ورأفته 
بهم . 

وكان ملك انشين «وعشوي سننة وحتمسة اكور ومحة عقر يوما: 

وأما العرب. فقيل إنه لما هَلّْك عمرو بن امريء القيس البذّء©» بن عمروبن عدي 
في عهد سابورء استخلف سابور على عمله أوس بن قلام, وهو من العماليق. فملك 
خمس سنين» وقتل في عهد بهرام بن سابور. 

فاستخلف بعده في عمله امرؤ القيس بن عمرو بن امسرىء القيس البذع فبقي 

حمسا وعشرين سنة» وهلك أيام يَزُدجرد الأثيم . 

فاستخلف بعده في عمله ابنه النعمان. وأمّه شقيقة ابنه أبي ربيعة بن ذل بن 
شيبان.» وهو صاحب الخوريق” “». وسيب بئاثه له أنْ يُزْدجرد الأثيم كان لا يبقى له ولد 
فسأل عن منزل عرزي صبيحء فَدُل على ظاهر الحيرة» فدفع ابنه بهرام جور إلى 
النعمان هذل وأمره ببناء الخورتق 5-7 له وأمره بإخراجه إلى بوادي 0" العرب . 

0 0 رجلا أسمه سيمَار. 6 فقال* 
0 0 س الحَوَْئَقَ فهلك, اه وهو 
مذكور فى 8 

وغزا النعمان هذا الشام مرارأء وأكثرٌ المصائبٌ في أهلهاء وسبّى وغَنِم. وجعل معه 
)١(‏ العائر: الهائم على وجهه لا يثنيه شيء. وفي الطبعة الأوربية «غائر». 

)١(‏ في الطبعة الأوربية «عليه». 

(©) يثفره: أي يضع الثفرء وهو سير من الجلد في مؤخر السرج. تحت ذنب الفرس . 

(١‏ في الطبعة الأوربية والندى» وهو وهم. . والتصويب من: تاريخ سني ملوك الأرض كلى وتاريخ الطبري 
5/١‏ 

)5( الخورنق : بمتح بفتح أوله وثانيه» وراء ساكنة. ونون مفتوحة . أصله : : خورلكاه أي موضع الشرب والأكل. قرية 
على نصف فرسخ من بَلْحْ يقال لها خبنك. (المشترك وضعاً لياقوت 157). 

[9© في تاريخ الطبري 7 م«منزل بريء مريء». 


90) فى النسخة (ر): «بداد بداد». 
)0( أنظر الأغاني ١/7‏ وهة١1.‏ معجم البلدان او تاريخ الطبري 323" 0 


م 


ملك فارس كتيبتين» يقال لإحداهما دَوْس وهي لتّنوخ, وللأخرى الشهباء وهي لفارس» 
فكان يغزو بهما الشام ومَنْ لم يطعه من العرب. 

ثم إن جلس يوماً في مجلسه من الحَوَرنقَ فأشرف منه على النُجفء وما يليه من 
الستاتيرة والأنهار, في يوم من أيَام الربيع» فأعجبه ذلك. فقال لوزيره: هل رأيت مثل 
هذا المنظر قط؟ قال: لا لو كان يدوم . قال: فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في 
الآخرة. قال: فم ينال ذلك؟ قال: بتركك الدنيا وعبادة الله . فترك ملكه من ليلته؛ ولبس 
المسوح, وخرج هارباً لا يعلم به فأصبح النامن فلم يروه". 

وكان ملكه إلى أن تركه وساح تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهرء من ذلك في أيَّام 
يَزْدَجرد خمس عشرة سنة» وفي زمن بهرام جور بن يَزْدَجرد أربع عشرة سنة". 

وأما علماء الفرس فإِنْهم يقولون غير هذاء وسيرد ذكره. 

ذكر ملّك بهرام بن يزدجرد الأثيم”" 

لما ولد يَرْدْجردٍ بهرام جور اختار لحضانته العرب. فدعا بالمنذر بن الثعمان» 
واستحضنه بهرام , وشرّفه وملكه على العرب», فسار به المنذر. واختار لرضاعه ثلاث نسوة 
ذوات اجنام صحيحة» وأذهان ذكيّة, وآداب حسّنة من بنات الأشراف» منهن عربيتان 
وعجمية, فأرضعنه ثلاث سنين . فلمّا بلغ خمس سنين أحضر له مؤدّبين فعلّموه ه الكتابة 
والرمي والفقه بطلب من بهرام بذلك» وأحضر حكيماً من حكماء الفرس . فتعلّم ووعى 
كل ما علّمه بأدنى تعليم . فلما بلغ اثنتي عشرة سنة تعلّم كل ما أفيد وفاق معلّميه, 
فأمرهم العدر بالإنصراف, وأحضر معلّمي الفروسية» فأخذ عنهم كل ما ينبغي له ثم 
صرفهم, ثم أمرء فأحضرت خيل العرب للسباق» فسبقها فرس أشقر للمنذرء وأقبل يَاني 
الخيل يدَادِ [بذدَاد]9, فقرزب المنذر الفرس بيذه إليهء فقيّله وركبه يوم للصيد. فيصر 
بعانة» حمر وحش» فرمى عليها وقصدهاء وإذا هو بأسد قد أخذ عيراً منهاء فتلاول ظهره 


25141 والمعارف‎ »5٠7/١5 ومعجم البلدان‎ 2.٠7٠١ /7 الخبر في : تاريخ الطبري 257/7 والبدء والتاريخ‎ )١( 
25١9/١ هه وتاريخ اليعقوبي‎ ١14 والأغاني 1 وبلوغ الأرب للآلوسي 01 طبعة بغداد‎ 
.44 288 وتاريخ سني َّ ملوك الأرض‎ »*٠ 

.88 أنظر: تاريخ سني ملوك الأرض‎ )١( 

(*) تاريخ سني ملوك الأرض 4 و "7 و14ء المعارف 1560». الأخبار الطوال »5١‏ تاريخ اليعقوبي »351/١‏ 
البدء والتاريخ ».١71*/«*‏ تاريخ الطبري 258/17 مروج الذهب 0 , التنبيه والاشراف 488 نهاية الأرب 
6 :» تاريخ ابن خلدون ؟711/5١.‏ 

(5) بدادٍ بدادٍ: أي مرتين. 

(6) العانة : القطيع من حُمر الوحش . 


اونا 


بفيه » فرماه بهرام بسهمء فنفذ في الأسد والعيره ووصل إلى الأرض» فساخ السهم إلى 
تُلْثْه فرآه من معه فعجبوا منهى ثم أقبل على الصيد واللّهو والتلدّذ. 

فمات أبوه وهو عند المنذر. فتعاهد العظماء وأهل الشرف على أن لا كا لخدا 
من ذرية يَزْدَجرد لسوء ء سيرته. فاجتمعت الكلمة على صرف المُلْكِ عن بهرام . لنشوئه في 
العرب. وتحلقة بأخلاقهم, ولأنةهرة ولد يَرْدُجردى وملكوا وجلا من عقن أوشيتر بق 
بابك. يقال له كسرى. فانتهى هلاك يَزدجرد وتمليك كسرى إلى بهرام , فدعا بالمنذر 
وابنه النعمان وناسٍ من أشراف العرب»ء وعرفهم إلخيينان والده إليهم , وشدّته على 
الفرس. وأخبرهم الخبر. فقال المنذر: لا فزلتك ذلك حتى النطافك الحيلة فيه» وجهز 
عشرة آلاف فارس»ء ووجههم مع ابنه النعمان إلى طيسفون”'' وبهرسير تاديس الملك. 
وأمره أن يعسكر قريب منهماء ويرسل طلائعه إليهماء وأن بعائل اع فادليي ويغير على 
البلاد. ففعل ذلك» وأرسل عظماء فارس حواء بى”) صاحب رسائل يُزُدجرد إلى المنذرى 
كلم آم سياف فلمًا ورد حوابى قال له: القّ الملك بهرام. فدخل عليه. فراعه ما 
رأى منهء فأغفل السجود دهشاء فعرف بهرام ذلك فكلمة ووعدة أحسن الوعد. ورده 
إلى المنذر وقال له: أجبه . فقال له: إن الملك بهرام أرسل النعمان إلى ناحيتكم. حيث 
تلكه الله بعل أية قلما تمع حوابى مقالة المنذر. وتذكر ما رأى من بهرام علم أن جميع 
من تشاور في صرف المُلّك عن بهرام محجوج ء فقال للمنذر: شير إلئ مدينة 0 
فيجتمع 7" إليك الأشراف والعظماء. وتشاوروا 57 ذلك فلن يخالفوا» ما تشير 


وسار المنذر بعد عَوْد حوابَى من عنده بيوم . في ثلاثين ا العرب. 
إلى مدينتي الملك بهرام. فجمع اناس وضيا بهرام على منبر من ذهب مكل 
بالجوهرء وتكلّم عظماء الفرس. فذكروا فظاظة يَزْدَجِرد أبي بهرام. وسوء سيرته. كر 
قله وإخراب البلاد, وأنهم لهذا السبب صرفوا المُلْك عن ولده. 

ٍ فشال. بهراة + للست اكمذيكم: “وما زلت زاربا غلية:ذلك» ولم أزل أسأل الله أن 
يملع املح ما أفسك ومع هذا فإذا أتى على ملكي سنة ولم أفٍ بما أعد تدر أن فون 
الماك طائعاًء وأنا راض بأن تجعلوا اللناج وزينة الملك بين أستين مكارو هن 
تناولهما» كان المُنْكُ له احا لول إلى ذلك. ووضعوا التاج والزينة بين أسدين. وحضر 


)١(‏ فى الأصل «طيسور». وفي الطبعة الأوربية «طيستور». والتصحيح من معجم البلدان. وقد مر. 
زف فى النسخة (ب) وخوازي 1 وفي النسخة (ر): «حواي». وفي تاريخ الطبري 7/75/,ا «جواني» . 
إفة في الطبعة الأوربية «وتجمع ١‏ . 
(4) فى الطبعة الأوربية «تخالفوا». 
)2( في الطبعة الأوربية «تناولها» . 


لا 


مَوْبَذَان مويّذ, فقال بهرام لكسرى: دونك الاج والززينة . فقال كسرى: أفت اول لأنك 
تطلب المُلّك» بوراثة وأنا فيه مختصب. فحمل بهرام 0" وتوجه نحو التاج» فبدر 
إليه أحد الأسدين. فوثب بهرام فعلا ظهره. وعصر جنبي الأسد بفخذيه. وجعل يضرب 
رأسه. . بِالحجَوّز الذي معه. ثم وثب الأسد الآخر عليه يفن د بيده . ولم يزل يضرب 
رأسه برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دَمَعْهماء ٠‏ ثم قتلهما بالجَرّز الذي معه. وتناول 
بعد ذلك التا اج والزينة . فكان أول من أطاعه كسرى. وقال جميع من حضر: قد أذعئا لك 
ورضينا بك 35 وإِنّ العظماء والوزراء والأشراف سألوا المنذر ليكلم بهرام في العفو 
عنهم . . فسأل المنذر الملك بهرام ذلك فأجابه . 


ومَلّك بهرام وهو ابن عشرين سنة» وأمر أن يلزم رعيته راحة ودّعة» وجلس لحان 
يعدهم بالخير ويأمرهم بتقوى الله ولم يزل مدّة ملكه” يؤثر اللّهو على ما سواه حتى 
طمع فيه مَنْ حوله من الملوك في بلاده. 

وكان أول من سبق | إلى قصده خاقان ملك التّرّكُ فإنه غزاه في مائتو ئتى ألف وخمسين 
ألفاً من البرك فعظم ذلك على الفرس. ودخل العظماء على بهرام دروف فتمادى في 
لهوه. ثم تجهز وسار إل أَذْرَبيْجان ليتنسك في بيت نارهاء ويتصيد بأرمينية”" في سبعة 
رهط من العظماء. وثلاثمائة من ذوي البأس والنجدة». واستخلف أخاه : نرسي » فما شك 
الناس في أنه هرب من عدوه» فاتفق رأي جمهورهم على الانقياد“” إلى خاقان. ندل 
الخراج له خوفاً على نفوسهم وبلادهم . 

فبلغ ذلك خاقان, فأمن ناحيتهم. وسار بهرام من أَدْرَبْيْجَانَ إلى خاقان في تلك 
العدّة» فثبت للقتال. وقتل خاقان بيده. وقتل جنده. وانهزم من سلم من القتل. وأمعن 
بهرام في طلبهم يقتل ويأسر ويغنم ويسبي » وعاد وجنده سالمين» وظفر بتاج خاقان 
وإكليله» وغلب على طرف من بلاده واسعمعديه ان وأتاه رسيا الوك 
خاضعين مطيعين» وجعلوا بينهم حذّاً لا يَعْدُونه. وأرسل إلى ما وراء النهر قائداً من 
قواده فقتل وسبى وغنمء وعاد بهرام إلى العراق» وولى أخاه نرسي خراسانء وأمره أن 
ينزل مدينة بلخ . 


.)١58 المُوَبذ والمُوبّذان: فقيه الفرس وحاكم المجوس . (معجم الألفاظ الفارسية لأذي شير ص‎ )١( 
الجرز: العمود من حديد.‎ )١( 

(9) في الطبعة (ر): «يزل مذ ملك». 

(5) في الطبعة الأوربية «بأمنيته», والتصحيح عن الطبري 7/7. 

(0) في النسخة (ر): «فاتفق القواد على الانقياد». وفي تاريخ الطبري 7/7: «وتآمروا في إنفاذ وفد». 
(3) المُرْزبان: رئيس الفرس مركب من مَرّرْ ومن بان أي حافظ الحدود. (معجم الألفاظ الفارسية .)١50‏ 


نا 


واتصل به أن ؛ تعض رزؤقناء الدّيلم جمع جمعاً كثيراً. وأغار على الريّ وأعمالهاء 
فغنم وسبى وخرب البلاد.» وقد عجز أصحابه و3 الثغر عن دفعه. وقد قرّروا عليهم إتاوة 
يدفعونها إليه. فعظم ذلك عليه وش مر انا إلى الري في عسكر كثيف. وأمره أن يضع 
على الديلمي من بطمعه في البلاد ويُخريه بقضدهاء ففعل ذلك. فجمع الديلمي جموعه 
وسار إلى الرئ فأرسل الْمَررَيَانَ إلى بهرام جور يعلمه خبرّه. فكتب إليه يأمره بالمسير 
نحو الديلمي. والمقام بموضع سماه له ثم سار جريدةً في نفر من خواصه. فأدرك 
عسكره بذلك المكان. والديلمي له يعلم بوصوله. وهو قد قوي طمعه لذلكى فعبى بهرام 
أصحابه, وسار نحو الديلم. ٠‏ فلقيهم وباشر القتال بنفسه. فأحذ رئيسهم أسيراء وانهزم 
عسكره» فأمر بهرام بالنداء 0 بالأمان 2 إليه. فعاد الديلم جميعهم 3 فآمنهم ولم 
0 أحداء وأحسن إل 3 وعادوا إلى أحسن طاعة. وأبقى 0 رئيسهم ١‏ وصار 

وقيل: كانت هذه الحادثة قبل حرب الثّركء والله أعلم . 

ولما ظفر بالديلم أمر ببناء مدينة سماها فيروز بهرام , فبنيت له هي ورستاقها” ). 
واستوزر نرسي , فأعلمه أنه ماضٍ إلى الهند متكنيا فسار إلى الهند وهو لا يعرفه أحدى 
غيم أنَّ الهند يرون شجاعته وقَلّه السباع . ثم إن فيلا ظهر وقطع السبيل» وقتل خلقاً 
كثيراء فاستدل عليه فسمع الملك خبره.» فأرسل معه مّن يأتيه بخبره . فانتهى بهرام 
والهندي معه إلى الأجمة. فصعد الهندي شجرة.» 0 بهرام فاستخرج الفيل, ورج 
له صوت شديدى فلمًا قرب منه رماه بسهم بين عينيه عينيه كاد يغيب. ووقذه بالنشاب» وأخحل 
شف ه00 ولم يزل يطعنه حتى أمكن من نفسه فاج رانيه وأخرجه . 

علم الهنديّ ملكهم بما رأى. فأكرمه وأحسن | ليه وسأله عن حاله. فذكر أنْ ملك 

فارس 0 فهرب الى جواره. وكان لهذا الملك عدو فقصدى فاستسلم الملك. 
وأراد أن ن يطيع ويبذل الخرا- 2( فنهاه بهرام ‏ وأشار بمحاربته. فلمًا التقوا قال لأساورة©» 
الهندي: احفظوا لي ظهري., ثم حمل عليهم. فجعل يضرب في أعراضهم. ويرميهم 


.)7١ الرستاق أو الرزداق: السواد والقرى. (معجم الألفاظ الفارسية  ص‎ )١( 

(؟) في النسخة (ر): «مستقره». 

(5) الأساورة: جمع سوار أو إسوار. وهو في اصطلاح الفرس: القائد أو الرئيس. ربّما كانوا قوّاداً قبل ابتداء 
الدولة الساسانية فلَقبوا بذلك أو ربما استحدثهم أردشير بن بابك أول ملوك الدولة الساسانية ولقبهم بهذا 
اللقب. إما لكونهم كانوا حماة الحرب مخصوصين بقيادة الجيش, أو لأنهم كانوا في مجلس الطبقة الأولى 

من أصحاب الرّتب يجلسون مع أبناء الملوك عن يمين الملك. (دائرة معارف البستاني 751/5 . 

(5) في تاريخ الطبري ٠4/7‏ 0 الهند» . 


"4 


بالنشاب حتى انهزمواء وغنم أصحاب بهرام 0 عسكر عدوه. م بهرام 
الدَيبل0) ومكرات: وأنكحه ابنته» فأمر بتلك البلاد فضمت إلى مملكة الفرس 


وعاد بهرام 0000 وأغزى : نرسي بلاد الروم في أربعين ألذاء 00 أن يطالب”9» 
ملك الروم بالإتاوة فسار إلى القسطنطينية, فهادنه ملك الروم . فانتصرف بكلّ ما أراد إلى 
بهرام . 

وقيل: 4 لما فرغ عن فاه والروم عكار يفده إلى بلاد اليمن» ودخل بلاد 
السودان2 فقتل مقاتلتهم . وسبى لهم خلقاً كثيراً وعاد إلى مملكته . 

ثم إنه في آخر مُلكه خرج إلى الصيد, فشدٌ على عنزه, فأمعن في طلبه. 
00 في ل ا ذلك دارا إلى دا ذلك 00 وأمرت بإخراجه. 

0 0 

وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة©. 

هكذا ذكر اوجن الى اسم بهرام جو و أن أباه أسلمه سلمه إلى المنذر بن النعمان» 
كما تقدّم » وذكر عند يزدجرد الأثيم أ سَلّمِ ابنه بهرام إلمر التعمات:: بن امريء القيس» 
ولا شك أنْ بعض العلماء قال هذا وبعضهم قال ذلك, إلا أ ري شرل ان 
قائله . 


)1غ( الذيبل : بفتح أوله. وسكون ثانيه» وباء موحدة مضمومة. ولام مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند. 
(معجم 8 )2). 

)١(‏ في الطبعة الأوربية «يطلب». 

لف في النسختين (ب) و(ت): «السواد» . 

5( في النسخ (ب) و(ت) و(ر): «إلى ماء للصيد» . 

)0( في النسخة (ر): «عير». 1 

(7) وقيل ١4‏ سنة في أكثر المصادرء وقيل (تسع عشرة سنة وأحد عشر شهرأ): تاريخ سني ملوك الآرض 79 . 

0) زاد في النسخة (ر): «وعشرة أشهر وعشرين يومأ». 

(8) في تاريخه 258/1 5. 


ورا 


ذكر ملك ابئه يَزْدَجِرٌد بن بهرام جور:" 
لما لبس القااج جلس للناقق ووعدهم وذكر أباه ومناقبه» وأعلمهم أنهم إنْ فقدوا منه 
طول جلوسه لهم فإن خلوته في مصالحهم وكيد أعدائهم , انه قل اسفرزر رمي صاحب 
أبيه . وعدل في رعيته وقمع أعداءى وأحسن إلى جنده . 
وكان له ابئان يقال. لأحدهما هرمز. وللآخر فيروز» وكان لهرمز سجستان» فغلب 
على المُلْك بعد هلاك أبيه يَزْدَجرد فهرب فيروز ولحق ببلاد الهياطلة. واستنجد ملكهم . 


فأمدّه بعد أن ' دفع إليه الطالقان. فأقبل بهم فقتل أنحاه بالري» وكانا من مر واحدة. وقيل 
لم يقتله. امنا أسره » وأخحذ املك منه. 


وكان الروم منعوا الخراجَ عن يَرْدَجِرد فوجه إليهم نرسي في العدّة التي أنفذه أبوه 
فيهاء فبلغ إرادته . 

وكان ملك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر” , 

وقيل: تسع" عشرة سنة . 


68م 


ذكر ملك فيروز بن يرُدَجرد بن بهرام 
بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته9) 
ولما ظفر فيروز بأخيه ومَلَك أظهر العدل وأحسن السيرة» وكان بدي إلا أله كان 
محدوداً مشؤوماً على رعيّته. وقحطت البلاد في زمانه سبع سنين متوالية» وغارت 0 
والقَنيٌ » وقل ماء دجلة. ومَحَلْت* الأشجار. وهاجحت عا الزروع ة فى السهل والجبل من 
بلاده» وماتت الطيور والوعري وعم أهل البلاد الجوع والجهد الفديد» فكتب إلى. 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 2157/1١‏ ا 8 المعارف ,55١‏ البدء والتاريخ «150/7. تاريخ سني ملوك 
الأرض 4 و58 و759. مروج الذهب .557/١‏ التنبيه والإشراف 88. تاريخ الطبري 281/7 نهاية الأرب 
مل تاريخ ابن خلدون ؟76/5١.‏ 

(؟) زاد المسعودي في التنبية والإشراف 88 (سبعة أيام). وفي مروج الذهب 7557/١‏ (وثمانية عشر يوما).: 
وكذلك في تاريخ سني ملوك الأآرض 4 والبدء والتاريخ . 

(5) في النسخ (ب) و(ت) و(ر). وفي تاريخ الطبري 85/75 «سبع». والمثبت من الأصل والطبعتين الأوربية 
وصادر 4١//١‏ ومصادر ترجمته . 

(5) مروج الذهب .757/١‏ التنبيه والإشراف 88. المعارف .15١‏ الأخبار الطوال 59. تاريخ اليعقوبي 
الكل تاريخ الطبري 2857/7 تاريم سني ل ملوك الأرض ١9‏ و75 و719ء نهاية الأرب 0 تاريخ 
ابن خلدون هن . 

(5) في تاريخ الطبري و«قحلت». 


فض 


جميع رعيّته [يعلمهم] أنه لا خراج عليهم ولا جزية ولا مؤونة» وتقدّم إليهم بأن كل مَنْ 
عنذه طعام مذخور يواسي به الناس» وأن يكون حال الغني والفقير واحداء وأخبرهم ٍ أنه 
إن بلقه أن إنساناً مات جوعاً بمدينة أو قرية عاقبهم ونكل بهم, وساس الثاف سساسة لا 
يعطب أحد ويا فا اخخللا رخا واحداً من رستاق أردشير خرّة» وابتهل فيروز إلى الله 
بالدعاء, فأزال ذلك القحطى وعادت بلاده إلى ما كانت عليه . 


فلما حبي الام والبلاد وأشخن في أعدائه. سار مريدا حرب الهياطلة» » فلما سمع 
اختدوار” ملكيع افة فقال له بعض أصحابه: اقطع يدي ورجلي وألقني على 
الطريق». وأحسن إلى عيالي لأحتال على فيروز. ففعل ذلك. واجتاز به فيروزء فسأله عن 
حاله. فقال له: إن قلت لإخشنوار لا طاقة لك بفيروزء ففعل بي هذاء وإني أدلّك على 
طريق لم يسلكها ملك. وهي أقرب . فاغترٌ فيروز بذلك وتبعه. تشارعه و نه نكن 
قطع بهم مفازة بعد مفازة» حتى إذا علم أنهم لا يقدرون على الخلاص أعلمهم حاله. 
فقال أصحاب فيروز لفيروز: حذرناك فلم تحذرء فليسن إلا 00 
فتقدّموا أمامهم. فوصلوا إلى عدوهم 0 وقتل العطش منهم كثيراً. فلمًا 
أشرفوا على تلك الحال صالحوا إخشنوار» على أن يخلّي سبيلهم إلى بلادهم. على أن 
يخلت له افيزوة أنه لا يقرو باكقهة فاصطلحاء وكتب فيروز كتابا بالصلح وعاد. 

فلمًا استقرٌ في مملكته حملته الأنَمَهُ على معاودة إخشنوار» فنهاه وزراؤه عن نقض 
العهد, فلم يقبل وسار نحوة» فلمًا تقاربا أمر إخشنوار فحفر خلف عسكره حددقاً» عرضه 
عشرة أذرع؛ وعمقه عشرون راع وغطاة بخشب ضعيف وتراب» ثم عاد وراءه» فلما 
سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمه. فتبعه. ا 1 كي فسقط هو 
وأصحابه فيه فهلكواء وعاد إخشنوار إل عسكر فيروزء وأخذ كل ما فيه. وأسر نساءه 
وموبذان مُوَبَذ ثم استخرج جثة فيروز [وجِتّة كلّ] من سقط معه. فجعلها في النواويس . 

وقيل: إن فيروز لما انتهّىي إلى الخندق الذي حفره إخشتوار ولم يكن مغطى » عقد 
عليه قناطرء وجعل عليها أعلاماً له ولأصحابه. يقصدونها في عودهم, وجاز إلى القوم. 
فلمًا التقى العسكران احتجّ عليه إخشنوار بالعهود التي بينهماء وحدّره عاقبة الغدر, فلم 
يرجعء فنهاه أصحابه فلم ينتو فضعفت نياتهم في القتال. فلما أبى إلا القتتال رفع 
إخشئوار نسخة العهد على رمح. وقال: اللهمّ خذّ بما في هذا الكتاب واه ينه 


)0( في النسخة (ب): «احثشوار»» وفي النسخة (ت): و«اخشوار»» والمثبت يتفق مع الطبري 0/7 ونهاية 
الأرب 6» وفي البدء والتاريخ */ «اشنوار». وفي الأخبار الطوال 5١‏ دأخشوانى وفي مروج 
الذهب 557/١‏ «اخشنواز». 


فنا 


فقاتلهء فانهزم قرو نوسكرد افضلوا عن مواضع القناطرء فسقطوا في الخندق» فهلك 
فيروز وأكثر عسكره. وغنم إخشنوار أموالهم ودوابهم . وجميع مامعهم. وغلب إخشنوار 
على عامة ختراساك فسار إليهم رجل من أهمل فارس» يقال له سوخرا2"2, وكان فيهم 
يا وخرج كالمحتسب"© . 

وقيل : بل كان فيروز استخلفه على مُلْكه لما سارء وكادل سجكانت. كلمي 
صاحب الهياطلة. فخ خواسان: واستعاد منه كل ما أخذ من عسكر فيروزء مما هو في 
عسكره من السبي وغيره» وعاد إلى بلاده, فعظمته الفرس إلى غاية لم يكن فوقه إلا 
الملك» وكانت مملكة الهياطلة طخارستان» فكان فيروز قد أعطى ملكهم لما ساعده على 


ا 1 . 
وكان ملك فيروز ستا وعشرين شينة . 


وقيل: إحدى وعشرين سنة" . 


)١(‏ فى النسخة (ب): «سوخد»., وفى الأخبار الطوال ”١‏ «شوخر». وفى نسخة من المعارف 557 «شوخرا». 
والمثبت يتفق مع الطبري 80/7 ومتن المعارف 311. ١‏ 

)١(‏ في النسخة (ب): «كالمختبر». 

(5) الطبري 288/7 وفي تاريخ سني ملوك الأرض 79 (سببع عشرة سنة) وفي موضع منه “71 (تسعاً وعشرين 
سنة ويوماً واحداً) وفي موضع آخر منه - ص4١‏ (سبعاً وعشرين سنة ويوماً) . وفي التنبيه والإأشراف 48 (سبعاً 
وعشرين سنة) وكذلك في مروج الذهب .777/١‏ وتاريخ اليعقوبي 01١‏ والمعارف 2.577 وفي البدء 
والتاريخ 177/7 (تسعاً وعشرين سنة) . 


نف 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز") 


كان يخدم ملوك جمير أبناء الأشراف من حمير وغيرهم. وكان ممن يخدم خسان 
بن تبع : : عَمْرو بن حبر الكندي سيّد كندة, فلمًا قتل عمروبن تبّع أخخاه حسّان بن تبّع 
اصطنع عمرو بن حجر وزوجه أبنة أخيه حسّان» ولم يطمع في التزوج إلى ذلك البيت 

لاك د روي 1 مذ فال ىن ونم ملكوة لأنّ أولاد عمرو كانوا 
متشاراء وكان الجن قبل ذلك قد استهامت تبّع بن حسان». وكان عبد كلال على دين 
النصرانية الأولى ويكتم ذلك ورجع تبَع بن حسّان من استهامته. وهو أعلم 9 بما 
كان قبله. فَمَلْك اليمن, وهابته جمير» فبعث ابن أخته الحارث بن عمرو بن خجر في 

جيش إلى الحيرة» فسار إلى النعمان بن امريء القيس» وهو ابن الشقيقة. فقاتلهى فقتل 
النعمان وغدة من أهل بيته. وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماعى امرأة من 
اللمرين قاط يدهع كلك آل العاف وملك الحارث ب حدر الكيدى ها كاتا 
يملكون ؛ قاله بعضهم . 

وقال ابن الكلبي : ملك بعد النعمان: المنذر بن النعمان بن المنذر بن النعمان©” 
أريعا وا ريعي سلةة. 

من ذلك في زمن بهرام جور ثماني سنين *) 

وفي زمن يَزُدَجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة” , 


)١(‏ الأخبار الطوال ”5 و51. تاريخ اليعقوبي 1١‏ : تاريخ الطبري 894/7» المعارف 577. البدء والتاريخ 
؟رولاا. 

(؟) تاريخ الطبري 84/7. البدء والتاريخ ١794/٠‏ المعارف 5"85. 

(9) في النسخة (ر): «النعمان بن المنذر بن النعمان المنذر بن النعمان») . 

(5) الطبري 240/7 تاريخ سني ملوك الأرض 84. 

(5) في تاريخ الطبري. وتاريخ سني ملوك الأرض (ثماني سنين وتسعة أشهر) . 

(5) الطبري 40/7 وفي تاريخ سني الملوك (ثمان عشرة سنة وثلاثة أشهر). 
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وفي زمن فيروز بن يَزْدَجرد سبع عشرة سنة". 

ثم ملك بعده الأسود بن المنذر عشرين 0 

منها في زمن فيروز بن يزدجرد عشر سنين . 

وفق زمن الاق بن فيروز اربع اسنين:. 

وفي زمن قباد بن فيروز ست سنين9:: 

وهكذا ذكر أبو جعفر) هاهنا أن الحارث بن عمرو قتل النعمان بن امرىء القيس » 
وأخذ بلادهء وانقرض مُلك أهل بيتهء وذكر فيما تقدّم أن المنذر بن النعمان أو النعمان» 
على الاختلاف المذكور. هو الذي جمع العساكر. وملا بهرام جور على الفرس. ثم 3 
0 الحيهرة من أولاد النعمان هذا إلى رم لم طم ملكي 
وككدما لد إل ون ل لحارا: 

وقيل غير ذلك. وسنذكره في مقتل حجر بن عمرو والد امرىء القيس. في أيام 
العرب» إن شاء الله . 

والصحيح أن ملوك كندّة: : عمروء والحارث» كانوا بنجد على العرب.». وأما 
اللخميّون ملوك الحيرة المناذرة فلم يزالوا عليها 3 ٠‏ إلى أن ملك قباذ الفرس وأزالهم. 
واستعمل الحارث بن عمرو الكنديٌ على الحيرة. ثم أعاد أنوشروان الحيرة إلى 
اللخميين. على ما نذكره. إن شاء الله تعالى . 

ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يَزْدَجِرٌدا' 

ثم ملك بعد فيروز ابنه بلاش» وجرى بينه وبين أخيه قباد منازعة استظهر فيها"" قاذ 
ملك .فلمًا مَلك بلاش أكرم سوخرا وأحسن إليه. » لما كان منهى ولم يزل حسن السيرة 
حرفا ع العمارة. وكان لا يبلغه أن بيتاً خرب وجلا أهله, العاف ملحت تلك 


. الطبريء» الأصفهاني‎ )١( 

(؟) الطبري» الأصبهاني . 

4٠ .284 الأصبهاني‎ .4١0/٠١ الطبري‎ )"( 

5 الطبري في تاريخه 44/5. 

(5) تاريخ الطبري 40/5. تاريخ سني ملوك الأرض ١4‏ و7 و19. التنبيه والإشراف 48, مروج الذهب 
0١‏ البدء والتاريخ */7177. تاريخ اليعقوبي ».”*/١‏ الأخبار الطوال .»5١‏ المعارف 557» نهاية 
الأرب 2185/١5‏ تاريخ ابن خلدون .١765/5‏ 

(5) في النسخة (ب): «عليه». 


ما 


القرية على تركه سد فاقتهم. حتى لايضطرٌوا إلى مفارقة أوطانهم. وبنى مدينة ساباط 
بقرب المدائن. 

وكان ملكه أربع 3 

ذِكر ملك قاذ بن فيروز بن يزدجرد" 

وكان قباذ قبل أن يصير المُلك إليه. قد سار إلى خاقان مستنصراً به على أخيه 
بلاش» فمرٌ في طريقه بحدود نَيُسَابور" ومعه جماعة من أصحابه متذكرين» وفيهم زَرمهر 
ابن سوخراء فتاقت نفسه إلى النكاح» فشكا ذلك إلى زَرمِهْره وطلب منه امرأة» فسار إلى 
امرأة صاحب المنزل» وكان من الأساورة. وكان لها بنت حسناء ٠‏ فخطبها منها وأطمعها 
وزوجهاء فزوجا [قباذ بها]. فدخل بها من ليلته. فحملت بأنوشروان» وأمر لها بجائرء 
سنيّة وردّهاء وسألتها أمُها عن قُباذ وخاله9». فذكرت أنها لا تعرف من حاله شيئاًء غير أنْ 
سراويله منسوجه ة بالذهب». فعلمت أنه من أبناء الملوك . 


ومضى قاذ إلى خاقان. واستنصره على أخيه » فأقام عنده أربع سنين وهو يعده. ثم 
أرسل :معه حيشا . فلما صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته. سأل© عنهالء ا 
ومعها أنو شروان؛ وأعلمته أنه ابنه. وورد الخبرٌ إليه بذلك المكان أن أخاه بلاش قد 
هلك. فتيمّن بالمولود. وحمله وأمّه على مراكب نساء الملوك. واستوثق له المُلْك 
وخص سوخرا وشكر لولده خدمته. وتولّى سوخرا الأمرء فمال النّاسٌ إليه وتهاونوا بقّباذ 
فلم يحتمل ذلك. فكتب إلى سابور الرازي”. وهو أصبهبذ ديار الجبل» ويقال للبيت 
الذي هو منه مهران. فاستقدمه ومعه جنده فتقدّم” | إليه فأعلمه عزمه على قتل سوخراء 


وأمره بكتمان ذلك فأتاه م سابور وسوخرا عند اه فألقى في عنقه وهقا وأخذه 
وحبسه » ثم خنقه قباذ وأرسله إلى أهله, وقدّم عوضه سابور الرازي©. 


. تتفق جميع المصادر على هذا التاريخ‎ )١( 

() تاريخ الطبري 7/ 4١‏ تاريخ اليعقوبي 2.17/١‏ 155. الأخبار الطوال 5, التنبيه والإشراف مروج 
الذهب ,75*/١‏ البدء والتاريخ 17177/7, المعارف © تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و7 و734ء نهاية 
الأرب ,.187/١5‏ تاريخ ابن خلدون 776/5. 

(9) في النسخة (ر): «سابور». 

(5) في الطبعة الأوربية «وحالها». 

(5) في الطبعة الأوربية «فسأل». 

(5) في النسخة (ر): «الداري». والمثبت يتفق مع الطبري 97/57. 

(90) في النسخة (ر): «فقدم» . 

(4) الوق : حيّل في طرفه أنشوطة يُطرح في عنق الدابّة حتى تؤخذ. 

(9) في النسخة (ر): «الداري». 


حون 


وني أيامه ظهر مزدك" وابتدع. ووافق زرادشت في بعض ما جاء به. وزاد ونقصء 
وزعم أنه يعر إلى شزيعة إبراهيم الخليل. حسب ما دعا إليه زرادشت» واستحل 
المحارم والمنكرات. وسوى بين الناس في الأموال والأملاك والنساء والعبيد والإماء. 
حتى لا يكون لأحدٍ على أحد فضل في شيء البتة. فكثر أتباعُه من السّفلة والأغتام”, 
فصاروا عشرات ألوف. فكان مزدك باعل امرأة هذا فيسلمها إلى الآخر, وكذا في الأموال 
والعبيد والاماءء وغيرها من الضياع والعقار» فاستولى وعظم شانه وتبعه الملك ا 
8 وه لقباذ: اليوم نوبتي من امرأتك أم أنوشروان . فأجابه إلى ذلك». م أنوشروان 
إليه ونزع خفيّه بيده وقبّل رجليه وشفع إليه حتى لا يتعرّض لأمّه وله حكمه في سائر 
0 فتركها. 


وحرم ذباحة الحيوان وقال: يكفي في طعام الإنسان ما ثلسته تنبته الأرض» وما يشولد من 
الحيوان كالبيض واللبن والسمن والجبن». فجكلكت البلية به 0 الثاين) فصار الرجل لد 


يعرف ولده. والولد لا يعرف أباه . 


فلما مضى عشر سنين من ملك قباذ اختمخ مُويذان موي والعظماء. وخلعوه. 
وملكوا عليهم أخاه جامسب” وقالوا له: إلك قد أثمت باتباعك 0 ويمنا عمتل 
0 تالداسن» وليس يُنجيك إلآ إباحة نفسك ونسائكء» وأرادوه على ا 

» ليذبحوه ويقربوه إلى النارء فامتنع من ذلك» ‏ فحبسوه 5 

ا زَرمهر بن سوخراء فقتل من المزدكيّة خلقاً. وأعاد قباذ إلى ملكهء 0 0 
جامسب . ثم إن قباذ قتل بعد ذلك زَرَْمِهِر. 


وقيل: لما حبس قباذ وتولّى أخوه. دخلت أختٌ لقباذ عليه كأنها تزوره. ثم لفته في 
بساطى وحمله غلام, فلما خرج من السجن سأله السجان عما معه. فقالت : هومرحل 

كنت أحيض افيه فلع يمس البشياظ»: فمضين الغبلام قبا وهرب قباذ فلحق بملك 
الهياطلة يستجيشه . فلما صار بإيران شهر. وهي نَيُسَابور, نزل برجل من أهلهاء له ابنة 
بكر حَسّنة جميلة فنكحهاء » وهي أم كسرى أنوشروانء فكان نكاحه إياها في هذه السفرة 
حا اااي كول فصي ركاه ويه أنوشروان» فغلب أخاه جامسب على الملك؛ 
كان مللما عا مسيوست سكين 


)١(‏ مزدّك ويقال: مزدق. وتفسيره: حديد الملك. وإليه تضاف المزدقية. ويقال لهم: العدلية. وكان يقول إِنَّ 
الله تعالى إنما جعل الأرزاق في الأرض مبسوطة ليقسّمها عباده بينهم بالسويّة . 

)١(‏ الأغتام : واحدها أغتم وغتجي : من لا يفصح في كلامه. 

(١‏ في تاريخ الطبري ر(جاماسب»» وفي نهاية الأرب 188/١6‏ «جاماسف». 


ففرا 


وغزا أذ بعد ذلك الروم , ففتح مديئة آمد. وبنى مدينة أرجان . ومديئة خلوان, 
ومات» فملك ابئه كسرى أنوشروان بعذه, فكان ملك قباذ مع سني ب أخحيه جامسب ثلاثاً 
وأربعين سنة(ل فتولى أنوشروان ما كان أبوه أمر له به. 

وفي أيامه خرجت الخرو فأغارت على بلاده, فيلغت الذينور) فوجه قباذ قائداً و 
عظماء قواده في الى عشر ألفاً فوطي ء بلاد أران» وفتج ما بين النهر المعروف بالرس« 
إلى شروان» ثم إن قباذ لحق به. فبنى بأزان مدينة البيلقان©, ومدينة يَرَذْعَةَطي وهي 
مدينة النغر كله وغيرهماء» وبي الحزر ثم بى دا للان» فيما بين أرض شروان وياب 
اللان» وبنئى على السدّ ا كثيرة. خربت بعد بناء الباب والأبواب . 


. و78 وفي موضع منه (ص 759) (إحدى وأربعين سنة)‎ ١9 تاريخ سني ملوك الأرض‎ )١( 

)١(‏ في الأصل والنسخة (ر): «بارس». 

(*) البيلقان: بالفتح ثم السكون وفتح القاف. مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب. تعدّ في أرمينية 
الكبرى قريبة من شروان. (معجم البلدان .)077/١‏ 

(5) بَردْعَة: بلد في أقصى أذربيجان. وهي معرّب بَرْدَه دار. ومعناه بالفارسية موضع السبي . (معجم البلدان 
/ولا7؟). 


كفنا 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ" 


لما مَلَك الحارث بن عمرو بن حُجر الكنديّ العرين ع تسل اللعمالربى المتدوية 
امرىء القيس. كما ذكرناه. بعث إليه قباذ: إنه قد كان بيننا وبين الملك الذي كان قبلك 
عهد. وأحبٌ لقاءك. وكان قباذ كديا يظهر الخيرّ. ويكره الدماء. ويُداري أعداءه. 
فخرج إليه الحارث والتقياء واصطلحا على أن لا يجوز الفرات أحدٌ من العرب. فطمع 
الحارث الكنديّ , فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات. ويغيروا على السوادء فسمع قباذى 
فعلم أنه من تحت يد الحارث؛, فاستدعاه. فحضرء فقال له: إِنْ لصوصاً من العرب 
صنعت كذا وكذا. فقال: ما علمتٌ ولا الس جا لمر إل بالمتال واليستوك, توطلت 
منه شيعا من السواة: فأعطاه ستّة©) درت ا 


وأرسل الحارث بن عمرو إلى تُبّع وهو باليمن» يطمعه في بلاد العجم , فسار تَبّع 
حت نزل: الحيرة؟ وأرسل ابن أخيه شَمِراً ذا الجناح إلى قياذء فحاريه. فهزمه شمر حتى 
لحق بالري» ثم أدركه بها فقتله. ثم وببّه تع شَمِرا إلى خراسان» ووجّه ابنه حسّان إلى 
السّغْدء وقال: أيكما سبق إلى الصين فهو عليهاء وكان كلّ واحد منهما في جيش عظيم . 

يقال: كانا في ستمائة ألف وأوكفى النا: 

وأنضا أذة أنه جف ان الروم» فنزل على القسطنطينيّة» فأعطوه الطاعة والإتاوة, 
ومضى إلى رومية فحاصرهاء فأصاب من معه طاعون, فوثبَ الروم عليهم فقتلوهم. ولم 

ب ل وت ل حولن ساور انل موي وسمع أن ملكها 


أحمق» وأن له ابن وهي التي تفضي الأمور. فأرسل إليها هدية عظيمة» وقال لها: 9 
الما قَدَيْت لأتزوج بك ومعي أربعة آللاف تابوت مملودة ا وي أنا أدفعها إليك 


.15/7 المعارف 557» تاريخ الطبري‎ .4١ تاريخ سني ملوك الأرض‎ »5١7/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
, . في النسخة (ز): «فاعطاه منه ستة»‎ )0 
. الطساسيج . جمع طسوج : الناحية‎ (١ 


احضا 


وأمضي إلى الصّينء فإِنْ ملكت كنتٍ امرأتي. وإِنْ هلكتٌ كان الال لكِ. 

فلمَا بَلَعْتَها الرسالةٌ قالث: قذ أجيته ذليبعت المال؛-فارسل أربعة الآف تابوت» فى 
كلّ تابوت رجلان. ولسمرقند”' أربعة أبواب, ولكلّ باب ألفا رجل» وجعل العلامة بينهم 
أن يضرب بالجرس,» فلمًا دخلوا البلد صاح شّمِر في الناس وضرب بالجرس» فخرجوا 
وملكوا الأبواب» ودخل المدينة» فقتل أهلهاء وحوى ما فيهاء وسار إلى الصين» فهزم 
الثرك ودخل بلادهم , ولقي حسان بن تبع قد سبقه إليها بشلاث سنين, فأقاما بها حتى 
ماتا؛ وكان مقامهما فيما قيل إحدى وعشرين سنة . 


وقيل: عادا في طريقهماء حتى قرما على م لخدام والسبي والجواهر. ثم 0 
انصرفوا (جميعا: إلى بلادهم. ومات تبع باليمن. فلم يخرج أحد من اليمن غَازَيا بعذه. 

وكان ملكه مائة وإحدى وعشرين سنة9 , 

وقيل تهود. 

قال ابن إسحاق: كان تُبْع الآخر وهو تبان أسعد أبو كرب" حين أقبل من المشرق» 
بعد أن مَلَّك البلادى ججل طرييه على المديدى وكان حين مر بها في بدايته لم يهج 
أهلهاء وخلّف عندهم ابنا له» فقتل غيلة. فقدِمّها عازماً على تخريبها واستئصال أهلهاء 
فجمع له الأنصار حين سمعوا ذلك» ورئيسهم عمرو بن الطلّةه أحد بني عمروين مبذول 
من بني النجَارء وتخرجوا لقتاله» وكانوا يقاتلونه نهارأًء ويقرونه” ليلاً. فبينما هو على ذلك 
إذ جاءه حَبْران من بني قرَيظة عالمان» فقالا له: قد سمعنا ما تريد أن تفعلء وإنك إن 
أبنت إلا ذلك جيل بينك وبينهء» ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال: ولم ذلك؟ فقالا: 
إنها مُهاجر نبي من قريش تكون داره. فانتهى عما كان يريد. وأعجبه ما سمع منهماء 
فاتبعهما على دينهماء واسمهما كعب وأسدء. وكان تبع وقومه أصحاب أوثان. 

وسار من المدينة إلى ك0 وهي طريقه. فكسا الكعبة الوصائل والملاء. وكان أوْل 


)١(‏ أنظر عنها: البلدان للهمذاني 777» ومعجم البلدان 2757/7 7547. والمسالك والممالك للاصطخري 
/ا/اقء والأخبار الطوال ١47‏ وتاريخ سني الملوك م١٠.‏ 

(؟) الطبري .98-9065/١7‏ 

(9) أنظر عنه في : الأخبار الطوال 7 وتاريخ اليعقوبي 2197/١‏ وتاريخ الطبري 48/7., والمعارف 25171١‏ 
وتاريخ سني ملوك الأرض 2١٠١١‏ ومروج الذهب 5/7/اء لالاء تاريخ الطبري .٠١5/7‏ 

(5) في الأصل «الظلماء. وفي النسختين (ب) و(ر): «الظلة». 

(5) يقرونه : يتتبعونه. وفي الطبعة الأوربية «يغزونه». 


انا 


مَنَ كساها”». وجعل لها باباً ومفتاحاً. وخرج مرحي إلى اليمن, فدغا قومه إلى اليهودية, 
فابوا عليه عق حاكموه إلى الثارة 5 نار تحكم بينهم. فيما يزعمون., تأكل 
الظالم ولا تضرّ المظلوم . فقال لقومه: أنصفتم . فخرج قومه بأوثانهم , وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهماء حتى قعدوا عند مخرج النار, ٠‏ فخرجت النارٌ فغشيّتهم , وأكلت 
الأوثانَ وما قربوا معهاء ومن حمل ذلك من رجال جِمْيَّرء وخرج الحَبّران تعرق جباههما 
لم تضرهماء فأصفقت" جميّر على دينه©. 


ل ل ا 0 
هل تجد لقوم ) ملكا يوازي ملكي؟ قال: لا. إلا لملك غسّان. قال: : فهل تجد ملكاً 
يزيد عليه؟ قال: أجده لَبَارَ مبرور» الا يت ووصف في الزّبور, وفضلت أمته في 
السفور, يفرّج الظّلّم بالنورء أحمد النبيّ» طوبى لأمته حين يجيّ, أحد بني لؤيّء ثم 
أحد بني قصي ! فنظر تُبّع في الزبور» فإذا هو يجد صفة النبىّء ككله. 


ل د رسيي مك كركيرييه بوهم 
فلن تك ريع رأى ذا حا فلم دن سأ ولا ساس ولا انإ اسفيه؛ 
عر م انان : فلم قال تلك قاللله ربكل سه : إن كان 
الملك يريد ذلك. فليبعث إلى سَّدِ بح 9 وشِقٌ 20 فهما يخبرانك عمًا سألت. واسم سطيح 


2 6م 


0 وكان يقال له الذئبي. ته إلى :دن بن عليه وشِقٌّ بن مصعب بن 


يشكر بن أنمار. 


)١(‏ أنظر: أخبار مكة للأزرقي .159٠ 8/1١‏ *1 و144. 70١‏ ولالاا. وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 
لقاضي مكة (بتحقيقنا) -ج ١7١/١‏ و144. 140 #8٠0059‏ ولاه و9ه. 

. في النسخة (ب): 0 والمثبت يتفق مع الطبري‎ (١ 

.1١9-51١١5/5 الطبري‎ )9 

(8) فى الطبعة الأوربية «لقومك». 

)0( في الطبعة الأوربية «عارفا» . 

(1) في الطبعة الأوربية «بتأويلهم» . 

(7,(١‏ سطيح : : هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن. وكان جسماً مُلْقَىْ لا جوارح له ولا يقدر على الجلوس إلا 
إذا غضب انتفخ فجلس . (سيرة أبن هشام. والروض الأنف .)77/1١‏ 

(8) هوشقٌ بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك. وهوشقٌ إنسانء إنما له يد واحدة. ورجل واحدة؛ وعين 
واحدة. (سيرة ابن هشام. والروض الأنف .)77/١‏ 

(9) في النسخة (ر) زيادة بعد ربيعة: «ابن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن غسّان». 


8١ 


شيف اللبماء ققدم عليه سط قل + شِقّء فلمًا قدِم عليه سَطيح سأله عن رؤياه 
وتأويلها. فقال: زأيت مي خرجت من عليه فوقعت بأرض تهمة”2 فأكلت منها 
كل ذات جمجمة؟ . 

قال له الملك : ما أخطات منها شيئاًء فما عندك فى تأويلها؟ . 

فقال أحلف بما بين الحرّتين من خنش”",. ليهبطن أرضكم الحبش»». فليملكن ما 
بين أبيَنَ إلى جرش . 

قال الملك: وأبيك يا سَطِيح إِنَّ هذا لغائظ موجع. فمتى يكون, أفي زماني أم 
بعذه؟ . 

قال تيل بعده:يحين سيق مئة أو سبعية يمضين من الستنين: 

قال : هل يدوم ذلك من ملكهم أو ينقطع؟ 

قال: بل ينقطع لبضعٍ وسبعين يمضين من السنين» » ثم يُقتلون بها أجمعون 
ويخرجون منها هاربين. 

قال الملك: ومن الذي يلى ذلك؟ . 


قال: يليه إرّم ذي يَرّنْء يخرج عليهم من عدن, فلا يترك أحداً منهم باليمن. 

قال: فيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ . 

قال : بل ينقطع ؛ ٠‏ يقطعه نبي زكي» يأتيه الوحيٌ من العَلىّ. وهو رجل من ولد غالب 
بن فهر بن مالك , بن الحضر يكون المُلّك في قومه إلى آخر الدهر. 


قال: وهل للذهر من آخر؟ . 

قال: نعمء يوم يجمع فيه الأوؤلون والآخرونء ويُسعّد“ فيه المحسنون, ويشقى فيه 
المسيئون . 

قال: أحقّ ما تخبرنا يا سَطيح؟ . 

قال: نعم والشمق» وَالعسق :التق إذا اتسق ع إن ها أناتلة باحق 


ثم قدم عليه شق فقال: يا شِقّ إني رأيت رؤيا هالتني» فأخبرني عنها وعن تأويلها! 


)1( في طبعة صادر 51١8/1١‏ وجمجمة». والمئبت عن (سيرة ابن هشام - بتحقيقنا .))2/١‏ 

.78/١ «بهمة». والمثبت عن النسخة (ر)» وهو يتفق مع سيرة ابن هشام‎ 4١8/1١ في النسخ. وطبعة صادر‎ )١( 
في الطبعة الأوربية «جيش»» وهو تحريف.‎ )5( 

(:) في الطبعة الأوربية «الجيش» وهو تحريف. 

(05) في الطبعة الأوربية «وليعد». والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام .79/1١‏ 

() في الطبعة الأوربية «والغسق والغلق إذا اتسق إن ما يتيك». 


نان 


وكتمه ما قال سَطِيح ‏ » لينظر هل يتفقان أم يختلفان . قال: نعم. رأيت جمجمة. خرجت 
من ظلمة. فوقعت بين روضة وأكمة, فأكلت منها كلّ ذات نسمة. 


فلمَا سمع الملك ذلك قال: ما أخطاتٌ شيئاً» فما تأويلها؟ . 
قال: : أحلف بما بين الحرتين من إنسان”22 لينزلن أرضكم السودان. وليملكن ما 


بين 01 إلن ترات 

قال الملك : وأبيك يا شِقّ! إِنْ هذا لغائظ. فمتى هو كائن؟ 

قال : بعدك بزمان. ثم يستنقلكم منهم عظيم ذو شأن. ويذيقهم شد الهوان. وهو 
غلام ليس بدنيّ ولا مُزَنْ. يخرج من بيت ذي يزن. 

ا م 00 
يكز الملات فى قرم إإى .يرم المصل. 

قال: وما يوم الفصل؟ . 

قال: يوم تُجزى فيه الولاقء ويدعى من السماء ء بدعوات». ويسمع منها الأحياء 
والأموات. ويجتمع فيه النامل للميقات 0 

فلما فرغ من مسألتهما جهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم. فمن بقيّة 
ا ماشه اود وتيا اا رو لحو 

اننا قافا رين ب لير امن مل ال اه أبي كرب بن 
ملكيكرت بن زبدا:بن عهرو دي الأذعارء لو الي وتحوّل المُلّْك عن 
- أن حسّان سار بأهل اليمن» يريد أن يطأ بهم أرض العرب والعجم, » كما كانت 

بعة تفعل. فلمًا كان بالعراق كرهت قبائل العرب من اليمن المسير معهء فكلّموا أخاه 
ل ٠‏ فأجابهم إلى ذلك إلا ما كان من ذي رُعَين الجميريّ» 
فإنه نهاه عن ذلك» فلم يقبل منهء فعمد ذو رُعَين إلى صحيفة فكتب فيها: 


)١(‏ في النسخة (ب): «البنيان». 

(0) أبيّن: بفتح أوله . موضع في جبل عدن . (معجم البلدان .)85/١‏ 

[فنهة المُرّنْ: من أزنه بخير أو شرٌ: ظنه به . وفي الطبعة الأوربية «يدني ولا مدن». 
(4) سيرة ابن هشام 77/١‏ -59. 

(0) سيرة ابن هشام 70/١‏ 7"37. 


ثانا 


ألامَنْ يتشتري سَهَرأً بنوْم؟ سعيدٌ من يبيتٌ قريرٌ عَينٍ 

كإناس ير يدرت نالك تن 1 الاله لذي رعين”" 

ثم ختمها وأنّى بها عمر عَمراً فقال: ضع هذه عندك, ففعل. فلمًا بلغ حسان ما 
أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو: 

مرولا تعد عل يي الراك تاعيدة شور ختحوواة 

فأبَى إل تله فقتله بموضع رحبة مالك فكانت تسمّى فرضة نُعُم فيما قيل. 

ثم عاد إلى اليم تمن النوم من فسأل الأطباء وغيرهم عما به وشكا إليهم السهرء 
فقال له قائل منهم : ما قتل أحدٌ أخاه أو ذا رَجمٍ بَعْياً إلا مُنع منه النوم . فلما سمع ذلك 
ل لمر أخواع حت خلض ]| إلى ذي رُعَينَء فلمًا أراد قتله قال: إدالن 
عندك براءة. 

قال : وما هي؟ 

قال: أ خرج الكتاب الذي استودعتّك . فأخرجه فإذا فيه البيتان» فكف عن قتلهى 
ولم يلبث عمر أن هلك. فتفرّقت جميّر عند ذلك©. 


قلتُ: هذا الذي ذكره أ أبو جعفر" من قثل قباذ بالريّء وملّك نْب البلاد من بعد 
قتله من النقل القبيح والغلط الفاحشء, وفساده أشهر من أن يذكرء فلولا أننا شرطنا أن لا 
نترك ترجمة من تاريخه إلا وناتي بيعناها من غير إخلال بشي ء لكان الإعراض عنه أولى . 
ووجه الغلط فيه أنه ذكر أن باذ قتل بالريٌ©. ولا خلاف بين أهل النقل من الفرس 
0 00 وكان ملكه مدّة معلومة. كما ذكرناه 
قبل» ولم ينقل أنه فتل إلا في هذه الرواية . 


ولما مات مَلَّك ابنه كسرى أنوشروان بعذه. وهذا أشهر من 2 «وقفا نبك)229 ولو كان 


)١(‏ البيتان في سيرة ابن هشام 257/١‏ وتاريخ الطبري والبداية والنهاية ١717//7‏ وفي الروض الانف: 
0 البيت الأول فقط. وفي الأغاني "١1/77‏ ورد البيت الثاني هكذا: 
فإن تك جِميّر غدرت وخانت و ويه ادف لاوم مخ م 
(5) البيت في تاريخ الطبري .١١9/7‏ 
(9) الخبر في الأغاني 2157/11 311 . 
(5) أنظر تاريخ الطبري 91/7 وما بعدها. 
(ه) الطبري 93/7. 
(1) مطلع قصيدة مشهورة لأمرىء القيس: 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزِل 


كن 


فزلكا الفزض البق يفط قاذ الل ةبزع كيت كان ملك الله يمد وتمكن في المُلْك حتى 
أطاعه ملوك الأمم. وحملت الروم إليه الخراج! . 
ثم ذكر 55 أن ها وه ابنه حسان إلى الصين. ورا إلى سمرقند». وابن 

إلى الرو): وأله ملك القسطنطينية وسار إلى رومية فحاصرها. 

فيا ليت شعري! ما90) هو اليمن وحَضْرَمُوت حتى يكون بهما"" 1 من الجنود ما يكون 
بعضهم في بلادهم لحفظهاء وجيش مع تبعء. وجيش مع حسان يسير بهم إلى مثل 
الصين. في كثرة عساكره ومقاتلته؛ وجيش مع ابن أخيه تُبْع يلقى ‏ به مثل كسرى ويهزمه 
ويملك بلاده. ويحاصر به مثل سمرقند في كبرها وقظفهاء وكثرة أهلهاء وحيكن امم يعفر 
يسير بهم إلى ملك الروم ويملك القسطنطينية! والمسلمون ن مع كثرة ممالكهم واتساعها 
وكثرة عددهم قد اجتهدوا ليأخذوا القسطنطينية أو ما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عدداً 
وجنودا فلم يقدروا على ذلك. فكيف يقدر عليه بعض عساكر اليمن مع تبّع؟. 

هذا مما تأباه العقول. وتمجه الأسماع . 

ثم إنه قال ٠‏ إن مُلْك تَبّع بلاد 0 والصين وغيرها كان بعد قتل قُباذء 

يعني أيام _ ابنه أنوشروان. ولا خلالاف أن مولد النبي ٠‏ يللد كان في زمن أنوشروان» وكان 
يي وأربعين سنة 9" , 

ولا : خلاف أيضاً 3 الحبشة لما مَلَكت عن انقرضٍ ملك" جمْير منه. وكان _ 
شعت الخوط ع وا د آيام قاذ 

وكيف يمكن أن يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع به أيام قباذ. ويكون تبع هو 
الذي ملك اليمن ة قد قتل قباذ ومُلك بلاده قبل أن تملك الحبشة اليمن؟ هذا مردود محال 
وقوعة . 

وكان ملك الحبشة اليمن سبعين سنة. وقيل أكثر في ذلك. وكان انقراض ملكهم 
في آخر ملك أنوشروان» والخبر في ذلك مشهور. وحديث سيف ذي يزن في ذلك 
ظاهر. 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «كم». 

)١(‏ في الطبعة الأوربية «بها». 

(") تاريخ سني ملوك الأرض ١19‏ . 

(5) في الطبعة الأوربية «انقرضت ملوك». 


مم 


ولم يزل اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى أن مَلْكه المسلمون» فكيف يستقيم 
أن ينقضي ملك تَبّع الذي هو ملك بلاد فارس» ومن بعده من ملوك حمير وملك الحبشة. 
وهو سبعون سنة في ملك أنوشِروان» وكان ملكه نيّفا وأربعين سنة؟ وهذا أعجب أن مذّة 
بعضها سبعون سنة تنقضي قبل مُضِيّ نِيّفٍ وأربعين سنة» ولو فكر أبو جعفر في ذلك 
لاستحيا من نقله”" . 

وأغجب من هذا أنه قال: ثم ملك بعد تبّع هذا ربيعة بن نصر اللخميّ» وهذا ربيعة 
هو جد عمروبن عديّ ابن أخت جُذَيمة وكان ملك عمرو الحيرة بعد خاله جذيمة أيام 
ملوك الطوائف». قبل ملك أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنة”2» وبين أردشير وقباذ ما 
يقارب عشرين ن ملكاء وكيف يكون جد عمرو وقد ملك بعد قباذ وهو قبله بهذا الدهر 
الطويل؟ ولو لم يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله : ذِكر الحوادث أيامٍ قباذ». لكان 
يحتمل تأويلا فيه. ثم ما قنع بذلك حتى قال» بعد أذا ص مسين ثم : وقتل قُباذ ومَلَّك 
البلاد , 


وأمًا ابن إسحاق فإنّه قال: إِنَّ الذي سار إلى المشرق من التبابعة هو تبّع الأخير» 
ويعني بقوله تبع الأخير أنه آخر من سار إلى المشرق ممَلّك البلاد. 

إن ابن إسحاق وغيره يقولون إن اسه اه د 

ال ل ا د 
يكون في زمن بني أميّةء ويكون مُلك الحبشة اليمن بعد مدّة من ملك بني العباس» ويكون 
لاوح م الاقمانة 5 فق ملكهم أنضا هما هاه حي يسنم هذا القول. 


ثم إنه قال : إِنَ عمرو بن طَلّةه الأنصاري خرج إلى 5 تبعء وعمرو هذا قيل إنه أدرك 
النبي ٠‏ يليه شبيناً كبيراً ومات عند مرجعه من غزوة بدر. 


. في النسخة (ر) زيادة بعدها «وتركه»‎ )١( 

. في النسخة (ر) زيادة بعدها: «وملك أيضاً أيام أردشير»‎ )١( 

(") تاريخ الطبري 40/1. 

(5) في النسخ (ب) و(ت) و(ر): «بعد». 

(5) الطبري ؟95/7. 

() القول عند الطبري 98/7. 

202 القول في تاريخ الطبري .١١6/5‏ 

(4) في النسختين (ب) و(ر): «ظله». وفي الطبعة الأوربية وطلحة». وهو غلط. والمثبت يتفق مع الطبري . 


ىننا 


ومن الدليل على بُطلانه أيضا أن المسلمين لما قصدوا بلاد الفرس ما زالت الفرس 
تقول لهم عند مراسلاتهم ومحاوراتهم في حروبهم: كلتم أقل الأمم وأذلّها 0 
0 بذلك, فلو كان مُلك تب قريب العهد لقالت العرب : إننا بالأمس قتلنا 
ملككم وملكنا بلادكم واستبحنا حريمكم وأموالكم. فسكوت العرب عن ذلك وإقرارها 
ل أو عدمه. على أن الفرس لا تقر بذلك لا في قديم الزمان ولا 
في حديثه, 0 يزعمون 0 الذي هو آدم في قول 
بعضهمء إلى أن جاء الإسلامء إلا أيام ملوك الطوائف. وكان لملوك الفرس طرف من البلاد 
في ذلك الزمان لم ينقطم انقطاعاً كل على أن أصحاب السيّر قد اختلفوا في تب الذي سار 
ومَلَّك البلاد اختلافاً كثيراً. 


فقيل: شمر بن غش. 

وقيل: تبّع أسعد. وإنْه بعث إلى سمرقند شَّمِراً ذا الجناح. إلى غير ذلك من 
الاختلافات التى لا طائل فيها. 

وهذا القدر كافٍ فى كشف الخطل فيه. 


)1( في الطبعة الأوربية «وهذه». 


ينانا 


ذكر ملك لخ 00 


فلمًا هلك عمرو وتفرّقت جِمْيّر وثب عليهم رجل من جميّرء لم يكن من بيوت 
المملكة. يقال له لخي نوف" ذو شناتر””) فملكهم. في قول ابن إسحاق9. فقتل 
خيارهم. وعبث ببيوت أهل المملكة منهمء وكان أمرا امنا يزعمون 4 كان يعمل عمل 
قوم لوط. فكان إذا سمع بغلام من أبناء الملوك© أنه قد بلغ أرسل إليه. فوقع عليه في 
مشربهء لقلا يلك بعد ذلك» ثم يطلع إلى حرسه وجنده. قد أخذ سواكا في فيه. 


يُعلمهم أنه قد فرغ منه. ثم يخلي سبيله فيفضحه". 
ذِكْر ملك ذي نُواس وقصة أصحاب الأخدود” 
كان من أ أبناء الملوك رُرْعة ذو نواس بن ثُبَان أسعد بن كرب» وكان صغيراً حين أصيب 
0 فشبٌ غلاماً جميلا ذا هيئة؛ وام ال 1 
تكله ذو تراش الي اس مدر را م بعلم مها :لخر 


44/١ وسيرة ابن هشام‎ ١١17/1 «لختيعة» بالتاء المثناة. وما أثبتناه عن الطبري‎ 414/1١ في طبعة صادر‎ )١( 
.11/١ والروض الأنف‎ 
. قال ابن دُرَيد: لخيعة. هو من اللْحَع وهو استرخاء في الجسم‎ 

(9) في طبعة صادر «تلنوف» بالتاء. وما أثبتناه عن الأصل والنسخة (ت).» وهو يتفق مع الطبري وابن هشام 
والأغاني وابن كثير 1737/5. 

(*) الشناتر: الأصابع بلغة جمير» واحدها: ششثرة. 

(4) في تاريخ الطبري وسيرة ابن هشام »41/١‏ والمعارف 175 . 

(5) في الطبعة الأوربية «الملك». 

(75) كان ملك ذي شناتر سبعاً وعشرين سنة . (تاريخ سني ملوك الأرض .)١١" 2.1١7‏ 

0) تاريخ اليعقوبي 250١ .,144/١‏ مروج الذهب »507/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ,١1١*‏ الأخبار الطوال 
51» المعارف 777» تاريخ الطبري ”18/7١1.ء‏ البدء والتاريخ ١8/+‏ 1860ء سيرة ابن هشام 
01١‏ الروض الأنف ».45/١‏ عرائس المجالس 45" معجم البلدان 557/4 - 2558 البداية والنهاية 
تاريخ ابن خلدون 209/57 الأغاني اا" 

(8) في طبعة صادر 570/١‏ «لختيعة»» وقد أثبتناه بالنون لما يناه من قبل . وفي الأغاني فت رضن ولحي 
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سواكه فجعله في فيه. ثم خرج. فقالوا له: ذو ثواس أَرَطبٌ أم يباس”"؟ فقال: «سل 
كباس :"ان :اسعرطاة ذو تراس الا باي 5 

فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال؛ فإذا رأس لَخيعة مقطوع. فخرجت جِمْير 
والحرس في أثر ذي نواس» حتى أدركوه فملكوه حيث أراحهم من لخيعة. واجتمعوا عليه 
وكان يهودياء وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم على استقامة", لهم رئيس يقال له 
عبد الله بن الثامر.ء وكان أصل النصرانية بنجران. 

قال وهب بن منبه : إِنْ رجلا من بقايا أهل دين عيسى يقال لها فجميوت 1 وكان رجي 
الها مجتهدا زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة. وكان سائحاً لا يعرف بقرية إلا خرج منها 
إلى غيرهاء وكان لا يأكل إلآ من كسب يدهء وكان يعمل الطين. ويعظّم الأحدء لا يعمل 
فيه شيئاً» ربخرج إلى الصحراء يصلي جميع نهاره. فنزل قرية من قرى الشام يعمل عمله 
ولاك فيا فطق يه رتل سمه عالح ؟ + فاخوها لديد ا وكان شجة حيق ذهى لا 
يفطن به فيميون. حتى خرج مرة يوم الأحد إلى الصحراء.» واتبعه صالح وفيميون لا 
يعلم . فجلس صالح منه منظر العين مستخفياًء وقام فيميون يصلّيء فبينما هو يصلي إذ 
أقبل نحوه تنين » فلما رآه فيميون دعا عليه فمات. ورآه صالح ولم يدرٍ ما أصابه؛. فخاف 
على فيميون». فصاح: يا فيميون التنين قد أقبل نحوك! فلم يلتفت إليه. وأقبل على 
صلاته حتىي أفسى أ 'وعرف أن صالحا عرفه. فكلمه صالح وقال له: يعلم الله أنني ما 
أعبيث شيا حبك قط وقد أردتُ صحبتك حيثما كنت . قال: افعل. فلزمه صالح . 

وكان إذا ما جاءه العبد به ضر شفِي إذا دعا له وإذا دعق إلى أحد به ضر لم يأته. 
وكان لرجل من أهل القرية ابن ضريرء فجعل ابنه في حجرة ألقى عليه ثوباً. ثم قال 
لفيميون: قد أردثٌ أن تعمل في بيتي عملاًء فانطلِقٌ إليه لأشارطك عليه ؛ فانطلق معه, فلمَا 


1) في الطبعة الأوربية «يابس». 

(0) في النسختين (ب) و(ر): «بحماس». وفي الطبعة الأوربية «نحاس». وهو في سيرة ابن هشام 45/١‏ 
«نحماس» بالحاء المهملة. وما أثبتناه عن الطبري ١١8/7‏ والروض الأنف 45/١‏ حيث يقول السهيلي : 
«يحتمل أن يكون النخماس في لغتهم هو الرأس». 

(”) قال الأصفهاني : كان الغلام إذا خرج من عند لخنيعة. وقد لاط به قطعوا مشافر ناقته ودّنبهاء وصاحوا به: 
أرطب أم يُباس؟ فقال: «ستعلم الأحراس اسّت ذي نواس است رطبان أم يباس» (الأغاني 918/57 
49" الروض الأنف .)55/١‏ 

(5) في النسخة (ر) وردت العبارة: «عيسى على الإنجيل أهل استقامة). 

(5) في النسخة (ب): «قيميون». والمئبت يتفق مع ابن هشام ,55/١‏ والطبري ١١9/7‏ وذكره السهيلي في 
الروض الأنف »45/١‏ 55 «فيمثون». وقال: «يذكر 00 أنه قال فيه : قيمئون بالقاف. وشك فيه. وقال 
القتبي فيه: رجل من آل جفنة من غسان جاءهم من الشام . . 


كنا 


دخل الحجرة ألقى الرجل الثوب عن ابنه. وطلب إليه أن يدعو له. فدعا له فأبصر. 
وعرف فيميون ا قد غرف بالقرية» فخرج هو وصالح . ومر بشجرة عظيمة بالشام . 
فناداه رجل وقال: ما زلت أنتظرك, » لا تبرح حتى تقوم عليّ فإني ميت. قال: فمات. فواراه 
فيميون. وانصرف ومعه صالح حتى وطئًا بعض أرض العرب. وأخذهما ع العرب 
فباعوهما بنجران» وأهل نجران على دين العرب تعبد نخلة طويلة ؛ بين أظهرهم . لها عيد كل 
سنة؛ [إذا كان ذلك العيد علّقوا]”» عليها كل ثوب حسن وحلي جميل”"'. فعكفوا" عليها 
يومً", ٠‏ فابتاع رجل من أشرافهم فيميون» وابتاع رجل [آخر]" صالحاًء ٠‏ فكان فيميون إذا قام 
من اليل يصلّي في بيته استسرج له البيت؛ حتى يصبح من غير مصباح. فلما رأى سيّده 
ذلك أعجبه. فسأله عن دينه فأخبره» وعاب دين سيده. وقال له: لو دعوت إلهي الذي أعبد 
لأهلك النخلة. فقال: افعل. فإنك إِنْ فعلتَ دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فصلى 
فيميون ودعا الله تعالى » فأرسل الله عليها ريحاً فجمّفتها وألقتهاء فاتبعه عند ذلك أهلٌ نجران 
على دينه» ا ا ا الأحداث التي 
دخلت على أهل دينهم بكلٌ أرض . فمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران” . 
وقال محمد بن كعب القَرَطي : كان أهل نجران يعبدون الأوثان. وكان في قرية من 
قراها ساحر. كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليه يعلّمهم السحر. 0 
رجل] كان يعبد الله [على دين عيسى بن مريمء عليه السلام]ء فإذا غرف في قرية خرج منها 
إلى غيرهاء وكان مجاب الدعوة» يبرىء المرضى . وله كرامات. فوصل نجران فسكن خيمة 
بين نجران وبين الساحر. فأرسل الثامر" ابنه عبدَ الله مع الغلمان إلى الساحرء فاجتاز 
بفيميون» فرأى ما أعجبه من صلاته. فجعل يجلس إليه ويستمع منه. فأسلم معه ووحد الله 
تعالى وعبده. وجعل يسأله عن الاسم الأعظم [وكان يعلمه]. فكتمه إياه وقال: لن تحتمله. 
والثامر يعتقد أنْ ابنه يختلف إلى الساحر مع الغلمان. فلمًا رأى عبدُ الله أن صاحبه قد ضنّ 
عليه بالاسم الأعظم, عمد إلى داح . فكتب عليها أسماء الله جميعهاء ثم ألقاها في الثار 
والعدا ادا حتى إذا إذا ألقى ال الذي عليه الاسم الأعظم وثب منها. فلم تضره شيئاً» 


. وفي الأصل وردت العبارة لها عيد كل سنة تعلق عليهاء‎ ,.١7١/7 ما بين الحاصرتين عن الطبري‎ )١( 
في تاريخ الطبري «حلي النساء».‎ )1( 

(5) في الطبعة الأوربية «فعلقوا». 

(4) في النسختين (ب) و(ت): «ثوبأ». 

(5) إضافة على الأصلء من الطبري . 

(5) الخبر في سيرة ابن هشام 5/١‏ -/ا4». الطبري .١51١ 1١94/5‏ 

(01) في النسخة (ب): «الناصر» وهو تحريف. 


لكل 


فأخذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبرء فقال له: امسك على نفسك». وما أظن أن تفعل» 
فكان عبدُ الله لا يلقى أحداً إذا أنَى نجران به ضر إل قال : يا عبد الله أتدخل في ديني» حتى 
أدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم فيوحد الله وَيُسْلِم ويدعو له 
عداله فيشلئ» » حتى لم يِبقَ أحد من أهل نجران ممّن به ضر إلا أتاه واتبعه. ودعا له 
فعوفي . 

لي ل ل 
لأمئلنَ بك! فقال: لا تقدر على ذلك. فجعل يرسله إلى الجبل الطويل» فيلقى من رأسهء 
فيقع على الأرض ليس به بأس» ل وهي بحورا" لا يقع فيها شيء لذ 
على قتلي حتى قر الله وتؤمن كما الك فإنك إذا فعلتٌ قتلتتي . فوحد الل الملكء ثم 
ل 000 أهل نجران 

قال لكل الو اد ران سان لمن ثم دعاهم إلى اليهودية وخيرهم بينها 
وبين القتل» فاختاروا القتل. فخدٌ لهم الأخدود, فحرّق بالنار وقتل بالسيف». ع ارين 
من عشرين ألفا© . 
بن شرخيلية كان قبل مول لني . 0 سبي نه ٠‏ وكان له ساحر حاذق. لما كبر قال 
00 0 وكان في طريقه راهب حَسْن القراءة» فقعد إلى 
الغلام فأعجبه أمره فكان إذا جاء إلى المعلم يدخحل إلى الراهب فيقعد عنذدذه.) فإذا جاء 
من عنده إلى المعلّم ضربه. وقال له: ما الذي حبسك؟ وإذا انقلب إلى أبيه دخل إلى 
الراهب فيضربه أبوه ويقول: ما الذي أبطأ بك؟ فشكا الغلام ذلك إلى الراهب. فقال له: 
إذا أتيتَ المعلّمَ فقل: حبسني أبي. وإذا أتيت أباك فقلّ: حبسني المعلّم. 

وكان فى ذلك البلد حية ة عظيمة قطعث طريق الناين > فمرٌ بها الغلام فرماها 0 بحج 9) 


)1١١‏ في الطبعة الأوربية (مجور». 

7غ( أي الطبعة الأوربية «لعنت». 

(5) فى النسختين (ت) و(ر) زيادة: : «وهم الذين أنزل ألله فيهم : قل أْصْحَابٌ الأخدُود» والخبر في تاريخ 
الطبري 1١١8-1‏ وسيرة ابن هشام 494/١‏ -501. 

(:) في النسخة (ر) زيادة: «وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب من أمر الساحر فاقتلهاء فلما رماها قتلهاة. 
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فقتلها. وأ تى الراهبّ فأخبره . فقال له الراهب: إن لك لشأناء وإنك ستبتلى ؛ فإِنْ ابسَليتَ فلا 
تدلن علي . وصار الغلام تنو الأكمة والأبرص. ويشفي الناين , 

وكان للملك ابن عم أعمى» فسمع بالغلام وقتل الحيّة فقال: ادعٌ الله أن يرد علي 
بصري . فقال الغلام : إن رد الله عليك بصرك تؤمن به؟ قال: : نعم. . قال: اللهم ! إن كان 
ضادقا فأرددٌ عليه يضر فعاد بصره. ثم دخل على الملك. فلما رآه تعجب منه وسأله. ٠‏ فلم 
رده والح عله فده علي الدلاو ذ ء به فقال له: لقد بلغ من سحرك ما أرى. 
فقال: أنا لا أشفي أحداء إنما يشفي أله من شاف فلم يزل يعذبه حتى دلّه على الراهب. 
0 به 0 له30): ل عن دينك, 0 اقأمر به فوضع 0 زليه فشقٌّ 
فرجف بهم بهم الجبل هلكا 

ورجع الغلام إلى الملك. فسأله عن أصحابه . فقال: كفانيهم الله . فغاظه ذلك 
وأرسله في سفينة إلى البحر ليُلقوه فيه فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم ! فغرقوا ونجاء 
وجاء إلى الملك فقال: اقتلوه بالسيف. فضربوه فنبا عنه . وفشا خبره فى ١‏ في اليمن. فأعظمه 
النامى وعلموا آنه نه على الحقّ. فقال الغلام للملك ك: نك لن تقدر على قتلي» إلا أن تجمع 
أهل مملكتك وترميني بسهم وتقول : بسم الله رب الغلام . ففعل ذلك فقتله . فقال 
الناس : آمنا برب الغلام ! فقيل للملك: قد نزل بك ما تحذر. فأغلق أبواب المدينة» 
هد أخدوداً وملأه ار وعرضص النامي) فمن رجع عن دينه تركه.» ومن لم يرجع ألقاه فى 
الأخدود فأحرقه . 

وكانت امرأة مؤمنة ‏ وكان لها ثلاثة بنين ' أحدهم 0 قال لها الملك: ارجعي 
وإللآ قتلتك أ وأولادك, فأبت» فألقى ابنيها الكبيرين5 3 فأبت» ثم أخذ العيعي افيه 
فهمت بالرجوع الله الصعير: : يا أماه لا ترجعي عن دينك, لا بأس عليك! فألقاه وألقاها 
فى أثره وهذا الطفل أحد مَنْ تكلم فطراة 

قيل: حفر رجل خربة بنجران في زمن عمر بن الخطاب» فرأى عبد الله بن الثامر 
واضعاً يده على ضربة في رأسه. فإذا رُفعت عنها يده جرث دما كا انسلف تردق ليا 
وهو قاعد. فكتب فيه إلى عمر فأمر بتركه على حاله© , 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «فقيل». 
(؟) في النسخة (ر) زيادة: «فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا فإن رجع وإلآ فاطر 0 

من رأسه. فذهبوا به إلى الجبل فقال: اللهم» . 

(*) في الطبعة الأوربية: «فألقى ابنها الكبير والصغير» . 


(؟) الخبر في عرائس المجالس 2750 85". 
(2,١‏ الخبر في سيرة ابن هشام ١/اسم‏ ومروج الذهب ١//ىت_‏ والطبري 7/7 . 


دان 


ذكر ملك الحبشة اليمن" 


قيل: لما قتل ذو واس مَنْ قتل من ل العَودِ عن النصرانيّة 
أفلت منهم رجل يقال له دَوْس ذو تَعْلبانَ. حتى أعجز عجز القوم. تقدم على البصرة فاستنصره 
على ذي نواس وجنوده. وأخبره بما فعل بهم . فقال له قيصر: بَعْدَتَ بلادك عناء ولكن 
بأكعية الو النجاشيّ ملك الحبشة. وهو على هذا الدين. وقريب منكم . فكتب قيصر إلى 
ملك الحبشة يأمره بنصره. فأرسل معه ملك الحبشة سبعين ألفاً وام غليهم رجلا يقال له 
أرياط”, وفي جنوده فاجتمعواء ولم يكن [له] حرب». غير أنه ناورش شيئاً من قتال. ثم 
انهزمواء ودخلها أرياط. فلمًا راو راس ما نزل به وبقومه اقتحم البحر بفرشة دترم 
ووطىء أرياط اليمن. فقتل ثُلث رجالها”'. وبعث إلى النجاشيّ بكُلتُ سباياهم. ثم أقام بها 
وأذلٌ أهلها. 


وقيل: إِنّ الحبشة لما خرجوا إلى المندب” من أرض اليمن. كتب ذو تُواس إلى 
أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع على عدوهم, فلم يجيبوه وقالوا: يقاتل كل رجل عن 
بلاده. فصنع مفاتيح وحملها على عدّة من الإبل» ولقي الحبشة وقال: هذه مفاتيح خزائن 
الأموال باليمن» فهي لكم. ولا تقتلوا الرجال والذريّة» فأجابوه إلى ذلك وساروا معه إلى 
صنعاءء فقال لكبيرهم : وَجَهُ أصحابك لقبض الخزائن . فتفرق أصحابه ودف إليهم 
المفاتيح ' وكتب إلى الأقيال بقتل كل ثور أسود» فقتلت الحبشة. ولم ينج منهم إلا 
الشريد©. 

فلما سمع النجاشي جهز إليهم سبعين ألفاً مع أرياط والأشرم ‏ فَمَلّك البلاد وأقام 
بها سنين» ونازعه أبرهة الأشرم”". وكان في جنده فمال إليه طائفة منهم. وبقي أرياط 
في طائفة» وسار" أحدهما إلى الآخرء وأرسل أبرهة: إِنْك لن تصنع بأن تلقي الحبشة 
بعضها على بعض شيئاً فيهلكواء ولكن ابرز إليّ فأينا قهر صاحبه استولى على جنده. 


)١(‏ سيرة ابن هشام .07/١‏ تاريخ الطبري ”/؟7١.‏ البدء والتاريخ ,٠58/7‏ المعارف 57. عرائس 
المجالس 7417, الأخبار الطوال 57. تاريخ سني ملوك الأرض .١١7‏ مروج الذهب .59/١‏ تاريخ 
اليعقوبي ١‏ » البداية والنهاية 2158/5 تاريخ ابن خلدون ؟7/١5.‏ 

(؟) في الأصل والنسخة (ب) «أرباط» بالباء المفردة. والمثبت عن الطبري وسيرة ابن هشام وبقية المصادر. 

(؟) في طبعة صادر 477/١‏ «رجالهم». وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية» والطبري ١58/17‏ . 

(4) في الأصل والنسخة (ر): المنذر. وهو تحريف. 

(5) الخبر في الروض الأنف ١‏ . وتاريخ الطبري 177/1., والأخبار الطوال 514. 

(3١‏ أببعة: بالحبشية هو الأبيض الوجه. قال السهيلي وفي هذا قوة لقول من قال: إن أبرهة هذا هو أبرهة بن 
الصّبَاح الجميّري. وليس بابي يكسوم الجيش . (الروض الأنف 014/7). 

07) في النسخة (ر) العبارة: «طايفة من الجند وبقي مع أرياط طايفة وتهيّوا للحرب وسار . 


ركنا 


فتبارزاء فرفع أرياط الحَرّبة فضرب أبرهة؛ فوقعت”" على رأسهء كان قد تركه كميناً 
من خلف أرياط. على أرياط فقتله. واستولى أبرهة على الجند والبلاد وقال» لعتودة: 
احتكم . فقال: لا تدخل عروس على زوجها من اليمن حتى أصيبها قبله. فاجابه إلى 
ل ل ين فسرٌ أبرهة 

بقتله وقال: لو علمت أنه يحتكم هكذا لم أحكمه 

رسك عاض لل رن طقعي مقا مدو علق ا ا 
ويجرٌ ناصيته فبلغ ذلك أبرهة. فأرسل إلى النجاشي من تراب اليمن وجرٌ ناصيته. 
واسلها أيضاء وكتب إليه بالطاعة وإرسال شعره وترابه, ليبر قسمه بوضع التراب تحت 
قدميه» فرضي عنه وأقره على عمله”". 

فلما استقر باليمن بعث إلى أبي مرة ذي يرن فأخذ زوجته ريحانة بنت ذي جَدّن© 
ونكحهاء. فولدت له مسروقا. وكانت قد ولدت لذي يَرْن لدأ اسمة معدي كرب. وهو 
سيف . فخرج كو يزن من اليمن» فقدم الحيرة على عمرو بن هندء وسأله أن يكتب له 
إلى كسرك كتانا تعلئة مخلة وكيرفه وحاجته . فقال: إني أفد إلى الملك كل سنةء وهذا 
وقتهاء فأقام عنده حتى وفد معه. ودخل إن كسرى معه. فأكرمه وعظمة وذكر حاجته. 
وشكا ما يلقون من الحبشة. واستنصره عليهم, وأطمعه في اليمن وكثرة مالهاء. فقال له 
كسرئ أنوشتروان: إن لاحب أن أسعفلف تحاجتك ولكة. المشالك إليها ضبعية وسانظر 
وأمر بإنزاله» فأقام عنذه حتى هلك. 

ونشا ابنة فعدى كرب بن ديرن ف حجرة أنرفة ومو كيب اله انود سايق 
لأبرهة وسب ت أياه فسأل أمّه عن أبيه» فصي لاق وأقام حتى مات أبرهة وابلنه يكسوم , 
وسار عن اليمن» ففعل ما نذكره إن شاء الله . 


)١(‏ فى النسختين (ت) ورر): «أبرهة يريد يافوخه فوقعت». 

32( الخبر في تاريخ الطبري 2179/7 ١١‏ وانظر البدء والتاريخ 188/7. وتاريخ اليعقوبي .7١١/١‏ 
إفية أنظر عنه في تاريخ سني ملوك الأرض .١١*‏ 

(5) الخبر في تاريخ الطبري .١57/5‏ 


انا 


ذكر" ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الاآثيم" 


لما لبس التاج خطبّ النّاسَء فحمد الله وأثنى عليهء وذكر ما ابتثلوا به من فساد 
أمورهم ودينهم وأولادهم ‏ وأعلمهم أنه نه يصلح ذلك. ثم م أمر برؤؤوس المزدكية فقتلواء 
وقفسمت أموالهم في أهل الحاجة . 

وكان سبب قتلهم أنْ قباذ كان كما ذكرناء قل اتبع مَرْدَكُ على دينه وما دعاه إليه. 
وأطاعه في كل ما يأمره به من الزندقة وغيرها. مما ذكرنا أيام قاذ وكان المنذر بن ماء 
السماء ء يومئل عاملاً على الحيرة ونواخيهاء فدعاه قباذ إلى ذلك فأبى , فدعا الحارث بن 
عَمرو الكنديّ فأجابه, فسدّد” له ملكه وطرد المنذر عن مملكته . 


وكانت أم م أنوشروان يوما بين يدي ا فدخل عليه مَُرْدَك. فلمًا رأ ى أم أنوشروان 
قال لقباذ: ادفعها لي رةه في فقال: دونكها. فوثب إليه أنوشروان. ولم 
يزل يسأله ويتضرع إليه أن يهب له أمُه حتى قبل رجله, فتركها. فحاك» ذلك في نفسه . 

فهلك قباذ على تلك الحال» وملك أنوشروان» فجلس للملك©. ولما بلغ المنذّر 
هلاك قباذ أقبل إلى أنوشروان» وقد علم ختلافة على أبيبه في مذهبه واتباع مَرْدَكُء فإِنْ 
أنوشروان كان منكراً لهذا المذهب كارها ل ثم إن أنوشروان أذن للناس إذنا اما 
ودخل عليه مَرْدَكُ ثم دخل عليه المنذرء فقال أنوشروان: إني كنت تمئيث أمنيتين» أرجو 
أن يكون الله عرّ وجل قد جمعهما إل . 

فقال مَرْدَكُ: وما هما أيها الملك؟ . 


)١(‏ العنوان في النسختين (ب) و(ت). 

)١(‏ الأخبار الطوال 517» تاريخ اليعقوبي »155/١‏ البدء والتاريخ .١78/«+‏ تاريخ الطبري ؟48/1., المعارف 
*57,. التنبيه والإشراف 289 مروج الذهب 2777/١‏ تاريخ سني لَّ ملوك الأرض 4 و55 و59ء نهاية 
الأآرب ١١/199ء‏ تاريخ ابن خلدون ؟5/5ل9ا١.‏ 

(*) في النسخة (ر): «فشدّد». 

5( في الطبعة الأوربية «فكان». 

(0) في النسخة (ر): «فجلس في مجلس الملك» وهو في الأغاني أيضاً 7/9/9 . 


أخطالا 


قال تمت أن املك وامشعدن هذا الربعل 'الشريف يش النقدن؛ وان الكل هن 
الزنادقة. فقال مَرْدَك: أوتستطيع أن تقتل الناس كلّهم؟ . 
فقال: وإنك هاهنا يا ابن الزانية! والله ما ذهب نتن ريح جَوْرَبكَ من أنفي. منذ 
قبلت رجلك إلى يومي هذا د وأسر به افتعل وطالك: وقتل منهم ما بين جازر" إلى 
الثهروان وإلى المدائن في ضحوةٍ واحدة مائة ألف رنديق وصلبهم , وسَمَي يومئذ 
أنوشروان" . 
وطلب أنوشروان الحارث بن عَمرو فبلغه ذلك وهو بالأنبارء فخرج ناريا في 
صحابته وماله وولده. فم بالُويّة5؟, فتبعه المنذ ر بالخيل من تغلب وإياد وبهراء. فلحق 
بأرض كلين ونجاء وانتهبوا ماله وهجائنه. وأخحذت بنو تغلب ثمانية وأربعين 52 من بني 
آكل المرار. فقدموا بهم على المنذر. فضرب رقابهم بجفر الأملاك© في ديار بني مُرِين 
العباديين بين دير هنل8) والكوفة. فذلك قول عبرو بن كلثوم” : / 
فآبوا بالنهاب وبالسّبايَا وبنا بالمَلوكِ مُصَمدينا" 
وفيهم يقول امرؤ القيس: 
ملوكُ من بني حجر بن عمرو افون الكشية يقتلرنا 
0 مُعركَة أُصِيبُوا ولكن في ديار ينبي مرينا 
)١(‏ جازر: بتقديم الزاي المكسورة على الراء. قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد قرب المدائن. وهي 
قصبة طسّوج الجازر. (ومعجم البلدان 44/5). 
(#) الخبر في الأغاني 299/9 .8١‏ 
(5) الثويّة : بالفتح ثم الكسرء وياء مشدّدة. موضع قريب من الكوفة» وبالكوفة» وقيل حرَّيّبة إلى جانب الحيرة 


على ساعة منها. (معجم البلدان .)87/١‏ 

(*) في النسخة (ر) «بحفر الامال». وفي بقية النسخ. وطبعة صادر 5*0/١‏ والطبعة الأوربية «بحفر الأميال»» 
وكله وهم وتحريف. والصحيح ما أثبتناه وبجفر الأملاك» وهو موضع دير بني مريناء كما قال ياقوت في 
معجم البلدان 001/5 (ماذة دير بني مرينا) . 

(5) هكذا في النسخة (ر). وفي بقية النسخ . وطبعة صادر والأوربية «دير بني هند». وما أثبتناه عن النسخة (ر) 
ومعجم البلدان 55١/7‏ وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحرقة. 

(5) من بني تغلب من بني عتّاب» جاهلي قديم. وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة. أنظر عنه: الشعر 
والشعراء لابن قتيبة »151//١‏ الأغاني ١‏ (ترجمة الحارث بن جلزة)» المعلقات السبع الطوال بشرح 
التبريزي 7”58, خزانة الأدب للبغدادي .57/١‏ 

(5) البيت في المصادر المذكورة. وفي العقد الفريد 715/65 . 

(7) الأبيبات في ديوان امرىء القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, والأغاني »8١/4‏ وطبقات ابن سلام - 


كنا 


ولما قتل أنوشروان مَرْدَكَ وأصحابه أمر بقتل جماعة ممّن دخل على الناس في 
0 ورد الأموال إلى أهلها. وأمر بكل مولود او أن يلحق بمن هو منهمٍ إذا لم 
يعرف أبوه.ء وأن يُعطى نيا من ملك الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجل. وبكلٌ امرأة 
عُلبت على نفسها أن يؤخذ مهرها من الغالب» ثم تخير ا يد الإقامة عنده وبين 
فراقه. إلا أن يكون لها زوج فترد إليه. 


وأمر بعيال ذوي الأحساب الذي مات قيمهم, فأنكح بناتهم الأكفاء. وجهزهنّ من 
بيت المال» وأنكح نساءهم من الأشراف, واستعان بأبنائهم في أعماله. وعمر الجسور 
والقناطر. ومع الخراب227, وتفقد الأساورة وأعطاهم, وبنى في الطرق القصور 
والحصون. وتخير الولاة والعمّال والحكامء وافتدئ بسيرة أردشين وارتجع بلادا كانت 
بجلكة الفريلن نيا السيك + رسيت والرخج 02 ورَابلستان» وطحارستان وأعظم 


القتل في البارز©» وأجلى بقيتهم عن بلاده . 


واجتمع أبخز, وبنجر. وبلنجرء واللان. على قصد بلاده. فقصدوا أرمينية للغارة 
على أأهلهاء وكان الطريق سهلاء فأمهلهم كسرى» حي توغلوا في البلاد. وأرسل إليهم 
00 فقاتلوهم فأهلكوهم , ما خلا عشرة آلاف رجل أسرواء فأسكنوا أَدْرَبَيْجانَ0 , 

وكان لكسرى أنوشروان ولد هو أكبر أولاده. اسمه أنوشزاد©. فبلغه عنه أنه زنديق, 
فسيره إلى جب سسا بور وجعل معه جماعة يثوّ يثق بدينهم ليصلحوا دينه وأدبه. فبينما هم 
عنده إذ بلغه خبر مرض والده 0 بلاد د الرومء فوئثب بمن عنده 1 وأخرج أهل 
السجون فاستعان بهم. وجمع يدق جيوعا من الأشرارء فأرسل إليهم نائب أبيه بالمدائن 
سكا فحصروه بجند زسانووه وأرسل الخبر إلى كسرى. فكتب إليه يأمره بالجدّ في 
أمره وأخذه أمتيراء “فاشك الختصار يحنئد ضليهء ودجل العيناف المدية عَتَوة ء فتعلرا نهنا 
خلقاً كثيراً وأسروا أنوشزاد”», فبلغه خبر جدّه لأمه الداور الرازي» فوثب بعامل سجستان 


ومعجم البلدان .6١1١/١‏ 

)١‏ في النسخة (ر): «وأصلح القرايا الخراب». 

6 احج : بتشديد ثانيه. كورة ومدينة من نواحي كابل و(معجم البلدان .)78/7٠‏ 

(5) في الأصل «النازور». وكذا في طبعة صادر 75/١‏ والطبعة الأوربية» وفي النسختين (ت) و(ر): «البارر». 
وما أثبتناه من النسخة (ب)» والطبري ٠٠١/١‏ حيث جاء فيه «وأعظم القتل في أمّة يقال لها البارز» . 

(5:) الخبر في تاريخ الطبري .٠١١/*‏ 

(5) في النسخة (ر): «أنو شروان»» والمثبت يتفق مع الأخبار الطوال 59 وفيه «أنوش زاد» . 

(5) في النسخة (ر): «أنوشروان». 
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وقاتله. فهزمه العا لء فالتجاً ! موي :11 + ح » وامتن بهاء ثم كتبك | ى 
هر ا 0 احج يس م ار 


وكان الملك فيروز قد بنى بناحية 50006 بناء يحصّن به بلادم» وبنى عليه 
ابنه قباذ زيادة, فلما ملك كسرى أنوشروان بنى في ناحية صول وججرجان نام كثيترا 
لصون تح .ريا تلذةه تخميعها: 


وإنْ سيجيور” خاقان قصد بلاده. وكان أعظم الترك». واستمال الحَرّر وأبخز 
وبلنجر. فأطاعوه. فأقبل في عدد كثير» وكتب إلى كسرى يطلب منه الإتاوة.» ويتهددة إِنْ 
لع عجلء » فلم يجب كسرى إلى شيء مما طلب لتحصينه بلاده وا نسو ارمينتة ند 
حصنهء فصار يكتفي بالعدد اليسير. فقصده 0 يقدر على" شيء منه» وعاد 
خائباً. وهذا خاقان هو الذي قتل ورد“ ملك الهياطلة؛ وأخذ كثيراً من بلادهم". 


ذكر ملك كسرى بلادٌ الروم 


كان بين كسرى أنوشروان وبين غطيانوس" ملك الروم هدنة» فوقع بين رجل من 
العرب». كان ملكه غطيانوس على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة. وبين رجل من 
لخمء كان اكه كتيْرق على مان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجازء. يقال 
له المنذر بن النعمان» فتنة» فأغار خالد على ابن النعمان. فقتل من أصحابه مقتلة 


عظيمة, وغنم أمواله. فكتب كسرى إلى غطيانوس يذكره ما بينهما من العهد والصلح» 
وليه عالق الح وان ال وسأله”" أن يأمر خالد برد ما غنم إلى المنذر. ويدفع له 
دية من قتل من أصحابه, ويُنصفه من خالد, وإنه إن لم يفعل ينقض الصلح . ووالى 
الكتب إلى غطيانوس في إنصاف المنذرء فلم يحفل به”"". 


)١(‏ في الأصل راع وهو وهم. 

)١(‏ صول: بالضم ثم السكون. مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب وهو الدريند. 

(9؟) في النسخة (ر): «سجيواء. وفي الطبري ٠١١/7‏ «سِنْجيواه . 

(5) وردت العبارة في النسخة (ر) هكذا: «فقصد خاقان البلاد فلم يقدر منها على) . 

(5) في الأصل «وزير»ء وفي النسخة (ر) «وزد»ء وفي تاريخ الطبري ٠ ١٠/7”‏ «وزر» وفي نسخة أخرى منه 
«دوز)». 

.١١١ 35١١/5 الطبري‎ )5( 

(0) في تاريخ الطبري ١58/7‏ «يخطيانوس»). 

(8) الأخبار الطوال 4" . 

(49) في النسخة (ر) العبارة: «كسرى ما بين عمان». 

(١٠)في‏ النسخة (ر): «يسأله». 


(١١)في‏ النسخة (ر): «بها». 
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فاستعدٌ كسرى. وغزا بلاد غطيانوس في بضعةٍ وتسعين”"' ألفاء وكان طريقه على 
الجزيرة. فأخذ مدينة داراء» ومدينة الرُهاءء وعبر إلى الشام. فْمَلّك منبج , وحلب». 
وأنطاكية. وكانت أفضل مدائن ن الشام. وفامية» وحمص. وفدنا كثيرة متاخمة لهذه 
المدائن 5 واحتوى على ما فيها من الأموال والعروض.» وسبى أهل مدينة أنطاكية 
ونقلهم ! إلى أرض السواد. وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جانب مدينة طيسفون على بناء مدينة 
أنطاكية . وأسكنهم إياهاء وهي التي تسمى اليوم الرومية. وكور لها خمسة طساسيج : 
طسوج النهروان الأعلى , 6 النهروان الأوسط. وطسوج النهروان الأسفلء وطسوج 
باهر ايا". وطسّوج باكسايا”. وأجرى على السبي الذين نقلهم إليها من أنطاكية الأرزاق» 
وولى القيام بأمرهم رجلاً من نصارى الأهواز. ليستأنسوا به لموافقته في الدّين 

وأمّا سائر مدن الشام ومُضرء فإِن غطيانوس ابتاعها من كسرى سن عظيمة. 
ختلينا إليس ومتمق له قدية يحملها اليه كل ببح عن أن لا زور لامي كاتا 
يحملونها كلّ عام . 

وسار أنوشروان من الروم إلى الخزر فقتل منهم وغنم . وأخذ منهم بثأر رعيته. ثم 
قصد اليمن. فقتل فيها وغيِم. وعاد إلى المدائن وقد مَلّْكْ مادون هرقلة. وما بينه وبين 
الحرين وعماق: ويلك النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمه. وسار نحو الهياطلة ليأخذ 
بثأر جدّه فيروزء وكان أنوشروان قد صاهر خاقان قبل ذلك. ودخل كسرى ادع فقتل 
ملكهم. واستأصل أهل بيتهع وتجاوز بألخ وما وراء النهرء وأنزل جنوده فرغانة. م عاد 
إلى المدائن. وغزا البُرّجان”. ثم رجع وأرسل جنده إلى اليمن» فقتلوا الحبشة» وملكوا 
البلاد” , 

وكان مُلْكه ثمانيا وأربعين سنة29, 

وقيل : “عا وأربعين سنة" . 

وكان مولد رسول الله كَكِةِ. في آخر مُلكه . 


.١59/57 «سبعين»» وما أثبتناه عن النسخ (ب) و(ت) و(ر)». والطبري‎ 58/١ في الأصل. وطبعة صادر‎ )١( 
."”15/1١ ,م( أنظر معجم البلذان‎ 

() باكسايا: : بضم الكاف. بلدة قرب البندنيجين وبادرايا بين بغداد وواسط .)771/١(‏ 

(5) البرجان: بلد من نواحي الخزر. (معجم البلدان ١//ا7)‏ . 

(5) الطبري ١١١ - ١58/7‏ وانظر الأخبار الطوال 4”. 

(7) تاريخ سني ملوك الأرض ‏ ص 78 . 

7 تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و 75 وزاد (سبعة أشهر). 


لك 


وقيل: ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله. كلهْ لأربع وعشرين سنة مضت 
من ملك أنوشروان» وولد رسول الله, كك سنة اثنتين وأربعين من ملكه". 


قال هشام بن الكلبيّ : مَلْكَ العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر, 
أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان سبع سنين”' . 

ثم مالك عله النعمان بن الأسود أربع سنين 7 

ثم استخلف أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي ١‏ للخمي ثلاث سنين”' 
' ثم م ملّك المنذر , بن امرىء القيس البَذّء» عت ذو القرنين» لضفيرتين كانتا له 
وأمه ماء السماء. وهى ماوية ابنة عمرو " بن جشم ” ين الحمراين قاضط» كييعا أ وأربعين 
سنة © , 

م مذلك اكه عفوويين المتدوابت عر بن 

قال: ولثمانى سنين وثمانية أشهر 1 من ولايته ولد الح يكل وذلك أيام 
أنوشروان عام الفيل . 

فلمّادانت لكسرى بلاد اليمن وجه إلى سَرَّندِيب من بلاد الهند. وهي أرض الجوهرء 
قائداً من قوّاده في جُند كثيف, فقاتل ملكهاء فقتله واستولى عليهاء وحمل إلى كسرىق 
منها أموالاً عظيمة وجواهر كثيرة. 


ولم يكن ببلاد الفرس بنات آوى» فجاءت إليها من يلاد الترك في ملك كسرى 
أنوشروان,*" فشِقٌّ عليه ذلك وأحضر مُوبَذان مَوَيَذُ وقال له: قد بلغنا تساقط هذه السباع 
إلى بلادناء وقد تعاظمنا ذلك» فأخبرنا برأيك فيها . فقال: سيعت لنبادنا يقولون: متى 


لم يغلب العدلٌ الجورٌ في البلاد بل [جار] أهلهاء غزاهم أعداؤهم, 00 
فلم يلبث كسرى أن أتاه أن فتيانا من الترك قد غزوا - بلاده, فأمر وزراءه وعماله أن 


.١650/7 الطبري‎ )١( 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض .4٠‏ 

(1) تاريخ سني ملوك الأرض 04٠‏ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض .5١‏ 

(0) في الطبعة الأوربية «الندى». 

30 في تاريخ سني ملوك الأرض «عوف». 

(90) فى النسخة (ب): «الخيثم». 

(8) في تاريخ سني ملوك الأرض 4١‏ (اثنتين وثلاثين سنة) . 
(9) تاريخ سني ملوك الأرض 15. 

. في تاريخ سني الملوك (ستة أشهر)‎ ٠١ 


م٠‎ 


لا يدوا فيما هم يبيل العحدل» ولا يعملوا في شيء منها إل به. ففعلوا ما أمرهمء 
فصرف الله ذلك العدو عنهم من غير حرب©. 
ذكرنها قله انوقديوان بارميفة وأذر تان 

كانت أرمينية وأَْرييْجَان بعضها للروم وبعضها للخرّر. فبنى قاذ سوراً مما يلى 
بعض تلك الناحية. فلما توفي وَمُلك ابئه أنوشروان وقوي أمره وغزا ا والببرجانء 
وعاد بنى مديئة الشَابَرانَ ومديئة مُسُقط. ومدينة الباب. والأبواب, وإِنّما سّمّيت أبواباً 
لأنها + بنيت على طريق” في الجبلء, وأسكن المدن وما سماهم السياسجين2©. وبنى غير 
هذه المدن. وبنى لكل باب قصرا من حجارة. وبنى بأرض وان دينة ديل 
وأنزلها السغد" وأبناء فارسء وبنى باب اللانء وفتح جميع ما كان بأيدي الروم من 
أرمينية. وعمر مدينة أدبيل وعذّة حصون. ركيم إلى ملك التّرك يسألونه الموادعة 
والاتفاق ويخطب إليه ابنته» ورغب في صهره. وتزوج كل واحد بابنة الآخر 


فأمًا كسرى فإنه أرسل إلى إخاقان ملك ارك با كانت قد تبنتها بعض نسائه: وذكر 
أنها ابئتهء وأرسلٍ ملك الثرك ابنيّه. واجتمعاء فأمر أنوشروان جماعة من ثقاته أن يكبستوا 
طرفاً من عسكر ارك ويحرقوا فيه. ففعلوا. ذ فلمًا أصبحوا شكا ملك الرك ذلك فأنكر أن 
يكون له عِلّم به ثم أمر بمثل ذلك بعد ليال. فة فضج التركي ء فرفق به أنوشروان. فاعتذر 
إليه ثم أمر أنوشروان أن تلفئ النار في 0 ل فلما 
أصبح شكا إلى التركيّ. قال: كافآتني بالتهمة! فحلف التركي أنه لم يعلم بشيء من 
ذلك. فقال أنوشروان له: : إن جندنا قد كرهوا صلحنا انع العطاء والغارات. ولا آمن 
أن خف هونا يفسك فلويناء فنعود إلى العداوة. والرأي أن تأذن لي في بناء سور ر يكون 
بيني وبينك. نجعل عليه أبواباً. فلا يدخل إليك لمن ريل ولا يدحل إلينا إلا مَنْ 
نريده. فأجابه إلى ذلك . 


وبنى أنوشروان السور من البحر. وألحقه برؤوس الجبال» وعمل عليه أبواب 
الحديدى ووكل أنه من يجين فقيل لملك الثرك : انه دعنك وزوجلت غيين انكف 


0 الخبر في تاريخ الطبري 2.19/15 .١84‏ 

(؟) في الطبعة الأوربية «وطرف». 

() في الأصل «السناسنجيين»» وفي النسخة (ب) «النساجيين»» وفي النسخة (ت): «النشاستجين». 

(:) جُوّزان: بالضم ثم السكون. وزاي. اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس . (معجم البلدان 6/5؟١)‏ 
وفي الأدلى «خراسان» وفي النسخة (ب): «غزوان». 

)21( السغْد: : بضم أوله وسكون ثانيه. وربما قيلت بالصاد. ناحية فيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند. . (معجم 
البلذان 7/؟575). 


١ 


وتحصّن منك» ل 
وملّك أنوشروان ملؤكا رتبهم على النواحي » فمنهم عاحب السرير» وفيلان شاه 
واللكز”؛ ومسقط. وغيرهاء ولم تزل أرمينية بأيدي الفرس حتى ظهر الإسلام. فرفض كثير 


من السياسجين حصونهم ومدائنهم حتى خربت» واستولى عليها الور والروم. وجاء 
الإسلام وهي كذلك. 


ذكر أمر الفيل" 

لمادام ملك أبرهة باليمن وتفكن به 5 الَلَيْسَ © بصنعاء» اوهي كنيسة لم ير 
مثلها في زمانها بشيء من من الأرض» ثم كتب إلى النجاشي ]ني قد يفيت لكا كنيسية لم. ير 
مثلهاء ولست بمنته حتى أصرف إليها حاجٌ العرب . 

فلمّا تحدّئت العرب بذلك غضب رجل من النّسَأة” من بني فُقَيُم» فخرج حتى 
أتاهاء فقعد فيها وتغوّط, ثم لجق بأهله, فأخبر بذلك أبرهة, وقيل له: إِنْهِ فِغْل رجل من 
أهل البيت الذي تحبّجّه العرب بمكّة غضب لما سمع أنك ك تريد صرف الحجاج عنه. 
ففعل هذا. 

فغضب أبرهةٌ» وحَلّف ليسيرنْ إلى البيت فيهدمه. وأمر الحبشة فتجهزت» وخرج 
معه بالفيل واسمه محمود. 


)١(‏ فيلان: بلد وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزر. قال المسعودي : فيلانشاه هو اسم يختص بملك 
السرير. نعم البلدان 5 /588). 

(0) لكز: بالفتح ثم السكون. وزاي» بُليدة خلف الدربند تتاخم خزران. (معجم البلدان 51/0). 

(*) تاريخ الطبري »١7١/7‏ البدء والتاريخ /185. الأخبار الطوال 717 مروج الذهب »١57/”‏ تاريخ ابن 
خلدون »7١/7‏ سيرة ابن هشام 05١‏ الروض الأنف 25/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض »١١5‏ البداية 
والنهاية 217١/7‏ السير والمغازي لابن إسحاق 231١‏ أخبار مكة ١5/١‏ و158ء شفاء الغرام 7١0/١‏ 

(5) في الأصل «القيس»» وكذلك في النسخة 0 وفي النسخة (ب) : «القيسن». 
قال السهيلي في الروض الأنف :5/١‏ سُمَيتَ القلييس لارتفاع بنائها وعُلُوَهاء ومنه القلانس لأنها في أعلى 
على الرؤوس . ويقال: تقلنس الرجل وتقلس إذا لبس القلنسوة. وقلس طعاماً أي ارتفع من معدته إلى فيه. 

(0) النسأة: الذن كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية» فيحلون الشهر من الأشهر الحرم» ويحرمون 
مكانه الشهر من أشهر الجل. ليواطتوا عدّة ما حرم الله. (سيرة ابن هشام )51/١‏ والذي نس الشهور منهم 
هو (نعيم بن ثعلبة» (الأمالى لأبي علي القالي .)5/١‏ 
وكان نسؤهم للشهر على ضربين: أحدهماء ما ذكر ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم 
إلى شن الغارات». وطلب الثارات . والثاني : تأخيرهم الحج عن وقته تحرّياً منهم للسنة الشمسية. فكانوا 
يؤخر ونه في كل عام دشن يوم أو أكثر قليلٌ حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنةء فيعود إلى 
وقته . (الروض الأنف .)51/1١‏ 


ديه 


وقيل : كان معه ثلاثة عشر فيلاً» وهي تتبع محموداً. وإئما :ود الله ستبيحاتة القيل ع 
لأتهاعتى نه كييرها متحيودا. 

وقيل في عددهم غير ذلك . 

فلما ساز متمعت العرب: به فاعظموه: ورأوا جهاده حقّاً عليهم. ٠‏ فخرج عليه رجل 
من أشراف اليمن يقال له ذو نفر وقاتله. فهُزم ذو نفر وأخذ أسيراء فأراد قتله. ثم تركه 
محبوسا عنده ثم مضى على وجهه. فرج عليه تفيل روحب الحبي فاته 
فانهزم تُقَيْل وأخذ أسيراء- فضمن لأبرهة أن يدله على الطريق. فتركه وسار حتى إذا مرٌ 
على الطائف بعثت معه ثقيف أبا رغالٍ , يدله على الطريق حتى أنزله الم فلما 
إمات أبور ال جحت العريه قرى فهو الدر لذي زاج 0 

وبعث أبرهة الأسود بن مميود إل مكة اناق امتوال أهلهاء وأصاب فيها مائتي 
غير لعبك المطالي : بن هاشمء ثم أرسل أبرهة خباطة" الجميْري إلى مكة فقال: 0 


عن سبد كريكن» وقل له إني لم آتِ لحربكم. إِنْما جئثُ لهدم هذا البيت. فإن لم تمنعوا 
عنه فلا حاجة لي بقتالكم . 

فلمًا بلغ عبدَ المطلب ما أمره قال له: واللهااما كريك عسرية» هنذا بيك اللداروريت 
خليله إبراهيم. فإنْ يمنعه فهو يمنع بيته وحَرَمَه وإن يخل بينه وبينه فَوَاللَه ما عندنا من 
دفع. فقال له: انطلق معي إلى الملك. فانطلق معه عبد المطلب حتى أنّى العسكرء 
فسأل عن ذي نفرء وكأن له ضيديتاً فدُلُ عليه. وهو في محبسه. فقال له: هل عندك 
غناء فيما نزل بنا؟ فقال: وما غنّاء رجل أسير بيدَيْ ملك يندظر أن يقتله؟ ولكن أَنَيْس 
سائس الفيل صديق لي فأوصيه بك وأعظّم حقك. وأسأله أن يستأذن لك على الملك. 
ا ل 0 قال: : حسبي . فبعث ذو نر إلى أَنيْسِء 
فحضره وأوصاه بعبد المطلب». وأعلمه أنه سيد قريش . فكلع أبن أبرهة وقال: هذا سيّد 
قريش يستأذنء فأذن له© , 


وكان عبد المطلب رجلا عظيماً جميلاً” وسيماًء فلمًا رآه أبرهة أجلّه وأكرمه. ونزل 


. المغمس: بضم أوله. وفتح ثانيه. بعده ميم أخرى مشدّدة مكسورة. وسين مهملة. موضع في طرف الحرم‎ )١( 
.)١؟48/‎ 4 وهو الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاءه أبرهة. (معجم ما استعجم‎ 

20 شيرة ابن هشام 54/3يا/11: 

(5) في الأصل «حياطة). وفى النسختين (ب) و(ت): «حماطة». وفي طبعة صادر 457/١‏ والطبعة الأوربية 
«خناطة). وما اماه عن سيره ابن هشام .7١/١‏ 

050 سيرة ابن هشام .194/1١‏ 7 

(5) في الأصل. وطبعة صادر 455/١‏ والطبعة الأوربية «جليلاً». وفي النسخ: (ب) وت) و(ر): «جسيماًء - 
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عن سريره إليه» وجلس معه على بساطء وأجلسه إلى جنبه. وقال لتَرجُمانه: قل له ما 

حاجتك”"؟ فقال له الترجمان عن ذلك فقال عبد المظلب: حاجتي" أن يرد عليّ مائتي 

0 0 ب ايو اه 0 
تن قو لبقا أنا رت 0 وللبيت ا يمنعه . 


قال: ما كان ليمنع مني . وأمر برد إبلهء فلمًا أخذها قلّدها وجعلها هديا وبثها في 
الحَرّم, لكي يصاب منها شيء فيغضب الله . وانصرف عبد المظلب إلى قريش وأخبرهم 
الخبرء وأمرهم بالخروج معه من مكة والتحرّز في رؤوس الجبال خوفا من معرة 
الجيش» مقلم عبد امطاب فأخذ بحلقة باب الكعبة. » وقام معه نفر من قريش يدعون 
ال ويتسفروةه على ابرمة نا قال عن المطلتية ل 0 


إنعسدر اميت من عباداكبا ا نتسوا فراكا" 


وقال نض + 
لاهُمإِنْالعَبِدَيَمِد ع رحله فامنع جلالك" 
لا تخلكين ماييي”ة ومحالّهم غد ر 060 محالك 09 


5 جميلا» . وما أثبتناه يتفق مع سيرة ابن هشام .59/1١‏ 
)١(‏ في النسخة (ر): «حاجتك إلى الملك)». 
(؟) في النسخة (ر): حاجتي إلى الملك». 
(9) في النسخة (ر): «ثم ذهب الإعجاب وزهدت». 
(4) إضافة من سيرة ابن هشام .7١/١‏ وفي الطبعة الأوربية «وهو آخذ بباب الكعبة» . 
(5) في الأصل» وطبعة صادر 55/١‏ والطبعة الأوربية «فناكا» وما أثبتناه عن النسختين (ب) و(ت)» والطبري 
*» ومروج الذهب ١١8/7‏ وفي السير والمغازي لابن إسحاق ‏ ص 58 ورد الشطر الأخير: 
إنهم لن يقهروا قواكا 
(5) الجلال: القوم الحُلول في المكان. والخلال : مركت من مزاكي النساء: والحلال ايا «معاء 'البينت: 
(الروض الأنف )/١/١‏ وورد في مروج الذهب ١١18/١‏ «يا رب» بدل «لا هُم) وفي السير والمغازي ؟17” 
«اللقمة بدل دلاهُم». 
(00) فى السير والمغازي 57 «لا يغلبوا بصليبهم». 
)0( في مروج الذهب ١/1‏ «أبدأى وفي تاريخ الطبري 7“ وسيرة ابن هشام 7/١‏ (غدوااء والمثبت 
يتفق مع السير والمغازي 17 . 
(9) في النسخة (ر) إضافة بيت ثالث هو: 
٠‏ ولقنة ‏ #تجعلت: ١‏ ريسا أولا فأممرٌ ما بدا لك 
وهو في تاريخ خ الطبري ١175/7‏ وفيه «أولى». وورد في سيرة ابن هشام : 
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ولن فيلت "اندر ةبه فغالك 
أثنت الذي إن جاء با غ نرتجيك لَهُ كذلِك 
لوا ولم يحووا سِوّى | خزير وتهلكهم سالك 
لم أسَثَمعٌ يوْماباز حر رما 


عمدنا حماك بكيدهم 0 2 را جلاتك» 


ثم أرسل عبد المطلب حلّقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شَعًف الجبال» فتحرّزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكة إذا دخل. 
فلمًا أصبح أبرهة تهيّا لدخول مكة وهيّأ فيله وكان اجنين بحمو : وأبرهة مُجمِعٌ 
لهيدم البيت والعٌود إلى اليمن» فلما فلما وجهوا الفيل قبل نفدل بن حبيب الختعمي فمسك 
بأذنه وقال: ارجع محمود. ارجع راشداً من حيث جئتٌ جئت» فإنك في بلد الله الحرام ! اثم 
أرسل ل فألقى الفيل نفسه إلى الأرض. واشتدٌ قل فصعد الجبل. فضربوا الغيل» 
فأ 4 وو حا إلى اليمن» فقام يُهَرُول» ووبجهوه إلى الشام سواه هه 
إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى ك1 فسقط إلى الأرض 
وأرسل الله عليهم طيراً اراس حرطل السساتيف بل زر 
أحجار تحملهاء حجر في منقاره. وحجران في رِجْليه فقذفتهم بها وهي مثل ا 
والعدس» لا ين ا 0 إلا هلك وليس كلهم أصابت, وأرسل الله سيلا ألقاهم 
في البحر. وخرج من سلم مع أبرهة هارباء يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه» ويسألون 
ا ا | اليمن. فقال نُقَيْل حين رأى ما أنزل الله بهم 
من نقمته : 
أينَ المفرٌ والإِلَّهُ الطَالِبٌ ولأشرّمُ المَعْلُوبُ غيرٌ” الغَالِبٌ 
وقال أيضاً: 


5 إن كنت تاركهم وقب لتنا فأمر ما بذا لك 
وفي السير والمغازي : 
إن يدخلوا البلد الحرام غدا فأمر ما بدا لك 
)١(‏ الأبيات في تاريخ الطبري ١5/7‏ عدا البيتين: الخامس والسادس . وقد جاء في النسخة (ر) زيادة: 
إن كنت تاركهم وكعببا خنا فأمر ما بدا لك 


(؟) في سيرة ابن هشام 58/1١‏ «ليس» بدل «غير». والبيت في تاريخ الطبري .١75/5‏ 
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مومه > 


ألا حَيّيتِ بريه نيه 
أاككا ماين مِنُمْ عِسَاً 
زدينة” لور رَأْيتَ ولم ره 
إذاّ لعذرتنيٍ وحمت رَأْبِي 
حَمِدْتٌ الله إذ عاينت97) طيراً 


وكلّ القؤْم يَسألُ عَن تُقَيْل ‏ 


نيناكم مع م الإصباح عينا 

فلم يُقَدَرْ لقابسكم 2 
لدى جنب المحصّب ما اننا 
3 تأسَي لمافّد فاتٌ بَيْنَا"© 
وَحَفْتُ حجار تُلقَى عَلَيْنَا 
كأنٌ علي للحبشان اةة 


وأصيب أبرهة فى جسده» فسقطت أعضاؤه عضواً عضواًء حتى قذلموا به صنعاء. 
وهو مثل الفرخ , فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه” , 

فلمّا هلك مَلْك ابنه يكسوم بن أبرهة. وبه كان يكنى» وذلت ميو واليفن له 
ونكحت الحبشة نساءهم . وقتلوا رجالهم . واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب 9 

ولما أهلك الله الحبشة. وعاد بلكهم ومقه من سلم متهم ؛ ونزل عبد المطلب من 
الغد إليهم لينظر ما يصنعون. ومعه أبو مسعود الثقفي لم " يسمعا حساًء فدخلا 
معسكرهم فرأيا القوم هلكى , فاحتفر عبدُ المطلب حفرتين ملأهما ذهباً وجوهراً له ولأبي 
مسعود» ونادى في النامن» فتراجعوا. فأصابوا من فضلهما شيئاً كثيراً. فبقي عبد المنطلت 
في عن من ذلك المال حتى مات7"©. 

وبعث الله السيل فألقى الحبشة فى البحر"". ولما رد الله الحبشة عن الكعبة 


)١(‏ ورد هذا الشطر في مروج الذهب ١59/7”‏ والسير والمغازي 55 هكذا: 
ألازدتي جمالك ياردَينا 
(؟) في مروج الذهب. والسير والمغازي : «فإنك» بدل ورديئة) . 
(9) ورد الببت في السير والمغازي هكذا: 
إذأ لخشيته وفزعت مله 
دع في سيرة ابن هشام 0١‏ (أبصرت». 
(0) في السير والمغازي : «وكلهم يائل عن نفيل». 
(5) زاد في النسختين (ت) و(ر): «فخرجوا يتساقطون بكل منهل». 
(90) سيرة ابن هشام ,.58/1١‏ الطبري 10/5 -/777. 
(8) الطبري .١79/57‏ 
(9) في الطبعة الأوربية «فلم». 
(١٠)الخبر‏ في النسختين (ب) و(ت). 
(١١)في‏ النسخة (ر) زيادة هنا: «وقال كثير من أهل السِير ! إنْ الحصبة والجَدّريٌ أول ما رؤيا في العرب بعد 
الفيل» وكذلك قالور إن العشر والحرمل والشجر لم تعرف بأرض العرب إلا بعد الفيل. وهذا مما لا ينبغي 
أن يعرض عليه فإِنٌ هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل مذخلق الله العالم» . كَ 


ولم تأسّيّ على مافات عينا 


5 


وأصابهم ما أصابهم عظمت العو فريشاء وقالوا: أهل الله قاتل عنهم . 
ثم مات يكسوم ' وَمَلْكَ بعذه أخوه مسروق”". 


ذكر عَود اليمن إلى جِمُيْر وإخراج الحبشة عنه 
6 اليمن أخوه مسروق بن أبرهة. وهو الذي قتله وهرزء فلمًا 
اشتدٌ البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن" ذي يَزَّنْءْ وكنيته أبو مرة. 
وقيل: كنية ذي يَزَّن أبومرّة, حتى قدِم على قيصر. وتنكب كسرى لإبطائه عن 
نصر أبيه فإنه كان قصد كسرى اق كجرراة لما حلت روند يمتهكره على الحبشة. 
فوعده. فأقام ذويزن عنده. فمات على بابه. وكان ابنه سيف مع أمه في حجر أبرهة. 
وهو يحسب أنه ابنه. فسبه ولد لأبرهة وسبٌٍّ أباه. فسأل أمّه عن أبيه. فأعلمته خبره بعد 
مراجعة لهجا فأقام حتى مات أبرهة. وابنه يكسوم . 
ثمّ سار إلى الروم» فلم يجد عند ملكهم ما يحبّ لموافقته الحبشة في الدّين, 
فعاد 7 كسرى» فاعترضه يومأ وقد ركب فقال له: إن لي عندك ميراثاً تدعا به شرق 
لما نزل فقال له: مَنْ أنت وما ميراثك؟ قال : أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدنة النضرّة 
فمات ببابك, فتلك العِدّة حقّ لي وميراث. فرق كسرى له وقال له: عدت بلادك عناء 
وقلّ خيرهاء والمسلك إليها وعرء ولست أغرر بجيشي . وأمر له بمال» فخرج وجعل ينثر 
الدراهم فانتهبها النامن» فسمع كسرى» فسأله ما حمله على ذلك» فقال: لم آتك 
للمال وإنما جئتك للرجال» ولتمنعني من الذلّ والهوان. وإنْ جبال بلادنا ذهب وفضة . 
أت كسرى بقوله وقال: يظن المسكين لهذا عرف ببلاده مني ؛ واستشار وزراءه 
في توجيه الجئد معه. فقال له موبذان مويل : أيها الملك إِنْ لهذا الغلام عقا بنزوعه) 
إليك. وموت أبيه ببابك. وما تقدّم من عدتة بالنضرة» وفي سجونك رعال دوو قفدة 
وحاسنة قلوان الملك وجههم فعهة. فنإن أضنابوا مرا نان للملكة» :ون هلكوا: فقند 
استراح وأراح أهل مملكته منهم . 
فقال كسرى: هذا الرأي. فأمر بمن في السجون. 01122 فكانوا ثمانمائة. 
فقوّد عليهم قائداً من أساورته» يقال له وهرز. 


- (أنظر مثل هذا القول في سيرة ابن هشام .)7/١‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام .8١/1١‏ 
0( في النسخة (ر) «ابن». 
(”) الطبري ؟57/5١1.‏ 
(؟) في النسخة (ب): «بنزوله». 


وه 


وقيل: بل كان من أهل السجون. سخخط عليه كسرى لَحَدَّتْ أحدثه فحبسه. وكان ‏ 
يعدله”2 بألف أسوار" 2 وأمر بحملهم في ثماني سفن, فركبوا البحرء فغرقت” سفينتان» 
وخرجوا بساحل حضرمُوت» ولحق بابن ذي يز بشر كثير» وسار إليهم مسروق في مائة 
ألف من الحبشة وجِمْير والأعراب, وجعل وَهْرِز البحر وراء ظهره. وأحرق السفن لقلا 
درا و ل ل » إلا ما أكلوا وما على 
أبدانهم » وقال لأصحابه : نما أخرقت ذلك لعلا يأخذه الحبشة إن ظفروا بكم وإن نحن 
ظفرنا بهم فستأخذ أضعافه, فإن كنتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك. وإن كنتم 
لا تفعلون اعتمدت على سيفي حتى يخرج من ظهريء, فانظروا ما حالكم إذا فعل 
رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل معك حتى نموت [عن آخرنا] أو نظفر“. وقال 
لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال: ما شئت من رجل عربي وسيف عربي » ثم اجعل 
رِجُلى مع رِجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً. قال: أنصفت. 

ا ا ا فكان أوّل من لحقه السكاسك من كندّة. 


ده 000 أبرهة وت إل جنده فعبأ وهرز أصحابه. وأمرهم أن يوتروا 


ا مسروق في جع : يرى طرفاهء 7 فيل» وعلى رأسه تاج. وبين عينيّه 

وكان 00 بصره » فقال: 2 فقالوا: : هذا صاحب الفيل» ثم 
ركبٌ فرساً. فقالوا كس فرياء ثم انتقل إلى بغلة» فقالوا : ركب بغلة. فقال وهرز: 0 
وول فلكته! وقال وهرز: افوا لي حاجبي. وكاناقد سقطا على عينيه من الكبّرء 
فرفعوهما له بعصابة . م جعل نشابه في كبد قوسه وقال: أشيروا إلى م مسروق» فأشاروا 
إليه. فقال لهم “ماركينة: فإن رأيتم أصحابه وقوفا لم يتحرّكوا 0 حتى أؤذنكم, فإني 
قد أخطأتث الرجل. وإن رأيتموهم قل استداروا ولاثوا”' به فقد أصبئةُ فاحملوا عليهم . 


ثم رماه. فأصاب السهم بين عينيه» ورمى أصحابه. تفل مشروق كجماعة من 
أصحابه» فاستدارت الحبشة بمسروق, وقد سقط عن دابّته» وحملت الفرس عليهم» فلم 


(01) في الطبعة الأوربية «يقيد». والتصحيح من الأصول. والطبري .١55/1‏ 
() سبق التعريف بالإسوار والأساورة. وهو هنا القائد. 

(م) في طبعة صادر 558/١‏ «فغرق»» والتصويب من سيرة ابن هشام .487/١‏ 
() ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (ر)» والطبري .١45/5‏ 

.١55-١55/57 الطبري‎ 0 

() في النسخة (ب) «لاذوا»» وهما بمعنى. 


يكن دون الهزيمة شيء. وغنم الفرس من عسكرهم ما لا يُحدّ ولا ييحصى". 

وقال وهرز: كفوا عن العرب واقتلوا السودان, ولا ثبقوا منهم أحداً . وهرب 7 
من الأعراب يوماً وليلة» ثم التفت فرأى في جعبته" نشابة فقال: لأمك الويل! أبُعْدٌ 
طول مسير! . 

وسار وهُرِز حتى دخل صنعاء؛ وغلب على بلاد اليمن. وأرسل عمّاله في 
المخاليف2. 

وكان مدّة مُلْك الحبشة اليمنَ اثنتين وسبعين سنة". توارث ذلك منهم أربعةٌ ملوك : 
أرياط. ثم أبرهة. ثم ابنه يكسوم. ثم مسروق بن أبرهة©. 

وقيل : : كان مُلْكهم نحواً من مائتي 0 سينة. 

وقيل غير ذلك. والأوّل أصح . 

فلمًا ملك وهرز اليمن. أرسل إلى كبري عليه بذلك. وبعث إليه بأموال. وكتب 

إليه كسرى يأمره أن يملّك سيف بن ذي يرن وبعضهم يقول معدي كرب بن سيف [بن 
ذي يَزنَ] على اليمن وأرضهاء وفرض عليه كسرى جزية وخراجاً معلوماً في كلّ عام 
فملكه وهرزء وانصرف إلى كسرى . 


وأقام سيف على اليمن ملكا يقتل الحبشة ويبقر بطون الحبالى عن الحمل. ولم 
يترك منهم إلا القليل, ٠‏ جعلهم خَولاً. فاتخذ منهم جمّازين يسعون بين يديه بالحراب. 
لت م إنه خرج يوماً والحبشة يسعون بين يديه بجرابهم فضربوه بالحراب 
حتى قتلوه 9 فكان ملكه خمس عشرة سنة. 


ووثب بهم رجل من الحبشة. » فقتل باليمن وأفسد. فلما بلغ ذلك كسرى بعث 
| وهرز في أربعة, آلاف فارسء وأمره أن لا يدرك باليمن أسودء ولا وَلدَ عربية من 
ا إلا قتلهى 6 اليا ولا يدع رجا جعداً قططاأً قد] شرك فيه السّودان إلا 


.87/١ ابن هشام‎ ,.١157/5 الطبري‎ )١( 

(؟) في الطبعة الأوربية «حقبيه». وفي تاريخ الطبري ١547//75‏ «الحقيبة). 

.١57/57 الطبري‎ )9( 

(5) سيرة ابن هشام »87/١‏ تاريخ سني ملوك الأرض .1١5‏ 

(0) سيرة ابن هشام .817/١‏ 

(5) في النسخة (ب): «ثلاثين». وفي النسخة (ر): «نحو اثنين وثلائين سنة». 
(9) تاريخ سني ملوك الأرض .1١١١‏ 

(8) ما بين الحاصرتين عن الطبري .١58/5‏ 


قتله”" , وأقبل حتى دخل اليمن» ففعل ما أمره. وكتب إلى كسرى يخبره . فأقره على ملك 
اليمن» فكان يجبيها لكسرى حتى هلك . 
وأمر بعده كسرى ابنه المرزبان بن وهُرز حتى هلك . 
ثم أمر بعده كسرى التينجان” بن المرربان. 
ثم أمر بعده خرٌ خسْره بن بن التينجان7 ب يذ المرزيات: 
3 نم إن شيرق أبرويز غضب عليه فأحضره من اليمن. فلمًا قدِم تلقاه رجل من 
ع 000000 فألقى عل نا كان لأ كسرى» فأجاره كسرى بذلك من القتله وعزله 
عن اليمن» وبعث باذان إلى اليمن». » فلم يزل عليها حتى بعث الله نيه محمدأء م و١‏ 
وقبل : إِنْ أنوشروان استعمل بعد وهرز زرين” كل ونان مركا إذا أراد أن يركب 
قتل قتيلاً» ثم سار بين أوصاله» فمات أنوشروان وهو على اليمن» فعزله ابه هرمز. 
وقد اختلفوا فى ولاة اليمن للأكاسرة اختلافاً كثيراً» لم أر لذكره فائدة©. 
ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 
لما كان من أمر اكات الفيل ما ذكرتاة عظمث قريعن عند العرب» 000 
أهل الله وقطنه يحامي عنهم .2 فاجتمعت قريش بينها وقالوا: نحن بئنو إبراهيم. عليه 
ادم وأهل م وولاة البيت 5 0 0-00 4 
الحلّ كما 0 الحرم» فإننا إذا د المتحفت السرفه نا 00 وقالوا: قد 
عظّمت قريش من الجل» مثل ما عظمت من الحرمء ا ا 
وهم يعرفون ويقررون أنها من المشاعر والحجّ ودين إبراهيم . وترون لماتن 0 العرب أن 


. في الطبعة الأوربية: «من أسود ومن شرك فيه أسود قتله»‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبري ١48/1‏ «البينجان». والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام 41/١‏ . 

(5) في النسخة (ر): «حرحره بن». 

(؟) في الطبري «البينجان». 

(5) سيرة ابن هشام ١/ل/اىء‏ الطبري .١58/17‏ 

3( في الأصل «رين». 

(0) في الأصل بعد ذلك عنوان هو: «ذكر نسب رسول الله يلِ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده» . 

(8) في الطبعة الأوربية «وقاطن». 

(4) في طبعة صادر 157/١‏ «ويروى؛» وهو وهم. والتصحيح من سيرة ابن هشام كرف 
(١٠)في‏ الأصل. وطبعتي صادر وأورية «سائروء والتصحيح من نسختي (ت) و(ر)» وسيرة ابن هشام . 


4٠ 


قفرا هلها ران قيفي متها 


وقالوا: نحن أهل الحَرّم فلا نعظم غيره» ونحن الحُمُس”" وأصل الحماسة الشدّة 
أنهم تشدّدوا في دينهم, وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب ساكني الجل, 
مثل ما لهم بولادتهمء 00 في ذلك كنانة وخزاعة وعإقت لولادة لهنوه » ثم ابتدعوا 
فقالوا: لا ينبغي للحمس أن يعهلوا الأقطء ولا يسلاوا السمن وهم خرم, ولا يدخلوا بيتا 
من شعرء ولا يستظلوا إلا في بيوت الآأدم ما كانوا خرماً. 

وقالوا : ولا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الجل في 
الحرم » إذا جاؤوا حجاجاً أو عُمّارا. ولا يطوفون بالبيت طوافهم إذا قدموا إلا في ثياب 
الحخمس” 2 فإن لم يجدواٍ طافوا بالبيت غراة» فإن اعد دمن مطماتهم أن يطوف 
عرياناً إذا لم يجد ثياب الحميةة فطاف في ثيابهء ألقاها إذا فرغ من الطواف ولا يمسّها 
هو. ولا أحد غيره» وكانوا سترنها اللم. 

فدانت العربٌ لهم بذلك. فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم ويتركون أزوادهم التي 
جاؤوا بها من الحِلّء ويشترون من طعام الحَرّم ويأكلونه. 

هذا في الرجال. 

وأمَا النساء فكانت المرأة تضع ثيابها كلّها إلآ درعها مفرّجاء ثم تطوف فيه وتقول: 

[اليوم كدو قيار كله حزنا نامف فلا أجِلَه]» 

فكانوا كذلك حتى بعث الله محمّداء ول فسخ فأفاض من عرفات؛ وطاف 
الحجاج بالثباب التي معهم من الحل. وأكلوا من طعام الجلء في الحَرّم يام الحجّ. 
وأنزل الله تعالى في ذلك: ثم أفيضوا من حيث أقاض التائين افر وا الله إن الله 
غَفُورٌ رَحِيم 74 أراد بالناس العرب . ري أن عضرا من عرفات» وأنزل الله تعالى 
في اللباس والطعام الذي من الجل وتركهم ياه في الحرم : هيا بَني آدَمْ خذُوا زِينتَكُمْ 
عِندَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَآشْرَبُوا - إلى قوله: - لِقوْم يَعْلَمُونَ*. 


.779/١ أنظر معناه فى الروض الأنف‎ )١( 
في النسخة (ب): «الحمر».‎ )( 
. 775/١ (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . والإضافة من سيرة ابن هشام‎ 
.1١949 البقرة/‎ )5( 
الأعراف/77-1.‎ )5( 
. 777 - 519/١ والخبر في سيرة ابن هشام‎ 


ذكر حلف المطيّبين والأحلاف 

در ما كان قصيّ ّْ أعطى ولّده عبد الدار من الحجابة والسقاية والرفادة والندوة 
واللواء. ثم إن شاكها وعم فس والبطات ونوفلا بني عبد مُناف بن قصي رأوا أنهم 
أحقٌّ بذلك من بني عبد الدار. لشرفهم عليهم. ولفضلهم في قومهم. وأرادوا أخذّ ذلك 
منهم . فتفرقت عند ذلك قريشء كانت طائفة مع بني عبد مُناف. وطائفة مع بني 
عبد الدار يرون أنه لا يجوز أن يؤخذ منهم ما كان قصيّ جعله لهم. إذ كان أمر قصي 
فيهم شرعاً متبعاً بورح انعا ا ابن 

وكان صاحب أمر بني عبد مُناف بن قُصيّ عبد شمسء لأنّه كان أكبرهمء وكان 
صاحب بني عبد الدّار الذي قام في المدم عنينع مامز ب عاتم ' اليا ابن 
انون فاجتمع بنو أسد بن عبد العَرّى بن قصي» وبنو زُهرة بن كلاب» وبنو تيم بن 
مرق وجو الحارت بن فِهُر بن مالك بن النضر مع بني عبد مُناف. واجتمع بنو مخزوم. 
وتوسهع» وبنو جمح. وبنوعديٌ بن كغب» مع يني عبد الدار. وخرجت عامر بن لوؤي 
ومحارب بن فهر من ذلك, فلم يكونوا مع أحد الفريقين» وعقد كل طائفة ينهم حلفا 
مؤكداً. على أن لا يتخاذلواء ولا يلم بعضهم بعضاً ما بل بحرٌ صوفة. فأخرج” بنو 
عبد مُناف بن قُصىّ جفنة مملوءة طِيباً. 

قيل : إن بعض نساء بني عبد مُناف أخرجتها لهم , ا ا وغمسوا 
أيديهم فيهاء وتعاهدوا وتعاقدواء ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم. فسُمُوا 
بذلك المطيبين. 

وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من القبائل عند الكعبة, على أن لا يتخاذلواء ولا 
يسلم بعضهم نعضاء فَسّمُوا الأحلاف. ثم تصافوا للقتال» وأجمعوا على الحرب» فبينما 
هم على ذلك إذ 'تداعوا للصلح. » على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة, وأن 
تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدّار. فاصطلحوا ورضي كل واحد من الفريقين 
بذلك. وتحاجزوا على الحرب». وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الإسلام وهم على 
ذلك. فقال رسول الله يك : «ما كان من حلف في الجاهليّة. فإِنْ الإسلام لم يزده إلا 
شدة)”27 . 


.16517/١ في الطبعة الأوربية «هشام». والتصويب من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) فى طبعة صادر 555/1١‏ «فأخرجت». وما أثبتناه عن سيرة ابن هشام 151/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (570/707؟) باب مؤآخاة النبي يلك بين أصحابه رضي الله عنهم. من 
طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» ٠‏ عن أبيه» عن جبير بن مطعم. قال:- 
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ولا حلف في الإسلام . 
فولي السقاية والزفادة هاشم سس عبد مناف. لأنْ عبد شمس كان كثير الأسفارء قليل 
المال» كثير العيال» وكان هاشم ين وأا : 


وكان ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش, وإنّما أخرناه للزوم تلك 

الحوادث بعضها ببعض . 
كرما نعل كسرى )في أمس الخراج والججيد 

كان ملوك الفرس يأخذون من غلات كُوَرهم قبل مُلك كسرى امس واايية 
على قدر شربها وعمارتهاء ومن الخزينة: شيا معلرناء فأمر الملك قباذ بمسح الأرضين 
ليصح الخراج عليها. » فمات قبل الفراغ من ذلك. فلما ملك أنوشروان ار باسحب 
ذلك. ووضع الخراج على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والأررٌء» على 
كل نوع من هذه الأنواع شيئاً معلوماً. ويؤخذ في السنة في ثلاثة أنجم ”2 وهي الوضائع 0 
التي اقتدى بها عمر بن الخطاب . 


وكتب كسرى إلى القضاة ة في البلاد نسخة بالخراج» ليمتنع العمال من الزيادة 
عليه» وأمر أن يوضع عمّن أصابت عَلْتّه جائحة بقدر جائحته» وألزموا الناس الجزية» ما 
خلا العظماء وأهل البيوتات والجند والهرابذة والكتاب» ومن في خدمة الملك. كل إنسان 
على قدره. من اثني عشر درهماً) وثمانية دراهم, وسحة ة دراهم. وأربعة دراهم . وأسقطها 
[عمر] عمن لم يبلغ عشرين سنة» أو جاوز خمسين سنة". 

لم إن كتشرى ولى رحلا من الكتايوب من الكقاة والتبلاء»:اشمة باتلن عرض 

جيشهء فطلب من كسرى التمككن من : شغله إلى ذلك» فتقدّم ببناء مصطبة موضع عرض 
الجيش وفرشهاء 6 ثم نادى أن يحضر الجند سايم وكراعهم للعرض . تيضرو فحيث 
لم ير معهم كسرى 2 بالاتصراك” فعل ذلك يومين. ثم م أمر فنودي في اليوم الثالث 
أن لا يتخلّف أحد» ولا من أكرم بتاج » فسمع كسرى», فحضر وقد لبس التاج والسلاحء 


قال رسول الله كك : «لا حلف في الإسلام . وأيما حلفي كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلآ شْدَة»: 
وأخرجه البخاري في الكفالة ؟,. والأدب 51 راكد ذارة في القرائض /ااء والترمذي في السير 19. 
والدارمي في السير 28١‏ وأحمد في المسند ١4١0/١‏ و١"‏ و7754 18١6/5‏ وه١7‏ ولا١٠7‏ و١”‏ 
و6١١5‏ و"#/7١١‏ و١781‏ ورة/"2 وه/١5.‏ ش 

. في الطبعة الأوربية «في نية أنجم,‎ )١( 

)١(‏ الوضائع: ما يضعه السلطان ويأخذه من الخراج والعشور. 

فيه الطبري 1١5-57‏ وانظر تاريخ اليعقوبي ١10/١‏ والأخبار الطوال ١‏ . 
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ثم أقى باتك ليعرض عليه فرأى يلاه تاماء ما عدا وترين للقوس. كان عادتهم أن 
يستظهروا بهماء فلم يرهما بابك معه. فلم يج على اسمه. وقال له: هلم كل ما 
يلزمك . فذكر كسرى الوترين فتعلّقهماء ثم نادى منادي بابك وقال: للكدي السية سيل 
الكماة, أربعة آلاف درهم. وأجاز على اسمه. فلما قام عن مجلسه حضر عند كسرى 
يعتذر إليه من غِلْظته عليه وذكر له أن أمره لا يتم إلآ بما فعل. فقال كسرى: ما غُلِظ 
علينا أمرْ نريد به إصلاح دولتنا". 


ومن كلام كسرى: الشكر والنعمة كفتان ككفتي 9) الميزان. أيهما رجح بصاحيه 
احتاج الأخفٌ إلى أن يزاد فيه حتى يعادل صاحبه. فإذا كانت الَيْعَم كثيرة والشكر قليلاٌ 
انقطع الحمل*. فكثير فكثير اليْعَم يحتاج إلى كثير من الشكرى وكلّما زيد في الشكر ازدادت 
العم وجاوزته» ونظرت في الشكر فوجدتٌ بعضه بالقول وبعضه بالفعل. ونظرت أحبّ 
الأعمال إلى الله 0 الشيء الذي أقام به السموات والأرض» وأرسى به الجبال» 
وأجرى به الأنهارء وبرأ به البرية» وهو الحقٌ والعدل. فلزمته . 


وَرآيت ثمرة ة الحقّ والعدل مار البلدان التي بها قوام الحياة نان والدوات والطير 
وجميسع الحيوانات. ولما مرت في ذلك عات المقاتلة حرا لأهل العمارة» وأهل 
العمارة أجَرَاء للمقاتِلة» فأمَا المقاتّلة فإنهم يطلبون أجورهم من أهل 007 وسكان 
البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم من0) ورائهم» فحقّ على أهل العمارة أن يُوفوهم 
أجورهم ‏ إن العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتم إلا بهم . 
وزايث ت أن المُقاتلة لا ينم لها المقام والأكل والشدرت وت تثمير الأموال والأولاد إلا 
بأهل الخراج والعمارة. ارت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأوَدهم, وتركت على 
أهمل الخراج من مُسْتفلاتهم ما يقوم بمؤونتهم وعمارتهم. ولم أجحف بواحد من 
الجناتيو يورات المُقاتلة وأهل الخراج كالعيئين المبصرتين» واليدّين المتساعدتين» 


.1١57/7 في الطبعة الأوربية «وقال للمكي سد الكماة»» والتصحيح من الطبري‎ )١( 

)١(‏ في الطبعة الأوربية «علينا امرء يريد». 

(*) الطبري 167/7. 16» الأخبار الطوال الا 77. 

() في النسخة (ر): «والنعمة عدلان ككفتي». 

(0) في طبعة صادر 507/١‏ «الحمد» بالدال المهملة في الآخرء وقد أشار المصححح في الحاشية إلى أنَّ اللفظ 
ورد في الطبعة الأوربية خطأ «الحمل» فصححه. 
وأقول إن ما ورد في الطبعة الأوربية هو الصحيحء وقد أثبتناه. . وهو يتفق مع نهاية الأرب 7١6/1١6‏ حيث 
وردت العبارة «انقطع العبل : وهلك ظهر الحامل». 

)١(‏ في النسخة (ر): «ومجاهدتهم عليهم من». 
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والرجلين». على أيُهما دخل الضرر تعدّى إلى الأخرى". 

ونظرنا في سير آبائناء فلم نترك منها شيئاً يقترن بالشواب من الله » والذكر الجميل 
بين اليه والمصدمة الشاملة للجند والرعية إل اعتمدناه. ولا هادا إلا أعرضنا غنة» 
أهواؤناء وكتبنا بذلك 00 أصحابنا ونوابنا في سائر البلدان7 , 

فانظر إلى هذا الكلام الذي يدلّ على زيادة العلم وتوفر العقل والقدرة على منع 
النفس . ومن كان هذا حاله استحقٌ أن يضرب به المثل في العدل إلى أن تقو م الساعة . 

وكان لكسرى أولاد متأذبون» فجعل المُلك من بعذه لابنه هرمر. 


وكان مولد رسول المع عل عام الفيل . وذلك لمضي اثنتين وأربعين سنة من 
مُلكه. وفي هذا العام كان يوم ذي جَبَلَةَء وهو يوم من أيَام العرب المذكورة". 


)١(‏ القول في نهاية الأرب 1٠58-0‏ مع تقديم وتأخير. 
(0) أنظر نهاية الأرب ٠١5/1١5‏ وهو ينقل عن كتاب «تجارب الأمم» لابن مسكويه. في الجزء الذي لم يصلنا. 
(*) تاريخ الطبري .١64/75‏ 
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ذكر مولد رسول الله كله 


قال قيس بن مخرمة وقباث”© , ون اخ وابن عباس» وابن إسحاق: 
رسول الى كلنةِ., ولد عام الفيل”'. 

قال ابن الكلبي : ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الل كله لأربع وعشرين 
سنة مضت من سلطان كسرى أنوشروان» وولد رسول الله يلخ سنة اثنتين وأربعين من 
سلطانه", وأرسله الله تعالى لِمُضي اثنتين وعشرين سنة من ملك كسرى أ ورين كسرى 
هُرْمُزْ بن كسرى أنوشروان» فهاجر لاثنتين وثلاثين سنة مضت من ملك أبّرويز. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله كله يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
ربيع الأول» وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف . 


قيل: إِنْ رسول اللهء يل. وهبها عَقِيل بن أ بي طالبء. فلم تزل في يده حتى 
توفي فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحججاج : فبنى داره التي يقال لها دار 5 
يوسف » وأدخل ذلك البيت في الدار حتى) أخرجته الخيزّران» عملت كيرا يُصِلَى 


فيه2 , 


وقيل ولد لمق خلو قن قن 
وقيل : لليلتي" حلتا منة . 

)1( في النسخة (ب): «غياث»» وفي طبعة صادر 558/١‏ «قثاث». وهذا وهم . والصحيح ما أثيتناف وهو بفتح 
القاف. 

(١‏ سيرة ابن هشام 2322230 تاريخ الطبري © الطبقات الكبرى لابن سعد 1/١‏ المستدرك على 
الصحيحين 307/7. مروج الذهب 774/7, التنبيه والإشراف ١١45‏ تاريخ سني ملوك الأرض 21١9‏ 
نهاية الأرب 0317/17 عيون الأثر لابن سيد الناس »77/١‏ شرح المواهب اللدنية للزرقاني 211١/١‏ تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية) بتحقيقنا 27١‏ تاريخ خليفة 01. 

(9) تاريخ الطبري .١960/7‏ 

(5) في النسخة (ر): «حين». 

.١65/7 الطبري‎ )05( 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي ‏ السيرة النبوية (بتحقيقنا) /. 
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قال ابن إسحاق: إن آمنة ابنة وهب أمّ رسول الل و نت فحَدّت أنها انث 
في منامها لما حملت برسول الله كله فقيل لها : سيا هت العا ارا رمع 
بالأرض قولي أعيذه بالواحد» من شر كل حاسد. ثم سمّيه محمّدا. ورأت حين حملت 
به أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام”©. 
فلما وضعته أرضلت ال حتمعيد المطلت* إنه قد ولد لك غلام فأتِه فانظر إليه؛ 
فنظر إليه. وتحداكه يها رأت حين حملت بهء وما قيل لها فيه. وما أمرت أن تسميه” . 


وقال عثمان بن أبى العاص: حذثتني مي أنها شهدت ولادة آمنة ابنة وهب 
ا عِلَلِيدِ , فما شيء أنظر إليه من البيت إلا ورة ٠‏ وإني لأنظر [إلى ] النجوم تذنو 
حتى إني لأقول لتقعن علي*. 


وأؤل من أرضع رسول الله كله تُوَيْبة مولاة أبي لهب. بلبن ابن له يقال له 
مسروح”). وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المظلب؛ وأرضعت مكل آنا لاه 
عبد الأسد المخزومي”". فكانت ثويبة تأتي رسول الله عَكلِبةِ . بمكة قبل أن يهاجرء 
فكرقها وتكترمها جنيع فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إياها لتعتقهاء فأبى. فلما 
شاحر رسون الله عد إلى المدينة أعتقها أبو لهب. فكان رسول الله عد يبعث إليها 
بالصّلة إلى أن بلغه خبر وفاتها منصَرّفه من خيبرء فسأل عن ابنها مسروح*". ٠‏ فقيل : 
توفي قبلهاء فسأل: هل لها من قرابة؟ فقيل: لم يبقّ لها أحد". 

ثم أرضعت رسول الله عد بعد ثويبة حليمةٌ بنت أبي ينه واسمه عبد الله بن 
الحارث بن شِجنة من بني سعد بن بكر بن هوازن. واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه 
الخارت بن عبد العرّى. واسم إخونة من الرضاعة عبد الله و وداه وهي 
الشيماءة: غرفت بذلك. وكانت الشيُماء تحضنه مع أمها حليمة« ا 


.١61/7 سيرة ابن هشام ١/١18ء تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) السيرة ١/١18ء‏ الطبري .١57/7‏ 

(*) في الطبعة الأوربية «فماشيت». وفي طبعة صادر 5594/١‏ «شيء أن». وما أثبتناه عن الطبري . 

(5) في الطبعة الأوربية «الاثور». 

(5) الطبري 7//!ا6١.‏ 

(7) في الطبعة الأوربية «مسروج». 

(0) تاريخ الطبري 158/7., الطبقات الكبرى .٠١8/١‏ نهاية الأرب .8١/١17‏ 

(4) في الطبعة الأوربية «مسروج». 

(94) الطبقات الكبرى .٠١١9/١‏ 

(١١)الطبقات‏ الكبرى »١١١/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة) 45. نهاية الأرب 2817/17 سيرة ابن هشام 2187/١‏ 
وفيه «خذامة)». 
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وقدمت حليمة على رسول الل يِه بعد أن تزوج خديجة, فأكرمها ووصلهاء 
وت قبل فتح رسول الله كل مكة» [فلمًا فتح مكة] قيمت عليه أخت لهاء فسألها 
عنهاء فأخبرته بموتهاء فذرفت عيناه فسألها عمّن خلّفت» فأخبرته. فبالتة تحلة وعاجة 
فوَصّلها. 

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: كانت حليمة السعدية تحدّث أنها خرجت 
ل ا وذلك في سنة شهباء”" لم تبتي شيئاً شيئا. قالت: 
فخرجت على أتانٍ لنا فَمَرَاء عا غارف لناء والله ما تبض” بقطرة» وما نشام ليلتنا 
أجمع من صبينا الذي معي من بكاله من الجوم» دم في كديا ييه وم في شارف | 
يغذوه, ولكنا نرجو الغيث والفرج» فلقد مثْه ] أتاني بالركب حتى شق عليهم ضعفا 
وعََفاً. حتى قدمنا مكةى كما ها امرأة م ل 
قيل لها إنه يتيم» وذلك أنا إنما نرجو المعروف من أبي الصبي افكنا تنوك : يتيم فما 
الس و ا ا 0 
الانطلاق” قلت لصاحبي, وكان معي إنفي لأكره أن ن أرجع من بين صواحبي” ولم أخحذ 
فياه والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه! قال: افعلي . ٠‏ فعسسى أن الله يجعل لنا فيه 
بركة. قالت: فذهبت فأخذتة فلمًا أخذته ووضعته في حجري أقبل عليه ثدياي مما 
شاء من لبن» فشرب حتى روي» وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناماء وما كان ابني ينام 
قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنّها حافل» فحلب منهاء ثم شرب حتى 
روي» ثمّ سقاني فشربتٌ حتى شبعنا. 

قالت: يقول لي صاحبي : تعلمين والله يا حليمة لقد أخذتٍ نسمةً مباركة! قلت: 
والله لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجناء فركبث أتاني وحملته عليهاء » فلم يلحقني شيء من 
حمرهم حي إن صواجي © لبقن لخ #ابانابية ا ذزنك اريس ١‏ عيناء ا 
أنانك التي كنتٍِ خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله لهي هي فيقلن: إن لها شأناء ثم 


)١(‏ سنة شهباء: أي سنة قحط وجدب. 

(؟) الشارف: الناقة المسئة . 

(1) تبض : ترشح . 

(5) في الطبعة الأوربية «أدمت» . وَأَدْمتَ: أي جاءت بما يُذَّمٌ عليه 
(5) في النسخة (ر): «للانطلاق». 

(7) في الأصل» والطبري ١54/7‏ «صواحباتي». 

(0) في الأصل «صواحباتي». ١‏ 

(8) اربعي : أقيمي وانتظري . 


8 


قدمنا منازلّنا من بني سعدء .وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح 
علي حين قدمنا شباعاً لبنأ فنحلب ونشرب». وما يحلب إنسان ة 3 ولا يجدها في 
ضرعء حتى إِنْ كان الحاضر من قومنا ليقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح 
د ابنة أبي ذُوَيْب! فتروح أغنامُهم جياعاً ما تبض بقطرة ة من لبن» وتروح غنمي شباعا 


فلم نزل نتعرف البركة من الله والزيادة في الخير حتى مضت ستتان وفصلتة» وكان 
كت نبا لأ كه الغلمانة فلم يبلغ سنتيْه حتى كان غلاماً جَفْرأ”, فقدمنا به على أمه 
ونحن أحرص شيء على مكثه عندناء لها كا اترئ من بركتة: فكلمنا أمّه في تركه عندناء 
فانحا يق 

و ا و ل ل 
بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتدٌ» فقال لي ولأبيه: ذلك أ خي القرشي قد جاءه رجلان عليهما 
ثياب بيض فأضجعاه وشقا 7 يشوظ انه :قالك :+ فترحيا تقد دناه قائما 
مبتتعا وجهه. قالت: فالتزمته أز نا وأبوه وقلنا له: مالك يابنيٌ؟ قال: جاءني رجلان 
فأضجعاني فشقا بطني» ا ل ضر قالت: فرجعنا إلى خبائناء وقال 
لي أبوه : والله لقد خشيث ] ن يكون هذا الغلام قد أصيب» فألحقيه بأهله قبل أن يظهر لك . 

قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه. فقالت: ما أقدمك يا ظئر به.» وقد كنت 
حريصة على مكثه عندك؟ قالت: قلتُ: قد بلغ الله بابني. وقضيتٌ الذي علي وتخّفت 
عليه الأحداث.» فأذيته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا بشأنك فاصدقيني ! ولم تدعني 

حتى أخبرتها. قالت: فتخوفتٍ عليه الشيطان؟ قلت: : نعم. قالت: اكلا والله ما للشيطان 
عليه سبيل» وإِنْ لابني لَسَأْناً أفلا أخبرك؟ قلت : بلى . قالت: : رأيتٌ حين حملت به أنه 
خرج مني نور ا ل ا ا 
قط كان أخفٌ منه ولا أيسر» ثم وقع حين وضعته. وإنه لواضع يديه بالأرض» رافع رأسه 
إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة©. 

وكانت مدّة رضاع رسول الله. كله سنتين» وردّته حليمة إلى أمه وجدّه 


)١(‏ الجفر: الشديد. 

,0( البهم : الصغار من الغنم. وفي النسخة (ر): «غنم» بدل «بهم». 

زة الخبر بطوله في سيرة ابن هشام /-88كء تاريخ الطبري 1/1 ككل الطبقات الكبرى 
0١‏ >©» نهاية الآأرب 81/15 84» سيرة ابن كثير 575/١‏ - 2778 تاريخ الإسلام (السيرة) 45 47 » 
عيون الأثر 7/١‏ 4" شرح المواهب اللدنيّة .١6١ 1١51/١‏ 

)2 وقيل أقام مع حليمة في بني سعد نحو أربع سئين. (نهاية الآأرب »8/١7‏ 284 تاريخ الإسلام 40). 


الف 


عبد المطلب وهو ابن خمس سنين في قول. 

وقال شدّاد بن أوس: بينما نحن عند رسول الله وو إذ أقبل شيخ من بني عامر, 
0 متوكئاً على عصأء فمثل قائما وقال: ياابن 
عبد المظلب إني أَنبعتُ اتنا أنك تزعم أ نك رسول الله كد , أرسلك بما أرسل به إبراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء, ألا ألا وإنك فهت بعظيم ) ألا وقد كانت الأنبياء من بني 
إسرائيل وأنت ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان» وما لك وللن 0 وإِنْ لكلّ قول حقيقة حققة 
فما حقيقة قولك وبدء شأنك؟ . 


فأعجب النبي» كل بمسا علته ثم قال: يا أخي بني عامر اجلس. فجلس » فقال 
له النبي ٠‏ عله : إن عحقيقة: قولي وبدء شأني أنِي دعوةٌ أبي إبراهيم وبُشْرَى أخي عيسى» 
وكنت بكر أمّي! " وحملتني كأثقل ما تحمل النساء", ثم رأت في منامها أن الذي في 
بطنها نورء [قالت]: فجعلتُ أتبع بصري النورٌ وهو يسبق بصري » حتي أضاءت لي 
مشارق الأرض ومغاربها؛ 5 لم إنها ولدتني نات فلما نشأت حقت إلي الأوثان 
والشعر. ان متت ما ل اي لاحناين اكير فيا اذ اناير جقيةا ون الى عه 
أتراب من الصبيان» إذ أتانا ثلاثة رهط. معيم طَسَث من ذهب مملوء ء ثلجاء فأخحذوني 
من بين أصحابي» فخرج أصحابي هُرَاباً حتى انتهوا إلى شفير الوادي. : ثم أقبلوا على 
الرهط فقالوا : ما أربكم إلى هذا الغلام » فإله لبس لذ أن أ عا برل 
الصبيان الرهط لا يرذون جَوَانا انطلقوا مسرعين إلى الحي يؤذنونهم بي ويستص رخونهم 
على القوم. فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً ثم شق ما بين مفرق 
صدري إلى منتهى عانتي» فأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مساء ثم أخرج أحشاء بطني 
فغسلها بالثلج فأنعم غسلها ثم أخرج قلبي فصدعه. ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى 
بها قال بيده يمنة منه كأنه يتناول شيئاء فإذا [أنا] بخاتم في يده من نور يحار الناظرون 
دونه فختم به به قلبي ‏ فامتاذ نورًء وذلك نور النبوة الح لم أعاذه ؛ مكانه. فوجدت 
برد ذلك الخاتم في قلبي دهراء ثم قال الثالث لصاحبه: تنح . فس على + فأمر يده ما 
بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي » فالتأم ذلك الشقٌ بإذن الله تعالى, ثم أخذ بيدي 
فأنهضني إنهاضاً لطيفاًء ثم قال للأول الذي شق بطني : نه بعشرة من أمته . . فوزنوني بهم 
فرجحتهم » ثم قال: زنه بماثة من أمته. فوزنوني بهم فرجحتهم . . ثم قال: زِنْه بألفٍ من 


)01( أن بخ خ الطبري /١‏ 15 «مذره) . 
27١‏ في الطبعة الأوربية : «وحملتني كما حمل ما يثقل النساء» . 


*“ 


أمته . الوروك الع ا ليشيم ! . فقال: دعوه فلو وزنته بأمته كلّهم لرجح بهم . ٠‏ ثم ضموني 
إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني » ثم قالوا : يا حبيب» لم ترح ؛ إنك لو تدري ما 
يراد بك من الخير لقرت عينك . 

قال: فبينا نحن كذلك إذ أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهم, وإذا ظِبْري أمام الحيّ 
تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: يا ضعيفاه! قال: فانكبّوا علي وقبلوا' رأسي وما بين 
عينى وقالوا: حبذا أنت من ضعيف ! . 

ثمّ قالت ظِتْري : يا وحيداه! فانكبوا علي فضموني إلى صدورهم» وقبّلوا ما بين 
عينىٌ وقالوا: حبذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد! إن الله معك! . 

ثمّ قالت ظِئري : :يا يتيماه ال ب ا أفياءاك تتعات اشعقة5! فانكبوا 
علي وضموني إلى دررق قراس كالمو : حّذا أنت من يتيم! ما أكرمك 
0 ف ا د ص لوسارا, بي إلى شفير الوادي . امات 
1 #اسية إن الف عجره رو مدي الاء أن يدق في بد 
بعضهم . » فجعلت ألتفت إليهم. وظننتث أنْ القوم يبصرونهم . يقول بعض القوم : إِنْ هذا 
الغلام أصابه لَممْ أو طائف من الجن انطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. 
فقلت: :ما هذا! لبس فى شى مما يذكرة إِنْ إرادتي سليمة» ؛ وفؤآدي صحيح ليس في 
لكك . اكاك م ع و صحيحاً؟ إني 0 2 
قال: اسكتوا حل ألسسع من العام لان ألم ادر كم و 0 
إلى آخره. فلمَا سمع قولي وثب إلي وضمنيٍ إلى صدره. ثم م نادى بأعلى صوته: يا 
للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ! فَواللات وَالعْزَّى لئن تركتموه فأدرك لِبِدَّلةٌ 9) 
دينكم ولَيخالفنَ أمركم وليأتينكم بدِينٍ لم تسمعوا بمثله قطّ. 

فانتزعتني ظِئْري منه وقالت: لأنت أجِنْ وأغْتّه من ابني هذاء فاطلب لنفسك من 
يقتلك» فإنا غير قاتليه! . 


)١(‏ في النسخة (ر): «علي يعني الرهط وقبلوا». 

00 في الطبعة الأوربية ل‎ (2١ 

(5) القلبّة: الداء الذي يتقلّب منه صاحبه على فراشه. وأصله من القلاب, وهوداء يأخذ الإبل في رؤوسها 
فيقلبها إلى فوق. 0 

(4) في الطبعة الأوربية «ليذلن». 


"١ 


ثم ردوني إلى أهلي, فأصبحت مَفرَّعا مما فعل بي وأثر الشقٌّ مما بين صدري إلى 
عانتي, كأنه الشراك. فذلك حقيقة قولي وبدء شأني يا أخا بني عامر. 


فقال العامريّ : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنَ أمرك حقّ. فأنبئني بأشياء أسألك 


عنتها. 00 . 
قال: سل. 
قال: أخبرني ما يزيد في العلم؟ . 
قال: التعلم . 
قال: م لسن 
قال النبيء كله : السؤآل. 
قال: فأخرزني ماذا يزيد في الشيء؟ . 
قال: التمادي . 


قال: فأخبرني هل ينفع البر مع الفجور؟ 

قال ٠:‏ تعم» التوبةٌ تغسل الحوية والحيتات يذهبن السيئكات. وإذا ذكر العبِدٌ الله 
عند الرجاء أعانه عند البلاء . 

فقال 000 0 
احم له خوفين» إن خافني في الدنيا أ يوم 7 ا في 0 القدس» 55 
أمنه ولا أمحقه فيمن أمحق. إن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع عبادي لميقات يوم 
معلوم ‏ فيدوم له خوفه . 

قال: يا ابن عبد المطلب أخبرني إِلام تدعو؟ . 

قال: أدعو إلى عبادة الله وحده له شريك له وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات 
والعرّى. وتقر بماجاء من علد الله من كتاب ورسول» وتصلي الصلوات الخمس 
بحقائقهن . وتصوم شهرا من السئة. وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله تعالى بها ويطيب لك 
مالك» وتحج البيت إذا وجدت إليه اك وتغتسل من الجنابة. وتؤمن بالموت والبعث 
بعد الموت» والجة والثار. 

قال: يا ابن عبد المظلب فإذا فعلتٌ ذلك فما لي؟ . 

فقال النبي ٠‏ كلد : لجَنَاتٌ عَذّنِ تجري مِنْ تخبهًا الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها. وَذْلِكَ جَدَاءٌ 
مَنْ ترك 04" . 1 

فقال: هل مع هذا من الدنيا شىء؟ فإنه يعجبنى الوطأة من العيش. 
)١(‏ سورة طه/9/8. 


بدردة 


قال النبّ» كل : نعم النصر والتمكين في البلاد. 20 وأناب”) 
رسول الله كه آم نت وهب بن عيد ناف بن أغرة 00 5 
وعشرون وها 

وقال الواقدي : المَبْتُ© عندنا أن عبد الله بن عبد المطلب اقل من الشام في عير 
لقريش» ونزل بالمدينة وهو مريض » فأقام [بها] حتى توفي ودذفن بدار النابغة” . [في 
الدار] الصغرى©. 

قال ابن إسحاق: وتوفية أمّه آمنة وله ست سنين بالأبواء, بيخ مكة والمدينة» 
كانت قدِمّت به المدينة على أخواله من بني النجار : تزيره إياهم. فماتت وهي راجعة”". 


وقيل: إنها أتت المدينة تزور قبر زوجها عبد الله ومعها رسول الله وم أيمن 


وقيل : ١‏ تالف عسوي نكا ررض انوا 


2 


رجع توفيت حك ادي 50 درف والأول 0 


0 50 النبي 5 
قال ابن إسحاق: وتُوْفَي عبد المطلب ورسول الله عد ابن ثماني سنين”" 


وقيل : ابن عشر سنين7", 


56-150 /15 الخبر بطوله في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري .١50/5‏ 

زه في النسخة (ب): «سنة). 

(4) فى الطبعة الأوربية «أثبت». 

(5) الطبقات الكبرى .44/١‏ تاريخ الطبري 150/7» عيون الأثر 5/1» تاريخ الإسلام (السيرة) .6١‏ 

(5) في الطبعة الأوربية «الصفري». 

(0) الطبقات الكبرى »1١7/١‏ تهذيب تاريخ دمشق 278/١‏ نهاية الآأرب 47/15» تاريخ الإسلام (السيرة) 
*5. سيرة ابن هشام ١/145ء‏ تاريخ الطبري 1595/1 .١55‏ 

(8) الطبري 157/7. 

(9) الطبري 2157/7 سيرة ابن هشام .١945/١‏ 

.١١5/5 يربطلا)0٠١(‎ 
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ولما مات عبد المطلب صار رسول الل وك في ججر عمه أبي طالب بوصيّة من 
عبد المطلب إليه بذلك, لما كان يرى من برّه به وشفقته وحُحنوه عليهء فيصبح ولد أبي 
طالب غمصا رصا" ويصبح رسول الله صَقيلا دهينا”". 

ذكر قتل تميم با لفنكرة 

قال 0 أرعل وز بامران وطرف من اليمن إلى كسرىء لعا كانت دابلاة ميم 
فأبواء فقال: كاني ببني بكر بن واثل قد انثهبواء فامشعائرا بها عن حريكي» 4 للم ا شيعي 
ذلك وثبوا عليها وأخذوهاء وأخذ رجل من بني سَليط يقال له النطف خرجاً فيه جوهر, 
فكان يقال: «أصاب [فلان] كنز النطف». فصار مثلا. 


وصار أصحابٌ العير إلى هَوَدَة بن علي الحنفي باليمامة. فكساهم. وحملهم. 
وسار معهم . َ عن دخل على كبرى» له ودعا بِعِقَدٍ من دُرٌ فقد على 
رأسهء فهن ثم سمي هوذة ذا التاج». وسأله كسرى عن تميم هل من قومه أو بينه وبينهم 
يلو » فقال: لا بيننا إلا الموت. قال: قد أدركث ثأرك. وأراد إرسال الجنود إلى تميم » 
فقيل له: ِنْ ماءهم قليل» وبلادهم بلاد سوء. وأشير عليه أن يرسل إلى عامله بالبحرين» 
وهو ازاد فيروز بن حقيددة الذي سمته العرب المكعير © 2 سمي بذلك لأنه كان 
يقطع الأيدي -00 فأمره بقتل بني تميم» ففعل. ووجه إليه رسولاًء ودعا هوذة وجدّد 
0 وصلة. وأمره بالمسير مع رسوله. ٠»‏ فأقبلا إلى المكعبر أيام اللقاطات وكانت تميم 

تصير إلى هجر للميرة والتقاط : فأمر المكعبر منادياً ينادي : ليحضر من كان هاهنا من بني 
تميم ) فإِنْ الملك قد أمر لهم بميرة وطعام . فحضروا ودخلوا المُشقرء » وهو حصن» فلما 
دخبر قتل المكعبر رجالهم , واستبقى غلمانهم. وفتل يومئذ قعنب الرياحيّ » وكان فارس 
يُربوع» وجعل الغلمان في السفنء وعبر بهم إلى فارس. 


)١(‏ الغمص والرمص: البياض الذي يجتمع في زوايا الأجفان. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
/06). 

[ف4 الطبري 07 ' 

زفة المُسَفَر: بض أوله, وفتح ثانيه, بعده قاف مفتوحة مشدّدة, وراء مهملة. قصر بالبحرين. وقيل: هي مدينة 
هجر. من ا 

65 في الأصل: «خبسس»)2 وفي النسخة (ب): «خبس». وفي تاريخ الطبري 2/7 «أزاذ فيروز بن 
جشنس »6 . 

(0_١‏ في النسخة (ب): «المكشفر». وفي النسخة (ت): «المكعير». 

40 اللقاط : بالضم . جمع اللقاطة. وهو ما التقط من كرب النخل بعد الصرام . 
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قال هبيرة بن دير العدويّ: رجع إلينا بعدما متحت إِصُطْخر عدّة منهم. وشدٌ 

هوذة من المكعبر مائة أسير منهم , فأطلقهم . 
ذكر ملك ابنه هُرْمُر بن أنوشروان”" 

وكانت أمّه ابئة خاقان الأكبر”. وكان هُرّمزْ بن كسرى أديباًء ذا نيّة في الإحسان إلى. 
الضعفاء والحمل على الأشراف. فعادوه وأبغضوه. وكان في نفسه مشل ذلك وكان 
عادلاً بلغ من عدله أنة ركب ذات يوم إلى ساباط المدائن فاجتاز بكروم, فاطلع اكوا 

من أساورته في كرمء وأخذ منه عناقيد حصرمء فلزمه حافظ الكروم وصرخ. فبلغ من 

خوف الأسوار هق عقوبة ة كسرى هرمز أن دفع إلى حافظ الكر » مقلع مفةة بذهبء 
عِوْضا من الحصّرمء فتركه©. 


وقيل: كان مظفراً منصوراء لا يمد يده إلى شيء | إلا نالده وكان داهياً. ردي 
- قد نزع إلى أخواله الثّرك وإنه قتل من العلماء وأهل البيوتات والشرّف ثلاثة 

لف رجل 0 رجلء ولم يكن لهرأي إلا في تالت السّفلة . . وحبس 0 
0 وأسقطهم وحط مراتبهم» وحرم الجنود. ففسد عليه كثير من كان حوله. وخرج 
عليه شابه”» ملك التّرك في ثلاثمائة ئة ألف مقاتل» في سنة إحدى عشرة" من ملْكه. فوصل 


هراة وباذغيس» وأرسل إلى هرمز والفرس” يأمرهم بإصلاح الطرقء ليجوز إلى بلاد 
الروم 8 


)١(‏ الأخبار الطوال 5/ا. مروج الذهب 2570/١‏ التنبيه والإشراف 84, تاريخ سني ملوك الأرض ١4‏ و55 
و104» البدء والتاريخ 2119/7 تاريخ اليعقوبي ,.150/١‏ المعارف 155» تاريخ الطبري 2177/7 نهاية 
الأرب »1١١/1١5‏ تاريخ ابن خلدون 178/75. 

(؟) في النسخة (ر): زيادة بعدها: «لما مات كسرى أنو شروان كان ملكه ثمانياً وأربعين سنة فملك بعده هرمز» . 

”) الطبري 177/57. 

(5) العبارة فى الأخبار الطوال 7/4 . 

(0) في الأصل » وبقية النسخ وشايه» بالياء المثناق وكذلك في الطبعتين: الأوربية» وصادر 57١/١‏ وما أثبتناه 
من النسخة (ب). وتاريخ الطبري 174/7. وتاريخ اليعقوبي ١157/١‏ ومروج الذهب .711١/١‏ 

)3( في الأصل . والنسخة إ(ت) وطبعة صادر 57١/١‏ والطبعة الأوربية: وست عشرة). وما أثبتناه عن النسختين 
(ب) و(ر)ء والطبري ١175/7‏ والأخبار الطوال 74 وهذا هو الصحيح. ٠‏ لأنْ جميع المصادر تقول إن مدّة 
ملك هرمز لم تزد على اثنتي عشرة سنة: وهذا ما يؤكّده المؤلّف أيضاً. 

0) في النسخة (ب): «هرمز إلى الفرس». 


داو 


ووصل ملك الروم في كانه الفا إلى الضواحي ء قاضدا له ووصل ملك الخرّر 
إلى الباب والأبواب في جمع عطيو ٠‏ فإِنَ جمْعاً من العرب شنوا الغاره على السواد. 
فأرسل هرمز بهرام خشنش 7" ويعرف بجوبين » في التي عشر ألفاً من المقاتلة اختارهم 
من 0 فسار مجدّاء 3 شابه”) ملك الثرك, فقتله برمية رماهاك واستباح 


عسكرهء ثم وافاه برموده” بن شابه» فهزمه أيضاً وحصره في بعض الحصون حتى 
استسلمء ؛ فأرسله إلى هرمز أسيرء لل “فكان عظيماء 

م حا بهرام ومَنْ معه رمز فخلعوه وجازوا نجي المبدائن؛ وأظهروا أنْ ابنه 
أبرويز أصلح للمُلْك منهى وساعدهم على ذلك بعض مَنْ كان بحضرة هرمزى وكان -- 


مر 


بهرام أن يستوحش هُرْمُر من ابنه أبرويزء ويستوحش ابنه منه فيختلفا© 2 فإِنْ ظفرأ برويز 
بأبيه كان أمره على بهرام سهلاً. إن ظفر أبوه [به] نجا بهرام والكلمة مختلفة, فينال من 


رمو 


هرمز غرضه» وكان يحدّث نفسه بالاستقلال بالملك . فلما علم أبرويز ذلك حاف أياى 


- 1 


فهرب إلى َدْرَبيجَان فاجتمع عليه 000 المرازبة والأصبهبذين. ووثب العظماء 


بالمدائن, وفيهم دري ويسطام خالا أ بزرفيزه فخلعوا هرمز وسملوا عينيه.» وتركوه 
تحرج من كله وبلغ أبرويرٌ الخْبرء فأقبل من أذر يان إلى دار الملك” , 


وكان مُلْك © هرٌمُز إحدى عشرة هينه وتسعة أشهر" . 
وقيل : اثنتي عشرة سنة3©. 


ره م 


ونم سمل يعن علوك الفرس غيره» لا قبله ولا بعده* . 
ومن محاسن السّيّر ما كي عنه أنه لما فرغ من بناء داره التي تشرف على دجلة 


)١(‏ في تاريخ الطبري ١74/7‏ «جَشنّس». 

(؟) فى طبعة صادر 47١/١‏ .«شايه». أنظر تعليقنا حولها قبل قليل. 

() فى الطبعة الأوربية «رماه». 

0( فى النسخة (ب) «ابن موده». 

20 في الطبعة الأوربية «فيختلفان» . 

0 في الأصل «بيدى»» وفي الطبعة الأوربية «بندى» وكذلك في تاريخ خ الطبري ١75/7”‏ والمثبت يتفق مع 
الأخبار الطوال 17م . 

0) الخبر فى الطبري ١77/7‏ - ه70 

(8) فى الطبعة الأوربية «مملكة». 

(9) الطبري 175/7 وفيه زيادة «وعشرة أيام». وفي تاريخ سنيّ ملوك الأرض 14: «إحدى عشرة سنة وسبعة 
أشهر وسبعة أيام». وانظر البدء والتاريخ 159/7. 

(١١)الطبري‏ 2177/15 التنبيه والإشراف 84, مروج الذهب .77١/١‏ 

(#) التنبيه والإشراف 84. 
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رأيتم في هذه الدار عيباً؟ فكلّهم قال: لا عيب فيها. فقام رجل وقال: فيها ثلاثة عيوب 
فاحشة. 

أحدها"»: أن الناس يجعلون دُورهم في الدنياء وأنت جعلت الدنيا في دارك» 
فقد أفرطت في توسيع صحونها وبيوتهاء فتتمكن الشمس في الصيف والسموم. فيؤذي 
ذلك أهلهاء ويكثر فيها في الشتاء البرد. 

والثاني : أنْ الملوك يتوصلون في البناء على الأنهار, لعزول عموبم وأفكارهم 
بالنظر إلى المياه» وَيترطت الهواء. وتضيء أبصارهم ‏ وافث كن ترك دجلة وبنيتها في 
القفْر. 

والثالث: أنه جلت سجرة النساء مما فى الشمال من مساكن الرجال» وهو أَدْوّم 
شبغرياء فله" يزال الهواء يجيء بأصوات النساء وريح طيبِهنْ ‏ وهذا ما تمئلعه الغيرة 
والحمية. 

فقال هرمز: أمًا سعة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر” فيه البصرء 
وشدّة الحر والبرد يدفعان بالخيش” والملابس والنيران. 

وأمّا مجاورة الماء فكنتٌ عند أبي وهو يشرف على دجلة. فغرقت سفينة تحته. 
فاستغاث مَنْ بها | ليه» وأبي يتأسف عليهم, ويصيح بالسفن التي تحت داره ليلحقوهم, 
فإلى أن لجقوهم غرق جميعهم. ٠‏ فجعلت في نفسي أثني ي لا أجاور سلطانا هو أقوى مني . 

وأمّا عمل حجرة النساء في جهة الشمال. فقصّدُنا فةأأن الشمال أرق هواءٌ وأقل 
وخامة, والنساء يلازمن البيوت». فعُمل لذلك. 

وأنل الف إن الخال لا يعلرة بالنساءء وكلّ مَن يدخل هذه الدار نما هو مملوك 
وعبد لقيّمء وأمًا احاتم اخرج هذا بنك إلا تعض ليه ٠‏ فأخبرني عن سببه . 

فقال الرجل : الي قرية ملك كنت أنفق حاصلها على عيالي. فغلبني المرزبان 
اي فَقَضِدتك أتظلّم منذ سنين» فلم أصل إليك. نقصةت وز برك وتظامت 

ليه؛ فلم ينصفني . وأنا نا أَؤْدي 3 القرية حتى لايزول اسمي عنها. وهذا غاية الظلم 
1 يكون غيري يأحذ دخلهاء وأنا أ ؤدي خراجها. 


)١(‏ فى الطبعة الأوربية «إحداها». 
)1١(‏ في النسخة (ب): «سار». 
(9) في النسخة (ب): «بالحس». 


فسأل هرمز وزيره فصدّقه وقال: خفت للق فيؤذيني المرزتان: فأمرٍ هرمز أن 
يؤخذ من المرريان ضعف ما أخذى وأن يستخدمه صاحب القرية في أي ل شاء 
سنتين» وعزل وزيره. 

وقال في نفسه: إذا كان الوزير يراقب الظالمء » فالأحرى أن عر يراقبه, فأمر باتّخاذ 
صندوق, وكان يقفله ويختمه 1 وى تاغل باب داره» وفيه 0 يُلقى فيه رقاع 
المتظلّمين» وكان يفتحه كل أسبوع ويكشف المظالم. فأفكر وقال: أريد أعرف ظلم 
الرعية ساعة قتاع فاتخذ سلسلة طرّفها في مجلسه في السقف. والطرف الآخر خارج 
0-7 في (وَزّنة ة وفيها جرس ». وكان المتظلّم يحرّك السلسلة فيحرّك الجرس فيحضره 

ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز”" 

وكان من أشدٌ ملوكهم تطعا وأنفذهم رأياًء ٠‏ وبلغ من البأس والنجدة وجمع الأموال 
ومساعدة الأقدار ما لم يبلغه ملك قبله. ول لف ريه ومعناه المظفرء وكان في 
حياة أبيه قد سعى به بهرام جوبين " إلى أبر بيه أنه يريد المُلّك لنفسه. » فلمًا علم ذلك سار 
ألو ادر كان سرّاء وقيل غير ذلك. وقد 0 فلما فلما وصلها بايعه””" من كان [بها] من 
العظماء. واجتمع من بالمدائن على خلع أبيه» فلما سمع أبرويز بادر الوصول إلى 
الغدائن قبل بهرام عوبين» فدخلها قبله. ولبس التاج وجلس على السريرء ثم دخل على 
أبيه» وكان قد سمل» فأعلمه أنه بريء مما فل به والشاكان هربه الخوف مل. فصدّقه 


وسأله أن يرسل إليه كل يوم مَن يؤنسه وأن ينتقم ممن خلعه وسمل عينيه مل » فاعتذر بقرب 
بهرام منه في العساكرء وأنه لا يقدر على أن ينتقم ممّن فعل به ذلك. إلا بتعدالظفر 
ببهرام . 


7 وسار بهرام إلى النهروان» ا إليه. فالتقيا هناك ورأى أبرويز من أصحابه 
فتورا في القتال» فانهزم ودعل على أبيه. وعرفه الحال فاستشاره. فأشار عليه بقصد 
موريق ملك الروم » وجهز ثانيا”» وسار في عذة يسيرة » فيهم خالا" يندَويْه ويسطام » 
وكردي أخو بهرام ‏ فلمًا خرجوا من المدائن خاف من معه أن بهرام يرد هُرْمُز إلى المُلْك 


)١(‏ المعارف 556. الأخبار الطوال 84, مروج الذهب 30١‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و75 و2758 
اليدء والتاريخ 159/7 .» التنبيه والإشراف 9 تاريخ اليعقوبي 2١58/١‏ تاريخ الطبري ».١77/7‏ نهاية 
الأرب »5١15/١6‏ تاريخ ابن خلدون 178/7 . 

(7) في النسخة (ب): «جور». 

(9) في النسخة (ب): «تابعه». 

(5) في النسخة (ب): «خرب ثباه». وفي النسخة (ت): «فحرساه؛. وفي النسخة (ر): «فحرز نساء». 

(5) في النسخة (ب): «سدوم». 
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ويرسل إلى ملك الروم في مر فيرذهم إليه. فاستأذنوا أبَرَوِيز في قتل أبيه هُرَمُز 
فلم يُجِر جواباً. فانصرف بِْدَوَيْه وبسطام وبعض مَن معهم إلى هُرْمُز فقتلوه خلقا. ثم 
رجعوا إلى أبزويز' وساروا مجدين إلى أن جاوزوا الفرات. ودخلوا ديرا يستريحون فيه 
فلما دخلوا غشيتهم خيل بهرام جوبين» ومقدّمها رجل اسمه بهرام بن سِيّاوش» فقال 
بندَوَيْه لأبرويز: احتلٌ لنفسك . 

قال: ما عندي حيلة! . 


قال ندَوَيْه : أنا أبذل نفسي دونك . وطلب ؛ مله بزته فلبسها. وخرج روز ومّن معه 
من الدير وتواروا بالجبل . ووافى بهرام الديرء فرأى بندَويه فوق الدير عليه بر ة أبرويز 
فاعتقده هو. وسأله أن بنظره إلى عد لصي إلنه فتلماًء ففعل. » ثم ظهر من الغد على 
حيلته. فحمله إلى بهرام جوبين فحبسه. ودخل بهرام جوبين دار الملك وقعد على 
السري سن التاج فانصرفت الوجوه عنةح لكنْ الناس أطاعوه خوفاء وواطأ بهرام بن 
سياوشن ندَوَيْه على الفتك ببهرام جوبين » فعلم بهرام جوبين بذلك فقتل بهرام ‏ وأفلت 
نويه فلجق بِأَدْرَبيجَان . 

وار انز ويه إلى أنطاكية. وأرسل أصحابه | إلى الملك. فوعده النضرةء وتزوج 
وير إبنة الملك موريق» واسمها مريمء 'وجهز معه العساكر الكثيرة» ؛ فبلغت عِدَتَهُم 

سين الفا فيهم رجل يعد بألف مقاتل . فرتبهم ريز وسار بهم إلى حجان فوافاه 
ِنَدَوَيْه وغيره من المقدّمين والأساورة. في أربعين ألف فارس من أصبهان وفارس 
وخراسان» وسار إلى المدائن. ٠‏ وخرج بهرام جوبين نحوه. فجرى بينهما حرب شديدة. 
فقتل فيها الفارس الرومي الذي يُعدّ بألف فارس©. 

ثم انهزم بهرام عويين :وسان إلى الترف وار انر ويز هن المتركة + رقفل المدائئةء 
وفرّق الأموال كف الروم . فبلغت جملتها عشرين ألف ألف» فأعادهم إلى بلادهم . 
الهدية من الجواهر وغيرهاء 00 وميد قي قتلهء امعد قد 
على ملك الثرك» ثم علم أنْ زوجته قتلته فطلقها. .ثم إن ييز ققل نويه وأراد قتل 
بسطام. فهرب منه إلى طبرستان لحصانتهاء فوضع أبَرويز عليه فقتله . 

وأمّا الروم فإنهم خلعوا ملكهم مَوْرِيق بعد أربع عشرة سنة من مُلك أَبَرُويز 
وقد 6 وملكوا عليهم بطريقا أسمه فوقاس22 فأباد ذرية مُورِيق » سوق ابن له هرب إلى 
)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري ٠ - 71/١‏ وانظر تاريخ اليعقوبي .١59 151/١‏ 
)١(‏ في تاريخ الطبري ١81/7‏ «قوقالى وفي الأخبار الطوال ١١5‏ «كوكسان». 


د 


كسرى أَبَرْوِيزء فأرسل معه العساكر, وبَوجَهُ وملكه على الرومء وجعل على عساكره ثلاثة 
نفر من قواده وأساورته . 

أما أحدهم فكان يقال له بران”"2, وجهه في جيش منها إلى الشامء فدخلها حتى 
انتهى إلى البيت العتاوقء فأخذ خشبة الصليت ا تزعم النصارى 0 المسيح. » عليه 

وأما القائد الثانى فكان يقال له شاهين. فسيره فى جيش آخر إلى مصرء فافتتحهاء 
وأرسل مفاتيح الإسكندرية إلى أبرويز. 

وأمّا القائد الثالث. وهو أعظمهم. فكان يقال له فرخان'. وتدعى مرتبته 
شير اوقا وجعل مرجع القائدين الأولين إليه . 

عانق والدتة مُنجنة لا تلد إلا تجيباء فاحضيرها بير وقال لها: إني أريد أن أوجَه 
جيشاً إلى الروم استعمل عليه بعض بنيك؛, فأشيري علي أن يهم أستعمل . 

فقالت: أمّا فلان فأروغ من ثعلب» اندم فقن اماد خان انه انفد 
سنان . وأمًا شهر براز © و فهو أحلم من كذا. 

فقال: قد استعملت الحليم» فولآه أ مر الجيش» فسار إلى الروم فقتلهم. وخرّب 
مدائنهم وقطع أشجارهم , وسار في بلادهم إلى القسطنطينية حتى نزل على أخليجها 
القريب منها ينهب ويغير ويخرب» فلم يخضع لابن مُورِيق أحد ولا أطاعه. غير أن الروم 
قتلوا فوقاس” لفساده. وَملكوا عليهم بعذه هرقل, وهو الذي أخذ المسلمون الشام منه" . 

فلما رأى هرقل ما أَهم الروم من النهب”» والقتل للدم تضرع إلى الله 00 

ودعاه. فرأى في منامه رجلا كثُ الك وفيع المجلسء عليه برّهِ حسنة. فدخل عليهما 
داخل» فألقى الرجل عن مجلسه وقال لهرَقل: ا قد أسلمته 2 يدك؟؛ فاستيقظ "0 فلم 


)١‏ في تاريخ الطبري «رميوزان»» وفي الأخبار الطوال ١١5‏ «بوبوذ». 

(؟) في تاريخ خ الطبري ١87/5‏ «فرّهان», وفي الأخبار الطوال 7 «شهريار». 

5) في الدسخة (ب): «شهريزار». وفي الطبعة الأوربية «شهريراز» والمثبت يتفق مع الطبري ”2187/7 وتاريخ 
اليعقوبي ١‏ . 

(5) في الطبعة الأوربية «كدى» والمئبت عن الطبري .١88/5‏ 

(5) عند الطبري «قوفا». 

(5) الطبري 2181/5 187.ء الأخبار الطوال .٠١5‏ 

(0) في الطبعة الأوربية وردت العبارة: «ما هم الروم فيه من النهب»). 

(8) في الطبعة الأوربية «فاستنقض». 


غير 


يقص رؤياه. فرأى في الليلة الشانية ذلك الرجل جالساً في مجلسه. وقد دخل الرجل 
الثالث وبيده سلسلة» فألقاها في عنق ذلك الرجلٍ وسلمه | إلى هِرّقل وقال: قد دفعت”») 


إليك كسرى برمته» فأغْرُّه فإِنّك مدال عليه وبالغ أُمنينَكَ في أعدائك”. فقص حينئٍ 
هذه الرؤيا على عظماء الروم. فأشاروا عليه أن يغزوه. فاستعدٌ هرقل وامعتخلات ابنا له 
على القسطنطينية. وسلك غير الطريق الذي عليه شهربراز» 0 بلاد 
أرمينية. وقصد الجزيرة؛. فنزل نصِيبين » فأرسل إليه كسرى دا وأمرهم بالمقام 
بالموصل » وأرسل إلى شهويراز 'يستحته علق القدوم ‏ ليتضافرا على قتال هِرّقل©. 


وقيل في مسيره غير هذاء فيو أن شهربراز سار إلى بلاد الرققة فوطيء الشام , 


حتى وصل إلى أذرعات» ولقي جيوش الروم بهاء فهزمها وظفر بها وسبّى وغَيم. وعظم 
شأنه© , 


ثم إنَّ فَرّخان أخا شَهْرئّراز شرب الخمر يوماً وقال: لقد رأيتٌ في المنام كأني 
جالس على سرير كسرى. فبلغ الخبر كسرى. فكتب إلى أخيه شهربراز يأمره بقتله. 
فعاوده واعلية شجاعته ع العدو, فعاد 0 وكتب ب بقتله, 0-7 فكتب 
اذل جلس على سرير الال ليه الاصد بيه ناصغا من كسك 
يأمره بقتل شهْربراز] فعزم على قتله» فقال له شهربراز: أمهلني حتى أكتب وصيتي » 
تأميلك فأحضر درجاء وأخرج منه كتب كسرى الثلاثة» وأطلعه عليها وقال: أنا راجعت 
فيك فيك ثلاث مرات ولم أقتلك, وأنت تقتلني في مرّة واحدة. فاعتذر أخوه إليه, وأعاده إلى 
الإمارة» واتفقا على موافقة ملك الروم على كسرى, فأرسل شهربراز إلى هِرَقَلٍ: ِنْ لي 
البلك حاعة لا يبلغها البريد ولا تسعُها الصّحف. فالقَني في خمسين رومياً فإني ألقاك 
في خمسين فارسياً. فأقبل قيصر في جيوشه جميعها ووضع عيونه تأتيه بخبر شهُربّرازء 
وخاف أن يكون مكيدة» فأنته عيونه» فأخبروه أنه في خمسين فارسياء فحفتر عنده في 
مثلهاء واجتمعا وبينهما ترجمان. فقال له: أنا نا وأخي خرّبنا بلادك وفعلنا ما علمت»ٍ وقد 
بيه 1 كسررئ وأراد قتلناء وقد خلعناه. ونحن نقاتل معك . . ففرح هرّقل بذلك» 2-7 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «دفعته». 

0( في النسخة (ر): «أعرابك» . 

فيه الخبر في تاريخ الطبري 8/7 “18 ونهاية الأرب 6١1/١؟١7.‏ 
(:) الطبري 1١85/5‏ و186. 

(0) في الطبعة الأوربية «أربع». 

)١(‏ في النسخة (ب): وخبث». 


١ 


عليه» وقتلا الترجمان لئلا يفشي سرّهماء وسار هِرَقْل في جيشه إلى نصيبين”. 
وبلغ كسرى أ بَرويز الخبرٌ وأرسل لمحاربة هِرَْل قائداً من قوّاده اسمه راهزارء ٍ 
ثني عشر ألا وأمره أن يقيم بنينوى من أرض الموصل على دجلة؛ يمنع هِرَقْل من أن 
0 وأقام هو بدَسكرة ة الملك. فأرسل راهزار العيون. فاخن أن هرقل في سبعين 
ألف مقاتل. فأرسل إلى كسرى يعرّفه ذلك وأنة يعجز عن قتال هذا الجمع الكثيرء ٠‏ فلم 
يعذره وأمره بقتاله. فأطاع وعبى عدف وسار مِرّفْل نحو جنود كسرى.». وقطع دجلة من 
غير الموضع الذي فيه راهزارء فقصده راهزار ولقِيه. فاقتتلواء فقتل راهزار وستّة آلاف من 
أصحابه. وانهزم الباقون. 


وبلغ الخبر أبرويز وهو بدَسّكرة الملك» فهدّه' ذلك. وعاد إلى المدائن» وتحصّن 
بها لعجزه عن محاربة هرقل. وكتب إلى قواد الجند الذين انهزموا يتهدّدهم بالعقوبة. 
فأحوجهم إلى الخلاف عليه؛ على ما نذكره إن شاء الله . 

وسار هرّقل حنى قارب المدائن. ثم عاد إلى بلاده . 

وكان سبب عَوْده أنْ كسرى لما عجز عن هرّقل أعمل الحيلة. فكتب كتاباً إلى 
شهُربراز يشكره ويُثني عليه. ويقول له: أ حسنت في فِعُل ما أمرتك به من مواصلة ملك 
الروم وتمكينه من البلاد. والآن فقد أوغل وأمكن من نفسه. فتجيء ء أنت من خلفه. وأنا 
من بين يديه ويكون اجتماعنا عليه يوم كذاء فلا يفلت منهم أحد. ٠‏ ثم جعل الكتاب في 
عكاز أبنوس . وأحضر راهباً زكاد] في دير عند المدائن. وقال له : لي إليك حاجة . 


فقال الراهب: الملك أكبر من أن يكون له إليّ حاجة. ولكنني عبده . 


قال: إِنّْ الروم قد تزلوا قريباً منّاء وقد حفظوا طرق عناء ولي إلى أصحابي الذين 
بالشام حاجة . وأنت نصراني » إذا جزت على الروم لا ينكرونك. وقد كتبث كتاباً وهو في 
هذه العكااق فتُوصله | إلى شهر با وأعطاه مائتي دينار. فأخل الكتاب وفتحه وقرأه ثم 
أعاده وسار فلما صار بالعسكر ورأى الروم والرهبان والنواقيس رقَّ قلبه”© وقال: أنا شر 
الناس إن أهلكتٌ النصرائيّة ! فأقبل | إلى سُرادّق الملك وأنهى حاله. وأوصل الكتاب إليه. 
فقرأه. ثم أحضر أاضتحابه رجلا قد أخدقه من طريق الشام. قد واطأه كسرى. ومعه كتاب 


)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري 2185/7 وتفسير الطبري ١5 .١/7١‏ طبعة بولاق. وانظر المعرفة والتاريخ 
للفسوي -708١/*‏ 5٠ل‏ نهاية الأرب 2771/١6‏ “777. 

(؟) في النسخة (ب): «فهاله». والمثبت يتفق مع الطبري .١87/7‏ 

(5) في الطبعة الأوربية «عليه». وفي نهاية الأرب 775/١5‏ «احترق». 


فرة 


قد افتعله على لسان شَهُربّراز إلى كسرى يقول: إن كارا ايلك قرو سر 
أطمان إلي؛ وجاز إلى البلاد كما أمرتني, فيعرفني الملك في أي يوم يكون لقاؤه.» حتى 
5 والملك من بين يديه. فلا يسلم هو ولا أصحابه. ا 

لما قرأ ملك الروم الكتاب الثاني تحقق الخبر» فعاد شبه المنهزم. ازا إلى 
بلاده» ووصل خبر عودة ملك الروم هراز فأراد أن يستدرك ما فرط منه» فعارض 
الروم. فقتل منهم قتلاً ذريعاً. وكتب إلى كسرى: إنني عملت الحيلة على الروم حتى 
صاروا في العراق. وأنفذ من رؤوسهم شيئاً كثيراً”©. 


وفي هذه الحادثئة ة أنزل الله تعالى : «ا لم عَلِتٍ الرُوم في أذْنّى الأض, وَهُمْ مِنْ 
بعد د غَلَِهِمْ سَيَغِبُونَ 04 يعني بأدنى الأرض أذرعات7©, وهي أدنى أرض الروم إلى 
العرب. وكانت الروم قد هُزمت بها في بعض حروبها. 


وكان النبيّ كك والمسلمون قد ساءهم طَفَرٌ الفرس أُوَلاً بالروم, لأنّ الروم أهل 
كتاب. وفرح الكفا أن المجوس أميون مثلهم. فلمًا نزلت هذه الآيات راهن أبو بكر 
الصديق أبي بن خَلّف على أن الظفر يكون للروم إلى تسع سنين. والرهن ماثة بعيرء 

فغلبه أبو بكر. ولم يكن الرهن ذلك الوقت حراماء فلما ظفرت الروم أنَى الخبر 
1 عَكِدة يوم الحدَيبِيّة؟؟. 


. 770 .7؟4/١6 الخبر في نهاية الأرب‎ )١( 

.521١/مورلا‎ )5( 

(*) أذرعات: بالفتح. ثم السكون. وكسر الراء. وعين مهملة. بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء 
وعمّان. . (معجم 0 3١/١‏ ). 

.١8ا7و‎ 1١85/7 الطبري‎ ):( 


وف 


ذكر ما رأى كسرى من الآيات 
بسبب رسول الله ع 


فمن ذلك أن كسرى أبرويز سكن دجلة العوراء", وأنفق عليها من الأموال ما لا 
يُحصّى كثرة» وكان طاق مجلسه قد بُني بنياناً لم ير مثله» وككّان عكده فلؤتماقة وسدون 
رجلا من الحُزاة"' من بين كاهن وساحر ومنججمء ا 0 أسمه 
السايب» بعث به باذان من اليمن» وكان كسرى إذا أحزنه أمر جمعهم فقال: انظروا فى في 
هذا الأمر ما هو. 

فلمًا بعث الله محمّدأ. ككل أصبح كسرى وقد انقصم طاق مُلْكه من غير يُقَلء 
وانخرقت عليه دجلة العوراء؛ [فلما رأى ذلك حزنه فقال: | انقصم طاق ملكي من غير 
ثقل. وانخرقت دجلة العوراء] «(شاة بكست يقول؛ الملّك انكسر. ثم دعا كباتة 
وسححاره ومنجميه» وفيهم السايب». فقال لهم : انظروا في هذا الأمر. فنظروا في أمره 
00 عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض» فلم يمضص لهم ما راموه. وبات السايب 
في ليلةٍ ظَلْماء على ربوة من الأرض ينظرء فرأى برقاً من قبل الحجاز استطار فبلغ 
أ لمشرق» فلمَا أصبح رأى تحت قدميه روضة خضراءء فقال فيما يعتاف: إن صدق ما 
أرى ليخرجنّ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عليه الأرض كأفضل ما أخصبت 
على" ملك . 

فلما خلّص الكهَان والمنججمون. والسّحار بعضهم إلى بعضء ورأوا ما أصابهم. 
ورأى السايب ما رأى» قال بعضهم لبعض: والله ما حيل بينكم وبين عملكم إلا لآم جاء 
من السماء وإنه لنبي بُعث أو هو مبعوث يسلب هذا الملك ويكسره. ولئن نعيتم لكسرى 
مُلكه ليقتلنكم» فاتفقوا على أن يكتموه الأمر وقالوا له : قد نظرنا فوجدنا أن وضع دجلة 
العوراء وطاق الملك قد وضع على التسومن» فلما اختلف الْليِلُ والنهاز وقعت النعبوس 


)1( دجلة العوراء : اسم لدجلة البصرة وهو علم لها. (معجم البلدان ؟/ 1 :1). 
)١(‏ الخزاة: العلماء. (الطبري 18/8/5). 
(”) في تاريخ الطبري 189/7 «عن». 
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مواقعهاء فزال كلّ ما وضع عليهاء وإنا نحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول» 

فحسبوا وأمروه بالبناء» فبنى دجلة العوراء في ثمانية أشهر. فأنفق عليها أموالا جليلة, 

حتى إذا فرغ منها قال لهم : أجلس على سورها؟ قالوا: نعم فجلس في أساورته. فبينما 

هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحتهء فلم يخرج إلا بآخر رمق . فلما أخرجوه جمع 

كهانه وسحاره ومنجميه» فقتل منهم قريبا من مائة وقال: رّبتكم وأجريث عليكم الأرزاق» 
ثم أنتم تلعبون بي ! فقالوا: أيها الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلنا. 


ثم حسبوا له وبناه وفرغ منه. وأمروه بالجلوس عليه. فخافء» فركب فرساً وسار 
على البناءء فبينما هو يسير انتسفته دجلة, فلم يُدرّك إلا بآخر رمق فدعاهم وقال: 
لأقتلنكم أجمعين أو لتصدقونني. فصدقوه الأمرء فقال: ويحكم هلا بيّنتم لي فأرى فيه 
رأبي؟ قالوا: منعنا الخوف. فتركهم. ولها عن دجلة حين غلبته. 

وكان ذلك سبب البطائح , ولم تكن قبل ذلك» وكانت الأرض كلها عامرة. 

فلم كانة:نيفة ست :من الجرة أرسن سول الله كل عبد اللهنون حداف 
السهميّ إلى كسرى. فزادت الفرات والدجلة زيادة عظيمة لم يْرَ قبلها ولا بعدها مثلهاء 
فاتيتقت الوق والشيفت ما كان :باه كسوق » واحتهك أن سكرها قعل الماة» كما ناك 
ومال إلى موضع البطائح, فطما الماء على الزروع وغرق عدّة طساسيج. ثم دخلت 
العربٌ أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالحروب واتسع الخْرّق. فلمًا كان زمن الحَجَاج 
تنفجرت بثوق أخر فلم يسدّها مضازة للدهاقين» لأنه 0 بممالأة ابن الأشعث. فعظم 
الخطبٌ فيها وعجز الناس عن عملهاء فبقيت على ذلك إلى الآن. 


وقال أبو سَلَّمَة بن عبد الرحمن بن عوف : بعث الله إلى كسرى ملكا وهو في بيت 
إيوانه الذي لا يدخل عليه فيه فلم بره إل به اي على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في 
ساعته التي يُقيل فيهاء فقال: يا كسرى أَنْسْلِم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بِهلٌ! 
وانصرف عنه. فدعا بحراسه وحجابه فتغييظ عليهم وقال: من أدخل هذا الرجل؟ فقالوا: 
ما دخل علينا أحد ولا رأيناه! احتىٍ إذا كان العام المقبل أتاه في تلك الساعة. وقال له: 
انلع أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل! وتغيّظ على حجٌابه وحراسه. فلمًا كان العام 


.١19٠ 188/5 الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

215١8 فى النسخة (ر): «فراقة). وترجمته في : الطبقات الكبرى 2.14/5 الاستيعاب 888/7 رقم‎ )١( 
الوافي‎ 2٠١5 تهذيب تاريخ دمشق 801/19 #04, أسد الغابة 147/7ء سير أعلام النبلاء 5/5 رقم‎ 
حسن‎ 217١19 رقم 94 الإصابة 5795/7 رقم 4577» تهذيب التهذيب 186/0 رقم‎ ١70/11 بالوفيات‎ 
.7؟١17/١ المحاضرة‎ 


مع 


الثالث أتاه فقال: أَتَسْلِم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بِهِل! فكسر العصا ثم خرج. فلم 
يكن إلا تهور ملكه وانبعاث ابله والفرس حتى قتلوه”" . 

وقال الحَسّن البصريّ : قال أصحاب رسول الله, يكل [له]: يا رسول الله ما حجة 
الله على كسرى فيك؟ قال: بعث إليه ملكا فأخرج يده إليه من جدار بيته تلألأ نوراًء فلمًا 
رآها فزع فقال له: لا ترَعُ يا كسرى! إن الله قد عق زسولة وأنزل عليه كتاباً فاتبعه تسلم 
دنياك وآخرتك . قال: سأنظر. 

ذكر وقعة ذي قار وسببه9») 

ذكروا عن النبي» يك أْه قال لما بلغه ما كان من ظفر ربيعة بجيش كسرى: «وهذا 
أول يوم انتصف”" العرب [فيه] من العجم وبي فو فحفظ ذلك منه. وكان يوم 
الوقعة: 

قال هشام بن محمد: كان عدي بن زيد التميميّ © وأخواه عمنان وه 
وعمروق وهو سمي » يكونون مع الأكاسرة. ولهم إليهم انقطاع , وكان المنذر بن المنذر 
لما مَلّكْ جعل ابنه النعمان في حجر عدي بن زيد. وكان له غير النعمان أحد عشر ولدأء 
وكانوا يمون الأشاهب لجمالهم. فلما مات المنذر بن المنذر ولت أولاده أراد 
كسرى بن هرمز أن يملّك على العرب من يختاره. فأحضر عديّ بن زيد. وسأله عن أولاد 
المنذرء فقال: هم رجال. فأمره بإحضارهم . فكتب عدي فأحضرهم وأنزلهمء وكان 
يفضل إخوة النعمان عليه ويريهم أنه لا يرجو النعمان» ويخلو بواحد واحد ويقول له: 
إذا سألك الملك أتكفونني العرب؟ فقولوا : نكفيكهم إلآ النعمان . وقاك لا احاتم إذا 
0 عجرت عن اخري تناع حررهم امخز 


.١1491١/5 الطبري‎ )١( 

2171/16 و2555 تاريخ الطبري 191/7. مروج الذهب ١/2”/8ء نهاية الآأرب‎ 70١/١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.5١7 المعارف‎ 

5) في الطبعة الأوربية «انتصرت». 

(:) هو عدي بن زيد بن حماد (وقيل : حمار وحماز وخمار) بن زيد بن أيوت. شاع فصيح من شعراء الجاهلية, 
وكان تصرائيا) وكذلك كان أبوه وأمّه وأهله. وليس ممن يعد في الفحول. وهو قرويٌ. (أنظر عنهٍ في 
الأغاني وطبقات الشعراء لابن سلام »1١١/‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ١6١‏ رقم ٠١5‏ والموشح 
"لاء ومعجم الشعراء للمرزباني 557. ومعاهد التنصيص 1١‏ وخزانة الأدب للبغدادي 2185/١‏ 
وتاريخ اليعقوبي 0١‏ »© والمعارف لابن قتيبة 27559 وغيره من كتب التاريخ . 

(5) الخبر في تاريخ اليعقوبي 0١‏ و5"١1ء‏ وتاريخ الطبري 197/5 190.ء والأغاني 7/ا١١٠.‏ 


ك5 


يقول للأسود , بن المنذر: قد عرفت أني أرجوك وعيني إليك. وإنني أريد أن تخالف عدي 
ابن زيد. سي ب اك او 

فلما أمر كسرى عدي بن زيد أن يحضرهم. أحضرهم رجلاً رجلا. وسألهم 
كسرى: أتكفونني العرب؟ فقالوا : نعم إلآ النعمان. فلمّا دخل عليه النعمان رأى رجلا 
م فقال له: أتكفيني إخوتك والعرب؟ قال: تعمء وإن عجزت عن 
إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز. تملك وكنياه :و السة ناج مجه مون ألف درهم, فقال 
عدي [بن] مرينا للأسود: دونك فقد خالفت الرأي 0 

ثم صنع عديّ بن زيد طعاماً. ودعا عدي [بن] مُرِينا إليه؛ وقال: إن عرفت أن 
صاحبك الأسود كان أحب إليك أن يملك من صاحبي النعمان» فلا تلمني على شيء 
كنت على مثله» وإنْي أحبٌ أن لا تحقد علي وإنَّ نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من 
نصيبك» وحلف لابن مُرِينا أن لا يهجوه. ولذاريطيه غائلة اند فقام ابن مُرينا وحلف أنه 
لا يزال يهجوه ويبغيه الغوائل . 

وضاو الثعمان حتى نزل الجيرة» وقال ابن مُرِينا للأسود: إذا فاتك الملك فلا تعجز 
أن تطلب بثأرك من عدي» فإِنّ مَعدَاً لا ينام مُكْرَهاء وأمرتك بمعصيته فخالفتني . وأريد أن 
لا يأتيك من مالك” * يء إلا عرضته علي . ففعل .. 


وكان ابن مرينا كثير المال» وكان لا يُخلي لعفا يوماً من هديّة وطوقة فصار من 
أكرم الناس عليه. وكان إذا ذكر عدي بن تيد وضقة وقال: الاأنه فيه مكر وخديعة. 
واستمال أصحاب النعمان» فمالوا إليه. وواضعهم على أن قالوا للنعمان: ِنْ عدي بن 
زيد يقول إنك عامله. ولم يزالوا بالنعمان حتى أضغنوه عليه؛ فأرسل إلى عدي يستزيره» 
فاستأذن عدي كسرى في ذلك, فأذن له. فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبسه. ومنع من 
الدخول عليه. فجعل عدي يقول الشعر وهو في السجن©. وبلغ النعمان قوله فندم على 
حبسه إياهمء وخاف منه إذا 8 

فكتب عدي إلى أخيه 6 يُعلمه بحاله. فلمًا قرأ أبياته وكتابه م كسرى 
فيه» فكتب إلى النعمان» 0 رجا في إطلاق عدي وتقدم 06 إلى الرسول 
بالدخول إلى عدي قبل النعمان. ففعل ودخل على عدئ. وأعلمه أنه 0 لإطلاقه. 


.١١ا/1؟ الطبري 145/5. الأغاني‎ ١ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) فى النسخة (ر): «من مانى». 

.195 4198 الطبري‎ 3٠١9 3١8/7 الأغاني‎ )( 

(:) أنظر شعره فى الأغانى .1١١١/75‏ 

)20 أنظر الأبيات في تاريخ اليعقوبي .1١7/١‏ 5١1ء‏ والأغاني .١١8/5‏ والطبري 198/5: 194. 


وخر 


فقال له عديّ : لا تخرج من عندي وأعطني الكتاب حتى أرسله. فإنك إن خرجت من 
عندي قتلني. فلم يفعل. ودخل أعداء عدي على النعمان فأعلموه الحال. وخوفوه من 
أطلاقه فأرسلهم إليه فخنقوه ثم دفنوه”". 
وجاء الرسول فدخل على النعمان بالكتاب فقال: نعم وكرامة» وبعث إليه بأربعة 
آلاف مثقال وجارية وقال: إذا أصبحت ادخل ال فهده فلماةا صبح الرسول غدا إلى 
السجن فلم ير عدياً. وقال له الحرس : إنه مات منذ أيَّام . ٠‏ فرجع إلى مامه أنه 
رآه بالأمس ولم يره اليوم , فقال: كذبت! وزاده رشوة. واستوثق منه أن لا يخبر كسرى» 
إلا أنه مات قبل وصوله إلى النعمان”'. 
قال: وندم النعمان على قتله, واجترأ أعداء عدي على النعمان وهابهم هيبة 
ترج التعمان” فى عض ,ضيلية» فرأى ابناً لعديّ يقال له زيد. فكلمه وفرح به 
00 شديدا واعتذر إليه من أمر أبيه » وسيره إلى كسرى ووصفه له.» وطلب إليه أن يجعله 


مكان أبيه» ففعل كسرى.». وكان يلي ما يكتب إلى العرب خاصة» وتدالية: كسب هده 
النعمان» فأحسن الثناء عليه وأقام عند الملك سئوات بمنزلة أبيه» وكان يكثر الدخول 


على كسرى. 
وكان لملوك الأعاجم صفة ة للنساء مكتوبة عندهم . وكانوا 07 في طلب من يكون 
على هذه الصفة من النساء. ولا يقتصدون العرب» فقال له زيد بن يي إن أعرف عند 


عيدك النعمان من بناته وبنات عمه أكثر من عشرين را عار ده 0 قال: فتكتب 
فيهنَ. قال: أيها الملك إن شرٌ شيء في العرب وفي النعمان أنهم يتكرمون بأنفسهم عن 
العجم. » فأنا أكره أن تعنتهنٌ ) إن قدمتٌ أنا عليه لم يقدر على ذلك. فابعثني وابعث 
معي رجلا يفقه العربيّة فبعث معه رجلا جَلْداًء فخرجا حتى بلغا الحيرة ودخلا على 
النعمان. قال له زيد: إِنْ الملك احتاج إلى نساء لأهله وولده» وأراد كرامتك فبعث 
إليك. قال: وما هؤلاء النسوة؟ قال: هذه صفتهن قد جكئنا بها" . 

وكانت: الصفة أن المنذر أهدى [إلى] أنوشروان جارية أصابها عند الغارة على 
الحارث بن أبي شير الغساني . وكتب يصفها أنها معتدلة الخلق نقية ة اللون 0 
0 ال ا ا 6 ل اكلا 
(1) تاريخ اليعقوبي 11/١‏ 2714 الطبري ,”٠ ٠/1‏ الأغاني .١5١ 217١/5‏ 
(1) تاريخ اليعقوبي 2114/١‏ الأغاني 171/7» الطبري 27٠0/7‏ معاهد التنصيص .871/1١‏ 


إفنة الخبر في الأغاني /ه» وتاريخ الطبري 25١١/5‏ ؟١7.‏ 
(١‏ وطفاء : غزيرة الأهداب وشعر الحاجبين . 
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برجاء" أسيلة الخد. شهية القلّ”0), جل 0 الشعر. بعيدة مهوى لحر عيطاء9 
عريضّة الضدرء كاعن: النذى». ضخمة مُشافة المتكب والعضدء حسنة المِعْصَمء لنطيفة 
الكفث. مخطلة البَنان» لطيفة طيُ البطن. خميصة 0 حصي ع0 0-0 رداح 
القبَل" 0 الكمل. لقاءوهه الفخذين. ريا الرُوادف. ضخمة المأكمتين؟ » عظيمة 
الركبة مُفعمة' م الساق, مشبكة الحلخال2 لطيفة الكعب والقدم. قَطوفٌ”05 المشي , 

مكيل 56 0 المتجرد سموعاً”" للسيد*", لينبت بخنساء 05 ولا 
0 2 ذليلة *" الأنف. عزيزة النقر* ا ٠‏ لم تَعَذَّ في بؤس »2 حَبيّة " 0 رزينة. ركينة2"'9 


(0) دعجاء: الدعج : شدّة سواد العين وشدّة بياض بياضها. 

(7) قنواء: وصف من القنا وهو ارتفاع في أعلى الأنف واحديداب في وسطه وسبوغ في طرفه. 
0 الشهم:في الألف: اينقاع القصبة وحسنها. 

(8) زجاء : دقيقة الحاجبين ذ في الطول. 


)١(‏ البرجاء: الجميلة الحسنة الوجه. 

)١(‏ في الأغاني 1717/7 «شهيّة المقبّل». 

2 3 طبعة صادر 220/١‏ «جثيلة», والتصويب من الأغاني والطبري. والجثلة : كثيفة الشعر سوداؤه. 

(4) العيطاء: الطويلة العنق . 

(2_١‏ في النسخة (ب): وحمضية). 

(1) غَرَثى الوشاح: دقيقة الخصر. 

9 الرداح : العجزاء الثقيلة الأوراك التَامّة الخَلّق. والأقبال: ما استقبلك من مشرف. والواحد قَبّل. 

(8) لفاء: ضخمة الفخذين مكتنزة. 

(4) في طبعة صادر 485/١‏ «المنكبين» وهو وهم. والتصويب من الأغاني والطبري. والمأكمتان: اللحمتان 

اللتان على رؤوس الوركين. الواحدة مأكمة. 

)١١(‏ مفعمة الساق: ممتلئتها. 

)1١(‏ مُشْبَعَة الخلخال: كناية عن السمن. وفي لسان العرب: امرأة شبعى الخلخال: ملأى سُمْناً. 

)١0(‏ القطوف: وصف من القطاف وهو تقارب الخطو. 

)2 المكسال: المرأة التي لا تكاد تبرح مجلسها. وهو مدح لها عندهم , مثل قولهم : «نؤوم الضحى» . 

)١5(‏ البضّة: الناعمة. يقال: امرأة بضّة المتجرّد (بالفتح) أي بضة عند التجرّد. 

)١١(‏ في طبعة صادر 587/١‏ «سموع» وهو غلط. 

(1) في النسخة (ب): «اليد». 

(10) في طبعة صادر 487/١‏ «بحلساء». والتصويب من الأغاني والطبري والخنساء من الخَنّس وهو تأر الأنف 
إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة وليس بطويل ولا مشرف, وقيل هو قريب من الفطس وهو لصوق القصبة 
بالوجنة وضخم الأرنبة . 

(18) السفعاء: من السفع وهوالسواد. 

(19) فى الأغانى ١77/7‏ «رقيقة». 

222 فى النسخة (ب): «الشعر». وفي الأغاني «النفس». وفي الطبعة الأوربية «البقر». 

(11) في الطبعة الأوربية «حنيئة». 


خرف 


كريمة الخال, تقتصر بنسب أبيها دون فصيلتهاء وبفصيلتها دون جماع قبيلتهاء قد 
أحكمتها الأمور في الأدب. فرأيها رأي أهل الشرف, وعملها عمل أهل الحاجة. صناع 
الكفين . قطيعة اللسان”, رَهُوّة" الصوت» ترزين البيثت" 2 وتشين العدو, إن أردتها 
اشنتهت »إن ترقنهنا أنتهيت تخملقة اعيداها. ويسَمر داعا وتدكدتك© اهنا 
وتبادرك الوثبة» [ولا تجلس إلآ بأمرك إذا جلستٌ]. 

فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة. فبقيت إلى أيَام كسرى بن هُرْمُز. فقرأ زيد 
هذه الصفة على النعمان. فشقٌّ ذلك عليه. وقال لزيد. والرسول يسمع: أما في عِين 
السواد وفارس*" ما" تبلغون حاجتكم! قال الرسول لزيد: ما العين؟ قال: البقر. 

وأنزلهما يومَينء وكتب إلى كسرى: إِنْ الذي طلب الملك ليس عندي. وقال 
لزيد: اعذرني عنده. 

فلمًا عاد إلى كسرى قال لزيد: أين ما كنت أخبرتني [به]؟ قال: قد قلتٌ للملك. 
وعرفته بخلهم بنسائهم على اغيرهم» وأنْ ذلك لشقائهم وسوء اختيارهم, وسل هذا 
الرسول عن الذي قال. فإني أكرم الملك عن ذلك . فسأل الرسول. فقال: إنه قال: أما 
في بقر السواد [وفارس] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فعرف الغضب في وجهه. ووقع 
في قلبه وقال : رَبّ عبد قد أراد ما هو أشدٌ من هذاء فصار أمره إلى التباب23, 

وبلغ هذا الكلام العويان : وسكت كسرى على ذلك أشهر ا والتغمان عله 
حتى أتاه كتاب كسرى يستدعيه. فحين وصل الكتاب أخذ سلاحه وما قوي عليه. ثم 


(؟١)‏ في طبعة صادر 487/١‏ «زكية». والتصحيح من الأغاني والطبري . ففيهما «حليمة ركينة». 


)١(‏ قطيعة اللسان: أي ليست سليطة. 

)١(‏ رهوة الصوت: رقيقته سهلته. وفي الطبعة الأوربية «زهرة». 

(9) في الأغاني ١55/7‏ «الولي». 

(5) قال في لسان العرب: المحملق من الأعين: ما حول مقلتيها بباض لم يخالظه سواد. وفي النسخة (ب) 
وردت: «يحلو . 

(5) فى الطبعة الأوربية «هنياها». 

3( فى الأغانى 7 والطبري 0/1 «وتَحْمَرٌ وجنتاها» . 

آفة في الطبعة الأوربية : «وتدبدب». 

(4) في الأغاني ١١54/7‏ «أما في مها السواد وعين فارس». 

(9) في طبعة صادر 1417/١‏ «أما». والتصحيح من الأغاني والطبري . 

.١70/5 الأغاني‎ 36٠6 .5١ 4/5 الطبري‎ )٠١( 

. في النسخة (ب): «استهزاء»‎ )1١١١ 
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لحق بجبلَيٌ طيّء. وكان متزوجاً إليهم. وطلب منهم أن يمنعوه. فأبوا عليه حوفاً من 

كسرى. فأقبل وليس أحد من العرب يقبله. حتى نزل في ذي قار في بني شيبان سرَاً. 

فلقي هانىء بن مسعود بن عامر بن عمرو الشيباني» وكان ا : والبيت من ربيعة 

في آل ذي الجدين 0 مسعود بن قيس بن خالدين دي الجدّين. وكان كسرى قد 

أطعمه الأبُلَق فكره النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك. وعلم أنْ هانعاً [يمنعه مما] يمنع 
منه [أهله". فأودعه] أهله وماله. وفيه أربعمائة درع» وقيل ثمانمائة درع. 


ال 0 2 ة ساباط7”7. فقال: انج 
نعم . . فقال: أنت يا زيد فعلت هذا! أما والله لئن انفلت لأفعلنَ بك ما فعلتٌ بأبيك. 
فقال [له] زيد: امض 5 فقد والله وضعتٌ لك [عنده] أَغيّه© لأ يقطعها المهدر 
الأرن©. 


فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه فقيّدى وبعث به إلى خانقين22 0 وقع 
الطاعون فمات فيه . 


قال: والناس يظئون أنه مات بساباط” ببيت الأعشى”" وهو يقول : 
فذاله وما انين من الموت ريه  ..‏ متاباط حى مات وهر بشروق فا 


.7١5/١ والأغاني 5 155 وانظر تاريخ اليعقوبي‎ »7١5/7 حتى هنا في تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) ساباط كسرى: بالمدائن موضع معروف. (معجم البلدان «/157). 

2( الأخِيّق مثل : َيه . ويقال: أخية بتخفيف الياء» وآخية: بالمدٌ والتشديد. وهي غود يعرض في الحائط 
ويُّدفْن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة تُشَّدّ إليه الذَابّة. قال ابن السّكيت: الأخية : أن يُدفن طرفا قطعة من 
الحبل في ا أو حُبجَير ويظهر منه مثل عروة تُشّدَّ إليها الذابة :فانم تؤخحى الأخية في مهواة 
الأرضين لأنها أ رفق بالخيل من الأوتاد الناشزة عن الأرض. (حاشية الأغاني /لاا١).‏ 

(5) في الطبعة الأوربية «الإرث». والأرن: النشيط. 

(5) خائقين: بلدة من نواحي السواد في طريق هممذان من بغداد. (معجم البلدان ؟/٠1”).‏ 

(5) الساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ. والجمع سوابيط وساباطات. (معجم البلدان 
*/55ل). 

9) الأعشى : : ميمون بن قيس من سعد بن ضُبيعة بن قيس . كان أعمى ويكنى أبا بصير. ام أدرك 
الإسلام في آخر عمره. رحل إلى اللي يكل ليُسْلمء فقيل له: نه يحرّم الخمر والزنا. فقال: أتمبّع منهما 
له لم أسلهن فمات قبل ذلك بقرية باليمامة . أنظر عنه في: : الأغاني (طبعة الساسي) الشعر 
والشعراء :178/١‏ معجم الشعراء للمزرباني .»4١‏ شرح شواهد المغني 85, المؤتلف والمختلف للآمدي 
١‏ خزانة الأدب للبغدادي ,47/١‏ طبقات ابن سلام في عدّة مواضع . 

(8) البيت في ديوان الأعشى - ص ١517‏ نشره جايار. وقوله «محرزق». من حَرْرّق الرجل: أي حبسه. ووردت 
في الأغاني ١517/1‏ «مُحَزْرَق» بتقديم الزاي وبعدها راء. يقال: حَزْرَق الرجل بمعنى حبسه وضيّق عليه. 
قال التوزي : قلت لأبي زيد الأنصاري : أنتم تنشدون قول الأعشى : «حتى مات وهو محزرق». وأبو عمر - 


١ 


وكان موته قبل الإسلام”". 
فلمًا مات استعمل كسرى إياسٌ بن قبيصة الطائي على الحيرة» وما كان عليه 
النعمان. وكان كسرى اجتاز به لما سار إلى ملك الروم , فأهدى له هدية. فشكر ذلك له 
وأرسل إليه. فبعث كسرى أن يجمع ما خلّفه النعمان ويرسله إليه. فبعث إياس إلى 
0 بن مسعود الشيباني يأمره بإرسال ما استودعه النعمان. فأبى هانىء أن يلم ما 
. فلما أبى هانىء غضب كسرى. وعنده البعمان بن زوعة التغلبي» وهو يحبٌ هلاك 
000 فقال لكسرى: أمهلهم حتى يقيظوا ويتساقطوا على ذي قار تساقط الفراش 
في النار, فتأخذهم كيف شئت. 
فصبر كسرى حتى جاؤوا جِنو' ذي قار فأرسل إليهم كسرى النعمانَ بن زُرعة 
يخيرهم واحدة من ثلاث : إِمَا أن يعطوا بأيديهم. وإمًا أن يتركوا ديارهم. وإمّا أن 
يحاربوا. فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة العجليّ. فأشار بالحربء» فآذنوا الملك بالحرب» 
فأرسل كشرق إيا يخ قييضة 00 أمير الجيش ومعه مرازبة الفرس. والهامرز 
لسري" وغيره كن" العسرب + تقلت« وإياد؛ بوقنس بن مسعوة بن فسن بن: ني الجَدّين» 
وكان على طَفٌ سَفُوانَ9), نانم الفيول» وكان قد نعف النبئ, كله فقسّم هانىء بن 
مسعود دروع النعمان وسلاحه. 


فلمًا دنت الفرس من بني شيبان قال هانىء بن مسعود: بامعشر يكبرء إنه ل لاقة 

لكم في قتال كسرى.». فاركنوا إلى الفلاة . فسارع الناس إلى ذلك» توا سد ين اتعلبة 
العجلي وقال: يا قانىء أردت نجاءنا فألقيتنا في الهلكة. ورد الناس وقطع و 
الهوادج ‏ وهي الحم للرّحال» . فسمي مقطع الوضف وضرب على نفسه قبة وأقسم أن 
لا يفر حتى تفِرٌ القّة» فرجع النّاسٌ واستقوا ماء لنصف شهر. فأتتهم العكم فقاتلتهم 
بالجئو, فانهزمت العجم ونا من العطش إلى الجبابات7©, + عم بك وعِجلء 
وأبلت يومئلذ بلاء حسنا.ء واضطمت”" عليهم جنود العجم ‏ » فقال الناس : هلكت عِجَل 

اباب ينشده «محرزق»» بتقديم الراء على الزاي ! فقال: إنها نبطية » وأم أبي عمرو نبطية. فهو أعلم بها 

منا. (حاشية الأغاني ١7/5‏ رقم 17). 

58 الأغاني الال‎ 2,3١5 27٠6/7 الطبري‎ )١( 
.7١ا//7 في الطبعة الأوربية «جنود» وهو خطأ. والتصحيح من الطبري‎ )1( 
.7١1/16 ف في الأصل», والمطبوع «النسوي». وما أثبتناه عن النسخة (ب) والطبري‎ 
الطفٌ: بالفتح. والفاء مشدّدة. ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق.‎ )5( 
في الطبعة الأوربية «بالجنود».‎ )65( 
في النسخة (ر): «الحمامات».‎ )1( 
اضطمت: انطوت واشتملت. وفي الطبعة الأوربية «اصطفت».‎ )0( 
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ثم حملت بكرء فوجدت عِجلاً تقاتل, وامرأة منهم تقول: 

إن يظفرٌوا يُحَرَّرُوا فينا العرَّلُ ‏ أيهاًفِداءً لكم بني عِجِل 

فقاتلوهم ذلك اليوم» ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفاً من العطش» فأرسلت 

ياد إلى بكرء وكانوا مع الفرس. وقالوا لهم: إن شئتم هربنا الليلة» وإن شئتم أقمناء 

11 ني فقالوا: بل تقيمون وتنهزمون إذا التقينا. 

وقال زيد بن حسّان”) السكوني , وكان نا لبني شيبان: أطيعوني واكمنوا لهم 
ففعلوا ثم تقاتلوا وحرّض بعضهم بعضاً. 

وقالت ابنة القرين الشيبانية 

ويهداً بي شيبدان صما بعد صَفت2. إن تهرزّموا يُصَبُفَوا فينا القلّفث 

فقطع سبعمائة من بني شيبان أيدي أة فييتهخ من مناكبهم ‏ ؛ لتخف أيديهم لضرب 
السيوف. فجالدوهم . وبارز الهامرز. فبرز إليه ترذن سا ركه اليشكريٌّ» الم 1 
حملت ميسرة بكر وميمنتهاء وخرج الكمين» فَشْدُوا على قلب الجيش» وفيهم إيا 
قييصة الطائي ‏ ولك إياد منهزمة كما وعدتهم. فانهزمت الفرس . واتبعتهم 00 
تلتفت إلى سلب" وغنيمة©. 


وقال الشعراء فى وقعة ذي قار فأكثرو|9). 


. «يزيد بن حمار)‎ ٠١4/7 في تاريخ الطبري‎ )١( 

2( في النسخة (ب): «سبي). 

(6) الخبر في تاريخ الطبري .7١١-7١5/1‏ 

(5) أنظر بعض أقوال الشعراء في تاريخ الطبري .7١17 27١١/1‏ 


واد 


ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند"' 


قد ذكرنا مَنْ مَلَك مِن آل نصر بن ربيعة, إلى هلاك عمرو بن هند. 


اه 000 .ا ماع 5 ع 2 5 ع 50 
أنوشروان ثمانية أشهرء وفي أيام هرمز ثلاث سنين وأربعة أشهر". 


ع مي 


هرمز سبع سنين وثمانية أشهر. وفي زمان ابنه يروي أربع عشرة سنة وأربعة أشه ر” , 


)ع0( 


ثمّ ولي بعد قابوس السَهُرّب9. 
ثم مَلَّك بعده المنذر أبو النعمان أربع سنين©. 


ثم ولي بعذه النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنئة) من ذلك في زمان 


> وبي 


ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي 0 التَخيرخان©2 في زمان كسرى بن هرمز أربع 


عشرة سنة. ولثمانية أشهر من ولاية إياس بعث النبىّ» كله" . 


المعارف 558. الطبري 21١/7‏ تاريخ سني ملوك الأرض 45 وما بعدها. 

كان فيه لين» وسموه: «قيّنة العرس» (المعارف 158) وقيل: «فتنة العرس» (تاريخ سني ملوك الأرض 55). 
الطبري .7١7/5‏ 

الطبري ١١/7‏ وفي 0 الأرض 5 5 «فيشهرت الفارسي». 

في طبعة صادر 591/١‏ «بن»» وما أثبتناه عن الطبري .7١/7‏ 

الطبري 7١/7‏ وقد ورد في تاريخ سني ملوك الأرض 48 في التعريف بالمنذر أخي عمرو بن هند أنه ملك 
أربع سنين» في زمن أنو شروان ثمانية أشهرء وفي زمن هرمز بن كسرى أنو شروان ثلاث سنين وأربعة أشهر. 
وأقول: إن هذا القول من حقّه أن يأني في التعريف بقابوس بن المنذر. بالمقارنة مع الطبري ؟/ 1 
الطبري 717/7» تاريخ سني ملوك الأرض 560. 

في النسخة (ب): «المحرجان». وفي النسخة (ت) «النحيرخان». وفي تاريخ الطبري والحر كاف وفي 
تاريخ سني ملوك الأرض-45 «البحرجان» . 

العبارة في تاريخ الطبري /: + وثم ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه التخيرجان» تسع سنين في زمن 
كسرى بن هرمز. ولسنة وثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة بُعِث النبي يه فيما زعم هشام بن محمد». 
والعبارة في تاريخ سني نَّ ملوك الأرض 95 (ثم ملك إياس بن قبيصة الطائي ومعه البحرجان الفارسي سبع 
تين ف زمن أبرويز ولصحة وميئة أشهر من ملك إياس بُعث النبيّ يلل وذلك لست عشرة سنة مضت من 
ملك أبرويز. ومحمد بن حبيب يقول: مضت لعشرين سنة من ملكه. وهو أعلم بالحقيق». 
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ثم ولي ازادبه بن مابيان ”» الهمدانيٌ سبع عشرة سنة. من ذلك في زمان كسرى بن 
هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهرء وفي زمان شيرويه بن كسرى ثمانية أشهرء وفي زمن 
اردشير بن :شيرويه-سَنة وشيعة أشهو وفي زمن بوران دحت ابنة كسرى شهراً ©. 

ثم ولي المنذر بن ن النعمان بن المنذر. وهو الذي يسميه العرب المغرور) الذي 

لوا بن عرد وكانت ولايته إلى أن قليم عليه خالد , بن الوليد الحيرة ثمانية 
أشهر. وكان آخر من بقي من آل نصرء وانقرض ملكهم مع انقراض مُلك فارس 

فجميع ملوك آل نصر فيما زعم هشام عشرون ملكاً. ملكوا خمسمائة سنة واثنتين 
وعشرين سنة وثمانية أشهر». 


مه 


ذكر المروزان وولايته من قِبَل هُرْمُر 


كال عدم : استعمل كسرى هُرَمُز المروزان بعد عزل زرين” عن اليمن» وأقام 
باليمن حتى وَلِد له فيهاء ثم إن أهل جبل يقال له المضايع” “ منعوه الخراج. فقصدهم. 
فرأى جبلهم لا يُقدر عليه لحصانته. وله طريق واحد يحميه رجل واحد. وكان يحاذي 
ذلك الجبل جبل آخر. وقد قارب هذا الجبل. فأجرى فرسه فعبر به ذلك المضيق. فلمًا 
رأته جمير قالوا: هذا شيطان! وَمَلّك حصنهم. وأذوا الخراج». وأرسل إلى كسرى يعْلِمه. 
فاستدعاه إليه» فاستخلف ابنه حُرّخْسْره على اليمن وسار إليه فمات في الطريق» وعزل 


مه 


كسرى خ ر خسره عن اليمن» وول باذان» وهو آخر من قدِم اليمن من ولاة العجم”". 


)٠١(‏ في النسخة (ب): «ساسان». وفي النسخة (ت): «ماسات». وفي تاريخ الطبري 5١7/7‏ «ماهان» 
والمثبت قريب من «ماهبيان» في تاريخ سني ملوك الأرض 55. 

(؟) تاريخ الطبري 27١7/7‏ وفي تاريخ سني ملوك الأرض 95. ٍ 

إفة هكذا في تاريخ سني ملوك الارض +5 وف تاريخ الطبري :7١7/7‏ «الغرور». 

(5) الطبري 57١4 .71١/7‏ وفي تاريخ سني ملوك الأرض 45. 917: «فجميع ملوك آل نصر ومن استخلف من 
العباد والفرس بالحيرة من بعدهم. خمسة وعشرون ملكا في مدة ستمائة وثلاث وعشرين سنة وأحد عشر 
شهراً. وقال هشام : كان هؤلاء الستة الذين تقدّم ذكرهم دُخلاء في ملك بني نصر وهم : آأوس بن قلام» 
والحارث بن عمرو بن حجر الكندي, وأبو يعفر علقمة» وإياس بن قبيصة. وشهرت. وزاديه الفارسي». 

)2( في النسخة (ت): «رين»» وفى تاريخ الطبري 5١5/7‏ «وين». 

(5) في تاريخ الطبري «المصانع». 

.7316 .5١1:/57 الطبري‎ )90 


16 


مه 


ذكر قتل كسرى أبرويزة" 

كان كسرى قد طغى لكثرة ماله وما فتحه من بلاد العدو ومساعدة الأقدار وشرّه 
على" أموال الناس» ففسدت قلوبهم 

وقيل: كانت له اثنا عشر ألف امرأة. وقيل ثلاثة آلاف امرأة. يطَوْهنٌ. وألوف 
جوارء وكان له خمسون ألف دابّة» وكان أرغب الناس في الجوهر والأواني وغير ذلك. 

وقيل : إنه أمر أن ييحصى ما جُبِي من خراج بلاده في سنة ثماني عشرة من ملكه 
فكان من الوّرق مائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف ألف مثقال» وإنه احتقر الناسن »و از 
رج اسدمة زاذان بقتل كلّ مقيّد في سجونه » فبلغوا 1 ة وثلاثين ألقاء فلم يعدم زاذان 
على قتلهم , ٠‏ فصاروا أعداء له وكان أمر بقتل المنهزمين من الروم فصاروا أنضا أعداء 
له واستعمل رجلاً على استخلااص بواقي الخراج. فعسف الناسّ وطلعم: ففسدت 
نياتهم , ومضى ناس من العظماء ء إلى بابل» فأحضروا ولده شيرويه بن أبرويز» إن كسرى 
م قل شرك أولاده بها ومنعهم من التصرّف» وجعل عندهم من يؤدبهم , فوصل إلى 
هر سيره فدخلها ليلا فأخرج من كان في سجونها. واجتمع إليه أيضنا الذين كان كسرى 
أمر بقتلهم . » فنادوا باذ شاهنشاه. وساروا حين أصبحوا إلي كه ة كسرىء فهرب حرسه. 
وخرج كسرى إلى بستان قريب من قصره ارا فأخحل اشيرا + وك آبنه فأرسل إلى أبيه 
يقرّعه بما كان منه» ثم قتلته الفرس وساعدهم ابنه7© . 

وكان ملكه كهانياً وقلظية سلة 


ولمضي اثنتين ين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً هاجر النبيّء كلل. من 
مكة إلى المدينة. 


'قيل: وكان لكسرى أبرويز ثمانية عشر ولدأء وكان أكبرهم شهريارء وكانت شيرين 
قد تبنته. فقال المنجمون لكسرى: إنه بحجولة يعم وده غلام يكون خراب هذا 
المجلس وذهاب الملك على يديه وعلامته نقص في بعض بدنه فمنع ولده عن النساء 
لذلك. حتى شكا شِهْرِيار إلى شيرين البق فأرسلت اللاحارية كانك تحسهاء وكانت 


)١(‏ الأخبار الطوال /ا١٠.‏ المعارف 6», التنبيه والإشراف 88., البدء والتاريخ 17١/7‏ تاريخ اليعقوبي 
0١‏ ؛» مروج الذهب .18١/١‏ تاريخ الطبري »1١0/7‏ نهاية الأرب .775/١0‏ تاريخ ابن خلدون 
0/7 . تاريخ خليفة 9/ا. 

(؟) في النسخة (ر): «إلى». 

(*) الخبر في تاريخ الطبري .7١7-5١0/57‏ 

.7١18/5 الطبري‎ )5( 
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تظنْ أنها لتنا و فلما وطئها علقت بِيَرْدَجرد فكتمته خمس سنين ) ثمّ إنها رأت من 
كسرى رقة للصبيان حين كبر فقالت: بتك أن ترى لبعض بنيك ولدا؟ قال: نعم. فأتته 
يرد جرد » فأحبه وقربهى فبينما هو يلعب ذات يوم ذكر ما قيل. فأمريه. فجرّد من ثيابه, 
فرأى بعض النقص في أحد وركيه فأراد قتله» فمنعته شيرين وقالت: إن كان الأمر في 

وقيل: بل تركته فى السواذ فى: قزيّة يقال لها ححمانيةة): 

ولما قتل كسرى أبرويز بن هرمز مَلَك ابنه شيرويه. 

ذكر ملك كسرى شيرويه بن أَبَرَوِيز 
ابن هرمز بن أنوشر وان 

لما ملك شِيرَوَيْه بن أبَرُويز وأمّه مريم ابنة مُؤْريق ملك الروم واسمه قباذ دخل عليه 
العظماء والأشراف فقالوا: لا يستقيم أن يكون لنا ملكان. فإمًا أن تقتل كسرى ونحن 
عبيدك. وإما أن نخلعك ونطيعه. 


فانسكر شيرويه ونقل أباه من دار الملك إلى موضع آخر حبسه فيه. ثم جمع 
العظماء وقال: قد رأينا الإرسال إلى كسرى بما كان من إساءته ونوقفه على أشياء منها. 
فأرسل إليه رجلا يقال له أستاذ خشنش” كان يلي تدبير المملكة. وقال له: قل لأبينا 
الملك على رسالتنا: إن سوء أعمالك فعل بك ما ترى. منها جرأتك على أبيك, وسَمْلّك 
عينيه » وقتلّك إيام ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبنائك في منعنا من. مجالسة النائي: 
وكلّ ما لنا فيه دع ومنها إساءتك | إلى عن كلدت في السجون. ومنها إساءتك إلى النساء 
تأخذهن لنفسك» وتركك العطف عليهن , ومنعهنْ ممن يعاشرهنْ ويرزقنَ منه الولد, 
ومنها ما اتيك إل رعيتك عامة من العنف والغلظة والفظاظة. ومنها جمع الأموال ف شدة 
وعنف من أربابهاء ومنها تجميرك“ الجنود في ثغور الروم وغيرها وتفريقك بينهم وبين 
أهليهم. ومنها غدرك بِمَوْرِيق ملك الروم مع إحسانه إليك. وحسن بلائه عندك. وتزويجه 


2751١8 2711/75 الطبري‎ )١( 
التنبيه والإشراف‎ . ١7١/8 البدء والتاريخ م‎ 0١ المعارف 5565. تاريخ اليعقوبي‎ .»٠١ 7 (؟) الأخبار الطوال‎ 


8 مروج الذهب »180/١‏ تاريخ الطبري 2518/7 تاريخ سني ملوك رمن 4 و8” و05, نهاية 
الأرب 2559/16 تاريخ ابن خلدونٍ 81/١‏ . 

(9) في تاريخ الطبري 5 (أسفاذ جشنس». 

(5) التجمير: حبس الأمير جنوده في أرض العدو فلا يأذن لهم بالعودة والقفل . 


/ا* 


ياك بابنتهء» ومنعك إيّاه خشبة الصليب التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة. فإن 
كان لك حجة تذكرها فافعل» وإن لم يكن لك حبّة فب إلى الله تعالى حتى يأمر فيك 
بأمره . 

قال: فجاء الرسول إلى كسرى أبرويز فأدّى إليه الرسالة» فقال أَبَرُويز: قل عني 
لشيرويه القصير العمر: لا ينبغي لأحد أن يتوب من أجل الصغير من الذنب» إلا بعد أن 
يتنه فضلا عن عظيمه" ما ذكرت وما كثرت مناء ولو كنا كما : تقول لم يكن لك أيّها 
الجاهل أن ت: ا اس ا ا ل 
العيوب» فإِنّ قضاأة9) أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل منٍ أبيه» وينفونه من مضامة 
أهل الأخيار ومجالستهم , فضلاً عن أن يُملّكء مع أنه قد بلغ منا بحمد الله من إصلاحنا 
أنفْسَنا وأبناءنا ورعيّتّنا ما ليس في شيء منه تقصيرء ونحن نشرح الحال فيما لرِمّنا من 
الذنوب» لتزداد علماً بجهلك . فمن جوابنا: أنْ الأشرار أغروا كسرى هُرْمُز والدنا بنا حتى 
اتهمناء فرأينا من سوءر رأيه فينا ما يخوفنا منهء فاعتزلنا بابه إلى أَدريجانة وقد استفاض 
ذلك» فلمًا انتهك منه ما انتهك شحّصّنا إلى بابهء فهجم المنافق بهرام علينا فأجلانا عن 
المملكة. فسرنا إلى الروم وعُدْنا إلى ملكناء واستحكم أمرناء فبدأنا بأخذ الثأر ممّن قتل 
أبانا أو شرك في دمه. 

وأما ما ذكرت من أ مر أبنائنا” فإِنّنا وكلنا بكم من يكفكم عن الانتشار فيما لا 
يعنيكم » ٠‏ فتتأذى بكم الرعية والبلاد» وكا أقمنا لكم النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون 
إليهء وأما أنت خاصة إن المنجمين قضوا في مولدك أنك مثرّب عليناء وأن يكون ذلك 
سيك إن ملك الهيد كين إليك كتاباً وأهدئ لك هديّةء فقرأنا الكتات. فإذا هو 
0 وقد ختمنا على الكتاب وعلى مولدك 
وهما عند شيرين» فإِن أحببتَ أن تقرأهما فافعل» فلم يمنعنا ذلك عن بِرِّك والإحسان 
إليك فضلاً عن قتلك. 


وأمّا ما ذكرت عمّن خأدناه : فى السجونء». فجوابنا: إننا لم نحبس إلآ من وجب 
عليه القتل أو قطع بعض الأطراف» وان كان المتوكلون بهم والوزراء يأمروننا يقثل مرخ 
وجب قتله قبل أن يحتالوا لأنفسهم, فكنًا بحبّنا الاستبقاء وكراهتنا لسفك الدماء نتانى 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «عظيمها». 

(0) في النسخة (ب): «مضاءة». 

أله فى الطبعة الأوربية «الغراء بأبنائناء . 

(4) في النسخة (ب): «شره. والمثبت يتفق مع الطبري 777/7. 
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بهم. ونكل أمرهم إلى الله تعالى. فإن أخرجتهم من محبسهم عصيتٌ ربّك, ولتجدنّ 
غبّ ذلك. 

وأما ما قولك: نا جمعنا الأموال. وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف جمع و وأشْدٌ الم 
فاعلمٌ أيّها الجاهل أنه إِنّْما يقيم الملك بعد الله تعالى الأموال والجنود. وخاصّة ملك 
فارس الذي قد اكتنفه الأعداء. ولا يُقدر على كفهم وردعهم عما يريدونه إلا بالجنود«» 
والأسلحة والعدّدى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمال. وقد كان أسلافنا جمعوا الأموال 
والسلاح وغير ذلك. فأغار المنافق بهرام ومن معه على ذلك إلا اليسير» فلما ارتجعنا 
ملكناء وأذعن لنا الرعية بالطاعة. أرسلنا إلى نواحي بلادنا أصبهيذين وقامروسانين”» فكفوا 
الأعداء وأغاروا على بلادهم . ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال والأمتعة ما لا 
يعليه إلا الله تعالى. وقد بلغنا أنك هممت بتفريق هذه الأموال على رأي الأشرار 
المستوجبين للقعل. ونحن تُعليتاك أنْ هذه الأموال لم تجتمسع إلا بعك الكدّ والتعب 
والمخاطرة بالنفوس . فلا تفعل ذلك فإنها كهف ملكك وبلادك, وقوة على عدوك. 

فلما انصرف أستاذ خشنش” إلى 1 7 ا ثم م إن ععظماء 
الفرس عادوا إلى شيرويه فقالوا: إِما أن تأمر بقتل أب عو ال مر فأمر 
بقتله. على كره مقةه وانتدب لقتله رجالاً ممن وَتَرَهم ف ترويزء وكان الذي باشر قتله 
شات يقال له مهرهرمز بن مردانشاه من ناحية نيمروذ. 


فلمًا تل شقّ 7 شيرويه ثيابه وبكى ولطم وجهه. 0 وتبعها العظماء 


وأشراف الثامن+ فلمًا دفن أمر شيرويه بقتل مهرهرمز قاتل أبيه. وكان ملكه هاا وثلاثين 
سنة 9 , 

ثم إن شيرويه قتل إخوته ‏ فهلك منهم سبعة عشر أخا ذوو شجاعة وأدب» بمشورة 
وزيره فيروز. 

وابتلي شيرويه بالأمراض., ولم يلتذّ بشيء من الدنياء وكان هلاكه بدَسّكرة المَلِك 
وجزع بعد قتل إخوته جزعا شديدا. 

ويقال: إنه لما كان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه بوران واززميدخت أختاه 
)١(‏ ساقطة من النسخة (ب). / 
(0) فى النسخة (ر): «فادوسانين». وأثبت محقق تاريخ الطبري 755/7 «فاذوسبانين» وورد في نسخ أخرى: 

«قاووسانين» ووفاروسانين» و«قاوسانين». 


زفة في تاريخ الطبري ا" «جشنس» . وفي النسخة (ب): «أسارحسن» . 
(5) المقصود كسرى أبرويز. 


ا 


فأغلظنًا له وقالتا: حملك الحرص على المُلّْك الذي لا يتم لك. على قتل أبيك 
وإخوتك . فلمًا سمع ذلك بكى بكاء شديدا ورمى التاجّ عن رأسه ولم يزل مهموماً مُذْنفاً. 

ويقال: نه أباد من قدر عليه من أهل بيته. وفشا الطاعون في أيامه'' فهلك من 
الفرس أكثرهم. ثم هلك هو. 

وكا ملكه ثمانية أشهرة: 

ذِكر ملك أردشير” 

وكان عمره سبع سنين . 

فلما توفي شيرويه ملّك الفرس عليهم ابنه أردشيرء وحضنه رجل يقال له بهادر 
جسنس”» مرتبته رئاسة أصحاب المائدة» فأحسن سياسة الملك. فبلغ من إحكامه ذلك 
ما لم يَحَسٌ معه بحداثة سن أردشير. 

وكان شهُربراز بثغر الروم في جُنْدٍ ضمّهم إليه كسرى ١‏ برويزء وحن وض له 
بعذه ما فعل بالروم مما ذكرناه. وكان اله الخلع والهداياء وكان أبرويز وشيرويه 
يكاتبانه ويستشيرانه. فلما لم يشاوره عظماء ء الفرس في تمليك أردشير انُخذ ذلك ذريعة 
إلى التعنت©2 وبسط يده ذ فى القتل» وشعلة سيا للطمع في الملكث احتقاراً لأردشير لصغر 
سئة )6 فأقبل بجنده عدر ال فتحول أردشين وبهادر حسلن ومن بقي من نسل الملك 
إلى مدينة طيسفون”. فحاصرهم شهربراز ونصب عليهم المجانيق» فلم يظفر بشيء. 
فأتاها من قبل المكيدة. فلم يزل 000 رئيس الحراس وأصبهب ذل" نيمروذ حتى فتحاله 
باب المدينة فدخلهاء وقتل جماعة من الرؤساء وأخذ أموالهم , وقتل بعض أصحابه 
أردشير في إيوان 00 قُباذ بأمر سين دراق: 

وكان علكه بنينة وستة أشهو. 


.74 تاريخ خليفة‎ )١( 

.754-15١8/57 الخبر بطوله في تاريخ الطبري‎ )١( 

(9) تاريخ اليعقوبي 905١‏ المعارف 1576. تاريخ الطبري 00/7 التنبيه والإشراف 44. مروج الذهب 
0 تاريخ سني ملوك الأرض و71 و05 نهاية الأرب 2554/١0‏ تاريخ ابن خلدون .181١/5‏ 

(5) في تاريخ الطبري «مهآذ رجشنس» . (/770). وانظر تاريخ اليعقوبي . 

(5) فى الطبعة الأوربية «التعتب» . 

(7) في الأصل «طيسور». 

90) في النسخة إب): «اصهبذين». 


ع 


ذكر ملّك شهر براز" 

ولم يكن من بيت الملك. 

نينا فثل: دشيو جلتن شيريزاة» واشفه ترخان عل مقت التملكتة .سين عمس 
عليه ضرب عليه بطنه فاشتدٌ ذلك. ثم عوفي . 

وتعاهد ثلاثة إخوة من أهل إِضْطَحّر على قتله غضباً لقتل أردشيرء وكانوا في 
حرسه. وكان الحرس يقفون سماطين إذا ركب الملك عليهم السلاح وبأيديهم السيوف 
والرماح . فإذا حاذى الملك بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق الترس كهيثئة السجود. 
فركب شهربراز يومأ فوقف الإخوة الثلائة بعضهم قريب من بعض» فلما حاذاهم طعنوه 
يمينا فشِدّوا في رجله ا و م وساعدهم بعض العظماء وتساعدوا على قتل 
جماعة قتلوا أردشير» وكان جميع ملكه أربعين يوما. 

ذكر ملك بوران ابنة أَبَرويز بن هرمز بن أنوشروان”" 

لما قتل شَهُربراز ملّكت الفرس بوران» لأثهم لم يجدوا من بيت المملكة رجلا 
ماكو فلما ملكت أخستت السيرة ة في رعيّتها وعدلت فيهم. فأصلحت القناطر. 
ووضعت ما بقي من الخراج» وردذت خشبة الصليب على ملك الروم» وكانت مملكتها 
سنة وأربعة أشهر. 

ثم ملك بعدها رجل يقال له خشنشبنده22 من بنى عم برو الأبعدين. وكان ملكه 
أقلّ من شهرء وقتله الجند لأنهم أنكروا سيرته. 


م 06 


ذكر ملك آرَرْمِيدُخت ابئة أَبِر وير" 


لما قل عشتعييده ملكت الفرمن آزْرْمُيدُخت ابنة واي وكانت من 0000 


ىقر 


وكان عظيم الفوس يوكة كر خيزمر أصيهيد خرانتان. فأرسل 'إليها يختطبهاء فتتالت: 


)١(‏ المعارف 555. التنبيه والإشراف 84, مروج الذهب ١/580”»ء‏ تاريخ الطبري .77١/7‏ نهاية الأرب 
66> تاريخ ابن خلدون »181١/7‏ البدء والتاريخ لاا 

(؟) المعارف 555» تاريخ اليعقوبي 0/١‏ » تاريخ الطبري 271١/7‏ مروج الذهب .3581/١‏ التنبيه 
والإشراف .4٠‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١4‏ و54” و04. الأخبار الطوال ١١١»ء‏ البدء والتاريخ «/7/ا21 
تاريخ ابن .خلدون ؟5/١181.‏ 

(0) في تاريخ الطبري ااجشنسله , 

(:) تاريخ سني نّ ملوك الأرض ١9‏ و75 05ء التنبيه والإشراف .9٠‏ مروج الذهب »7581١/١‏ تاريخ اليعقوبي 
90 المعارف 555.» نهاية الأرب 777/١5‏ البدء والتاريخ 177/8 » تاريخ ابن خلدون 187/75. 


١ 


التزوج للملكة غير جائزء وغرضك قضاء حاجتك عبانم إلي وقت كذا. ففعل وسار 
إليها تلك الليلة. فتقدّمت إلمر صاحب حرسها أن يقتله. ذ فقتله وطرح في رحبه ة دار 
المملكة. فلما أصبحوا رأوه قتيلا فغيبوه. 


وكان أبنه رستمء هو الذئ قائل المسلفيق بالفافسية+ تخليفة آبيبه بخراستان :فسان 
0 ع 0 


٠6م‏ مه 


ينزل 00 فمركه العظماء ولبس التاج ول بعد أيام . 


وقيل : إن الذئ ملك يعنت | رمد كا خا اد خشرومق .ولد أنر وكوه .وا مه كردية 


قيل : وَجِدَ بحصن الحجارة بقرب نصيبين» فمكث أيَاما يسيرة ثم خلعوه وقتلوه. 
وكان ملكه ستة أشهر. 

قال الذين قالوا ملك كسرى بن مور مس + إنه لما قتلء :طلب عظماء الفرس من 
إدانضع بيت المذلكة رلر ين الشاءه فانوا نجل كان وسكن: ميسان يقال له درون بن 
هران حستاة اسمن أيضا جُسْنْسَنَيِه أ فيان تت اله يزدانزان7" , بن أنوشروان 
فملكرفة وكان ضخم الامو قلعا * توج قال : ما أضيق هذا التاج! فتطيّروا من كلامه 
فقتلوه في الحال. 

وقيل : كان قتله بعد أيّا يام”". 


مه 


ذكر ملك يَرْدَجرّد بن شهريار بن أَبَرُوِيز” 


ثم إن الفرس اضطرب أمرهم, ودخل المسلمون بلادهم, فطلبوا اخيدا من بيت 
ل ليملكوة ويقاثلوا بيع يديه ويحقظرا بلادهم فظفروا بيَزْدَجِرّد بن شهريار بن أَبَرويز 
بإصطخ فأخذوه وساروا به إلى المدائن فملكوه واستقر في الملك» غينر أن ملكه كان 


)1( في تاريخ خغ الطبري 777/57 «يزداندار» . 

(5) الطبري 0 

(*) البدء والتاريخ 1077/7. مروج الذهب .18١/١‏ التنبيه والإشراف .4٠‏ تاريخ سني ملوك الأرض ١9‏ و51 
و 200 تاريخ الطبري 775/7. نهاية الأرب 16 , تاريخ اليعقوبي 2174/١‏ المعارف 577. تاريخ 
ابن خلدون 1/1 . 
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كالخيال عند ملك أهل بيته. وكان الوزراء والعظماء يدبّرون ملكه لحداثة سنه وضعف أمر 
مملكة فارس. واجترأ عليهم الأعداء 4 بلادهم , وغزت العرب بلاده بعد أن مضى 
من ملكه سنتان . وكان عمره كله إلى أ ن قثل ثمائياً وعشرين شلة. 

وبقي من أخباره ما نذكره إن شاء الله في موضعه من فتوح المسلمين. 

هذا آخر ملوك الفرس. ونذكر بعده التواريخ الإسلاميّة على سياقة سني الهجرة, 


ونقدّم قبل ذلك الأيام المشهورة للعرب في الجاهليّة. ثم نأتي بعدها بالحواث الإسلامية 
إن شاء الله تعالى . 


الل 


ذِكر أيَّام العرب في الجاهلية:”" 


لم يذكر أبو جعفر من أيامها غير يوم ذي قارء وجذيمة الأبرش, والزباء.» وطسمء 
وجديس. وما ذكر ذلك إلا حيث أنهم ملوك. فأغفل ما سوى ذلك. ونحن نذكر الأيامَ 
المشهورة والوقائع المذكورة التي اشتملت على اجمع كثير وقتال شديد, ولم أعرّج على 
ذكر غارات تشتمل على النفر اليسيرء لأنه يكثر ويخرج عن الحصر. فنقول. وبالله 
التوفيق : 


ذكر حرب زهير بن جناب الكلبي مع غطفان 
وبكر وتغلب وبني 5-6 


كان مير بن جناب بن هُبّل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عَوْف ‏ بن عُذّرة الكلبي 
أحد مّن اجتمعت عليه قضاعة» وكان 5 الكاهن لصحة رأيه. وعاشس سي 


سنة أوقع فيها مائتي وقعة . 
ركذل >عاقى :ار بعماة وخفسية ينة0 وكات كباعا نظف مون النقية: 


(1) هذا الموضوع من هنا حتى آخر المجلّد ليس في تاريخ الطبري. وقد انفرد المؤلّف هنا بعرضه الموسّع لأيام 
العرب. وهذا يدل على أنه لم يتقيّد بمتابعة الطبري دون أن يُسِم كتابه بمنهجيته الخاصة . 

(؟) أنظر عنه: «المحبر لابن حبيب 70١‏ و١41.‏ وأنساب الأشراف للبلاذري »14/١‏ وجمهرة أنساب العرب 
17 407. نسب قريش ,.75١7‏ المؤتلف والمختلف للآمدي »١17١‏ المزهر 470/7» طبقات الشعراء 
لابن سلام .7١‏ معجم الشعراء للمرزباني .٠‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 2577 رسالة الغفران 64*, 
الاشتقاق لابن دُريد 8» الأغاني 549/6 أخبار المعمّرين للسجستاني ل ”9‏ 2379 
المفضليات 7 أمالي المرتضى .71٠/١‏ معجم ما استعجم 415/1». لسان العرب (طبعة صادر) 
14 وهم" الإصابة لابن حجر 5195/7 رقم *4477» تاريخ الآداب العربية لكارلو نالينو 2857 
المفصّل في تاريخ العرب للدكتور جواد علي (أنظر فهرس الأعلام ».)1١8/٠١‏ القاموس الإسلامي ١1١8/7‏ 
7 .2 ,ل/ا1 ,688 .2 ,11 - تسداذا 1ه 15لعم مل لزعمظ . 

(5) من نافلة القول أننا لا يمكن أن نعَوّل على هذا القول. ويُّلاحَظ لنا أنْ أخبار الجاهليين بشكل خاصٌ يكتنفها 
المبالغة» وعدم الدّقة في المعلومات والتواريخ + إذ ينقصهم التدوين في ذلك الوقت. ومن هنا جاءت 
المبالغة في أعمار الكثير من الجاهليين» بحيث عَمْر بعضهم مئات السنين . غير أن المبالغة الواقعة هنا ليست 
من ابتداع المؤلّف. فهو ينقل عن غيره. وأثبت هذه المعلومة دون نقدهاء ولهذا اقتضى من التنويه . 
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وكان سبب غَرَاته غطفان أنْ بني بَغيض بن ريْث” "بن عطنان جين حرجواين بيهام 
ساروا بأجمعهم . » فتعرضت لهم صداءء وهي قبيلة من مَذْحِح نكابارمم: وبنو بغيض 

ثرون بأهليهم وأموالهم. فقاتلوهم عن حريمهم. فظهروا على صُداء وفتكوا في 
فعزت بغيض بذلك, وأثرت وكثرت أمراليا؟ فلما رأوا ذلك قالوا: : والله دن را ل 
مكة لا يقل صيده ولا يُهاج عائذه فوا خرما وولية يلو مر" ' بن عوفء فلمًا بلغ فعلّهم 
وما أجمعوا عليه زهيرٌ بن جناب قال: والله لا يكون ذلك أيذا وأنا حي » ولا أخلي عَطفَان 
تكد 08 أبداً. فنادى في قومه فاجتمعوا إليهء فقام فيهم فذكر حال غطفان وما بلغه 
عنهم وقال: ا أعظم مأثرة يدّخرها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك فأجابوه فغرا بهم 
غطفانَ وقاتلهم أبرحَ قتال وأشده”. وظفر بهم زهيرء وأصاب حاجته منهم. وأخذ فارسا 
منهم في حرمهم فقتله وعطل ذلك الحرم . 

ثم مَنّ على غطفان» وردٌ النساء وأخذ الأموال؛ وقال زهير في ذلك: 

فلم تصبرٌ لنا غَطَفَانُ لما تلاقينا وأَررّتٍ النساءٌ 

فلولا الفضل منا ما رجعتم إلى ل 

فَدُونَكُمُ 2 205 وأؤتاراً”» دوه ١‏ 

فإنا حيث لا يخفى” عليكم 0 

فقد أضحي لحي بنيى جناب فضا الأرض والماهءٌ الرَواءُ© 

يا حت الأعدا معنا بأرماح ا 1 

ولولا صَبُرٌّنا يوم التقينا لقِينا مثل مالَقِيَتَ صَدكهً 

غداةً تضرّعوا” لبني بغيض)2 وصِدقٌ الطعن للنؤكى” شِفاء”" 

اع ل ا فكان نببها أن أبرهة حين طلع إلى نجد أتاه 
زهير. فأكرمه وفضله على مَنْ أتاه من العرب. ثم أمّره على بكر وتغلب ابني وائل» 


)2 في الأصل «نقيض بن ريب». (من نسخة أنههكهنا1ة]1) وسارمز إليها بحرف (ي). 
(؟) في نسخة (ي) «قرة». 

(5) فى نسخة (ي) «شديد». 

(4) فى الأصل والنسخة (ب): «أوثارا»» وما أثبتناه عن الأغاني 15/14 . 

)2( في الأغاني ١7/19‏ «نخفى». 

(5) فى مختار الأغاني «(يهتصر» . 

(0) في الأصل. ونسخة المتحف البريطاني (ت): «الرقاء». 

(8) فى النسخة (ي): «تصرعوا». وما أثبتناه عن الأغاني 7/4 . 

(9) النْوْتَى : جمع أَنْوَكُ وهو الأحمق أو العاجز الجاهل, أو الكسول. 

(١٠)الأبيات‏ وغيرها في الأغاني 04 .١/‏ 


هه 


فوليهم حتى أصابتهم سن فاشتدٌ عليهم ما يطلب منهم من الخراج» 5 
الحرب» ومنعهم من النجعة حتى يؤدٌوا ما عليهم. فكادت مواشيهم تهلك. فلمار 
ذلك ابن زيابة" أحد.بني تَيم الله بن تعلبةء ا 0 3 
وسلمت أمعاؤه وما في بطنه. وظنّ التيميّ أنه قد قتلى تعلم ير أله قد سلم فلم يتحر 
لئلا يجهز عليه فسكت. فانصرف التيمي إلى قومه. فأعلمهم أنه قتل زهيراء فسرهم 
ذلك. 

ولم يكن مع زهير إلا نفر من قومهء فأمرهم أن يظهروا أله نف وأن يستأذنوا بكراً 
وتغلب في دفنه. فإذا أذنوا دفنوا ثيابا ملفوفة.» وساروا به مُجِدَّينٍ إلى قومهم. ففعلوا 
ذلك فأؤنك لونم بكر وتخلب 'في"دفنة» فحفروا وعمّقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشكُ مَن 
رآها أن فيها ميتاء ثم ساروا مجدّين إلى قومهم. فجمع لهم زهير الجموع. وبلغهم 
الخبر. فقال”) ابن زيابة©: 


طَعْنَةً ما طعنتٌ في غَلّس” اللي ل زهيراً وقد توافى الخصممٌ 
حين يحمي" له المواسم بكر أين بكرٌوأين منها المَلُوم 
خانني السيف” إذ طعنت زهيراً وَهْوْ سيف" مضلل مشؤوه" 
وجمع زهير من قدر © عليه من أهل اليمن» وغزا بكرا وتغلب, وكانوا علموا به, 
فقاتلهم قتالا شديدا انهزمت [به] بكر. وقاتلت تغلب بعدها فانهزمت أيضاً. ار 5 
ومُهَلْهل ابنا ربيعة, وأخذت الأموال وكثرت القتلى في بني تغلب» أو جماعة”" من 
0 0007 فقال زهير في ذلك قصيدة : 
ين الفرار من حدر المو ات إذاة“© يتقون بالأسلاب 


)١(‏ في النسخة (ي): «ريانة». 

زقة في طبعة صادر 504/١‏ «بن». 

[فة في النسخة (ي): «ريانة». 

(5) في الشعر والشعراء ١91/١‏ «غَيّس». وفي الأغاني 8 هغَيَش» والمثبت يتفق مع المختار من الأغاني . 
وكل الألفاظ بمعنى الظُلّمة . 

(5) في الأغاني «تجبي»., وفي النسخة (ر): «يحمى». 

(7) في الشعر والشعراء ١95/1١‏ «الرمح». 

(0) في الشعر ١145/١‏ «رمح». 

(48) في النسخة (ب): «ميشوم». 

(9) في النسخة (ي): «قدم». 

(١٠)في‏ النسختين (ي)و(ر): «والأسر بجماعة». 

(١١)في‏ الأغاني 8 «روإذ. 


لقره مُهَلْهلا وأخاء 
وسبينا من تغلب كل بيضا 

حين تاشر مهْللا” بال كر 
ويْسَكُم ويحكم أ بيح جماكم 
وشم هتاركوه في كل فج 
واستدارتث رحَى المتايا عليهم 
هم بين هسارب ليس 00 


وابن ععرد في القيد”» وابن شهاب 
ء رقود الضحى برو دَ الرُضاب 
ها أهمذي 10 الأحساب 
يابني تغلب أنا ابن رُضابِ”© 

كشريدٍ التغام فَوقَ الروابي 

حليوث فين امير وججناب 
وقتيلٍ معفرفي التراب 
مثل فضل السماء©) فوق السيماتن 


ل يي فيهم . 
فجاء رسولها إلى زهير ومعه صرة فيها رمل © وصرة فيها شوك قتادى فقال زهير: إنها 
تخبركم أنه يأتيكم عدو" كثير ذو شوكة شديدة, فاحتملوا. فقال الجلاح بن عوف 
السَحَمِي ” ': لا نحتمل لقول امرأة. فْظعَنَ" زهير وأقام الجلاح» وصبحه الجيش فقتلوا 
عامة قوم الجلاح » وذهبوا بأموالهم وماله . 

ومضى زهير فاجتمع مع عشيرته من بني جَناب» وبلغ الحيدن خيرة فقصلوه. 
فقاتلهم وصبر لهم فهزمهم وقتل رئيسهمء فانصرفوا عنه خائبين9". 

لل ا ال فقال زهير 

: ألا إن الحي ظاعنٌ . 
فقال عبد الله : ألا إن الحيّ مقيمٌ 
فقال زهير: مَنْ هذا المخالف علىٌّ؟ . 


)١(‏ في النسختين :: (ت) و(ر)» والأغاني «القذّ». 

0( 7 الأغاني «يدعو مهلهل» . 

(5) في النسخة (ر): «ضراب». وفي الأغاني «أما من ضراب» 
0( فى النسخة (ب): «يلوا». 

)0( في النسخة (ي): «الشتاء». 

(1) في النسخة (ب): «دراهم» والنسخة (ي): «مال». 

37( في النسخة (ي): «عدد». 

(8) في النسخة (ي): «المسيحي». 

(9) في النسخة (ب): «ففطن». 

(١٠)الخبر‏ في الأغاني 74/١19‏ - 


/اهء 


فقالوا: ابن أخيك عبد الله بن عُليم . 
فقال: أعُدى الناس للمرء ابن أخيه. ثمّ شرب الخمر صرفاً حتى مات©. 


7 وممن شرب الخمر صرفا حتى مات : عمرو بن كلثوم التغلبي» وأبو عامر ملاعب 
الأسنة العامري . 
ذكر يوم البّرَدَان 
فكان من حديثهٍ أنْ زياد بن الهُبُولة”' ملك الشامء وكان من سَليح” " بن حُلُوان بن 
عمران: بن الحافه بخ قضاعة . فأغار على خجر بن عمرو” ' بن معاوية بن الحارث الكنديّ 
ملك عرب بنجد ونواحي العراق» اوهو يلقب آكل المترانة وكان حجر قد أغار في كندة 
وربيعة على البحرين. فبلغ زياداً خبرهم) فسار إلى أهل حجر وربيعة وأموالهم وهم 


لوقه ورجالهم في غرّاتهم المذكورة» فأحذ الحريم» والأموال. وسبى, فيهم هندا بنك 
ظالم بن وَهُب بن الحارث بن معاوية . 


وسمع حبر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن غزوهم في طلب ابن الهبولة 
ومع سجر أشراف ربيعة بن عوف بن مُحَلّمٍ بن ذل بن شيبان. وعمرو بن أبي ربيعة© بن 
ذُهْل بن شيبان وغيرهماء فأدركوا مرا بالبردان© دوك عين أباغ 9" وقد أمن الطلب» فنزل 
حجر في سفح جبل» ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حُجر دون الجبل بالصَّحْصَحَانَ على 
ماء يقال له حفير. فتعجّل عوف بن محلّم وعمرو بن أبي ربيعة بن دمل بن شيبان وقالا 
لحُجر: إِنَا متعجّلان إلى زياد» لعلّنا تأخذ منه بعض ما أصاب منّا. فسار إليه» وكان بينه 
وبين عوف إخاء. فدخل عليه وقال له: يا خير الفتيان اردد على امرأتى 50 فردها عليه 
وهي حامل. فولدت له بنتاً أراد عوف أن يئدها" فاستوهبها منه عمرو بن أبي ربيعة وقال: 


. 71/19 الأغانى‎ )1١( 

)١(‏ في النسخة (ي): «الهيولة». والمثبت يتفق مع: الاشتقاق لابن دريد 0514/1 وأيام العرب 45 والمفصّل 
في تاريخ العرب 750/7. 

() في النسخة (ي): «سليخ». 

(5) أنظر عنه في : تاريخ اليعقوبي »5١7/١‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض 2.47 جمهرة أنساب العرب ١9١‏ و19 
و/؟5ء 478» المحبّر لابن حبيب 758 و 754» المعارف 5604, والمختصر في أخبار البشر .14/١‏ 

(5) في النسخة (ر): «ضليع بن عبد غنم». 

[9© الببردان : بالتحريك. جبل مشرف على وادي نخلة قرب مكة. (معجم البلدان ١‏ /لدلا”). 

07 عين أباغ : بضم أوله. وآخره غين معجمة. كانت بها منازل إياد بن نزار. وأباغ : رجل من العمالقة نزل ذلك 
الماء فنسب إليه. (معجم البلدان .)5١/1١‏ 

(8) في النسخة (ت): «يبيدها». وفي النسخة (ي): «ينبذها». 


0 


لعلّها تلد أناساً”' فسُمَيت آَم أناس ” 3 فتزوجها الحارث بن عمرو بن حجر آكل المزانة 
فولدت عمراء ويعرف بابن أم أناس © , 


ل ل ا 
فردّها عليه وفيها فحلهاء فنازعه”" الفحل إلى الإبل. فصرعه عمرو. فقال له زياد: يا 
0 و متا اسح رن ل او ا ا 

لقد أعطيتٌ قليلا» وسَمَيْتَ ت”" جليلا» وجررت على نفسك ويلا“ طويلا! ولفحدن غنةء 
ولا والله لا تبرح حتّى أروي ستاني من دمك! ثم ركض فرسه حتّى صار إلى حُبر فلم 
يوضح له الخبرء فأرسل سّدوس بن شَيْبان , بن ذُهْل وصُلَيّع © بن عبد عَنم0 يتجسّسان له 
الخبرء ويعلمان علم العسكرء فخرجا حتى هجما على عسكره ه ليلا وقد قسم الغنيمة 
وجيء بالشمع. فأطعم النائن عير وسكا فلن أكل ا من جاء بحزمة حطب 
فله قِذّرة” تمر . فجاء سدُوس ولي بحطب. واذا قفر من تمر بولسا قوسا د 


فته . ثم انصرف صَلَيْع إلى حجر فأخبره بعسكر زياد وأراه التمر. 


وأما سَدُوس فقال: لا أبرح حتى آتيه بأمرٍ جلي . وجلس مع القوم يتسمع ما 
يقولون. وهند امرأة حجر خلف زياد فقالت لزياد: إن هذا التمر أَهُدي إلى حجر من 
جره والسمن من دُومة الجتدل. ٠‏ ثم تفر تفرّق أصحاب زياد عنه. فضرب سَدُوس يده إلى 
جليس له وقال له : مَنْ أنت؟ مخافة أن يستنكره الرجل. فقال: أنا فلان بن فلان. ودنا 
سدوس من قُبّةَ زياد بحيث يسمع كلامه؛ ودنا زياد من أمرأة حجر فقبلها وداعبها وقال 
لها : ما ظنك الآن بحَجُر؟ فقالت: ما هو ظنّ ولكنه يقين» »إأنه والله لن يَدَع طلبك حتى 
تعاين القضول المجمرة يعني قصور الشام. وكأني به في فوارس من بني شيبان يذمرهم 
ويذمرونه. وهو شديدٌ الكلّب. تزبد" شفتاه كأنه بعير أكل مُراراء فالنجاء النّجاء! فإنّ 
وراءك طالباً حثيثاًء وجمعاً كثيفاً. وكيْداً متيناً. اي ل يه ثم قال 
لها: ما قلت هذا إل من عجبك به وحبّك له! فقالت: والله ما أبغعضت ت أحداً بغضي له. 


)١(‏ في النسخة (ي): «إياسأً». 

3( في النسخة (ي) : «فصارعه). 

(؟) في النسختين (ب) و(ي): «سموت» والنسخة (ر): «شمت». 
(؟) في النسخة (ي): «بلاء». 

(5) في النسخة (ي): «ضليع». 

(1) في النسخة (ي): «عمرو». 

(0) في النسخة (ب): «قدح». وفي النسخة (ي): «قدوة». 

(4) في النسخة (ي): «قدوتين»» وفي النسخة (ب): «قدحين». 
(4) في النسخة (ب): «تزيد»» وفي النسخة (ت): «تريد». 
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ولا رايت رجا اام ومستيقظاًء إن كان تنام عيناه فبعض أعضائه مستيقظ ! وكان 
إذا أراد النوم أمرني أن أجعل عنده ء عسا من لبن» فبينا هو ذات ليلة نائم ‏ وأنا قريب منه 
أنظر إليه. إذ أقبل أسود سالخ إلى رأسه فنحى رأسه. فمال إلى يده فقبضها فمال إلى 
رجله فقبضهاء » فمال إلى العس فشربه ثم مجه. فقلت : يستيقظ فيشربه فيموت فأستريح 
منه . فانتبه من نومه فقال: : علي بالإناء» فناولُهُ فشمّه ثم ألقاه فهريق . فقال: أين ذهب 
الأسود؟ فقلت: ما رأيته . فقال كذيت والله 1 وذلك: كله يمتجعة سدوض:» شنار حتئى أتى 
ا فلما دخل عليه قال: 

أتاك المرجفون بأمر غيب على دهش وجئثتك باليقينٍ 

فون يدك قن انال بار لبس فقدآني”" بأمر مستبينٍ 

ثم قص عليه ما سمع. "قعل شوواشت بالتران واكل تتدحضيا واسناء .ولا 
يشعر أنه يأكله من شدّة الغضبء ؛ فلمًا فرغ سَدُوس من حديثه وجد حجر المرار. فسَمَي 
يوفعذ آكل المرار"». 

والمُرارٌ نبت شديد المُرار لا تأكله دابّة إلا قتلها. 

ثم م أمر حجر فنودي في الناس , وركب وسار إل زياد فاقتتلوا وَتالدّ شديداً فانهزم 
زياد وأهل الشام وقتلوا قتلا ذريعاً. واستنقذت بكر وكندة ما كان بأيديهم من الغنائم 
والسبي . وعرف سَدُوس زيادا فحمل عليه فاعتنقه وصرعه وأخذه أسيراء فلمًا رآه عمرو 
ابن أبي ربيعة حسده. فطعن زيادا فقتله. فغضب سَدُوس وقال: قتلتٌ أسيري وديته ديةٌ 
ملك افتحاكما إلى حُججرء فحكم على عمرو وقومه لسَدُوس بِدِيةٍ ملك وأعانهم من ماله. 
وأخذ حجر زوجته هنداً فربطها في فرسَيْنء ثمّ ركضهما حتى قطعاها. 

ويقال: بل أحرقها. وقال فيها: 

إن من غره النساء سي بعدهندٍ لجاهل مغرور 

جاو العين والحديث و 5 كل شيء ادر بيا الفم 

ا ا اطة الس ينا 1 سير زم 


ثم عاد إلى الحيرة . 


)١(‏ في النسختين : (ب) و(ت): «واتى». 
(1) الأغاني 8/9/,. 

(5) في النسخة (ر) والأصل «ومن». 

5( الخيتعور: كل ما لا يدوم على حاله 


ع 


قلتٌ: : هكذا قال بعض العلماء إِنَ زياد بن هَبُولة السّليحيّ ملك الشام غزا حُجراً 
وهذا غير صحيح لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام ممّا يلي البرْ من فلسطين إلى 
قنسرين والبلاد للروم ؛ 00 أخذت غسان هذه البلاد» وكلهم كانوا عملا 6 الروم . 
غسّان)”"» مستقلين 539 الشام (ولا بشبر واحد على 5 التفرّد والاستقلال)©. - 

وقولهم : ملك الشام . غير صحيح . وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام 
أقدمٌ من حجر الذي مَلْك الحيرة والعرب بالعراق أيام قباد أ بى أنوشروان. ون مُلك ثب 
والهجرة نحو مائة وثلاثين سنة. وقد ملكت غسّان أطراف الشام بعد سليح ستّمائة سنة 

وقيل : خمسمائة سنة . 


وأقل ما سمعتٌ فيه ثلائمائة سنة وستّ عشرة سنة. وكانوا بعد سليح ٠‏ (ولم يكن 
زياد آخر ملوك سليح » فتزيد المدّة زيادة أخرى)22 وهذا تَقاوت كبن فكيف يستقيم أن 
يكون ابن هبولة الملك أَيَامَ حجر حتى يغير عليه ! وكيك للك را العرب على هذه 
الغزاة فلا بدّ من توجيههاء وأصلحٌ ما قيل فيه: إِنَ زياد بن هبولة المعاصر لحُجُر كان 
رئيساً على قوم أو متغلباً على بعض أطراف الشام حتّى يستقيم هذا القول. والله أعلم . 

وقولهم أبضا: إن حجر عاد إلى الحيرة» لا يستقيم أيضاً لآنّ ملوك الحيرة ة من ولد 
عديّ بن نصر اللخمي لم ينقطع مُلكهم لها إلآ يام قباذء فإنه استعجل الحارث ين عسوو 
ابن حججر آكل المران كما اذكرناه قبل . فلما ولي أنوشروان عزل الحارث وأعاد اللخميين» 
ويشنه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا تعصبا والله أعلم . 

إن أبا عبيدة ذكر هذا اليوم. ولم يذكر أن ابن هَبولة من سَليح بل قال: هو غالب 
ابن هَبُولة ملك من ملوك غسّانء ولم يذكر عَوده إلى الحيرة» فزال هذا الوهم . 

(وسليح بفتح السيخ المهملة. وكسر اللام, وآخره حاء مهملة)9 , 


ذكر مقتل حجر أبى امرىء القيس والحروب الحادثة 
بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس 
نذكر أولاً سبب ملكهم العرب بنجد, ونسوق الحادثة إلى قتله وما يتصل به فنقول: 
)١(‏ العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر). 
(؟) العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر). 
(1) العبارة بين القوسين ساقطة من النسخة (ر). 
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كان سفهاء بكر قد غلبوا”' على عقلائها وغلبوهم على الأمرء وأكل القويٌ 
الضعيف. فنظر العقلاء ء في أمرهمء فرأوا أن يملكوا عليهم ملكاً يأخذ للضعيف”" من 
القويّ . فنهاهم العرب وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم. نه يطيعه قوم 
ويخالفه آخرون, فساروا إلى بعض تبابعة اليمن. وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء 
للمسلمين. وطلبوا منه أن يملّك عليهم ملكا فملّك عليهم حُجَر بن عمرو آكل المرار, 
فقدِم عليهم ونزل ببطن عاقل وأغار ببكر. فانتزع عامة" ما كان بأيدي اللخميين من أرض 
بكرء وبقي كذلك إلى أن مات, فدُفن ببطن عاقل. 

قنك سارك ها 1" مرو و شر كان الخؤا ره :وهو المتصيورن ملكا يقد انيه نينا 
له اللفتصوو لان تقر على تللكة ايف وكا أحو معاوية رهن الكرن» علن 
العامة -فلما قات غمرو ملك بعده اكه الحارك» ركان كنديذ المؤلك” تعيد:الضورك 20 
فلمًا ملك قباذ بن فيروز الفرس خرج في أيامه مَرْدكُ فدعا الناس إلى الزندقة. كما 
ذكرناه» فأجابه قباذ إلى ذلك, وكان المنذر بن ماء السبناء ها للأكاسرة على الحيرة 
ونواحيها.ء فدعاه قباذ إلى الدخحول معه. فامتنع » فدعا الحارث بن عَمرو إلى ذلك فأجابه. 
فاستعمله على الحيرة» وطرد الْمُنذْر عن مملكته” , 


وقيل في تمليكه غير ذلك. وقد ذكرناه أيّام قباذ. 


فبقوا كذلك إلى أن مَلّك كسرى أنوشروان بن قباذ بعد أبيه» فقتل مزدكٌ وأصحابه» 
وأعاد المنذرٌ بن ماء السماء إلى ولاية الحيرة» وطلب الحارث بن عمروء وكان بالأنبار, 
وبها منزله.» فهرب بأولاده وماله وهجائنه؟. وتبعه المندر بالخيل من تغلب وإياد وتهراء. 
فلحق بأرض كلب فنجال وانتهبوا ماله وهجائنه, وأحذت تغلب ثمانية وأربعين ع من 
بني آكل المرارء فيهم عمرو ومالك ابنا الحارث, فقدموا بهم على المنذرء فقتلهم في 
دارويش _تونا 6 وقيمى يقول عمروين كلمو : 
)1غ( 2 الطبعة الأوربية «غلب»). 
(5) في الطبعة الأوربية «الضعيف». 
(؟) فى الطبعة الأوربية «غاية». 
(4) ساقطة من التسخة ور 
(9) في النسخة (ي): «تقصر». 
30( في النسخة (ب): «المقصور». 
28 الأغاني لول تاريخ سني ملوك الأرض .9١‏ 
)2 في النسخة (ي): «بلاد». 
(9) فى طبعة صادر 017/1١‏ «هجانته» وما أثبتناه عن الأغاني . 
(١٠)في‏ الأصل «مزين». وبنومرينا قوم من أهل الحيرة. 
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فاكوا تاياي وبالشناية ابت" بالبلرة معنسينا 


وفيهم يقول امرؤ القيس : 00 

ملوك من بتي حجر بن عتمشرو يساقون العشية يقتلونا 

فلوفي يوم معركة أُصيبوا ولكن في ديار بني مرينا” 

ولم تغسل ججماجمهم”بغسل "١‏ ولكن فى الدماء مرملينا© 

تظل الطيرٌ عاكفةعليهم وتنتزعٌ الحواجبّ والعغيونا” 

وأقام الحارث بديار كلب فتزعم كلب أنهم قتلوه. وعلماء كندة تزعم أنه خرج 
يتصيّد» فتبع تيساً من الظباء فأعجزه. فأقسم أن لا يأكل شيئاً إلا من كَبدِءء فطلبته 
اليل فأتّي به بعد ثلاثة, وقد كاد يهلك جوعا”, فشوي له بطنه فأكل خلذة من كله 
حارة فمات©, 

ولمّا كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدّة قبائل من نزار فقالوا: إِنَا في طاعتك, 
ولدنوقع رونا من الشر بالقتل ما تعلم. ونخاف الفناء فوَجَهُ معنا بنيك ينزلون فيناء فيكفون 
بعضنا عن بعض . ففرّق أولاده في قبائل العرب, فملّك ابنّه حجرأ على بني أسد بن 
خريية ة وعطفان» وملك أبثة شرخبيل» وهو الذي قل يوم الكلاب", على بكر بن وائل 
بأسرها وعلى غيرها. وملك ابله معدي كرب وهو غلقاء لأنه كان علفةاراشة بالطيتي) 
على قيس غيلان وطوائف غيرهم . وملك ابئه سَلَّمَة على تغْلِب»؛ وَالنْمِرِ بن ن قاسِطء وبني 
سعد بن زيد مناة من تميم”" 


فبقي حجر في بني أسدء وله عليهم جائز زة'" وإتاو 8 كل سنة لما يحتاج إليه؛ فبقي 
كذلك دهراً. ثم بعث إليهم من يجبي ذلك منهم . وكانوا بتهامة. وطردوا رسله 


)١(‏ في النسخة (ب): «واما». والنسخة (ت): «وإذا». 

0,0( في الأصل. ونسخة (ر): «مزيناه». 

(9) في النسختين (ب) و(ت): «جماجم». 

5( العْسْل: ما يُعْسَل به الرأس من خطمى وطين وأشنان ونحوه. 
(5) مرمّلين: ملطخين. 

(7) الأبيات. وبيت ابن كلثوم قبلها في الأغاني 6١/94‏ وقد مرت في ذكر ملك كسرى أنو شروان. 
0) في النسخة (ي): «من الجوع والعطش». 

(8) الخبر في الأغانيٍ 4 24١‏ 

)5غ سيأتي ذكره لاحقاً. 

0 الأغاني‎ 2١0) 

)١١(‏ في النسخة (ر): «اتاوة». 

(15) في الطبعة الأوربية «أتاه». 


و 


وضربوهوه”". فبلغ ذلك حُجرا فسار إليهم بجُند من ربيعة, وجند من ند أخيه من قيس 
وكنانة» فأتاهم فأخذ سَرَوَاتهم 3 وجعل يقتلهم بالعصاء وأباح الأموال وسيرهم إلى 
تهامة» وحبس منهم جماعة من أشرافهم , » منهم عبيد بن الأبرص الشاعر”. فال شعدرا 
يستعطفه لهم. فرق لهم وأرسل من يرذهمء غلبا ساروا عل يوم منه تكهن كاهنهم. 
وهو عوف بن ربيعة بن عامر الأسدي. فقال لهم : + من الملك الأصهب", الغلاب غير 
المغلب» 56 الابل كأنها الرئرب, هذا دمه. ينثعب“ وهو غداً أو مَنْ يستلب؟ قالوا: 

وَمَنْ هو قال :* لولا تجيّش© نفس خاشيه"2 لأخبرتكم أله حجر ضاحية)2 فركبوا كل 
صعب وذَنُول حتّى بلغوا إلى عسكر خجرء فهجموا عليه في قُبنه فقتلوه. طعنه عِلباء بن 
الحارث الكاهلىّ فقتله. وكان حُبجر قتل أباهء فلمًا قل قالت , راسد اميد 
وقيس ١‏ أنتم إخواننا وبنو عمنا" والرجل بعييد السبت ما ومنكمء وقد رأيتم سيرته وما 
كان يصنع بكم هو وقومه. 00 . فَشْدُوا على هجائنه”" فانتهبوها. لقو في ريطة 
بيضاء وألقوه على الطريق. فلما رأته قيس وكنانة انتهبوا أسلابه. وأجار عمرو بن مسعود 
عياله . 


وقيل : إن حدر اننا رأى اجتماع , 1 بني أسد عليه خافهم. فاستجار عويور لايق 
لح أحد بني عُطارد بن كعب بن زيد بن مّناة بن تميم. لبنته هند بنت حجر وعياله» 


وقال لبني أسد: إِنْ كان هذا شائكم فإني مرتحل عنكم ومُخْلْيكم وشأنكم . فوادَعُوهِ على 
ذلك وسار عنهم » وأقام في قومه دم ثم جمع لهم عا عظيماء وأقبل إليهم مدلا بمن 
معهةف فتآأمرت بنو أسد وقالوا : والله لئن قهركم ليحكمنّ عليكم حُكُمَ الصبيّ» فماخير 


. في الأغاني «ضرجوهم)‎ )١( 

() في النسخة (ي): «الأرض». 

(9) شاعر جاهليْ قديم من من المعمّرين. أنظر عنه في : الشعر والشعراء 2147/١‏ طبقات الشعراء لابن سلام 
5 أمالي القالي 1949/7ء شرح شواهد المغني 47». خزانة الأدب للبغدادي 2775/١‏ ديوان عبيد بن 
الأبرص الذي نشره «لايل» في ليدن ١91‏ وشرحه الدكتور حسين نصّار- القاهرة /19601 م. 

(:) فى النسخة (ب): «الصيهب». والنسخة (ر): «المصلهب». وفي طبعة صادر 0١5/١‏ «الصلهب». وما 
أثبتناه عن الأغاني . 

(0) في طبعة صادر «يتئعب». وما أثبتناه عن الأغاني 854/9. 

(7) في النسخة (ي): «تخبش». 

(0) في النسخة (ب): «خاشيته». والعبارة في الأغاني 84/9 «لولا أن تجيش نفس جاشية». 

(8) في النسختين (ب) و(ي): «صاحبنا». 

(9) فى النسخة (ي): «أعمامنا». 

. «هجانته»: وما أثبتناه عن الأغاني‎ 0١14/١ في طبعة صادر‎ )٠١( 

.85/9 والأغاني‎ 5١9 «عويمر». وهو وهمء والتصويب من جمهرة أنساب العرب‎ 014/١ في طبعة صادر‎ )1١( 
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العيش حينئذ فموتوا كران فالتديعوا وضبازوا إلل كر قلقو فافشلوة فنالا شديدا: وكان 
صاحب أمرهم علْباء9 , بن الحارث» فحمل على حجر فطعنه فقتلهء وانهزمت كندة ومن 
معهم. وأسر بنو أسد من أهل بيت حجر وغنموا حتى ملأوا أيديهم من الغنائم. وأخذوا 
جواريه ونساءه وما 0 فاقتسموه ه بينهم” . 

وقيل : ذا را أ أسينا : في المعركة وجل في قبّة. فوثب عليه ابنُ أخت عِلْباء 
فصرية بحديدة كانت معه. أن شرا كان قتل أبام فلمًا جرحه لم يقض عليه فأوصى 
حجر ودفع كتابه إلى رجل وقال له : انطلقٌ | إلى ابني نافع »ي وكان أكبر أولاد فإِنْ بكى 
وجزع فاتركهء واستقرهم والجدا واتيداء حتى تأتي امروٌ القيسء وكان أصغرهم. فأيهم 
لم يجزع فادفع إليه خيلي وسلاحي ووصيّتي . وقد كان بِيْنَ في وصيّته مَنْ قتله وكيف كان 
تحيزة, 

فانطلق الرجل بوصيته إلى ابنه نافع. تا الترات على رأسه ثم أتاهم كلهم , 
ففعلوا مثله حتى أتى هرا القيسء » فوجله مع نديم له يشرب الخمر ويلعب معه بالنرّد. 
فقال: قل حجر فلم يلتفث إلى اقوله, وأفسك تديمة» فقال له امرؤ القيس: اضرب ؛ 
فضرب حتى إذا فرغ قال: ها كنث لأقبد وبلق ثم سأل الرسولٌ عن أمر أبيه كله 
فأخبره؛ فقال له: الخمر والنساء علي حرام حتى أقتل من بش أسد مائة وأطلق مائة©. 

وكان حجر قد طرد امراً القيس لقوله, الشعغرء وكان يأنفَ منه. (وكانت أمّ امرىء 
القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث ث أخت كُلَيْب بن وائل), وكان 0 أحياء 0 
يشرب الخمر على الغدران ويتصيد. فأتاه خبر قتل أبيه وهو بِدَمُون من أرض اليمن» فلما 

سمع الخبر قال : 

طاول اليل عليِنادَمُونٌ دون ]نا متسر تسا تن 

إقكا لقومِنا محبَُونْ© 


ثم قال: : ضيعني صغيراً وحملني دمه ا لا صحو اليوم ولا سْكرٌ عدا «اليوم 
خير وغداً أمر» . فذهبت مثل. 


)١(‏ في النسخة (ي): «عليا». 

0( الخبر بطوله في الأغاني 284/9 80. 
(") الأغاني 81//9. 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 
(5) في الأصل. والنسخة (ر): «ثمانون». 
() في الأغاني 18/4 «وإنّنا لأهلهاء». 
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ّ ال ا فسألهم النصرٌ على بني أسد. فأجابوه. فبعث 
العيون 0 بني اسن فتذروا به فلجأوا إلى بني كنانة. وعيون أامرىء القيس مدهو 
فقال لهم عِلْباء بن الحارث : اعلموا أن عيون امرىء القيس قد عادوا إليه بخبركم» وأنكم 
عند بني كنانة. فارحلوا بليل ولا لوا بني 7 كنانة . فارتحلوا. 

أل امؤ قيس بمن معه من بكر وتقلب وقيرهو» حه حتى انتهى إلى بني كنانة. 
وهو يظنهم بني أسد. فوضع السلاح فيهم وقال: يا لغارات الملك» يا لثغارات الهمام”"! 
فقيل له: أبيتٌ اللعنّ! لسنا لك بثأر. نحن بنو كنانة» فدونك ثأرك فاطلبُهم. فإِنْ القوم قد 
ساروا بالأمس . فتبع بني أشله ففاتوه ليلتهم. ٠‏ فقال في ذلك: 

ألايالهف هِنَدٍإثرَ" قوم كتاكر الحفناء فلم يُصابوا 

وبامم جدُّهم” ببني أبيهم وبالأشقين ي00“ ماكان العِقَابٌ 

وأفلتهنٌ علناة 0 1 ولو أدركُتةه صفدر رَالوطابٌ 

يعني ببني أبيهم كنانة. فإنّ أسداً وكنانة ابي خرّيمة هما أخوان. 

وقوله : ولو أدركنة”» صف صَفِرَ الوطابٌ» قيل : كانوا قتلوه واستاقوا إبلّه فصفرت وطابه 

من اللبن» أي خلت. 

وقيل : كانوا قتلوه فنخاة جلدم وهو وطابه» من دمه بقتله . 

فسار امرؤ القيس في آثار بني أسدء فأدركهم ير وقنل تقطعت خيله وهَلكوا 
عظعا وبنو أسد نازلون على الماع فقاتلهم حتى كثرت القتلى بينهم ء وهربت بنو أسد 
فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم وقالوا: قد تد اف تارك فثال: لواف 
فقالوا: بلى ولكنك رجل مشؤوم . وكرهوا قتلهم بي كنانة. فانصرفوا عنة) ومضى إلى 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ت): «تعلم بنو». 

(؟) في النسخة (ر): «التمام» . 

() في النسخة (ي): «هندا شر». 

(5) الجدّ: الحظ. 

(0) الأشقين: جمع أشفى . . أي وقى بني أسد حظهم إذ وقع العقاب بالأشقين بني أبيهم وهم كنانة. (أنظر 
الأغاني 84 حاشية .)١‏ 

(5) في الطبعة الأوربية «حريضاء . 'والجرض : الغصص بالريق 

0) في طبعة صادر ١77/1١ه‏ وأدركتة» وما أثبتناه عن الأغاني لق وتاريخ اليعقوبي 8/1 ؟. 

() في الأغاني 0/9" «أبيهم بني كنانة» . 

(9) في طبعة صادر 517/١‏ «أدركته». وما أثبتناه عن الأغاني . 
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أزد و يستنصرهم » فأبوا أن ينصروه وقالوا: إخرانتا ا فسار عنهم ونزل بقيل 
يَدَعَن مَرْنّد© الخير بن ذي جدن”©) الجميريّ » وكان بينهما قرابة. فاستنصره على بني 
أسدء فأمذه بخمسمائة رجل من جمير. 


ومات ديعيل امرىء القيسء ومَلّْك ع .رجل من حِمْير يقال له قُرْمُل", 
فردّد؟) افر القيس» ثم سير معه ذلك الجيش » وتبعه سداد مره العرب. واستأجر غيرهم 
من قبائل اليمن. فسار بهم إلى بني أسد وظفر بهم . 


ثم إن المنذر طلب امرأ القيس. ولج في طلبه. ووجّه الجيوش إليه. فلم يكن 
لامرىء القيس بهم طاقة. وتفرق عنه من كان معه من حِمْير وغيرهم» فنجا في جماعة 
من أهله. ونزل بالحارث بن شِهاب اليرربوعي , وهو أبو عُتيبَة” بن الحارث. فأرسل إليه 
المتدر يتوعيدة بالقتال إن لم يسل مين إليه» ٠»‏ فسلّمهم. ونجا امرؤ القئيس (ومعه يزيد بن 
معاوية بن الحارث» وابنته هند ابنة امرىء القيس وأدراعه وسلاحه وماله. فخرج ونزل 
على سعد بن الضُباب الإيادي سيد قومه. فأجاره. دناه أمرؤ القيس)”" ثم تحول عنه 
ونزل على المُعَلَى بن تيو الطائي . فأقام دده واكك إبلاً هناك» فعدا قوم من جديلة 
يقال لهم بنو زيد عليها فأخذوهاء فأعطاها بنو نَبّهان مِعرّى يحلبها فقال: 


إذا مالم يكن إبل فهِغْرَّى كأن فرون جِلَيِهًا العصِي”" 
الأبيات2"0 , 


ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جوين» فأراد أن يغلب امرأ القيس على ماله وأهله, 
فعلم امرؤٌ القيس بذلك» فانتقل إلى رجل من بني تُعَلٍ يقال له حارثة بن مر فاستجاره. 
فأجاره. فوقعت بين عامر بن جوين والتْعَليّ حربء وكانت أمور كبيرة» فلمًا رأى امرؤ 
القيس أن الحرب قد وقعت بين طيء بسببه خرج من عندهم» فقصد السموأل بن عادياء 


)١(‏ في النسخة (ي): «مريد». 

)١(‏ في النسخة (ي): «جدث». 

[فة هكذا فُيّد في طبعة صادر 2511/١‏ وفي الأغاني 0/19 «قَرْمُل بن الحميم). 
(5) في طبعة صادر «فزود»ء وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية والأغاني . 

(5) الأغاني 97/49. 

(1) في النسختين (ب) و(ي): «عيينة»). 

(7) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

)2( في الأصل (تميم ) » والتصحيح من الأخاتي. 4/. 

(9) في الأغاني 4 ورد: «إذا ما لم تجدٌ إبلاً فمعرَّى). 

)٠١(‏ في النسخة (ت): «حلبها عصى». وفي النسختين (ب) و(ر): «جلتها عصى)». 
)١١(‏ أنظر الأغاني . 


ا 


اليهودي . فأكرمه وأنزله. فأقام عنذه امرؤٌ القيس ما شاء الله ثم طلب منه أن يكتب له 
إل 16 بن أبي شير لاني ليوصله إلى قيصرء د وسار إلى الحارث 
وأودع أهله وأدراعه عند السموأل». فلما وصل إلى قيصر أكر. 


فبلغ ذلك بني أسدء فأرسلوا رجلا منهم يقال له الطمّاحء كان امرؤ القيس قتل أخاً 
لهء فوصل الأسديّ» وقد سير قيصر مع امرىء القيس جيشا كثيفاء فيهم جماعة من أبناء 
الملوك. فلمًا سار امرؤ القيس» ا إن اموا القيين وي عاهر" .وقد 
ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وقال فيها أشعاراً أشهرّها بها في العرب» فبعث إليه 
قيصرٌ_بحلة وشي منسوجة بالذهب». مسمومةء وكتب إليه: ا أرسلتٌ إليك بحلتي التي 
كنت ألبسها تَكْرمةَ لك فالبشهاء واكتب إلي بخبرك من منزل منزل. فلبسها امرؤ القيس 
وسر بلك فأسرع فيه السم وسقط جلدّهء فلذلك سمي «ذا القروح»؛ فقال امرؤ القيس 
فى ذلك : 


م ات ل : ليُلِسَني ممَايابّس أبؤْسا 
فلو ليها تفي تعمطوت سوية لكيه ستاك ال 


فلما وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له أنقرة اشن ياه فقال: 


رب خطبة مسحنفرة” 2 '» وطعنة متعنجرة) وجفنة متحيره 27 حلت بارض أنقره 
ورأى قبر امرأة من بنات ملوك الروم وقد ذقنت بجنسس عسي وهو جبل» فقال: 
أجارتنا إن الْحطُوبَ تنوب وإنّي مُقيمٌ ماأقام عَسِيبٌ 


)1( قيدها في طبعة صادر 018/١‏ «شمر) بكسر الشين وسكون الميم . 
(؟) في النسختين (ب) و(ي): «فاجر». 
() في الأغاني 8 «بعد». 
(8) ورد البيتان فى ديوان امرىء القيس على هذا النحو: 
وبتدتك ترا دانينا بسلاضيسسة ٠‏ اللعدل متنشاكات” تعشونين 'ايؤمنا 
لقد طمح الطمّاح من بعد أرضه لمسليدفي من واقه ميا تليمنيا 
(5) يقال: اسحنفر في خطبته إذا مضى واتسع في كلامه. 
(7) المتعنجرة: السائلة. يقال: تعجر الدم فاثعنجر إذا صبّه فانصبٌ. وقد وردت في النسخة (ي): (متعجرة» . 
(0) في النسخة (ي): «محبرة» . والجفنة المتحيرة : الممتلئة طعاماً ودسماً . وهذه الشطرة الثالثة غير متّزنة . وورد 
هذا الشعر في مقدّمة ديوان امرىء القيس المخطوط بدار الكتب المصرية». رقم ١‏ أدب شس: 
وطعيتة مشعنجره وخطبة مسحثفره 
وجفنة مدعشره تبقى غدا بأنقره 
وانظر الشعر في : الشعر والشعراء .*/١‏ ولسان العرب (مادة تُعجر)» وتاريخ اليعقوبي ١/١57؟.‏ 
(4) في الأغاني 4 : ,رأجارتنا إن المزار قريبٌ». 
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فارتقا تا عريهاة اهيا . .وكم كرون الفركت سيت 
مات 0-7 | جنب المرأة فقبره هناك” , 
00 فراع امرىء اليس 0 مائة 0 وها له 00 ِ يغطه تاذ الحارثٌ 
ع فقتل ابئهع 7 00 في 0 
اه بأدرع الكندي إني 
وأوصى عاديا ود ينان لا : 
وقد ذكر 00 هذه الحادثة. فقال: 


كن كالسموأل إذ طاف الهمام به في جَحَفلٍ كسوادٍ” اليل جِرارٍ 
إذ سامه©) طني + حَسْفٍ فقال له: قل ماتشاء فإني سامع حار" 
00-6 عَْرُ وَل أنتَ بينهما 0 


وهي أكثر من هذا". 


.١١١ 97/9 الخبر فى الأغانى‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوبين ساقظ من النسخة (ر). وفيها فقط: «وقال في ذلك». 

() هذا البيت والذي قبله في: المختصر في أخبار البشر .,0/١‏ 

0 هو ميمون بن قيس . وقد مر التعريف به. 

(0) فى الشعر والشعراء ١187/١‏ «كهزيع). 

30( هكذا ف ديوان الأعشى ١7١5‏ قصيدة 215 وفي الشعر والشعراء : «خيره» . 

(0) في الديوان: «مهما تقله فإني سامع حار . 
وفي الشعر والشعراء: : «إغرضهما هكذا أسمعهها خان:. 

(8) أنظر الديوان ص ١55‏ القصيدة 55» الشعر والشعراء »187/١‏ الأغاني 2١١1/11‏ المختصر في 
البشر ١/هلاك2‏ 5ل9. 
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انق 


يوم خزاز 
وكان من حديثه أن ملكا من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من مُضْر وربيعة 
ومضاعة فوفد عليه وفذٌ من وجوه بني معد منهم : سدوس بن شيبان بن دمل بن تُعُلبةء 
وعَوْف بن مُحَلَم بن دمل بن شيبان» وعوف بن" عمرو بن جشم” ' بن ربيعة بن زيد 
مّناة بن عامر الضَحُيان", وجُشم بن دمل بن هلال بن ربيعة بن زيد مُناة بن عامر 
الضحيان*, ٠‏ فلقيهمٍ رجل من بهراء يقال له يلا فراد»ى وكان في الأسارى. وكان 
شاعراً. فسألهم أن يدخلوه في حير درم فيه فكلموا الملكث فيه وفي الأسارى. 
فوهبهم لهم. فقال عُبيْد بن قراد البهراويّ : 
نفسيٍ الفداءٌ لعوف الفعال وعوفٍ ولابنٍ هلال 
تذارَكني بعديا فد هسرد بت سصيكا كاتني 57 
ولولا سَدوس وقد شمرت بي التخترت دلت بنغلي القدم 
وتاديت بهراء كي يسمغيوا ا باآذانهم من صمم 
وم" فتجافاا اكيت قكناسط يتيزا إذا هما ديه أزم 
فاحتبس الملك عنده بعض الوفد رهينة وقال للباقين : ايتوني برؤساء قومكم لآخذ 
عليهم المواثيق ق بالطاعة لي .2 وإلآ قتلتث أصحابكم . فرجعوا إلى قومهم فأخبر وهم الخبرء 
بعت كليت وائتل إل اريعة فدهب : واجتمعت عليه مَعَدَ وهو أحد النفر الذين 
اجتمعت عليهم مَعَدَّ على ما نذكره في مقتل كُلَيْبِ. فلما اجتمعوا عليه سار بهم وجعل 
على مقدّمته السفاح التغلبيّ» وهو سَلَمَة بن خالد بن كعب بن زهير بن تَيُم بن أسامة بن 


.47١/١5 المحبّر 4 » نهاية الأرب‎ 27١6/١ تاريخ اليعقوبي‎ 27١١/5 العقد الفريد ه/555., العمدة‎ )١( 
المفصل في تاريخ العرب 8117/5 وما بعدهاء معجم ما‎ .”41/١ معجم البلدان 7514/5 صبح الأعشى‎ 
.115/17 استعجم‎ 
ويقال: خَرّاز وخرَازّى: وخزاز وكير ومُتالع أجبال ثلاثة بطخفة ما بين البصرة إلى مكة. . فخزاز بنحر‎ 
الطريق. وقيل: خزاز جبل لبني غاضرة خاصة. ويقال: هما خزازان وهما هضبتان طويلتان بين أبائَيّن جبل‎ 

كل أسد وين مهت الحتوب علق مسيرة ة يومين بوادٍ يقال له منعج. وهما بين بلاد بني عامر وبلاد بني 
98 . (معجم البلدان 7567/5). 
وانظر حول يوم خزاز العرض المفصل للدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب 7417/0 وما 
بعدها. 

(5) في النسخة (ي): «مخزوم». 

(؟) في النسختين (ب) و(ي): «خيثم). 

(١‏ في النسخة (ي): «الصهبان». 

)0( في النسخة (ي): «مراد». 


مالك بن بكر بن حبيب بن تغلب"22 وأمرهم أن يوقدوا على وال نارا ليهتدوا بها؛ وخحزاز 
جبل بطحفة ما بين البصرة إلى مكةى وهو ترحي نكن سال 7 وفوا ااه اليه 
إِنْ غشيك العدو فأوقد شارية»: فبلغ تدكا اجتماع ربيعهة 4 ومسيرهناء فأقبلوا بجموعهم 
واستنفروا مَنْ يل من قبائل اليمن وساروا إليهم. فلمًا سمع أهل تهامة بمسير مذْحِجٍ 
عدر إلى لي 0 و اشح اذي. فلما لان كات 

0 د كتائباً متحيّرات 

صَُئَلْن من السّهاد وكنّ لولا شُهادٌ القوم أحسبٌ هاديات”" 

وقال الفَرَرُدَقَ يخاطب جَريرأ ويهجوه: 7 

نولا فوارس تخلك:اننة© وافل.. حل العدد عليبك كل مكان 

ضربوا الصنائمَ والملوكٌ وأوقدوا نارين أشرفتا على النيرانٍِ”© 

وقيل: إنه لم يعلمٌ أحد مَنْ كان الرئيس يوم راز لأنّ عمروبن كلشوم. وهوابن. 
ابن كلست يقول: 


3 9 م و 9 5 39 8 هه - كن 
وحن غذاة أوقد في خحزراز رفدنا”) فوق رفد الرافدينا"”" 


لوانت الرقي لكو ولمرقيطز بال رقدمم ل تن عهيد انا 
متساندين فقال: 


فكئا الأنكيب 535 العقيكنا- ركان الأيسَرَيين نشيو انييكنا 
سود 200 1 انها ص ادا ق سكا نكا 


)١(‏ قيل له السفاح: لأنه سفح المزاد أي صبّها في ذلك اليوم حتى يقاتل قومه قتال المستميت. قاد قومه يوم 
كاظمة. (الاشتقاق ,.7١7‏ المحبر .)7"٠٠‏ 

(؟) في النسخة (ي): «سالغ». 

(5) أيام العرب .٠١9‏ 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «ابن». 

(5) نقائض جرير والفرزدق 507. أيام العرب .١١9‏ 

3١‏ في النسخة (ت): «ارقدنا». 

0) في النسخة (ت): «وفد الوافدينا». 

(8) في النسخة (ت): «رقد». 

(4) الأيمنون: المتقدّمون, والأيسرون: المتخلّفون. 


ع 


فقالوا له: استائرت على إخوتك, يعني مُضر. 

ولما ذكر جدّه في القصيدة قال: 

ومحانفبيله السنافى "© كلنت- .,فائ البعنة إلا كد رتيناة 

فلم يَدّع له الرياسة يوم خرّاز. وهي أشرف ما كان يفتخر له به. 

١‏ بضم الحاء المهملة. وفتح الباء الموحدة. وسكون الياء تحتها نقطتان, 
وآخره باء أخرى موحدة) . 

ذكر مقتل كُلَيْبٍ والأيّام بين بكر وتغلب 

وكان من حديث الحرب التي وقعت بين بكر وتغلب ابي وائل بن هنب بن 

أفصى بن دُعْمِيَ بن جديلة , بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان بسبب قثّل كيب 


وأسمه وائل بن ربيعة بن الحارث بن زمر بن مجشم بن بكر بن حُبَيْب بن عمرو بن غنم بن 
تغلب» وإنما لقب كلَيْباً لأنه كان إذا سار أخذ معه جَرَوَ كلب. فإذا مر بروضة أو موضع 


عه صروية ثم ألقاه في ذلك المكالت ومو يضيج ويعوي2. فلا يسمع عواءه أحد إلا 
تجنبه ولم يقربه. وكان يقال [له] كُلَيْبُ وائل» ثم اختصروا فقالوا كلَيْبء فغلب عليه©. 


وكان لواء ونيم بكار الأأكير فالأكتر يتن بوليه فكان اللواء في عَنْرَّة ب تن سند بن 
رسيعة وكانت سُنتهم أنهم يصفرون” لحاهم ويقصون شواربهم ”2 فلا يفعل ذلك من 
ربيعة ا 


ثم تحول 0 في النمرين قاسط بن متب ا 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ي): «الساجي». وفي النسخة (ر): «الشالي». 

0( الأبيات من معلّقة عمرو بن كلثوم 314 

(9) الاشتقاق 4 ,.5١‏ الأحكام السلطانية 187. المختصر في أخبار البشر .77/١‏ المحبّر 749 و٠٠"ء‏ نهاية 
الأرب 6 العقد الفريد ١/7”‏ و١١١1‏ و598, ثمار القلوب 95و44 و١٠١٠‏ ولاه ” و0 
الأغاني 3 مجمع الأمثال للميداني .770/١‏ 

(؟) في النسخة (ي): «يوفرون». وفي النسخة (ر): «يصفرون». 

(5) في النسختين (ت) و(ر): «يقصرون ثيابهم». . 

(1) في النسخة (ر): «فسئوا عرهم». 
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الفرخ بقارعة الطريق» فإذا عُلم بمكانه لم يسلك أحد ذلك الطريق. ويسلك مَنْ يريد 
الذهاب والمجيء ء عن يمينه ويساره. 


ثم تحول اللواء الى تغلب» فوليه وائل بن ربيعة. وكات سعةماء كرام ع اد 
الكلب. 


ولم تجتمع معدّ إلا على ثلاثة نفرء وهم: عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن 
يشْكر بن الحارث. وهو عدوان بن عمرو بن قيس عَيلانَء وهو (الناس)”" بن مُضَر 
بالنون - وهو أخو" إلياس بن مضر. وكان قائد معدٌ حين تمذحجت مَلْحج وسارت إلى 
تهامة. وهي أول وقعة ة كانت بين تهامة واليمن . 

ل ل ل ل 
وكان قائد مَعَدَ يوم السلان بين أهل اليمامة واليمن . 

والثالث وائل بن ربيعة. وكان قائد معد يوم خزان ففض جموع اليمن وهزمهمء 
وجعلت له مَعَدَ قِسَّم الملك وتاجه وطاعته» وبقي زماناً من الدهرء ثم دخله زهو شديد 
وبغى على قومه. حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب» فلا يُرَعَى حماهء 
وكان يقول: : وحش أرضٍ كذا(» في جواري. فلا يصَادى ولا يورد أحد مع إبلهء ولا يوقد 
ناراً مع نارهء ولا يمرٌ أحد بين بيوته” ولا يحتبي في مجلسه. 

وكانت بنو جشمء وبلو شيبان أخلاطاً في دار واحدة. إرادة الجماعة انه 
الفرقة., وتزوج كُلَيْب جَليلةَ بنت مُرّة بن شيبان بن ثعلبة, وهي أخت جَسّاس بن مر 
وحمى كُلَّيب أرضاً من العالية في أول الربيع» وكان لا يقربها إلا مُحارب. 


ثم إن رجلا يقال له سعد بن شمّيس « بن طوق الجرميّ نزل بالبسوس بنت مُنقذ 
التميمية » خالة جَسّاس بن مرة. وكان للجرميّ ناقة اسمها سَّراب» ترعى مع نوق 
جَساض» وهي التي ضربت العربٌ بها المثل فقالوا: «أشأم من سراب» «وأشأم من 
البسوس». 


)١(‏ هو المعروف ب «أناس» بقطع الهمزة. 

(؟) ساقطة من النسخة (ر). 

(7) في النسخة (ي): «كليب».. 

(5) في النسخة (ي): «كله». 

(5) في النسخة (ر): «نديه». 

(5) في النسختين (ت) و(ي): «سمير»» وفي (ر): (شمر». 

(19) العقد الفريد 7/١/ا.‏ الأغاني 5/0" مجمع الأمثال .770/١‏ 


رف 


فخرج كا كلب يوماً يعهد الوبل ومراعيها. فأتاها وتردد فيها. وكانت إبله وإبل 
جتات م فنظر كليب إلى سراب فأنكرهاء فقال له جسّاس» وهو معه: هذه ناقة 
جارنا الجَرميَ . فقال: لا تَعُدُ هذه الناقة إلى هذا الحمّى . فقال جسّاس: لا ترعى إبلي 
مرعىّ إلا وهذه معهاء فقال كُلّيب: لئن عادت لأضعنْ سهمي في ضرعها. فقال جساس : 
رح لي ا ل 0 وقال كليب 
لامرأته تر أن في العرب رجلا مانعاً مني جارَه؟ قالت: لا أعلمه اساسا فحدّثها 
الحديث. وكان بعد ذلك إذا أراد الختروع إلى الحمى متعنه-وناشدننه الله أن [لا] يقطع 
رحمة وكانث تنهى أخاها جساساً أن يسرح إبله . 


ثم إن كُلَيباً خرج إلى الجمّى وجعل يتصفح الإبل» فرأى ناقة الجرميٌ فرمى 
ضرعها فأنفذه. فولّت ولها عجيج حتى بركت بفِناء صاحبها. فلمًا رأى ما بها صرخ 
بالل وسمحت. المجوس صراخ جارهاء فخرجت إليه. فلما رأت ما بناقته وضعت يدها 
على رأسها ثم صاحت: واذْلاه! وجسّاس يراها ويسمعء فخرج إليها فقال لها: اسكتي 
ولا تراعي » وسكن الجرميّ » وقال لهما: إني سأقتل جملا”' أعظم من هذه الناقة» سأقتتل 
غلالاً» اوكان غلال فحلّ إبل كُلَّيب لم ير في زمانه مثلم وإنْما أراد جسّاس بمقالته كليباً. 
وكان لَكُلَيب عين يسمع ما يقولون, فأعاد الكلام على كُلَيبء فقال: لقد اقتصر من يمينه 
على غلال. ولم يزل جساس يطلب غيرّة كُلَيِب فخرج كُلَيبٍ يوماً آمنأ» فلمًا بَعْد عن 
البيوت ركب جساس فرسه وأخذ عل برمحة واذرك كليكاء فرق كليبي فقال له جساس: يا 
كُلَيب الرمح وراءك! فقال: إن كنت صادقاً فأقبل إليّ من أمامي , ولم يلتفت إليه. فطعنه 
فأرداه عن فرسه. فقال: يا جساس أغِئني بشربة من ماءء فلم يأنه بشيء. وققين "كاين 
نحبه”9) . فأمر جسّاس رجلاً كان معه اسمه عمرو بن الحارث ؛ بن دمل بن شيبان» فجعل 
عليه أحجاراً لثلا تأكله السباع . وفي ذلك يقول مُهَلْهِل بن ربيعة9, أخر كانت 


تسل هنا فل السرء ء عمرو وجسّاس بن مرّة ذي صريم 
أصاب فُوَاده بأصم لذن فلم يعطفٌ هناك على حميم 


. في النسختين (ب) و(ي): «رجلا»‎ )١( 

(؟) جاء في الأغاني أن جسّاساً طعنه «برمح» فأنفذ حضنيه, فلما تداءمه الموت قال: يا جساس اسقني 
من الماء. قال: ما عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتك أمّك إل ساعتك هذه! . . فعطف عليه المزدلف عمرو 
ابن أبي ربيعة ة فاحترٌ رأسه) . 

(*) هوعدي بن ربيعة. يقال إنه أول من قصّد القصائد. أنظر عنه في: الشعز والشعراء ١/0١؟.‏ معجم 
الشعراء للمرزباني 2748 جمهرة أنساب العرب #600. المعارف 45 و1*0. العقد الفريد ١8/١‏ 
و*/0٠1ء‏ المختصر في أخبار البشر ١/لالاء‏ نهاية الأرب .748/1١6‏ 


/عا 


فَإِنْغداً وبعد غَدِلَرَهُنُ لأمر ما يقام له عظيم 

جسيماً ما بكيث به كليهاً إذا ما ذكر الفعال من الجسيم 

ا لمم ل وقد بدت ركبتاه» فلمًا نظر أبوه 
مَرّة إلى ذلك قال: لقد أتاكم جسّاس بداهية, ما رأيتهُ قط بادي الركبتين إلى اليوم ! فلما 
وقف على أبيه قال: ما لك يا جساس؟ قال : طعنتٌ طعنة يجتمع بنو وائل غداً لها رقصاً. 
قال: ومَنْ طعنتَ؟ لأمّك الثكل! قال: قتلتٌ كُلَيباً. قال: أفعلت؟ قال: نعم. قال: بئس 
والله ما كردت فقال جساس : 


تأهبٌ ا أهبة دي 000 فإِن 0 عن اي 


0007 أبوه قوله خاف تخحذلان 00 إياى فقال يجيه : 


فإن نَكَ قد جنيت عليّ حرباً"» خِصٌ الشيحٌ بالماء القراح 
0 فلا وكل” ولا رَثْ السلاح ) 
ناليس ثوبها وأذود”" عني بهاعار المتذادة والفضاح 


ثم إِنَّ مر دعا قومه إلى نصرته. فأجابوه وجَلّوا الأسئة» وشحذوا السيوف, وقوّموا 
الرماح. وتهيّأوا للرحلة إلى جماعة قومهم . 

وكان هُمَام بن مرة أخو جساس» ومُهُلْهل أخو كُلّيب في ذلك الوقت يشربان. فبعث 
جسّاس إلى همّام جارية لهم تخبره الخبرء فانتهت إليهما وأشارت إلى همّامء فقام إليهاء 
فأخبرته , فقال له مهلهل : بالقالت: اتلك التجارية ؟ ركان ريتهمنا عهد ]0/0 كه ادها 
صاحبَّهُ شيئاً, فذكر له ما قالت الجارية» وأحبّ ب أن يعلمه ذلك في مداعبة وهزل. فقال له 


مهلهل : ا أخحيك أضبق. فق ذلك فأقبلا على شرّبهماء فقال له مهلهل: اشرب» 


)1( في النسخة (ر): «حبوت». 
(؟) في النسخ (ت) و(ر) و(ي): «امتياج». 
(*) البيتان في الأغاني ه/ة؟. 
2١‏ في الأغاني : : «وإني قد جنيت تّ عليكٌ حرباً . 
(©) في النسختين (ب) و(ي): «وان». 
(1) في الأغاني : 5 
فزن عل قد سكنت عن دوين فلا 'انِ ولا رث السلاح 
(7) فى النسخة (ب): «وأذب» . 
(8) الأغاني 41/4 . 


قوع 


«فاليوم خمر وعدا أمر» . فشرب همام وهو حذر خائف. فلما سكر مُهُلهل عاد همام إلى 
أهله, فساروا من ساعتهم إلى جماعة قومهم . 

وظهر افر كلريقة فذهبوأ إليه فدفنوهء فلما ذفن قت الجيوب وخمشت خمشت الوجوه. 
وخرج الأبكارٌ وذوات الحدور العواتق إليهء وقمن للمأتم. فقال النساء لأخت كُلَيب : 
أخرجي جليلة أخحت جساس عناء إن قيامها فيه شماتة وعار عليناء» - وكانت اخراء قلي 
كما ذكرنا فقالت لها أخت كُلَيْب: اخرجي عن مأتمنا فأنت أخت قاتِلنا وشقيقة ة واترناء 
فخرجتٌ تجرّ عطافها فلقيها أبوها مُرّة فقال لها : ما وراءك يا جليلة”؟ فقالت: كل 
العدّد, رن الأبد”'. وفقد خليل” 5 وقتل أ عن قليل؛ وبين هذين 5-6 000 
وتفتث الأكباد. فقال لها: ريت ذلك كرم الصّفْح وإغلاءٌ الرّيات؟ فقالت: أمنِية9©) 
مخدوعٍ وت الكعبة! البدن نِ تَدَعٌ لك تَعْلبٌ دَمَ ربها!. 

لهات ملل قال أخت كُلَيب : : رحلة المعتدي وفراقٌ الشامت» ديل عدا لآل 

من الكرّة بعد الكرة . فبلغ قونُها جليلة, فقالت: وكيف تشمتُ الُخرّة بهِنَاكْ سِثْرها 
عا أسعد الله أختي ألا قالت: نفرة الحياء” وخوف الأعداء! ثم أنشأت 
تقول : 

فنا :اه الآقوام إن شئتِ فلا تغجلي باللوم حتى تسألي 

كا الى صب كحت الذي» يوجب اللوم فُلُومي واعدُّلي 

إن تكن أختُ امرىء ل ليمت على اي ع و 

جخم مق شن عسا ري ربا عا اجن اوضينا” 

فل جسّاسٍ على وبجدي به قاطعٌ ظَهْرِي وَمُدْنٍ أجلي 

لو بِعَينٍ فُقِْتْ عينٌ”" سِوّى أختهافانفقأت لمأحفل 


)١(‏ ساقطة من النسخة (ر). 

(؟) فى النسخة (ي): «أبد». 

(١‏ في الأغاني 6 «حليل». 

(4) في النسختين (ب) و(ت): «أمينة» . 

(0) في النسخة (ب): «ورقة». 

(1) فى النسختين (ب) و(ي): «بقرة الحشاء) . 

72( في الأغاني ه/ "> «الاعتداع . 

(5) في طبعة صادر 078/١‏ «لمت»., وما أئبتناه عن أشعار النساء للمرزباني 2.5١‏ والأغاني ا 
)0غ في الطبعة الأوربية «فإذا ما أنت ثنيت الذي» . 

)٠ 0‏ في الطبعة الأوربية «حسرتا فيما انجلّت أو تنجلي». 
)١١(‏ في الأغاني «(عيني ) . 
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6 العين فَذى العين كما 
يا قتيكدٌ قووّض الدهربه 
هَدَم البيت الذي انتيده 
ورماني عله "معن فكب 
نا السيضاني دونكن اليوم قد 
خصني قتل كالية بلظىَ 
ليس مَنْ يبكي ليومَيه كمن 
يشتفي المدركٌ بالثأر وفي 
ال دما” 0 


3 


شما الأم أذى ما ا 
وانثني”” في د بيت الأول 
رِميَّة المصمى به المستأاأصل 
من وات ولسظلى مس 
الحيكا يبكي ليوم مُقبلٍ 
دركي تأرِي ب المتكسل 
0 “من أكحلي 


ولعل”“ الله أن يرتاح لي 


07 واسمه عَدِي , وقيل : امروٌ القيسء وهو خال امرىء القيس بن حجر 
الكندي, إوإنما لَقَب مهلهلا لأنه أؤل من هلهل الشعر وقصد القصائد. وأوؤل مَنْ كذب في 
شعره» عالطا خا جه إلا النساء يصرسن : الا إن كلياً قحل فقال: وهو أول 
شعر قيل فى هذه الحادثة 


فخرجن حين مل 
فترى الكواعت الحا عواطِلاً 


0 


يخمشن من دم 0) الوجوهو اكير 
مسليات تكدهن” "2 وقد ورى 


ويقأنَ 1 للمستضيف إذا دعا 
أم لاتسَار بالجزور إذا غذا 


فى طبعة صادر «وسعى6. وما أثبتناه عن الطبعة الأوربية. وأشعار النساء للمرزباني 66 والأغاني 1 


في النسخة (ت): «قبيلة». 

في المصادر «دمي». 

في أشعار النساء دبدلا منه دمأ . 

في النسخة (ت): «وامل». 

في النسختين (ب) و(ت): «ضحاء. 
في النسخة (ر): «بعد مهران». 


بالأمسٍ ]د عن الأوطانٍ 
ميتجيعتات بعذه بهوانِ” 
إذاحان مصرغه من الأكفانٍ 
من بعده ويعدن بالأزمانِ"» 
أجوافهنٍ بحرقة ووراني 
أم من لخضب عوالي المَرَانٍ 
ريح يقطع معقَذد الأشْطانٍ 


في النسخة (ب): «يخرجن»24 وفي النسخة (ت): «يخمشن أدمة». 


في النسخة ): «بالأرنان» . 


(١٠)في‏ الطبعة الأوربية «بكيدهِن». 


قال: 


لنا كليباً 


أَمْنْ لإسباتي”' الدِياتٍ وجمعها 
كان الذخيرة للزمان فقد أتى 
يالهف نفسي من زمانٍ 0 
بمصيبة لا تُستقال جليلةٍ 
هدّت 520 كَّ قبل ملاو 
أضيدتك وأضحى حوره من بعده 
فابكين شد لمرمتب ه واندبته 
وابكين للأيتام لما أقحطروا 
وابكين مصرع جيده م مُتَرْمَلُ 
فلأترّكنَ به قبائل تغلب 
فى ارده اللشدرز أكنهنا 
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وت 


ثم انطلق إلى المكان الذي قتل فيه كلّيب فرأى دمهء وأتى قبره فوقف عليه ثم 


إ لتقيف الشرانه اما و ال 
حة في اومان أرئيياة لا 


نفسك, فإنّ فيك" وفاء لِدَمِهِ. 


)١(‏ في النسخة (ر): «لاشناق». 


في النسختين (ب) و(ت): «وحرات». 
في النسخة (ي): «جلبت». 

في النسخة (ب): «جيبه») 0 وفي (ت): «خده»و. وفي (جنبه» . 
في الأغاني : : «إِنْ تحت الأحجار حدّاً ولينأ . 
الوجار: حجر الصنج . 

الأربد: الذي يضرب لونه إلى السواد. 

فى الأغانى ه/ 5ه «نفثة راق». 

في النسخة (ب): «دمك». 


ولفادحاتٍ نوائب الحِذْئانٍ 
فقدائه وأخلّ رُكنَّ مكاني 
ألقى علي بكلكل وجران” 
غَلَبَتَ” عزاءً القوم والتسصوان 
لذوي الكهول ها وللسينان 
مُتهثْمَ م :الأركفنان والتهيتان 
شَدّت عليه قباطي الأكفانٍ 
وابكين عند 0 الجيرانٍ 
بدمائه فلذاك ماأبكاني 
فَتَلَّى بكل قرارة ومكانٍ 
ينهشلها وحواجل الغربانٍ 


فع منها لسليم نفث الراقي”” 
ثم جز شعره» وقصّر ثوبه. وهجر النساء. وترك الغزل. وخر القمار والشراب. 
وجمع إليه قومه وأرسل رجالاً منهم إلى في شيبان» فأتوا مُرّة بن دمل بسن شيبان وهو 
في نادي قومه فقالوا له: إنكم أتيتم عَْظيما بقتلكم كليباً بناقة. وقطعتم الرّحِمء 00 
الحرمة, ا أربمًء لكم فبها مخرجء ولنا فيها مقنع » ما أن تحبي 
أو تدفع إلينا قاتله جسّاساً فنقتله به أ 


وَهَباما فإنه كفو ل 


أوكشمكننا من 


فقال لهم : : أما إحيائي كُليْباً فلستٌ قادراً عليه وأمّا دفعي جسّاساً إليكم فإنه غلام 
طغن طنة كلى جه وركب فرسه فلا أدري أي بلاد قصدء وأمًا همام فإنه أبو عشرة 
وأخو عشرة وعم عشرة» كلّهم فرسان قومهم. فلن يُسلَموه بجريرة غيره» وأمّا أنا فما هو 
إلا أن تجول الخيل جولة. فأكون أول قتيلٍ ؛ فما د الموت. ولكن لكم عندي 
خصلتان: أما إحداهما فهؤلاء أبنائر تن الباقون: فَجِدوا أيهم * شئتم فاقتلوه بصاحبكم. وأمًا 
الأخحرى فإني أدفع إليكم ألف ناقة رد الحدّق حمر الوبر. 

فغضب القوم وقالوا: ة قد أمسأت ببذل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم كُلَيب؟ ونشبت 
الحرب بينهم . و 1 امنا وقومها. واعتزلت قبائل بكر الحرب. 
وكرهوا مساعدة بني شيبان على القتالء» وأعظموا قثل كُلَّيبِ فتحوّلت جيم 00 ويشكرء 
وكفٌ الحارث بن غباد عن نصرهم ومعه أهل بيته. وقال مهلهل عدّة قصائد يرثي كليباً 


منها: 
كُلَيْب لا خير في الدنيا ومَنْ فيها إذ أنت خليتها فيمن يخليها 
كلين أي افتى عزِوَمَكومة تحت السقائف إذ يعلوك سافيها”» 
لالتعا كُلياً لي فقلت لهم: مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها 
الحزم والغرم كانتا ين صتيوتسه . ماكُلَ الاو يا قهمُ الشضيوا 
القائد الخيل تردي في أعنتها رَهُوا”» إذا الخيل 56 في تعاديها”» 
من خيل تغلب ما تَلقَى أسنتها هودن عهبوفكا فى اعادنيما 
يُمَزهِزون من الخميّ 3ه ماه أنامينا دُرقه عواليها 
ليت السماء ء على مَنْ تحتها وقعث والششت الأرض فاتحابت بمو قينا 
لا أصلح الله منامّن يصالحكم مالاحت الشمسٌ في أعلى مجاريها" 
فالتقوا أَوَلَ قتال كان بينهم» في قول يوم عُنْيْرْة. وهي عند فلجة”©. وكانا على 

السواءء فقال مهلهل: 

)١(‏ في النسخة (ب): وسجيم». 

(؟) سافيها: ترابها. 


9) في النسخة (ي): «زهوا». وفي النسخة (ر): «زهرا». 


(5) في النسخة (ت): دتهاديهاء». والمشت يتفق مع العقد الفريد. 
(5) في العقد الفريد «كمتأ . 

(1) في النسخة (ب): «شهيا». 

(0) الأبيات في العقد الفريد 1//5١؟.‏ 
(8) العقد الفريد 5ه/94١5.,‏ نهاية الأرب »5٠1/170‏ المختصر فى أخبار البشر ١//الا.‏ 
(9) في النسخة (ر) «محله». ْ 


كنانا غدو 8 ونس انينقنا بجَنب عُنَيِزةٍ رَحَيَا" مُدِيِرٍ 

ولولا الربحٌ أُسْمِعَ أهلُ حجر صليل“البيض تُفُرَحٌ بالذكورٍ 

فتفرقوا ثم بقوا زماناًء ثم إنْهم التقوا بماء يقال له اليَهْي”. كانت بنو شيبان نازلة 
عليه. ويُروى أنها أوؤل وقعة كانت بينهم. وكان رئيس تغلب مهلهل. ورئيس شيبان 
الحارث بن مُرّة وكانت الدائرة لبني تغلب وكانت الشوكة في بني شيبان» واستحرٌ 
القَتالُ فيهم؛ لآ أنه لم تل ذلك اليوم أحد من بني مروه. 


ثم التقوا بالذنائب” “. وهي أعظم وقعة كانت لهم ٠‏ فظفرت بنو تغلب. وقتلت 
ا ٠‏ وقتل فيها شَرّاحيل بن مُرّة بن همّام بن ذُهُل بن شيبان. وهو جدٌ 
الحوفزان وجدّ معن بن زائدة» وقتل الحارث بن مرة بن ذُْلِ بن ن شيبان» وقتل من بني 
ذُهْل بن ثعلبة عمرو بن سّدوس بن شيبان بن ذُهْل وغيرهم من رُؤساء بكر. 

ثم التقوا يوم واردات” فاقتتلوا قتالاً شديداًء فظفرت تغلب أيضناء وكثر القتتل في 
0 بن ذُهْل بن شيبان أخو جسّاس لأبيه وأَمَّه فمرٌ مهلهل, فلما رآه 
قتيلا قال : والله ما قتل بعد كليب أعز على منك. والله لا تجتمع بكر بعدكما على خير 
أبدا . 


وقيل: إِنْما قتل يوم القصّيْباتء قبل يوم قضة” "2 قتله ناشرة» وكان همّام قد التقطه 
ورباه وسماه ناشرة» وكان عنده . فلما شبٌ علم أ نه تغلبي » » فلما كان هذا اليوم جعل 
همام يقاتل» فإذا عطش جاء إلى قربة له يشرب منهاء فتغفله ناشرة فقتله» ولجق بقومه 
تغلب, وكاد جسّاس يؤخذ فسلم» فقال مهلهل: 


. في النسخة (ر) «عزوة». وفي الأغاني «غداة كأتناء‎ )0١١ 

(؟) الرَحَيّان : إذا أدارهما مدير أثرت إحداهما في الأخرى. وهما من معدن واحد. وكذلك هؤلاء هم من أصل 
واحد يتماحقون ويقتتلون». (الأغاني ه/عه حاشية (5). 

(*) في الأغاني, والعقد الفريد 7١١/04‏ «مَن بحجر». 

(5) في النسخة (ر): «صرير». 

(0) العقد الفريد 7١8/5‏ نهاية الأرب 6 و(بالكسر في لغة أهل نجد). 

(1) المرجعان السابقان. مع المختصر في أخبار البشر ١//الا.‏ 

17١‏ العقد الفريد 5ه/8١5.»‏ نهاية الأرب 1١١ 21٠٠/١6‏ (وهي ثلاث هضبات بنجد). عن يسار فلجة مصعّداً 
إلى مكة. (معجم البلدان 7/7). 

(8) العقد الفريد, نهاية الأرب. المختصر في أخبار البشر. 

(9) العقد الفريد 8/6١7ء ,7١94‏ نهاية الأرب »401/١6‏ المختصر فى أخبار البشر ١//ا/ا‏ (وهى عن يسار 
مكة). | , 

)٠١(‏ قِضّة: بكسر أوّله وتخفيف ثانيه. عقبة بعارض اليمامة. 


كد 


لوأنْ خيلي أدركتك وجدتهم” مشل الليوث 1 عكر غ0 عرين 

ويقول فيها: 

ولأوردنٌ الخيلٍ بطنٍ أراكة ولأقضينٌ بماد ديوني 

ولإقتان مايا من ركم و ها سوا حرو" 

وقيل في ترتيب الأيام غير ما ذكرناء وسنذكره إن شاء الله فاتبال. 

وكان ا التغلبي وعكرة طلائع قومه, وكان جساس وغيره طلائع قومهمء 
والتقى بعض الليالي جساس وأعو ررق فقال له أبو نويرة : اختر إِما مل أو الطعان أو 
المسايفة9 , فاختار جساس الصراع, فاصطرعا وأبطأ كل واحد منهما على أصحاب حيه 
وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعان. وقد كاد جساس يصرعه .» ففرقوا بينهما. 

وجعلت تغلب تطلب جسّاساً أشدّ الطلب» فقال له أبومرّة: الحَقّ بأخوالك 
م فامتنع ‏ فألحح عليه أ بوه فسيره سوأ في خمسة نفر: وبلغ الخبر إلى مهلهل . فندب 
أبا نويرة» ومعه ثلاثون را نمث شجعان أصحابه.» فساروا مجدين» فأدركوا جتان 
فقاتلهم, ٠‏ فقتل أبو نُويرة وأصحابه. ولم 00 وجرح جساس 000 
شدودا مات مه وقتل أصحابه فلم يسلم غير رجلين أيضاء فعاد كل واحد من المسالمين 
إلى , أصحابه. فلمًا سمع مُرّة قتل ابنه جسّاس قال: كد ار ع 
أحداً . فقيل له: إنه قتل بيده أبا نويْرة رئيس القوم » وقتل بنعة خحمبيية عكر رجاو ما 
منا أحد في قتلهم. وقتلنا نحن الباقين» فقال: ذلك مما يسكن قلبي عن جساس. 

وقيل: ا ل لي روا وكان سبب قثله أن أخته 
جَليلة كانت تحت كليب وائل . فلم قتل كليب عادت إلى أ بيها وهي حامل» ووقعت 
الحرب» وكان من الفريقين ما كان» ٠‏ ثم عادوا إلى الموادعة بعدما كادت الفئتان © 
تتفانيان” 2 فولدت أخت جساس غلاماء فسمته هجرساً ورياه جسّاس» وكان لا يعرف 


)١(‏ في الأصل «وجد». 

(؟) في النسخة (ب): «سننزعت». وفي النسخة (ت): «يترغب». 
(9) في الطبعة الأوربية «عيوني » . 

5( في النسخ (ب) و(ر) و(ي): «المسابقة». 


(5) فى النسختين (ب) و(ر): «القبيلتان». 
3( في النسخة (ب): «تنفيانى» وفي النسخة (ي): «تفنان». وفي الطبعة الأوربية «تتفانى». 


م١‎ 


أباً غيره” ". فزوجه ابئتة» ع ا ما 
أنت بِمُنْتهِ حتّى تلْحقك بأبيك. فأمسك عنه ودخل إلى أمّه كثيباً حزيناء فأخبرها الخبر. 
فلما ثام إلى حجنت اشراته ارات من عن وفكره هما أنكرته, فقصّت على أبيها جساس 
قصّته فقال: ثائر ورت الكعبة! وبات على مثل الرّضف حتى أصبح » فأحضر الهجرس 
فقال له: إنما أنت ولديء وأنت مني بالمكان الذي تعلم. وزوجتك ابنتي » وقد كانت 
الحرب في أبيك زماناً طويلاً» وقد اصطلحنا وتحاجزناء وقدرايت أن تدخل في ما دخل 
فيه الناس من الصلح. وأن 7 بطلق مش على ناغنة عليك مدنا أخد غلينا. فقال 
الهجرس : أنا فاعل . فحمله جساس على فرسه فركبه ولبس لأمته وقال: مثلي لا يأتي 
أهِلَهُ بغير سلاحه. فخرجا حتى أتيا جماعة من قومهماء فقص عليهم جسّاس القصة. 
وأعلمهم أنْ الهجرس يدخل في الذي دخل فيه جماعتهم. وحصي يفده د رن 
فلما قرْبوا الدم وقاموا إلى العقد أخذ الهججرس بوسط رمحه ثم قال: وفرسي وأذنيهء 
ورمحي ونصأيه. وسيفي وغِرارَيْه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه» ثم طعن جسّاساً 

فقتله ولحق بقومه. وكان ل والأول أكثر. 

200 أرسل أبوه مرّة رة إلى مهلهل: ! نك قد أدركتٌ ارك وقتلتَ جسّاساء, 
فاكفف عن الحرب ودع اللجاج والإسراف» وأصلح ذات البين» فهو أصلح ا 
لعدوهم, » فلم يجب إلى ذلك . 

وكان الحارث بن عُباد"” وقد اعتزل الحرب» فلم يشهدهاء فلك لز تاتون وهمام 
ابنا مُرَةَ حمل ابئه بجيراء وهو ابن عمرو بن باد أخي الحارث بن عباد. فلما حمله على 
الناقة كتب معه إلى مهلهل : إنك قد أسرفت في القتل وأدركت ثأرك سوى ما قتلت من 
بكر وقد الت ابن إليك فإمًا قتلبَهٌ بأخيك وأصلحت , بين الحييّن وإما أطلقتة 
وأصلحت ذات البِينِ» فقد مضى من الحيين في هذه الحروب مَنْ كان بقاؤه خيراً نا 
ولكم . فلمًا وقف على كتابه اعد بجر ا :ففكله وقالة: : بو بشسع نعل كيب 5©. . (فلما سمع 
أبوه بقتله ظَنْ ل ا » فقال: َعم القتييل قتيلاً أصلح بين 
ابي وائل! فقيل : إِنْه قال: بو , يشْسع نعل كُلّيب)* فغضب عند ذلك الحارث بن عباد 
وقال: 

6 جمهرة أنساب العرب‎ 0١ 

(؟) في النسخة (ي): «عبادة». 

(*) العقد الفريد 0/١؟؟.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 


ب 


قرّبامربّط النعامة مني لَقِحَتَ حربٌ وائل عن جِيّالٍ 

ايحا تايط انانية فيدى.. ٠‏ تتاب راش وا كاري ضساليق 

لم أكنُ” من جُناتهاعَلِمَ الل 2ه وإني بحَرّها” اليوم صالي” 

فأتوه بفرسه النعامة. ولم يكن في زمانها مثلّهاء » فركبها وولى أمر بكر وشهد 
حربهم ‏ وكان أوّل يوم شهده يوم قِضةء وهو يوم َحُلاق اللّمَ ٠‏ (وإنما قيل له تحُلاق 
اللّمّم)* لأنْ بكرأ حلقوا رؤوسهم ليعرف بعضهم بعضاً. ل ترون اع رك اد لد 
المسامعة. فقال. ليم : أنا قصير فلا تشينوني» وأنا أشتري لمتي منكم بأؤل فارس يطلع 
عليكم . فطلع ابن عناق» فَشِدٌ عليه فقتله, وكان يرتجز ذلك اليوم ويقول: 


رُدُوا علي الخيلإن الْمَتِ ‏ إنلم أقاتلهم تحر وا لجعئ 
وقاتل يومئذ الحارث بن عُباد قتالاً شديداً. فقتل في تغلب مقتلة عظيمة؛ وفيه يقول 
طرّفة©©: 
سائلوا علنا الذي يعرفنا 0 بقوانا" يوم تحلاقٍ اللّمَم 


يوم تند" الييض عن أَسْوّقها 2 وتلفٌ”“ الخيلٌ أفواجَ”" النعم 


وفي هذا اليوم أ سر الحارثُ بن عُباد مهلهلاً؛ واسمه عدي وهولا يعركة فقال 
له: دلّني على عدي وأنا أخلّي عنك. فقال له المهلهل: عليك عهد الله بذلك إِنْ دللئك 
عليه؟ قال: نعم. قال: فأنا عدي. فجز ناصيته وتركه. وقال في ذلك : 


لهف نفسي على عَدِي ولم أعر ف عند حا ِذْ أمكنتني اليدانٍ”» 


)١(‏ في النسخة (ي): «يكن». 

)١(‏ في النسخة (ب): «بشرها». 

(") الأبيات في نهاية الآأرب 507/10 وفي العقد الفريد 771١/0‏ بيتان» والأبيات في الأغاني أيضاً 49/6 . 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

(0) هو طرّفة بن العبد بن سفيان. كان في حَسَّبٍ من قومه. ا غيرهم. أنظر عنه في 
الأغاني 0 9 الشعر والشعراء ١//11؟»‏ الموشح لاه. معجم الشعراء .7١١‏ طبقات الشعراء 21١6‏ 
خزانة الأدب للبغدادي .5١54/١‏ 

() في النسخة (ب): «لقبونا»» وفي النسخة (ي): «يقبونا». وفي العقد الفريد 75١/0‏ «ما لقوا». 

. فى النسختين (ب) و(ي): «تبدوا)‎ ه١‎ )17/١ 

)2( في طبعة صادر ١/7ه‏ «أسوقها». وقد أثيتنا الهمزة فوق الواو. لتحمل الضمة. وأسوق: : جمع ساق . 
والمراد: يوم تكشف النساء البيض عن سيقانها من الفزع . 

(9) تلفٌ: تجمع . 

)٠١(‏ هكذا في العقد الفريد. وفي الأغاني 45/0 ونهاية الأرب 4٠*”/١٠0‏ «أعراج». 

.549/0 الأغاني‎ .4١٠ 5/١5 نهاية الأرب‎ .55١/0 العقد الفريد‎ )١١( 


م 


وكانت الأيّام التي اشتدّت فيها الحرب بين الطائفتين خمسة أُيّام : 

يوم عُنيزة تكافأوا فيه وتناصفوا. 

ثم اليوم الثاني » يوم واردات» كان لتغلب على بكر 

ثم اليوم الثالث الجنو. كان لبكر على تغلِب. 

م اليوم الرابع يوم القصَيّبات»؛ أصيب بكر حتى ظنوا أنهم لن يستقيلوا. 

ثم اليوم الخامس يوم قصةة وهو يوم التحالق. وشهده الحارث بن عبّاد. 

ثم كان بعد ذلك أيام دون هذه منها: 

يوم النقيّة”». ويوم الفصيل” لبكر على تغلب. 

ثم لم يكن بينهما مزاحفة إِنما كان مغاورات؛ ودامت الحرب بينهما أربعين سنة . 

ثم إن مهلهلاً قال لقومه: قد رأيتُ أن تَبُقوا على قومكم فإِنْهم يحبّون صلاحكم. 
ل ع ا د ونا لمكم على ماكانتون نيكم برتركو. ٠‏ فلو مرت 
هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولهاء فكيف وقد فني الحيان. وتُكلت 
الأمهات, وبتم الأولاد. ونائحة لا تزال تصرح في النواحي» ودموع لا ترقأ وأجسادٌ لا 
لفن وسيوف يسكور ورهاخ مشرعة! وإن القوم سيرجعون إليكم غداً بمودتهم 
ومواصلتهم . معطت الأرحام حتى تتواسوا في قبال النغل5©, فكان كما قال. 

ثم قال مهلهل : أمَا أنا هما تطيب نفسي أن أقيم فيكمء ولا استطيع أن أنظر إلى قاتل 
كلينة وأخاف أن أحملكم على الاستئصال» وأنا سسائ ثر إلى اليمن» وفارقهم وسار إلى 
اليمن» ونزل في جنب» وهي حي من مُذْحِح, فخطبوا إليه ابنته, فمنعهم . ؛ فأخبروه على 
تزويجها وساقوا إليه صداقها جلوداً من أدم, فقال في ذلك: 


أَرِرْ على" تغلب بما لَقِيَتَ أخت بني الأكرمين من بشم © 
أنكحها فقدّها الأراقم في جنب ب وكان الحباء من أدم 


)١(‏ في النسخة (ت): «النفية». 
(5) في النسختين (ب) و(ي): «الفصل». 
() فى الطبعة الأوربية «قتال النقل». 
(5) في الطبعة الأوربية «عليّ» بالتشديد. 
(5) البيت في الأغاني :5١1/0‏ 
ان على اتعخلية نهنا لقتيث: ٠‏ أحث بتي السالكسن من خم 


1 


لو تاجات" جاء”©) تخسطينا ضرَّج ما انف خاطب” ندم 0 


الأراقم بطن من جشم بن تغلب» يعني حيث فقدت الأراقم , وهم عشيرتهاء 
تزوجها رجل من 6 بأدم . 


ثم إِنْ مهلهلاً عاد إلى ديار قومه, فأخذه عمروبن مالك بن ضَبَيعة البكريّ أسيراً 

تراش سن جاح را د مداه يقر القد لتاه بنجي را لد 
لمهلهل. فأهدى إليه وهو أسير زقَأ من خمرء فاجتمع إليه بنو مالك فنحروا عنده بكرا 
وشربوا عند مهلهل في بيته الذي أفرد له عمرو . فلمًا أخذ فيهم الشراب تغنى مهلهل بما 
كان يقوله من الشعر وينوح به على أخيه كُلّيبء فسمع منه”' عمرو ذلك فقال: انه انان 
والله لا يشرب عندي ماء حتى يرد زبيب» وهو فحل كان له لا يرد إلا خمساً في حَمَارَة 
القيظ. فطلب بنو مالك زبيباً وهم جراص على أن لا يهلك مهلهل. فلم يقدروا عليه 
حتى مات مهلهل عطشاً. 

وقيل: إِنَّ ابنة خال المهلهل, وهي ابنة المجلّل” التغلبيّ. كانت امرأة عمروء 
وأرادت أن تأتي مهلهلاً وهو أسيرء فقال يذكرها: 

طغلة مما اب الحطلن فنفنا م لَعُوبٌ لذيذة في الهناتٍ 

فاذهبي ما إليك غير بعيد لا يؤاتي العناقٌ مَنْ في الوثاتقي 

ضربت نحرها إلي وقالت: ياعَدِيٌ لقد وقتك الأواقي ) 


وهي أبيات ذواتٌ عدد, اا تعره إلى عمرو بن مالك. فحلف عمرو أن لا يسقيه 
الماء حتى يرد زبيب» فسأله الناس أن يورد جنا قي روف ففعل"' وأورده وسقاه حتى 
يتحلل من يمينه. ثم إنه سقى مهلهلاً من ماء هناك وهو أوخم المياى. فمات مهلهل . 


(عباد بضمٌ العين» وفتح الباء الموحّدة وتخفيفها). 


)١(‏ أبانان: جبلان. يقال لأحدهما أبان الأبيض. وللآخر أبان الأسود. 
(١‏ في النسخة (ي): ديا تين من حي». 

(5) في النسخة (ي): «القت ادم». 

6 الأبيات وغيرها في الأغاني ه/ه. 

)2( جنب : حي نّ باليمن من مذحج . 

(5) في الطبعة الأوربية ابه». 


(7) في الأغاني 0١/6‏ «المحتّل» بالحاء المهملة. 
)0( الأغاني 6 
(9) في النسخة (ي): «فقبل». 


هم 


ذكر الحرب بين الحارث الأعر ج”" وبني تغلب 

قال أبو معُبيدة: إِنَ بكرا وتغلِب ابنّى وائل اجتمعت للمنذر بن ماء السماءء وذلك 

بعد حربهمء وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شَرَاجِيل بن مُرَة بن هَمَام فغزا بهم المنذر 
بنى أكل المراق: وجعل على بني بكر وتغلب ابنه عمروبن هندء وقال: أغرٌ أخوالك. 

فغزاهنم» فاقتتلواء فانهزم مت كل المرار وأسرواء وجاهوا بهم إلى «المندن فقتلهيم.: 

ثم م انتقضت تغلب على المنذر ولحقت بالشام» (ونحن نذكر سبب ذلك في أخبار 
شيبان إن شاء الله)”» وعادت الحرب بينهم وبين بكرء. فخرج ملك غسان بالشام. وهو 
الحارث بن أبي شمر الغسّانيٌ» فمرٌ بأفاريق من تغلب» فلم يستقبلوه. وركب" عمرو بن 
كُلْنُوم التغلبيّ فلقيه. فقال له: ما منع قومك أن يتلقوني؟ فقال: لم يعلموا بمرورك؛ 
فقال : لعن رجعتٌ لأغزونهم غزوة تتركهم أيقاظا لقدومي , فقال عمرو: ما استيقظ قومٌ قط 
ل رأيهم وعزِّتُ جماعتهم. فلا توقظنّ نائمهم . فقال: كأنك تتوعدني بهم أما والله 
لتعلمن إذا أجالت غطاريف غسان الخيل في دياركم. 4 أن أيقاظ قومك سينامون نومة لا 
حُلْمَ فيهاء نُجَبَتٌ نبت أصولهم ويُنْفَى ” فَلّهم إلى اليابس الجرد © والنازح التّمد. 

ثم رجع 00000 وت قومه وقال: 

ألا فاعلم نينت الله ال أن اننم قاب نا سرياة 

تعلمٌأنْمِخحْمَلنا ثقيل وأنَ دبارٌ" كبيِنا" شديدٌ 

والناءلين حت مسق سبعدد. «يشساويت ]ذا لبن الشديد 

فلما عاد الحارث الأعرج غزا بني تغلب» فاقتتلوا واشتدٌ القتال بينهم , ثم انهزم 
الحارث وبنو غسَانء وقتل أخو الحارث في عدد كثيرء فقال عمرو بن كلثوم : 


.)147 هو الحارث بن أبي شمر الغساني. (أنظر: المعارف‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

(") وفي بعض النسخ «وثب». 

:2 في النسخة (ي): «يبقى ؛). 

)0( في طبعة صادر ١‏ «(الجدد». وما أثبتناه عن الأغانى 0/١‏ . 

(5) في الأغاني : «على عمدٍ سنأتي ما تريدٌ». ١‏ 

7( في الأغاني «وزناد». ١‏ 

(85) في النسخة (ب): «كبشتنا». وفي النسخة (ي): «كثبتنا»» وفي النسخة (ر): «ذياد كثبينا». 
والكبّة : بالفشح: الحملة في الحرب والدفعة في القنال. وكبّة كل شيء شدّته ودفعته مشل كبّة الشتاء 
والجري . 

(9) في الأغاني «يوازينا». 


الى 


هلا عطفت على أخيك إذا دعا بالذكل ويل أبيك يا ابن أبي شمر 
فذق الذي جَشمْت نفسّك واعترفق فيها أخاك وعامر بن أبي حجر 


يوم عين أباغ " 

وقيل: أبو شمر عمرو بن جَبَلّة بن الحارث بن خجر بن النعمان بن الحارث 
الأيهم بن الحارث بن مارية الغسانىّ» وقيل في نسبه غير هذا. 

وقيل : هو أزديٌ تغلب على غسان. 

والأول أكثر وأصح . وهو الذي طلب أدراع امرىء القيس مز السيمو ارخ عادياء 
وقتل ابئه» وقيل غيره» والله أعلم . 

و 0 السجماء ل وه 
ل 1" تس 0 ما أن تعطيني 
الفذية فأنصرف عنك بجنودي. وإِمَا أن تأذن بحرب . 

فأرسل إليه الحارث : أنظِرْنا تَنظرٌ في أمرنا . فجمع عساكره وسار نحو المنذر وأرسل 
إليه يقول له: 5 شيخان فلا لوراك سودي وجنودك. ولكن يحرج رجل من ولدي ويخرج 
رجل من ولدك فَمَنْ تل خرج عوضه آخر» وإذا فني أولادنا خحرجت أنا إليك. فمن قتل 
صاحبه ذهب بالملك . فتعاهدا على ذلك» فعمد المنذر: إلى رجل من شجعان أصحابه» 
فأمره أن يخرج فيقف بين الصفين ويظهز أله 0 المنذر. فلمًا خرج أخرج إليه الحارث 
ابنه أبا كرب» فلما فلما رآه رجع إلى أبيّه وقال: إن هذا ليس بابن المنذر إنما هو عبده أو 
دف مما افا فقال: يا بي أجزعت من الموت؟ ما كان الشيخ ليغدر. فعاد إليه 
وقاتله. فقتله الفارس وألقى رأسه بين يدي المنذر. وعاد فأمر الحارث ابنا له آخر بقتاله 
والطلب بثأر أخيه فخرج إليه » فلمًا واقفه”" رجع إلى أبيه وقال: ياأبت هذا والله عبد 
المنذر. فقال: يا بني ما كان الشيخ ليغدر. فعاد إليه فشدٌ عليه فقتله . 

فلما رأى ذلك * شمر بن عمرو الحنفي» وكانت أمه غسانية» بمعري المتدن قال : 
أيها الملك إِنّ الغدر ليس من شِيم الملوك ولا الكرام. وقد غدرت نادت مطلف :عدن 
)١(‏ العقد الفريد ه/555» المعارف 254/8 تاريخ سني ملوك الأرض .4١‏ المختصر في أخبار البشر 28١/١‏ 

جمهرة أنساب العرب "١١‏ نهاية الأرب 5٠/١6‏ » ديوان النابغة 4/ا. 
(؟) في النسختين (ب) و(ت): «واقعه». 
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فغضب المنذر وأمر بإخراجه. فلحق بعسكر الحارث فأخبره. فقال له : سل حاجتك. 
فقال له : : جلّتك©» وخلتك , فلما كان الغد عبى الحارث أصحابه ' وحرضهم وكان في 
أربعين , ألفاً. واصطفوا للقتال. فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل المنذر وهزمت جيوشه» فأمرٍ 


الحارث بابنيه القتيلين» فحلا على بعير بمنزلة الْعِذْلَيْن وجعل المنذر فوقهما فوداً 
وقال: ويا لْعِلاوة") دون العدلين»! فذهبت مثالا , 


وسار إلى الحيرة فأنهبها وأحرقهاء ودفن ابنيه بهاء وبنى العْرِييْنِ” عليهماء في قول 
بعضهم . 

وفي ذلك اليوم يقول ابن أ الرعلاء الضبياني 9 : 

كم تبركنا بالعينٍ 0 من ملوكِ وسُوقةٍ أكفاء 

اندي سعائك 00 2 إن ن في رد واه الأشقياء 


يوم مرج حليمة 0 0 57 ماء السماء©» 

لما قتل المنذر بن ماء السماء. على ما تقدّم. مَلّك بعده ابنه المُنذر وتلقب 
الأسود. فلما استقر ونبت قدمه توعد عشاكرة؛ وسار إلى الحارث الأعرج طالبا بثأر أبيه 
عنده. وبعث إليه ال قد أعددت لك الكمُول» على الفحول. فأجابه الحارث: قد 
أعددتٌ لك المُرْد على الجر د. فسار المُئذر حتى نزل بمرج حليمة. فتركه من به من 

وإنما سُمَّي مرج حَلِيمة بحليمة ابنة الحارث الغسَانِيَ”. وسنذكر خبرها عند الفراغ 
من هذا اليوم . 

ثم إن الحارث سار فنزل بالمرج أيضاء فأمر أهل القرى التي في المرج أن يصنعوا 


)١(‏ في النسخة (ب): «حلمك». وفي النسخة (ي): «حليتك». 

(؟) في النسخة (ر): «ما العلاوة». 

(5) في النسخة (ي): «الغريبين». 
والغريان: تثنية الغريٌ. وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(معجم البلدان 6 /195). 

(4) في النسخة (ب): «الغسّاني». 

() تاريخ سني ملوك الأرض .4١‏ المعارف 547 معجم البلدان 145/7» الأغاني »41/1١‏ الاشتقاق 
الشعر والشعراء »١454/١‏ المختصر ١/١خ8.‏ 

(1) معجم البلدان 547/5؟. 
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الطعام لعسكره. ففعلوا ذلك وحملوه في الجفان. وتركوه في العسكر. فكان الرجل 
يقاتل فإذا أراد الطعام جاء إلى تلك الجفان فأكل منها. فأقامت الحرب بين الأسود 
والحارث أياماً» ٠‏ [لم] ينتصف بعضهم من بعض. فلما رأى الحارث ذللث فعلا .فى الصيره» 
ودعا ابنته هنداً وأمرهاء فاتخذت طيبا كثيرا في الجفان وطيبت به أصحابه. ثم نادى: يا 
فتيان غسّان مَنْ قتل ملك الحيرة زوّجتهُ ابنتي هنداً . فقال لبيد بن عمرو الغسّانِيَ لآبيه: يأ 
أبت أنا قاتل ملك الحيرة. أو مقتول دونه لا محالة» ولس أرضى فرسي. فأعطني فرسك 
الزيتية” . فأعطاه فرسه. فلما زحف الناس واقتتلوا حاغة شبك ليده على الأسود فضربه 
ضربة فألقاه عن لرميههة وانهرم أصحابّه في كلّ وجه. ونزل فاحترٌ رأسه وأقبل به إلى 
الحارث وهو على قصره د ينظر إليهم . 0 الرأس بين يديه. فقال له الحارث: شأنك 
بابنة عمك فقد زوجتكها. فقال: بل أنصرف فأواسيى أصحابي بنفسي » فإذا انصرف 
الناس اتضرقت. . فرجع فصادف أخخاه الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل. وقد اشتدذت 
نكايئهُ ”2 فتقدّم لبي فقاتل فقعل, ولم يقل في هذه الحرب بعد تلك الهزيمة غيره» 
وانهزمَت لخم هزيمةً ثانيةً» وقُتلوا في كل وجهء وانصرفت غسّان بأحسن ظفر. 


وذكر أن الغبار في هذا اليوم اشتدٌ وكين تن ستر الشمس»ء وحتى ظهرت 000 
المتباعدة عن مطالع 0 لكثرة العساكر”©. 0 الأسود سار بعرب العراق أ جمعء 
وسار الحارث بعرب الشام أجمع » وهذا اليوم من أشهر شهر أيام العرب”»» وقد فخر به بعض 
شعراء غسّان فقال: 

يوم وادي حليمة وازدالفنا بالعناجيج والرماح التطلمياء 

إذشًخًناأكفنامن رقاق رَقَ مِنْ وَقَع هاسنا السَّحُْناءِ 

وأنث هندٌ بالخلوق إلى من كان ذا نجذلة وفضل غَنَاءِ 

ونصبنا الجفان فى ساحةٍ المر ‏ ج فمنكناإلى جفانٍ مِلاءِ 

وقيل في قتله غير ما تقدّم» ونحن نذكره. 

قال بعض العلماء: وكان سببه أن الحارث بن أبي شير جَبَلّة بن الحارث الأعرج 
الغسَانيٌ خطب إلى المنذر بن المنذر اللخمي ابنته؛ وقصد انقطاع الحرب بين لخم 


)١(‏ في الأصل «الرتيته»؛ وفي النُسخ (ب) و(ر) و(ي): «الربيبة». 

. في النسخة (ب): «نكايبه»» وفي النسخة (ي): «مكانته»‎ )١( 

(؟) معجم البلدان 145/7» المختصر في أخبار البشر .8١‏ 

(5) المفصّل في تاريخ العرب */7840. 

(5) راجع اختلاف الروايات حول هذا الخبر في دراسة الدكتور جواد علي في كتابه المفصل ل ا 


اك 


وفتان كررخه الصدر ابح عند وكانع لاترنه الصنال» فسعت بخلدهااشييا 
بالبرص. وقالت لأبيها: أنا على هذه الحالة وتهديني لملك غسّان؟ فندم على تزويجها 
فأمسكها. ثمٌ إِنْ الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوهاء واعتلٌ عليه. 

ثم إن المنذر خرج غازياً. فبعث الحارث بن أبي شمر جيشاً إلى الحيرة» فانتهبها 
وأحرقها. فانصرف المنذر من غَرَّاته لما تلغه من الخبر فسار يريد غسانء وبلغ الخير 
الكارتة حي أصحابه وقومه فسار بهم. فتوافقوا ب بعين”" أباغ , فاصطفوا للقتال» 
فاقتتلوا واشتدٌ الأمر بين الطائفتين» ٠‏ فحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث؛» وفيها ابنه 
فقتلوه» وانهزمت السو ساك لوي الحارث على ميسرة المنذرء فانهزم مَنْ بها 
وقتل مقدّمها فَرُوة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذَهْلٍ بن شيبان» وحملت غسَانُ من 
القلب على المنذر فقتلوه. وانهزم أصحايّه في كلّ وجه. فقتل منهم بحر كبر رابع على 
كثير» منهم من بني تميمء ثم من بني حنظلة مائة أسيرء منهم شأس بن عَبّدة فوفد أخوه 
علقمة بن عَبّدةَ الشاعر” على الحارث يطلب إليه أن يُطلق أخاه. ومدحه بقصيدته 
المشهورة” التي أوّلها : 

اي ا د عبد الشباي عضر حجان" ميت 

تكلفني ليلى وقد شط أهلّها“» وعادث عَوادٍ بُيننا ونخطوبٌ 

يقول فيها: 

فإن تسألوني بالنساء ء فإنني تصيجرز: ماذواه الستجاء طييتن 

إذا شاب رأس المرء ع أو قل ماله فليس له في ودّهنْ نُصيبٌ 

(يرِدذن ثراءً المال حيثُ وجدنه وتسرخ الشباب عندهن عجيبٌ) 0 

وفائل مركياة اهل يحفناظهنا «وهت وفنا الدت وشنبيك © 


)١(‏ في النسخة (ر): «فتوافوا عين». 

55/١ الشعر والشعراء‎ ,»1١7 هو الذي يقال له: علقمة الفحل. أنظر عنه في : طبقات الشعراء لابن سلام‎ )١( 
ديوان علقمة  نشره ابن‎ 2050/١ خخزانة الأدب للبغدادي‎ »١١١/7 الإصابة‎ »199/7١ الأغاني‎ 2٠ رقم‎ 
.19570 أبي شنب - الجزائر‎ 

(9) راجع القصيدة في ديوانه - ص 7٠١‏ وهي أولى قصائده. 

(5) في الطبعة الأوربية «حين»» والمثبت يتفق مع الأغاني 7١١/17١‏ وغيره. 

(4) في النسختين (ب) و(ر): «وليها». 

(5) هذا البيت في حاشية النسخة (ر). وفي الشعر والشعراء ١57/١‏ ورد: «حيث علمنه» بل «حيث وجدنه». 

(7) في الطبعة الأوربية. 
وخابدس لقان الح سوا .رعفة روا نامحس سني 
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عو 


ل سد السس يي 
والأكمي فو جفاظ كانه 
كلا شرفي ناكل عن جتان" 


كما خشحشت 0 جنوت 


وإلّ 00 كالقنا 
بخ الشأس, منت تداك امبر 


ع 
نجي 


فلما بلغ إلى قوله: فحقٌّ لشأس من نداك ذنوب» قال الملك: إي والله 00 ثم 
أطلق شاسأ وقال له: إتقكت السباء وإن شئت أُسَراء قومك؟ وقال لجلسائه: إن اختار 
الجباء على قومه فلا خير فيه. فقال: يها الملك ما كنت لأختار على قومي شيئاً. 0 
له الأسرى من تميم وكساه وحباه. وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم زادا كثيرا. 
بلغوا بلادهم أعطوا جميع ذلك لشأس وقالوا: أذث كنت الب في إطلاقنا فاستعن 39 
على دهرك. فحصل له مال كثير من إبل وكسوة وغير ذلك . 

(عبدة بفتح العين والباء الموحدة) . 

(وقيل”' في قله : : نه جمع عسكراً متها وسار تن نزل الشكام» وسار ملك 
الشام» وهو عند الأكثر الحارث بن أبي شمرء» فنرل ,مرج اخليمة» وهو يُنسب إلى حليمة 
بنت الملك. ونزل الملك اللخمي في مرج الضف فسيّر الحارث فارِسَيْنَ طليعة, 
أحدهما فارس خصافء. وكانت فرسه تجري على ثلاث فلا تلحق» فسارا حتّى خالطا 
القوم وقربا من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها. ففزع القوم فاضطربوا بأسيافهم. فقتل 
بعضهم ٍ بعضا حتى أصبحواء وأتاهم رَسّل الحارث ملك غسّان يبذل الصلح والإتاوة 
وقال: إني باعث رؤوس القبائل لتقرير الحال. وندب أصحابه» فانتدب له مائة غلام» 
وقيل : ثمانود غلاماً فالبسهم ار ففعلت” . 
0 الزيتيّة قبلها. فأتت أباها باكية» فقال: هو أسد القوم ولئن 
سلم لأنكحنه إياكِء وأمره على القوم وسارواء فلمًا قاربوا العسكر العراقي جمع الملك 
رؤوس أصحابه. وجاء الغسانيون وعليهم .السلاوج قد لبسوا فوقها الثياب والبرانس. فلما 
تتامُوا عند الملك أبدّوا السلاح فقتلوا مَنْ وجدواء وقتل لَبِيدُ بن عمرو ملك العراقيين» 
وأحيط بالغسانيين فقتلوا إلا بيد بن عمروء فإِنْ فرسه لم تبرح» فاستوى عليهاء وعاد 


)01( في الطبعة الأوربية (بين). 

() في النسختين (ب) و(ي): «طسم»., وفي النسخة (ت): «طم». 
(9) في النسخة (ي): «جنانة»2 وفي الطبعة الأوربية وجناية». 

(5) من هنا حتى نهاية هذا الموضوع, من النسخة (ر). 

(0) الشعر والشعراء .1١98/1١‏ 


١ 


فأخبر الملك. فقال له : قد أنكحتك ابنتي حَليمة". فقال: لا يتحدّث الناس أني فل 
ماثة. ثم عاد إلى القوم فقاتل فقتل. وتفقد أهل العراق أشرافهم وإذا بهم قد قتلواء 
فضعْفَْت نفوسهم لذلك وزحفت إليهم غسّان فانهزموا. 

قلت: : قد اختلف النسابون وأهل السير في مدّة الأيام وتقديم بعضها على بعض» 
واختلفوا أيضا في المقتول فيها. فمنهم من يقول: ِنْ يوم خليمة هو [اليوم] الذي قتل فيه 
المنذر بن ماء السماع. ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر , بن المنذر. 

ومنهم مَنْ يقول بضدٌ ذلك. 

ومنهم مَنْ يجعل اليوميّن واحداً فيقول: لم يُقتَل إلا المنذر بن ماء السماء. وأمّا ابنه 
العنذر قمات بالخيرة: 

وقيل : إن المقتول من ملوك الحيرة غيرهماء فالصحيح أن المقتول هو المنذر بن 
ماء السماء لا شك فيه. وأما ابنه ففيه خلاف كثير, والأصمحّ أنه لم يُقتّلء ومَنْ أثبت قتله 
اختلفوا في سببه. على هارا 

وَإِنْما ذكرتٌ اختلافهم والحادثة واحدة» لأنْ كل سبب منها قل ذكره بعض بعض 2 


العلماء؛ فمتى تركنا أحدهما ظَنْ من ليس له معرفة فة أن كل سبب منها حادث مستقل . وقد 
أهملناه. ذأئينا نيما حسينا بذاك وهنا عليه)9 , 


ذكر قتل مُضرّط الحجارة" 
وهو عَمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخميّ صاحب الحيرة» وكان يلقّب مُضرّط 
الحجارة لشِدّة ملكه وقوة سياسته, وأمّه هند بنت الحارث بن عمرو المقصور بن آكل 
المرار» وهي عمّة امرىء القيس بن حُجر بن الحارث . 
وكان سبب قتله أنه قال 2 لجلسائه : : هل تعلمون أن أنخدا من العرب من أهل 
ا أن الخدم مه أمّي ؟ قالوا: ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلشوم التغلبي , 
مه ليلى ب: بنت مُهُلْهِل بن ربيعة» وعمّها كلَيْب وائل» وزوججها كلثوم. وابنها عمرو. 


)١(‏ جاء في معجم البلدان 791/7 أنه عاد سالماً فزوجوه حليمة. 

(؟) حتى هنا ينتهي المضاف من النسخة (ر) . 

(*) الشعر والشعراء ,.15//١‏ الأغاني ,08/١١‏ المحبّر 4 تاريخ اليعقوبي .5١١/١‏ تاريخ سني ملوك 
الأرض 97. جمهرة أنساب العرب 777. المعارف 318. المختصر في أخبار البشر /١‏ ١لا‏ مروج الذهب 
7 وفيه «قابوس بن المنذر». 


داح 


فسكت مضرّط الحجارة على ما في نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره". ويأمره 
أن تزور أمّه ليلى أمّ نفسه هنداً بنت الحارث. فقدِم عمرو بن كلثوم في فرسان من بني 
تغلب ومعه أمه ليلى. فنزل على شاطىء الفرات» 5 عمروبن هند قدومه. لاجر 
تمتو الله بين الحيرة والفرات. وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم طعناما ثم 
دعا الناس إليه. فقرب إليهم الطعام على باب السرادق» وجلس هو وعمرو بن كلثوم 
وخواص أصحابه في السرادق, ولأمه هند قبّة في جانب السرادق, وليلى أم عمرو بن 
كائرم محها في القة» وقد قال مُضرّط الحجارة لأمّه : إذا فرغ الناسٌ من الطعام ولم يبق 
إلا العاف فنحي خدمك عنك. فإذا دنا الطرّف© فاستخدمي ليلى ومريها َلْتناولُك الشيء 
بعد الشيء. 

ففعلت هند ما أمرها به ابئهاء فلمًا استدعي الطرف قالت هند لليلى : ناوليني ذلك 
الطبق. فقالت: لِنَهُمُ صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فألحت عليها. فقالت ليلى اننا 
آل تغلب! فسمعها ولدها عمرو بن كلثوم. فثار الدم في وجهه والقوم يشربون.ء فعرف 
عمرو بن هند الشر في وجهه. وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلق في السرادق» 
وليس هناك سيف غيرهء فأخذه ثم ضرب به رأس مُضرّط الحجارة فقتله, وخرج فنادى : 
يا آل تخلب! .فانتهيوا: ماله وخيله .وسبوا: التساء :وشاروا فلحقوا ««الخيزة:- فقال: افنوث 
التغلبئٌ” : 


لَعَمْرِك ما عمرو بنُ هندٍ وقد دعا لتسخدم ليلى أمّهُ بموفتٍ 
فقم ابن كلشوم إلى السيف متصضاكنا وأمسك من ندمانه بالمخنق* 


)١(‏ في النسخة (ي): «ليزوره». 

)تي التسخة رز +:ودعوت بالطزت وعويى الشخة (ي) 1 وبطرف».: 

[وة هو صَرَيم بن معشرء من بني تغلب سمي أفنون ببيتِ قاله. أنظر عنه في : الشعر والشعراء "١‏ رقم 
الاشتقاق 75. المؤتلف والمختلف ,.15١‏ السمط 384» ألقاب الشعراء 17١ا»‏ شرح النقائض 
كم4 شرع المفضليّات (رقم 56), خزانة الأدب للبغدادي ,.55٠0/4‏ الأغاني ,00/1١‏ معجم البلدان 
1/١‏ (مادة: الالآهة) المحبّر لابن حبيب 4 .7١‏ شعراء النصرانية .٠٠١‏ وعند الآمدي اسمه: «ظالم 
بن معشر». 

(4) أنظر: الشعر والشعراء 159/١‏ و5 شرح النقائض 883» الحيوان «170/7., المحبّر 5 ٠‏ الأغاني 
١‏ مع اختلاف بعض الألفاظ . 


وه 


يوم الكلاب الأول”) 


قال ابن الكلبي : أول مَنِ اشتد"' مُلكه من كندة حجر آكل المرار بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث الكنديّ» فلما هلك مَلْك بعده ابنه عمرو مثل مُلك أبيهء ل 
المقصور. أنه مع ها نلك ا فرج دروام اناس" خيكا عسوفاتن جاح 
الشيباني , فولدت له الحارث: فملك بعد أبيه أربعين سنة . 


وقيل : سحي اس 
دارع بصد دراى عائنة وهي حمر الوحش» فَشْدٌ عليهاء باحر ينها حبار 
رم أن لا يأكل شيئاً قبل' كبده وهو بمُسحُلان”*, فطلبته الخيلٌ ثلاثة ة أيَام حتى 


أدركته » فأتي به وقد كاد يموت من الجوع , 02-6 على النار وأطعم من كبده وهي حارة, 
فمات. 


وكان الحارث فرق بنيه في قبائل معد فجعل حُجراً في بني أسد وكنانة» وهو أكبر 
ولده؛ وجعل شرخبيل في بكرين وائل وبني حنظلة بن ماللك بن زيد مناة بن تميم وبني 
أسيد بن عمرو بن تميم» والريات» وجعل سَلَْمَة وهو جرهم يبي العلجم 
والنمر بن قاسطء وباي سبع تن ريلة منكاة ين العيم ؛ وجعل ابنه مَعْدي كرب ويعرف 


جلف في قيس عيلان» وقد تقدّم هذا في قتل حجر أبي امرىء القيس». وتنا أعدناه 
هاهنا للحاحة إليه . 


فلما هلك الحارث تشتّت أمرٌ أولاده وتفرّقت كلمتهم, ومشى بم بينهم الرجال» وكانت 
المخاورة , بين بين الأحياء اين يسنن 1 اسم حلى جع كل ناسل مل لاب 


)١(‏ المحبّر لابن حبيب ٠١٠5-6‏ وءلاث”» الأغاني 287/4 تاريخ اليعقوبي 7١1 35١5/١‏ و2750 
جمهرة أنساب العرب 705 و577» العقد الفريد 557/0., تاريخ سني ملوك الأرض »1١7‏ نقائض جرير 
والفرزدق 107/١‏ طبعة ليدن /14017. المفضليّات 8؟4» معجم البلدان 4 /45» نهاية الأرب 2405/16 
المختصر في أخبار البشر ١/5لاء‏ معجم ما استعجم 4/؟75١١.‏ 
والكلاب : بالضم ع وآخره باء موحدة. ا تهُلان. وتهلان: جبل في ديار بني نمير اسم 
وتبح ادها اسم ماء بين الكوفة والبصرة. 

(؟) فى النسختين (ب) و(ت): «أشد». 

(5) في النسخة (ي): «اياس». وهو (ألناس بن مُضَ) وقد مرّ في ذكر مقتل كلب . 

(5) في النسخة (ي): «غير». 

(5) مُسحُلان: بالضمٌ ثم السكون ثم حاء مهملة مضمومة. قيل هو ملتقى النخلتين اليمانية والشآميّة. وقيل: بطن 
نخلة بناحية مكة على مرحلة بينها وبين مُغْيئة الماوان. (معجم البلدان ه/5؟١).‏ 


ع 


ماء بين البصرة والكوفة . وأقبل سَلَمَة فيمن معه وفي الصنائع عا وهم قوم كانوا مع 
الملوك من شذَّاذ العرب. فأقبلوا إلى الكلاب وعلى تغلب السماح بن خالد بن كعب بن 
زهير فاقتتلوا قتالاً شديداً. وثبت بعضهم لبعض . فلمما كان آخر النهار من ذلك اليوم 
خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تميم والرّباب بكر بن وائل وانهزمواء وثبتت بكرء وانصرفت 
بنو سعد ومَنْ معها عن تغلب». وصبرت تغلب» ونادى منادي 0 : مَْنْ أتاني برأس 
سلمة فله مائة من الوبل» ونادى منادي)" سَلَمَة : مَنْ أتاني حراس شرحبيل فله مائة من 
الاب فاشتدّ القتال حينشذ, كل يطلب أن يظفرء لعلّه يصل إلى قثل أحد الرجِلَيْنِء 
ليأخذ مائة من الإبل. فكانت الغلبة آخر النهار لتغلب وَسَلَمَة ومضى شرحبيل منهزماء 
فتبعه ذو السَنيّنة التغلبيّ» القع له درست نتسويه عا تكله انال جاب 

وكان ذو السنيئة أخا أبي حنش” لأمهء فقال لأخيه: قتلني الرجل! وهلك ذو 
السَئْينة فقال أب حَنْش لشرحبيل: قتلني الله إن لم أقتلك! وحمل عليه فأدركه. فقال: يا 
أبا حنش اللبنَ اللبنَ! يعني الديّة. فقال: قد هرقتٌ لبناً كثيراً! فقال: يا أبا حنش أملكاً 
بسوقة؟ فقال: ِنْ أخي ملكي . فطعنه فألقاه عن فرسه. ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به 
إلى سلمة مع ابن عم له. فأتاه به وألقاه بين يديهء» فقال سلمة: لو كنت ألقيته أرفقٌ©» من 
يي 0 اا لم فقال سَلَمَة: 


لذ الكل اننا محش انرا 
م أن خير لكاي داه 


قتيل عن احعنار الكُلاب 
وأملحه عماتي.« الريانن© 


ره : تقلّدها 58 إلى بجنت 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

(؟) في النسخة (ب) إضافة : «فقتله». 

(”) في النسختين (ب) و(ر): «جيش». 

(5:) في النسختين (ب) و(ي): «اوفق». 

)0( في العقد الفريد 777/٠4‏ «ميتأ» . 

[ © في اللسختين رب و(ي): «وجواسيس» . والجعاسيس : جمع جعوس وهو القصير الذميم . 

(0) أنظر العقد الفريد 5 . نهاية الأرب 107/١5‏ وفي لسان العرب (مادة اصن البيت لعمرو بن معد 
يكرب. كما رُوِي لمعدي كرب أخي شرحبيل. 

(8) في الأصل. والنسخة (ر): «مذرة». 


06 


وكان سبب يوم 0 ابن للحارث كان مسترضعاً في تميم وبكر. ولدغتة 
مال ريل قام بنو ريد 0 أهله وعياله, فمنعوهم وحالوا بين 


الناس وبينهم حتى ألحقوهم بقومهم ومأمنهم؛ ولما بلغ خبر قتله أخاه معدي كرب. وهو 
غلفاء. قال يرئيه : 


إن جنبي عن الفراش 

من حديثٍ نمى ا 
مُسرَة ة كالدذّعافٍ أكتمها النا 
ف نييما إذ تعاوره الأر 
ياابن أمي ولو شهدتك إذتد 
ثم طاعنتٌ من ورائك حتى 
يقت وائل واد تهنا الح 


كتجافي الأسَرٌه فوقٌٍ الظراب 
فأ عيني” ولا أَسِيِغْ شرابي 
0 من بعد لد وشباب” 


يوم فرّت بلوتميم وولتك لسو مه 
وهي طويلة . 


ا ل ل ند م إليهم. 


(الكلاب: : بضم م الكاف. 
ل بن عمرو: 


بضمٌّ الهمزة. وفتح السين المهملة. وتشديد الياء المثناة من 
وذو السَنْيئَة: بضمٌ السين المهملة» تصغير سنّ. 


: صنيبعات: : جمع الصنيبعة . وهو انقباض البخيل عند المسألة . وهو موضع في قول بعضهم‎ )١( 
هيهات حجر من صنيبعات‎ 
(معجم البلدان 471/7) وهو بضم م أولهى وفتح ثانيه. بعده الياء أ خت الواوء ثم الباء المعجمة بواحدة»‎ 
.)41/* والعين المهملة. على لفظ التصغير: مياه لغطفان . (معجم ما استعجم‎ 
(؟) في النسختين (ب) و(ت): «كباب». وفي (ي): «كبانى».‎ 
. الأسر: داء في سُرّة البعير إذا برك تجافى‎ )( 
الظراب: جمع ظرِب: ما نتأ من الحجارة وحُدٌ طرفه.‎ ):( 
في تاريخ اليعقوبي 0 هفما يرقا دمعى)».‎ )5( 
1 في الأصل» والنسخة (ر): «وشراب».‎ )7( 
.)١5” في النسخة (ي): «كمستغب». والأبيات في نقائض جرير والفرزدق» وفيها «يتقين». (ص‎ )0( 
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والرّباب: بكسر الراءء وتخفيف الباء الأولى الموحّدة) . 

يوم أوراة الأول 

وهو يوم كان بين المنذر بن امرىء القيس وبين بكر بن وائل. 

وكان سببه أن تغلب لما أخرجت سَلْمَة بن الحارث عنها التجأ إلى بكر بن وائل. 
0 أنقاء فلما صار عند بكر أذعنْتٌ له وحشدت عليه وقالوا: لا يملكنا غيرك 

فبعث إليهم المتدز يدعوهم إلى طاعته. فأبوا ذلك. فحلف المنذرٌ لبسيرن إليهم فإن ظفر 
بهم فليذبحنهم على قُلّة جبل أوارة: حتّى يبلغ الدم الحضيض . 

0 في جموعه. فالتقوا بأوازة فاقتتلوا قتالاً شديداًء وأجلت الواقعة عن 
هزيمة بكرء وأسر يزيد” بن شرخيل الكنديّء فأمر المنذر بقتلهى فقعل, وفتبل في 
المعركة بَشْرٌ كثير» وأسر المنذر من بكر أسرى كثيرقء فأمر بهم فذّبحوا على جبل أوارة» 
فجعل الدم يجمد. فقيل له : : أبيت اللعن» ؛ لوذبحت كلّ بكري على وجه الأرض لم تبلغ 
دماؤهم الحصيضن! ولكن لوصَيت عليه الماء! ففعل فسال الدم إلى الحضيض » وأمر 
بالنساء أن يحرقن بالنار. 

وكان رجل من قيس بن ثعلبة منقطعاً إلى المنذر, فكلّمه في سبي بكر بن وائل. 
فأطلقهنْ القند فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسي إلى المنذر في بكر: 


ومنا الذي أعطاه بالجمع ربه على فاقةٍ وللمُلوك هِبَائهًا 
سبايا بني شييئان يوم | أوادة على النارٍ إذ حل له فتيائها” 


يوم أوارة الثاني 5 
كان عمروبن المنذر اللخمي قد ترك اداسف ا ل 
التميمي . ٠‏ فلمًا ترعرع مرّتٌ به ناقة سميئة فبعث بها فرمى ضرعهاء فشد علية ربهنا سويد 


)01( أوارّة : بالضم. اسم ماء أو جبل لبني تميم. قيل بناحية البحرين (معجم البلدان 777/١‏ وانظر: معجم ما 
امتعجم 0 وانظر عن يوم أوارة في الأغاني 14817//177. 

(؟) في النسختين (ب) و(ي): «زيد 

[هة في الطبعة الأوربية «تجلى به قبسائهاء. 
والبيتان في أيام العرب 44., المفصّل في تاريخ العرب 7717/7 . 

(:) تاريخ سني ملوك الأرض و كء تاريخ الري 0١‏ . نهاية الأرب ,.5٠//١6‏ العقد الفريد 
06 وقيل أن يوم الكلاب كان متصلا بيوم الصفقة . وانظر عن اليوم : الأغاني 19٠/511‏ . 

(5) في النسخة (ت): «عبس». والمثبت يتفق مع: تاريخ اليعقوبي 0 المحيّر /ا785؛ جمهرة أنساب 
العرب ”"الا. العمدة .7١5/17‏ 


ا 


أحد بني عبد الله بن دارم التميميّ فقتله. وهرب فلحق بمكة فحالف قريشاً. 

وكان عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه زُرارة فأخفق. فلمًا كان جيّال جبلي طيّء قال 
له زُرارة: أيّ ملك إذا غزا لم يرجع ولم يُصَبٌّ". فمل على طيّء فإنك بحيالهاء فمال 
إل فأسر وقتل وغنم» فكانت في صدورر طيء ء على زُرَارة» فلمًا قتل سويد أسْعَدَ 
ورزادة يومئذ عند عمرو. قال له عمرو بن مِلُقط الطائيٌ يحرض عَمرا على زُرَارة: 


منحن مُبْلغ ةا بننان ال لمرء لم 01 صبارة” 

ها ِنْ عجر أمه لضع أسفل فو ازاز 

فنا سكل انه له أرى في في القوم أؤفى“ من زُرَارَة© 

فقال عمرو: يا زرارة ما تقول؟ قال كُذِيْتَ قد علمتَ عداوتهم فيك. ال 
صدقت . فلمًا جنّ اليل سار زُرارة مجداً إلى قومه, ولم يلبث أن مرض . فلما حضرته 
الوفاةٌ قال لابنه : يا حاجب ضمّ إليك غلمتي في بني تَهْشل . 

وقال لابن أخيه عمرو بن عمرو: عليك يعمرو بن ملق فإنه حرّض علي الملك. 
فقال له: يا عمّاه لقد أَسَندتت إلي أَبِعَدَهُما شقة وأشدّهما شوكة”" . 

فلمًا مات زرارة تهيأ عمرو بن عمرو في جمع. وغزا طيّئاًء فأصاب الطريفين 
طريف بن مالك» وطريف بن عمرو. وقتل الملاقط ؟؛ فقال علقمة بن عبدة في ذلك : 

وقين خاو قر 1ه خيلف ةا د 0 قظافقفا 

أصبّنا الطريف والطريفٌ بن مالك وكان شفاءٌ الواصبين”" الملاقطا 


ا وعد عاعافا باك تع 
مائة. فسار يطلبهم حتى بلغ أوارة» وقد نذروا به فتفرقوا. فأقام مكانه ويبث سراياه فيهم. 


)١(‏ في النسخة (ر): «أن مثلك». 

(5) في النسخة (ي): «ينصب». 

(”) صباره: الحجارة الملس. 

(5) البيت في معجم البلدان 774/1١‏ . 

(5) في الأغاني 191/77 «أفضل». 

(5) أنظر الأغاني باختلاف وزيادة عمًا هنا. 
202 أيام العرب .١١7‏ 

(8) في النسختين (ب) و(ت): «ضريبة». 

(9) في النسختين (ب) و(ي): «يحينها». 

)1١(‏ وفي رواية «لو أصبنا». 


ل 


فاثام سعة اوتسعية رعدل سوى من قتلوه في غارات تهم فقتلهم , الجا رجل من البسراجم 
عا ليمدحه. فأخذه ليقتله ليتم مائة", » ثم قال: 3 الشقي وافل البراجم)”! فذهبت 
مثلا . 


وقيل: إنه نذر أن يحرّقهم , فلذلك سمي محرّقا", ؛ فأحرق منهم تسعة وتسعين 
رجلا واجتاز رجل من البراجم فشمَ تار اللحم, فظن أن الملاف يرتشتل طعاما فقصذ»:, 
فقال: من أنت؟ فقال: أبيت اللعن أنا وافد البراجم ©. فقال: إِنْ الشقيّ وافدٌ البراجم 
ثم أمر به فقٌذف في النار, فقال جرير للفرزدق : 
أين الذين بنار" عمرو أخرقواه أم أين أسعدٌ فيكم "" المسترضة :م 
وصارت تميم بعد ذلك يعيّرون بحُبٍ الأكلء لطمع البرجميّ في الأكل. فقال 


بعضهم : 
ا فرك أن يعيش فجىء ء بزاد"» 
بخبر 0 أو تجتهممز بتمر أو الشيءِ الحلفق في البجاد 
20-006 دين لديا حولا لماكب يران لقمانٍ بن عاد 


ل نعل لحف بن فس" على مسارة بن 0 ل 


قال: فلم يُرَ مُتَمَازِحَانٍ أوقر منهما. 


)١(‏ في النسخة (ي): «فأتخذ». 

69 تجيع الأمثال للميداني ».450/١‏ العمدة لابن رشيق 2765/7 معجم البلدان 574/١‏ . 

(؟) في النسختين (ب) و(ي): «حارق البراجم». 

6 يقال أله : عمّار من بنى مالك بن حنظلة . 

(05) في النسخة (ي): 1 

(5) في النسخة (ي): «قتلوا». 

(0) في النسخة (ي): امنكم الأسعد). 

(8) البيت في نقائض جرير والفرزدق 7 8١9‏ ١٠ء‏ وثمار القلوب للثعالبي .١١8‏ 

(9) في النسختين (ب) و(ي): «فحى زاد». 

)٠١(‏ الأحنف بن قيس بن معاوية بن خصّين» الأمير الكبير العالم النبيل» أحد من يضرب بحلمه وسُؤدده المثل. 
أنظر مصادر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5 /857. 

)1١(‏ لسان العرب 7١5/11‏ (سخن)» تاج العروس 77/4 (سخن). 
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ذكر قتل رُهَيْر بن جَذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب 
والحارث بن ظالم المري وذكر يوم الرحرحان”» 

كان رُمَيْر بن جذيمة بن رَوَاحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس 
العنسيّ» وهو والد قيس بن زهير صاحب حرب داحس والغبراء؛ سيد قيس عَيلان» 
فزوج إليه ملك الحسرة» وهو النعمان بن امرىء المترح الصانين الجا احرينه 
وسُؤٌدده فأرسل النعمان إلى زهير يستزيره”» بعض أولاده» فأرسل ‏ ابئه شأساً فكان أصغر 
ولده» فأكرمه وحباه» فلمًا انصرف إلى أبيه كساه خللا وأعطاه 5 طيباً” . . فخرج شأس 
يريد قومه. فبلغ ماءً من مياه غنيٌ بن أعصر», فقتله فقتله رَبَاح بن الأشل الغنوي » وأحذ ما 
كان معه وهو لا يعرفه. 

وقيل لَرُهَيْر: إنّ شأساً أقبل من عند الملك. وكان آخر العهد به بماء من مياه غني . 
فسار زهير إلى ديار غني » وهم حلفاء في بني عامر بن صعصّعة.» فاجتمعوا عندذه. فسألهم 
عن ابنه» فحلفوا أنهم لم يعلموا خبره» قال: لكني أعلمه. فقال له أبو عامر: فما الذي 
فيك فنا قال واج عن كلاك» إنا تشيون ولد وما سلموة إلي غيا حتئن 
أقتلهم بولدي, وإمًا الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم . . فقالوا: ما جعلت لنا في هذه 
فيترجاء أمَا إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا الله وأمّا تسليم غني إليك فهم يمتنعون مما 
يمتنع منه الأحرار» وأمًا الحرب بيننا فوالله إِننا لحب رضاك ونكره سخطكء. ولكن إن 
شئت الدية» وإن شئت تطلب قاتلّ ابنك فنسلّمه إليك أو تهب دمهء فإنه لا يضيع في 
القرابة والجوار. فقال: ما أفعل إلا ما ذكرث: فلما رأى خالد بن جعفر بن كلاب تعدّي 
زهير على أخواله من غنيّ قال: والله ما رأينا كاليوم تَعَدَّيّ رجل على قومه. فقال له زهير: 
فهل لك أن تكون طلبتي عندك وأترك غنياً؟ قال: نعم ؛ فانصرف زهير وهو يقول: 

فلولا كلاب فد عدت فريتي برد غنيٍ 5 اعنجا وفدوالب) 


)١1(‏ رخُرحان: بفتح أله :.ؤسكون ثائلةخ. وتكرير الزاة والحاء المهملة 4 وآخره نون اسم جيل فريت:من غكاظ 
خلف عرفات. (معجم البلدان 75/7). 
وانظر حول الموضوع : معجم ما اسستحتجم للبكري >”*/٠‏ (ماةة الربذة) العقد الفريد ه/ه١‏ و79١2‏ 

جمهرة أنساب العرب »70١‏ المحبّر ١97‏ و9١‏ و744ء نهاية الأرب "43/١5‏ و2594 المفصّل في 

تاريخ العرب ,7١/‏ الأغاني .87/1١١‏ 

0) في النسخة (ي): «لينبظ». 

(9) في النسخة (ب): «طبا». وفي النسخة (ت): «طفا». 

(4) أنظر عنه في جمهرة أنساب العرب 7417 وهو: غنيّ بن أعصر بن سعد بن قيس عَيّلان بن مُضْر. ولهم ظاغنة 
ضخمة بطفوف الشام . 


ولكن حمتهم عصبة عامرية يهزون في الأرض القصار» العواليا 
مساعير في الهيجا مصاليتٌ في الوغى أخوهمٍ 00 يخاف الأعاديا 
يقيمون في دار الحفاظ كرفا إذا ما ف ”" القوم أضحت خواليا 


ثم إن أرسل امرأةً وأمرها أن تكتم نسبهاء ؛ وأعطاها لحم جَزُور سمينة» وسيّرها إلى 
ل ع ع ل فانطلقت المرأ ة إلى غني وفعلت ما 
أمرهاء فانتهت إلى امرأة رباح” بن الأشل وقالت لها: قد زوجت بنتاً لي وأبغي الطيب 
بهذا اللحمء ٠‏ فأعطتها طيبا وحدّئتها بقتل زوجها شأسا. فعادت المرأ ة إلى زهير وأخبرته. 
فجمع خيله يغير على غني » حتى قتل منهم مقتلة عظيمة» ووقعت الحرب بين بني عبس 
وبني عامرء وعظم الشرٌ. 
ثم إِنَ زهيراً خرج في أهل بيته في الشهر الحرام إلى عُكاظ. فالتقى هو وخالد بن 
جعفر بن كلاب . فقال له خالد: لقد طال شرنا منك يا زهير! فقال زهير: أما والله ما 
دامت لي قوّة أدرك بها ثأراً فلا انصرامَ له 
وكانت هوازن تؤتي زهيرٌ بن جَذيمة الإتاوة كل سنة بعككاظء وهو يسومها الخشف. 
وفي أنفسها منه غيظ وحقدٌء ثم عاد خالد وزهير إلى قومهماء فسبق خالد إلى بلاد 
هوازن. فجمع إليه قومه وندبهم إلى قتال زهيرء فأجابوه وتأهبوا للحرب. وخرجوا يريدون 
0 وسار زهير حتى نزل على أطراف بلاد هوازن, فقال له ابنه 
ات ايع ين ارصن إلا ول م 1و فقال له: يا عاجز وما الذي تخوفني 
0 تتقى شرّها؟ فأنا أعلم الناس بها. فقال ابئه: دع عنك اللجاجّ وأطِعني وسِر 
بناء فإني خائف عاديتهم . 
وكانت تُمَاضر بنت الشريد بن رياح بن يَقَظَةَ بن عُصَيّة" السُلميّة” أمّ ولد زهير, 
يد أصاب بعض رمي" دمن فلحق ببني عامرء وكان فيهم ١‏ فأرسله خالد عينا ليأتيه 
بخبر زهير. فخرج حتّى أتاهم في منزلهمء » فعلم قيس بن زهير حاله. وأراد هو وأبوه أن 
يوثقوه ويأخذوه معهم إلى أن يخرجوا من أرض هوازنء. فمنعت أختهء فأخذوا عليه العهود 


)١(‏ في النسخة (ر): «الفضا». 

(؟) في النسختين (ب) و(ي): «غني»» وفي النسخة (ت): «عيسى».» وفي النسخة (ر): «اللوم عني». 
5) في النسخة (ي): «رياح». 

(4) في النسخة (ب): «عصبة)ء2 وفي النسخة (ي): «عصبية». 

(0) في النسخة (ي): «السليمية». 

(7) في النسخة (ر): «ولدها». 


أل يخبر بهم وأطلقوه» فسار إلى خالد. ووقف إلى شجرة يخبرها الخبرء فركب خخالد 
ومَنْ معه إلى زهيرء وهو غير بعيد منهم. فاقتتلوا قَتالدّ شديداء والتقى خالد وزهير فاقتتلا 
طويلا م تعانقا فسقطا على الأرض. 5-0 ورقارين زهي على خالد. وضربه بسيفه فلم 
يصنع شيا لأنه قد ظاهر بد بين درعين » وحمل جُندُح بن الف وهو ابن امرأة خالد. على 
زهير فقتله. وهو وخالد يعتركان. فثار خالد عنه. وعادت هوازن إلى منازلهاء وحمل بنو 
زهير أباهم إل بلادهم. فقال ورقاء بن زهير"' في ذلك : 
رات رغتيرا مدن لكل مالف ختافيات الى لجرل اباذة 
إلى حطلن يففران” اهما بريد رينائن السيف” والسيف ناير 
تشلسابديي يسوم درت ادا . وبشبة مي التسديد المظاهِر 
فياليتَ أني” قبل أيام خالدٍ وقبل” زهير لم تلذني ُمَاضِرٌ 
لَعَمْري لقد بُمَسرْتٍ بي إذ وَلَذْيي فماذا الذي ردّت عليكِ البشائر لق 
فلا يذعني قومي صَريحاً بحرةٍ لعن كنث مقمولاً ويسلم عاهِر 
فطِرٌ خالدٌ إن كنت تسطييع طيرة ولا تَقَعَنْ للا وقلبك حاذر 
أتتك المنايا إن بقيت بضربة تارق تمتها العيشن ‏ والموت سامير 
وقال خالد يمن على هوازن بقتله زهيراً: 
أبلغ هوازت كيف َكْمْرٍ لعرياه أعتقتهم قصوائدوا اجنزازا 
وقتلت ربهم يترا بعدما جدع الأنوف وأكثر الأوتارا 
يعدي بام زدياتهم ار الملوك مجائناً اكد 


0 
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ص 


.76١ أنظر عنه فى جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(؟) فى النسخة (ب): «يعيران»» وفي النسخة (ي): «يعتركان». وفي العقد الفريد 5//ا١2.‏ «ينهضان»ء 
وكذلك فى الأغانى .484/١١‏ 

فى الفقد القريد؟ و بريناك نصل السيف». وفي الأغاني «يُريغان». 

ع فى الأغانى 0١‏ افيا ليتنى من قبل». 

() في العقد الفريد ه//ا«1»ء ونهاية الأرب 4/١5‏ «ويوم». 

)3( حتى هنا تنتهي الأبيات في الأغاني ١‏ وفي العقد الفريد .1١77/6‏ /ا1ء ونهاية الأرب 781/1١6‏ و8558 
وورد البيتان الأولان أيضاً في الأغاني .47/١١‏ 

90) فى الأغانى 4١/١١‏ والعقد الفريد 4//ا7١‏ ونهاية الأرب 148/15": 
0 «بل كيف تكفرني هوازن بعدما» 

(8) في المصادر المذكورة ديناتهم». 

(89) هكذا في العقد الفريد ونهاية الأرب» وفي الأغاني «أبكارأ» . 


اداه 


النعمان بن امرىء القيس بالحيرة فاستجاره. فأجاره. فضرب له 0 وجمع بنو زهير 
الهوازن». فقال الحارث بن ظالم المرّيّ : اكفوني حرب هوازن, فأنا أكفيكم خالد بن 

وسار الحارث حتى قدم على النعمان. فدخل عليه وعنده خالد. وهما يأكلان 
0 فأقبل النعمان يسائله. فحسده خالد. فقال للنعمان: ني اللعن! هذا رجل لي 
عنده يد عظيمة, قتلت زهيراً وهو سيد غطفان. فصار هو سيدها. فقال الحارث: 
سأجزيك على يدك عندي .2 وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله. ل من بين أصابعه من 
الفي» لحر ا كيك اه ونه عرد كك فقال خحالد: وما 

ثم 0 خالد وأخوه إلى يد ام 0 ع خالد وعروة عند ا 
لعُروة : لثن تكلّمتَ قتاتك! 0 جالددا. لما امتيقظ قال: : أتعرقي؟ قال: - 
وركب راحلته وسار. 

وخرج غروة من القبّة يستغيث» وأتى بابٌ النعمان فدخل عليه وأخبره الخبر» فبثْ 
الرجال فى طلب الحارث . 

قال الحارث : : فلمًا سرت قليلا خفت أن لدان موادي مرا سدقت 
بالناس» قيلت عليه فضربته بالسيف. حتى تيفنت 7 تيقنتٌ أنه مقتول. وعُدتُ”" فلحقت بقومي ؛ 
فقال عبد الله بن جعدة الكلابي : 

ياحارٍ لوانيعة الوعدتنة . لآ علنافها. عبان ولا يشدرالاة 

شقتٌ عليه الجعفريّة* جيبها جرَّعاً“ وما تبكى هناك" ضَلالا 

فائعوا أبا بحر بكل مجَرّب. حران” يححسَتَ0 فى القناة هلالا 
)١(‏ في النسخة (ي): «وعديت». 
(5) الرعش: مثل الكتف: الجبان. 


(5) المعزال: من لا رمح له. 

(4) فى العقد الفريد ١8/64‏ ونهاية الأرب :149/1١5‏ «عليك العامرية). 
0 فى المرجعين السابقين : «أسفا» . 

)3( في النسخة (ب): «عليه». وفي المرجعين» «عليك». 

0) في النسختين (ب) و(ت): «جران». 

(8) في النسخة (ب): ويحبب». 


وك 


ٍ- هوه 


فليْقتلنَ ”' بخالد سَروَاتكم لفان لظالم تمثالا”" 
فأجابه الحارث : 
ناه قكه تتيحه تددس برجو البتدن تترافل عيملا 
فعلوئّه بالسيف أضرب رأسه حتى أضل بسَلْحِهٍ السربالا 
فجعل النعمان يطلبه ليقتله بجاره. وهوازن تطلبه لتقتله بسيّدها خالد. فلحق. 
بتميم» فاستجار بِضمْرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نَهْشْل بن دارم» فأجاره على 


النعمان وهوازن. فلما علم النعمان ذلك جهّز جيشاً إلى بي دارم عليهم ابن الخمس 
م وكان يطلب الحارث بدم أبيه لأنه كان قتله . 


ثم إن الأحوص بن جعفر أخا خالد جمع بن بنى عامر وسار بهم فاجتمعوا هم 

0 النعمان على بني دارم وسارواء فلما مناووا بأدنى مياه بني دارم رأوا امرأة تجني 
الكمأة ومعها جمل لها فأخذها رجل من غني وتركها عنده. فلما كان الليل نام فقامت 
إلى جملها فركبته» وسارت حت صبحت بني دارم وقصدت سيّدهم زوازة تن عندس” 3 
فأخبرته الخبرٌ وقالت: أخذني أمس قوم لا يريدون غيرك ولا أعرفهم . 

قال: فصفيهم لي . قالت: رأيتٌ رجلاً قد سقط حاجباه. فهو يرفعهما بخرّقة» صغير 
العينين» وعن أمره 0 قال: ذاك الأحوص وهو سيد القوم . 

قالت: رايت رجلا قليل المنطق. إذا تكلم اجتمسع القومم كما تجتمع الوبل 
لفخلهاء أحسن الناس وحيهن ومعه ابنان له يلازمانه . 

قال *: ذلك مالك بن جعفر وابناه عادول 

قالت: وَرأنك جل نيما كأن لدع ميش 0 

قال: ذاك عوف بن الأحوص 

قالت: ورت رجلا هلقاً جسيماً. 

انك : ات رجا 0 0 قصيراً©. 
(9) البيت ليس في المرجعين. 
)١(‏ في العقد ونهاية الأرب «فلنقتلنٌ» . 
2( في العقد. والنهاية : «ولْتجعَلَ؟ للظالمين تكالاً» . 
(”) في النسخة (ب): : «قيس»» والنسخة (ت): «عبس». وقد مر قبل قليل. 
(5) في النسخة (ي): «صغيرا». 


قالت : ل احاجن ا سيل لعاتد عن لدينه إذا 


قال: ذاك جندٌح بن البكاء . 

قالت: ورأيتٌ رجلا صغير العيتين» ضيّق الجبهة. يقود فرساً له معه جَفيرٌ لا يفارق 
يده. 

قال: ذاك ربيعة بن عُقيّل بن كعب. 

قالت: ورأيتٌ رجلا معه ابنان أصبهان. إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم. فإذا 
أدبرا كانا كذلك. 

قال: ذاك الصَعِق بن عمرو بن حُوَيْلد بن تُقَيْل وابناه يزيد ورّزْعة . 

قالت: ورأيت رجلا لا يقول كلمة إل وهي أحد من شفرة . 

قال: ذاك عبد الله بن جعدة بن كعب". 


وأمرها أزازة فيكلت يهاه وارسيل زرارة إن نال عياء يأمرهم بإحضار الإبل» 
ففعلوا. وأمرهم فحملوا الأهل والأثقال وساروا نحو بلاد بغيض» وفرّق الرضبل قن ين 
مالك بن حنظلة فأتوى فأخبرهم الخبر وأمرهم. فوجهوا أثقالهم إلى بلاد بغيض. ففعلوا 
وباتوا معدين. 

وأصبح بنو عامر وأخبرهم الغنويّ حال الظعينة وَهَرَبّهاء فسقط في أيديهم واجتمعوا 
يديرون الرأي. فقال بعضهم : كأني بالظعينة قد أتت قومها فأخبرتهم الخبرء فحذروا 
وأرسلوا أهليهم وأموالهم إلى بلاد بغيض » وباتوا مُعدّين لكم في السلاحء فاركبوا بنا في 
طلب نعمهم وأموالهم. ؛ فإنهم لا يشعرون حتى نُصيب حاجتنا وننصرف. فركبوا يطلبون 
ظعن بني دارم» فلما أبطأ القوم عن زرارة قال لقومه : إِنَ القوم قد توجهوا إلى ظعنكم 

وأموالكم فسيروا إليهم . فساروا مُجِدَّين فلجقوهم قبل أن يصلوا إلى الظعن والنععم, 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء رلا الاختحال الحمين التغلبي رئيس جيش 
النعمان. وأسرت بنو عامر مَعْبد بن زُرارة وصبر بنو دارم حتى انتصف النهارء وأقبل 
قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخرى. فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان. وعادوا إلى 
بلانهم وميد البير مع باق عامرء فقي معيم حتن يمت . 

وفي تلك الأيام أيضا مات زرارة بن عدن 

وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك. وهى أن التعمان ظلت شيا يعي نه 


.١77 2155/١١ الخبر في الأغاني‎ )١( 


الحارث بعد قتل خالد وهربه. فقيل له: : كان قصد الحيرة» ونزل على عياض , 


التميمي » وهو صديق له فبعث إليه النعمان فأخذ إبلاّ له فركب الحارث وأتى 


متخفياء واستنقذ ماله من الرعاء ورده عليه وطلب شيعا يغيظ به النعمان» فرأى انه 


امام 


غضبان”2.» فضرب رأسه بالسيف فقتله. وبلغ النعمان الخبر فبعث في طلبه فلم يدرك 


فقال الحارث في ذلك :. 


أخضيّني جمار بات يكدّم ©" حو 5 


8ه 


فإِن تك أذواداً©) أصبت ونسوة 
علوت بذي الحيات" يترد - 
فتكت به كمافتكت بخالدل 
بدأت بتلك وانتنديِت بهذه د 
سيت أبا قابوس لك مُخْفْرٍي "١‏ 


ص 


0 


. 


0 


أتؤكل جاراتي وتشارك سالم 
فهسذا ابن سلمى رأسه© متفاقم 
ولا يركب المكتروه إلا الأكارم 
وكان دحي تحُتويه الجماجم”” 
وثالثئةتٍ تبيض منها المقادم 
مادق تكد انفلك راغم”" 


بن ديع )2 


.144 في النسخة (ب): «هب» وفي النسخة (ي): «وهب». والمثبت يتفق مع المحبر لابن حبيب‎ )١( 

زم في النسخة (ب): «عصيبان»» وفي النسخة (ر): «عصيا 

(9) يكدم : يعض بأدنى الفم . 

زفع النجم : : من النبات ما لاساق لهء والشجر ما له ساق طال أو قصر. ونجمة هنا: واحدة النجم , وهو ضرب 

من النبت يقال له الثيل شبّهه بخصي الحمار لتحقيره وتصغيره ‏ أو أنه مشنج الوجه متغضنه. كخصي. 
الحمار إذا كدم نجمه. وذلك لصلابتها. (شرح ديوان المفضليّات لابن الأنباري 317 طبعة الآباء 
اليسوعيين ببيروت ١97١‏ م). 

(5) الذود: القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع أو ما بين الثلاث إلى العشر. 

(5) هكذا في الأصل والنسخ . والمفضليّات ..وفي الأغاني «أمره» . 

(7) ذو الحيّات: اسم سيف الحارث» كانت على سيفه تماثيل حيّات. 

(8) ورد هذا البيت والذي قبله هكذا في الأغاني : 
علوت بذي الحيّات مفرق رأسه 
فتكت به فتكاً كفتكي بخالد 

(9) ورد هذا الشطر في الأغاني : 


وهل يركب المكروة إلا الأكارم 


بدأت بهذي ثم أثني بمثلها 
)٠١(‏ في الأغاني «سابقي». 
)١١(‏ في الأغاني «فتكي». 
)١١(‏ الأبيات في شرح المفضليات دلى والأغاني .1١9 23١8و 1١4 2٠١/1١‏ 
وقال الأصمعي عن البيت الأخير إنه ليس من القصيدة لأنّ المقتول ابن عمرو بن الحارث جد النعمان الذي 
كان يكنى أبا قابوس» والمقتول الغلام عم أبي قابوس. وهذا البيت يرجح أن يكون الملك الذي قتل 
الحارث اه وقفل خالة بن مدمفى فين جوازه هو التعمان إن يدنك فإِن أبا قابوس كنية له. 
(أنظر: الأغاني ١1١/7١٠١حاشية‏ رقم 7). 


كذا قال بعضهم . 

وقيل : إن المقتول كان 51 الأسود , بن المنذر. وكان الأسود قد ترك ابنه 
شرخبيل عند سينان بن أبي حارثة المرئ ترضعه روحت فمن هناك كان لسنان ملسن 
وكان ابنه هَرِم يعطى منهة .2 فجاء الحارث متخفياً. فاستعار سرج سئنان ولا يعلم سئان» ّ 


أ تى امرأة سنان فقال: يقول بعلك ابعثي بشْرَحْبيل بن الملك مع الحارث بن ظالم حتى 
متحامق ابه ووخد :00و وهذا سرجه علامة. فزينته ودفعته إليه. فأخذه وقتله وهرب. 


فغزا الأسود بني ذُبْيان وبني امد بقط أرنلف: فقتل فيهم قتلا ذريعاً. وسبى 
واستأصل الأموال. وأقسم ليقتلنَ الحارتٌ, فسار الحارتٌُ متحفّياً إلى الحيرة ليفتك 
بالأسود. فبينما هو في منزله إذ سمع صارخة تقول: أنا في جوار الحارث بن ظالم, 
وعرف حالها. وكان الأسود قد أخذ لها صرمة من الإبل. فقال لها: انطلقي غدا إلى 
فكان كذاء وأتاه الحارث. فلما وردت إبلٌ النعمان أخذ مالها فسليية إليها.» وفيها ناقة 
و فقال 0 


ثم أقبل يطلب 00 فلم يجره أحد من لثامي وقالوا: من يجيرك 7 هوازن 
ساد وقد قتلتَ ولده؟ فأتى رُرارة بن تمُدّسء وضَمْرة بن صَمْرة» فأجاراه على جميع 
الناس. 
ثم إنّ عمرو بن الإطنابة الخزرجيّ لما بلغه قل خالد بن جعفرء وكان صديقاً له 
قال: والله لو وجده يقظان ها أقدم عليه ولوددتٌ أي لفيته . وبلغ الحارث قوله وقال: 
والله لآتيئه في رحله. ولا ألقاه إلا ومعه سلاحه. فبلغ ذلك ابن الإطنابة فقال أبياتاً » منها: 


0 الجبارت بن ظالم ا عن والناذر ال 
أنما تقتل النيام ولا تق ل يقظان ذا سلاح ك]لم 


فبلغ الحارس شعره. فسار إلى المدينة وسأل عن منزل ابن الإطنابة» فلمًا دنا منه 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ي): «ينجوا». 

(؟) في النسخة (ي): «يغشى». 

(؟) في النسخة (ر): «نائمأ» . 

'(4) في 30 01 االرعديد)». 

)0( أنظر أبياتاً أخرى في الأغاني . والكمي : الشجاع المتكمى في سلاحه. لأنه كمّى نفسه أي سترها بالدرع 
والبيضة. والجمع كُماقٌ مثل قاضٍ وقضاة . 


٠و7‎ 


نادى: يا ابن الإطنابة ير فأتاه عمرو فقال: مَنْ أنت؟ قال: رجل من بني فلان 
خرجث أريد بني فلان» فعرض له قوم قريباً منك, » فأخذوا ما كان معي فاركبٌ معي 
حتى نستنقذه . و فلما أبعد عن منزله عطف عليه 
وقال: أنائم ال ت أم يقظان؟ فقال: يقظان. فقال: نا أبو ليلى وسيفي المعلوب». فألقى 
ب ا وقيل : رمحه. وقال: قد ان . فقال: 
. قال: أخاف أن تُعُجِلني عن أخذه. (قال: لك ذمة ظالم لا أعجلك عن أخذه)”» 
د فودْمَةٍ الإطنابة لا آخذه! فانصرف الحارث وهو يقول أنناتاء منها: 
لفط مقناتة لعن عمصون “تاقينا ركان اك دنا 
يعتوي]ة بقفيلك إدييرزنا ووجدناه” ذا سلاح كَيِيًا 
غيرمانائم يروعٌ بالفت لكِ ولَكنْ مقلداً ممشرفم 
مكنا عليه سد كلو بوفاءٍ وكشت ديا وب 
و الك 
خالد. خرج متنكراً إلى الشام ‏ واستجار بيزيد بن عمروء فأكرمه وأجاره. 
وكان ليزيد ناقة محماة ة في عنقها مَذيَة" وزناد وملح ليَمْتَجِنَ بذلك رعيته, فوحمت 
زوجة الخارك واعديت شهيا ولحماء فأخل الحارث الناقة تادجليا كنا فندنحها وحمل 
إلى امرأته من شحمها ولحمها ورفع منه. ققدت الناقة فطلبت فوجدت عقيرة بالوادي , 
فأرسل الملك إلى كاهن فسأله عنهاء فذكرله أن الحارث نحرهاء فأرشل ,اثراة بظيت 
تشتري من لحمها من امرأة الحارث» فأدركها الحارث وقد ا* شترت اللحم. 000 
في البيت. فسأل الملكُ الكاهنَ عن المأ فقال: قتلها مَنْ نحر الناقة» وإذا كرهت أن 
تفتش بيته فتأمر الرجلّ بالرحيل» فإذا رحل فَنَشْتٌ بِينَهُ. ففعل ذلك. فلما رحل الحارثُ 
فش الكاهنٌ بيته فوجد العحراف وأحس الخار بالشرّ. فعاد إلى الكاهن فقتله, فأخكل 


زلف 


. في النسختين (ب) و(ي): «أغشني»‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر).‎ )١( 
«فأنِمنا».‎ 5١ في الأغاني‎ )*( 
. (؟) في الأغاني : وقد هممناء‎ 
. في الأغاني : «ولقيناه»‎ )0( 
: في الأغاني‎ )( 
فيز يوا حاتم تتجال اد عم لهذا كه تنترفيا‎ 
. 1١7 ٠1١7/١١ أنظر الأبيات وغيرها في الأغاني‎ )0( 
في النسخة (ب): «مزية».‎ )8( 


الحارثُ وأحضر عند الملك. فأمر بقتلهى فقال: إنك قد أجَرْتَي فلا تغدرٌ بي . فقال: إن 
غدرتٌ بك مرّة واحدة فقد غدرتٌ بي مراراً. فقتله”' , 


يام داحس والغبراء وهي بين عبس ودُبيان” ْ 


وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جذيمة العبسيّ سار إلى المدينة ليتجهز 
لقتال عامر والأخذ بثأر أبيه. فأتى اي الجلاح” ب يشتري منه درعاً ورف 8 فقال 
له: لا أبيعها. ولولا أن تذمني عام رسيا اك نالسرا كاري لَبُون. ففعل 
ذلك وأخذ الدرع, وتسمى ذات الحواشي» ين 5 أيقنا اذزاعاء وعاد إلى قومه 
وقد فرغ من جهازه. فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي دعا إلى مساعدته على الأخذ بثأره 
فأجابه إلى ذلك . فلما أراد فراقه نظر الربيع إلى عَيّبته فقال: ما في حَقِيبتك9؟ قال: 0 
عبت لو أبضرنه لراعك. وأناخ راحلته. فأخرج الدرع من الحقيبة. فأبصرها الربيع 
فأعجبته ولبسهاء فكانت في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إياهاء وتردذدت الرسل 
بينهما في ذلك. ولج قيس في طلبهاء ولج الربيع في منعها. فلمًا طالت الأيَام على ذلك 
در فين ا ار يه 


ثم إن الربيع سير إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكلا 0 وأمر أهله فظعنول وركب 
فرسه 00 المنزل» فبلغ اشر فيا فسار في أهله وإخوته 00 ظعائن الربيع. 
وأخذ زمام أمه فاطمة بنت الخرشب وزمامً زوجته . فقالت فاطمة أ م الربيع: ما تريديا 
قيس؟ قال: أذهب بكنّ إلى مكة فأبيعكنٌ بها بسبب درعي . قالت: وهي في ضماني 
وخخل عناء ففعل . لعا تجناءت إلى لبقتت لورل موي ابرع ات ا 


ءءء 


."65/1١6 ونهاية الأرب‎ ١5١/04 الخبر فى العقد الفريد‎ )١( 

(؟) ثمار القلوب 530 المرصّع لابن الأثير 84 و 1785ء العقد الفريد 16١/4‏ معجم البلدان »7١5/١‏ نهاية 
الأرب ,”57/1١5‏ المختصر في أخبار البشر 2/8/١‏ معجم ما استعجم 2151/١‏ خزانة الأدب للبغدادي 
فاصدك المعارف لابن قتيبة 2355 لاني لاما . 

() هو أَحَيْحَة بن الجُخلاح بن الحريش بن جَحْجَبَى بن كُلْمَة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» 
ويكنى أبا عمرو. (أنظر عنه في الأغاني ماإلا؟# 50ه). 

(4) في النسخة (ب): «سومة». وفي النسخة (ت): «صوفة». 

(5) في النسخة (ب): «تشترها». 

() فى النسخة (ب): و«جعبتك». 

/9) في النسخة (ب): «الغلا». 

(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 


01 


ا وسار بها بها إلى مكةء فباعها واشترى بها خيلا. وتبعه الربيغ فلم يلحقه. 


وقيل : ا 00 وإِنَ أباه كان [أخذ] فرساً لرجل من بني 
ضبّة يقال له أَنيِف بن جَبّلة, وكان الفرس يسمى السبط”". وكانت أمْ داحس لليربوعي, 
فطلب اليربوعيّ من الصَبَي أن ينزي فرسّه على حَجُجره. فلم يفعل. 'فلما كان الليل عمد 
اليربوعيّ إلى فرس الضبّيّ فأخذه. فأنزاه على فرسه. فاستيقظ الضَبِيّ. # كل ترسك 
فنادى في قومه. فأجابوه. وقد تعلّق باليربوعي , فأخبرهم الخبرء الت رداك 
فقال لهم: لا تعجلواء دونكم نطفة فرسكم فخذوها. فقال القوم: قد أنصف. فسطا 

عابها رحل ين القوه قوس دنه فين رحمها فأخذ ما فيها"', » فلم تزد الفرس إلا لقاحاء 
فنتجت مهراء فسَمّي داحسا بهذا السبب. 


فكان عند اليربوعيّ ابنان له. وأغار قيس بن زَُمَيْر على بني يربوع فنهب وسبى» 
ورأى الغلامين أحدهما على داحس والآخر على الغبراء فطلبهما فلم يلحقهماء فرجع 
وفي السبي أم الغلامُين وأختان لهما وقد وقع داحس والغبراء في قلبه» وكان ذلك قبل أن 
يقع 0 الربيع ما 0 . ثم جاء وفد بني يربوع في فداء الأسرى والسبي. فأطلق 
الجميع إلا أ م الغلامين وأخديهما وقال: إن أتاني الغلامان بالمهر والفرش العنواء ولا 
فلا. فامتنع د فقال شيخ من بني يربوع كان أسيراً عند قيس» وبعث بها 
إلى الغلامين» وهي : 

إن موا قدي الريعاب وجُماة” معاد احص فيصر كاين 

ادكخخر واعتيجا جود اسكرافيا” ."يناعن فجانيا كباس 

دونها والذي يحج لهالنا س سبايا يبعن بالأفراس 

0 للى حياة ل 

ي الطَرّف بالجراجرة الج للة يعطي عفواً بغير مكاسٍ 

فلما انتهت الأبيات إلى بني يربوع قادوا الفرسَين إلى قيس وأخذوا النساء . 


وقيل : إن قيساً أنزى داحساً على فرس له فجاءت بمهرة فسماها الغبراء. ثم إن 
5-5 أقام يمكة فكان اهلها يفاخرونه: وكان فشورا. فقال لهم بخبوا كغبتكم عنا 
)١(‏ في النسخة (ر): «الشيط». 
(؟) أنظر الأغاني 188/11 . 
() في الطبعة الأوربية «حملا». 
(5) البيت في حاشية النسخة (ر). 


0٠ 


وحرمكم. وهاتوا ما شئتم . فقال له عبد الله بن جدعان: إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور 
وبالحرمٍ الآمن فبمٌ نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم. وعزم على الرحلة عنهم. وسرّ ذلك 
قريشا لأنهم قد كانوا كرهوا شاحرة فقال لإخوته: ارحلوا بنا من عندهم ا 
تفاقم الشر بيننا وبينهم. والحقوا ببني بدرء فإنهم أ كفاؤنا في الحَسَبء وبنو عمنا في 
النسّب. وأشراف 0 ومن لا طم الرنيع أن يتناولنا معهم. فلحق قيس 
وإخوته ببني بدرء وقال في مسير إليهم : 


أسير إلى بني بدرٍ بأمر 
فإن قبلوا الجوارٌ فخيرٌ قوم 
أتينا الحارث الخير بن كدت 
فجوزنا الذين إذا أتاهم 


فيأمّن فيهمٌ ويكون منهم 


هم فبعة عايب ب ايان 
وإن كرهوا الجوارٌ فغيرٌ عار 
بنلججران وأي لجا بجر 


بملزلة الشعار من الدثار 


ل د ارين ودنام ف ولاه 


معه أفراس له ولإخوته لم يكن في العرب مثلها مثلهاء وكان حُذّيفة يغدو ويروح إلى قيس » 
فينظر إلى خيله فيحسده عليهاء ويكتم ذلك في نفسه. وأقام قيس فيهم زمانا يكرمونه 


إن جره وخوريونتي أبينا 


وإخوته.) فغضب الربيع ونقم ذلك عليهم . وبعث إليهم بهذه الأبيات : 


4 أبلغ لي 2-2 رسو 
نبال سلمكم و رد منكتم 
وكان أبي ابن عمّكمٌ زياد 
فالهناء, اين الكزات ييا 


على ما كان من شنإووتر 
الاجم عن فزارة كل امر 
نموارس أمل نجران وخحجرٍ 

صفيّ أبيكم بدربن عمرو 
فقدأفعمتمٌ إيغار صدري 


وكان البدء من حمل بن بدذر 
وإن تأبوفقد أوسعت عذري 


000 يب تر رات عر سيا ل 
كره قيسا وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حججة» وعزم قيس على العمرة ة فقال لأصحابه : إني 
قد عزمت على العُمْرة فإياكم أن تلابسوا حُدّيْفة بشيء. واحتملوا كلّ ما يكون منه حتى 
أرجع فإنّي قد عرفت الشرٌ في وجهه وليس يقدر على حاجته منكم إلا [ [أن] تراهنوه على 
الخيل. وكان ذا رأي لا يخطىء ء في ما يريده. وسار إلى مكة . 

رقي معي نيان لزه به طائان اتن دنه مولن لباه طقال ل وراد 


ه1١١‎ 


اتخذتٌ من خيل قيس فحلا يكون أصلاً لخيلك. فقال ُحذيفة: خيلي خير من خيل 
قيس. ولجا في ذلك إلى أن تراهنا على فرسَين من خيل قيس وفرسَيْن من خيل حُذّيْفة) 
والرهن عشرة أذواد. 

وسار ورد لقم على قيس بمكة فأعلمه الحال. فقال له: أراك قد أوقعتني في بني 
بدر ووقعت معي وحُذّيفة ظلوم لا تطيب نفسه بحقٌء 2 ورجع قيس 

من العمرة. فجيع قوم وركب | إلى خذيفة, وسأله أن يفك الرهنء فلم يفعل . فسأله 

جماعة فزارة وعَبّس, فلم يجب إلى ذلك. وقال: إن أقرٌ قيس أن السبق لي وإلآ فلاء 
فقال أبو جَعدة الفزاري : 

آل بدرٍ دعوا الزَّهانْ فإنا قد مَلِلْنا اللجاج عند الرهان 

ودعوا المرء في فزارة جاراً إن ما غاب عنكمُ كالعيانٍ 

لج لحري كن سات وحصَّين 2 وابن عوف وحارث وسنانٍ 

حين يأنيهم لجابجك قيساً رَأيي”" صاح أتيت أم نشوانٍ 

وال خدفة إخوته وسادات أصحابه في 0 الرهان ولج فيه. وقال قيس: : علام 
ثراهنني؟ قال: على فَرسَيّك داحس والغبراء وفرسيّ الخطار والحنفاء. 


وقيل: كان الرهن على فرسي داحس والغبراء. قال قيس: داحس أسرع. وقال 
خذيفة : الغبراء أسرع ع وقال لقيس : أريد أن أ علمك أنْ بصري بالخيل أثقب من بصرك؛ 
والأؤل أصح . فقال له قيس: نفس”© في الغاية وارفع في السيق. فقال خذّيفة: 4 الخاية مه 
أبلى © إلى ذات الإصاد». وهو قدر مائة وعشرين غلوة والسبق مائة بعير. وضمّروا 
الخيل. فلما فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية. وحشدوا ولبسوا السلاحء وتركوا السبق على 
يد يقال بن مروان بن الحكم القيسيّ» وأعدّوا الأمناء على إرسال الخيل. 


وأقام حذيفة رجا من بي أسد فى الطريق. وأمره أن يلقى اننا في وادي ذات 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «وأي». 

69 في الطبعة الأوربية «نقس». 

2 أَبلَى : بالضم ثم السكون والقصر بوزن حُبْلَى . قال عرام : تمضي من المدينة مُضُعداً إلى مكةء فتميل إلى 
واد يقال له عريقطان مَعن. ليس له ماء ولا مرعى » وعد افابتصال يقال لها اللو فيها مياه منها بثر مُعونة وذو 
ساعدة» وذو جماجم. أو حماحمء والوسباع وهذه لبني سليم» وهي قنان متصلة بعضها إلى بعض . 
(معجم البلدان .)78/1١‏ 

(5) الإصاد: بالكسر. اسم ماء. قال أبو عبيدة: ذات الإصاد رَدْمَة في ديار عبس وسْط هضب القليب» وهضب 
القليب: علم أحمر فيه شعاب كثيرة ة في أرض الشُّرَيُة. (معجم البلدان 2506/1١‏ معجم ما استعجم 
0١‏ »6 المرضع لابن الأثير 85. 


الإصاد إن مر به سابقاً فيرمي به إلى أسفل الوادي . 

فلمًا أرنتات الخيل سبقها داحس سبقاً بِيَناً والناسٌ ينظرون إليه. وقيس وحُذَّيفة 
على رأس الغاية في جميع قومهما. فلمًا هبط داحس في الوادي عارضه الأسدي. فلطم 
وجهه فألقاه في الماء.» فكاد يغرق هو وراكبه. ولم يخرج إلا وقد فاتته الخيل . وأما زاقت 
الخبواء فإنه خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ. وعاد إلى الطريق واجتمع مع فرسي 
خذّيفة ثم سقطت الحنفاء وبقي الغبراء والخطار. فكانا إذا أخزناا» سبق الخطارء وإذا 
أسهلا سبقت الغبراء . فلمًا قربا من الناس وهما في وَعْث من الأرض تقدّم الخطارء فقال 
خذّيفة : امكل اسن فقال: (زويدك يعلون الجدد؛ فذهبت مثلا. فلما استوت بهما 
الأرض قال خدّيفة: خدع والله صاحبنا. فقال قيس: «ترك الخداع من أجرى من مائة 
وعشرين)؛ فذهبت مثلا. 

ثم إن الغبراء جاءت سابقة. وتبعها الخطار فرس خذّيفة. ثم الحنفاء له أيضاًء ثم 

جاء 0 يعد ذلك والغلام امشريبه على ريله؟ فأخبر الغلامُ قيساً بما صُنع بفرسه. 
فأنكر حذيفة ذلك واذعى السشيق ظالماء وقال: جاء فرساي متتابعين» ومضى قيس 
وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذي سواه احم واعتعلفوا: 


وبلغ الربيع بن زياد خبرهم فسرّه ذلك وقال لأصحابه: هلك والله قيس. وكأني به 
ن لم يقتله حُذّيفة وقد أتاكم يطلب منكم الجوارء أما والله لئن فعل ما لنا من ضمه من 


عم 


ثم إِنَ الأسديّ ندم على حبس داحسء, فجاء إلى قيس واعترف بما صنع» فسبّه 

ثم ِنْ ف عت بقيس وإخوته وآذوهم بالكلامء فعاتبهم قيس »2 فلم يزدادو | 

ون مامقق تناكرا ه فق النشق حت اهما بالمواحدة فمنعهما الناس. وظهر 
لهم بغي حُذيفة وظلمه. ولجّ في طلب السبق. فأرسل ابنه نذّبة إلى قيس يطالبه بهء فلمًا 
أبلغه الرسالة طعنه فقتله وعادت فرسه إلى أبيه. ونادى قيس : : يا بئي عبس وا 0 
فرحلوا كلهم ولما أ نت الفرسٌ حُذَيفَةَ علم أن ولده تل 0 الناس وركب في مَنْ 
معهء وأ تى منازل بني عبس فرآها خاليةَ ورأى ابه قتيلاء فنزل ! ليه وقبّل بين عينيّه ودفنوه. 

وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوجاً في فزارة وهو نازل فيهم. فأرسل إليه قيس: 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «أجريا». 


أنْي قد قتلتٌ نَدْبة بن حذيفة ورحلتٌ فالحق بنا وإلآ قتلت. فقال: إِنْما ذنب قيس عليه» 
ولم يرحل» فأرسل قيس إلى الربيع بن زياد يطلب منه العود إليه والمقام معه. إذ هم 


عشيرة وأهل. فلم يجبّه ولم يمنعه وكان مفكرا في ذلك . 


ثم إن بني بدر قتلوا مالك بن زُمَيْر أخا قيس وكان نازلاً فيهم. فبلغ مقتله بني 
عبس والربيع بن زياد. فاشْتَدٌ ذلك عليهم . وأرسل الربيع 


فسمعه يقول: 
وكتان زياد قبل يلفس بنه 


فقل لربيعٍ يحتذي فِعلّ شيخه 
وإلا فماليّ في البلادَ إقامة 


ويخدَلنافي النائباتر بيع 


ون تيمر إن يبوم لم فدح 


وأمربّني ل جميع 


فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره. فبكى الربيع على مالك وقال: 


مَنَعٌ الرّقادَ فما أَغمُض ساعة 
انمه بر مالك بن زهير” 
من كان مسروراً بمقتبل مالكٍ 
يجد النساءً جو اموا يتجدشة 
يضربن حُرٌ وجوههنٌ على فت 
قد كنّ يكين" الوجوة تسترا 


وهي طويلة” . 


:195/1١1/ البيت في الأغاني‎ )١( 
نام انحل ونا عدي ناد‎ 
(؟) في الطبعة الأوربية «لمضيعة».‎ 
انفردت النسخة (ر) بهذا البيت. عن بقية النسخ . وفي‎ )*( 
فى النقائض 84 «بنصف».‎ )5( 
(ه) في النسخة (ي): «قد قمن». وفي الأغاني «يبكين».‎ 
: في النسخة (ر): «عوار». والبيت في الأغاني‎ )7( 
يخمشن رات الوجوه على امرىء‎ 


جَرَّعاً من الخبر العظيم الساري" 
يرج والنساءً عواقت الأطهار' 6 
فليأتِ يِسُوتنا بوّجه" نهار 
ويقمنَ" قبل تبلج الأسحار 
ضخمٍ الدسيعة غير ما خوار 0 


- 


فاليوم حين بررزن”" للنظَارٍ 


5 


الشطر الأول عيب يسمى القطع . 


سهل الخليقة طيب الأخبار 


(0) في النسخة (ب): «قمن يخبأن», وفي النسخة (ي) «كن يخبئن». وفي الأغاني ويَحْبَانَ. 
(8) في النسخة (ب): «قد أبرزن»» وفي الأغاني وحين بدون». 


)3( راجع القصيدة ع تقديم وتأخير في الأبيات واختلاف في الألفاظ , في : نقائض جرير والفرزدق 89 ديوان 


الحماسة,لأبي تمّام ,7598/١‏ الأغاني 195/11. 


01 


إلى قيس عينئا يأتيه بخبره. 


0 


لجعي يدري فركب ا 00 ابرع بن اباد عت سلاحه. 
عار 0 تفل بن للرنيع. ا اه 
عنك من استعان”" بك. 0 فليكن لي خير يوميك» وَإِنّما أنا بقومي 
وقومي بك. وقد أصاب القوم ا وَلسَيتِ أهم سوء. لأني إن حاربث بني بدر نصرتهم 
تدان وإن حاربتني خذلني بحو عسن» لذن تجبعهم على :و لاسرم فى اللا 
سواءء قتلتٌ ابنهم وقتلوا أخي , فَإن تقر تي طمعث افيه » وإن خذلتني طمعوا فى 
فقال الربيع : يا قيس إنه لا ينفعني أن :أ لك من الفضل مالا أراه/ لي ولا شاك 
أن ترى لي ما لا أراه لك وقد مال علي قتل مالك وأ نت ظالم ومظلوم. ظلموك في 
جوادك. وظلمتهم في دمائهم. وقتلوا أخاك بابنهم ‏ فإن يبْوْ الدم بالدم فعسى أن ن تلقح 
الحرب أقم معك. وأحبٌ الأمرين إلى مسالمتهم. ونخلو بحرب هوازن. وبعث قيس إلى 
أهله وأصحابه, فجاؤوا ونزلوا مع الربيع ‏ وأنشدهم عنترة بن شدّاد مرثيّته في مالك©: 


فلله عَينا من رأى مشثل مالك عَقيرة قومٍ أن ري ركان 
فليتهما لم ينا الدهر بعدها وليتهمالم لعح يناه لرهان©” 
وليتّهما ماتا جميعاً ببلدةٍ وأخطاهما قيس فلا يرَيانٍ 
لقد جَلّبا جلباً لمصرع. مالك وكان 00 ناهذا لهجانٍ 
وكان إذا ماكان يوم كريهة فقد علمواأ ني وهو فتيان© 
وكنا لدئ الهيجاء ء نحمي نساءنا وضرب عند الكرب كل بَنان 
فسوف ترى إن كنت بعدك يفنا وأمكنني دهمري وطول زماني 
فافم جنا لافيت لنظة لقرت بها عيناك” حين ثراني © 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ي): «استعاذ». 

(؟) في النسخة (ر): «تراه». 

(9) وقيل إن هذه الأبيات لابنة مالك بن بدر: (النقائض 217 الأغاني ١1/1‏ ). 

(4) في النسخة (ب) و(ي): «يرسلا». 

)2( البيت في الأغاني : 

ليك كع عر ودر وليتهما لم يرسلا لرهان 

وفي النقائض : «شربة» بدل «ة 

(1) هذا البيت ليس فى ديوان عنترة. 

90) في الطبعة الأوربية «العينان» . 

(8) الأبيات في ديوان عنترة. والنقائض ”ا والأغاني 1/17 "١‏ مع تقديم وتأخير واختلاف في الألفاظء ومنها 
بيتان في العقد الفريد ١517/65‏ ونهاية الأرب .7"88/١6‏ 


06 


وبلغ حُذيفة أن الربيع وقيساً اتفقاء فشقّ ذلك عليه واستعدٌ للبلاء. 

وقيل : إن بلاد عبس كانت قد أجدبت. فانتجع أهلها بلاد فزارة» وأخحذ الربيع 
جواراً من حُدّيْفة وأقام عندهم » فلما بلغه مقتل مالك قال لخذيفة: لل ذفني ثلاثة 5 
فقال خذّيفة: ذلك لك. فانتقل الربيع من بني فزارة. فبلغ ذلك حَمَل بن بذْرء فقال 
لمُعليقة أحية: اولي الل ل شار ا والله ليضرمنها عليك 
ناراً! فركبا في طلب الربيع» انيما افعلما أنه قد ١‏ ضهر الشر: 


ا الدع وقيس » وجمع ا قومه. وتعاقدوا على عدن وجمع الربيع وقيبس 
قومهما واستعدّوا للحرب. فأغارت فزارة على بني عبس فأصابوا عند ا 
فاحميت7© بسن واجتمعت للغارة» فنذرت بهم فزارة. فخرجوأ إليهم فالتقوا على ماء يقال 
له العَذّق25 وهي أول وقعة كانت بينهم » فاقتتلوا تالا شديدا وقتل عوف بن يزيدء قتله 
جُندّب بن خلّف العبسي . وانهزمت فزارة وقتلوا قتلاً ذريعاً. وأ سر الربيع بن زياد 
حذيلة وق ند وكان حر بن الحارث العبسيّ قد نذر إن قدر على حذيفة أن يضربه 
بالسيف» (وله سيف قاطع ب يسمى الأصرم , فأراد ضربه بالسيف)” لما أسر وفاء بنذره 
فأرسل الربيع إلى امرأته فغيِّتٌ) سيفه ونهوه عن قتله وحذّروه عاقبة ذلك. فأبى إلا 
ضربه. فوضعوا عليه الرجال» فضربه. فلم يصنع السيف شيئاً وبقي حنيية الور : 


فاجتمعت غطفان وسعوا ذ في الصلح. »؛ فاصطلحوا على أن يهدروا دم كونن دي 
1 ويعقلوا عوف بن بدرء ويُغطوا حُذّيفة عن ضربته التي ضربه حر 

ثتين من الإبل» وأن يجعلوها عشاراً” كلّها. وأربعة أعبدٍء وأهذو دك دما م فيل 
من فزارة في الوفعة واطلق عن الآسر. 

فلما رجع إلى قومة ندم على ذلك وساءت مقالته في بني عبس وركت بسن بن 
زهير وعمارة بن زياد فمضيا إلى سدق وتحدّثا معه. فأجابهما إلى الأتفناق: وأن يرد 
عليهما الوبل التي أحذ منهماء وكانت توالدت علذه. فبينا هم في ذلك إذ جاءهم 
سِنان بن أبي حارثة المرَيّ. فقبّح رأي خذيفة في الصلح وقال: ! إن كنب لا بدّ فاعلا 


)١(‏ في النسختين (ب) و(ي): «فجمعت». 

(0) العذق: بفتح أوله وثانيه . موضع معروف بناحية الصمان. (معجم البلدان 91/85). 
(”) العبارة ليست في النسخة (ر). وفي النسخة: «فلما أسره وفى». 

(4) في النسخة (ت): «فغيرت»» وفي النسخة (ر): «فعيرت». 

(ه) العشارء أو العشراء: التي أتى على حملها عشرة أشهر من ملقّحها. 


عه 


وعمارة ذلك” , 

وقيل : إن الابل التي طلبرها منه همي إل كان قل ادها سنا من فيض 

وقيل أب يضاًة إن مالكاين رُعَيْر قتل: بعد هذه الوقعة المذكورة؛ قال حمَيْد بن بدر في 
ذلك. 


قتلنا بعوفٍ مالكا وَهُوَّثارنا ومن يبتدعٌ شيئاً سوى الحقّ يُظلم 

وجعل سنان يحت ُحذيفة على الحرب» فتيسّروا لها. 

ثم إن الأنصار بلغهم ما عزموا عليه فاتفق ق جماعة من رؤسائهم. وهم : : عمروبن 
الإطنابة. ومالك ١‏ بن عجلان» وأحيحة بن الجلاح» وقيس بن الخطيم . وغيرهم » وساروا 
ليصلحوا بينهم , فوصلوا إليهم وترددوا في الاتفاق» فلم يجب خذّيفة إلى ذلك وظهر لهم 


بغيه. فحذروه عاقبته وعادوا عنه . 


وأغار حُذّيفة على عن وأغارت عبس على فزارة» وتفاقم القيرة وأرسل حُذّيفة 
العوحيية فأغار وأبحر ريان” , بن الأسلع بن سفيان اوشتء وثاقه وحمله إلى حدر 
فأطلقه ليرهنه ابنيه وجبير بير ابن أخيه عمرو بن الأسلع. ذ ففعل ريّان ذلك. ثم سار قيس إلى 
فزارة فلقي منهم جمعاً فيهم مالك بن بدرء فقتله وانهزمت” فزارة, فأخذ حيكذ خذيفة 
ولدَيٌ ريّان فقتلهما وهما يستغيثان: يا أبتاه! حتى ماتاء وأمًا ابن أخيه فمنعه أخواله. 


ولمّا فقتل مالك والغلامان©) اشتدّت الحربٌ بين الفريقين وأكثرها في فزارة ومن 
معها. ففي بعض الأيام التقوا وافخلو قتالاً شديداً ودامت الحربٌ بي بينهم إلى آخر النهار. 
وأبصر ريّان بن الأسلع زيد بن حذيفة فحمل عليه فقتله, والمرضة فزارة وداه وأدرك 
الحارث , بن بدر فقتل» ا أحدٌّ. فلما قتل زيد والحارث 
جمع حُذيفة جميع بني ذبيان» وبعث إلى أشجع وأسد بن خُرّيِمة فجمعهم. فبلغ ذلك 
بني غبسن فضمُوا أطرافهم » وأشار قيس بن زهير بالسبق إلى ماء العقيقة©, ففعلوا ذلك 
وسار حُذِيفةٌ في جموعه إل عسن ومشى السفراء بينهم. فحلف خذيفة: أنه لا يصلح 
حت يدرك من ماد اقلت فأرسل إليه قيس منه في سقاء وقال: لا أترك خذيفة 


)1( في النسخة (ت): «رأي حذيفة». وفي النسخة (ي): «حرج». 
(؟) في النسختين (ت) و(ر): «زيان». 

[فة في الطبعة الأوربية «وانهزم» . 

(5) في الطبعة الأوربية «والغلمان». 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «العفيفة». 


/ااه 


يخدعني . واصطلحوا على أن تعطي بنو عبس يف دياتٍ مَنْ قتل له ووضعوا الرهائن 
عنده إلى أن يجمعوا الدّيات. وهي عشرء وكانت الرهائن ابنأ لقيس بن زهيرء وابنا 
للربيع بن زيادء فوضعوا أحدهما عند قطبة ؛ بن سنان» والآخر عند رجل من بكر بن وائل 
أعمى دقع يعم الناتق شتف بقبرلة. الذي فخضر هوا وغوه مل عند قطبة بق سئان 
والبكرئ وقالا: ادفعا إلينا الغلامين لنكسوهما ونسرّحهما إلى أهلهما. تداك فد 
إليهما الغلامٌ الذي عنده. وهو ابن قيس,» وأمًا البكريّ فامتنع من تسليم مّنْ عنده. فلما 
أخذا ابن قيس عادا فلقيا في الطريق ابن لعُمارة بن زياد العبسيّ وابن عم له فأخذاهما 
وقتلاهما مع ابن قيس . 


فلمًا بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات» فحملوا عليه الرجال 
واشتروا السلاح . ثم خرج قيس في جماعة فلقوا ابناً لدي ومعه فوارس من ذبيان 
فقتلوهم . فجمع حُذيفة وسار إلى عبّس. وهم على ماء يقال له عُراعر"» فاقتتلواء فكان 
الظفر لفزارة ورجعت سالمة. 

وجدٌ حُذيفة في الحرب. وكرهها أخوه حَمَّل وندم على ما كان. وقال لأخيه في 
الصلح ٠»‏ فلم يجب إلى ذلك. وجمع سه 1 أسد وذبيان وسائر بطون غطفان. وسار 
نحو بني عبسء» فاجتمعت عبس وتشاوروا في أمرهم, فال لهم قيس بن زقير: إنه قد 
جاءكم ما لا قبل لكم به. وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزيادة عليكم, وأما مَنْ سواهم فلا 
يريدون غير الأموال والغنيمة» والرأيٌ أثنا نترك الأموال بمكانهاء ونترك معها فارسَين على: 
داحس» وعلى فرس آخر جوادٍ. ونرحل نحن ونكون على مرحلة من المال. فإذا جاء 
القوم إلى الأموال سار إلينا الفارسان فأعلمانا وصولهم. ان القوم كتلود بالنهب وحيازة 
الأموال, ون نهاهم ذوو الرأي عن ذلك فإِنْ العامة تخالفهم وتنتقض تعبيتهم ) 00 0 
كلّ إنسان بحفظ ما غْنِمَ» ويعلقون ألحهم على ظهور الوبل ويأمنون. فنعود نحن 
عند وصول الفارسين» فندركهم وهم على حال تفرق وتشتث تشتثء. فلا يكون اه همة 57 
نفسة . 

تفيلوا ذللك واد حجديقة ومن معه فاشتغلوا بالنهب» فنهاهم ا وغيره فلم 
يقبلوا منه. وكانوا على الحال التي وصف قيس . وعادت و وقد تفرّقت اد 
وغيرهم» وبقي بنو فزارة في آخر الناس. فحملوا عليهم من جوانبهم فقتل مالك بن 
)١(‏ غراعر: بالضمٌ في أوله. وكسر العين الثانية. اسم ماء ملح لبني عميرة. وهي أرض سبخة. وقيل: ماءة مرّة 

بعدنة في شمالي الشرية. وقيل ماء لكلب بناحية الشام. (معجم البلدان 417/4). 

(؟) في النسخة (ت): «يستقل». 


1ه 


سبيع ”" التغلبي سيّد غطفان» والفرهت فزارة وكذيفة معهم ) وانفرد في خمسة فوارس 
وجد في الهرت» نويلغ خبره بني عبس » فتبعه ا 0 وقِرواش بن 
عمرو بن الأسلع وريّان بن الأسلع الذي قتل خذيفة ابنيه» وتبعوا أثرهم في الليل» وقال 
قيس : كني بالقوم وقد وردوا - جفر الهباءة" ونزلوا فيه» فساروا ليلتهم كلها حتى 0 
مع طلوع الشمس في الما في الماء وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا بجمعها”, 
اجن راسجاة جه ريتهداء وكان مع محذّيفة في الحفن اموه ما ند 0 
حصن" “بن خذيفة وغيرهم . . فهجم عليهم قيس والربيع ومَنْ معهما وهم ينادون: لبيكم ! 

يعني أنهم يجيبون نداء الصبيان لما قتلوا ينادون: يا أبتاه! فقال لهم قيس : يابني بكر 
كف يتم عاقبة البغي؟ 'فناشدوهم الله والرجم , فلم يقبلوا منهم . ودار إروائي إن عتصرى 
يي 0" 0 وكان قرواش قد ربّاه حُذيفة حتى كبر 
عنده في بيته» وقتلوا حملا أخاه. وقطعوا رأ 5 سَيُهماء واستبقوا حصن بن خذيفة لصباه . 

وكان عدد مَنْ تل في هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد على أربعمائة 
قتيل» وقتل من عبس ما يزيد على عشرين قتيلاء وكانت فزارة تسمّي هذه الوقعة البوار. 

وقال قيس بن زهير: 


و و و 


ع يس 
0 

ألم ترّخير الناس أمسى”" 
فلولا ظُلْمَهُ ما زلتٌ أبكي 


)١(‏ في النسخة (ي): «الأسلع». 


0 به لمقتله خحميم 


على جَفْرٍ الهباءة لا يريم 
علد ازمر نظام النجوم 
بغى والبَغيٌ مرتعة© وخيم 


)١(‏ اسم بثر بأرض الشْرَيّة . (معجم البلدان 1417/7) وانظر عن يوم الهباءة في العقد الفريد 1515/0» ونهاية 
ار 6 *” وكتاب النقائض 450 طبعة أوربة, والأغاني "١/1١7‏ طبعة بولاق. 
(9) في النسختين: (ب) و(ر): «لجمهاء. وفي النسخة (ي): «لحميها». 
(5) في النسختين: (ت) و(ي): «حصين». 
(0) هي الأرض التي ببلاد غطفان . 
(1) في معجم البلدان 78/0 ومعجم ما استعجم 0/5 والأغاني 907 والنقائض 47 
«تعلم أن خير الناس ميت» 
(9) في معجم البلدان: «مصرعه». 


0_4 


وأكثروا القول في يوم الهباءة". 
ثم [شسا سوق ا فلت لوه الهباءة. ولام بعضهم بعضاً فاجتمعت فزارة 
2 سِنان بن أبي حارثة المرئ: وشكوا إليه ما نزل بهم فأعظمه وذم عبساًء ورم على 
أن يجمع العرب ويأخذ بثأر بني بدر وفزارة» ويث رسله. 3 من العرب خلقٌ كثير لا 
يحصون. ونهى أصحابه عن التعرض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم بالصبرء وساروا إلى 
بئي عبس . فلما بلغهم مسيرهم إل قال قيس : الرأي أثنا لا نلقاهم. فإننا وقد وَتّرناهم 
نهم يطالبونا بالذحول والطوائل. وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال» 
فهم لا يتعرضون إليه الآن. والذي ينبغي أن نفعله أننا نرسل الظعائن والأموال إلى بني 
عام فإنّ الدم لنا قبلهمء فهم [لا] يتعرّضون لكم. ويبقى أولو القوّة والجلّد على ظهور 
الخيل. وتُماطلهم القتال» فإن أبوا إلآ القتال كنا قد أحرزنا أهلينا وأموالناء وقاتلناهم 
وصبرنا لهم. فإن ظفرنا فهو الذي نريد. وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا ولجقنا بأموالنا 
ونحن على حامية . 
ففعلوا ذلك. وسارت ان ومَنْ معها فلحقوا بني عبس على ذات 0000 5 
فاقتتلوا قتالاً شديداً يومهم ذلك وافترقوا. فلما كان الغد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشدٌ من 
اليوم الأول وظهرت في هذه الأيام شجاعة عنترة بن شدّاد. فلما رأى الناس شدّة القتال 
وكثرة القتلى لاموا سنان بن أبي حارثة على منعه حُذيفة عن الصلح. وتطيّروا منهء 
وأشاروا عليه بحقن الدماء ومراجعة السلم. فلم يفعل وأراد مراجعة الحرب في اليوم 
الثالث. فلمًا رأى فتور أصحابه وركونهم إلى السلم رحل عائدا . فلما عاد عنهم رحل 
قيس وبنو عبس إلى بني شيبان بن بكر وجاوروهم وبقوا معهم مده فرأى قيس من غلمان 
شيبان ما بكرف من التعررض لأخذ أموالهم فرحلوا عي عي جمع من شيبان. 
فلقيتهم نثو عبسن واقتتلواء فانهزمت شيبان.» وسارت عيبن إلى هجر اليحالفوا ملكهم. 
وهو معاوية بن الحارث2) الكندي, يرم معاوية على الغارة عليهم ليلا افيلحهم الخبرٌ 
فساروا عنه مجدّين» وسار معاوية مجدًا في أثرهم , فتأه بهم الدليل على عَمد د لئلا يدركوا 
عَبْسا إلا وهم قد لحقهم ودوابهم النصَبٌّ. فأدركوهم بالفْرُوق© فاقتتلوا قتالاً شديداًء 


)0( أنظر أبياتاًء وقول آخر لقيس بن زهير في هذا اليوم في المعجم. والأغاني. والنقائض . 

)١(‏ ذات الجراجر: بجيمين» وراءين مهملتين» وض م أوله. . (معجم ما استعجم 7//7) وفي أسفل بجراجر 
عيون فيها نخل لقريش وبني ليث» وهو واد لجهينة. (معجم ما استعجم افر مادة «نصع») . 

() في النسخة (ي): «فلحقهم». 

(؟) في النسخة (ر): «حون». 

(5) الفروق: بالفتح. عقبة دون هجر إلى نجد. بين هجر ومهبٌ الشمال. (معجم البلدان 58/4؟) وانظر يوم 
الفروق في : : العقد الفريد ١58/5‏ ونهاية الأرب .5”57/1١6‏ 
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فانهزم معاوية وأهلُ هَجَرء وتبعتهم عبس فأخذت سن أموالهم. وقتلوا منهم ما أرادا 
وزخعوا سائرين» فنزلوا بماء يقال له عراعر" عليه حيّ من كلب. فركبوا ليقاتلوا بني 
عسن ترز الربيع وطلب رئيسهم ء فبرز إليه» واسمه مسعود بن مصاد” . 0 
سقطا إلى الأرض» وأراد مسعود قتل الربيع» فانحسرت البيضةٌ عن رقبته» فرماه رجل من 
بني عبس بسهم فقتله. فثار به الربيع فقطع رأسه. وحملت عبس على كلب والرأس على 
رمح» فانهزمت كلب. وغنمت عبس أموالهم راي فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها 
من بني حنيفة» وأقاموا ثلاث سنين» فلم يحُسنوا جوارهم. وضيقوا عليهم فساروا عنهم, 
وقد تفرّق كثير منهم وقتل منهم . وهلكت دوانهم ووترهم”” العربٌ» فراسلتهم بنو ضبة 
وعرضوا عليهم المقام عندهم ليستعينوا بهم على حرب تميم » ففعلوا وجاوروهم . 


فلما انقضى الأمر بين ضبّة وتميم تغيّرت ضبَّة لعب سٍء وأرادوا اققطاعهمء 
فحاربتهم عبس فظفرت» وغنمت من أموال ضّة وسارت إلى بني عتامسرء وحالفوا 
الأخوص بن جعفر بن كلاب» فْسَر بهم ليقوى بهم على حرب بني تميم» لأنة كان يلفنة 
أن ُقيط بن زُرارة يريد غزو بني عامر والأخذ بثأر أخيه مُعبد. فأقامت عبس عند بني 
عامر. نقصلاتهم تميم » وكانت وقعة شِعْب جبَلَة وسنذكره إن شاء الله . 


ٍ ثم إن ذبيان غزوا بني عامر بن صَعْصَعَةء وفيهم بنو عبس فاقتتلواء فهُزمت عامر, 
وأسر قِرواش بن هنيّ العبسي ولم يُعْرَفُ. فلمًا قدموا به الحيّ عرفته امرأة منهم» فلمًا فلما 
عرفوه سلموه إلى حِصّن بن حُذّيفة فقتله. ثم رحلت عبس عن عامر ونزلت بتَيُم الرباب» 
نكت و عليهم ) فاقتتلوا قتالا شديداء وتكائرت عليهم نَيّم فقتلوا من عبس مقتلة 
عظيمة . 

ورحلت عبس وقد ملُوا الحربّ» وقلّت* الرجالٌ والأموال وهلكت المواشي. فقال 
لهم قيس: ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى إخواننا من ذبيان» لحرت عن برس لمق 
غيرهم . . فساروا حتى قدموا على الحارث بن عوف بن أ بى حارثة المري» وقيل: على. 
هرم بن سِنان بن أبي حار ليلذ وكات عله عنطي: "أبن د يقية دج يلاق. فلما عاد ورآهم 
رخب بهم وقال: من القوم؟ قالوا: إخوانك بنو عبس وذكروا حاجتهم . فقال: نعم 
وكرامة ألم حصن بن خذيفة. فعاد إليه وقال: طرقت في حاجة» قال: أعطيتها . قال بنو 
)١(‏ في النسخة (ت): «عرض». وقد مر التعريف بعراعر قبل قليل . 
(؟) في النسخة (ب): «نصار». 


(9) في النسخة (ب): «ورتتهم». وفي النسخة (ي): «وزمهم». وفي النسخة (ت): «وربهم». 
(؟) في النسخة (ي): «بلت». 


(5) في النسختين: (ب) و(ي): «حصين». 


عبس : وجدثٌ وفودّهم في منزلي . قال حصن : صالحوا قومكم. أما أنا فلا أدي ولا 
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وقيل : سي با مود إن نلك : لا تراني غطفانيّةٌ أبداً 
وق 3ل أختاها أ زوعتها أو ولدها أ وابن عمهاء ولكني سأتوب إلى ربي » فتنصّر وساح 
في الأرض حتى انتهى إلى عُمانء فترهب بها زماناًء فلقيه حوج” بن مالك العبديء 
فعرفه فقتله وقال: لا رجمني الله إن رجمتك . 


وقيل: إن قيساً تزوّج في النْميْر بن قاسط لما عادت عبس إلى ذبيان» وؤلد له ولداً 
اسمه فضالة. فقدم على النبيّ» كل وعقد له على مَنْ معه من قومه. وكانوا تسعة وهو 
عاشرهم . 

انقضى حرب داحس والغبراء» والحمد لله. 

يوم شِعُب جبَلَّة" 

كان لقيط بن زرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صَعْصّعة للأخذ بثأر أخيه 
مَعبد بن زُرارة» وقد ذكرنا موته عندهم أسيرا. فبينما هو يتجهز لالس اولصي 
عبس وبني عامرء فلم يطمع في القوم. وأرسل إلى كل من كان بينه وبين عبس دحل 
يسأله الحلف والتظافر على غزو عبس وعامر. فاجتمعت إليه أسد. وغطفان. وعمرو بن 
الجونء ومعاوية بن الجونء واستوثقوا واستكثروا وسارواء فعقد معاوية بن الجون 
الالوية» فكاد يزو اسداويتر قزارة بلراءامع معناو , بن الجون. وعقد لعمرو بن تميم مع 
حاجب بن رُرارة» وعقد للرباب مع حسان بن همام. ا ا ار 


)١(‏ في النسخة (ي): «أحوج». 

(؟) في النسخة (ب): «جرح». وفي النسخة (ر): «حوج». 

(5) المحبر /ا5؟ و458». جمهرة أنساب العرب 5١85‏ و١591‏ سيرة ابن هشام .770/١‏ الروض الأنف 
١‏ العقد الفريده/١5١»2‏ الأغساني 0١‏ معجم مااستعجم 850/5 الاشتقاق .١55‏ 
النقائض .١١6/7”‏ مجمع الأمثال 948/57*. سبائك الذهب ,.٠١١‏ أيام العرب .١54‏ معجم البلدان 
٠١/7‏ نهاية الأرب 276٠/١6‏ المختصر في أخبار البشر »8١/١‏ المفصل في تاريخ العرب 06/؟7/ام 
وما بعدهاء ديوان جرير والفرزدق 7/٠2784ء‏ التنبيه والإشراف ١790‏ . 
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عمروين عدَّس» وعقد لحنظلة بأسرها مع لقيط بن رُرارة» وكان مع تقيط ابنته 
0000 وكان يغزو بها"» معه ويرجع إلى رأيها . 


وساروا في جمع عظيم. لا يشكون في قتل عبّس وعامر وإدراك ثأرهم, فلقي لقيط 
في طريقه كرب بن صَفْوان بن الحُبَّاب السعديّ, وكان شريفاء فقال: ما منعك أن تسير 
معنا في غَرَّاتنا؟ قال: أنا مشغول في طلب إبل لي . قال: لا بل تريد أن تنذِر بنا القوم, 
ولا أتركك حتى تحلف أنك لا تخبرهم فحلف له. ثم ثار عنه وهو مغضب. لمن ونا 
من عامر أخذ خرقة فصر فيها حنظلة وشوكاً وترابًء وخرقَتيْن يمانيّتين وخرقة حمراء وعشرة 
أحجار سود. م رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم . فاخدفنا عاو قم فأتى بها 
الأحوص بن جعفر. وأخبره أن زجلا ألقاها وهم يسقون. فقال الأحوص لقيس بن زهير 
العبسي : ما ترى في هذا الأمر؟ قال: هذا من صنع الله لناء هذا رجل قد أذ عليه عهدٌ 

على أن لا يكلمكم. فأخبركم أن أعداءكم قد غزوكم عددٌ التراب» وأَنْ شوكتهم شديدة 
وأمًا الحنظلة فهي رؤساء ارو الخرقتان اليمانيتان فهما حيّان من اليمن معهم. وأما 
الخرقة ة الحمراء فهي حاجب بن زُرارة» وأمًا الأحجارٌ فهي عشر ليال يأتيكم القوم إليها". 
قد أنذرئكم فكونوا أحراراء فاصبروا كما يصبر الأحرار الكرام . 

قال الأحخوضص: فإنا فاعلون وأخذون يرايك» فإنّه لم تنزل بك شدّة إل رأيتٌ 
المخرج منها. قال: فإذا قد رجعتم إلى رأبي فأدخلوا نُعمكم شِعْب جَبَلَة* ثم اظممُوها 
هذه الأيّام ولا توردوها الماء. فإذا جاء القوم أخرجوا عليهم الإبلٌ وانخسوها بالسيوف 
والرماح. فتخرج مذاعير عطافناء ٠»‏ فتشغلهم وتفررق جمعهم. واخرجوا أنتم في آثارها 
واشفوا نفوسكم . ففعلوا ما أشار به. 

وعاد كرب بن صفوان فلقي لَقيطاً فقال له: أنذرت القوم؟ فأعاد الحلف له أنه لم 
يكلّم أحداً منهم. فخلى عنه. فقبالت مخسويق ابنة لقي لأبريناء ردني إلى أهلي ولا 


)١(‏ في حاشية النسخة (ر): «دختنوش». والمثبت يتفق مع الأغاني ١/1١‏ وانظر عنها في : فصل المقال 
00 والضبي ١١‏ ومجمع الأمثال 5 وديوان المعاني للعسكري 91/7 طبعة القدسي. والفاخر 94٠‏ 
لابن سلمة. مصر .١95٠‏ 

(؟) في النسخة (ب): «يقودها». 

ف د (ي): «بشر». 

(4) في النسختين (ب) و(ي): «إلينا». ' 

)2( ا : مفتوح الثلاث. جبل ضخم ٠‏ على مقربة من أضاخ, بين الشريف ماء بني نمير» وبين الشرف. 
ماء لبني كلاب. (معجم ما استعجم 70/17") قال في الأغاني 0 :: جبلة : جبل عظيم له شعب 
عظيم واسع» لا يؤتى الجبل إلا من قِبَّل الشعبء والشعب متقارب المدخل وداخله متسع . 
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تعرّضني لعبّس وعامر فقد أنذرهم لا محالة. فاستحمقها وساءه كلامها ورذها. وسان حتى 
نزل على فم الشعُب بعساكر جرارة كثيرة الصواهل. وليس لهم هم إلا الماءء فقصدوه. 
فقال لهم قيس : أخرجوا عليهم الآن الإبل» تفلو ذلك. فخرجت الإبل مؤاغية عطاق 
وهم في أعراضها وأدبارها2»» فخبطت تميماً ومَنَ معها وقطعتهم , وكانوا في الشغت) 
وأبرزتهم إلى الصحراء على غير تعبية. وشغلوا عن الاجتماع إلى ألويتهم . وحملت 
عليهم عبس وعامرء فاقتتلوا قتالاً يدا وكثرت القتلى في تميم ) وكان أو من فُتل 
من رؤسائهم عمرو بن الجونء. وأسر معاوية بن الجون وعمرو بن عمرو بن عدّس زوج 
دُختنوس بنت لقيط. وأسر حاجب بن رُرارة» وانحاز لقِيط بن زُرارة» فدعا قومه وقد تفرّقوا 
عنه. فاجتمع إليه نفر يسيرء فتحرز برايته فوق جُرف, ثم حمل فقتل فيهم ورجع وصاح : 
أنا أقيطى وح 8 فقتل وجرح وعاد. فكثر جمعه. فانحط الجرّف بفرسه , وحمل عليه 

عنترة فطعنه طعنة قصم بها صُلبه وضربه قيس بالسيف فألقاه متشحّطاً في دمه. فذكر 
ابنته دَختنوس فقال: 

ييا عتري عيونتل 1 افامااه المرمردة 

اتخلق: التتبرون انكس ٠ ٠:5‏ الأامل تعمس نهنا ووس 

ثم مات وتمّت الهزيمة على تميم وغطفان, ثم فدوا ضاها يناه ئة من الإبل» 


وفدوا عمرو بن غصرو يمائتية من الوبل. وعاد من سلم إلى أهله وقالت دختنومن ترثي 
أباها قصائد. منها: 


عثبر الأغرٌ© بخي رخذ ديف كهلها وشبابها 
وأفيرهن السدومنا وأفككها لرقابها 
وقريعها وتجيبها| ‏ في المطبقاتِ ونابها 
ورئيسِها عند الملو ك ورين يوم خطابها 

والمتكينا ابيا 1 دجست إلى الما ي” 


)١(‏ في النسخة (ي): «وأثارها». 
(5) في الأغاني 144/1١‏ : «إذا أتاك الخبر المَرسُوسُ». 
(5) في الشعر والشعراء :7٠5/7‏ «أتخمش الخدّين». 
)2 في الأغاني ١1/1١‏ + «بكر النْجيَ» . 
وفي العقد الفريد ١55/65‏ ونهاية الأرب ”57/١٠6‏ ورد: 
عن خير يِخندف كلها من كهلها وشبابها 
(0) في العقد الفريد ١55/0‏ ونهاية الأرب 1م 
واميكة * لعصيحياه از <ييلشكه تكن “الإشضاحهكا 


0 


ويخطاهسواطنن .تلعف وفكانالا يمشى نينا 
فر لتحيل من الأسو دلحَيّنهاوتبابها 
كالكوكب الدَُرّيٌ في سم" لا يخفى بها 
عبنت الأغر به وك ل منيًّة لكتابها 
كرت« كيو امد اكرة: ©“ الطسوعنارسابها 
زفوازن امكحهابتههم<- كالقتار في اذنابهياة 


وذكر محمّد بن إسحاق في يوم جَبَلّة غير ما ذكرناء قال: كان سببه أن بني يجندق 
كان لهم على قيس أكل تاكله" الفعده من خند قف فكان ينتقل فيهم حتى انتهى إلى 
تميم» ثم من تميم إلى بني عمرو بن تميم. وهم أقل بطن منهم وأذلّه. فأبت قيس أن 
تعطي الأكل وامتنعت منه. فجمعت تميم وحالفت غيرها من العرب وساروا إلى قيس. 
فذكر القصّة نحو ما تقدّم وخالف في البعض. فلا حاجة إلى ذكره. 

وفي هذا اليوم ولد عامر بن الطفَيّل العامريٌ”©. 


وقد قال بعض العلماء إِنْ المجوسية كان يدين بها بعض العرب بالبحرين؛ وكان 
زدادة بن عَدْس وابناه حاجب ولقيط والأقرع بن حابس وغيرهم سو وإن لقنعا تزوج 
أبنتة حون وسماها بهذا الاسم الفارضي. دإنه فل 0 تحتهى فقال في ذلك: 


الأبيات. والأول أ 0 1 
صحء والله أغلم 


)2( في النسخة (ت): «فرعا)». 

(؟) في النسخة (ر): «مواطى». 

زفة في الطبعة الأوربية «#سيماء» . 

. في النقائض . والأغاني «خروة) . والمثبت يتفق مع العقد الفريد. ونهاية الأرب‎ 2١ 

() راجع الأبيات مع تقديم وتأخيرء واختلاف في الألفاظء في النقائض 555 طبعة أوربةء الأغاني 2١55/١١‏ 
والعقد الفريد 5/5 »١5‏ ونهاية الأرب .7017/1١6‏ 

(5) في النسخة (ر): «يأخذه». 

(649 قال أب بو الفرج في الأغاني 2177/1١‏ 18: كانت كبشة بنت عروة الرّحَال بن عتبة بن جعفر بن كلاب يومئذ 
حاملا بعامر ب بن الطفيل» فقالت: ويلكم يا بني عامر ارفعوني, فوالله إن في بطني لَعِرٌ بني عامر. . . فزعموا 
أنها ولدت عامراً يوم فرغ الناس من القتال. 


03 


يوم ذات نكيف" 


كان بنو بكر بن عبد مّناة بن كنانة مُبغضين لقْرَيْشء مضطغنين عليهم ما كان من 
قصَيّ حين أخرجهم من مكة؛ مع مَنْ أخرج من مجزاعة؛ حين قسّمها رباع وخططاً بين 
قريش . فلمًا كانوا على عهد عبد المطلب همُوا بإخراج قريش من الحرم. وأن يقاتلوهم 
حتى يغلبوهم علي وعَدّت بنو بكر على نعم لبني الهُون بن خرّيْمة فاطردوهاء ثم جمعوا 
جموعهم2» وجمعت قريش جموعهم واستعدتة وعقد عبد المطلب الحلف بين قريش 
والأحابيش» وهم بن «الحارث بن عبد -مناقء ‏ وبنو الهون بن خزيمة بن. مذركة».. وبثو 
الممطلق من خواعة : فلقوا بني بكر ومن انضم إليهم, وعلى الناس عبد المطلب» 
فاقتتلوا بذات 00 ٠‏ فانهزم تو ذكر وقئلوا قتلا ذريعاء فلم يعودوا لحرب قريش. قال 
ابن شعلة” الفهريّ : 

فلله عينا مَنْ رأى من عصابة شرا كريد ذات كين 

أتناخوا إلى أبياتنا ونتساتنا- '. فكانوا لناءضيناة بشرة مُضيف” 


فقتل يومكذ عبد بن السفاح القاري من القارة: قتادةَ بن قيس أخخا بلعاء بن قيس». 
اق بادا سامت 0 


قد أنصف ا 

والقارة من ولد الهون بن خزيمة, وهو من ولد عض ل" بن الديش» قال رجل 
منلهم : 

دعونا قارة لا تنفرونا ‏ فنجفل مثل إجفال الظليم 


.)"07/8 ذو نكيف: موضع من ناحية يِلْمَلَم من نواحي مكة. (معجم البلدان‎ )١( 
1/5/١ والخبر عن يوم نكيف موجود في كتاب «المنمق» لابن حبيب 87 - 85» وأنساب الأشراف للبلاذري‎ 
ااا‎ 

(؟) في النسخة (ر): «سعد). والمثبت يتفق مع مصادر الخبر. 

(9) في النسخة (ي): (يوماً» . 

(4:) في النسخة (ب): «لشر». وفي معجم البلدان ٠١17/05‏ «كشر». 

(5) البيتان في معجم البلدان. والمنمق لابن حبيب 84, وأنساب الأشراف 976/١‏ والبيت الأول فقط في 
كتاب «المرصع» لابن الأثير 775 . 

)١(‏ أنظر عنه في : نسب قريش 1947. والمحبّر 146. جمهرة أنساب العرب »18١‏ الحيوان 177/5» المعارف 
608 . 

(0) في النسخة (ب): «عضلة». 
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وقيل 4 بهذا الييف سمو قارة1: 
وكان يقال للقارة: رماة الحَدَّقي9. 
ذكر الفجار” الأوّل والثاني 

أمَا الفجار الأول”' فلم يكن فيه فيه كثير أمرٍ ليُذُكرء وإنما ذكرناه لكلا يُرَى ذكر الفجار 
الشاني» وما كان [فيه] من الأمور العظيمة, فيظن أن الأول مثله وقد أهملناه. فلهذا 
ذكرناه. 

قال ابن إسحاق: كان الفجار الأوّل بين قريش ومن معها من كنانة كلّهاء وبين قيس 
عيلان. وسببه أن رجلا من كنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن 
هوازن» فأعدم الكناني » فوافى النصريّ سوق عكاظ بقرد وقال: من يبيعني ‏ مثل هذا 
بما لي على فلان الكنانيٌ؟ فعل ذلك تعييراً للكنانيّ وقومه, قمرابه وجل )ف كتانة ,فضرفة 
القرد بالسيف فقتله أنفة مما قال النصرييء فصرخ النصريئ في قيس » وصرخ الكناني في 
كنانة فاجتمع الناس وتحاوروا حتى كاد يكون بينهم القتال» ثم اصطلحوا. 


وقيل: كان سببه أنْ فتية من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر. وهي وضيئة 
عليها بُرقع. فقالوا لها: اسَّفْرِي لننظر إلى وجهك, فلم تفعل. فقام غلام منهم فشك ذيل 
درعها”" إلى ظهرها ولم تشعرء فلمًا قامت انكشفت دُبرهاء فضحكوا وقالوا : منعتّنا النظر 
إلى وجهك. فقد نظرنا إلى دبرِك. فصاحت المرأةٌ: يا بني عامر فضِحُتٌ! فأتاها الناس 


واشتجروا"”. حتى كاد يكون قتال» ثم م رأوا أن الأمرّ يسير فاصطلحوا. 
وقيل: بل قعد رجل من بني غِفار” يقال له أبو معشر بن مكرزء وكان عازماً" منيعاً 


.746/4 أنظر معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الخبر بطوله في المنمق. وأنساب الأشراف. 

(9) الفجار: بكسر الفاء. سُمّيت بذلك لأنها كانت في الأشهر الحرم. وهي الشهور التي يحرّمونها ففجروا فيها. 

(8) أنظر عن الفجار الأول في : سيرة ابن هشام »5١91/١‏ والعقد الفريد 06:© والروض الأنف 27١9/١‏ 
ونهاية الأرب 6 والمعارف 250١7‏ ومروج الذهب 6 والمفصّل في تاريخ العرب ام 
وفيه الفجار الثالث. والعمدة ”/لا١٠‏ و94١2531‏ وأيام العرب 5””. والسيرة الحلبية »١51/1١‏ وتاريخ 
الخميس ١00/١‏ والأغاني 501/71. 

(5) فى النسخة (ت): «يكتفىي». 

30( 0 العقد الفريد 0 همفشْدٌ در درُعها». والمثبت يعني أنه جمعه إلى ما فوقه بشوكة, كما في الأغاني 
00 1 

207 في النسخة (ر): «واستجيروا». 

)0 فى النسختين (ب) و(ي): دغفان». وفي النسخة (ر): «عقال». 

)24 في النسختين (ب) و(ي): دغازيا» . 


عه 


في نفسه. وكان بسوق عَكاظ. فمدٌ رجله : ثم قال: 


نحن بنو" مُذركة بن يِنْدِفٌ مَنْ يطعنوا في عينه لا يَطرِفٌ 

ومن 0 قومه 000 ة الس الا 1 دن 
ع 0 ا العاسس فت 
اصطلحوا. 

(بنو نصر: بالنون) . 

وأما الفجار الثاني ”5 3 وكان بعد الفيل بعشرين سنة. وبعد موت عبد المطلب باثنتي ١‏ 
'عشرة سنة. ولم يكن في أيام العرب أشهر منه ولا أعظمء ؛ فلم سمي الفبعار لمنا ستل 
الحيّان : كنانة وقيس فيه من المحارم ‏ وكان قبله يوم جل وهو مذكور من أيام العرب. 
والفجار أعظم ملة , 

وكان سببه أَنْ البراض بن كيس بن راقم الكناني» ل الصحرف: كان رجلا فاتكاً 
خليعاً”. قد خلعه قومه لكثرة ةشرّه. وكان يضرب لحل بح نال «أفنَك من 
البراض» . 

قال بعضهم : 

والفتى مَنْ تعرفته الليالي فهُوٌ فيها كالحية النضناضصٍ 
كل يوم له بصرّف الليالي فتكةٌ مشلّ فتكة البرّاض, 

فخرج حتَّى قم على النعمان بن المنذرء وكان النعمان يبعث كلّ عام بلطيمة 
للتجارة 7 عكاظ, تباع له له هناك 0 وكات عكاظ. وذو لوقو ومجنة. أسواقاً 300 
فحدنة 011 وكات عكاظ بين د نخلة والطائف» وكان ذو الفتار بالجانب الأيسر. إذا 
وقفت على الموقف. فقال النعمان. وعنده البراض» وعروة بن غتبة بن جعفر بن كلاب» 
00 في الأصل «أنا ابن». 
2( في طبعة صادر 0584/١‏ إيسرف») بالراء. وهو خطأ. والتصحيح من العقد الفريد ه/١اه,‏ ونهاية الأرب 

6 » والأغاني 17 ومسدف: مظلم. 
(*) أنظر عنه في : العقد الفريد 707/05. سيرة ابن هشام ,7١4/١‏ المعارف 50. نهاية الأرب 2876/16 

.1١95 2.١98 المحبر‎ »١57/١ السيرة الحلبية‎ 
.1١951 المحيّر‎ )( 


(5) أنظر حول ذلك: الأغاني 201/77 وأنساب الأشراف .٠١١ 21٠١/١‏ 
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المعروف بالرخال» - وإنما قيل له ذلك لكشرة رحلته إلى الملوك -: مَنْ يُجيز لي لطيمتي 
ه ذه حتى يُبلغها تُكاظ؟ فقال البرّاض: آنا اح ها أبيت اللعن» على كنانة. فقال 
النعمان: إِنْما أريد مَنْ يُجيزها على كنانة وقيس! فقال عرٌوة: : أكلبٌ خليع يجيزها لك. 
أبيت اللعنّ! أنا أجيزها على أهل الشيت والقيصوم من أعجل تهامة. وأهل نجد. فقال 
البراضء وغضب: وعلى كنانة تجيزها ياغروة؟ قال عروة: 00 الناس كلهم . 


فدفع النعمان اللطيمة إلى غروة الرخال. وأمره بالمسير بهاء وخرج السر اف يتبع 
أثره. وغروة يرى مكانهء ولا يخشى منهء حتى إذا كان [غروة] بين ظهرَيٌ قومهء بواد 
يقال له تمن بنواحي فدَك » أدركه البرّراض بن قيسء فأخرج قداحه يستقسم 0 
غروة. فمر به عروة فقال: ما تصنع يا براض؟ فقال: أستقسم في قتلك أَيُؤذْن لي أم 
فقال عروة: اسبّك أضيق من ذلك! فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله . م 
يقومون على العير والأحمال قتيلاً انهزمواء فاستاق البرّاض العير وسار على وجهه إلى 
خيبر وتبعه رجلان من قيس ليأخذاهء أحدهما غَنويٌّ. والأخر عطناي : اسم الغنوي 
أسد بن جوين. واسم الغطفانيٌ مُسَاور بن مالك. فلقيهما البرّاض بخيبر أوّل الناس» 
فقال لهما: م قالا: من قيس. قدمنا لنقتل البراض. فأنزلهما وعَقل 
راحلتيهماء ثمّ قال: أيكما أجرأ عليه وأجْوّد سيفاً؟ قال الغطفائيّ : أنا. فأخذه ومشى معه 
ليدله وض ع البراض, فقال للغنوي : احفظ راحلتيكماء ففعل. وانطلق البرّاض 
بالغطفاني : : حتى أخرجه إلى خربة في جانب خيبر. خارجا من الويف فقال للغطفاني : 
هو في هذه الخربة إليها يأوي . فأمهلني حتى أنظر أهو فيها. فوقف ودخحل البراض ثم 
خرج فقال: هو فيها “وهو نائم فأرني سيفك حتى أنظر إليه أضاربٌ هوأم لاء فأعطاه 
سيفه » فضربه به حتى قتله, ثم أخفى السيف. وعاد إلى الغنويٌ فقال له: لم أوعة 
أجبن من صاحبك». تركتهُ في البيت الذي فيه البرّاض وهو نائمء ؛ فلم يقدم عليه. فقال: 
ا أمضي إليه فأقتله. فقال: دعهما وهما علي. ثم 

نطلقا إلى الخربة. فقتلة وسار بالعير ! إلى مكةف افلقي رجلاً من , في أسدين يا 
قال له براض . هل لك إلى أن أجعل لك جُعلاء على أن تنطلق إلى حرب بن أمبّة 
وقومي ١‏ فإنهم قومي وقومك. لأنْ أسد بن خرّيُمة من ينْدف قا فتخبرهم 9 
البِرّراض بن قيس قتل عروة الرخال» فليخدروا قننيدا | وجعل له عَشْراً من الإبل. فخرج 


)١(‏ في الآأصل «ومن». 

(؟). فى النسخة (ت)” «خزيمة». 

أفة فى النسخة (ب): «أتعرف لي». 

(5) الخبر في العقد الفريد 700/0 وانظر تاريخ اليعقوبي 19/1. 


»ع0 


الأسدي عن أتى عكاظ وبها جماعة [من] الناس» فأتى حرب ب بن أمية فأخبره الخبر» 
فبعث إلى عبد الله بن جدعان التيمي » وإلى هشام بن المغيرة المخزومي . وهو والد أبى 
جهل, وهما من أشراف قريش وذوي السنْ منهم. وإلى كل قبيلة من قريشٍ أحضر منها 
حل وإلى الخليس ا بن يزيد الحارثي » وهو سيد الأحابيش» فأخبرهم أيضا . فتشاوروا 
وقالوا: لكت من عبن أن يطلبوا ثأر صاحبهم مناء فإنَُهم لا يرضون أن يقتلوا به خليعاً 
من بني ضمرة. . فاتفق رأيهم على أن يأتوا أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
ملاعب الأسئةع وهو يومئذ سيد قيس وشريفهاءٍ فيقولوا له: إنه قد كان حدث بين نجد 
وتهامة. وإنه لم يأتنا علمهء اجر بين الناس حتى تعلم وتعلم . 

فأتوه وقالوا له ذلك فأجاز بين الناس وأعلم قومه ما قيل له. ثم قام نفر من فريشن 
فقالوا :١‏ يا أهل مُكاظ إِنّه قد حدث في قومنا بمككة حدتٌ أتانا خبره» ونخشى إن تخلفنا 
عنهم أن يتفاقم 0 فلا يروعتكم تحمّلنا. ثم ركبوا على الصعب والذلول إلى مكة. 
فلما كان الا 1 تى عامر بن م مالك م الاسنة ال يان غدرت 0 
أدركوهم بنخلة 0 القوم . فافعكت قيس » فكادت قريش تنهزم. ل لماعل 
حاميتها تبادر دخول الحرم ليأمنوا نه فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا الحرم مع الليل, وكان 
رسول الله عد معهم .2 وعمره عشرون سنة2” . 

وقال الزُهريّ : لم يكن معهم. ولو كان معهم لم ينهزموا9 . 

وهذه العلّة ليست بشيء. لأنه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه ويُقتَلون, 
وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد. 

ولمّا دخلت قريش الحرم عادت عنهم قيس وقالوا لهم : لمعف فريك نالا شرك 
دم عُروة وميعادنا عكاظ في العام المقبل؛ وانصرفت إلى بلادها يحرّض بعضها بعضاء 
ويبكون غروة الرخال. 

ثم إن قيسأ جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرهاء وجمعت قريش جموعهاء منهم 
كنانة جميعها. والأحابيش . وأسد بن خزيمة وفرقت قريش السلاح في الناس» 0 


.01/177 والأغاني‎ .٠١١/١ في الطبعة الأوربية «الجليس»» والتصحيح من أنساب الأشراف‎ )١( 
. (؟) في النسخة (ي): «تترك»‎ 

)1٠١(‏ سيرة ة ابن هشام 73١/١‏ تاريخ الإسلام () (السيرة النبوية بتحقيقنا) 251١‏ الأغاني ا 
(4) أنساب الأشراف .١١7/١‏ 


0 


عبدُ الله بن جدعان مائة رجل سلاحاً تام وفعل الباقون مثله"©. 

وخرجت قريش للموعد على كل بطن منها رئيس. فكان على بني هاشم : الزْبير بن 
عبد المطلب» ومعه رسول الله للد وإخوته أبو طالب» وحمزة. والعبّاس بشو 
عبد المطلب. 


وعلى بني أُميّة وأحلافها : : حرب بن أميّة. 

وعلى بني عبد الدار: عكرمةٌ , 0 بن عبد مَناف بن عبد الدار. 

وعلى بني أسد بن عبد العزّى : احْوَيلَدُ بن أسد. 

وعلى بني مخزوم : هشام بن المغيرة أبو أبي جهل . 

وعلى بني تيم : عبدٌ الله بن جدعان. 

وعلى بني جُمّح : مَعْمر" بن حبيب بن وهب . 

وعلى بني سَهِمٍ : العاص بن وائل . 

وعلى بني عديّ: زيدُ بن عمرو بن نُقَيْلء والد سعيد بن زيد. 

وعلى بني عامر بن لؤْي : عمرو بن عبد شمس, والد سهيل بن عمرو. 

وعلى بني فهر: عبدٌ الله بن الجرّاح, والد أبي عبَيدة. 

وعلى الأحابيش: الحليس بن يزيد. وسفيان" بن ويف هما قائداهم. 
والأحابيش بنو الحارث بن عبد مُناة : كنانة» وععضل» والقارة» والدّيش» من بنى الهون بن 
خززية«والنعطاي بن جره" شمو ذلك لحافهه بت المخاريقة. ْ 


وعلل. بي 0 1 إن فيس . 
وعلى بني فراس بن عدم من كنانة : عُمَيْرٌ بن قيس جَذّْلٌ الطعان. 
وعلى بني أسد بن خرّيْمة: بشر بن أبي حازم . 
وكان على جماعة الناس حرب بن أمية لمكانه من عبد مُناف 00 ومنزلة©. 
وكانت قيسن قد تقدّمث إلى مُكاظ قبل قريش) فعلى بني عامر: ملاعب الأسئة أبو 
براء. 
)١(‏ الأغاني 77/717. 
(؟) في النسخة (ر): «عمر». 
5) في النسخة (ي): «عثمان». 
(5) في النسخة (ر): «عريف». 
(0) في النسخة (ت): «بيتاً» . 
(7) قارن بالأغاني 2357/77 2.37 وأنساب الأشراف .٠١7/١‏ 


فرك 


وعلى بني نصرء وسعد. وثقيه : سَبّيع بن ربيع" بن معاوية. 

وعلى بني شم : 000000 

وعلى غطفان : عوف بن أ بى حارثة المري 

وعلى بني سَلَيم : ا م اقل بين ه زن الكن. 

وعلى فهم. وعدوان: كدام بن عمرو. 

وسارت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس . وكان مع حرب بن أمية إخوته: 
سفيان» وأبو سفيان » 0 وأ بو العاص ١‏ بنو أمية » فعقل حربٌ نفسه وقيد سفيان وأبو 
العنابسس”'. 


0 الناشع قتالاً شديداًء فكان, الطبر اول النهار لقيس. وانهزم كثير من بني كنانة 
وقريش» فانهزم بنو زُهْرة وبنو عدي وقتل مَعْمَر بن حبيب الجُمّحيّ » وانهزمت طائفة من 
بني فراس» وثبت حرب بن أُميّة» وبنو عبد مُناف. وسائر قبائل قريشء ولم يزل 0 
لقيس على قريش وكنانة إلى أن انتصف النهار, ثم عاد الظفر لقريش وكنانة» فقتلوا من 
قيس فأكثرواء وحمي القتال واشتدٌ الأمرّ فقتل يومئذ تحت راية بني الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة مائة رجل وهم صابرون» فانهزمت قيسء وقتل من أشرافهم عبّاس بن 
زَعْلَ السلمي وغيره: فلما رأى أب بو السيّد عم" مالك بن عوف النصري ما تصنم كنانة من 
القتل نادى: يا معشر بني كنانة أسرفتم في القتل. فقال ابن جَذُعان: إنا معشر يسرف. 

ولما لت 0 عَقَلَ نفسه واضطجع وقا 
يا معشر بني نصر قاتلوا عني أو ذْرُوا. 00 
وفهمء وعدوان» وانهزم باقي قبائل قيس. فقاتل هؤلاء أشذّ قتالر رآه الناس. ٠‏ ثم إنهم 
تداعوا إلى الصلح. » فاصطلحوا على أن يعدّوا القتلى , فأي الفريئرن فقيل له فلن امن 
ديتهم من الفريق الآخرء فتعاذوا القتلى فوجدوأ ا وبني كنانة قد أفضلوا”» على قيس 
عشرين رجلا فرهن حرب بن أميّة يومئكذ ابنه أبا سفيان في ديات القوم حتى يؤدّيهاء 


)١(‏ في النسختين (ي) و(ر): «ربيعة». 

6 الأغاني 0 

(”) عَم ساقطة من النسخة (ر). 

5( في النسختين : «(ب) و(ت): «فضلت». 
(5) الأغاني 77/577 . 


زضرك 


ورهن غيره من الرؤساء. وانصرف الناس بعضهم عن بعض »2 ووضعوا الحربت.». وهدموا 
ما بينهم من العداوة والشرء وتعاهدوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضاً فيما كان من أمر 
البراض وعروة . 

يوم ذي ننجب" 

ا ا ل 1 
رجوا أن يستأصلوهم ء فكاتبوا حسان بن كبشة9) الكنديّ, وكان 5-7 من ملوك كندة. وهو 
حسان بن معاوية بن حجر فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة من تميم» فأخبروه أنهم 
قد قتلوا فرسانهم ورؤساءهم. فأقبل معهم بصنائعه ومّنْ كان معه. فلما أتى بني حنظلة 
خبر مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: ل اين 
من العدد فانتقلوا من مكانكم , وكاصوا” في أعالي الوادي مما يلي مجني ء القوم. وكانت 
بئو يربوع بأسفله, فتحولت بنو مآلك حت نزلت خلف بني يربوع. وصارت بشويربوع 
لي الملك: 

فلما ار 0 لا كارا وس 
ا في القتال مارذا له وشهدوا 2 القتال» 6 2 فضرب 5 
نمران9؟) الرياحي ابن كبشة الملك على رأسه تصروعيةء فمات, وفتل عبيدة بن مالك بن 
جعفر. وانهزم طَفَيْل بن مالك على فرسه قُردّل*, رفحل عهروين الأخرص د عدن 
وكان رئيس عامر. وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة”© . 

قال جرير في الإسلام يذكر اليوم بذي نجَب: 

بذ نحت ذدتتا وواكلَ مالك أخاًلم يكن عند الطعان" بواكل 


وكان يوم.ذي نجب بعد يوم جَبَّلة بسنة . 


.)551/6 نجب: بفتح أوله وثانيه» وباء موحدة. واد قرب ماوان في ديار بي محارب. (معجم البلدان‎ )١( 

(؟) في النسخة (ر): «معوية»). 

(9) في النسختين: (ب) و(ي): «جشيش». 

(:) في النسخة (ب): «نمر»ء وفي النسخة (ت): «هزان». 

(5) في النسخة (ب): «قزرك». 

(1) أنظر حول هذا اليوم: سيرة ابن هشام 2771/١‏ معجم ما استعجم .١191//58‏ معجم البلدان 2751/0 
النقائض ”١”‏ ولالمه و47"7 و4/١٠.‏ والعمدة .7١1١/١‏ 

(90) في النسخة (ي): «الحفاظ». 
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وبقي الأحوص بعد ابنه عمرو يسيرأًء وهلك أسفاً عليه". 
يوم نَغف قشاوة” 

قال أبو عبيدة: أغاربسطام بن سس على بي برسوع من تميمه وهم ينف 
قشاوة”", ٠»‏ فأتاهم : صحى » وهو يوم ريح ومطر. فوافقٌ النعم حين سرح» فاعجيله كله ثم كر 
راجعاًء ماسر م ا ل ا 
أبي مُلبِل فقتله يسطام": وشرق ع سما رد ا التره لي اتاد 
مُلْيْلء وسلموا وعادوا غانمين. فقال بعض الأسرى لبسطام : أَيَسُرّك أنْ أ ميل مكاني؟ 
قال: 1 نعم . . قال: فإن دللتك عليه أتطلقنى الآن؟ قال: نعم . . قال : فإن ابنه بجيرا كان 
أحبٌ خلق الله إليه» وستجده الآن مكنا عليه يقل فده أيورا: فعاد يسطام فرآه كما 


2 


قال فأخذه أسيراً وأطلق اليربوعي . فقال له أبو مَليْل: قتلت بُجَيْراً وأسرتّني وابني مليلا! 
والله لا أطعم الطعام أبدا وأنا مُوئق. فخشي بسطام أن يموت» فأطلقه بغير فداء» على أن 
يفادي مُليلاء وعلى أن لا يُتبعه بدم ابنه بُجَيْر ولا يبغيه غائلة. ولا يدل له على عورة, 
ولا يغير عليه. ولا على قومه يداه وعاهده على ذلك» فأطلقه© وجر ناصيته» فرجع إلى 
قومه وأراد ا والنكث به فأرسل بعض بني يربوع إل بسطام ب< بخبره. فحذره؛ 
0 


.755 أيام العرب‎ .5١١/7 العمدة‎ )١( 

)١(‏ قُشاوّة: بالضم. وبعد الألف واو. موضع متصل بنقا الحَسّن. (معجم ما استعجم )1١70/7‏ وانظر عن اليوم 
في : النقائض 19., والعمدة 111/7. ومعجم البلدان .701١/4‏ 

[فة وفي النسخة (ر): «وحيلوه». وفي النسخة (ب) «جباله». وفي الحاشية «وحياله». 

(4) في النسختين (ب) و(ي): «عيينة». 

6 في النسخة (ر): «فضرب فسقط ثم مات بعد أيام». 

(5) قال ابن الأعرابي: كان لبسطام أربع وقعات: أُسِر يوم الصحراءء وظفر يوم قشاوة. وانهزم يوم العُظَالَى» 
وقتل يوم النقا . (معجم ما استعجم رهلا .)١‏ 

0) في الطبعة الأوربية «بقتله) . 

(8) ساقطة من النسخة (ر). 

(9) أنظر عنه: طبقات الشعراء لابن سلام 179 - 17/4», الأغاني 2798/١0‏ معجم الشعراء للمرزباني »45١‏ 
خزانة الأدب 2774/1١‏ أسماء المغتالين 5454., الشعر والشعراء .76514/١‏ 
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لا يطبقون إذا هب النيام و في مرقد جلمرة الدهر أحلاما 
أشجي تميمَ بن مر لا مكايدة حتى استعادوا له أسرى وأنعاما 
هلا أسيراً فدتك النفس تطعمه فنا أرافدوقويا كرك ناما 


وهي أبيات عدّة : 
يوم الغبيط" 


وهو يوم كانت الحرب فيه بين بني شيبان وتميم» أسر فيه بسطام بن قيس 
الشيبانى: 


وسبب ذلك أن بسطام بن قيس. والحؤفزان بن شَّريكء ومَمُروق بن عمرو ساروا 
في جمعٍ من بني شيبان إلى بلاد تميم. فأغاروا على تعلبة بن يربوع. وثعلبة , بن سعد بن 
ضبق وثعلبة بن عدي بن فزارة, وثعلبة بن سعد بن ذُبيان» وكانوا متجاورين بصحراء 
قلْج20 » فاقتتلواء فانهزمت الثعالبة» وقتل منهم مقتلة عظيمة. وغلم بنو شيبان أموالهم, 
ومرّوا على بني مالك بن حنظلة من تميم». وهم بين صحراء فلج وغبيط المَدَرّة فاستاقوا 
إبلهم . فركبت إليهم بنو مالك يَقَدُمهم عُتَيْبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي . وفرسان 
بني يربوع. وساروا في الييق شيبان» ومعة من روساء تميم الأحيمر” بن عبد الله 
وأُسّيد بن جباة» ا بن سعد. ومالك بن نويّرة» فأدركوهم بغبيط المَدَّرّة فقاتلوهم . 
وصبر الفريقان» ثم انهزمت شيبان». واستعادت تميم ما كانوا غنموه من أموالهم , وقتلت 
بنو شيبان أبا مرحب ربيعة بن حصيّة؛ وألح عُتيْة بن الحارث على بسطام بن قيس 
فأدركه فقال له: استأسرٌ أبا الصهباء. فأنا خير لك من المّلاة والعطش. فاستأسر له 
بسطام بن قيس . فقال بنو ثعلبة لعُتيية: إن أبا مرحب قد قتل, وقد أسرتَ بسطاماًء وهو 


)1( النقائض ١١173‏ .ء العقد الفريد ,.١197/05‏ نهاية الأرب ."88/1١١‏ سبائك الذهب ١١5‏ ويقال له 
أيضا: يوم الثعالب. 

00( ضبطت في طبعة صادر ١/948ه‏ «فلج» بالتحريك في أوله وثانيه؛ وما أثبتناه عن: معجم ما استعجم 
ع//ا١١٠‏ بفتح أولهى وإسكان ثانيه. قال :)٠١78/78(‏ 
«وبصحراء فلج أغارت بكر على الثعالبة» ورئيس بكر بسطام بن قيس» فهُزمت الثعالبة» واستاقوا اسرالهو». 
فهو يوم صحراء فَلْج, ويوم الثعالب. وكان هؤلاء كلهم متجاورين بصحراء فلج من ديار بني تميم. ثم أغار 
بسطام على مالك بن يربوع وهم بين صحراء فلّج. وبين غبيط المّدَرَةَ فاكتسحوا إبلهم». وهذا النص يتفق 
مع رواية المؤلف هنا. 

(؟) في الأصل «الأجيم» . 

(4:) في النسخة (ب) «حريز». وفي النسخة (ت): «جهر». 

(5) في النسخة (ي): «حصين». 


وه 


ات مايل ونشتر اي أني عامل ومالك , بن جطان وغيرهم فاقتله . قال: إني مُعيل وأنا 
أحب اللبن. قالوا: | إنك ات فيعود فيحرينا") مالناء فأبى عليهم وسار به إلى بني 
عامر بن صَعْصّعة لثلا يؤخذ فيُقتل» وإنما قصد عامراً لآن عمّته خَولة بنت ت شهاب كانت 
ناكحاً فيهم ؛ فقال مالك بن نُوَيْرة» في ذلك: 


للهعَتَاب بن ميّة5 إذا رأى إلى ثأرنا في كمه يتَلدَهُ 

الن أضر ازحق شرا وفتالكا: .الى © عرياة بجوننا كان قفد 

ونحن نأرنا قبل ذاك ابنَ أمه غدةً الكلابيّين والجممٌ يشهدٌ 

فلمًا توسّط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام : واشيباناه! ولا شيبان لي اليوم! 
فبعث إليه عامر بن الطفيّل: إن استطعت أن تلجأ إلى قبتي فافعل فإني سأمنعك, » وإن لم 
تستطع فاقذف نفسك في الركي . فأتى عتيبة تابعه من الجنّ فأخبره بذلك» فأمر ببيته 
فقوض . فركب فرسه وأخذ سلاحه. ثم أتى مجلس بني جعفر. وفيه عامر ب بن الطفيل 
الغنوي, فحياهم وقال: يا عامر قد بلغني الذي أرضلت ينه إلى بسطام , فأنا مخيرك فيه 
خصالاً ثلاثاً. فقال عامر: وما هي؟ قال: إن شئت فأعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك 
(حبّى أطلقه لك. فليست خلعتك وخلعة أهل بيتك) بشرٌ" من خلعته وخلعة أهل بيته. 
فقال عامر: هذا لا سبيل إليه. قال عتيبة : ضع رِجلك مكان رجله. فلست عندي بشرٍ 
منه. فقال: ما كنت لأفعل. قال عتيبة: تتبعني إذا جاوزت هذه الرابية. فتقارعني عنه 
على الموت. فقال عامر: هذه أبغضهن إلي . فانصرف به عتيبة إلى بني عبيد بن ثعلبة. 
فرأى بسطام مركب أمَ عتيبة رثا فقال : يا عتيبة هذا رخل أمك؟ قال: : نعم. قال- هاارايكت 
رحل أمّ سيْدٍ قط مشل هذا. فقال عتيبة: واللات والعرّى لا أَظلِقَك حبّى تأتيني أمَك 
بحدّجها© وكان كبيرا ذا ثمنٍ كثيرى وهذا الذي أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله. فأرسل 
بسطام فأحضر حِذّج أمهى وفادى نفسه بأربعمائة بعير. 


)١(‏ في النسخة (ي): «فتجيرننا». 

(؟) هو شقيق متمم بن نويرة» ومصادره هي مصادر أخيه. وكان مالك فارس ذي الخمارء. وذو الخمار فرسه. 
وقتله خالد بن الوليد في الردة وتزوج امرأته . (الشعر والشعراء »55154/١‏ الخيل لابن الأعرابي دو”5). 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «عمية؛» وفي النسخة (ر): «مرة». 

(4) في الطبعة الأوربية «أشوى». 
وأتوى فلاناً: أهلكه. 

(5) في الأصل. ونسخة جامعة اكسفورد .74٠١‏ والنسخة (ي): «جزيناه. والنسخة (ت): «حريبا». 

() ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 

0) في النسخة (ت): «ابشر». وفي النسخة (ي): «أيسر» . 

(4) الحِدّج: مركب للنساء كالمحَفة. (تاج العروس 14/0) وفي النسخة (ي): بهودجها. 
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وقيل : بألف بعير» وثلاثين فرسا. وهودج أمه وحدجهاء وخلص من الأسر 
خلص من الأسر أذكى العيون على غتيبة وإبله. فعادت إليه عيونة فأخبروه أنها على 
أرباب”'. فأغار عليها وأخذ الإبل كلها وما لهم معها. 


(عتيبة بالتاء فوقها نقطتان» والياء تحتها نقطتان ساكنة. وفي آخرها باء موحدة). 


قال أبو عبيدة : خرج الأقرع بن حابس”») وأخوه فراس التميميان» وهما 000 
في بني مجاشع من تميم» وهما يريدان الغارة على بكر بن وائل . ومعهما البروك©2 أبو 
جعل .2 ؛ فلقيهم يسطام بن قيس الشيباني» وعمران بن مرّةء نال ل 
فاقتتلوا قتالا شديدا ظفرت فيه بكرء وانهزمت تميم ١‏ ار الأقرعان. وأبو جعل. وناس 
كر وافتدى الأقرعان نفسيهما من بسطام. وعاهذاه على إرسال الفداء. فأطلقهماء 
فبعدا ولم يرسلا شيعا . وكان في الأسرى إنسان من يربوع. فسمعه بسطام بن قيس في 
الليل يقول : 

بد بوالدة يني 00 فكانها خرص" على ا 

فلمًا سمع سام 0 قال 6 وأبيك لا يخبر أمّك عنك غيرّك! وأطلقه 

وقال ابن رميض العنزي : 

ات هدايا من الرحمان مرسلة حتى , اليكق لَدَى أبيات بسطام 


خسن المديل فخيش الأقرعين معا' ‏ :وكية الخيل والأذوادٍ في عام 
مسوم خيله تعجدو اده على الذوائب من أولاد همام 


| في النسخة (ر): «اراب».‎ )١( 

(؟) قيل نه أول من حرم القمار في الجاهلية . ٠‏ (صبح الأعشى 1 وهر فارسن مشهور من فرسان تميمء 
ويُعدٌ من حكام العرب. واتصل حكمه في عكاظ إلى الإسلام . ويعدٌ من المؤلّفة قلوبهم من تميم . 
(الاشتقاق .١55‏ المحبر ١75‏ و879١‏ و7497 و7407). 

(59) في النسخة (ت): «الدول». 2 

(:) النقائفض ,08١‏ أيام العرب .7١5‏ 

(45) في النسخة (ر): «حرص». 

() في النسختين (ب) و(ر): «متقمر». 
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ل د 
5 أكثَرٌ باكياً ووجهاً تُرَى فيه الكابةٌ تنب" 
وإن 0 الصهباء في حومةٍ 0 إذا ازورت الأبطال لت مجرت 

قيس » 7 0 ا 


"0 


ف 


يوم مبائض 
وهو لشيبان على بني تميم . 
قال أبو عبيدة : حجٌ طريف بن تميم العنبري التميمي» وكآن وعيلة ب حبهدا بلنث 
5 وهو فارس قومه. ولقيه خمصيصة بن جندل الشيباني من بني أبي ربيعة, وهو 
شاب قويي شجاع, وهو يطوف بالبيت» فأطال النظر إليه. فقال له طريف: لم تشد نظرك 
إلي؟ قال خمصيصة: أريد أن أثْبتك لعليّ أن ألقاك في جيش فأقتلك. فقال طريف: 
اللهمَ لا تحوّل الحول حتى ألقاه! ودعا حمصيصة مثله. فقال طريف: 


أوَكُلَما وردث مُكَاظ قبيلة بعثوا إللي عريفهم يوسم 


شروبعمع 


لا نُنكروني” إِنني أَنَا ذَاكُمُ5 شاكي السلاح وفي الحوادث مغلم 


)١(‏ أوس بن حجر بن عنّاب . كان فحل مُضَرء بصيراً بالشعر, عاقلاً فيه كثير الوصف لمكارم الأخلاق. أنظر 
عنه في : الشعر والشعراء 2171/١‏ الأغاني .38/١١‏ الموشح 78 خزانة الأدب للبغدادي 270/5 
ديوان أوس بن حجر (نشره: جاير ‏ فينا 21895 ود. محمد نجم ‏ بيروت 1959 م). 

(؟) في النسخة (ي): «تحسب». 

(7) مبايض: بضم أوله. وبالياء أخت الواوى مكسورة, والضاد المعجمة . عَلَم وراء الدهناء. في منازل بني أبي 
ربيعة بن ذهل بن شيبان. ويقال: اناوه بالهمز. ويقال هو في ديار بني سعد بن زيد مناة بن تميم . 
(معجم ما استعجم 2174/5 وانظر عنه في : العقد الفريد 27١8/0‏ معجم البلدان »5١/64‏ نهاية الأرب 
6 معاهد التنصيص ١/١/اء‏ أيام العرب 4508 المفصّل في تاريخ العرب 2734/0 الاشتقاق 
.١‏ النقائفض .٠١”8‏ 

(5) في العقد الفريد ٠١8/0‏ «حصيصة». وفي معجم ما استعجم 1 ١إجمَصيصّة).‏ ويقال: «خمصيصة» 
بالحاء المهملة» وقيد الميم بالتحريك. 

(0) في العقد الفريد 7١/6‏ «فتوسموني». 

)3( في الطبعة الأوربية «داء لكم». وفي العقد الفريد «ذلكم» . 


لكوك 


حري واس وو افيعد جيم . ومن المْجَيْمِ وحول بيتي خصّم 
تحتي الأغر وفوق جلدي نشر د رَععفٌ © رد د السيفٌ وَهُومثْلم 


في أبيات . 


ثم إن بني أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان» وبني مرّة بن ذهل بن شيبان كان بينهم شر 
وخصام؛ فاقتتلوا شيئا من قتال» ولم يكن بينهم دم . فقال هانىء بن مسعود. رئيس بني 
أبي ربيعة» لقومه: إني. أكره أن يتفاقم الشر بينساء فارتحل بهم فنزل على ماء يقال له 
مبائض» وهو قريب من ميأه بني تميمء فأقاموا عليه أشهراء وبلغ خيرهم بي تميم» 
فأرسل بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا حي منفرد» وإن اصطلمتموهم أوهنتم بكربن 
وائل . 

والجتمغوا وساروا على ثلاثة رؤساء : أبو الجذعاء الطهويى على بني حنظلة. وابن 
فذكى. المنقري على بي سعده وطريف بن تعيم على بتي عتسرو بن تميم.. فلما قاربوا 

بنى أبي ربيعة بلغهم الخبرء امعد نكال تخطبوم ماني ين شكرد : وحثهم على 
القتال فقال: إذا أتوكم 0 قينا مز قتال» ثم انحازوا عنهم 2 فإذا اشتغلوا بالنهب 
فعودوا إليهم . فإنكم تصيبون منهم حاجتكم . 

وصبّحهم بنو تميم والقوم حذرون. فاقتتلوا قعَالاّ فذيدا وفعلت بنو شيبان ما 
أمرهم هانىء. فاشتغلت تميم بالغنيمة, ومر رجل منهم بابنٍ لهانىء بن مسعود صبي ‏ 
فأخحذه وقال: حسبي هذا من الغنيمة. وسار به» وبقيت تميم مع الغنيمة والسبي . فعادت 
ا وقتلوهم وأسروهم كيف شاءواء ولم نَصَبْ تميم بمثلها؛ لم يفلت 

منهم إلا القليل» ولم يَلْوِ أحد على أحد. وانهزم طريف فاتبعه حَمُصيصة فقتله. 
واستردت شيبان الأهل والمال وأحذوا مع ذلك ما كان معهم .2 وفادى هانىء بن مسعود 


)١(‏ في الأصول. وطبعة صادر 507/١‏ «ِجَمّة). وما أثبتناه عن النسخة (ر)» فهو يتفق مع البيت المنسوب 
لطريف برواية أخرى: 
حولي فوارس من أسيد شجعة وإذا نزلت فحول بيتيىي خضم 
(العقد الفريد 7١8/64‏ الحاشية ”) وانظر لسان العرب : مادّة الخضم . 
والبيت في العقد هكذا: 
جرلدي ا والهُجيم ومازنٌ وإذا مضللت» فتجول بيعي ختعتم 

(5) النثرة: الدرع . 

(9) في النسخة (ر): «وغف» 
والزغف: اللينة الواسعة المحكمة من الدروع . وقيل: الدقيقة الحسنة السلاسل. 

(4) أنظر تقديماً وتأخيراً ذ في البيتين الأخيرين في العقد الفريد .7١8/65‏ 
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0 دعوت طريفٌ دعوة جاملٍ 
فت حا في الحروب محلّهم 
0 يرعون حول ديارهم 
وإذا اعترّوا بأببي ربيعة أقبلوا 
ساموك© درعك والأغرٌ كلَيّهما 
وقال عمرو بن سواد يرثي 5 
9 رمام جار له تناه 
وما كان وقافاً إذا الخيل اسه 


ابنه بمائة بعير» وقال بعض شيبان في هذا اليوم : 


غِرٍ وأنت بطر تُغْلم” 
والجيش باسم أبيهم يستهسزم”" 
بسلا إذا حام الفوارس أقدمُوا"" 
بكتيبة مشل النجوم تلملم” 
وبلو اعد استلصوك وخصم”" 


لعمتري لمن زار القبور اننا 
ولا مؤييجا منها اذا هوأوقدا 
وما كان مبطانا”» إذا ما تجردا 


همه 


يوم الروَيرَين”" 


قال أبو عبيدة: كانت بكر بن وائل قد أجدبت 1 فانتجعوا بلاد تميمء بين 
اليمامة ومَجَرء فلمًا تدانوا جعلوا لا يلقى بكري 7 ميك لآ عله ولأحيلقق تصعي بكري 
الأ قله إذافات العدقينا مال الآخر اذه حى تفاقم الشر وعظم. رع 
الحوفزان بن شويكة والوادك بن الحارث الشيبانيان ليغيرا على بني دارم » كاتف أن تعيها 
اا م م د والرناته وسعدء» ل 
وسارت إلى بكر بن وائل» وعلى تميم أبو الرئيس الحنظلي . فبلغ خبرهم بكر بن وائل» 


)١(‏ في النسختين (ت) و(ر): «لو). 
5) في العقد الفريد 7١9/65‏ ورد الشطر الثاني : 
ا اه لكي وب و وس 0 اسنتحيا اضات تت بان كه قعدن 
() في العقد 7١١/0‏ «يستقدم». وفي نسخة أخرى منه كما هنا. 
(5) البيت في العقد ه/ 5١١‏ هكذا: 
فوجدت قوماً يمنعون ذمارهم يملا إذا هاب الفوارسش أقدموا 
(5) فى العقد: 
وإذا دُنموا ابني ربيعة شمَروا بكتائب دون السماء لمكم 
(5) في العقد: «سلبوك». 
(1) في العقد: «وخضم)». 
(8) في الطبعة الأوربية (امتعبس » . 
(9) في النسخة (ر): «مباطناً» . 
(١٠)أنظر‏ عنه في : العقد الفريد 5/5 .7٠١‏ لسان العرب 37/5 نهاية الأرب 81/١0‏ المفصّل في تاريخ 
العرب 594/6 ٠/ا7.‏ 
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فتقدّمواء وعليهم الأصم عمرو بن قيس بن مسعود أبو مفروق. وحنظلة بن ا 
العجلي . وحمران بن عبد مرو العبسيّ. فلما التقوا جعلت تميم والرباب بعيرَين 
وجذلوهماء وجعلوا عندهما من يحفظهماء وتركوهما بين وي معقوليْنء وسمّوهما 
رفصرين: يعني . إلهين» وقالوا: لا نفرٌ حتى يفر هذان البعيران. فلمًا رأى أبو مفروق 
البعيرين سأل عنهما فأعلم حالهماء فقال: أنا رركم ركني اليه وقال: قاتلوا 
عني ولا تفرّوا حتى أفرٌ. فاقتتل الناسٌ قتالاً شديداً. فوصلت شيبان إلى البعيرَين 
فأخذوهما فذبحوهما. واشتدٌ القتال عليهما. فانهزمتٌ تميم » وقتل ابو الرئيسن مقدّمهم, 
ومعه بشر كثيرء واجترفت بكر أموالهم ونساءهم , وأسروا اشرق كر ووصل الحوفزان 
إلى النساء والأموال. وقد سار الرجال عنها للقتال. فأخذ جميع ما خلّفوه من النساء 
والأموال. وعاد إلى أصحابه سالما ؛ وقال الأعشى”9) في ذلك اليوم : 

يا سَلْمَ لا تسألي عنّا قلا كُتِفَتْ عند اللقاء ولا سود مقاريف©” 

نحن الذين هزمنا يوم صبحنا يوم'» الزويرين في جمع الأحالِيفٍ 

ظلّوا وظلّت” تكرّ الخيل وسطهم بالشيب منا وبالمُرْد الغطاريفي© 

تستأنس الشرف الأعلى بأغينها ‏ لَمْحَ الصقور علت فوق الأظاليفب 

انسل عنها بسيل الصَّيِفٍ فانجردت ١‏ تحت البو عون كبالتحياليت 


وقد أكثر الشعراء في هذا اليوم, لاسيما الأغلب العجليّ ” “» فمن ذلك أرجوزته 
التي أولها: 


شك العز فجحُجمٌ بِجُشَمْ© يقول فيها: 


. في النسخ (ب) و(ت) و(ر) و(ي): «يسار» وهو وهم‎ )١ 

ف6 الأبيات غير موجودة في ديوانه . وينسبهما ابن عبد ربّه الأندلسي» والنويري إلى رجل من بني سَدُوسَ 

(9) البيت في العقد الفريد 5١5/6‏ . 
كنا ننم ]إن مانن معنا يا تست غنتا اتلفاء :واللسيكنا بال مفازيات 
وهو مثله في نهاية الأرب 7947/16. 

(:) في نهاية الأرب :797/1١6‏ «جيش». 

(0) في نهاية الأرب «وظلنا». وكذلك في العقد الفريد. 

(5) إلى هنا تنتهي الأبيات في العقد الفريد. ونهاية الأرصم 

,7( هو الأغلب بن جسم بن سعد. أحد المعمّرين. عُمُر في الجاهلية عمراً طويلا. وأدرك الإسلام فأسلم, 
وحسن إسلامه وهاجرء ثم كان فيمن توجه إلى الكوفة مع سعد بن أبي وقاص. فنزلهاء. واستشهد في وقعة 
بنهاوند. ويقال إنه أول من رجز الأراجيز الطوال من العرب . (الأغاني ,242/١‏ الشعر والشعراء 20١١/5‏ 
السمط .8١١‏ أسد الغابة 2٠١5/١‏ الإصابة .017/1١‏ خزانة الأدب للبغدادي 77/١‏ طبقات الشعراء لابن 
سلام الاهة). 

(8) الشعر والشعراء 01١/5‏ وفي طبعة صادر 705/١‏ «بحشم» بالحاء المهملة. 


60:١ 


جاؤوا بزُويريهم”" رحتنا بالأصم شيخ لنا كالليثِ من باقي إم”" 
شيخ لنا معاودٌ ضَرْبَ الهم" يضرب بالسيف إذا الرمح انقصم 

هل غيرٌ غارٍ ضَكُ غارا فانهزم 
الغاران: بكر وتميم . 
وله الأرجوزة التي أولها : 

يارت حرب روا الأخلافٍ 
يذكر فيها هذا اليوم . 

ذكر أسر حاتم طيّءا" 
قال أبوعبيدة: أغار حاتم طيء بجيش من قومه على بكر بن وائل فقاتلوهم. 
وانهزمت طيء وقتل منهم وأسر جماعة كثيرة» 0 في الأسرى حاتم بن عبد الله 


الطائيّ » فبقي موثقا عند رجل من عنيزة» فأتته امرأة من منهم اسمها عالية بناقة فقالت له: 
افصد هذى فنحرهاء فلما رأتها منحورة صرخت» 5 حاتم : 


عاليّ لا تلتدّمن” عالِيّه 


إن "انين اسسناء نكم ماين 
لا انصي الشافة قن انقينا 


زايتجا إن شبن فخرسينا ينها 


إِنْ الذي أملكتٌ من مالية 


مي يودي سن تناوينة 
اي أوجرها العالية 
0 عند المينوت أمشالل 5ه 


وقال رَمَيْض العَنريٌ يفتخر: 


)١(‏ في العقد الفريد: «بزويرهم». 
(؟) ورد هذا الشطر في العقد: 
شيخ لنا قد كان من عهد إِرَمْ 
والمثبت يتفق مع لسان العرب (مادة زور). 

(*) في الطبعة الأوربية «إليهم» . 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «يك». 

(5) في النسخة (ب): «ترى». وفي النسخة (ي): «ترا». 

(5) هو المشهور بالجود والكرم . كان شاعراً جيّد الشعر. يُضرب المثل بجوده. أنظر عنه: الأغاني 2777/11 
الشعر والشعراء .١54/١‏ مروج الذهب #/ا7. شرح شواهد المغنيى 2٠١‏ تهذيب تاريخ دمشق 
*/4؟». الشريشي 775/5. خزانة الأدب »544/١‏ ديوان حاتم طبعة لندن 1487/7 وطبعة الوهبية بمصر 
*7947١ء‏ ثمار القلوب /ا 9‏ 14 و/ا١١.‏ 

(0) في النسخة (ر): «تلندمى». 

(8) البيت في النسخة (ر)» وجملة الأبيات ليست في ديوان حاتم الطائي . 
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ووكن اأسرنا جحاتها وا ظالم فكلّ ثوى في قيدنا وَهُوَ يخشعٌ 
وكعبٌ إياد قد أسرنا وبعذه أسرنا أبا حسان بالحذل قطي 
ونان غادرتتنا 6 5" كأنه وأشياعه فيها صريم" مصرعٌ 


وقال يحيى بن منصور اهن © قعييدة يفتخر بأيام قومه, وهي طويلة. وفيها آداب 


حسنة 5 كراهية التطويل » واقلها: , 


وقال هه جاء الإسلام وليس في ل أحدٌّ أعرّ داراً, ولا 97 جارا وله 


أكثر حليفاً من شيبان . 


سم 


كانت عنينة” من لخم في الأخلاف. 
وكانت درمكة بن كندة فى بنئى هند. 


وكانت عكرمة من طيء. وحوتكة من عار ويئانة كل هؤلاء في بني الحارث بن 


لاقتعا من راي و واي رسعة. 


وا لمن جه 0 
وكانت عوف د بن حارث من كندة في بني مُحَلّم . 
كل هذه قبائل وبطون جاورت شيبان؛ فعزِّت بها وكثرّت . 


)١(‏ في النسخة (ر): «ذبيان». 
)2 وفي نسخة «يبرح». 
ووَجٌ: بالفتح ثم التشديد. وهو الطائف. (معجم البلدان 7”51/6). 
(5) في النسخة (ب): «صريمة». 
65 في النسخة (ي): «الديلي» . 
(0) في النسخة (ي): «الإسلام . 
(7) في النسختين (ت) و(ر): «عسب». وفي النسخة (ب): و«غنيم». 
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قال أبو عبيدة: غزا ربع" بن زياد الكلبي في جيش من قومه, فلقي جيشاً لبني 
شيبان » عامتهم بنو أبي ربيعة. فاقتتلوا وتالاّ شديداًء فظفرت بهم بنو شيبان وعرفوهم 0 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وذلك يوم مُسححلان» وأسروا ناساً كثيراء وأخذوا ما كان معهم. 

وكان رئيس شيبان يومئذ حيّان بن عبد الله بن قي قيس المُحَلَّمِيّ . 

وقيل: كان رئيسهم زياد بن مُرئْد من بني أبي ربيعة» فقال شاعرهم : 

سائل ربيعة حيث حل بجيشهٍ مع" الحيّ كلبٌ حيث لبْتَ فوارسة 

تدا يي سار فصر إلينا نهبّه وعوانسة 

ثم إن الرْبّيع بن زياد الكلبيّ نافر قومه وحاربهم فهزموه. فاعتزلهم وسار حتّى حلّ 

ببني 0 فاستجار برجل اسمه زياد من بني أبي ربيعة. فقتله بنو أسعد بن هَمَام ثم 


إن شيبانَ حملوا ديته إلى كلب مائتي بعير» فرضوا. 


حرب السّلَيم وشيبان 

قال أبو عبيدة: خرج جيش لبني سَلَيم» ٠‏ عليهم النصيبٌ السُلَمِيّء وهم يريدون 
الغارة على بكر بن :وائل. الل الى باد ل 'بن عبد غنم» وهو 
مُحُرِم على فرس له د يسمى البحراء”, » فقال لهم: أين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على 
بني_شيبان. فقال لهم : مهلا فإني لكم ناصح» وإيّاكم وبني شيبان», فإِنّي أقسم لكم بالله 
لتأتينكم على ثلاثمائة فرس خصي ء سوى الفحول والوناث . فأبوا إلا الغارة عليهم ‏ لدع 
صُلَيْع فرسه ركضاً حتى أتى قومه ه فأنذرهم . فركبت شيبان واستعدواء فأتاهم بنو سَلَيم 
وهم معِدّون فاقتتلوا قتالاً شديداء فظفرت شيبان وانهزمت سَلَيم وقتل مهم :مفططة كثيرة 
وأسر منهم ناس كثيرء ولم ينج إلا القلييل» وأسر النصيب رئيسهم. لسر عدر ان بن 0ر1 
الشيبانيٌ فضرب رقبته» فقال صليع : 


5)1775/5 مسخحلان: بالضم ثم السكون ثم حاء مهملة مضمومة. ذاذ من أرية زف (معجم ما استعجم‎ )١( 
. 1 وأود: : موضع ببلاد بني مازن. وقيل غير ذلك . أنظر المعجم‎ 

(؟) في طبعة صادر 5١8/١‏ «ربيعة»» والصحيح «الربيع». وسيأتي . 

(؟) في النسخة (ي): «من». 

(5) في النسخة (ي): «سعد». 

(5) في النسخة (ر): «ضليع». 

(5) في النسخة (ب): «يقال له ناصح». 


6 إن الحصريب وراكسا 7 00 
متى تأتِه تلقى عن الماء حارف وجيشاً له يوفي ل 00 


يوم جَدُود” 


وهو يوم بين بكر بن وائل وبني منقر من تميم . 

وكان من حديثه أن الحوفزان. واسمه الحارث بن شريك الشيباني » كانت بينه وبين 
ف يسليطين يربوع موادعة» فهمّ بالغدر بهم. وجمع بني شيبان ودُمْلا واللهازم» وعليهم 
حَُمْران بن عبد عمرو بن يشر بن عمرو. ثم غزا وهو يرجو أن يصيب غِرَة من بني يربوع. 
فلما انتهى ا ا ل فنادى في قومه. فحالوا 

بين الحوفزان وبين الماءى وقال لعتيبة : الأارق معك إل رعطلكه وأنا في طوائف من 
ا ا 0 
أقاصي عشيرتي. وما إياكم أردتء فهل لكم أن تسالمونا وتأخذوا ما معنا من التمرى 
ووالله لا نروع يربوعاً أبد . فأخذ ما معهم من التمر وخلّى سبيلهم . 

فسارت بكر حتى أغاروا على بني رَبَيّع بن الحارث, وهو مقاعس. بِجَدُود وإنما 
سمي مقاعساً لأنه تقاعس عن حِلْفٍ بني سعد فأغار عليهم وهم خلوف. فأصاب سبياً 
ونعماًء فبعث بنو ربيع صريخهم إلى بي كُلَيْب » فلم يجيبوهم. فأتى الصريخ بني 
منقر بن عبيد» فركبوا في الطلب. فلحقوا بكر بن وائل» وهم مقاتلون» فما شعَرَ الحوْفزان 
وهو في ظل شجرة إلا بالأهتم بن سُمَيَ بن سنان المنقريّ واقفاً على رأسه. فركب فرسه. 
فنادى الأهتم : يا آل سعد! ونادى الحوفزان: يا آل وائل! ولجق بنو مِنقرء فقاتلوا قتالاً 
فديا قرست بكر وحلوا السبي والأموال. وتبعهم منقرء فَهِنْ قتيل وأسيرء وأسر الأهتم 
حمران بن عبد عجرو ولم يكن لقيس بن عاصم المنقريٌّ همّة إلآ الحوفزان» فتبعه على 


)١(‏ هذا البيت ليس في النسخة (ر). 

(؟) أنظر حول علاقة سُلَيم ببني شيبان في دراسة محمود عبد الله إبراهيم العبيدي بعنوان: بنو شيبان ودورهم في 
التاريخ العربي والإسلامي ‏ طبعة وزارة الثقافة ‏ بغداد ١9446‏ ص .٠١5‏ 
الذي يقال له الكلاب. (معجم البلدان )١١5/7‏ وقال البكري : اسم ماء في ديار بني سعد من بني تميم . 


(معجم ما استعجم يي 
وانظر عن يوم جدود: العقد الفريد ه/99١1- 25١١‏ نهاية الأرب .79٠ 2789/١6‏ 
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مهر» والحوفزانٌ على فرس فارج" فلم يلحقه وقد قاربه. فلما خاف أن يفوته حفزه 
بالرمح في ظهره. فاحتفز بالطعنة ونجاء فسَمَي يومئذ الحوفزان» وقيل غير هذا. 
وقال الأهتم" في أسرة حمران: 
تنطت© سهان الف تنا خحشاه بِنان من شراعة أزرقٌ 
دعا يال قيس واعتزيتٌ لمنقر وكنتُ إذا لاقيتٌ في الخيل فين 
رون سان متفرع ف علو ل 
ونحن حَمُرْنا الحوفزان بطعنة كسته!4) يي من دم البطن* أشكلا 
وحميرات ددا أنزلته رماحٌنا فعالج علا في ذراعيه مُنْقِلا 
فياال”ك سٍِ أيام صَدْقٍ نَعْدّمًا كيو جحواق] والشاج ونيتلا0» 
قضى الله آنا يوم نَقْنَسَمْ العُلى أَحَقُ بها منكم فأغطى فأبجزلا 
فلست بمسطيع السماء ولم تجد لعِرّبنهه الله فوقك مُنقلا 
(منقر: 0 وسكون النون. وفتح القاف. 
وربيع بضم بضم الراعء وفتح الباء الموحدة) . 


)1( في النسخة (ب): «مارح؟» . 

. هو الأهتم بن سمي المنقري‎ )١( 

() في النسختين (ر) و(ي) والأصل. ونسخة جامعة أكسفورد 64١‏ ورقة 84 «نمطت». 

(4) في العقد الفريد ٠١١7/6‏ «تمجى وفي لسان العرب (حفز): «سقته). وقد نسب البيت لجرير. 
)0( فى العقد. ولسان العرب «الجوف». 

)0( في طبعة صادر 511/1١‏ «نبتلا». وقد نبّْه إلى الخطأ في آخر الجزء - ص 587 . 
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يوم الاياد» وهو يوم أعشاش ويوم الغظالى" 


وإنما سمّي يوم العُظالى لأن بسطام بن قيس. وهانىء بن قييصة» ومفروق بن 
ميري تعاظلوا على الرياسة. وكانت بكر تحت يد كسرى وفارسء. وكانوا يُقرونهم 
ويجهزونهم. فأقبلوا من عند عامل غين التمر + فى تادادما له ابيا مين .ومع يتوتعيوت 
الح ةاوببني يربو في الحزن0, فاجتمع بدو غتيبة وبنوعبَيدء وبنو رُبَيد في الحَزن. 
فحلت تور يك الحدّيقة9, حلت بتو عنبية وكتو بيك روضة التمَدص فأقبل جيش بكر 
حتى نزلوا هضبة الخصيّ" ٠»‏ فرأى بام السواد بالحديقة. وثم غلام عرفه معام وكان 
قل كرك غلمان بني ل تعلبة حين أسره عقيل : فسأله م عن ن السواد 5 بالخديقة, 


وين عبيد؟ 5 : هم بروضة العَمَد 0 وهو موضع . قل طم 


ركد ولعودوا سالمين. قار ا كن إن في السلامة إأحدى 


ايند ا وقال 207 إنسا! فقال: إِنْ 0 الشقراء لياق : 


.788- 785/١6 العقد الفريد ه/95١-195. نهاية الأرب‎ )١( 

(؟) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. (معجم البلدان .)١95/4‏ 

(0) حَزْن يربو : هو يربع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم قبيلة جرير. وهو قرب فيد. وهو من جهة 

5( الحذيقة كانه تصبدر حدق ا 0520 يربوع لبني حمير بن رياح منهم. وهما 
حديقتان بهذا المكان: (معجم البلدان 7575/5). 

(5) روضة التْمّد: في بطن مليحة. (معجم البلدان 810//1). 

3( في م طبعة عار 0 وحضبة ا زعا 1 8 أثبتناه ا ادن حيث قال 

72( ماف 0 ا ال د ل 1 1 الحمى . (معجم البلدان 
ااي 

() السَحْر: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى الرئة. يقال للجبان: ملأ الخوف جوفه فانتفخ السحر. 
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ونهارء فإذا أحسٌ بكم ركبها حتى يشرف على مُلَيْحة”" فينادي: يا آل ثعلبة» فيّلقاكم 
طَعَنٌ ينسيكم الغنيمة» ولم يبصر أحد منكم مصرع صاحبه. وقد عصيتموني وأنا تابعكم 
وستعلمون. 

فأغاروا على بني ربد وأقبلوا نحو بني مُتيبة» وبني عل تاستيه اقفر افوس 
أسيد بوقع الحوافر. فنخست بحافرهاء فركبها أسيد وتوجه نحو بني يربوع بمليْحة ونادى: 
يا سوء صباحاه! يا آل ثعلبة بن يربوع! فما ارتفع الضحى حتى تلاحقواء فاقتتلوا قتالاً 
شديداً فانهزمت شيبان بعد أن قتلت من تميم جماعة من فرسانهم», وقتل من شيبان أيضاً 
راش عاط منهم : : هانىء بن قبيصة» ففدى نفسه ونجاء ٠‏ فقال مُتَمَم بن نويرة في هذا 


اليوم : 


لعممجرئ لَنِعُمَ الحي أسمع غدوة 
وأسيع يانم كجنة عبقر 
أخحذن بهم جنبي جنبَيْ أفاق” وبطنها 
7 العم" في في هذا 0 

دراك أ عرلمفيية دون ا 
7 أسودا في لدم 2 
00 لنواننات شعرة 


فلا ينطق” يد يكون جتوارة 


البلدان 2195/62 /191). 


هذا البيت ساقط من النسخة (ر). 


أَسِييدٌ اوقد جد الصراخح المصدّق 
لهم ر 0 0 الطعانٍ ومَضدقٌ 


فما در ع أرقوا وأعتقوا 


طَتّ بلي نفسه ررابت 
7 الأفاقة في الغبيط نعاما“ 


خلا أنْ نت بماقال عَيَلده 


(5) في النسخة (ت): «رتق». 
(9) أفاق: بضم أوله . أفاق وأقَيّق : موضعان في بلاد بني يربوع قرب الخصي . (معجم البلدان .)75776//1١‏ 
5( هو العوام بن شُوَّدْبٍ الشيباني . أنظر له شعراً غير هذا في العقد الفريد 190/0. 


في النسخة (ب): «علاوى وفي النسخة (ي): «عتلا). 
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يوم الشقيقة”" وقتل يسطام بن قيس 
هذا يوم بين بني شيبان وضبّة بن أذ قتل فيه بسطام بن قيس سيّد شيبان. 
وكان سببه أن بسطام بن قيس بن مسعود بن خالد بن عبد الله ذي الجدّين غزا بني 


ضبق ومعه أخوه السّليل بن قيس» ا ا له 
نيد" , فلمًا كان بسطام في بعض الطريق رأى في منامه كأن آتيا أتادع فقال له 


الدلو تأتي العَرَبَ المزلة . 

فقصٌ رؤياه على نقيد فتطيّر وقال: أ 

ثم تعود باديا مُبتلة5. 

فتفرّط عنك النحوس . ومضى بسطام على وجهه, فلمًا دنا من نقا يقال له الحسن 
في بلاد ضبة صعده ليرى» فإذا هو بنَعَم قد ملأ الأرض» فيه ألف ناقة لمالك بن المنتفق 
الضبِي , من بني ثعلبة بن سعد بن ضبّة قد فقأ عين فحُلهاءٍ وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية إذا تلفت إكل أحدهم ألفْ بعير» فقأوا عين فحُلها لتَرَدَ عنها العين» وهي إبل 
0 ومالك بن المنتفق فيها على فرس له جواد. 


فلما أشرف بسطام على النقا تخوّف أن يروه فينذروا به, فاضطجع وتَدَمُدى حتى 
بلغ الأرض وقال: يا بني شيبان لم أر كاليوم قطّ في الغرّة وكثرة النعم . ونظر نقيد إلى 
لحية بسطام معفّرة بالتراب لما تدهدى. فتطير له أيضاأ وقال: إن دقفت التطير فهو أوّل 
عن قعل ٠‏ وعزم الأسدي على فراقه. فأخذته رعدة تهيّباً© لفراقه والانصراف عنه وقال له : 
ارجع يا أبا الصهباء, فإني أتخوّف عليك أن تُقتل, فعصاه ففارقه نقيد. 


وركب بسطام وأصحابه. وأغاروا على الوبل واطردوهاء وفيها فحل لمالك يقال له 
أبو شاعر, وكان أعور. 1 زا لسك 0 مك 
عا را نادى: يا صباحاه! وشاد زاجعا" وأدرك الفوارس القوم وهم يطردون النعم. فجعل 
فحلّه أبو شاعر يشذّ من النعم ليرجع وتتبعه الوبل. ل فلما 
رأى مالك ما يصنع يسطام وأصحابه قال: ما ذا السفه يا بسطام؟ (لا تعقرها فإِمًا لنا وإ 


)١(‏ العقد الفريد 6/؟١٠.‏ نهاية الأرب "41١/١5‏ ويسمى لقا الحسن. 
(؟) في النسخة (ب): «نفيلا». 

(”) مجمع الأمثال 14١/1١‏ . 

(54) في النسخة (ي): «ربيعة». 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «تهيأ». 

(1) تعشاز: بالكسر ثم السكون. ماء لبني ضبّة. (معجم البلدان 7"1/57). 
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لك. فأبى بسطام)". وكان في أخريات الناس على فرس أدهم يقال له الزعفران. يحمي 
أصحابه. فلما لحقت خيل ضّة قال لهم مالك: ارموا روايا القوم. فجعلوا يرمونها 
فتشقوتها. فلحقت بنو ثعلبة. وف أوائلهم عاصم بن خليفة الصباحي. وكان ضعيف 
العقل» وكان قبل ذلك يعقب قناة له فيقال له: ما تصنع بها يا عاصم؟ فيقول: أقتل 
عليها بسطاماء فيه زأون منه. فلما جاء الصريخ ركب فرس أبيه بغير أمره ولحق الخيل» 
فقال لرجل من ضبة: أيهم الرئيس؟ قال: ضاحي المرين ادم فعارضه عاصم حتى 
حاذاه» ثم حمل عليه فطعنه بالرمح في صماخ أذنه» أنفذ الطعنة إلى الجانب الآخرى وخر 
بسطام على شجرة" يقال لها الألاءة. فلمًا رأت ذلك شيبان حرا شيا ندل العم ولد 
الأدبار. فمِنْ قتيل وأسير 

وأسر بنو ثعلبة نجاد بن قيس أخا بسطام. في سبعين من بني شيبانء وكان 
عبد الله بن عَنْمَة الضبّيّ مجاورا في شيبان» فخاف أن يُقتل فقال يرثي بسطاماً: 


لم الأرضٍ فيقل 6 
يقسُم ماله فينا وندعو" 
أجِدَّكه» لين ريه وَلْنْ نراه 
0 بطنها0”" عدن وسرجٌ 
إلى ميعاد أرعة9" مكسهير 
لبك لحرن نبا واسيب 


غداة” أضرٌ بالحَسَن" السبيل 
أبا الصهباء إذ 5 الأاصي ل" 

تخب به ه تحذافرة» دول" 
تُعارضها 2 َؤُولُه؟ 


تعره" 9 جرافه الخيول 
كان والتنشيطةة05 والتُميول 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة (ر). 
(5) في النسخة (ب): «صخرة». 
(؟) في العقد الفريد ٠١7/04‏ «بحيث». 
(:) الحسن: جبل رمل . 
(5) فى النسخة (ت): «وندوا». 
(5) هذا البيت في حاشية النسخة (ب). 
(/) فى العقد «كأنك . 
)0 العُذافرة : الغليظة . 
(9) الذمول: السريعة. 
)٠١(‏ في العقد ورحلهاء . 
)١١(‏ في العقد «مريبة دَءُول». 
والمريّبة: السمينة. والدءول: من الدألان. وهو نوع من السير. 
)١0‏ الأرعن: الجيش الكثيف كأنه أنف في الجبل . 
15) في النسخة (ي): «تضمم». 
)١5(‏ النشيطة: : ما أصابه الجيش في طريقه قبل أن ب يصل إلى مقصذه . 


00 


لقد صمت" بلوزيد بن عمعرد 
لير على الألاءَة حم يوَسَد 
سا إذا الأشوالٌ” را حك 


إلى التجرات لين ليا لفيا 


فلم يبق في بكر بن وائل بيت إلآ وألقي لقتله» لَعُلوٌ محله. 


وقال شمملة: 


فيكم شقيقة؟) الحَسَنيِنٍ”" لاقت 
شككنا مه وهن م 


وأوجَرّناه"© أمسهكر ذا 521 


الشقيقة : أرض صلبة بين جبلَيٌ رمل . 
والحَسّنان: نقوا رمل كانت الوقعة عندهما. 


ليك ابن ذي الجدّين بكر بن وائل 
إذا ما غدا فيهم غدوا“ وكأنهم 
فلله عينامَنٌ رأى مثله فتىّ 
عزيرٌالمَكرٌ لا يُهدَ جناخحه 
وحمال أثقال, وفساكيك: مس 
وتبكيك أسرى طالما قد فككتهم 


بن الأخضر بن هبيرة الضَبَيَ يذكره : 


بنوشيبان تجلا 5-6 


كية سيرك 11 تقار أنه 


فقد بان منها زينها وجمالّها 
نجوم سماء سين هلالها 
إذا الخيل يوم الروع هبّ نزالها 
يلتك إذا الفعييان رلك تجتاليا 
تحل إليه كل ذاك رحالها 
وتبكيك فرسانٌ الوغى ورجالها 
وأرملة ضاعت وضاع عيالها 


في النقائض وأفاتتهى وفي العقد الفريد 06 «ضمنلت). 


في العقد. والنقائض: «فقد فُجعوا وحلّ بهم جليل». 
الأشوال: النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعهاء وأتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجها أو ثمانية فلم يبق في 


ضروعها إلا شوال من اللبن» أي بقية. (العقد ٠١/0‏ حاشية 7). 


(5) فى العقد 5/5 .٠١‏ ونهايةالأرب 591/1١٠5‏ «شقائق». 

(5) الحسنان: كثيبان معروفان في بلاد بني ضبة» يقال لأحدهما الحسن وللآخر الحسين. 
(5) الزور: المائلة. 

37( أوجره : طعنه في فيه . 

)0( مُغاراً : مقتولاً . 


)0( في النسخة (ي): «غزاة». 


ه١‎ 


3 حومات الخطوب ومدركُ ال سحروب إذا صالت 0 صيالها 
تغشى بها" كذاك قيعي تميم به أرماحها ونبالها 
فقد ظفرت منا تميمٌ بعثرةٍ وتلك لعمري عثرة لا تَقالّها 
أصيبت به شان والحي كم وطير رق ازيسالينا وخباليينا 
عنم بفتح العين المهملة. والنون). 

يوم النسار» 


000 


النسار : أجبل متجاورة». وعندها كانت الوقعة. وهو موضوع معروف عندهم . 

وكان سبب ذلك اليوم أن بني تميم بن مُرَ بن أُدّ كانوا يأكلون عمومتهم ضبّة بن 
0 وبني عبد مُناة بن أدّء فأصابت ضبّة رهطا من تميم . . فطلبتهم اميم فانزاحت جماعة 
الرناقة وهم تيمء وعدي ونور أطحل , وعكل بنو عبد مُناة بن أن وضبة بن 5" ا 
سوا الرباب لأنهم غمسوا أيديهم ذ فى الربٌ حين تحالفواء فلحقت ببني أسدى وهم يومئذ 
خلقاء + لبتي دَبْيان بن بغيض . فنادى صارخ بني ضيّة: نا أل خندف! فأصرختهم بنو أسدى 
وصو أوؤل يوم تخندفت فيه ضبة. واستمدّوا حليفهم طباه وغطفان» فكان رئيس أسد يوم 
النسار عوف بن عبد الله بن عامر بن جَذيمة بن نصر بن قعين. 

وقيل : خالد بن بن نضلة: 

وكات رئيس ع ا ار 8 0 ولبنين و وكان على 

1 8 ومثله 0 أ د شار 

إذا حل 2 الأحاليف حوله بذي نجب لجَاتهوهم وصواهلة 

فلما بلغ بني تميم ذلك استمدُوا” بني عامر بن صعصعة, (فأمدُوهم. وكان 
حاجب بن زرارة على بني تميم » وكان عامر بن صعضعة) واب وهو لقب مالك بن 


)١(‏ في النسخة (ر): «يعشنا به». 

(؟) العقد الفريد 5548/6. نهاية الأرب 65» معجم البلدان 587/4., البكري 1705/8. 

(؟) في طبعة صادر >511//١‏ وظبيا»» وفي النسخة (ي): «ضبياً) . وما أثبتناه عن العقد الفريد. ونهاية الأرب. 
(4) في الأصل. والنسختين (ي) و(ر): «لإنكار». 

(5) في الطبعة الأوربية «هداته». 

(6) في النسخة (ت): «اشهدواء». 

(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 


,هه 


كعب من بني أبي بكر بن كلاب. لأن بني جعفر كان جوّاب قد أخرجهم إلى بني 

وقبل : كان رئيس عامر شريح بن مالك الفشيري . 

وسار الجمعان فالتقوا بالنسارة» واقتتلواء صبرت عاح و اشر هم القبل. 
وانفضت تميم فنجت» ولم يِصَبٍّ منهم كثير» وقتل شُرَيح القشيريٌ رأس بني عامرء وفتل 
عَبّيد بن معاوية بن عبد الله بن كلاب وغيرهماء وأخذ عدّة من أشراف نساء بني عامر.ٍ 
منهنَ سلمى شف المخلك” 6 والعنقاء بنت هَمَام وغيرهماء فقالت سلمى تعير سكيوانا 
والطفيل: 

لحي الله آنا ليلى بفَرَّتِهِ يوم ايعان وقُنْبَ العير حراج 

كيف الفخار وقد كانت بمعترك يوم النسار بنو ذبيان أربابا 

لم تمنعوا القوم إِنْ أشْلَوَا سوامَكُمٌ ولا النساء وكان القوم أحرابا 

وقآل وخل يعي جَوانا والطفيل بفراره عن امرأتيه : 

وفر عن ضرَتيهِ وجه خارئة وال للبت عصرات 

القلب كلافهد الذكرج' موواف القن لأنه كان حجرت الآثارة واي نالل 

وأفلت حاجب جَوْبَ” العوالي2 على شقراء تلمع في السراب 

ولو أدركنّ رأس بني تميم 2 عفرن الوجه منه بالتراب 

وكان يوم النسار بعد يوم جَبَلَة وقتل لُقِيط بن رُرارة. 

(جواب : بفتح الجيم ‏ وتشديد الواوى وآخره باء موحدة . وخازم : بالخاء المعجمة. 


)ع0( النُسار: بكسر أوله . هي أجل صقار شيك باس (معجم ما استعجم 0" 
)١(‏ في النسخة (ي): «المخلق». وفي النسخة (ر): «المحلق». 
زفنة في النسخة (ت): «فرت»» وفي النسخة (ر): «فوق». 


ع+وه 


يوم الجفار”"' 
لكان على أزامن الخول» من ينوم السنازة احم من العرية رن عاد فيد 
النسار, وكان رؤساؤهم بالجفار الرؤساء الذين كانوا يوم اسان إلة أن بني عامر قيل كان 
رئيسهم بالجفار عبد الله بن جَعْدة بن كعب بن ربيعة, فالتقوا بالجفار واقتتلوا»ء وصبرت 
تميم » فعظم فيها القتلء وخاصّة في بني عمرو بن تميم» وكان يوم الجفار يُسمى 
الصّيْلم» لكثرة منْ فكل به؛ وقال شر بن أبي ي خازم في عصبة تميم لبني عامر: 


غضبتثٌ”") 7 تميم أن يقل 0 
ككا إذا 0 لحرب ار 

علو الفوارسٌ بالسيوف ونغتزي 
يخرّجن من خلل الغبار عوابساً 


1 


وهي عدّة أبيات» وقال ايضا: 


وأما ا ل 


يوم النسار فأَعْقبُواه بالصيلم " 

نشفي صَداعَهُم يراض صِلدِم 
والخيل مشعلة النحور من الدم 
حَبّتَ” السباع بكلّ ليث ضيغم 


ر كانا عذاباً وكانا سراما" 
فألفاهم” القوم روبى”" نِياما 
ويوم النسار فكانوا نعاما 


أرحاماً؟ فقال: ذا فرغتٌ منهم فرغتٌ من الناس 1 يبق احن! ا 


العقد الفريد 7548/04» نهاية الآأرب 475١/10‏ (في يوم النُسار). معجم ما استعجم 580/7 (الجفار) بكسر 
أوله. وبالراء المهملة. موضع بنجد. قال أبو عبيدة: في بلاد تميم. ومعجم البلدان .1١44/5‏ 
فى طبعة صادر 519/1١‏ «عصبت» بالعين والصاد المهملتين. وما أثبتناه عن العقد والنهاية. 
فى العقد والنهاية «فأعقبوا» بالقاف. ويُروّى «فاغضبوا». 
الصليم : السيف. (لسان العرب: صلم). 
في النسخة (ي): «نفيرة». وفي الببنخة (ر): 
كنا إذا نغزولحرب بعده 


البيبت في معجم ما استعجم ات وفي معجم البلدان ١1/*‏ بتقديم النسار على الخفار. 


(5) في النسخة (ي): «حسب». وفي الطبعة الأوربية «خيب». 
زفة 

(8) في النسخة (ي): «فألقاهم». 

25١‏ 0 النسخة (ي): «اروفى ») دفي النسخة (ت): «دوثى». 


(١1)ما‏ بين 


غ06 


يوم الصَّفْقة والكلاب الثاني”" 


ما يوم الصّفْقة وسببه فإِنَ باذان» نائب كسرى أَبْرَوِيز بن هُرمُز باليمن» أرسل إليه 
خملا من اليمن: فلمًا بلغ الحمل إلى نطاع من أرض نجد أغارت تميم عليه وانتهبوه. 
وسلبوا رَسُّلَ كسرى وأساورته. فقدِموا على هُوذة" بن علي الحنفىٌ صاحب اليمامة 
مسلوبين» فأحسن إليهم وكساهم. وقد كان قبل هذا إذا أرسل كسرى لطيمة تباع باليمن 
يجهز رَسَله ويخفرهم ويحسن جوارهم. وكان كسرى يد يشتهي أن يراه ليجازيه على فعله. 
فلما إحدين احيرا إلى هؤلاء الرسل الذين أخذتهم : تيم فالوا نا إن انملك لأ اورال 
يذكرك ويؤثر أن تقدم عليه. فسار معهم إليه. دا للع علي عرب وأحسن إليه وجعل 
يحادثه لينظر عقله. فرأى ما سره. فأمرله بمال كثير. توجه بتاج من تيجانه, وأقطعه 
أموالا بهجَر. 

وكان هُوَذة ا وأميره كسرى أن يغزو هو والمكعبر مع عساكر كسرى بني 
تميم » فساروا إلى هجر ونزلوا ادن وخاف المكعبر وهوذة أن يدخلا بلاد تميم » لأنها 
لا تحتملها العجم. وأهلها بها ممتنعون. فبعثا ثا رجالاً من بني تميم يدعونهم إلى الميرة. 
وكانت شديدة». فأقبلوا على ككل صعب وذلول» فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خمسة 
خمسة. وعشرة عشرة. وأقل وأكثر يُدخلهم من باب على أنه يُخرجهم من آخرء فكل 

من دخخل :صرب علق فلمًا طال ذلك عليهم ورأوا أنْ الناس يدخلون ولا يخرجون بعثوا 

رحلا ستعلمون الخبرء فشدٌ رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعهاء وخرج مَنْ كان 
بالباب. فأمر المكعبر بغلق الباب وقتل كلّ من كان بالمدينة» وكان يوم الفِضحء 
فاستوهب هُوذة منه مائة رجل. فكساهم وأطلقهم يوم الفصح . فقال الأعشى" من قصيدة 
يمدح هُوذة : 

بهم يُقَرّبِ يوم الفصح ضاحية20 يرجوالإله بما أسْدَى وما صنعا 

فصار بوم المُشْقَر مثالا وهو بم الضلقة لإصفاق الباب. وهو إغلاقه . (وكان يوم 
الصفقة وقد بعث النبي ٠‏ كلد وهو بمكة بعد لم يهاجر). 


وأما يوم الكلاب الثاني » فإنّ رجلا من بني قيس بن ثعلبة قم أرض نجران على 
بني الحارث بن كعب» وهم أخواله, فسألوه ه عن الناس خلفه. فحدّثهم أنه أصفق على 
)١(‏ الاشتقاق ,١77‏ النقائض العقد الفريد ه/778ء نهاية الأرب 5١/لا١1.‏ 
7غ( في النسخة (ي): «هودة). 


[ورة في ديوانه < ص 1خ 
(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). 


006 


بني تميم باب المشقرء ؛ وقتلت المقاتلة» اوبقيت أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع 
لها. فاجتمعت بنو الحارث من مَذّْحِج , وأحلافها من نهد وجَرم بن رَبَان", » فاجتمعوا 
في عسكر عظيم بلغوا ثمانية آلاف. ولا يُعْلّم في الجاهليّة جيش أكثر منهء ومن جيش 
كسرى بذي قار ومن يوم ل وساروا يريدوت بني تميم ) فحذرهم كاهن كان مع بي 
الحارث واسمة سلمة ترد المُعفْل وقال: إنكم تسيرود أعياناء وتغزون أحياناء نتعننا 
0007 وتردودٍ مياهها جاب فتلقون عليها فير اناه وتكون غنيمتكم كزان فأطيعوا أمري 
ولا تعر وا يها . فعصوه ه وساروا إلى عرُوة" ٠‏ فبلغ الكر تيم ا ذوو الرأي منهم 
إلى أكثم بن صَيفي » » وله يومئذ مائة وتسعون سنة. فقالوا له: يا أبنا يد" حو و1 هذا 
الأمرء فإنا قد رضيناك رئيساً. فقال لهم : 


وإِنْ امرأ قد عاش تسعين حبَةً إلى مائة لم يسأم العيش جاهل 
مضت مائثتان غير عَشْرٍ وفاؤها وذلك من عد الليالي قلائل” 


ثم قال لهم : لا حاجة لي ذ الرعالاه زتعي اتير عليك ازل سيالا بسن ماك 
بالدّمُناء ولينزل سعد بن زيد مناأة اا وهم ضبة بن أذ» وثورء وعُكلء وعدي بنو 
عبد مناة بن أد : : الككلابَء فأي الطريقين أخذ القوم .كفى أحدهما صاحبه. ثم قال 0-0 
احفظوا وصيتي » لا را النساءً الصفوف». فإِنّ نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم, 
وأقِلَوا الخلاف على 0 ودّعوا كثرة المجاة في الحرب فإنْه من الفشل» والمرء 2" 
يعجز لا محالة, فإِنْ أ حمق الحمق المستووة وكيس الكيسٍ التَقَى 2 كونوا جميعاً في 
الرأي . إن الجميع 0 وإياكم والبلدف» فإنّه لا جماعة لمن اختلف. ولا 
تلبئوا ولا تسرعوا. فإِنْ أحزم الفريقين الركين» «ورت عجلة تهب رَيئأه' '"'". «وإذا عَرْ أخوك 
فَهُنْ)0". البسوا جلود النمورء وابرزوا للحرب, وادّرعوا الليلء التو نيا فإِنْ الليل 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «حزم بن ريّان»ء وما أثبتناه عن: الأعلام للزركلي (مادّة: جرم). 
(5) في النسخة (ت): «غزوة»» وفي النسخة (ر): «غزوهم». 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «جندة». 

(5) في النسخة (ر): «حفر». 

(5) من النسخة (ي). 

(1) أخبار المعمّرين لأبي حاتم السجستاني 757» الوافي بالوفيات 4/9", الإصابة .1١/1‏ 
(0) في النسخة (ي): «فان المرء». 

(8) في النسختين (ب) و(ي): «بغى». 

(9) في النسخة (ر): «مقرب». 

)٠١(‏ مجمع الأمثال 55/١‏ وفي النسختين (ب) و(ي): «دما». 

.7ال/١ مجممع الأمثال‎ )١١( 
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أخفى للويل» والثبات أفضل من القوة. وأهناً الظفر كثرة الأسرى» وخير الغنيمة المال» 
و ترهبوا الموت عند الحرب». فإِنْ الموت من ورائكم. وحبٌ الحياة لذى الحرب 
زرك ومن خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جساس. وهومن بني تميم بن 
عبد مناة بن أذ. 


فقبلوا مشورته, ونزلت عمرو بن حنظلة الدَّمْناء ونزلت سعد والرّباب الكلابَء 
وأقبلت مَذْجِج ومَنْ معها من قناع فقصدوا الكلاب . وبلغ عدا والرباب الخبر. فلمًا 
دنت مَذْحِج دوف يه بو اليربوعي ؛ فركب جمله وقصد شعندا ونادئ: يا آل 
تميم يا صباحاه! فثار الناسٌ» وانتهت مَلْجِجَ إلى النعم. » فانتهبها الناس. وراجِرُهم 
يقول: 
فى كيل عنام ننه اتتعاانه. عل اللو يك امعانة 
يسقط في آثاره غلابه 
فلحق قيس بن عاصم المنقريّ» والنعمان بن جَسّاسء ومالك بن المُنتفق في. 
سرعان الناس. فأجابه قيس يقول: 
عمَا قليل تلتحق” أربايّه مثل النجوم حُسّرأًة' سحابّه» 
لوي النعم اغتصابه سعد وفرسان الوغى أربابه© 
ثم حمل عليهم قيس وهو يقول: 


في كل عام نَعَمْ تَحوونة يلقحه”"» قوم ولتتحوبهة ا 
أربابه وكيم فلا يَحُمونهة ولا يلاقون طعانا فونه 
أنْعَمَ الأإبناءٍ ل هيهات هيهات”" لما تترجحوية 


)١(‏ في النسخة (ي): «ذل زُلل». 
(0) في الطبعة الأوربية غيب . 
(؟) في النسخة (ر): «يلحقن». 
(5) في النسخة (ت): «خسرت». وفي النسخة (ر): «حسرت». 
(0) في الأغاني الوضد 

عتبا” قلسل سحرق "اانه مكلت "المفتناة: كارمنيا عفيانة 
(5) في الأغاني : 

فئ: كل ام نعم اتتسفابة عق. "التكتلات: غعتننا" أزينائة 
(1) في الطبعة الأوربية «ويلحقه) , 
(8) هكذا فُيّد مضبوطاً في طبعة صادر »575/١‏ وفي الأغاني : 

يلْقِحُهُ قوم وتَنْيِجَونَهُ 

(9) في الأغاني : «هيهات هيهات» . 


/لاوه 


لقعا مادا ا قرماءن بسهم 5 ات الرياسة لقيس بن عاصمء 
واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل» وباتوا يتحارسون . فلما أصبحوا غدوا على القتال» وركب 
قيس بن عام وركبت مَذَّحج, واقتتلوا أشدٌ من القتال الأول فكان أوؤل من انهزم من 
مَلّْحِج مُدْرج الرياح , وهو عامر , بن المجون” بن عبل الله الجرمي , وكان صاحب لوائهم , 
فألقى اللواء وهرب » فلحقه فلحقه رجل من بني سعد فعقر به دابتهى فنزل يهرب اما ونادى 
قيس بن عاصم : :ايا آل : تميم عليكم الفرسان ودّعوا الرججالة فإنها لكمء وجعل يلتقط 
الأسارى. وامسو افك بوي بن الحارث بن وقاص الحارثي رئيس منجج. ٠‏ فقتل 
بالنعمان بن مالك , بن جساسء وكان عبد يغوث شاعراًء فَشَدوا السانه قبل قتله لكلا 
يهجوهم .» فأشار إليهم تعلدنا لسانه ولا يهجوهم. + فلوو فقال شغرا: 
ألا لا تلوماني كفى اللومٌ مابيا فما لكمافي اللوم نفع" ولا ليا 
ألم تعلما أن الملامة نفمُها قليل وما لومي أخي” من شماليا 
فيا راكنا ]مباعترفيت "لد نَدَامايّ تر ران ألا تلاقيا 
أبا كرنة “والأبيمية © قلبيننا قيقد تاغل حضرموت اليمانيا 
أقول وقد شْدوا لسانيٍ بنسعة": معاشه") تيم أطلقوا من 0 لسانيا 


ا لم أركبٌ جواداً ولم أقل لخيلي 1 كرة من ورائيا"'" 


)١(‏ في النسخة (ر): «المجنون». 

(؟) في العقد الفريد 5 ونهاية الأرب .4١7/١6‏ والأمالي ١5/7‏ «خير». 

2( في طبعة صادر 576/١‏ وأخأ والتصويب من الأغاني 5/**” والعقد الفريد. ونهاية الأرب . 

(4) عرضت: أتيت العر وض . وهي مكة والمدينة وما حولهما. 

(5) أبو كرب: هو بشر بن علقمة بن الحارث. 

(5) الأيهمان: هما الأسود بن علقمة بن الحارث, والعاقب وهو عبد المسيح بن الأبيض . 

(0) هكذا في النقائفض 157. والأغاني ,75/١‏ والأمالي ١7/7‏ وفي العقد الفريد 7194/5 «قيس». وهو 
قيس بن معد يكرب أبو الأشعث بن قيس الكندي . وسيآتيان. 

(8) النسعة: القطعة من النسع . وهو سير يضفر من جلد. قال محقق الأغاني (حاشية 0 : وفي شد اللسان بها 
قولان. الأول: ان هذا مثل. لأن اللسان لا يشْدّ بنسعة. وإنما أراد: افعلوا بي خيراً ينطلق لساني بشك ركم . 
فإن لم تفعلوا فلساني مشدود لا يقدر على على مدحكم . والثانني أنهم شْدّوه بنسعة خفيفة. إليه ذهب الجاحظ 
في «البيان والتبيين» ٠١9/5‏ وحكى ابن الأنباري أنهم ربطوه بنسعة مخافة أن يهجوهم . 

(9) هكذا في جميع المصادر. وفي البيان والتبين: «أمعشر». 

.41١7/1١6 (اعن)ء وفي الأغاني 57 و«لي» وكذلك في نهاية الأرب‎ 3٠ في العقد الفريد ه/‎ )٠١( 

1 :4١7/1١6 في البيان والتبيين: «كرّة عن رجالياى وفي نهاية الأرب‎ )١١( 

لخيليَ كرّي قاتلي عن رجالنا 


هذه 


ولم شحنا © التق الحروي ولم أقل 
وقد علمتٌ رّسي مُلَتِكة أنني 
لح الله أقوماً جالكانب 0 
ولو شئتٌ نبجتني من القوم شَطبة 

وكنت إذا ما الخيل شمّصها" اللقنا 
فيا 2 فك القيدَ عني فإنني 


يسار صَدْقٍ عَظُموا” ضوء ناريا 
أنا الليث عليه وعنافي 13 
صميمهم والتابعين المواليا”) 
ترى َلْفْها الكُمْتَ العتاق تواليا”) 
لبييقاً ” بتصريف القناة تجاتنا 
صَبورٌ على مر الحوادث ناكيا 
وإن تطلقوني تخربونيٌ " ماليا”' 


أبو كرب : 000 الحارث.» والأيهمان: الأسود بن علقمة بن الحارث؛. 
والعاقب وهو عبد المسيح بن الأبيض » وقيس بن معدي كرب. فزعموا أن يمنا قال: لو 
جعلني أوَل القوم لافتديته بكلّ ما أملك. ثم قتل ولم يُقبل له فدية. 

(ربان بالراء والباء الموحدة) . 


يوم ظهر الدهناء”*' 
وهو يوم بين طيّء وأسد بن خزّيمة . 
وسبب ذلك أنْ أوس بن حارثة سن لأم الطائي كان سيدا نتطاعا في قومه وجواداً 
مقداماء فوفل هو وحاتم الطائي على عمرو بن هندء فدعا عقون أوسا فقال له: أنتٌ أفضلٌ 


)١(‏ السباء: اشتراء الخمر. 

) في الأمالي */ ١77‏ ونهاية الأرب 6 ,رأعظموا» وكذا في العقد. 

(0) في الأمالي » ونهاية الأرب «معدياه . 

(5) في الطبعة الأوربية «فعدواً عليه وغاديا». 

(5) البيت في الأغاني, والعقد الفريدء والأمالي : 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة 

(3) البيت في الأغاني» والعقد الفريد. والأمالي : 
ولو شكتٌٍ نجتني لح القوم تهدة 

0) شمّصها: نقّرها. 

(8) اللبيق: الحاذق. 

(9) في الطبعة الأوربية «تخربوني». وفي الأغاني : «تحربُوني بمالياء. 

)٠١(‏ أنظر القصيدة بتقديم وتأخير في الأبيات. واختلاف في الألفاظ. في : الكتاب لسيبويه 2887/1 الأغاني 
5 985 شرح شواهد الشافية 40١ .5٠٠‏ الأمالي «/17. 2.1 النقائض 157., البيان 
والتبيين العقد الفريد ه/ 554‏ ١7٠ء‏ نهاية الأرب .5١5/١5‏ والغادة في أسماء العادة 
للصغاني (مجلّة المجمع العلمي العراقي) بالمجلد الع 1/ 0 ْ 

)١١(‏ الدهناء :بفتح أوله. وسكون ثانيه. من ديار بني تميم . . تقصّر وتمّدٌ. وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها 
بين كل جبلين شقيقة. (معجم البلدان 197/5). 


صَريحهم ولآخرين المواليا 


ترى خلفهاالبَرّدَ الجياد تواليا 
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أمبحاتم؟ فال ٠:‏ :. بيت اللعن! إن حاتماً أوحدها وأنا أحدهاء ولو ملكني 0م وولدي 
ولحمتي فا غداة واحدة. ثم دعا فيرو عينانها فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ 
فقال: أبيت اللعنّ! إنْننا دكرت اوها ويد ولده أفضل مني . فاستحسن ذلك منهما 
وحباهما وأكرمهما. 

ثم إن وفود العرب من كل حيّ اجتمعت عند النعمان بن المنذر وفيهم أوس. فدعا 

بحلة من خلل الملوك. وقال للوفود : احضروا في غد فإني مُلبس هذه الحلّة أكرمكم . 
فلمًا كان الغد حضر القومٌ جميعاً إلا أوسا فقيل له: : لِمّ تتخلف؟ فقال: : إن كان المراد 
غيري فأجمل الأشياء بي الا أكون حامسراء وإن كنت المراد فسأطلب. فلما جلس 
النعمان ولم 3 ارا قال: اذهبوا إلى أوس فقولوا له: احضر أفنا محفت فحضر 
لمن لحل ا قوم من أهله, فقالوا للحطيئة : اهجه ولك ثلاثمائة ناقة. فقال: 
كيف أهجو رجلا لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالا إلآ منه! ثم م قال: 


كزق لبا روي ات فين لي من أهل لأم بظهر الغيب تأتيني 


فقال لهم بشر بن أبي خازم : أنا هجواه لكم. فأعطوه النوق. وهجاه فأفحش في 
هجائه وذكر أمّه سعَدَّى . فلمًا عرف أوس ذلك أغار على النوق فاكتسحهاء وطلبه فهرب 
منه والتجاً إلى بني أسد عشيرته فمنعوه منه ورأوا تسليمه إليه عار . فجمع أوس جديلة 
طيّء وسار بهم إلى أسدء فالتقوا بظهر الدهناء يَلْقاء تَيُماء. فاقتتلوا قتالاً شديدا تالوزيت 

ا وهرب بشرء فجعل لا يأتي حيّا يطلب جوارهم إلآ امتنع من 

إجارته على أوس. ثُمّ نزل على جندب بن حطن الكلابيَ بأعلى الصّنانه": فارسل إليه 
أوس يطلب منه يشر فأرسله إليه . فلمًا قُدِمَ به على أوس أشار عليه اكونة دلي فدخل 
على أفه ميعدق فاستشارهاء فأشارت أن يرد عليه ماله ويعفو عنه ويحبوه. فإنه لاايعشل 
هجاءهٌ إلا مدحه. فقبل ما أشارت به. وخرج إليه وقال: يا بشر ما ترى أني أصنع بك؟ 
فقال: 

أ لحمو شاك ينا رس انيت ني لأرّى منك يا أوس راهب 

ذإى لانسووالدى آنا نادف ل 


)١(‏ فى النسخة (ب): «الأشاتى». وفى النسخة (ت): الأسياتى»» وفي النسخة (ي): «الأشاني». وفي الطبعة 
الأوربية «الأشابي». 0000000 1 

زم الصّمّان: بالفح ثم التشديد. أرض فيها غلظ وارتفاع وفيها قيعان واسعة وخبارى تنبت السدر عذبة ورياض 
معشبة» وإذا أخصيت ريعت العرب جفعاء وكانت الصمّان في قديم الدهر لبني حنظلة والحَزّن لبني يربوع. 
والدهناء لجماعتهم . والصمان متاخم للدهناء. (معجم البلدان 177/7). 


بده 


فهل ينفعني الوم عشدك الكن؛ , “سافكر ]إن الحت والشك والح 
فدىٌ لابن سدق اليوم كل 00 بني أمسد أقصاهم والأقاربٌ 
تداركني أوس بن سعددرق عية وقد أمكنبةُ من يدي العواقتٌ”) 
فمنّ عليه أوس وحمله على فرس جواد. عليه ما كان أخذ منه. وأعطاه من ماله 
مائة من الوبل. فقال بشر: لا جرم لمعت حرا حتى أموت. غيرك. ومدحه بقصيدته 
المشهورة التي أولها: 
أتعرف من هُنَيَدَةَ رسم دارٍ كدري درْوَةٍ فإلى لواها 
ومنهامنزل ببراقٍ حيبت عفت حُقباً وغيّرّها بلاها 
وهي طويلة” . 
بوم الوقيط” 
وكان من حديثه أنْ اللهازم 7 تجمعت» وهي قيس » وتيم اللات ابنا ثعلبة بن 
عكابة” بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل, ومعها عِجُل بن لُجَيْم. وعَئْرّة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار. لتعيرغلى بني تميم وهم غارون©. فرأى ذلك الأعور, وهو ناشب بن 
بشامة©) العنتبري. وكان أسهوا في قيس بن ثعلبة. فقال لهم : أعطوني رحلا أريله إلى 
أهلي أوصيهم ببعض حاجتي فقالوا له: ترسله ونحن حضور؟ قال: : اتعم. . فأتوه بغلام 
مولّد", فقال: أتيتموني بأحمق! فقال الغلام : والله ما أنا بأحمق! فقال: إني أراك 
7 قال: والله ما بي جنون! قال: أتعقل؟ قال: نعم لي لعاقل . قال: فالنيران كر 
أم الكواكب؟ قال: الكواكب». وك كرف قماذ كمه رمن وفيال! كم في كفي ؟ قال: لا 


)1( الشعر في ديوان بشر بن أبي خازم - نشره د. عزة حسن - دمشق 1١956١‏ م2 وفي شرح المفضليات 2.50/8 
وأيام العرب 117, وانظر حوله في : الموشح 54, والشعر والشعراء ١/195ء‏ وخزانة الأدب 757/7. 

(؟) أنظر الديوان. 

(9) الوقيط: بالفتح ثم الكسر. وآخمره طاء مهملة. المكان الصلب الذي يستنقع فيه الماء. ٠‏ (معجمٍ البلدان 
05 وقال البكري : الوقيظ : بالظاء المعجمة. والطاء المهملة معاء على وزن فعِيل: : ماء لبني مجاشع 
بأعلى بلاد بني تميم إلى بلاد بني عامر. (معجم ما استعجم 1887/4) 
وانظر عن اليوم في : العقد الفريد ١85/4‏ 2.1860 نهاية الأرب 6- ”ال الأمالي .5/١‏ النقائض 
احلثرة 

(54) في النسخة (ب): «عكامة». وفي النسخة (ي): «عكاية». 

(5) غارون: غافلون. 

() في النسخة (ي): «نشابة). 

(0) في الأمالي 0١‏ «فجيء بعبد أسود» . 


اكه 


أدري فإنّه لكثير. فأوما إلى الشمس بيده وقال: ما تلك؟ قال: الشمس . قال: ما أراك إل 
عاقلاًء اذهت إلى قومي فأبلغهم السلام , وقل لهم خسوا إلى أسيرهم ‏ فإني عند قوم 
يحسنون إلي ويكرموني» وقل لهم ليعَرُوا جملي الأحمر. ويركبوا ناقتي العيساء. وليرعوا 
حاجتي في بني مالك. وأخبرهم أنْ المتوسج ١‏ قدأورق. وأنْ النساء قد اشتكت» 
وليعصوا هَمام بن نشامة فإنه مشؤوم مَحَدُودُ"2 وليطيعوا هُذيْل بن الأخنس» فإنه حازم 
ميمون» واسألوا الحارث عن خبري . 


وسار الرسول فأتى قومه فأبلغهم, فلم يدروا ما أراد. فأحضروا الحارث وقصوا 
اليا فقال للرسول: اقصص علي أول قصضتك. فقصٌ عليه أل ما كلّمه 

حتى أتى على آخره. فقال: أبلفنه التحية والسلام» وأخبره أنا نستوصي به. فعاد 
الرسول؛ ثم قال لبني العنبر: إن صاحبكم قد بِيّن لكم: ا 0 
فإنه يخبركم فاق أتاكم عددٌ” لا يحصّى»ء وأما الشمس التي أوما إليها فإنه يقول: د 
أوضح من الشمس»ء وأما جَمَله الأخمرة :فالصمان:. فإنه يأمركم أن تعروه. يعني 0 
عنهء وأما ناقته العيساع فإنه يأمركم أن تحترزوا في الدهناء”». وأما بنو مالك فإنه 
يأمركم أن ووم معكمء وأما إيراق العوسج . فإِنْ نشوم بيني السلاحء وأما اشتكاء 
النساع. فإنه يريد أن النساء قد خحرزن الشكاء©, وهي أسقية الماء للغزو. 


فحذر بئنو العنيرء وركبوا الدهناءَ. وأنذروا بني مالك فلم يقبلوا منهم 
ثم إن اللهازم” 3 وعجلا وعَمْرّة أتوا بني حنظلة. فوجدوا درا قد أجلت 
ا ببني دارم بالوقيط. فاقتتلوا قتالاً شديداً» وعظمت الحرب بينهم.ء فأسرت د 
جماءة من رؤصساء بي تعيواة سب ارين لفقا بر املد له فجروا ناصيته 
وأطلقوه. وأسروا (عَشْجَل بن المأمون)" بن زرارة» وجويرة بن بدر بن عبد الله بن دارم ء 
ولم يزل في الوثاق حتّى رآهم يوماً يشربون» فأنشأ يتغنى يُسمعهم ما يقول: 


)١(‏ العوسج : الشوك. 

(؟) في طبعة صادر 579/١‏ «مجدود» بالجيم المعجمة. والتصويب من العقد الفريد. والأمالي» ونهاية الأرب. 
والمحدود: الممنوع من الخير. 

(”) فى النسخة (ي): «عدو». 

25 العبارة في المصادر: «وأما ناقته الَيْساء فهي الدهناء يأمركم أن تحترزوا فيهاء. 

(0) الشكا جمع شكوة. بالفتح , وهو وعاء من أدم فيه الماء ويحبس فيه اللبن. 

)32( اللهازم: ال سرف لي وتُستعار لمتوسّط النسب والقبيلة . واللهازم : هم عنزة بن بن أسد بن 
ربيعة» وعجل بن لجيم, وتيم الله وقيس ابنا ثعلبة» من بكر بن وائل . وقد كانوا جميعاً حلفاء . 

(07) العبارة في النسخة (ر): «طيسلة المأمون بن زرارة بن علقمة). 
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وقائلةٍ ما غالّه أن يَرُورنا"" وقد كنت عن تلك الزيارة في شغلٍ 
وقد أدركتني والعجرادث حيدة مخالِتٌ ا لا ضعاف ولا ل 
سرع إلى الجلّى ” بطاءٍ عن الخنا رِزانٍ لَدَى الناديٌ © الباذين في غير ما جَهل 
لعلّهمْ أن يُمطروني بنعمةٍ كما طاب" ماءٌ المُزّنَ في البلد المَحْل 
فقد يُنعش الله الفتى بعد ذُلَّةٍ وقد نَبْتني” الحُسنى سراة بني عِجلٍ 
فلما سمعوا الأبيات أطلقوه. 
وأسر ايها لحني وعوف» ابنا القعقاع بن مَعْبد بن رُرارة» وغيرهما من سادات بني 
تميم. وقتل كيم بن جذيمة بن الأصيلع النهشلي, ولم يشهدها من نهشل غيره. 
وعادت بكرء عر بطريقها بعد الوقعة بشلاثة نفر من بني العنبرء لم يكونوا 
ارتحلوا مع قومهم. فلما رأوهم طردوا إبلهم. فأحرزوها من بكر. 
وأكثّرَ الشعراءً في هذا اليوم. فمن ذلك قول أبي مهوش الفَفَعَسيّ يعيّر تميماً بيوم 
الوقيط : 
فما قاتلت يوم الوقيطيّن نهشل2 ولا الأنكد" الشؤمى فُْقَيُم بن دارم 
ولا قضبت عوفٌ” رجال مجاشعم2 ولا قشر الأستاه"" غير البراجم 


وقال أبو الطميل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو بن مَرئد؛ 
خككت”"تميم برها لما القت راياتنا ككواسر العقبانٍ 
دَهِموا الؤقيط بجحفلٍ جَمّ الوغغى ورماحجها كنوازع الأشَطانٍ 


)١(‏ في العقد ١85/5‏ «يزورها». 

)١(‏ فى العقد «الداعىي». 

زفة فى النسخة (ب): «لذني البادين»2 وفي النسخة (ت): «لذي النادين»» وفي النسخة (ر): «التاذين». وفي 
طبعة صادر 5١0/١‏ «الباذين» وما أثبتناه عن العقد الفريد. 

(8) فى طبعة صادر: «وصاب». 

,0( شِ العقد ه/80 (غسرة) . 

3( 7 العقد «يبتدي». 

27 0 الطبعة الأوربية «الأسكة)». 

449 في الأصل «خوف» وفي نسخة اكسفورد وجوف». 

(49) في النسخة (ي): «خسر الأشياء». وفي النسخة (ب): «يسر». 

(١٠)في‏ النسخة (ت): «حكمت». 
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يوم المَرّوت" 

وهو يوم بين تميم وعامر بن صعصعة. 

وكان سببه أنه التقى قَعْنب بن عَتَابٍ الرياحيّ» وبحير بن عبد الله بن سلمة العامري 
بتكناظ : 'فقال بتخيبر لقعنب: ما فعلث فرمّك البيضاء؟ قال هى عسديء :وماسؤآلك 
عنها؟ قال: لأنها نججتك مني يوم كذا وكذاء فأنكر قعنب ذلك وتلاعناء وتداعيا أن تجعل 
الله ميتة الكاذب بيد الصادق. فمكثا ما شاء الله. وجمع بحير بني عامرء وسار بهم. فأغار 
على بني العنبر بن عمرو بن تميم» بإِرّم الكلبة وهم خلوفٌ. فاستاق السبْيّ والنعمء ولم 
يلق قتالا شديداء وأنى الصريخ بني العنبر بن عمرو بن تميم» وبني مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مّناة بن تميم» وبني يربوع بن حنظلة» فركبوا في الطلب». فتقدّمت عمرو بن 

فلمًا انتهى , تحير إلى المَرّوت قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى 
خيلاً عارضة رماحها على كواهل خيلها. قال: هذه مغرو ين سيو وليست بشيء. فلجق 
بهم بنو عمرو. فقاتلوهم شيئاً من قتال» ثم صدروا عنهم ومضى بحيرء ثم قال: يا بني 
عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى خيلا ناصبة رماحها . قال: هذه مالك بن حنظلة 
وليست بشيءء فلحقوا فقاتلوا شيعاً من قتال» ثم صدروا عنهم. ومضى بحر وقال: يا 
بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى خيلاً ليست معها رماح» وكأئما عليها 
الصبيان. قال: هذه يربوع رماحها بين آذان خيلهاء إياكم والموت الرَّوْامَء فاصبروا ولا 
أرى أن تنجوا. 


فكان أول مَنْ لحجق من بني يربوع الواقعة. وهو نُعَيُم بن عاب وكان يسمى 
الواقعة لبليته. فحمل على المُثَلّم القَشَيْرِيَ فاسره. وحملت قشير على دَوْكس بن واقد بن 
حوط فقتلوه. وأسر : نعيم المصفى القشيري فقتله. وحمل كدام بن بجيلة المازني على 
اك رك رك لفقي جا سه لطر ربد وإ جام عد طناك ا للقي 
نحوهماء فقال كدام: يا قعنب أسيري”. فقال قعنب: مّازِ رأسك والسيف, يُريد: يا 
مازني . فخلّى عنه كدام؛ وشدٌّ عليه قعنب فضربه فقتله. وحمل قعنب أيضاً على 
صهبان» وأم صهبان مازنية. فأسره. فقالت:يثو مازق: يا قعتب قتلت أسيرناء فأعطنا ابن 


)١(‏ المرّوت: بالفتح ثم التشديد والضم. وادٍ بالعالية. وقيل: من ديار ملوك غسان» وموضع آخر قرب النباج من 
ديار بي تميم. (معجم البلدان 4ه/17١١)‏ 
ؤانظر عن اليوم : العقد الفريد 2179/5 والنقائض 27٠‏ ونهاية الأرب 5١//ا/ا7.‏ 
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أخينا”'' مكانه» فدفع إليهم صَهُبان في بحير”'. فرضوا بذلك, واستنقذت بنو يربوع أموال 
بني العنبر وسبيهم من بني عامر. وعادوا. 

(بجير بفتح الباء الموخدة. وكسر الحاء المهملة). 

يوم قيف الريح ” 

وهو بين عامر بن صَعْصعة. والحارث بن كعب, وكان خبره أن بني عامر كانت 
تطلب بني الحارث بن كعب بأوتارٍ"' كثيرة» ٠‏ فجمع لم الخصّين بن يزيد بن شدّاد بن 
قنان” الحارثي » هودع الغصّة واستعان بجعفي , مله وقبائل سعد العشيرة", 
ومراد. وملاءة ونهد. وخعم, يران وتاهس» .ثم أقبلوا يريدون 9 عامر. وهم 
منتجعون كان يقال ليه حسف الريح . ومع مَلْجِج النساء والذراري حتىٍ لا يفرًوا. 
فاجتمعت بنو عامرء فقال لهم عامر بن الطَفَيْل : أغيروا ينا على القوه فا ارجوان 
تأحذ غنائمهم ونسبي نساءهم . ولا تَدَعُوهم بوحلوم عليكم . فأجابوم, إلى ذلك وساروا 

. فلما دنوا من بني الحارث ومذجج ء ومن معهم أخبرتهم عيونهم انك إليهم 
م فحذروا فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة آيَام يغادونهم القتال بقَيْف الربح. 
فالتقى الفمدل رد الأعور الكلابي, وعمرو بن صبيح التهديّء فطعنه عمروء. فاعتنق 
الصَمَيْل فرسه وعاد. فلقيه فلقيه رجل من حْتْعُم فقتله, وأخذ درعه وفرسه. 


وشهدت بنو نُمَيْر يومئذ مع عامر بن الطفيل» » فأبلوا بلاء حسناًء وسمّوا ذلك اليوم 
حرّيجة الطعان. لأنهم اجتمعوا برماحهم. » فصاروا بمنزلة الحرجة. وهي شجر مجتمع . 

وسبب اجتماعهم أنَّ بني عامر جالوا جولة إلى موضع يقال له العرقوب, والتفت 
عامر بن الطفيل» فسأل عن بني ثمير» فوجدهم قد تخلفوا ذ في المعركة. فرجع وهو 
يصيح : : يا صباحاه! يا نُمَيرا اولا نْمَر لي بعد اليوم! ! حبّى اقتحم فرسة وسط لكر 
فقويت نفوسهم , وعادت بنو عامر. وقذ-طعى عامل بن الطفيل ما بين ثغرة نحره إلى سَرّته 


)١(‏ في النسخة (ي): «اختنا». 

(؟) في الطبعة الأوربية «صهبان بحيرأ». 

زفة قَيّف الريح : بين ديار عامر بن صعصعة وديار مَذّحِج وحتّعم . . (معجم ما استعجم 08/٠‏ وقال ياقوت في 
معجم البلدان :: فيف الريح : بفتح أوله . معروف بأعالي نجد. 
وانظر عن اليوم في : العقد الفريد ه/ه7؟. ونهاية الأرب .4١5/15‏ 

(5) فى النسخة (ت): «بأوثان». 

,2( 0 النسختين (ب) و(ي): «قبان»2 وفي النسخة (ت): «قتان». 

(7) في الطبعة الأوربية «القشيرية». 
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0 وكان عامر في ذلك اليوم يتعهد الناس فيقول: يافلان ما رأيتك فعلتٌ 
فمن أبلى فَليُنِي سيفه أو رمحه. ومن لم يبل شيئا تقدّم فأبلى. د 
بلاء حسياً أتامى فأرآه الدع على سان رميخة أو سيفه. فأتاه رجل من الحارثيين أسمه 
مسهر”". فقال له: يا أبا علي انظر ما صنعتُ بالقوم! انظر إلى رمحي! فلمًا أقبل عليه 
عامر لينظر وجأه بالرمح في وجنته ففلقها؛ "© وفقأ عينه, وترك رمحه وعاد إلى قومه. وخا 
دعاه إلى ذلك ما رآه يفعل بقومه. فقال: هذا والله مبير قومي ! فقال عامر بن الطفيل : 
أتونا بشَّهُران العريضة كلّهاا وَكلْبَ طرَّاً في جياد السُنورة 
لغسري ومسا غعصري علي بهدن لقد شان حُرٌ الوجه طعنةٌ مُسهِر"» 
فبئس الفتى أن كنت أعور عاقراً» نان وما أغنى لدى كل محضر 


وأسرت بثو عافن توكقل تاد مواد رحا فلما برأ من جراحته أطلق . 

وممن أبلى يومئذ أربد بن قيس بن حر بن خالد بن جعفرء وعبّيد بن شرَيُح بن 
الأحوص بن جعفر. 

وقال لبيد بن ربيعة» ويقال إنها لعامر بن الطفيل : 

حرسي حرصت 5 ل 

أعاذلَ ركان البداده عورا و ا 0 حجن ا 

وحَثهُم حي يَعَدَليون بملُحج فهل نحن إلا مثل حدق القبائلٍ 

وأسرع القتل في الفريقين جميعاً. تانيعم افترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض 
بغنيمة» وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 


)41١54/١6 في النسخة (ي): «مشهر». وهو مسهر بن يزيد الحارثي . (العقد الفريد 510/0؟. ونهاية الأرب‎ )١( 
.)١8ا//* وقيل «مسهر بن زيد» (الأمالي‎ 

(؟) في النسختين (ي) و(ر): «فقلعها». 

[فة 8 العقد الفريد 777/0 
' أنونا متميراء وكتحج كليس :واقلب طرّا فى جيفاة الور 

(5) في النسخة (ي): «مشهر» . 

(0) في الطبعة الأوربية «عامراً» . 

(5) في الأصل» ونسخة أكسفورد ١58‏ «العداد». 


فل 


يوم اليحاميم ويعرف أيضا بقارات حوق 

وهو بين قبائل طيء بعضها في بعض . 

وكان سبب ذلك أن الحارث بن جبَلّة الغسَانِيٌ كان قد أصلح بين طيّء . فلما هلك 
عادت إلى حربها. فالتقت جديلة الغو بموضع يقال له غرثان”2, فقتل قائدل بني جديلة 
وهو أسبع" بن عمرو بن لآم عم أوس بن خالد ؛ بن حارثة بن لأم وأخذ رجل من سنبس» 
يقال له مصعب» اذه شمف ينا سل وفي ذلك يقول أبو سروة" السنيسيّ : 

نخصف بالآذان منكم نعالنا ونشرب كرهاً منكُمٌ في الجماجم 

وتناقل الحيان فى ذلك أشعارا كتبرة وعظم ما صنعت العُوْث على أوس بن 
خالد بن لأم وعزم على لقاء الحرب بنفسه . وكان لم يشهد الحروب المتقدّمة هوولا 
أحد من رؤساء طيّء كحاتم بن عبد الله. وزيد الخيل» وغيرهم من الرؤساءء. فلما تجهز 
أوس للحرب, وأخذ في جمع جديلة ولفهاء قال أبو جابر: 

الحو عاد المت ا ل ل اماد ل 

فإن تقطعيني أو يادي مساءتي فقد قطع الخوف» المخوف ركائبي 


وبلغ الغوث جمع جمعٌ أوس لهاء وأوقدت©©) النار على مناع, وهي ذروة أجأ”". وذلك 
أول يوم توقد عليه النار. فأقبلت قبائل الغوث. كل قبيلة وعليها رئيسهاء منهم زيد الخيل 
وحاتمءٍ وأقبلت جَديلة مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم. وحلف أوس أن لا يرجع عن 
طيّء حتى ينزل معها جبليها: أجأ. وسلمى » وتجبي له أهلها. 


وتزاحفوا والتقوا بقارات حُوق' على راياتهم. فاقتتلوا قتالاً شديداًء ودارت الحرب 


)١(‏ فى النسخة (ت): «عريان». 

زفق في النسخة (ي): «اسبغ). 

() في النسخة (ر): «سورة». 

(5) في النسخة (ب): «نخايف». وفي النسخة (ت): «نحاسف», وفي النسخة (ر): «نحارب». 

(5) فى النسخة (ر): «الحرق». 

(3) في النسخة (ي): «وقذف». 

(90) أجأ: أحد جبلي طي ع وهو غربي فيد وبينهما مسير ليلتين. (معجم البلدان .)45/١‏ 

(6) قارات: جمع قارة. والقُور أيضاً جمع قار وهي أصاغر الجبال وأعاظم الآكام وهي متفرّقة خشنة كثيرة 
الحجارة . (معجم البلدان 5 /97؟) وخوق: : بالضم ؛ ثم السكون. والقاف» اسم موضع . ١‏ ف بفضرةة” 
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على بني كباد بن جندب فأبيزواة): 

قال عدي بن حاتم : ا واقفٌ يوم اليحاميم » والناس يقتتلون إذ نظرت إلبىي زيد 
الول امسر جد كان وا في للب مد ا وهو يقول : أ أبلى انبا 
قد كرهت قتال أخوالك! قال: فاحمرّت عيناه غضباًء اتطارن ب ب لطن إلى ما 
تحته من سرجه فخفته» فضربث فرسي وتنحّيت عنهء واشتغل بنظره ه إلى عن ابنيه. 
فخرجا كالصّقرين» وحمل قيس بن عازب على بَحير بن زيد الخيل بن حارثة بن لأم» 
فضربه على ١‏ راس شري اع لها بخير تربسةة وولى» فانهزمت جديلة عند ذلك. وقتل 

فإن ع مها لل يل بك شامة ف 6ر1 

وفرٌَ ابن لأم واتقانا بظهره يرَدُعه بالرمح قيس بن عازِب 

ضر مصابيح من سقف فليس بأيب 
وأقاموا معهم . 

يوم ذي طُنُوح ”' 

وهويوم الصوتك: ويوم أود" أيضاًء وهو بين بكر وتميم» وكان 1 
عميرة بن طارق بن أرثئم”" اليربوعيّ التميميّ تزوج مُرَيَة” بنت جابر العجلي أخت 
أبجر” “. وسار إلى عِجل ليبتني بأهله. وكان له في بني تميم امرأة أخرى تعرف بابنة 


. في النسخة (ي): «فأسروا»‎ )١( 

(؟) في النسخة (ي): «بليقأى وفي النسخة (ت): «مكنعا». 

(9) في النسخة (ي): «خرسا». 

(؛) في النسختين (ب) و(ي): «عاصب». 

(5) طُلُوح: بالضمٌ. في حَرّْن بني يربوع بين الكوفة وقَيّد. (معجم البلدان 099/4 . 
وانظر عن اليوم في : : العقد الفريد 184/6 ٠19ء‏ نهاية الأرب 2781/١6‏ 784. 

. في النسخة (ت) «أواده‎ (5١ 

0) في النسخة (ر): «أرنم». 

(8) في النسخة (ر): «مزبه». 

(9) في الأصل «ابحر». وانحرء والحر. 
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النطف من بني تميم» فأتى أبجر أخته يزورها وزوجها عندها . فقال لها أبجر: إني لأرجو 
أن آتيك بابنة النطف امرأة عَميرة . فقال له: ما أراك تبه تبقي علي حتى تَسلبني أهلي . فندم 
أبجر وقال له : ما كنت لأغزو قومك, ولكني مُستأيره" في هذا الحيّ من تميم. 


وجمع أبجر, والحوفزان بن شريك الشيباني» الحوفزانٌ على شيبان. وأبجر على 
اللهازم . ووكلا بعميرة من يحرسه. لئلا يأني قومه فينذرهم . فسار اليش : فاحتال عميرة 
على الموكل بِحِفْظه » وهرب منه» وجدٌ السير إلى أن وصل إلى بني يربوعء فقال لهم: 
قد غزاكم الجيش من بكر بن وائل» فأعلموا بني ثعلبة بطناً منهم» تأرشلرا طليفية متهم ء 
فبقوا ثلاثة أيام , ووصلت بكر فركبت يربوع. والتقواأ بذي طلوح . فركب عميرة ولقي 
أبجر فعرّفه نقسه» والتقى القوم واقتتلواء فكان الظفر ليربوع . وانهزمت بكر وأسر 
الحوفزان» وابنه شريك» وابن عنمة الشاعر. وكان 0 بي شيبان » فافتكه متمُم بن نويرة » 
وأسر أكثر الجيش البكريّ ؛ وقال ال ريم 

جزى الله رب الثامن على ميا بخير الجزاء ما عفْ وأجودا”» 

أجيرتٌ به أبناؤنا ودماوؤنا© وشارك في 0 وتفردا 

أبا نهشل إني لكم غير كافر ولاجاعل من دونك المالَ سرمدا” 

يوم رن 

قال أبو غبيدة: غزا عمرو بن عمرو بن عُدّس التميميّ بني عبس» فأخذ إبلهم. 
واستاق سبيهم, وعاد حتى إذا كان أسقل ثية أفرن: نزل وابت بتنى بجارية من السبي ؛ 
ولحقه الطلب. فاقتتلوا تالا شديداًء فقتل أنس الفوارس بن زياد العبسي عمراء وابنة 
حنظلة. واسترذوا الغنيمة والسبي . فنعَى جَرير على بي دارم ذلك فقال: 


أتتسون عَمراً يوم بُرْفَةٍ أقرّن ‏ وحنظلة المقتول إذ هويافما 
وكان عمرو أسلع أبرص» وكان هو ومَنْ معه قد أخطأوا ثنية الطريق في عودهم. 


)١(‏ في الطبعة الآوربية «متأسر». 

)١(‏ في العقد الفريد ١89/6‏ «أمجدا». 

[ة في العقد «أباؤنا وبناتنا»» والمثبت يتفق مع النقائض . 

(5) في العقد والنقائض «مؤصدا». 

(5) أقرّن: بفتح أوله وإسكان ثانيه. وبضم الراء المهملة. موضع بديار بني عبس. (معجم ما استعجم 
86/1 ل). 
وعن اليوم أنظر: العقد الفريد ه/8/ا١. »١14‏ ونهاية الأرب 0١//الا".‏ 


538 


وسلكوا 5 غير الطريق» فسقطوا من الجبل الذي سلكوه. فلقوا قد ففي ذلك يقول 
عنترة : 

ص المشرا يوم نيت وصارو” ما لح لمر 

ل ل مراتبٌ عمرو وسط : توح 5 

(وكانت أم سماعة بن عمرو بن عمرو من عبس. فزاره خاله فقتله بابنه. فقال في 
ذلك مسكين الدارمي”) 

وقاتل خاله بأبيه ما متعداعة لوايتع نبا بجال)5 
يوم السَّلان0) 


قال أبو عُبيدة: : كان بنو عامر بن صَعْصّعة حَُمْسا والحمْس قريش ومَنْ له فيهم 
ولادة. والخمس متشدّدون” في 0 وكانت عامر أيضا لقاحاً لا يديلنون للملوك . فلما 
ملك التعمان ين البكة و ملكه كيرف ا برويزء» وكان يجهّز كل عام لطيمة. وهي التجارة. 
ع بعكاظ 220 فعرضت بنو عامر لبعض ما جهزه فأخذوه. فغضب لذلك النعمان» وبعث 


و ماه 


إلى أخيه لأمهى وهو وبرة بن روقانسق الكلبي» وبعث إلى صنائعه ووضائعه. والصنائع من 

كام خط بن الغري ليعْزِيهُ والوضائع هم الذين كانوا شبه المشايخ” 4 “» وأرسل !| إلى 

بني ضبة بن أذ وغيرهم من الريافة وتميم عدي فأجابوه. فأتاه ضرار بن عمرو 
الضبَيّ في تسعة من بليهة) كلهم فوارس» ومعه بيش بن ذُلّفء وكان فارساً ونا 
فاجتمعوا في جيش عظيم ء ٠‏ فجهّز النعمان معهم عيرأًء وأمرهم بتسييرهاء وقال لهم: إذ 

)١(‏ في النسخة (ر): «قوة صارة». 
وصارة: جبل قرب فَيْد. وقيل: جبل بالصمد بين تيماء ووادي القرى. (معجم البلدان ”/7”88). 

32( هو ربيعة بن عامر بن اليقساء ومسكين:: لقب. أنظر عنه في : الشعر والشعراء 556/1» الأغاني / 22 
معجم الأدباء 2225/١‏ تهذيب تاريخ دمشق مل حزانة الأدب 0١‏ » طبقات فحول الشعراء 
2484؛, جمهرة ة أنساب العرب ٠ن‏ الاشتقاق 277 أمالي المرتضى ١‏ . 

(؟) ما بين القوسين من نسخة (ر). 
أما البيت فغير موجود في ديوان مسكين الدارمي الذي جمعه خليل ابراهيم العطية وعبد الله الجبوري ‏ بغداد 
ل1ؤام. 

(5) السّلان: بضمٌ أوله وتشديد ثانيه. قيل هي أرض تهامة مما يلي اليمن. (معجم البلدان 574/7). 

(0) في النسخة (ب): «مفسدون». وفي النسخة (ر): «المشرّدون». 

(7) أنظر ما سبق في يوم الصفقة والكلاب الثاني . 

(0) في النسخة (ر): «المسالح». 

(8) في النسخ : (ب) و(ر) و(ي): «أود». 


ان 


فرغتم من عكاظ وانسلخت الحرم ورجع كل قوم إلى بلادهم. فاقصدوا بني عامر. نإنهم 
قريب بنواحي السّلان. فخرجوا وكتموا أمرهم وقالوا : خرجنا لثلا يعرض أحد للطيمة 
الملك. 

لل عا سي ليت حرا علي ؛ فأرسل عبد الله بن جدعان» 
قاصدا إلى ؛ بني عامر يغلمهم الخبرء. فسار إليهم وأخبرهم خبرهم. فحذروا هارا 
للحرب, وتحرّزوا ووضعوا العيون» وعاد عامر عليهم عامر بن مالك ملاعب الأمنق 
وأقبل الجيش فالتقوا بالسَّلانء فاقتتلوا قتالاً شديدا اباتع او إذ نظر يزيد بن 
ل إلى وبّرة بن رومانس أخي النعمان. فأعجبه هيئته. فحمل عليه 

ه. فلمًا صار في أيديهم هم الجيش بالهزيمة, فنهاهم ضرار بن عمرو الصْبَيّ. وقام 
0 فقاتل هو وبنوه قتالا شديدا. فلما رآه أبو براء عامر بن مالك وما يصنع ببني 
عامر هو وبئوه حمل عليه وكان أبو براء رجلا شديد الساعد. فلما حمل على ضرار 
اقتتلاء فسقط ضرار إلى الأرض» وقاتل عليه بنوه حتى خلضوة وركب» وكآن شيحا فلما 
ركب قال: «مَنْ سره بئوه ساءته نفسه)؛ فذهبت مثلا. يعني مَنْ سره بنوه إذا فووا يا 
كبر وضعف. فساءه ذلك . 


وجعل أبو براء يلح على ضرار طمعاً في فدائه. وجعل بنوه يحمونه. فلمًا رأى ذلك 
أبو براء قال له: لتموتن أو لأموتن دونك, فأجِلني على رجل له فداء. فأوماً ضرار إلى 
حبيش بن ذُلّف2 وكان سيّداء فحمل عليه أبو براء فأسره, وكان شيكن أنتود نبدنا ديدها 
فلمًا رآه كذلك ظنه عبداء وان قار العليفة فقال: إنا لله أعزز سائر القَوْمء لش 
الشؤم. وفيت ذلك سمعيا خض هه حاف أن يله ففال: انها الرجل إن كنت ريد 
اللبن» يعني الإبل» فقد أصبته. فافتدى نفسه بأربعمائة بعير» وهزم جيش النعمان. فلما 
رجع لفل إليه أخبروه بأسر أخيه. وبقيام ضرار بأمر الناس» وما جرى له مع أبي براءء 
وافتدى ويرة بخ رومانسن نفسة بالف بعير وفرس من يريد ين الصعق) فاستغلى يزيد. 
وكان قبله خفيف الحال. 


وقال لبيد'" يذكر أيَام قومه : 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة أحد شعراء الجاهلية والمخضرمين ممن أدرك الإسلام ويقال إنه عُْمُر مائة وخخمساً وأربعين 
سنة. أنظر عنه: الأغاني 2751/10 الشعر والشعراء .144/١‏ المعمّرين للسجستاني .١‏ شرح شواهد 
المغني 51. طبقات الشعراء لابن سلام 2117 سير أعلام النبلاء 788/١18‏ وله ترجمة في: الطبقات 
الكبرى لابن سعد. والاستيعاب» وأسد الغابة» والإصابة» وانظر معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي 
بتحقيقنا - ص 259454 7960. 


إني امرؤمنعثٌ أرومةٌ عامر ‏ ضيمي وقد حنقت علي خصوم 
يقول فيها: 
وعسداة ع الفح تين أتاهم رَهُواً يلوح خلالها التسويم 
بكتائب رجح دكي نَطحَ الكباش كاين نجوم" 
(خبيش بن ذلف: بضم الحاء المهملة. وبالباء الموخدة. وبالياء المثناة من تحتها 
نقطتان » وآخره شين : معجمة) . 
يوم ذي عَلّق" 
ار م 1 مد 
ل 1 06 و حبيب» والحارت اي الاق قالمعلل 
م فلم يشعروا إل وقد خحرج عليهم أبوبرَام عام بن مالنك من وداء 
ظهورهم » في عر الا 0 يا ا شت لم أحتى 
نفل ربعة؟ نان تعم» راس 958 0 0 
صامت بن الأفقم . فلمًا سمع أبو براء بقتل ربيعة حمل على خالد هوومن معه2. 
فمانعهم حالد وصاحباأه» وأخحذوا سلاح حبيب بن خالد. ولحقهم بنوأسد فمنئعوا 
أصحابهم وحموهم » فقال الجميح : 
سائل شنا عن الفوارس له أوفوا بجيرانهم : ) 8 سلموا 


يسعى بهم قزل ويستمع ال ناس | ولق لِلّمَم 
ركضا وقد غادروا ربيعة في في الآثآ © لما تقارب السو 


.11١ ديوان لبيد‎ )١( 

20( ذو عَلق: جبل معروف في أعلاه هضبة سوداء. قال البكري : جبل في ديار بني أسد (معجم ما استعجم 
00 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «أبنه». 

5( في النسخة (ب): «بجرابهم». 

(0) فى النسخة (ر): «قوزل». 

3( في الطبعة الأوربية «الأثار» وما أثبتناه عن طبعة صادر والأثآر. جمع ثأر. 

(0) في النسخة (ر): «الشيم». 


في صدره صَعدة ويخَلِجَهُ بالرمح حرّان باسلاً أَضِمُ 

[فَرْوُك] (فرس الطفيل والد عامر بن الطفيل)". 

وقال لبيد من قصيدة يذكر أباه 

ولا من ربيسع المقترين رُزْئَهُه بذي عَلَقٍ فاقنيُ حَياءَكِ واصبري 

يوم الرقم" 

قال أبو عُبيدة: غزت عامر بن صَعْصّعة غطفانً ولع ا حاير موا عابر ين 
الطفيل شاباً لم يرئس بعدء فبلغوا وادي الرقمء وبه بنومرَة بن عَوف بن سعذدء. ومعهم 
قوم من أشجع بن ذِئب” “بن غطفان» وناس من فزارة بن ذَبْيان» فنذروا ببني عامرء 
وهجمت عليهم 0 0 وهو واد برب تضرع فالتقوا فاقتتلوا تالا شديداء 
فأقبل عامر بن الطفيّل فرأى امرأة من فزارة فسألها. فقالت: أنا أسماء بنت توفل الفزاري . 

وقيل : كانت أسماء بنت حصن بن خذيفة . 

فبينا عامر يسألها و وبنومرة في أعقابهم . : فلما رأى 
ذلك عامرء ألقى درعه إلى أسماء وولى منهزماء فأدّتها إليه بعد ذلك 0 مَرَة ة وعليهم 
سنان بن حارثة ,؛ بن أبي حارثة المرئ. وجعل الأشجعيون يذبحون كل من من أسروة من بي 
عامرء لوقعة كانت أوقعتها بهم بنو عامرء فذلك البطن من بني أشجع, يسمون بني 
مَذّححج, فذبحوا تلبعيق رجلا منهم . فقال عامر بن الطفيل يذكر غطفانَ» ويعرض بأسماء : 

قد ساءلتٌ أسمَاءٌ وهي خفيّة لضحائها أطردتٌ أم لم أُطرَّدٍ 

فلأبغينكم القنا وعوارقتا 0 الخيل لابة فرغل 

ولأمرون بمالك وبمالك خي المَرَوْرَاتِ الذي لم يسندٍ 

في أبيات عدّة. فلمًا بلغ شعره غطفانٌ الالو وكان نابغة بني ذُبيان 
حينئذ غائباً عند ملوك غسّان قد هرب من النعمان. قلمًا آفته التعدان وعاد سال قوميه عا 
هجوا به عامر بن الطفيل» فأنشدوه ما قالوا فيه وما قال فيهم. فقال: لقد أفحشتم وليس 


)١(‏ ما بين القوسين في نسخة (ر). 

؟) في الطبعة الأوربية «وريته». 

ةا الْرقم : : بفتح أوله وثانيه. . موضيع بالحجاز. قبل يأججء قريب من وادي القرى. (معجم ما استعجم 
0 
وانظر عن اليوم في العقد الفريد 0/ ,»١11١‏ ونهاية الأرب .7514/١٠0‏ 

(5) في النسخة (ر): «ريث». 


؟/اة 


مثل عامر يُهْبَى بمثل هذاء ثم قال يخطيء ء عامراً في ذكره امرأة 


فإن نك عامرّقد قال عية 
فإِنك 0 حلم أو ثباهي 
فلا كفت بحلمك امات 


: من عقائلهم‎ ٠ 

فإِن مطية الجهل الشبحات 
إذا متا ديت از شاب الخترات 
من الخيّلاء ليس لهِنْ باب 


يوم ساحوق" 


قال أبو عبيدة: 3 بثو ذنبان بني عامر وهم يساحوق.». وعلى ذبيان سئان بن أبي 
حارئة المري» وقد جهزهم وأعطاهمٍ الخيل والوبل وزودهمء فأصابوا 0 وغادراء 
فلحقتهم بنو عامر واقتتلوا قتالا نديد ا ثم ابورمت بنو عامر وأصيب منهم حال وركبوا 
الفلاة» فهلك أكثرهم عطقا وكان لكر ديد : دلت ذبيان تدرك الرجل منهم 
ل ا وكان يوماً عظيماً على عامرء 


فلما ألقى نفسه ندم فاقيطريةة فأدركوه و 
العبسيٌ” في ذلك : 


عبوا مايرا شي 20 


د بك 6 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «طامثئات»). 


(00 


الرَقمء وبين البثاءة وبين 


ثم إن الحكم ضعْف وخاف أن يؤسر فجعل: في 
0 وى تر وشذه ودلى نفس فاحتتقء وفعل مثله رجل من بني عي 


0 وعيروه بجزعه؛ وقال عروة بن 


ولْذْنٍ م60 الخطيّ قل د أسمرا 
ومقتلّهم تحت الوغى كان أجدرا» 


ساحوق: : موضع على بريدين من البثاءَة . قال أبو عبيدة : بين البثاءة وَالرَقَم ثلاث متجرّدات» وتضروع : : عند 
ساحوق بريدان» وقد كانت في هذه المواضع كلها حروب بين بني عامر. وبني 
عبس وذبيان. وينسب إلى كل واحد من هذه المواضع يوم من تلك الأيام . (معجم ما استعجم 0/1 
وانظر .)9/1١7/7‏ 
كان يلقّبٍ عروة الصعاليك. أنظر عنه في الأغاني */“ا/ا. الشعر والشعراء 2077/1» خزانة الأدب 195/4» 
شرح التبريزي على الحماسة 7١4/١‏ طبعة بولاق. وديوانه. وقد طبع عدّة مرات, منها طبعة القاهرة 
١1‏ ه., 

في النسخة (ي): «هي». 
في الطبعة الأوربية ورد: 


ومقتلهم إذ يلتقي كان أعذرا 


ةلاه 


يوم أغيار 7 ويوم النقيعة”) 


كان المثلم بن المشجر العائذيٌ لم م الضبَي مجاوراً لبني عبس؛ فتقامر هو 
وعمارة بن زياد وهو أحد الكمَلَة فقمره غمارة حت اجتطع عليه عشرة ابكره فطلب منه 
المكلم أن يخليٍ عند يأتيٍ أهله, فيرسل إليه بالذي له. فأبى ذلك. فرهنه ابئه 
شرحاف بن المثلم, وخرج المثلّم فأتى قومه. فأخذ البكارة» فأتى ها عمارة وافتك اتفد: 


فلما انطلق بابنه قال له في الطريق : يا ابتاه مَنْ معضال؟ قال: ذلك رجل من نبي 
عمك. ذهب فلم يوجدٌ إلى الساعة . قال شرحاف: فإني قد عرفت قاتله . قال أبوه: ومن 
هو؟ قال: عمارة بن زياد سمعته يقول للقوم وما :قل أخذ فيه الشراب أ قتله. ولم يلق 
له طالباً. 

ولبثوا بعد ذلك حيناًء وشبٌ شِرّحاف. ثم إِنّ عمارة جمع جمعاً عظيماً من عبس, 
فأغار بهم على بني ضبّة فأخذوا إيلهم. وركبت بنو ضبّة فأدركوهم في المرعى . فلمًا نظر 
شرّحاف إل عمارة قال: يا عمارة أتعرفني؟ قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا شرحاف» أذ إلي 
ابن عمّي معضالاً. لا مثلهُ يوم قتلقة! وحمل عليه فقتله. واقتتلت ضبّة وعبس قتالاّ 
شديداً واستتقذت ضبة الابلّ» وقال شرحاف: 

ألا أبلغ سَراةَ بني بغِيض حنا لاقت مره ني ربسا 

وما لاقت جدرية إذ تحامي وما لاقىٍ الفوارس من بجادٍ 

تركنابانقيعة آل عبس تججامنا يُقتلون بكل واد 

زبنا إن فاكلنها إلا “ويد يَْمَ القفير في تيه البلادٍ 

فسل عتانممارة آل عبسٍ وَفل رف يتا كل بذدَاد©» 

تركتهمٌ بوادي البطن رَهُناً لِسِيدَانِ© القرارة والجلاد» 


)١‏ أغيار: بعد العين الساكنة ياء وألف وراء. هضبات في بلاد ضبّة. وأعيار أيضاً: جبل في بلاد غطفان بين 
المديئة وفيد. . (معجم البلدان .)771/١‏ 

(7) النقيعة: خبراء بين بلاد سليط وضبّة. والخبراء: أرض تنبت الشجر. (معجم البدان 07١7/6‏ . 

فيه في النسخة (ر): «يراده. 

(5) في النسخة (ي) «بسيلان». 

(0) النقائض 197., العمدة 198/7. أيام العرب "94١‏ وما بعدهاء المفصّل في تاريخ العرب 0//ا. .78٠١‏ 


قوع 


يوم النباة”© 

قال أبو عبيدة: خرجت بنوعامر تريد غطفان. لتدرك بثأرها يوم الرّقم ويوم 
ساحوق» فصادفت بني عبس » وليس معهم أحد من غطفان. وكانت عبس لم تشهد يوم 
الرقم ولا يوم ساحوق مع غطفان. ولم يعينوهم على بني عامر. 

وقيل : ل تهدها الشجع اونزارة وتبرهقا من .بي بخطفان» على ما نذكره. 

قال: وأغارت بعر عامر عا َعَم بني عسو ا وأشجع. فأخذوهاء. وعادوا 
متوجهين إلى بلادهم, فضلَوا ذ في الطريق. فسلكوا وادي النباة» فأمعنوا فيه ولا طريق 
لهم ولا مطلع حتى قاربوا 0 وكاد الجبلان يلتقيان إذا هم بامرأة من بني عبس 
تخبط" الشجر لهم في قله الجبل فسألوها عن المطلع. فقالت لهم: الفوارس المطلع. 
وكانت قد رأت الخيلٌ قد أة قبلت وهي على الجبل» ولم يَرّها بنو عامر لأنهم في الوادي» 
فأرسلوا رجلا القند العا ينان فقال لهم: أرى قوماً كانهم الصبيان على متون 
الخيل» أسنة رماحهم عند آذان خيلهم . قالوا: تلك فزارة. قال: وأرى قوماً بيضاً جعاداً. 
كأنّ عليهم ثياباً حمراً. قالوا: : تلك أشجع . قال: وأرى قوماً نُسُوراً” قد قلعوا” خيولّهم 
بسوادهم”” كأئما يحملونها حملا بأفخاذهم. أخذين بعوامل رماحهم يجرونها. قالوا: 
تلك عبس » أتاكم الموث الزُؤام ! ولحقهم الطلبٌ بالوادي. فكان عامر بن الطفيل أول من 
سبق على فرسه الوردء ففات القوم . وأعيا فرسه الورد. وهو المربوق أيفناء فعقره لغلا 
تفتحله فزارة» واقتتل الناس» ودام القتال بينهم , وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة» 
فل فيها من أشرافهم البراء بن عامر بن مالك. وبه يكنى أبوه. وقتل نَهْشْلء وأنس. 
وهزارء ل وقتلوا عبد الله بن الطفَيل أخا عامر قتله 
الربيع بن زياد العبسيّ» وغيرهم كثيرء وتمت الهزيمة على بني عامر. 


)١(‏ هكذا في الأصل . وفي معجم البلدان ه/١؟‏ والثتاءة : بالضم . وبعد الألف همزة ثم هاء. . نيلات لبني 
عغطارد» . 
وانظر عن اليوم في العقد الفريد ١71/65‏ (التتاة)» وفي نهاية الأرب 7514/16 (الثغاءة) . وفي النسخة (ر): 
والشاة» . 

(؟) في النسختين (ب) و(ت): «تحتطب». 

(9) في النسخة (ب): «لبودأه» وفي النسخة (ر): «سوداً» . 

(5) في الطبعة الأوربية «بلّغوا». 

(0) في الطبعة الأوربية «ببوادهم». 


كلاه 


يوم الُرات 

قال أبو غبيدة : أغار المُتنى بن حارثة الشيباني » وهو ابن أخت عِمران بن مرة» على 
بني تغلب» وهم عند الفرات» وذلك ييل الإسلام ء فظفر بهم فقتل من أخذ من 
مقاتلتهم. وغرق منهم ناس كثير في الفرات. وأخذ أموالهم وقسّمها بين أصحابه؛ فقال 
شاعرهم في ذلك : 

ومنا الذي عَشّى الدليكة” سَيْفَهُ25 على حين أن أعيا الفرات كتائبة 

ومنا الذي شد الركيّ ليستقي ويسقِيّ مَحْضاً غير ضافٍ جوائبة 

وعنننا سريت الشام لم ه ير عل أفَكُ لِعانٍ قد تناءى” أقاربة 

الدليكة: فرس العنتى ان حارثة. والذي 0 الركي مَرّة بن همام» وغريب الشام 
ابن القلوص بن النعمان بن تعلبة. 


يوم بارق”) 


قال المُفضل الصبِي : إن بئي تغلب والنمر بن قاسط وناساً من تميم اقتتلوا حتى 
0 ناحية بارق» وهي من أرض السواد. وأرسلوا وفداً منهم إلى بكر بن وائل يطلبون 

الصلحء » فاجتمعت شيبان ومَنْ معهم. وأرادوا قصد تغلب ومن معهم. فقال زيد بن 
0 الشيباني 9 قد أخرث أخوالي وهم النمر بن قاسط. فأمُضوًا جواره وساروا 
وأوقعوا ببني تغلب وتميم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم تُصَبْ تغلب بمثلهاء والسيتو 
الأسرى والأموال. وكان من أعظم الأيَام عليهم. » قتل الرجالٌ ونهب الأموال وسبي 
الحريمء فقال أبو كلبة الشيبانيّ : 

ولبلة مجادق لم تدع منذا لتغلبيٍ ول أنقنا أولا حَسَبَا 

والنمريّون لولا سرّمَنْ ولدوا ‏ من آل مرة شاع الحيّ متتهسنا 


)١(‏ في النسخة (ب): «الدليلة»: وفي النسخة (ر): «الدليك». 

(؟) في النسخة (ر): «سبعة». 

(9) في النسخة (ر): «مدمامه». 

(5) بارق: بالقاف. ماء بالعراق. وهو الحدّ بين القادسية والبصرة» وهو من أعمال الكوفة. (معجم البلدان 
0" وقال البكري : جبل بالسواد قريب من الكوفة. (معجم ما استعجم .)77١/١‏ 


/الاة 


يوم طخفة: 


وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذر. 

قال أبواعييدة + وكات سنب ذه الحرتب أن الروافة وهي بمنزلة الوزارة» وكان 
الرديف يجلس عن يمين الملك. ٠»‏ كانت لبني يربوع من تميم يتوارثونها صغيراً عن كبير. 
فلمًا كان أيّامِ النعمان» وقيل ام ابنه المنذر. سألها حاجب بن زُرارة الدارمي التطيعي 
التمان أن سعليا للشارت ين دنا بن قرط بن سَفيان بن ممُجاشع الدارميّ التميميّ» 
فقال النعمان لبني يربوع في هذا وطلب منهم أن يجيبوا لي ذلك. فامتنعواء وكان 
منزلهم أسفل طحنةع فحيث امتنعوا من ذلك بعث إليهم النعمانٌ قابوس ابنه وحسّاناً أخاه 
ادن المنذرء قابوس على الناس, وحسّان على المقدّمة» وض م إليها جيشاً كثيفاً. منهم 
الصنائع ‏ والوضائم:وناض امن تمعم' وعيرهم». فساروا حتى أتوا طِحْفَّة فالتقوا هم ويربوع 
واقتتلواء وصبرت يربوع, وانهزم قابوس ومَنْ معه» وضرب طارق أبو عميرة فرس قابوس 
فعقره وأسره» وأراد أن اصع نقال: ]إن الملرك لأ نه تراضييا فأرسلةن نوآنا 
حسان فأسره بشر بن عمرو” بن جوين فمنّ عليه وأرسله. فعاد المنهزمون إلى النعمان» 
وكان شهاب بن (قيس بن كياس) اليربوعيّ عند الملك. فقال له: يا شهاب أدرك ابني 
وأخي » فإن أدركتهما حيّين فلبني يربوع حكمهم. وأردٌ عليهم رِدّافتهم. وأترك لهم مَنْ 
قتلوا وما غنمواء وأعطيهم الفَيّ بعير. فسار شهاب فوجدهما حيَّيّن فأطلقهماء ووفى 
الملكُ لبني يربوع بما قال» ولم يعرض لهم في ردافتهم . 

وقال مالك© بن نويرة : 


ونحن عقرنا مهرٍ قابوس بعدما رأى القوم 0 
عليه دِلاصٌ” ذاتٌ نشج يله راز من الهندي أبيض مِقَضِبٌ ©" 


)١(‏ طِحْفَة: بفتح أوله وكسره. وإسكان ثانيه. موضع بعد النباج وبعد إِمَرَة في طريق البصرة إلى مكة. (معجم 
البلدان 85 /77). 
وانظر عن اليوم : العقد الفريد 774/0» نهاية الآأرب 4١7/16‏ . 

(؟) في النسخة (ب): «شبهىء وفي النسخة (ي): «شبة». 

(5) في النسخة (ر): «عون». 

(5) في النسخة (ر): «فهر بن لياس». 

(5) في نسخة اكسفورد ‏ ص 4 «متمم». 

() هكذا في النقائض وغيره. وتلحب: أي تجهد وتلقى ما يؤذيها. وفي بعض أصول العقد الفريد 74/60 . 

رأى القوم منه والخيول تلهب 
(010) الدلاص: من الدروع اللينة البراقة الملساء. 


4م7ع0 


طلبنا بهاء إِنا مَدَارِيكٌ نيلها" إذا طلِبَ الأو البعيدٌ المغربٌ 
يوم النباج وتيقل" 

قال أبو عُبيدة: غزا قيس بن عاصم المنقريٌ ثم التميميٌ بمُقاعسء. وهم بطون من 
تميم» وهم صَريم» وربيع» وعبيد بنو الحارث بن عمروبن كعب بن سعد, وغزا معه 
سلامة بن ظرب الجماني في الأحارث .» وهم بطون من تميم أيضاء وهم حِمان. وربيعة. 
ومالك والأعرج بنو كعب بن سعد. فغزوا بكر بن وائل». فوجدوا اللهازم. (وهم 0 
تيم اللات ابناء تعلبة بن غكابة)”" بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ومعهم بنوا" 
ذُهْل بن ثعلبة» وعِجَل بن لْجَيْم» وَعَيْرّة بن أسد بن ربيعة بالتباج وتَيْتل» وبينهما رَوْحَة 
فأغار قيس على النباج؛ ومضى سّلامة إلى ثيتل ليغير على مَنْ بها. فلمَا بلغ قيس إلى 
النباج سقى خيله» ثم أراق ما معهم من الماء وقال لمن معه: قاتلوا فالموت بين أيديكم 
والفلاة من ورائكم » ٠‏ فأغار على من به من بكر صبحاً » فقاتلوهم قتالاً شديداًء وانهزمت بكرء 
وأصيب من غنائمهم ما لا يُحدّ كثرة. فلمًا فرغ قيس من النهب عاد مسرعاً إلى سلامة 
ومن معه نحو تيل فأدركهم ل ل ل لي 
وانهزمواء وأصاب من الغنائم نحو ما أصاب بالنباج. وجاء سلامة فقال: أغرتم على من 
كان لي» فتنازعوا حتى كاد الشرٌ يقع بينهم. ثم اتفقوا على تسليم الغنائم إليه؛ ففي ذلك 
يرك ومن بن ررقت 16 


فلا يُعِدَنْك الله قيس , بن عاصمٍ فأنت لناعرُ عزيرٌ ومعقل”" 
وأنت الذي خربت م0 بكر بن وائل وقد مقلت منها0 النباح يتل 


(8) الجراز: من السيوف. الماضي النافذ. 
(9) مقضب: قطاع . 


)١(‏ فى العقد ه/ه"؟ «قبلها». 

(7) النباج: بكسر أوله. وآخره جيم. من البصرة على عشر مراحل. وثيتل قريب من النباج وبهما يوم من أيام 
العرب . (معجم البلدان 560/0). 
وانظر عن اليوم : العقد الفريد 4/ 180» نهاية الأرب 781/16. 

() ما بين القوسين ساقط من النسخة (ر). وفي الطبعة الأوربية «غكاشة». 

(:) ساقطة من (ر). 

(5) في النسخة (ر) زيادة: وحيث ربى قيسا». وورد «ظريف» بالظاء المعجمة: في العقد ١87/04‏ ومعجم 
البلدان 84/5 وهو «ربيعة بن ظريف بن تميم العنبري». 

(3١‏ في العقد. ونهاية الأرب لين ا 

0) في الطبعة الأوربية «حويت». . وحوبت: : سلبت. وفي معجم البلدان وصويت». 

(8) في الطبعة الأوربية «بها». وفي معجم البلدان: «صوبت فيها». وعضّلّت: ضاقت. 


له 


وقال 7 بن زيد"2 بن عاصم : 
أنا ابن الذي شق المزاد"© وقد رأى بغيتل أحياء اللهازم هيما 
فصبحهم بالجيش قيس بن عاصم ل قر 
سقاهم بها الذيفانت” 000 عاصم وكان إذا ما أورد الأمر أصدرا 
على الجرد”' يعلكنَ يعلكن الشكيم” عوابسا إذا 'الماءٌُ من أعطافهن تحزرا 
فلم رتنا الدراذوق: إلا لحتاءة يفرن© جاع كالبدواخن” أكدرا 
وحسميران اده البدثداة سينا 0 ع في في ذراعيه أسمرا 
(ثيتل : بالثاء المثلئة المفتوحة. والياء المسكنة المثناة من تحتهاء. والعاء المثناة من 
فوقها) . 
بوم فلج 
قال اق عيدة: هذا يوم لبكر بن وائل على تميم . 
وسيبهة به أن جمعاً من بكر ساروا إلى الصّعاب”" فشتوا بهاء فلمّا انقضى الربيع 
انصرفواء رن بالدّد 00 » فلقوا نآسا من بني تميم من بني عمرو وحنظلة. [فأغاروا على 
نعم كثير لهم ومضواء وأتى بني عمرو وحنظلة)” الصريخ ‏ فاستجاشوا لقومهم . فأقبلوا 
في كان كر وائل» فساروا يومين وليلتيّن حتى جهدهم ابد وانحدروا في بطن 


)١(‏ في العقد ١817//0‏ ومعجم البلدان 84/5 ونهاية الأرب "87/1١6‏ «قرة بن قيس بن عاصم». 

زهة في طبعة صادر 50١/1١‏ «المرار»» والتصحيح من العقد. والمعجم. والنهاية . 

(5) فى النسختين (ر) و(ت): «الديقان»» وفي النسخة (ي) «الريقان». والدّيفان: السم الناقع . 

(5) البجرْ: جمع أجرد. وهو الفرس القصير الشعر. 

(5) الشكيم: جمع شكيمة. وهي من اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس. وفيها الفأس. وعلك الشكيم: 
تحريكه في أفواهها. 

(5) هكذا في طبعة صادر 501/١‏ والعقد الفريد. وفي الطبعة الأوربية. ونهاية الأرب «نثرن». 

07) في العقد والنهاية «بالسنابك». 

(8) في العقد «من». 

)0 لج : بفتح أولهء وسكون ثانيه. اسم بلد. ومنه قيل لطريق تأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطن 
فلج . وقيل: واد بين البصرة وحمى ضرِيّة من منازل عدي بن جندّب. وقيل غير ذلك. (معجم البلدان 
). 

(١1)الصّعاب:‏ اسم جبل بين اليمامة والبحرين. وقيل: رمال بين البصرة واليمامة صعبة المسالك. (معجم 
البلدان .)14٠00/7‏ 

(١١)الدُوٌ:‏ بفتح أوله. وتشديد ثانيه. أرض ملساء بين مككة والبصرة على الجادّة مسيرة أربع ليال » ليس فيها جبل 
ولا رمل ولا شيء. (معجم البلدان ؟/١94:).‏ 

(؟١)ما‏ بين الفوسين ساقط من النسخة (). 


«لممه6 


8 وكانوا قد خلّفوا رجلين على فرسَين سابقين وبيعة ليجرامه 7 تخبرهم الاساروا 

::فلمنا وضلت امي إلى الرجلين أجريا فرسيهما وسارا مجدّين فأنذرا قومهماء 
0 الصريخ سير تيم عند وصيولهم إلى فلج ؛ فضرب© حنظلة , بن يسار العجلي 
سس ونزل» فنزل الناس معه وتهيّأوا للقتال معه. ولحقت بنو تميم» فقاتلتهم بكر بن وائل 
قتالاً شديداً. وحمل عَرُفجة بن بَحير العبجليّ على خالد بن مالك بن سَّلمة" التميمي 
فطعنه وأخذه أسيرا. وفتل في المعركة رِبْعيَ بن مالك بن سلمة). فانهزمت تميم وبلغت 
بكر بن وائل منها ما أرادت. ثم ِنْ عرفجة أطلق خالد بن مالك وجرّ ناصيتهء فقال خالد: 


وجدنا الرفد رف بني لجَيْم 
هُمٌ ضربوا القبابٌ ببطن قَلْج, 
وهم متواعليّ وأطلقوني 
لسرا هين ركب البنانا 
أليس هم عمادً الحيّ بكرأ 
وقال قيس بن عاصم يعيّر خالداً : 
لو كنت حُرَاً يا ابن سلمى بن جنددل. 
فما بال أصدء بِفلْج غريبة 
صوادي لا مولي عزِيرٌيجيبها 
وغادرت ربِعيَابفلج ليها 
توائل© من خوفٍ الرَدَى لا وقينَة 


إذا ما قلت الأرفادٌ زادا 
وذادوا عن 'محارمهم ذيادا 
وقد طاوعتٌ© في الجنب القيادا 


وأعظمهم إذا اجتمعوا ررَمادا 
إذا حرلت لله شذدادا 


نهضت ولم تقصد لسلمى ابن حندلر 
ثنادي مع الأطلال : يا لين 0 حنظل 
ولا أ ا تسقي صداها بمنهل 
وأقبلت في أولى الرعيل عيل المعجلٍ 


كما نالت» الكدراءً من حَينٍ” 0 أجدل 


ماخر عور لفق لم ويقول: إن أصداءهم 


تنادي ولا يسقيها أحد. على مذهب الجاهلية . 
ولولا التطويل لشرحناه أبن من هذا. 


)١(‏ في الطبعة الأوربية : «ريبة يخبرونهم». 

. فى الطبعة الأوربية «فأمر»‎ (١ 

زفة في النسخة (ي) «فيه». وفي الطبعة الأوربية «فتته». , 

(5) في النسختين (ب) و(ي): «سلمى». وفي النسخة (ر): وسليمن». 
(5) في النسخة (ر): «تميم». 

(1) في النسخة (ي): «طاعنت». 

(7) في النسخ (ب) و(ر) و(ي): «مال ابن». 

(4) في النسختين (ب) و(ي): «نوامل». وفي النسخة (ت): «موايل». 
)0( في الطبعة الأوربية «قالت». 

(١٠)في‏ النسخة (ر): «حيس». وفي الطبعة الأوربية «جبن». 


امه 


يوم الشيّطين”" 


د 
َه 


قال أبو غبيدة: كان الشيطان لبكر بن وائل» فلمًا ظهر الإسلام في نجد سارت بكر 
قِبَلٍ السواد. وبقي مُقايس بن عمرو العائذيّ بن عائذة من قريش حليف بني شيبان 
بالشيطين . فلما أقامت بكر في السواد لجقيي الوباء والطاعون الذي كان أيَام كسرى 
شيرويه. فعادوا هاربين فنزلوا لَعْلّع 2 وهي مجدبة وقد أخصب الشيّطان» » فسارت تميم 
فنزلوا بها 7 

58 أخبار الشيْطين إلى بكر فاجتمعوا وقالوا: نغير على تميم» فإن في دين ابن 
عبد المطلب» يعنون النبي . أن مَنْ قتل نفساً قتل بهاء فنغير هذه الغارة» ثم نُسْلم عليهاء 
فارتحلوا من َملّع بالذّراري والأموال. ورئيسهم بشّر بن مسعود بن قيس بن خالدء فأتوا 
الشيّطين في أربع ليال» والذي بينهما مسيرة ثماني ليالر كيرا كل دوا حتى 
صبحوهم وهم لا يشعرون. فقاتلوهم قتالا نهدا وصبرت تميم ثم انهزمت». فقال 


مه 


رشيد بن رميض العنبري©) يفخر بذلك: 


رفسا كان نيف الشيطين ولَعْلَمٍ نوكيا إل ننياتت 3 ربع 
فخثنا بجمع لم ير الناس مثله يكاد له ظَهُرٌ الوريعة يعةٍ ييظلع© 
بحارعن دهم تشيزاة الْمَلَقٌ ومخطة له عارض فيه الميّدّه تلمع» 


)١(‏ الشيّطان: بالفتح ثم الكسر والتشديد. وآخره نون. وهو تثنية شيط . واديان في ديار بني تميم لبني دارم. 
أحدهما طويلع أو قريب منه. (معجم البلدان 786/1) . 
وانظر عن اليوم في : العقد الفريد .7١7 .7١5/0‏ نهاية الأرب 0١/191؛‏ معجم ما استعجم /١19/1‏ 
وة/5ه١١.‏ 

(6) لَعْلّع : بفتح أولهء وإسكان ثانيه. بعده لام مفتوحة, وعين مهملة مثلها. من آخر السواد إلى البرء ما بين. 
البصرة والكوفة. وقيل: ببطن فَلْج» وهي لكر ين واثل.. مجو ما انتج 0161/4 

زضة هكذا في العقد الفريد ا وفي معجم ما استعجم «رَوَيْشْد بن رُميض العَتزي» . 

(4) في النسخة (ي): «مثاقل». وفي العقد الفريد «مراجع», وفي المعجم : «لنسائنا إلا مناقل» . 

)02( في طبعة صادر 4/١‏ 59 «الوديعة يطلع». وما أثبتناه عن العقد الفريد. والوريعة: فرس. 

)3( في العقد الفريد شد 

0) في العقد «الأسئة» . 


"مه 


يسا نه تجية ا وبهرا ونالكنا فظل" لهم يومٌ من الثشرٌ أشنعٌ 
وذا حَسَبٍ من آل ضَبَّة غادروا بحَرّئر كما يجري الفصيل 1 
تقصع 9 يربو بسرة أرضنا وليس ليربوع بها متقصم ”) 

م إن النبيّ» كليِ. كتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم . 

(السَّيّطان: بالشين المعجمة. والياء المشدّدة المثناة من تحتهاء وبالطاء المهملة, 


آخره نون). 


أيام الأنصار. وهم الأوس والخزرج 
التي جرت بينهم 


الأنصار لقب قبيلتي الأوس والخزرج ني 0 العنقاء ء بن عمرو 


مَرَيقياء بن عامر ماء السماء بن حارئة الغطريف بن امرىء القيس الببطريق بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد بن الخَرّث بن تبك بن مالك بن يدبن كسلان بن ما" بن يشجب بن 


وأا 


يَعْرْبِ بن قحطان, لقبهم به رسول الله يكلو لما هاجر إل ومنعوه ونصروه. 


وأمّ الأوس والخزرج قَيْلّةَ بنت كاهل بن عُذّرة بن سعد, ولذلك يقال لهم أبناء 


2. 


َإنَما لُق كغلية العتقاء 'لطول عتقة . 

ولْقَب عمرو مُرَيْقياءء لأنّه كان يمزّق عنه كلّ يوم حُلّة لثلا يلبسها أحد بعده. 
لَب عامر ماء السماء لسماحته وبذلهء كأنّه نابٌ مُناب المطرء وقيل لشرفه. 

لقب امرؤ القيس البَطريقٌ, لأنّه أوّل من استعان به بنو إسرائيل من العرب”" بعد 


بلقيسء فقَبَطْرَقَهُ رُحْبُعَم بن سليمان بن داود. عليه السّلام» فقيل له البُطريق. 


وكانت مساكن الأزد بمأرب من اليمن» إلى أن أخبر الكهّان عمرو بن عامر مزيقياء 


(8) هذا البيت والذي قبله من النسختين (ب) و(ي). 


)١(‏ في العقد دفكان». 

(؟) في النسخة (ي): «المصرع». 

5) في الطبعة الأوربية «تقضع». 

(5) في الطبعة الأوربية «متقضع». وتقصّع المكان: لزمه. 
(0) أنظر عن النسب في الروض الأنف .7١/1١‏ 

(7) في النسخة (ر): «العدوه. 


امه 


أن سيل العَرم يخرّب بلادهم, ويغرق أكثر أهلهاء عقوبة لهم بتكذيبهم رُسَلَ الله تعالى 
إليهم . فلما علم ذلك عمرو باع ما له من مال وعقار, وسار عن مأرب”", هو ومَنْ تبعهى 
ِ تفرقوا في البلاد فسكن كلّ بطن ناحية اختاروهاء فسكنت خزاعة الحجازء» وسكنت 
عْسَانٌ الشام”. 


ولما اسان هليه وخ عسوو بور غائر فلم ممه ناز و]"بالمدية : وكانت تسمّى يُشرب» 
فتخلّف بها الأوسٌ والخزرجٌ ابنا حارثة فيمن معهما”, وكان فيها قري وأسواق وبها قبائل 
من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم. منهم قُرَيْظةء والتضيرء وبنو قيْنقاع, وبنو ماسلة. 
وزعورا وغيرهم. وقد بنوا لهم حضوا يجتمعون” بها إذا خافوا. فنزل عليهم الأوس 
والخزرج, فابتنوا المساكنَ والحصون. إلآ أنْ الغلبة والحكم لليهود. إلى أن كان من 
الفطيون” ومالك بن العَجلان ما نذكره إن شاء الله تعالى» فعادت الغْلّبة للأوس 
والخزرج» ولم يزالوا على حال اتفاق واجتماع إلى أن حدث بينهم حرب سَمَيْرء على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر غَلّبة الأنصار على المديئة وضعف أمر 
اليهود بها وقتل الفطيون 
قد ذكرنا أنَّ الاستيلاء كان لليهود على المدينة لما نزلها الأنصارء ولم يزل الأمر 
كذلك إلى أن ملك عليهم الفطيون اليهوديّ وهو من دي إسرائيل ثم من بني ثعلبة 
وكان رجل سوء فاجراً©, وكانت اليهود تدين له بأن لا تزوج امرأة منهم إلآ دخلتٌ عليه 
قبل زوجها". 
وقيل: إنّه كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج أيضاً. ثم إِنْ أختاً لمالك بن العَجلان 
السالمي الخزرجي تزوجت» فلما كان ع ا مجلس قومهاء وفيه أخوها 
مالك. وقد كشفت عن ساقيها. فقال لها مالك : لقد جئت بسوء. قالت: الذي يراد في 


)١(‏ أنظر في ذلك: مروج الذهب ؟1894/1. 

(؟) مروج الذهب ؟/0١19١.‏ 

() تاريخ اليعقوبي 7١7/١‏ . 

5( في النسخة (ر): «يجيرون». 

(0) فى النسختين (ب) و(ت): «القبطيون». ووردت بألفاظ مختلفة أخرى. أنظر: الاشتقاق لابن دريد 709 . 
)030( حقو ١//اة١.‏ 

(9) معجم البلدان 7847/7. 

(8) في النسخة (ت): «بنايها». 


3ق 


الليلة أشدّ من هذاء أدخل على غير زوجي! ثمّ عادت فدخل عليها أخوهاء فقال لها: 
هل عندك من خبر؟ قالت: نعم» فما عندك؟ قال: : أدخل مع النساء. فإذا خرجن ودخل 
عليك قتلتهُ . قالت: افعل. فلما ذهب بها النساء | إلى الفطيون انطلق مالك معهنّ في زيّ 
امرأق ومعه سيفه. فلما خرج النساء من عندها ودخل عليها” الفطيون قتله مالك وخحرج 
هارياً”؟؛ م 


حتى حبياأه 5 ار ا عن نجيسع قاد 5 


ثم خمرج مالك بن العَتجْلان هارباً حبّى دخل الشامء ات ا 
غسّان يقال له أبو جبيلة ا 07 وهو أحد بني 
مه ال وكان قد ملكهم وشرف فيهم . 

إنْه لم يكن ملكاًء وإنما كان عظيماً عند ملك غسّانء وهو الصحيح . لأن 
ا وهو أيضاً من الخزرج على ما ذُكر. 

فلمًا دخل عليه مالك شكا“ إليه ما كان من الفطيون, وأخبره بقتلهء وأنه لا يقدر 
على الرجوع, فعاهد الله أبو جبيلة أل يمس طيباً ولا يأتي النساءً حتى يذل اليهودء 
ويكون الأوس والخزرج أعرّ أهلها. 

ثم سار من الشام في جمع كتين وأظهر اله “يريك الم د حتى قدم المدينة. فنزل 
بذي مُحرُض”: وأعلم الأوسٌ والخزرج ما عزم عليه. ثم أرسل إلى وجوه اليهود 
يستدعيهم | إليّه وأظهر لهم أنه يريد الإحسان ! إليهم , » فأتاه أشرافهم في حَشْمهم 
وخاضتهم . فلمًا اجتمعوا ببابه أمر بهم فأدخلوا رجلا اعد وقتلهم عن اخرمع. فلما 
فعل بهم ذلك صارت الأوس والخزرج أعر أهل المدينة» فشاركوا اليهود في النخل 
والقورة. 


ومدح الرمق بن زيد الخزرجي أبا جبيلة بقصيدة» منها: 
وأو خبتلة ير من يمشي وأوفاهم حميننا 

)20 في الطبعة الأوربية «عليهن؛ . 
205( اليعقوبي ٠١5 .,٠*/١‏ الاشتقاق ”7/٠١/اا.‏ 
زفة) في النسخة (ي): «وبمزنيةو» وفي النسخة (ب): «بمرسة». 
(5) في الأصل «قايم». 
)5ش في النسخة (ي): «اشتكى». 
[9© رض : : بالضمء ٠»‏ وثانيه يضم ويفتح . واد بالمدينة عند أحْد له ذكر. 


0/6 


وأبرهم 2 وأع هع بهِذْي الصالحينا 
أبقت لنا لأيامُ وال حَربٌ المهية تعتريئا 
دنا كه بره عضن خسشامة التذكتر السكينا 
فقال أبو جُبيلة : عسل طيّبٍ في وعاء سوءء وكان الرمّق رجلاً ضئيلاً؛ فقال الرمق: 
إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ورجع أبو جبيلة إلى الشام . 
(خرض: بضم الحاء والراء المهملتين» وآخره ضاد معجمة) . 
حرب 9 م لك 
ولم يزل الأنصار على حال اتفاق واجتماع, وكان أول اختلاف وقع بينهم وحرب 
كانت لهم حرب سمير 0 
كان سه أ جم بي عي من سعد بن يان يقال له كعب بن الملا 
بني قينقاع , 4 تان جا من لاق جنا لسر وطر ري باحر هذا 0 أعزْ أهل 
يثرب . [فقال رجل: فلات]. وقال رجل آخر: أحيحة بن الجُجلاح الأوسي . وقال غيرهما: 
فلان بن فلان اليهودي أفضل أهلها. . فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن العجلان. فقال 
كعب : ألم أقل لكم إن حليفي مالك أفضلكم؟ فغضب من ذلك رجل من الأوس من بني 


عمرو بن عوف يقال له سميرء وشتمه وافترقا. وبقى كعب ما شاء الله . 


0 ل د ل 0 و 


ندري مَنْ قتله. وتردذدت الدع يه كريس ل رمع يتكرون قتلهع 0 


0 


عليه الدّية فقبلها. وكانت دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم . فأبى مالك إل أخذ 
ديه ة كاملة. وامتنعوا من ذلك وقالوا: لخي ديه ة الحليف. وهي النصف. ولج الأمر بينهم 


عن لان الا 2 والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً وافترقوا. ودخصل فيها سائر 
بطون الأنصار. ثُ ثم التقوا مرّة أخرى. واقتتلوا حتى حجز بينهم اليل وكان الظفر يومئذ 


للأوس. 


)١(‏ المفضليّات 0 الاشتقاق 757» البدء والتاريخ #/10., الأعلاق النفيسة لابن رستة 2.55 الأغاني 
18/7 وما بعدها. 

(5) قُبا: بالضم. أصله اسم بثر حرفت القرية بهاء وهي مساكن بني عمرو بن عوف بن الأنصار. وهي قرية على 
ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. (معجم البلدان .)”٠07 "٠1/85‏ 


كمه 


فلمًا افترقوا أرسلت الأوس إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم بينهم”' المنذر بن حرام 
النجاري الخزرجي جد حسان بن ثابت بن المنذر. فأجابهم إلى ذلك فأتوا المنذرء 
فحكم بينهم المنذر بأن كن لسعاي للدي المجريع: ثم يعودوا إلى سُنتهم 
القديمة. فرضوا بذلك وحملوا الدية وافترقواء وقد شبت البغضاء ع في نفوسهم وتمكنت 
العداوة بيهم . 

ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 

م إن بني جحْجَبَا من الأوس , ل من الخزرج» وقع بينهم حرب» 
كان سببها أن كعب بن عمرو المازني”' تزوج امرأة من بني سالمء » فكان يختلف إليها. 
ا الججلاح سيد بني جَحْجَبًا جماعة, فرصيو حر طضروا به فقتلوه. فبلغ 
ذلك أخاه عاضع بن عمووه فأمر قومه فاستعدّوا للقتال» وأرسل إلى بني جَحجًا يؤذنهم 
بالحرب . فالتقوا نال و0 فاقتتلوا قتالاً شديداء فانهزمت بنو جَحجبًا ومَنْ معهم. 
وانهزم معهم أَحَيحَة فطلبه عاصم بن عمرو فأدركه وقد دخل حصنه. 0 
في باب الحصنء, فقتل عاصم أخاً لأخيحة. فمكثوا بعد ذلك ليالي». فبلغ أحيحة أن 
لاح كا داه او فقال أحيحة: 


و لكف وو 8 


فلقد وجدت 556 ال 
فتيانٌ خسرب في الحدي 


حري بين داري وَالقَبِابَهُ 
نان شيَاناة مهياتة 
لكل ل اموي كأسْدٍ غايبه 


هم نكبولة» عن الطري تي فبت 3 كب كل لابه 

أَعصَّيْم لا تجزعٌ فم ١‏ لحرت لك بقاع 

فأنا الذي صبحتكم بالقوم إذا دخلوا الرخابة 

وَفسغَلت كيجا قبلها وظلوث بالسيف الذؤابه 
فأجابه عاصم : 


اجلغ امتكمة إن عرفد. بعك داز تي جيزانة 

.)15/7( في الأغاني 75/7 المحكم هو: ثابت بن المنذر. ويقال: بل الحاكم المنذر أبو ثابت.‎ )١( 

(؟) في النسخة (ت): «بن زنى»» وفي النسخة (ب): «بن يرثى»» وفي النسخة (ي): «بن بركى». والمثبت من 
النسخة (ر). 

() الرّحابة: بضم أوله. أطمٌ بالمدينة. (معجم البلدان 01/7 . 

(5) في النسخة (ر): دشياً ذاع. 

(5) في النسخة (ت): «نكبول». وفي النسختين (ب) و(ي): «نكول» . 


/اممه 


ورميته سهما فاخذ طأهة وأغلق كك بايه 


ثم إن أخيحة أ أن تابي التشاره وعنقه سل بيلك عكووبو ريد 
النجارية» وهي الس اذى ٠‏ يخ د فماءرفيةة: فشا حها اللجل وفك هن 
0 سارت إلى ب: بنى النجار. فأعلمتهم ثم رجعت. فحذرواء وغدا 
ف السكرء ٠‏ فلقيهم بنو النججار في السلاح. فكان بينهم شيء من قتال. 
وانحاز ا 0 اساي أخبرتهم ) فضربها حتى كسر يدهاء وأطلقها وقال أبياتاء 


منها : 


لَعَمْرٌ أبيكِ مايُّغني مكاني 
ووم" ل لفخلصٌ م 
تندّعط للجليلة حيث كانت 
وقد أعددث للحدثان حصنا 
جلاهة القَينٌ ثُمَتَه لم يه 
نهلخن كامسن آري انه 
يراهنني ويجر سسحتي بنليه 
فمايدري الفقيرٌ متى غناه 
وما تدري وإن أجمعتت أمراً 
وما تدري وإد أنتجت سَقباة 
وما إن إخر كبروا وطابوا 
ستتكل أويفارقهابنوها 


)١(‏ في النسخة (ت): «يزيد». 
0( في النسخة (ت): «ريجه». 


(5) ف 


فى النسختين (ب) و(ي): : «تروم؛. 


6 في الأصل «ينوع2). 
(5) في النسخة (ي): «شمت». 


(5) في الأصل «سقيا». 


088 


مِن الحَلْفاء آكلةُ” عَفولُ 
مع الفتيان مضجعه ثقيل 
كما يعتاد لِقَحَنَّهُ الفصيلٍ 
نر أن الهره قشنبه السضول 
معفبار جه ولاطسية : لول 
إذا ما حان من آل نزول 
وازعسكية ناس ا يعيا أقول 
ومايدري الغنيّ متى يُعيلٍ 
تاى الأرض 0 المقيلٍ 
لغيرك أم يكون لك الفصيلٍ 
لماك 000 0 


ذِكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث 
وهو يوم السرارة”) 

ثم إن بني عمرو بن عوف من الأوس وبني الحارث من الخزرج كان بينهما حرب 
شديدة. 

وكان سببها أنّ رجلا من بني عمرو قتله رجل من بني الححارتء فعدا بنو عمرو على 
القاتل فقتلوه ا فاستكشف 5-3 فعلموا كيف قتل» ٠‏ فتهيأوا للقتال» وأرسلوا إلى بني 
عمرو بن عر 0 لحري فالتقوا لحري وعلى الأوس ضير بن سماك -- 
المنافقين . فاقتتلوا قتالا ل ا ا ا ُ السترنت الأوس إلى 
دورهاء ففخرت الخزرح بذلك . 

وقال حسان:ين ثايت في ذلك: 

فدى لبني النجار أمّي وخالتي غداة لقومهم تجالستينة الحفني 

وصِرمٍ من الأحياء عمروبن مالك إذا ما دعوا كانت لهم دعوة النصر 

فيزات ل أشى حياتي بلاءهم غداة رموا مرا بقاصمة الظهر 

وقا لحان أيضاً : 1 


لَعْمْرٌ أبيك الخير بالحقٌّ ما نبا عليّ لساني في الخطوب ولا يدي 
لساني وسيففي صارمان كلاهما ويبلغ مالا يبلغ السيث مذودي 


فلا الجهد 5 حيائي وعِفّتي 0 ولا وقعات الدهر يفللنَ مبردي 
أكثر أهلي من . عيال سواهم وأطوي على الماء القراح. الحدد 
0 

وإني لَمِنْجَاءُ المطي على الوجى وإنّي لَنَرَالٌ لمالمأَعوٌدٍ 


الى لَقَوَالُ لذي اللْؤْث” مرحبا وأهل إذا ما ريع من كل مَرَصدٍ 


)١(‏ الاشتقاق »”7١‏ المفصّل في تاريخ العرب 184/8. معجم ما استعجم م#/1"/ا وفيه: السرارة: موضع 
قريب من المدينة بين الشرعبي ورابخ . 

(؟) في النسخة رت): «حصين». 

(9) في النسخة (ر) زيادة «بن أبي» . 

ع في الطبعة الأوربية : «حياتي وحفظتي »)2 وما أثبتناه عن ديوان حسان. 

)05١‏ في الأصل «الليث». 
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دانير الامري الندى تالحم 
حم اك دل أعرّة 
أسود لَدَى الأشبال يحمي عرينها 


وأضرب بيض العارض المتوقدٍ 
قصاراك أن لقن بكلّمهندٍ 
متى نهم ياابنَ الحَطيم تَلبّدٍ 
مداعيسٌ بالخطيّ في كل مشهدٍ 


وهي أبيات كثيرة. فأجابه قيس بن الخطيم : 


تروح عن الحسناء أم الت مُغتدي 7) 
تراءت لنا يوم الرحيل بمقلتيٌ 
وجيدٍ كجيدٍ الريم. حال يزينه 
كن الفريعا فوق ثغرة ا 
ألا إن ؛ بينَ الشرعَبيَ 0 
لنا حائطان الموثث أسفل منهما 

ترى اللابة السوداء يحمّر لونها 
فإني لأغنى الناس عن متكلّفٍ 
لناء مرا ثورا قا فورظل 
كثير المنى بالزاد لا صَبْرّ عنده 
وذي شيمة 3 عسراء خالف شيمتي 
فما المال والأخلاقٌ إلا مغتدارة 
متى ما تَقَدُ بالباطل الحقٌّ يَأْبَهُ 
ل ل ال يات 
وهي طويلة . ١‏ 


)١(‏ في النسخة (ي): «تغتدي». 


200 
فق 
فق 
)5( 


في النسختين (ر) و(ي): «فريد». 
في معجم ما استعجم 77١/7‏ «رابخ». 


في المعجم: : «كتخذيم». 
في المعجم: «المعضد) . وفي الطبعة الأوربية : 
ألا إِنْ بين الجر عق ورائج 


وكيف الشظلوق عاشت لم يُرودٍ 
شريد" بِمُلتَققِ من السَدْر مُفردٍ 
على النحر ياقوت وفص زبرِجِدٍ 
تَوَقَدُ في التطليياء أ و 
را كتجذيم” السيّال المسستيدة 


وجمع متى تصرخ بِيَنْرِبَ” ' يصعد 


ألَدَ كأن رأسه رأس أصيد 
إذا جاع يوماً يَشْتكيه ضَحَى الغدٍ 
فقلت له دغني ونفسك أرشِدٍ 
فما استطعت من مَعْروفها فَتَرَّوَدٍ 
فإن قدت بالحقٌ الرواسي تنقدٍ 
ضللتَ وإن تدخلٌ من الباب تَهْتَدٍ 


ضراباً بالتحديم السيال المعضَدٍ 


والشرعبيّ وراتج : مان في المدينة. 

والتجذيم : القطع . والسيّال: نبات له شوك أبيض طويل. 
فى النسخة (ت): «بثيرن»» وفي النسخة (ب): «تنزل»). 
في النسخة (ر): «فرقد). 

في النسختين (ب) و(ي): «فيا عمروا». 

الشطر غير موزون» وفيه تحريف. 
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.و مه .|« 
وقال عبيد”") بن ناقد”): 


لحن التدجار كانين السدفت. نيت وع تهنا اهترز شلت 


يقول فيها في ذكر الوقعة : 

لكن فرار© أبي الحباب بنفسه يوم م الصراة سي ء منه الأقربٌ 
ولى وألقى يوم ذلك درعه إذ قيل جاء الموث خلفك يطلب 
تخالة: اكسينها فدن سرت فيك الرماح هناك شد المَذْهُ 
وهي طويلة أيضاً 


وأبو الحباب: هو عبد الله بن سَلول. 
حرب الحصين بن الأسلت 


ثم كانت حرب بين بني وائل بن زيد الأوسميرة 6 وبين بني مازن بن النجار 


الخزرجيين . 
الوائلي. : ل اضرف 27 0 ١‏ تيه ترم بني مأك تلو ٠‏ بلغ ذلك أخاء أبا 


المي ٠‏ فجمع قومّه وأرسل إلى بني مازن يعلمهم أ نه على حربهم . فتهيأوا 
للقتال» ولم يتخلف من الأوس والخزرج أحدء فاقتتلوا قتالاً شديداء حتى كثرت القتلى 
في الفريقين جميعاً. وقشل أبو قيس بن الأسلت الذين قتلوا أخاهء ثمّ انهزمت الأوس» 
ااه أبا قيس وقال: لا يزال مُنهزمٌ من الخزرج» فقال أبو قيس 
لأخيه. ويكنى أبا حصين : 
أبلغ أبنا وتوا نض القول عندى ذو كبارة 
أن اجراء 0 ب سس من الحديد ولا الحجاره 


ماذا 0 


حي م وبع 
يبنى لكم خيحرا وبتينا 


)١(‏ في النسخة (ر): «عمروه. 
(؟) في النسخة (ي): «زرارة». 
(؟) في النسخة (ي): «قرار». 
(:) في الأصل «حصين». 


نلكم نياارة عممارة 
نض القوم لا يحمي ذماره 
َُ الكريم اله آثاره 


حرب ربيع الظفْريٌ 
ثم كانت حرب بين بني ظفرء من الأوس». وبين بئي مالك بن النججارء من 
الخزرج . 
وكان سببها أن ربيعاً الظُفَريّ كان يمرّ في مال لرجل من بني النبجَار (إلى ملك له 
فمنعه النجاري. فتنازعا. فقتله ربيع , فجمع قومهما فاقتتلو قتالا شديداء كان أشدٌ قتال 
بينهم ) فانهزمت بنو مالك بن النجار)2©؛ فقال قيس , بن الخطيم الأوسيئ”" في ذلك: 
أجدٌ بِعْمَرَة عكبانهنا فتهجر أم شأئنا تانبلن 
فإِنْ تمس شطت بها دارها وباح لك اليومَ هجرانها 
فما 0 من رياض القطا كأن المصابيح حَوْذانُها 
بأحسن منها ولا نزهة ولوج تكسف أدجائها 
ور من سَروات النسا ينفخ بالمسك أزدانهنا 
منها : 
ونحن الفوارس يوم م الربي عع قد علموا كيف أبدائها”" 
ونا لحرب” وراء الصري خ حتى تقصَّدّ مُرَّانْها 
تراهنٌ لحن خلج الدَّلا يبادر عالترغ اقنطاتهتنا 
وهي طويلة . 


فأجابه حسان بن ثابت الخزرجي بقصيدة أولها: 
لقدهاج نفسَّك أشجائهاا وغادرها” اليو أديائها 
ومنها: 
ويشربُ تعلمٌ أنا بها إذا التبس الحقُ ميزاثها 
ويشربٌ تعلم أنابها إذاأقحط القطرٌنوآنها 


7 ما بين القوسين ساقط من النسختين (ب) و(ي).‎ )١( 

(؟) هو: قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سود بن ظَفَْر يكنى أبا قيس. (الأغاني )١/7‏ وانظر ديوانه 
بتحقيق د. ناصر الدين الأسد. وفيه الأبيات. 

(7) في الأغاني ١7/7‏ «فرسانها». 

(4) في النسخة (ر): «حرنا الحراب». 

(0) في النسخة (ر): «وعاودها». وكذلك هي في | لأغاني ١7/7‏ . 


دحك 


ويثرب تعلم إذا حاربت 
ويشرب تعلم أن الن 
ومنها: 
متى ترنا الأوس في بيضنا 
وتبْط القياذ' على رَغَمِهًا 
فلا تفخرن التمسٌ ملجأة 


بأنا لدى الحرب فرسائها 


ست('؟ عند الهزاهز ذُلآنُها 


نهر انوك حي بكرن 
وسيل مِلَهَام عقبائها” 
فقد عَوودٌ الأوس أذجنا ونا 


حرب فارع بسعسسها الغلام القضاعي 


ومن أيَامهم يوم فارع©. وسيبه أن رجلاً من بني النججار أصاب غلاماً من قضاعة ثم 
من بلي » وكان عم الغلام جارا لمُعاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأوسي والد سعد بن 
عاذ فأتى الغلام عمّه يزوره فقتله النجاري . فأرسل معاذ إلى + 
دية جاري. أو ابعثوا إلي بقاتله أرى فيه رأبي . فأبوا أ شار : فقال رجل من بني 
عبد الأشهل: والله إن لم تفعلوا لا نقتل به إلآ عامرٌ بن الإطنابة». وعامر من أشراف 


الخزرج ؛ فبلغ ذلك عامرا فقال: 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «المبيت» . والنبيت هو: عمرو بن مالك ب 
فى الطبعة الأوربية «المقاد». 
5 الطبعة الأوربية «عصيانها». 


(5» 
أف 
5 
(0) ف 
(1» 


ألامَنْ مُبْلِمْ الاكفاء واعنن 
فَإِنْكم وما ترجون شطري 
سيندمٌ بعضكم تجلا عليه 
آبِت لي عرّتي وأبى بلائي 
وإنغطائي على المكروه مالي 
وقولي كلما جَشَاأت وجاشت 

الف حو اف روات سات 
بذي شطب كَلُون الملم صافٍ 


فقال الربيع بن أ 


0 «(ب) و(ي): رجات 


في النسخة (ر): 0 


وقد تهدى الي للنصيحٍ 
من القول المرّجى” والصريح 
وما أثر اللسان إلى الجروح. 
وأخذي الحمدٌ بالثمن الريحح 
َضربي هامة البطل 0-0 


ونفسٍ لامَقك ان لعي 


بي الحقيق اليهودي في عراض قول عامر بن الإطنابة : 


بن الآأوس. 


بني النجار: أن ادفعوا إلي 


0 ل ظلماً 
وبعض خلائق لأقسوام داء 
دبدار زا بات 000 

وكل شدائد نزلت بحي 
فقل للمتقي عرض المنايا: 
فما يُعْطى الحريص عِنىَ بحرصٍ 
0 0 ذا 2 ال 
3 المرءٌ ءماتَفِدُ الليالي 


فلا ظلمٌ لدي ولا افتراء 
وعندي للملامات الجترّاء 
له في الأرض سير وَاسْقواء"" 
ينتان نينا اسمن إلا عناء©» 
مخض © الماء ليس له إناء 
كذاء لشْحَ ليس له دواء 
وداء النوك ليس له شفاء 
ويأبى الله إلا ما يشاء 
يخ ببوقيا بساحته القضاء 
تقابصه كضنا ثلم الإناء 
سيأتي بعد شدتهارخاء 
توق فليس تتفتك اكتقناء 
وبيد ينمي لدى الجود الشراء 
ولا مَرْرٍ بصاحبه الحجباء 
وفقر النفس ماعمرت شقاء 
كأنْ فناءهنٌ له فناء 


فلما رأى معاذ بن النعمان امتناع بني النجار من الدية أو تسليم القاتل إليه تهيا 
للحرب وتجهز هو وقومه واقتتلوا عند فارع, وعر اف حسّان بن ثابت» واشتدٌ القعال 
بينهم ‏ ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل ديته عامر بن الإطنابة . . فلمّا فعل صَلَّحَ الذي 
كان بينهم. وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه. فقال عامر بن الإطنابة في ذلك: 
صدرفث ظليية خلئ وسرافاق.. . «وتساعدت قدا بزاة التبراجل, 
يل وما تدري ظلمة أن قد أستقل بصرم غير الواصِلٍ 
دان وح قطا المكان الغافل ) 


)١(‏ في النسخة (ت) «ايتواء»» وفي النسخة (ي): «أشواء». 

(؟) في النسخة (ي): «غباء». | 

(0) في الطبعة الأوربية «علاج». والعناج: حبل يُشدّ في أسفل الدلو العظيمة. وقول: لا عناج له : أرسل بلا 
رويّة. 

(4) فى الطبعة الأوربية «وكمخص». 

)2( في الأصل (مسيعتي 6 . 

(1) في النسخة (ب) العاقل. 


أظليمٌ مايَدْريك رَبَهَ خلة 
قد بت مالكها وشارت قهوةّ 
بيضاء صافية يُرى من دونها 
وسراب اجر فلت إذا جرى 
جد ممواة كأنْ عفاءها 
إني من الفيوم الذينٌ إذا انتَدَواف) 
المانعينَ من الخنا جيرائهم 
والخالطين غنيهم بتمسسرهم 
والضاربين الكبش يحرف بِيِضه 
والعاطفينَ على المصاف خيولّهم 
والمدركين عدوهم بدُحُولهم 
والتجانا عب ديا أقرانكم 
خزْرٍ” عبرثهُم م ال اعنداتهم 
لا بطبعون وهم على أحسابهم 


حسنٌ ترغْمُه ا" كطَبي الحائلٍ 
ورياقة روؤيت منهاوؤاغلي 
قعر الإناء يِضى ء وجة الناملٍ 
فوق الإكام بذات لون باذل 
سقطان من كتفي ظليم جافل ”" 
وَلنَشْربنَ بِدَيْنِ عام قابل 
بدأوا بير“ الله ثم النائلٍ 
و 9 على طعام النازل, 
والخادس عطاءهم للسائل 
ضرب المهندٍ عن جياض الناهلٍ 
والملحقينَ رماخهم بالقاتلٍ 
والنازلين لعزب كل منازل. 
إن المنيّة من وراء الوائلٍ 
يمشون شي سل تحت الوابل 
ما الحربُ شُبت أشعلوا بالشاعل, 
يشفون بالأحلام داء الجاملٍ 
يوم المُقالةٍ بالكلام الفاصل 


وإنما 5 هذه ل وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها. 
حرب حاطب 


ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب. وهو حاطب بن قيس من بني أمية بن زيد بن 
مالك بن عوف الأوسي ء وتيلها وبيزة حورت مبمير لتحو'مائية سدةا. وكان بينهما أيام ذكرنا 
المشهور منها وتركنا ما ليس بمشهور. وحرب حاطب آخر وقعة كانت بينهم إلآ يوم 
بُعاث © حتى جاء الله بالإسلام . 


(1) في الطبعة الأوربية «مرعّمهاء. والتركُم: التغضّب. 
,2 في النسخة (ر): «مداخله». 

(5) في النسخة (ب): «جايل». 

(:) في الأصل «احتدوا». 

(0) في النسخة (ي): «بدين»). 

00 في النسخة (ي): «حذوا». 

407 سيأتي بعد قليل. 
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وكان سبب هذه الحرب أن حاطباً كان رجلا شريفاً سيّداً فأتاه رجل من بني 
تعلبة بن سعد بن ذُبّيانَ فنزل عليه م إنه غدا يوماً إلى سوق بني قينقاع. فرآه يزيد بن 
الحارث المعروف بابن فسحم وهي أمُه» وهو من بني الحارث بن الخزرج: فقال يزيد 
لرجل يهودي : لك ردائي إن كسعت هذا الثعلبي اسك رد انه وكنيعة كنيفة عه من 
بالسوق. فنادى الثعلبي : يا آل حاطب كُسع ضيفك وفُضح ! وأبر حاطب بذلك, : قناء 
إليه. فسأله مَنْ كسعه. فأشار إلى اليهودي. فضربه حاطب بالسيف فلق هامتهء فأخبر ابن 

فسْحُم الخبرء وقيل له: قل اليهودىٌّ, قتله حاطب» فأسرع خلف حاطب فأدركه وقد 
0 بيوت أهله. فلقي رجلا من بني معاوية فقتله. فثارت الحربث بين الأوس والخزرج» 
واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني الحارث بن الخزرج. وكان على الخزرج 
يومئذ عمرو بن النعمان البياضيٌ» وعلى الأوس خضيّر”' بن سِماك الأشهليّ . وقد كان 
دعي كرما وتم بيتهم من الخروب فيقن حولهم من العترف: فسار إليهم عييئة بن 
حصن " بن حُذَيّفة بن بدر الفزاريّ» وخيار بن مالك بن حماد الفزاريء نقيما المديكة 
وتحدّثا مع الأوس والخزرج في الصلح. وضينا أن يتحمّلا كل ما يدّعي بعضهم على 
بعض» فأبواء ووقعت الخربٌ عند الجسرء وشهدها عَيَيئّة وخيار. فشاهدا من قتالهم 
وشدّتها ما أيسا معه من الوصلاح بينهم. فكان الظفر يومئذ للخزرج. وهذا اليوم من أشهر 
أيامهم, وكان بعده عدّة وقائع كلها من حرب حاطب, فمنها: 

يوم الريع 
1 ثم التقت الإضار هيوم الجسر بالربيع, وهو حائط في ناحية الفح فاقتتلوا 
قتالا شديداً حتى كاد يُفْي بعضهم بعضاء فانهزمت الأوس» وتينها الخزرج حتى بلغوا 
ذروهم, وكانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الطائفتين فدخلت دُورَهم كفت الأخرى عن 
اتباعهم . فلما تبع الخزرج الأوس إلى ذورهم طلبت الأوس الصلح. » فامتنعت بئو النجار 
من الخزرج عن إجبابتهم. فحصّنت الأوس النساء والذراري في الآطام. وهي الحصون. 

عي ل فقال صخر بن سلمان البياضيّ : 

ألا ابلغا عئ سوية بن ايت وزقط يحويد بلساوابن الاسلت 

انا فنا بارع راكع -واتلتتجروحاء ةا قل يات 


6 في الأصل «قسحم) . 
)١(‏ في النسخة (ت): «حضين». 
(05) في الأصل «حصين». 


فلولا”» حفر ق03 ة فى العشيرة إنَفنا أدئنت بحي واجب إن أدلنت 
حي ناعم تاد ار عباتت يكل اعلكت سون حك 
فأجابه سويد بن الصامت: 

آلآ ابلعنا عن مشيبرا وشالة ‏ افقد ذقت خرت الأوضن.فيها ابن الاسلت 
قتلنا سراياكم بقتلى سَراتّنا وليس الذي ينجو إليكم بمفلت 
ومنها : 


يوم البقبع 
للأوس؛ فقال عَبَيد بن ناقد الأوسي : 
لما رأيت بني حر اتيم جاءوا وجمع بني 0 حَفْلوا؟) 
جادت 0 من مالك 5 يوم اللقاء فماأ 0 ولا فشلوا 
وعَاوَرُوكم كؤوسٌ الموت إذا برزوا شطر النهار وحتى أدب الأضل 
حتى استقاموا وقد طال المراس بهم فكلّهم من دماء القوم قد نهلوا 
تكشّف البيض عن قتلى أولي رجمٍ لولا المسالم والأرحامٌ ما نقلوا 
تقول كل فتاقٍغاب قَيْمُها: أكل مَنْ خلفنا ين قومنا قُتلوا 
لقد قتلتم كريماً ذا محافظة قد كان حالفه القيناتٌ والحللٍ 
جل نوافلةه جل تفيتاتدة ركان واغله تَشَقَى به الإبل 
الواغل: الذي يدخل على القوم وهم يشربود. 
فأجابه عبد الله بن رَواحة الحارثىٌ الخزرجئ : 


لمارأيت بني عوفٍ وإخوتهم ععبا وجممعٌ بني النجار قد حفلوا” 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «فهذي». وفي النسخة (ت): فهلاء وفي النسخة (ي) «فهذه». 
(؟) في النسخة (ر): «حفوف». 

(9) في الأصل «أوف». 

(:) في الطبعة الأوربية وخلفوا». 

)0( في النسخة (ر): «غضب». 

(7) في الطبعة الأوربية وخلفوا». 
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ده 7 00 بالسييوف وَل يفعل 5 د 0 الذي 0 
حربهم فخ ارات ء فشحب وتغير. د بوم إلى انه 00 0 
فقالت له: لقد أنكرئك حتّى تكلّمتٌ! فقال: 

قالت ولم”" تقصد لقيل الخنا: لعو فقد أتلغت أسماعي 

واستدكرت عونا له تسنافت] والحربٌ غول ذات أوجاع 

من يَدُقِ الحربَ يَجَدْ طعمّها را ومحرحة محتسيام 

0-7 التتيضة رأسى فما أطعّم نوما مسر 0 

أعددتثٌ تاوسداء فر وهر 2 ممنافية كاك بي بالقاع 

أخفِرْماعني بذي رونق ميجر كاللمع قطاع 

صدق حسام واد 0 ومُنححن”" 257 2 

ا إن اتيس بن تبات كنيع الأدمل وقال لمم ارسي 
الأشهليّ ‏ وهو والد ادي كم رد 0 ا 0 أمورهم 
في حروبهم . . فالتقى الأوس والخزرج بمكان يقال له الوابية فكان الظفر للأوس. ثم ل 

تراسلوا ذ في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى. فمن كان عليه الفضبل 0 
اليك فأفضلث لاوس جا ترد 0 ثلاثة نفر. فدفعت الخزرح ثلاثة غلمة منهم رهنا 


يوم الفجار الأول للأنصار 
وليس بفجار كنانة وقيس . 
فلمَا قتلت الأوس الغلمانَ جمعت الخزرحٌ وحشدوا والتقوا بالضيواة: ؟ وعلىي 


الخزرج عبد الله بن أب بن سلول» وعلى الأوس أن قفسن'يق 'الأسلت فاقتتلوا قتالاّ 
شديدا حتى كاد بعضهم يفني بعضاً. . وسمي ذلك اليوم يوم الفجار» لغدرهم بالغلمان. 


. في الطبعة الأوربية «قوماً أباحوا حماهم».‎ )١( 

(؟) في النسختين (ت) و(ب): «ولقد». 

() في الطبعة الأوربية اخضب». وحصّت: حلقت.. 

(1) في النسختين (ت) و(ر): «مجتا». وفي النسخة (ب): «مخنا.* 
(5) الغرس : بثر بالمدينة» وهي بقباء. (معجم البلدان 197/4). 
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وهو الفجار الأول. فكان قيس بن الخطيم في حائط له فانصرف فوافق قومه برزوا 
للقتال» ففبسن عن جد سرجه إلا السيف » ثم خرج معهم, فعظم مقامه يومئذ» وأبلى 
بللاء حسناء وجرح جراحة شديدة» فمكث حينا يتداوى منهاء وأمر أن يحتمي عن الماع 
فلذلك يقول عبد الله بن رواحة : 


يوم مُعبس وممُضرس 

ثم التقوا عند مُعَبّس ومُضرّس وهما جداران. فكانت الخزرج وراء لت ين 
وكانت الود وراء معبّس., فأقاموا اانا يقتتلون قتالاً شديداً. ثم انهزمت الأوسن ختن 
دخلت البيوت والآطام, وكانت هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلها. ثم إن يي عصروين 
عوف. وبني أوس مناة من الأوس وادعوا الخزرج. فامتنع من الموادعة بنو عبد الأشهل. 
وننو ظفْر وغيرهم من الأوس وقالوا : لا نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرج. فألحت 
الخزرج عليهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنو عمرو بن عوف وأوس مناة» فعزمت الأوس 
إلا مَنْ ذكرنا على الانتقال من المدينة» فأغارت بنو سَلمة على مال لبني عبد الأشهل 
يقال له الرّعلء فقاتلوهم عليه فجرح سعد بن عاذ الأشهلي . جراحة شديدة. واحتمله 
بنوسَلّمة إلى عمروبن الجَمُوح الخزرجي. فأجاره. وأجار الرّعل من الحريق وقطعٍ 
الأشجارء فلمًا كان يوم بعاثك جازاه سعد على ما نذكره إن شاء الله . 


ثم سارت الأوس 0 0 الخزرج. وأظهروا أنهم يريدون 
الغمرة. وكانت عادتهم أنه إذا أراد أحدهم العمرة أو الحجّ لم يعرض | ليه خصمه. ويعلّق 
المعتمر على بيته كرانيف النخل . ففعلوا ذلك وساروا إلى ف فقدموها. وحالفوا قريشاًء 
وأبو جهل غائب. فلما قدم أنكر ذلك وقال لقريش : أما سمعتم قول الأول: ويل للأهل 
من النازل! إنهم لأهلٌ عدة وحلدةء وافل كا جل فى على رز إلا اخرعوهم من بلدهم 
وغلبوهم عليه. قالوا : فما المخرج من حلفهم؟ قال: أنا أكفيكمُوهم م 
الأوس فقال: 0 0 وأذكر لكم من أمرنا ما 
تكونون بعده على رأ س أمركم . نا قوم 00 إناؤنا إلى أسوافناة ولا يؤال الرجل معنا 
يدرك الأمَة فيضرب عجيزتهاء فإِنْ طابت أنفسكم أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا 
حالفناكم , وإِنْ كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفنا. فقالوا: لا نقر بهذا. وكانت الأنصار بأسرها 
فيهم غيرة شديدة» 0 إليهم حلفهم وساروا إلى بلادهم ؛ فقال حسان بن ثابت يفتخر 
بما أصاب قومه من الأوس: 
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أله أبلغ اناد كيين بسر 
فلنيت ال 0 إن حّ تزركم 
ليث الشاهيد ا منها 
يطوفٌ بكم من النجار ل 
يظل الليتُ فيها مستكيناً”» 
كتأن يفاده« الفا شريين 
فقد لاقاك قبِلَ بُعاتٌ قل 


إذا القن الوا سعمها تبنييةة 
حلذل الدان مسيلة حورن 
و يهربٌ من مخافتها القَطينٌ 
ويسقط م ا 0 
من الأقلات© ا الفعيئ» 

ال حين يجتلدون دون 


وبعد جياتن دن فيكم كه 


وهي طويلة أيضاً. 
يوم الفجار الثاني للأنصار 


كانت الأوس قد طلبت من فَرَيْظة والنضير أن يحالفوهم على الخزرج. فبلغ ذلك 
الخزرج فأرسلوا إليهم يؤذنونهم ا فقالت اليهود: نا لا نريد دللكاء فأحذت 
الخريع رهنهم على الوفاء. وهم أربعون غلاماً من فَرَبض والنضيرء 
صخرا شولهة يوم 1ك ] » فتغلى بشع ر يذكر فيه ذلك: 

هِلّمٌ إلى الأحلاف إِذْ رق عظمُهم وإذأصلحوامالاً لجذمان ضائعا 

إذا ما امرؤٌ منهم أساء عمارة بعثنا عليهم من بني العير جادعا 

فأما الصريخ منهم فتحملوا وأما اليهودٌ فاتخذنا بضائعا 

أخذنا من الأولى اليهودٌ عصابة” "5 الغدرهم كانوا لدينا ودائعا” 


ثم إن يزيد بن 


)١(‏ في الطبعة الأوربية إذا ألقي له سممٌ مبينُ. 

)١(‏ في الطبعة الأوربية «بحاضر إن لم يزركم». 

() في الأصلء والنسخة (ر): «مستلية». 

)2 فى الطبعة الأوربية «بها». 

(5) في النسخة (ب): «مستكنّ». 

359 في النسخة (ر) «رداها»., وفي النسخة (ت): «درهأها». وفي النسخة (ي) «رهانهاه». 
(0) في النسخة (ر): «البليان»؛ وفي النسخة (ب): «البليات6. وفى الطبعة الأوربية «الثلثات». 
)20 في الطبعة الأوربية «القنين» . 1 , 

(9) في النسخة (ت): «قسحم» وفي (ب): «قشخم». 

)٠١(‏ في النسخة (ر): «عصابياء». 

)1١١(‏ في النسخة (ر): «ورائعا». 


لل * 


فذلوا لرهنٍ عندنا في جبالنا لفسائعة يون ما القنوازعنة" 

وذاك بآنا حين نلقى عدوّنا نصول بضرب يترك العزّ خاشعا 

فبلغ قوله قريظة والنضيرٌ فغضبوا. ل ل إن لم نهر 

0 فاطلقوا تقراء منهم: من أسد القَرَظيّ جدّ محمد بن 
كعب بن سُلَيْم . واجتمعت الأوس وق يكلة والنضير على حرب الخزرج. فاقتتلوا قعالا 
شديداء ا ذلك الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود. 


وقد قيل في قتل الغلمان غير هذاء وهو: سرون الم اا ري 
قال لقومه بني بياضة : ١‏ أباكم أنزلكم منزلة سوءء والله لا يمس رأسي حتّى أنزلكم 
منازل فُريفلة والنضير» أو أقتل رهنهم! وكانت منازل. فريظة 0 فأرسل 
إن ف يقلة والنضي : إمَا أن تخْلّوا بيننا وبين دياركمء وما أن نقتل الرهن. فهموا بأن 
يخرجوا من ديارهم. فقال لهم كعب بن أسد القرظي :يا قوم 0 
الغلمان. ما هي إلا ليلة يصيب فيها أحدكم امرأة حتّى يولد له مشل أحدهم . . فأرسلوا 
إليهم : إنا لا ننتقل عن ديارناء فانظروا في رهننا فعوا لنا. فعدا عمروين النعمان على 
رهنهم فقتلهم . وخالفه عبد الله . بن أمن بن سلرل فقال : هذا بغي وإثم. (ونهاه عن قتلهم 
وقتال قومه من الأوس وقال له : كأني بك وقد حُملتٌ قتيلاً في عباءة يحملك أربعة 
رجال)”". فلم يقتل هو ومن أطاعه أحذا من العلمتان وأطلقوهم ؛ ومنهم : سليم بن أسد 
جد محمد بن كعب. 

وحالفت حينئذ قُريظة والنضير الأوسٌ على الخزرج» وجرى بينهم قتال سمّي ذلك 
اليوم يوم الفجار الثاني . 

وهذا القول أشبه بأن يسمى اليوم فخاراء وأما على القول الأول» فإنما قتلوا الرهن 
جزاء للغدر من اليهود. بطري ريع إلا أن مني وتخا لخدو النهوة: 


لوضف 


م إن قفريظة والنضير جدّدوا 5 مع الأوس على الموازرة والتناصرء واستحكم 
أمرهم وجدّوا في حربهم. ودخل معهم قبائل من اليهود غير مَنْ ذكرنا. فلمًا سمعت بذلك 
)1غ( في النسخة (ر): «مصافقة. .. التقارع». 

(1) ما بين القوسين من النسخة (ر). 


إفة بعاث؛ بضم الباء. موضع في نواحي المدينة. وحكاه صاحب العين بالغين المعجمة (معجم البلدان 
0١‏ 2). 
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الخزرج جمعت وحشدت وراسلت حُلفاءها من أشجع وجويلة توزايانت الأوس حُلفاءها 
من مزيئة ومكثوا أربعين يوما يتجهزون للحرب. والتقوا عا وهي من أعمال فريظة 
وعلى الأوس حضير الكتائب بن سِماك والد أُسَيْد بن حَُضَيْر وعلى الخزررج عمروبن 
النعمان البياضيّ”». وتخلّف عبد الله بن أبيّ بن سَلول فيمن تبعه عن الخزرج» وفدلكف 
0 الحارث عن الأوس . فلمًا التقوا اقتتلوا قتالاً شديداً وصبروا جميعاً. 
م إن الأوس وجدت مس السلاح فولُوا منهزمين نحو العْريض". فلمًا رأى خضير 
هزيمتهم برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح : واعَقَرَاه كعقر الجمل! والله لا أعود حتى 
أفتل» فإن شئتم يا معشر الأوس أن لمن فافعلوا. فعطفوا عليه, وقاتل عنه غلامان 
عن ل اي مسجل م ب د وأقبل سهم لا يَذْرَى 
مَنْ رمى به فأصاب عمرو بن النعمان البياضي رئيس الخزرج فقتله. (فبينا عبد الله بن 
بي بن سَلول يترد راكباً قريباً من بُعاث يتجمّس الأخبار إذ طلع عليه بعمرو بن النعمان 
قتيلا في عباءة يحمله أربعة رجال. كما كان قال له. فلما رآه قال: ذق وبال البغي)2! 
وانهزمت الخزرج. ووضعت فيهم الأوس السلاح» فصاح صائح : يا معشر الأوس أحينوا 
ولا تهلكوا إخوانكم , فجوارهم خير من جوار الثعالب! فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم. 57 
سلبهم قريظة والنضِيرء ٠‏ وحملت الأوس حُضَيراً مجروحاً فمات . وأحرقت الأوس دور 
الخزرج ونخيلهم . » فأجار سعد بن معاذ الأشهلي أموال بنى بني سلمة ونخيلهم ودورهم. عر 
ل ه. ونجى يومئذٍ الرْبْيِرٌ بن إياس بن باطا ثابت بن 
يمن :نر مانن الخزرجي . أخذه فجرّ ناصيته وأطلقه. وهي اليد التي نى جازاه بها ثابت فى 
الإسلام يوم بني القريظة؛ وسنذكره. : 

وكان يوم بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج., ثم جاء الإسلام 
واتفقث الكلم واجتمعوا على نصر الإسلام وأهله. وكفى الله المؤمنين القتال. 

وأكثرت الأنصارٌ الأشعارٌ في يوم بُعاث, فمن ذلك قول قيس بن الحخطيم الطفْرِيٌ 
الأوسي : 

اتعرفه وسما الكل از القدهي. عضرا ركنا قتي مرفقه زاك 


.١18/77 الأغاني‎ )١( 

.)١١4/5 العْرَيض: واد بالمدينة. (معجم البلدان‎ )١( 

(1) ما بين القوسين من النسخة (ر). 

(5) في الأغاني يدف «كاطراد المذاهب» وفي الطبعة الأوربية «كالطراد المذاهب». 
(0) في الأغاني «وحشاى وفي النسختين (ر) و(ت) «ربع» وفي النسخة (ب): «ركب». 


حا 


دنار الى كانت ونحن على منى 
ومنها : 

وكنثٌ امرأ لا أبعت الحربٌ ظالماً 
أذنت بدفع, الحرب خرباً رأيتها 
فلما رأيت الحربٌ حرباً تجرّدت 
مضعفة يَعْشَى الأناملّ رَيْعُها 
رى فعسد البيران لقي كانيينا 
وسامحني مِلْكامَنين" ومالك 
رجال متى يُدعَوًا إلى الحرب يُسرعوا 
إذا هنا فيررنا كنان سوا فوارقا 


أتت عَصَبٌ للأ وس" ا بالقنا 


فأجابه عبد الله بن رَواحة : 


جيل ا لولا رجاء الركائب 


بذا حاتف ديسا وض ديفا بحاجب 


فلماأبوا شَعَلنُها 0 جانب 
عن الدفع لا تَرْدادُ غيرٌ تقارب 
يك مع الْبْردّين ثوب المحارب 
كأن 0 عبيون الجَنَادب©) 
تدر خِرصَانٍ بأتدى الشواطب 
وتغلبة الأخيار رهط القباقب» 
كَمَنْيا الجمالالمُسُعلات”المصاعب 
صدود البكدوه وازؤرار المناكب 
ولا ! برح الأقدام عند التضارب 
أذل من السقبان بين الحلائب 
ويرِجَعْن مرا جارحات المضارب 
كان يدي بالسيف ؛ مخراقٌ لاعب 
إلى حسّب في جِدم غَسَانَ اق 
ويوم عاك كان يوم التغالب 
كن لأسو في رشاش الأهاضب» 


أشاقتك” ليلى في الخليط المجانب2 نعّم. فرشاش الدمع في الصدر غالب 


)١(‏ في النسخة (ب): «قسيبتها». 
(؟) في النسخة (ب): «الجنايب». 
و في جمهرة أشعار العرب: «وسامح فيها الكاهنان» . 
(5:) في النسختين (ر) و(ت): «العتاقب», وفي الطبعة الأوربية «المصائب». 
(5) في النسخة (ر): «المصعبات». 
30( في النسخة (ر): «محنا ولاعب». والبيت في الأغاني /نا. 
أجالدهم يوم الحديقة جاسراً كأنيدي بالسيف مخراقٌ لاعب 
() في النسختين (ت) و(ب): «مثل أوس». وفي النسخة (ر): «مل ارض». 
)0 أنظر ديوان قيس بن الخطيم ١غ‏ و ال 
(9) في النسخة (ت): «اسلبا قتل». وفي النسخة (ب): «لليلى». 
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بكى ئس م شطت نواه ولم يقم 
لدن غدوة حتّى إذا الشمسٌ عارضت 
تحامي 7 أحسابنا بتلادنا 
وأعمى هدهة ليس سيوفنا 
يسرك فلك برق السوت وسحظة 
برَجل ترى الماذِيّ فوق جلودهم 
وهم د في الجدروع تَخَالَهُمْ 
معاقلهم في كلل يوم كريهةٍ 


لحاجِةٍ ة مخزونٍ شكا الحبّ ناصب 
أرا حث”" له من لبّه كل عازب 
لمفتقر أو سائل الحقٌّ واجب 
وخصمٍ أقمنا بعدما 0 تثاعب6© 
كينا لله على نَّ الجمال المصاعب 
وبَيضاً نَعَامثل لون الكواكب 
هود متى تَنْشا الرماح تضارب 
مع الصدق منسوب السيوف القواضب 


وهي طويلة . 

ولَيْلى التي شبّب بها ابنُ روّاحة هي أخت قيس بن الخطيم . 

وعَمْرَة التي شبّب بها ابن الخطيم هي أخحت عبد الله بن رواحة, وهي أم 
النعمان بن بُشير الأنصاريٌ 

(بعاث بضمٌ الباء الموحّدة. وبالعين المهملة» وقال صاحب كتاب العين وحده: 
وهو بالغين المعجمة). 

ذكر غَلبّة ثقيف على الطائف والحرب بين 
الأحلاف وبني مالك" 

كانت أرقن الطائت قديما لعدوان من عسوو بن قيس تن عييلان بن مع فلما كثر 
بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خضّفة بن 
قيس بن عَيْلان غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد. 

وكان بنو عامر يصيّفون بالطائف. ويشتون بأرضهم من نجد» وكانت مساكن ثقيف 
حول الطائفك: 

وقد اختلف الناس فيهم. فمنهم مَنْ جعلهم من إياد. فقال: ثقيف اسمه قسي بن 
نبت بن منبّه بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد من معدّ. ومنهم مَنْ جعلهم 
)١(‏ في النسختين (ر) و(ت): «وراح». 
(1) في النسخة (ر): «نايح». 


(؟) في الطبعة الأوربية «نج شاغب». 
(5) ورد العنوان فقط في النسخة (ر). 
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من هوازن فقال: هو قيس بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 

فرأت ثقيف البلادء فأعجبهم نباتها وطِيب ثمرهاء فقالوا لبني عامر: إِنَّ هذه 
الأرض لا تصلح للزرع, وإنما هي أرض رع ونراكم على أن آثرتم الماشية على 
الغراس» ونحن أناس ليست لنا مواش» فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤونة؟ 
تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرها ونغرسها ونحفر فيها الأطواء ولا نكلّفكم مؤونة. . نحن 
د المؤونةوالعمل. فإذا كان وقت إدراك الثمر كان لكم النصف كاملاء ولنا النصف 


فرغب بنو عامر في ذلك. لمن إليهم الأرضء فنزلت ثقيف الطائف واقتسموا 
البلاد وعملوا الأرض وزرعوها من الأعناب والثمارء ووفوا بما شرطوا لبني عامر حينا من 
الدهر. وكات شو عام يمتحون نقنا مم أرادهم من العرب. 

لما كثرت ثقيك وشرّفت حضتت بلادها ويدوا أسوارا على الطائت وحصحوف 
ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه إليهم عن نصف الثمار. وأراد بنو عامر أخذه منهم. فلم 
يقدروا عليه» فقاتلوهم فلم يظفرواء وكانت ثقيف بطنين: الأحلاف وبني مالك. وكان 
للأحلاف في هذا أثر عظيم. ولم تزل تعتدٌ بذلك على بني مالك, فأقاموا كذلك. 

ثم إن الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم, ٠‏ فحموا لها حمىّ من أرض بني نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن يقال له جلّذانء فغضب من ذلك مع رفاسم عليه 
ولحت الحرب بينهم . وكان ين نصر عفيّف بن عوف بن عُباد النصري ثم 
اليربوعي . ورأس الأحلاف مسعود بن قعنب. فلمًا لحت الحربٌ بين بني نصر والأحلاف 
اغتنم ذلك بنو مالك ورئيسهم جُندب بن عوف بن الحارث بن مالك , بن خطيط بن جشم 
من ثقيف لضغائن كانت بينهم وبين الأحلاف» فحالفوا بني يربوع على الأحلاف. 

فلما سمعت الأحلاف بذلك اجتمعوا . وكان أول قتال كان بين الأحلاف وبين بني 
مالك وحلفائهم من بني نصر يوم الطائف. واقتتلوا قالاً كديداء فانتصر الأحلاف 


وأخرجوهم منه إلى واد من وراء الطائف يقال له لحب» وفتل من بني مالك وبني يربوع 
مقتلة عظيمة في شعب من شعاب ذلك الجبل يقال له الأبان” . 7 ثم اقتتلوا بعد ذلك أياما 


)ع2( في الأصل «زرع». 

ف أبان: : بفتح أوله وتخفيف ثانيه. أبان الأبيض ‏ وأبان الأسود. فأبان الأبيض شرقي نّ الحاجرء فيه نخل وماء 
يقال له أكرة. وهو العلم لبني فزارة وعبس . وأبان الأسود جبل لبني فزارة خاصة. وبيئه وبين الأبيض ميلان. 
(معجم البلدان .)57/١‏ 


مُسَمَيّات منهنّ يوم غَمْر ذي كندة”". من نحو نخلة» ومنهن يوم كرونا من نحو خلوان» 
وصاح عُفْيّف بن عوف اليربوعي في ذلك اليوم صيحة يزعمون أن سبعين حُبلَى منهم 
ألقت ما في بطنهاء فاقتتلوا أشذ قتال ثم افترقوا . فسارت بنو مالك تبتغي الحلف من 
دوس وخثعم وغيرهما على الأحلاف. وخرجت الأحلاف إلى المدينة تبتغي الحلف من 
الأنصار على بي مالك. فقدم مسعود بن معتب غلى أحيْحة بن الجلاح أحد بني 
عمرو بن عوف من الأوس. وكان أشرف الأنصار في زمانه» فطلب منه الحلف. فقال له 
أحيحة : : والله ما خرج رجل من قومه إلى قوم قط بحِلّف أو غيره إلا أقرّ لأولنك القوم بشرٌ 
مما أنف منه من قومه. فقال له مسعود: إلى أخوك, وكان صديقا له فقال: أخوك الذي 
تركتة وراءك فارجع إليه: وضالحة ولو بجدع أنفك وأذنك» إن أحداً لي للك في قومك 
إذ خالفته؛ فانصرف عنه وزوده بسلاح وذاف وأعطاه غلاماً كان يمي الآطام. يعني يعنى 
الحصون,. بالمدينة» فبنى لمسعود ذبن عدت علدا فكان أول طن بن © بالطائف». 34 
بنيت الآطام بعده بالطائف . ولم يكن بعد ذلك بينهم حرب تذكر. 


وفالوا'فى خرييم أشعاراً كثيرة» فمن ذلك قول محبر. وهو ربيعة بن سفيان أحد 
بني عوف بن عُقّدة من الأحلاف: 


وما كنت ممن َرَت الشرٌ ينهم 
قريعي ثقيفٍ أنشبا از ينهم 

عناقان م روساً بين عَوْفٍ ماللا 
د ا أشبا© وقودها 
أصابت براء من طوائف مالك 
كور بجحازى تخطوا مابنا© 
وتدعو بني عوف بْنِ عُقدة في الوغى 
حبيبا وحيّاً من رِبابٍ كتائباً 
وقوفيا متكروتا شنت فعين 


ولكنّ مسعوداً جناها وجُندبا 
فلم بك عنها مزع حين كيدا 
شديداً لظاها تتدّك©) الطفل, شونا 
بأيديهما ما أوؤرياها وأثقبا 
وعَوفٍ بماجَرًا عليها وأجلبا 
إليهم وتدعو في اللقاء مُفتمْنا 
وتدعو عِلاجا والحليف المطيبا 
وبغيذا إذا الداعي إلى الموت نوما 
بغارتها فكان وا عَصيصبًا 


.)771/4 غمرذي كنْدّة : موضع وراء وجرة بينه وبين مكة مسيرة يومين. (معجم البلدان‎ )١( 

(١‏ في الطبعة الأوربية وردت العبارة هكذا: «فبنى لبني معتب بن مسعود وذهب عمر وأطم. فقال سلمان أن 
أول من أظم أطماً بني». 

(؟) فى الطبعة الأوربية «عفاقا». 

(5) في الطبعة الأوربية «مترك». 

(0) فى الأصل «شباء». 

(1) في الطبعة الأوربية: ويحطر ما أتينا». 


فأسقط أحبال النساء بصَوّته عُفَيْفٌ إذا نادى بنصر قطرّبا 
(عَفيف هذا بضم العين وفتح الفاء) . 


نسب" رسول الله, صلى الله عليه وسام 
وذكر بعض أخبار ابائه وأجداده9) 


سم رسول الله كيد , محمد وقد تقدّم ذكر ولادته في ملك كسرى أنوشروان» 
ا 0 أبا نَم . 


وقيل : أيا محمد. 
وقيل : نا اند ون عوك النطلية: 


وكان عبد الله أصغر ولد أبيه. فكان هو عبك الله وأبو طالب» واسمه عبد منافء 
0 
والزبير» وعبد الكعبة» وعاتكة, واميمة. وبرة ة ولد عبد المطلت: أمهم جميعهم فاطمة 
بنت عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة©. 


وكان عبد المطلب نذَّرَ حين لقي من قريش العَنْتَ في حفر زمزم. كما نذكره؛ لثن 
وَلد[له] عشرة نفر وبلغوا معه» حتى يمنعوهء لينحرنٌ أحدّهم عند الكعبة لله تعالى . فلما 
بلغوا عشرة وعرف أنهم سيمنعونه أخبرهم ِنذْرِهٍ فأطاعوه وقالوا : كيف نصنع؟ قال: : يأخذ 

كلّ رجل منكم قدحاًء ثم يكتب فيه أسمه. ففعلوا وأتوه بالقداح, فدخلوا على هْبَل في 
جوف الكعية. وكان أعظم أصنامهم. وهو على بثر يُجمع فيه ما يهُدى إلى الكعبة. 


وكان عند هبل سبعة ة أقدح 29 في كل قدح كتاب» فقِدّح فيه «العقل»., إذا اختلفوا 


. من هنا يعود المؤلّف إلى النقل عن الطبري‎ )١( 

25١ نسب قريش‎ 2175/١ تاريخ الطبري 74/7. سيرة ابن هشام‎ 288/١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
المعارف 7١1ء نهاية الأرب‎ .777/١ مروج الذهب‎ 2/8/١ جمهرة أنساب العرب 16» أنساب الأشراف‎ 
السيرة النبوية لابن كثير ١/1487ء تاريخ الإسلام للذهبي‎ »7١/١ عيون الآثر لابن سيّد الناس‎ 55 
عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي‎ .75/١ (السيرة النبوية) بتحقيقنا 117 تاريخ دمشق (السيرة النبوية)‎ 
. 377/١ تاريخ الخميس للديار بكري‎ ١ 

(5) الطبري 559/7 . 

)25 الأقدُح : : جمع قِدُّح. ويُجمَع على قداح. والقِدْح, بالكسر: السهم قبل أن يُراش ويُنصّل . 
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في العقل مَنْ يحمله منهم ضربوا القداح السبعة. وقِدّح فيه «نعم» للأمرء إذا أرادوه 
درت بهء فإن خرج «نعم» عملوا به وقِذّح فيه «لا»ء فإذا أرادوا أمرا صربوا بهء فإذا 
خرج «لا». لم يعلموا ذلك الأمر. وقِذّْح فيه «منكم»» وقِذّح فيه «ملصق». وقِدّح فيه «من 
غيركم». وقِذُّح فيه «المياه». إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح. وفيها ذلك 
القِذْح. فحيث ما خرج عملوا به. 


وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماًء أو ينكحوا جاريةٌء أو يدفنوا ميتأً. أو شكوا في 

نسب أحد متهم ذهبوا به إلى هبّل. وبمائة درهم. وجحزورء فأعطوه صاحب القداح 
الذي يضربها. ثم قرَبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهنا هذا 
فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذاء فأخرج الح فيه. ثم 0 لصاحب القداح: 
اضربٌ. فيضرب,. فإن ع ج عليه «منكم» كان وسيطاء وإنْ خرج عليه «من غيركم» كان 
خليفاً: وإن خرج عليه «مُلْصَقَ كان على منزلته منهم. لذ تسيب نه ساف وإن خرج 
عليه شيء سوى هذا مما يعملون به. فإن خرج «نعم» عملوا به» وإن خرج «لا» أخروه 
عامهم ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى. ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به 


وقال عبد المطلب لصاحب القداح : اضرت على 2 هؤلاء بقداحهم هذه . وأخبره 
كلوه الذي 5 وكان عبد الله أصغر بني أبيه وأحبهم إليه. فلما أخذ صاحب القداح 
يضرب قام عبد المطلب يدعو الله 0 ثم ضرب صاحب القداح فخرج قِذّح على 
عبد الله . فأخذ عبد المطلب بيده. ثم أقبل إلى إساف ونائلة» وهما الصنمان اللذان ينحر 
الناس عندهما”2. فقامت 0 فقالوا: ما تريد؟ قال: أذبحه» فقالت قريشس 
وبنوه: والله لا تذبحه أبداأ حتى تَعْذِر) فيه» لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتي بابنه 
حو يدبجه فقال له المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم: والله لا تذبحه حتى 
وي فإن كان فداؤه بأموالنا فذيناه. وقالت له قريش وبلوه : : لا تفعل وانطلق إلى 
كاهنة بالحجرء فسلهاء فإنْ أمرّتك بما لك وله فيه فَرَجٌ قبلتَهُ. 


)١(‏ في حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما زلنا نسمع أنَّ إسافاً ونائلة ‏ رجل - وامرأة من جرهم 
زنيا في الكعبة فمْسِحَا حجرين» . أنظر: سيرة ابن هشام 2٠١5/١‏ أخبار مكة .1١4/١‏ كتاب الأصنام 
للكلبي 79؛, الروض الأنف 2٠١6/١‏ مروج الذهب ”/ 6 تاريخ الإسلام (السيرة ة النبوية) ,٠‏ شقاء 
الغرام (بتحقيقنا) .56١/١‏ السير والمغازي لابن إسحاق 78 . 

(؟) في الأصل «نعذر» وفي النسخة (ب): «يجدر». 


5 


فانطلقوا إليها. وهي بخيبر» فقصٌ عليها عبد المطلب خبره» فقالت: ارجعوا اليوم 

حتى يأتيني تابعي فأسأله» فرجعوا عنها. ثم غدوا عليها فقالت: نعم قد جاءني الخبر 
فكم الدية فيكم؟ قالوا ل وكانت كذلك. قالت: ارجعوا إلى بلادكم 
وقرّبوا عشراً من الإبل» واضربوا عليها وعليه بالقداح, فإن خرج على صاحبكم فزيدوا 
عجرا حت ورصن :رك وإن خرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربكم ونجا 
صاحبكم . 

رار اليا كي ل م 
شاه .اما بوسوا يزيزون عغيراً ونخرج الداع على غيل إله: حل بلغت الال 
مائة» ثم ضربوا فخرجت القداح على الابل. فقال مَنْ حضر: قد رضي ربك يا عبد 
المطلب. فقال عبد المطلب: لا والله حتى أضرب ثلاث مرات . تقوو لاما فخرجت 
القداح على الابل» ار ثم تُركت لا يُصَّدّ عنها إنسان ولا سَبْع". 

ل يل ل ل و فإنه لما فرغ 
عبد المطلب من الوبل انصرف بأينه عبد الله وهو آحذ بيده فمرْ على أ م قتال©» ابنة نوفل 
داس ل ا ا 0 
الابل وَقَمْ علي الآن. و 0 بي لا أستطيع خلافه ولا فراقه. 


فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وشُب بن عبد مُناف بن زُهرة» وهو سيد بني 
زّهْرة» فزوجه ابنته آمنة بنت وهب» وهي بْرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
قُصَيّ : وبر لأم حبيب بنت أسد بن عبد العُزَىٌ بن قُصَيّ » وأم حبيب لبرة بنت عوف بن 
عبيد بن عَوِيج بن عدي بن كعب. 


)١(‏ الطبري 740/7 -55» وسيرة أبن هشام ١75/١‏ -2178 وفيها: دلا يُصَنَّ عنها إنسان ولا يمنع». وفيها مثل 
هنا أيضاً في قول ١7/8/1١‏ |وروى ابن سعد عن الواقدي»» قال: حدّئني سعيد بن هشام» عن يعلى بن مسلمء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ما نحرها عبد المطلب خلى بينها وبين كل من وردها من إنسي أو سَبَع 
أو طائر لا يذبّ عنها أحداً ولم يأكل منها هو ولا أحد من ولده شيا . (الطبقات الكبرى )84/١‏ وانظر الخبر في: 
السير والمغازي 7 وما بعدها. 

(0) في النسخة (ب): «قبال», وفي الطبعة الأوربية «قيال». 

5) في الأصل «أملكها» . 
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خرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه نفسّها بالأمس فقال لها: ما لك لا 
60008 فقالت: فارقك النور الذي كان معك 

د من أخيها ورقة بن نوفل أنه كائن لهذه الأمّة نبي من بني 
اسماعي 0 


وقيل : : إن عبد المطلب خرج بابنه عبد الله ليزوؤجه. فمرٌ به على كاهنة من حَنْعم 
يقال لها فاطمة بنت مَرْء متهودة من أهل تبالة” ااي باتو وال 10 يافتى 
هل لك أن : تقع على الآن وأعطيك مائة ئة من الإبل؟ فقال لها 


أما الحرام فالممات دونه والجل لا جل فاسيية 
فكيف بالأمر الذي ا تبغينة”© 


ثم قال لها: أنا مع أبي ولا أقدر [أن] أفارقه . فمضى فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد 
د فأقام عندها ثلاثاً ثم انصرف, فمر بالخثعمية. فدعتهُ نفسَهُ إلى ما دَعَنَهُ 
إليه. فقال لها: هل لك فيما كنتٍ أردت؟ فقالت: با فى ما أنا بصاحية رييؤة ولكني 


رأيت في وجهك نورأء فأردت أن يكون لي» فأبى الله إلا أن دل © حيث جيك اراق نينا 
صنعت بعدي ؟ قال : زوجني أبي آمنة بنت وهب . قالت فاطمة بنت مرٌ: 


إنتن رأيتٌ ميِلَة لبيك فتلألأت بحَنَايم 9 القطره» 
فَلمانّهات” ورا يِضيء له ما حولة كإضاءة البدر"» 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام .118/١‏ 174» تاريخ الطبري 0747/7 144» والسير والمغازي 247 وانظر 
طبقات ابن سعد 9/-9415/١‏ وفيه أن المرأ ة التي عرضت نفسها اسمها «قتيلة». 

(؟) في الأصل «ثمالة» وفي الطبعة الأوربية: «بنت مرّة مشهورة من أهل قبائله» . 

(؟) الرجز في الطبقات الكبرى 45/١‏ وفيه «تنوينه» بدل «تبغينه». والرجز ز أيضاً في تاريخ الطبري 2745/7 وفي 
الروض الأنف 18١/١‏ زيادة: 

يحمي الكريم عِرْضِهُ وديله)» 

وانظر أيضاً: عيون الأثر .75/١‏ ونهاية الأرب .30/١7‏ وأنساب الأشراف 80/١‏ , وتاريخ الخميس 
١‏ . ؟١٠,‏ والبداية والنهاية ؟/ »76٠١‏ وسيرة ابن كثير ١‏ /8/. 

(:) فى الأصل «يكون». 

(0) الحناتم: الواحد الحنتم: السحا 

6 في الطبعة الأوربية وفتلذلاً جد اللن: 

27 فلْمَأنّها : فأبصرتها . وفي الطبعة الأوربية وردت «فملأتها». 

)0( في الروض الأنف هما «ايضيء به). 

69 في الروض» ونهاية الأرب 57 والطبقات الكبرى ١//ا9.‏ «الفجر». 


51 


0 فخراً ابوه 0 
له ما 


كما غائرٌ 000 عند خموده 20 
فما كل ما يحوي الفتى من تلاده 00 
فأَجْمل إذا طالبتٌ أمراً أفإنه 
سيكشي كته إما يِذ ل 


الما سخرت كه أمينة فنا يحوت 


هنا 5 0 ل يُورِي 
تَُوبِيِك ما اسَتَلَبَت© وما تدريى”" 


أمينة إذ للبَاءِ تَعْتركانٍ” 
فقَائلٌ قد مِينَتَ”" له بدِهانٍ 
لعزم * ولااما فاته لتوان”” 
سيكفيَكَهُ جَدَانٍ يَعتَلِجانِ0" 
وَإمنا يبد مسحوطة بتفانة؟ 
حوث.منه فخرا ما لذلك ثانفه 


وقيل : ِنْ الذي اجتاز بها غير هذاء والله أعلم. 
كن بحن نت 


00 في نارين ! الطبري " / 112 + لترعوتهاةة وني سيره ابن كثير: 

(71) ه في الروض: «ورأيته يته شرفاً أبوء بهو وكذا في نهاية الأرب 5 » والطبقات الكبرى .97/١‏ 

(9) في الروض: «منك الذي اسْتَلَبَكْى وفي الأوربية: «يؤتيك ما سلبت». 

5( أنفل: الطبقات الكبرى »47/١‏ تاريخ الطبري 7545/7» الروض الأنف .18١/١‏ نهاية الأرب 2531/15 
سيرة ابن كثير ١/8/١‏ 174» البداية والنهاية 57 /760. 

(5) في الطبقات الكبرى: «يعتلجان». وكذا في أنساب الأشراف ,8١/١‏ ونهاية الأرب 51/15. 

(5) في الطبقات. وأنساب الأشراف. ونهاية الأرب : «بعد حبوه) . 

)2 في طبعة صادر 4/7 «بُلْتْه وما أثبتناه عن: الطبري 145/7, والطبقات الكبرى 941/١‏ وأنساب 
الأشراف ,.8١/١‏ ونهاية الأرب 2.5١/1١‏ وسيرة ابن كثير .1784/١‏ 

. في النسخة (وت): «بلادهم» وفي الطبعة الأوربية وملاذه‎ 1١5 

9ه في النسخة (ب): (يعزم), وفي الطبقات» والنهاية. وابن كثير: «بحرم). 

)٠١(‏ في النسخة (ب): «بتوان». 
وورد في أنساب الأشراف: 


وماكل ما يحوي امروٌمن إرادةٍ لتحزم ولا ما فاته 
)1١١‏ في الطبقات. وأنساب الأشراف. ونهاية الأرب: «يصطرعان». 
2015 مُفَفْعلَةَ : مقبوضة . 
05 في نهاية الأرب : «ببيان» . 
)١5(‏ في الطبعة الأوربية : «شان». والبيت في الطبقات الكبرى» ونباية الأرب 2537/15 37: 
ولاقضتمنهأمينةماقضت نبا بصري عنها وكل لسانني 
وانظر: تاريخ خ الطبري 755/7. 757. وأنساب الأشراف 8١/١‏ وفيه (5) أبيات فقط. وسيرة ابن كثير 
. 
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قال الرُهري: أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمرأأء فمات 
بالمدينة . 


وقيل: بل كان في الشام» فأقبل في عير قريش» فنزل بالمدينة وهو مريض» فتوفي 
بهاء ودُفِن في دار النابغة الْجَعْدِيٌ”" وله خمس وعشرون سنة". 
وقيل : ثمانٍ وعشرون سنة”. وتوفي قبل أن يولد رسول الله كل . 
(عايذ بن عِمَرانَ: بالذال المعجمة, والياء تحتها نقطتان. وعبيد: بفتح العين» 
وكسر الباء الموخدة. وعويج : بفتح العين» وكسر الواوء وآخره جيم). 
ابن عبد المظلب 


واسمه شيبة” ". سمي بذلك لأنه كان في رأسه لما ولد شيبة» وأمّه سلمى بنت 
عمرو بن زيد الخزرجيّة النجارية» ويكنى أبا الحارث» لما قي السعه الحطلية لأنْ 
أباه هاشماً شخص في تجارة إلى الشامء فلمًا قدم المدينة نزل على عمرو بن لبيد”“ 
الخزرجي من بني النجار» فرأى ابنته سلمى فأعجبته فتزوجها. وشرط أبوها أن لا تلد 
ولداً إلا في أهلهاء ثمّ مضى هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنى بها في أهلهاء ثم حملها 
إلى مكّة فحملت. فلمًا أثقلت ردّها إلى أهلها ومضى إلى الشام فمات بغزة. 

فولدت له سلمى عبد المطلب» فمكث بالمدينة سبع سنين. 

: إن تجلا من بني الحارث بن عبد مناف مر بالمدينة» فإذا غلمان ينتضلون» 
فجعل شيبة إذا أصاب قال: أنا ابن هاشم, أنا ابن سيد البطحاء . فقال له الحارثي : :"هن 
أنت؟ قال: 0 فلمًا أتى الحارئيّ مكّة قال للمطلب» ؛ وهو 
بالحجر: يا 20 أني وجدت غلماناً بيثرب., وفيهم ابن أخيك, ولا يَحَسَنْ 
ترْكُ مثْلِهِ. فقال المطلب: لا أر جع إلى أهلي حتى آتي به. فأعطاه الحارئي ناقة فركبهاء 
وقدِم المدينة عشاء. فرأى 0 يضربون 2 فعرف ابن أخيه تال عنة فاخبر به. 
واخذه وأركبه عاق عد الناقة.. 


)١(‏ في الأصل : «الصغرى». 

)١(‏ الطبقات الكبرى 44/١‏ وقال الواقدي : هذا هو أثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبدالله بن عبد المطلب وسنه 
عندنا. وانظر: أنساب الأشراف ,.47/١‏ وناية الأرب 57/15. 

(”) أنساب الأشراف .47/١‏ 

(5) أنساب الأشراف »14/١‏ الطبري 757/7» نباية الأرب 4١/15‏ . 

(0) في النسخة (ب): «زيد بن أسد». 


1 


وقيل: بل أخذه بإذن أمه. وسار إلى فك فقدِمها ضحوة والناس في ال 
فجعلوا يقولون له: مَنْ هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي. حتى أدخله منزله على امرأته 
0 كال اتحو يود ] لد )ماف كال عند أئ . واد 0 
ا 218 0 د لمر : هذا عبدي2". 
عمه الآخر بعد موت اليل 8 له ود لقان فأخذه ع 
إلى رجالاات قريش » الم النصرة على عمةف فقالوا له: ما ندخل بينك وبين عمك. 
فكتب إلى أخواله من ب: بنى النجار يصف لهم حاله. فخرج أبو أسعد"» بن عدّس النجاريٌ 
في ثمانين راكباء حتى 5 الأبطم©, فخرج عبد المطلب يتلقافى فقال له: المنزل يا 
خال! قال: حي ألقى نوفلا . ا ل ل لت 0 
فسل سيفه ثم قال: ورب هذه البنيَة9©) لتردن على ابن أ ختنا ركحه©, أو لأملأن منك 
السيف! قال: و لل ال فأشهد عليه من حضرء ثم قال لعبد 
المطلب: المنزل يا ابن أ ختى . ٠‏ فأقام عنده ثلاث فاعتمروا وانصرفوا. 

فدعا ذلك عبد المظلب إلى الحلف. فدعا, ا بشر" بن عمروء وورقاء بن فلان9, 
ورجَالاً من رجالات غراف فحالفهم في الكعبة كوا كتابا . 

وكان إلى عبد المطلب السّقاية» والرّفادة» وَشَرْفَ في قومه وعظم شأنه 50 : 
حمر رمرم وهي بر إسماعيل بن إبراهيم » عليه السلام . التي أسقاة الله تعالى منها 
فدفنتها جرهم وقد تقدّم ذكر ذلك . 


.4١ 2.40/١١ تاريخ الطبري 7457/7- 2358 نهاية الأرب‎ .50 .54/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

.749/7 في الطبعة الأوربية «أبو سعيد». والتصحيح من النسخ. والطبري‎ )١( 

(5) الأبطح : يضاف إلى مكة وإلى منى, لأن المسافة بينه وبينهما واحدة. وربّما كان إلى منى. أقرب. وهو 
المحصّب. (معجم البلدان .)1/5/١‏ 

(5) البنيّة: اسم للكعبة المشرّفة. بباء موحٌحدة ونون وياء مثثاة من تحت مشدّدة. قاله القاضي عياض في 
«المشارق» . أنظر: شفاء الغرام (بتحقيقنا) ١//ا7.‏ 

)0( كح : فناءه أو ساحته . 

(5) في الطبري 70١/7‏ «بسر». 

(69 كُتب في حاشية الأصل : «لعله نوفل». 
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[سبب حفر بثئر زُمزم]"' 

وكان سبب حفره إِيَاها أنه قال: بينا أنا نائم بالحجر إذ أتاني آتِ فقال: 
طيبة”2. قال: قلتٌ: وماطيبة؟ قال: : ثم ذهبء ل 0 
غجاءني فقال : افر بَرّة"". قال: قلت: وما بّرّة؟ قال: ثم ذهب عني, قال: فلمًا كان 
الكاك رجفت إلى مضجعي , فنمتٌ فيه فجاءني فقال: احَفِرٌ المضنونة”©. [قال : قلت : 2 
المضنونة©؟ قال]: فذهب عني . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي » [فنمت فيه 
فجاءني ]© فقال: اخفر زمزم . إنك إن جروا ا فقلت: وما زمزم؟ قال: تراث من 
أبيك الأعظم. لا تنزف أبداً ولا تُذَم تسقي الحجيج الأعظم. مثل نعام جافل لم يقسمء 
بنذر فيها ناذر لمنعم» ايكون فيراثا وعفدا محكم» » ليس كبعض ما قد تعلمء وهي بين 
الفرث والدمّ. عند نقرة الغراب الأعصم. عند قرية النمل”". 

فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدقء غدا بِمَعْوَلِهِ ومعه ابنه 
الحارث» ليس له ولد غيرهء فحفر بين إساف ونائلة. في الموضع الذي تنحر [فيه] قريش 
لأصنامهاء وقد رأ ى الغراب» ينقر هناك . فلمًا بدا له الطويٌ” كبر فعرفت قريش أنه قد 
أدرك حاجتهء فقاموا إليه فقالوا : إنها بثر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حمّاً فأشركنا معك. 
قال: ما أنا بفاعل, هذا أمر خصِصت به دونكم . قالوا: فإنًا غير تاركيك حتى نخاصمك”" 
فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شتئتم. قالوا: كاهنة بني سعد بن هُذّيم0©. وكانت 
بمشارف الشام . 


)١(‏ العنوان مُضاف على الأصل. والخبر أشار إليه الطبري إشارة مقتضبة 701/7 وهو في : الطبقات الكبرى 
0١‏ وأنساب الأشراف ١/2لاء‏ وسيرة ابن هشام 2157/1١‏ والسير والمغازي لابن إسحاق 277 والبدء 
والتاريخ 4 /*”»ع وسيرة ابن كثير ١517/1١ء‏ والبداية والنهاية 7”515/57ء ونهاية الأرب ,»57/١7‏ والروض 
الأنف 2117/١‏ وشرح المواهب للزرقاني .97/١‏ 

(؟) طيبة: : سْمَيّت بذلك لأنها للطيبين والطيّبات من ولد إبراهيم وإسماعيل» انين انل . (الروض الأنف 
/ى5١1).‏ 

إفة َرة: : اسم صادق عليهاء لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن الفجار. (الروض الأنف .)157/1١‏ 

(4) في النسختين (ت) و(ب): «المصبورة». 

2( قال وهب بن منّه : سُمَيت المضنونة لأنها ضَنٌّ بها على غير المؤمنين» فلا يتضلّم منها منافق . (الروض 
1/ا16). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصول, والاستدراك من سيرة ابن هشام .١514/١‏ 

(1) سيرة ابن هشام 5 و1560٠ء‏ أخبار مكة للأزرقي 5/7 :. الطبقات الكبرى .27/١‏ 

(8) في سيرة ابن هشام ١55/١‏ «الطي». 

[6©9) في أخبار مكة 0/7 «نحاكمك». 

(١٠)«بن؛‏ ليست في سيرة ابن هشام 2171/١‏ ولا في الطبقات الكبرى 2854/١‏ وهي في أخبار مكة 
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فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مّناف. وركب من كل قبيلة من ريش 
نفرء حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب 
وأصحابه » فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة. ؛ فطلبوا الماء ممن معهم من قريش» فلم يسقوهم . 
فقال لأصحابه : ماذا ترون؟ فقالوا: رأينا تبْعٌ لرأيك, فمرنا'بما شعت . قال: فإني أرى أن 
يحفر كل رجل منكم لنفسه حفرة» ل ام 
دراي لجن فضيعةٌ رجلٍ واحد أيسر من ضيعة ركب. قالوا: : نعم ما رأيت 
ففعلوا ما أمرهم به. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأدينا هكذا للغرت ٠‏ تعسرية 
في االأرض وتحتي لانفيناء لمر فارتحلوا ومن معه من قبائل قريش ينظرون إليهم» ثم 
رك هبد المطلبة فلمًا انبعثت ا ا و ل ا د ا 
فكبر وكبر أصحابه. وشريرا رودلاو أسقيدوم» » ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى 
الماء فقد سقانا الله . فقال أصحابه: : لا نسقيهم لأنهم لم يسقونا. فلم يسمع منهم وقال: 
فنحن إذا مثلهم ! فجاء أولئكك القرشيون فشربوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد والله قضى الله 
لك علينا يا عبد المطلت» والله لا نخاصمك في زمزم أبداء ِنْ الذي سقاك هذا الماء 
بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشداً. 


فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها©. 


ار رن اراد ب اليه اتوي رك هاه وهما من ذُهَبِء 
ووجد فيها أسيافا قلعية”) وأدراعا . فقالت له قريش: ياعبد المطلب لنا معك في هذا 
درك بور قال: لا ولكن هلم إلى أمر نصَفٍ بيني وبينكم. عبرت عدوا بدا 
فقالوا : فكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قَذْحَينء ولكم قِدّحين» 98 قِذحَينء فمن 
خرج قداحه على شيء أخله؛ ومن تخلف قِداحُه فلا شيء له. قالوا: أنصفت . ففعلوا 
ذلك وضربت القداح عند هَبّل0©, فخرج قِذّحا الكعبة على الغزالين» وخرج قِرّحا عبد 
المطلب على الأسياف والأدراع , ولم يخرج لفريش شيء من القداح. فضرب عبد 
المطلب الأسياف باباً للكعبة. وجعل فيه الغزالين صفائح من ذهب» فكان أول ذهب 
ليت ابه الكفة4: 


.56 74 أخبار مكة 44/17 -45» السير والمغازي‎ 2117 2177/1١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)157/1١ كان ساسان ملك الفرس أهداها إلى الكعبة. وقيل: سابور. (الروض الأنف‎ )7( 
.)١91/1١ (؟) كان في جوف الكعبة. وهو أعظم أصنامهم. (سيزة ابن هشام‎ 

(5) السير والمغازي /ا7. سيرة ابن هشام 2158/١‏ 159٠ء‏ أخبار مكة 7//اغ. 
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وقيل: بل بقيا في الكعبة وسُرقا”"'. على ما نذكره. 

وأقبل الناس والحجاج على بئر زمزم تبركا بها ورغية فيها. وأعرضوا عما سواها من 
الآبار"'. 

ولمعا رائ عبد المطلب تظاهْرٌ قريئن غلية نذر لله تعالى : إن يرزقه غشرة من الولدان 
يبلغون أن يمنعوه ويذبّوا عنه نر أحدّهم قربانا لله تعالى . 

وقد ذُكر النذر في اسم عبد الله أبي النبيّء كله . 

وعبد المطلب أوّل من خضب الوسمة. وهو السواد, لأن الشيب أسرع إليه". 

(عبد المطلب وجاره اليهودي] 2 


وكان لعبد المطلب جار يهوديٌ”” يقال له أذيئة" يتّجر وله مال كثيرء فغاظ ذلك 
ا وكان نديمّ عبد المطلب» ٠»‏ فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله 
فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدارء وصخر بن عمرو بن كعب التيمي جد أبي بكر 


رضي الله عنه. فلم يعرف عبد المطلب قاتلّيه. فلم يزل يبحث حتى عرفهماء وإذا هما 
قد استجارا بحرب بن أميّة فأتى حربا ولامه وطلبهما منه. فأخفاهماء فتغالظا في القول 
حتى تنافرا”” إلى النجاشي ملك الحبشة» ٠‏ فلم يدخل بينهماء ٠‏ فجعلا بينهما نُمَيْل بن عبد 
العُزىٌ العدويّ جدّ عمر بن الخطاب . فقال لحرب: يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو أطول 
منك قامة» وأوسمٍ منك”' وسامة. وأعظم منك هامة. وأقل منك ملامة؛ وأكثر منك ولداًء 
وأجزل منك صَفدا 'وأطول منك مددا: 6 ون لأقول هذا وإنك لبعيد الغضب. رفيع 
الصوت في العرمة خان الى ررق »تنيلك شلك المعيوف ولكتلك: نافررض مم مسرت رت 


.860/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) في الطبعة الأوربية «الأبياره. وانظر الخبر في السير والمغازي 77”», وسيرة ابن هشام .١7١/١‏ 
(*) الخبر في أنساب الأشراف .70/١‏ 

() العنوان ليس في الأصل. والخبر ليس في تاريخ الطبري أيضاً. 

(5) في النسخة (ب): «حليفاً من اليهود». 

. «أدينة» بالدال المهملة. وفى المنمق لابن حبيب 55 (أذنيه»‎ 77/١ في أنساب الأشراف‎ )١( 
' في النسخة (ب): وسافرا».‎ 200 

)20 كلمة «منك» ساقطة من طبعة صادر ١6/7‏ والاستدراك من أنساب الأشراف . 

(8) الصفد: العطاء. وفي أنساب الأشراف «صلة». 

(١٠)وفي‏ أنساب الأشراف «مذودأء . 

(١١)فى‏ المنمّق «المريدة» وفي الأنساب «النذيرة». 

(17)في طبعة صادر ١5/١‏ «لحبل»» وفي الطبعة الأوربية «لحبك». وما أثبتناه عن: المنمق» وأنساب الأشراف. 


"11/ 


وقال: 1 أن جُعلت ”" حكماً. 0 00 


كيده ماله 371 شيعا فلك خرن ال" 


وهو اول ادن اتتلة بخراءن فكان إذا دخل شهر رمضان صعد جراء وأطعم 


المساكن سيم الشهر ا 
وتوفي وله مائة وعشرون فيه 5 
(وكان قد عمي) " . وقيل غير ذلك . 


ابن هاشم" 


واسم هاشم : 0 وكنيته أبو نْضلّة"2 وإنما قيل له هاشم لأنة أول من هشم 
التريد لقومه تفكة واطعموة», 


قال ال الكلبي : كان - أكثر ولد عبد ممُناف. والعطني أصغرهم , أمه عاتكة 
بنت مَرّة اليم ونوفل». وأمه واقدة. وعبد شمس » 00 كلّهم, وكان يقال لهم 
المجّرون". وهم أوّل من أخذ لقريش العِضَم” “» فانتشر من الحرم ؛ أخذ لهم هاشم 
حلا 96 من الروم وغسان بالشام. وأحذ لهم 0 من النجاشي بالحبشة» 
وأخذ لهم نوفل حبل” " من الأكاسرة بالعراق» وأخذ لهم المظلب حباا”" من جمير 


)١(‏ فى النسخة (ب): «تصير». 

(5) الخبر في المنمّق لابن حبيب 54 50, وأنساب الأشراف /١‏ “لا 74. 

(5) أنساب الأشراف .84/1١‏ 

(4) أنساب الأشراف .84/١‏ 

(5) ما بين القوسين في النسخة (ب). 

(1) أنظر عنه في : نسب قريش .١5‏ وجمهرة أنساب العرب 44؛ والمعارف الاء والطبقات الكبرى ١/0ل/اء‏ 
وسيرة ابن هشام .151//١‏ وأنساب الأشراف 208/١‏ وتاريخ الطبري 551/75» والبدء والتاريخ 2١١١/4‏ 
وأمالي المرتضى 554/7. ونهاية الأرب "7/١7‏ والسيرة النبوية لابن كثير .,١180 /١‏ والروض ./١‏ 

[ 69 في النسخة (ت): «بضلة». وفى النسخة (ب): «نفيلة». 

(8) في الطبعة الأوربية «أطعموه». ا 
والقول في : الطبقات الكبرى ١/5لاء‏ وتاريخ الطبري 5501/75» والبدء والتاريخ .١١١/5‏ 

(9) في الطبعة الأوربية «المخيرون». 

) ١٠)العصم:‏ : بكسر العين» وفتح الصاد. 97 الحبال. والمراد بها العهود. 

(١١)في‏ الطبعة الأوربية دخيلا» . والحبل هو 

(؟١1١)إضافة‏ على الأصل. وفي الطبعة ا اه 
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باليمن.. فاختلفت قريش بهذا السبب إلى هذه النواحيء فجبر الله بهم قريشأًة©. 
وقيل : ِنْ عبد تعسو وهاشماً توأمان”'2 وإِنْ أحدهما ون قبل الآخرء وإصبع له 
ملتصقة بجبهة صاحبه يت فسال الدم, فقيل : يكون بينهما دم 7 . 


وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقانة والرّفادة فحسذده أمية بن 


عبد شمس على رياسته وإطعامه؛ فتكلّف أن يصنع صنيع هاشم. فعجز عنه. فشمت به 
ناس من قريش.». فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة. فكره هاشم ذلك لسنه 


وقذرهء فلم تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة. والجلاء عم دكا عقر سلين: 
فرضي أمية وجعلا بينهما الكاهن الخزاعيء وهو جد عمرو بن الحمقء ومنزله بعسّفان©. 

وكان مع أميّة [أبو]”» همهمة بن عبد العزّى الفهري, وكانت ابنته عند أميّة. فقال 
الكاهن: «والقمر الباهر. والكوكب الزاهرء والغمام الماطر: وما بالجو من طائرء وما 
اهتدى بِعَلّم مسافر, من" منجد وغائر". لقد سبق هاشم أمية إلى المآثرء أول منه© 
وآخرء وأبو همهمة بذلك خابر» . فقضى لهاشم بالغلبة. وأخذ هاشم الإبل فنحرها 
وأطعمهاء وغاب أمية عن 1 بالشام صوسين: فكانت هذه أول عنداوة وقعت بين 
هاشم وأمية © . 


وكان يقال لهاشم والمطلب البدران لجمالهما”". 
ومات هاشم بغرّة وله عشرون سنة0' , 


وقيل: خمس وعشرون سنة""2. 


)١(‏ الطبري 5/؟0؟. 

. ١4 نسب قريش 214 جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

9) الطبري 5/5؟60؟. 

(8) عُسفان: بضم أولهء وسكون ثانيه. منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. وقيل غير ذلك. (معجم 
البلدان 21١5١7/85‏ ؟75١).‏ 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر ١7/١‏ والاستدراك من: جمهرة أنساب العرب 175. وأنساب 
الأشراف .51/١‏ والمنمق 59. 

(5) فى أنساب الأشراف 5١/١‏ «في». 

(0) في الطبعة الأوربية «غابر». 

)2 في الأنساب ومنها». 

(4) الخبر فى : المنمّق لابن حبيب 54» وأنساب الأشراف .51١/١‏ 

.351/١ الأشراف‎ باسنأ)٠١(‎ 

(١١)أنساب‏ الأشراف 57/1. 


الكل 


5 
3 


وهو أول من مات من بني عبد مُناف. ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد”". ّ 
مات نوفل بِسَلمان من طريق العراق. ثمّ مات المطلب يِرَّدْمانٍ ”' من أرض اليمن" . 
وكانت الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطلب لصِعْر ابنه عبد المطلب بن 
هاشع 6 
ابن عبد مناف" 


واسمه المغيرة. وكنيته أبو عبد سوه وكان يقال له القمر"' لجماله. وكانت أمه 
حَبى 7" دفعته إلى مناف» صلم مكل تدينا بذلك». فغلب عليه عبد مناف. 


وكان عبد مناف. وعبد العزئ. وعبد الدار, بنو قصَيٌّ و مهم حم حَُبّى ابنة ليل 
ار وو لول ون فسن عدو سناع وهو الذي عقد الجلف بين قريش 
والأحابيش. والأحابيش بلق الجاركة ين عد كتاف ب كاله ربوسو المضطلق اين خواعة 
وبنو الهُون من مخزيمة . 
وكان قصيّ يقول: ولد لي أربعة بنين » فسَمَيْتَ ابنين بإلهيّ , وهما عبد مناف. 
وعبد العزئ. ادا بداري .» وهو عبد الدار. ووانشيي! بي 2 وهو عبد فصي" 
(حليل بضم م الحاء المهملة. وفتح اللام ال حكقةه بضم م الحاء) . 
7 نم 
واسمه زيد. وكنيته أبو المغيرة» وإنما قيل له قصّيّ لأنْ ربيعة بن حرام بن ضِنة بن 
)١(‏ أجياد: بفتح أوله وسكون ثانيه. موضع بمكة يلي الصنعاء. (معجم البلدان .)١٠١9/1١‏ 
(؟) أنظر معجم البلدان 4٠/7‏ . 
إفة في الطبعة الأوربية ورد. ثم مات عبد المطلب بردمان من أرض العراق». والتصحيح من معجم البلدان 
(4) الطبري ؟51/5؟. 
(5) أنساب الأشراف .37/١‏ نسب قريش 14. جمهرة أنساب العرب .١5‏ المعارف .1/١‏ الطبقات الكبرى 
0١‏ تاريخ الطبري 551/7. البدء والتاريخ 4/١١١.ء‏ نهاية الأرب .#31/١7‏ الروض الأنف .48/١‏ 
(1) وقيل : كانوا يسمونه الغمر لحوده وفضله. (البدء والتاريخ .)١١١/4‏ 
(0) في طبعة صادر ١18/١‏ : «وكان أمّه حين ولدته». والذي أثبتناه عن الطبري 704/7., وأنساب الأشراف 
5/١‏ . 
(8) أنساب الأشراف .55/١‏ 07. 
(9) أنساب الأشراف .448/١‏ سيرة ابن هشام .8/١‏ الروض الأنف ,8/١‏ نسب قريش 15., جمهرة أنساب العرب 
4 المعارف .7١‏ الطبقات الكبرى .57/١‏ تاريخ الطبري 5514/5. المحير 157 و75 و19". البدء 
والتاريخ 1/4 . نهاية الأرب 65 البداية والنباية 05/57 »7١‏ الروض الأنف .8/١‏ 


حر 


عبد بن كبيرا؟ ب بن عُذّرة بن سعد بن زيد تزوج أمه فاطمة ابنة سعد بن سَيّل”". واسمه 
جبر". بن جمالة بن عوف. وهي كا أم أخيه زُهرة ونقلها إلى بلاد غذرة من مشارف 
الشام . حولت نعو نهدا لصغرى. 21 زغبنرة في قومه لكبره فولدت أمه فاطمة 
لربيعة بن حرام : رِرَّاح بن ربيعة» فهو أخو قصي لأمه. 


م 


وكان لربيعة ثلاثة نفر من امرأة أخرى. وهم حُنّ بن ربيعة» ومحمود. وجلهمَة. 

وقيل : إن نا" كان أخا قصيّ لأمّه. فشبٌ زيد في حجر ربيعة» فسمي قُصَيَاً لبُعده 
عن دار قومه. وكان قصي ينتمي إلى ربيعة إلى أن كبُرء وكان بينه وبين رجل من قضاعة 
5 فعيّره القضاعي بالغربة, فرجم قصيّ إلى أمّه وسألها عمًا قال فقالت له: يا بي 
أنت أكرم منه نفساً وأبأً. » أنت ابن كلاب بن مُرّة وقومك بمكة عند البيت الحرام . 


فصبر حتى دخل الشهر اللخرامء وخرج مع حاج ا حنى لدم 0 'وأقام مع 
أخية رهرةة ثم خطب إلى خُلَيل بن حُبْشيّة الخزاعي ابنته خبى فزوجه. وليل يومئذ 
يلي الكعبة. فولدت أولاده : عبد الدارء وعبد ممُناف. وعبد العزئ. وعبد قصي ء وكثر 
ماله وعظم شرفه. 

وهَلَك خليلء وأوصى بولاية النيك لابنته: حرىة فقالت: إني لا أقدر على فتح 
الباب وإغلاقه» فجعل فتح الباب وإغلاقه إلى ابنه المحترق وهو أبو عفان فاشترى 
اليا فضربت به العرب المثل فقالت: وأخسر صفقة 

فلمًا رأت ذلك خزاعة كثروا على قصيّء فاستنصر أخاه رزاحاًء فيحضر هو وإحوضه 
الالال بن يعدي ناف إلى هر اح تر با لطراري لحري سراي 
م تداعوا إلى الصلح «علق اد وش كز ينف سود ين اقرف ييا رن 

ليث بن بكر بن عبد مُناف بن كنانةء فقضى بينهم بأنّ قصيَاً أولى بالبيت ومكة من 


. في الطبعة الأوربية «ابن ضبة بن عبد بن كثير»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل. والنسخة (ت): «سيبل». 

(*) في النسخة (ب): «حر». وفي تاريخ الطبري «خيّر» وكذلك في طبقات ابن سعد. 

(5) في النسخة (ب): حيان. 

(0) في النسختين (ب) و (ت) زيادة: «وقيل إن اسم أبي سليم ابن عمرو بن لؤيٌ بن ملكان والأول أصح في 
أسمه ونتسبه) . 


(1) العود: المسنّ من الإبل . 


"1١ 


راع وأن نَ كل دم أصابه من خزاعة وبني بكر موضوع , ل تحت قدميه, وأن كتل 
دم أصابت خزاعة ا قريش وبني كنانة ففي ذلك الدية مؤداة, فسمي يعمر() 
الشدّاخ بما شدخ من الدماء وما وضع منها. فول قصى البيت وأَمْرَ مكة . 

وقيلل: إن حُليل بن حُبشيّة أوصى قصيَاً بذلك وقال: أنت أحقٌ بولاية البيت من 
خراعة . فجمع قومه وأرسل إلى أخيه يستنصرة» فحص في 7 تقبالقة في الموسم.ٍ وخرجوا 
إلى عرفات. وفرغوا من الحجّ. ونزلوا منىّ» وقصيّ مجمعٌ على حربهم. وإنما يننظر 

فراغ الناس من حجهم. 

فلما نزلوا منىَّ ولم يبِقَ إلا الصَّدَرهِ وكانت صوفة” تدفع بالناس من عَرَفات» 
وتُجيزهم إذا تفرّقوا من من إذا كان يوم النفر ألو لرمي الجمار. ورجل من صوفة يرمي 
للناس. لا يرمون حتى يرمي . فإذا فرغوا من منىّ أحزت© صوق ناجيت العقبة وحبسوا 
الناس». فقالوا: «وأجيزي صوفة»). فإذا نفرت صوفة ة ومضت خلَيّ سبيل© الناس» فانطلقوا 
بعدهم لظا كانه ذلك العام جلك افمرقة كما اس تعمل قد عرفت لها العرب ذلك. 
فهو دين في أنفسهم . فأتاهم قصيّ ومْنْ معه من قومه ومن قضاعة. مح را نحن 
أولى بهذا منكم. فقاتلوه وقاتلهم قتالاً شديداًء فانهزمت صوفة» وغلبهم قصيّ على ما 
كان بأيديهم , وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر وعرفوأ أنه غيم كما مع صوفة. 
فلمَا انحازوا اعبداياذاهم" فقاتلهم . ؛ فكثر القتل ذ فى الفريقين» وأخلى خزاعة عن البيت. 
وجمع قصيّ قومه إلى مك س0 الشعاب والأودية والجبال» فسمي تحعاء ول بني 
بَغيض بن عامر بن لؤيء وبني تيم الأدرم بن غالب بن فهرء وبني محارب بن فهرء وبني 
الحارث بن فهرء إلا بني هلال بن أهيب رهط أبي عُبيدة بن الجرّاح؛ ولا رهط عياض 
ابن غَنْمِء بظواهر مكة. فسُمُوا قريش الظواهرء وتسمى سائر بطون [قريش ] قريش 
البطاح؛ وكانت قريش الظواهر تغير وتغزو, وتسمّى قريش البطاح الضبٌ للزومها 
الحرم©. 


)١(‏ في طبعة صادر ٠١/١‏ «بعمرو»» وما أثبتناه عن الطبدي 5508/7», والطبقات الك.رى ..54/١‏ وسيرة ابن 
هشام .1١47/١‏ 

(؟) جاء في حاشية النسخة (ب): «وصوفة أيضاً أبوحي من مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة كانوا 
يخدمون الكعبة ويجيزون الحاح في الجاهلة أ يفيضون بهم من عرفات وكان أحدهم يقوم ويقول: 

أجيزي صوفة» 

(9) في الطبعة الأوربية «أحدث». 

(:) في النسخة (ب): دخلوا. 

(0) في النسخة (ب): «ناديهم». 

(1) الخبر في الطبقات الكبرى -57/١‏ الاء وسيرة ابن هشام »١54 1415/١‏ وتاريخ الطبري 7014/7-- 
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فلمًا ترك قصيّ قريشاً بمكة وما حولها ملّكوه عليهم . فكان أوَل ولد كعب بن لوي 
أصاب ملكا أطاعه به أقومهء وكان إليه الحجابة والسقابة والرُفادة والندوة واللواء. فحاز 
شرف قريش كله وقسم 8 أزياغا بين الزمة فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجر. 
فمنعهم, فبنوا والشجر في منازلهمء ثم إنهم قطعوه بعل موته. 


وتيمنت قريش بأمره. فما تنكح امرأة ولا رجلٍ إلا في دار ولا يتشاورون ف أسز 
ينزرل بهم إلا في داره» ولا يعقدون لواء للحرب إلا في دارهء يعقده بعض ولدهء وف 
تدرّع جارية إذا بلغت أن تدرّع إلا في داره»ء وكان أمره في قومه كالدّين المتبع في حياته 
ولعد فرق كاد دار الندوة وبابها في المسجد. وفيها كانت قريش تقضي أمورها". 

فلما كبر قُصيّ 50 وكان ولدذه عبد الدار أكبر ولده. وكان ضعيفاً وكان عبد 
مناف قد ساد في حياة أبيه وكذلك إخوته. قال قُصيّ لعبد الدار: والله لالجقنك بهم! 
فأعطاه دار الندوة والججابة. وهي ججابة الكعبة. واللواغ وهو كان يعقد لقريش 
ألويتهم . والسقاية, كان يسقي الحاج» وَالرَّفادةَ وهي خرج بشني قريش في كل روجع 

من أموالها إلى قُصيّ بن كلاب. فيصنع منه طعاماً للحاج يأكله الترام وكان قصيّ قد 

قال لقومه: إنكم جيران الله وأهل ‏ بيتهى وإن الحاج ضيف الله ورُوَاد بيتىي وهم أحقٌّ 
الضيف بالكرامة . فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيَامِ الحجّ . ففعلواء فكانوا يُخرجون من 
أموالهم , فيصنع به الطعام أيام 0 فجرى الأمر على ذلك في الجاهلية والإسلام إلى 
الآنء فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء ء كل عام بمنى مر 


فأمًا الحجابة فهي في ولده إلى الآن. وهم بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن 
عيذ" العرى ين عنيان رن عبد الدان. 

وأما اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء الإسلام فقال بنو عبد الدار: يا رسول الله 

وأمّا الرّفادة والسقاية فإِنْ بني عبد مّناف بن قصيّ : عبد شمسء. وهاشمء 


والمطلية ونوفلء أجمعوا أن يأخذوها من بني عبد الدار لشرفهم عليهم وفضلهم. 
فتفرقت عند ذلك قريشء فكانت طائفة مع بني عبد مناف. وطائفة مع بني عبد الدار لا 


95 » وشفاء الغرام .١١5-5١١5/5‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام 2١17/١‏ 444 الطبري 758/5. 554, ابن سعد /١‏ ٠لاء‏ شفاء الغرام .1١١7/1‏ 
)١(‏ الطبري 759/7. .15١‏ ابن سعد /١‏ ال "الاء ابن هشام .١58/١‏ شفاء الغرام 5/١؟1١.‏ 


رفن 


يرون تغيير ما فعله قُصيّ. وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مّناف 
عبد الدار”» 
س ر0. 


فكان بنو أسد"' بن عبد العْرَىٌء وبنو زُهْرة بن كلاب. وبدو تيم بن مرق وبنو 
الحارث بن فهر. مع بني عبد مناف. وكان بنو مخزوم. ‏ وبنو سَّهمء وبنو جَمَحء 
عدي مع بني عبد الدارء فتحالف كل قوم. ناسل باح و عه 
مملوءة .طيباء فوضعوها عند الكعبة. وتحالفوا وجعلوا أيديهم في الطيب» فسُمَوا 
الوطتيي: 


وتعاقد بنو عبد الدّار ومَنْ معهم وتحالفواء فسَمُوا الأحلاف". 


وتعبّوا للقتال. ؛ ثم تداعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد ناف السقائنة 
والرّفادة, فرضوا 00 وتحاجز الناس عن الحرب». واقترعوا عليهال. فصارت لهاشم بن 
عبد مناف» ا 0 فى م د 00 
الأداع 0 العتادى السقاية والرفادة عرق : عن دَينهء فوليهاء ثم ابنه عبد اللهء ثم علي 
ابن عبد الله ثم محمد بن علي»ء ثم داود بن على بن سليمان بن علي. ثم وليها المنصور 
وصار يليها الخلفاء . 
وأمّا دار الندوة فلم تزل لعبد الدارء ثم لولده حتى باعها عكرمة بن عامر بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار من معاوية فجعلها دار الإمارة بمكة. وهى الآن في الحرم 
معروفة ة مشهورة. 


م هلك فصي فأقام أمره في قومه من بعده ولدهء وكان قُصيّ لا يُخالف سيرته 


0 


وأمره. ولما مات ذفن بالحجون”, فكانوا يزورون قبره واتطييونة , وحن يفك كرا 
سماها العجول”", وهي أوْل بئر حفرتها قريش بمكة . 
خا يا 


.١717/5 شفاء الغرام‎ 2159/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل «عبد الأسد»ه. 

م2 سيرة ابن هشام .16١/١‏ شفاء الغرام 0177/1 177. 

(5) أنظر: شفاء الغرام 71/5 . 

)0( الطبري 1 

(1) الطبقات الكبرى .77/١‏ والحَجُون: جبل بأعلى مكة. (معجم البلدان ؟/6؟5). 

(7) بثر العجول: كان موضعها في دار أم هانىء بنت أبي طالب بالحزورة وهي البثر التي دفع هاشم بن عبد 
نافع اخا يكن طويله برع حجرو التمعزي فيها اقعاف» (أخبار مكة 516/17). 
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(سيل: بفتح السين المهملة. والياء المثناة التحتية . وحرام : : بفتح الحا وإخراء 
المهملتين : : ويناح: بكسر الراء. وفتح الزاي» وبعد الألف حاء مهملة. . وحبى : : بضم 
الحاء المهملة. وتشديد الباء الموحدة وملكاق: بكسر الميمء وسكون اللام نا 
ملكان بن حزم بن ريّانء وملّكان بن عباد بن عياض. فهما بفتح الميم واللام) . 


اين كلاس”' 


ويكنى أبا زُهرة» وأمّ كلاب هند بنت سُرّيْره ' بن تعلبة ١‏ بن الحارث بن فهر بن 
دده 0 اخوان لأبيه من غير أمهى وهما نيم زسكل أمهما أسماء بنت جارية©) 
البارقية 


وقيل: يقَظة لهدد بنت سَُرَيْره أمّ كلاب. 
(يفظة بالياء تحتها نقطتان» وبفتح القَاف والظاء المعجمة). 


06 


ابن مرة 
ويكنى أبا يَقظة وأم م مرة : + مخشية0") ابنة شيبان بن محارب بن فهر. وأخواه لآبيه 


- # مه 


وأمه : هصيص » وعدي . 
وقيل: أم عدي رقاش بنت ركبة بن نائلة" بن كعب بن حرب بن تميم”. بن سعد 
ابن فهم بن عمرو بن قيس بن“ عيلان 


(هْصَيْص : بضم الهاء. وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها نقطتان. وصاد 
ثانية) . 


)١(‏ سيرة ابن هشام »177/١‏ أنساب الأشراف 0١‏ نسب قريش 17» المعارف ٠‏ تاريخ الطبري 
5 البدء والتاريخ .1٠١9/5‏ نهاية الأرب 19/17» الروض الأنف 8/5. 

(5) في النسخة (ت): «سرين»» وفي النسخة (ب): دمرة». 

(5) في النسخة (ب): «حارثة». وفي تاريخ الطبري: «أسماء بنت عدي بن حارثئة. . .» أو «هند بنت حارثة 
البارقية» . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين (ت) و (ب). 

(5) نسب قريش 17. سيرة ابن هشام »١177/١‏ أنساب الأشراف ١//ا4.‏ جمهرة أنساب العرب 17. تاريخ 
الطبري »551١/5‏ نهاية الأرب .1١9/15‏ 

(1) في طبعة صادر ١5/١‏ «محشية» بالحاء المهملة. وما أثبتناه عن مصادر الترجمة. وفيها: مخشية» ووحشية. 

(10) هكذا في تاريخ الطبري. وفي أنساب الأشراف 497/١‏ «يَلْبَلّة». 

(6) في تاريخ الطبري 771/7» وأنساب الأشراف «تيم». 

(4) «بن» ساقطة من طبعة صادر. والاستدراك من الطبري والبلاذري. 
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ابن كعب”" 

/ ويكنى أبا مُصّيصء وأمْ كعب معاويّة” ابنة كعب بن القَيّْن بن جَسْر القضاعيّة» وله 
اخوان لأبيه وأمّهء أحدهما عامر. والآخر سامة. ولهم من أبيهم أخ كان يقال له عوف. 
مه البارذة اكة غوف بن عَنْم بن عبد الله بن غطفان» وانتمى ولده إلى غَطفان. وكان 
خرج مع أمّه الباردة إلى غطفان» فتزوجها سعد بن ذبيان» فتبناه سعد. 

ولكعب أيضاً أحَوان من غير أمّه أحدهما مُحرَّيْمة. وهو" عائذة قريش» وعائذة 
مه وهي ابئة الخْمُس" بن مُحافة من حَنْعُمء والآخر سعدء ويقال له بنانة» وبنانة 
أمّه*©. فأهل البادية منهم في بني أسعد”" بن هَمَام في بني شيبان بن ثعلبة» والحاضرة 
ينتمون إلى قريش”". 

وكان كعب عظيم القدر عند العرب. فلهذا أرّخوا لموته إلى عام الفيل» ثم أرخوا 
بالفيل» وكان يخطب الناس أيام الحجّ. وخطبته مشهورة يخبر فيها بالنبي. كو. 


بحسو بفتح الجيم. وسكون السين المهملة. وآخره راء). 
ابن لوّي 
ويُكتى أبا كعب» وأمّ ّي عاتكة ابنة يَحْلدُ بن النْضْر بن كنانة» وهي أولى العواتك 


01 أنساب البلاذري »51/١‏ نسب قريش 217 المعارف 14» تاريخ الطبري »75١1/7‏ نهاية الأرب 2١18/15‏ 
الروض الأنف .8/١‏ 

(؟) في النسخة (ب): «مارية». 

() في الطبعة الأوربية دوهم». وكذا في أنساب الأشراف 41/١‏ رقم 47. 

(4:) فى طبعة صادر 75/1١‏ «الحمس» بالحاء المهملة. وما أثبتناه من الطبري 711/7 وأنساب الأشراف 85/١‏ 
ع 4١‏ وجمهرة أنساب العرب ,.١‏ وكذلك من النسخة (ب). 

(0) في تاريخ الطبري 2771/7 وأنساب الأشراف 45/١‏ رقم 48 : «يقال لهم بنانةء وبنانة أمّهم». 

(7) في طبعة صادر 70/١‏ «سعد». والتصويب من تاريخ الطبري 2751/7 وجمهرة أنساب العرب 817١‏ . 

0) الطبري 751/7. 

(4) الخطبة في أنساب الأشراف 51/١‏ رقم 1: «أيها الناس. افهموا واسمعواء وتعلموا أنه ليل ساجء وتفنار 
صاحء وإِنَّ السماء بناء» والأرض مهاد. والنجوم أعلام لم تخلق عبثاء فتضربوا عن أمرها صفحاء الآأخرون 
كالأولين. والدار أمامكم. واليقين غير ظنكم . صِلُوا أرحامكم. واحفظوا أصهاركم. وأوفوا بعهدكم. وتمّروا 
أموالكمء فإنها قوام مرواتكم» ولا تصونوها عمًا يجب عليكم . وأغظموا هذا الحَرّم وتمسّكوا به فسيكون له 
نب. ويُبعث منه خاتم الأنبياء. بذلك جاء موسى وعيسى». 

(9) أنساب الأشراف »5٠/١‏ البدء والتاريخ ,.٠١91/5‏ تاريخ الطبري 2757/7 نسب قريش 17, المعارف 
» جمهرة أنساب العرب ١1١»ء‏ نهاية الأرب »18/١7‏ الروض الأنف .1/١‏ 
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اللواتي ولدذن رسول اللهء كله من قريش". 

وله 5 أحدهما : 6 الأدرم» والدَّرم نقصان في الذقن» قيل : إنْه كان ناقص 
اللحي ؛ والآخر قيسء ولم بق منهم أحد, وآخر مَنْ مات منهم في زمن خالد بن 
عبد الله لسري ٠‏ فبقي ميراثه عدر م يستحقه 07 


وقيل: إن مهم سلْمَى بنت عمرو بن ربيعة؛ وهو لحَيّ © بن حارثة الخزاعيّ . 
(يُخلّد : بفتح الياء تحتها نقطتان. وسكون الخاء المعجمة. وبعد اللام دال 
مهملة) . 
ابن غالب 


ويكنى أبا 0 وأم غالب ليلى ابنة الحارث بن تميم") بن سعد بن هُذَيْلء 
وإخوته من أبيه وأمه : الحارث» ومحارب» وأنتدة وعوف. وجونء. وذئب*", وكانت 


محارب والحارث من قريش الظواهرء فدخلت الحارث الأبطح”". 
ابن فهر" 
ويكنى أبا غالب» وفهر هو جُمَاع قريش. في قول هشامء وأمّه جَنْدَلة بنت عامر بن 
الحارث بن مُضاض"" الجرهميّ , وقيل غير ذلك . 
وكان فهر رئيس الناس بمكة, وكان حسان فيما قيل أقبل من اليمن مع حِمْير 


.777/1 رقم 281 الطبري‎ :٠/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل «القشيري». 

(5) الطبري 757/7. 

(4) في طبعة صادر ١0/١‏ «يحبى»؛ والتصويب من تاريخ الطبري, وأنساب الأشراف 8, ونهاية الأرب 
6/0 

(5) أنساب الأشراف 784/١‏ نسب قريش »١7‏ المعارف 258 جمهرة أنساب العرب 15., تاريخ الطبري 
5/١‏ , نهاية الأرب .١9//15٠9‏ 

(5) في النسخة (ت): وشيم». 

(1) في طبعة صادر 51/١‏ «تيم». وما أثبتناه عن الطبري. والبلاذري. والنويري. وكذلك عن النسختين (ب) و 
(ت). 

(8) ساقطة من النسخة (ب). وفي الأصل «زينب». 

(9) الطبري. البلاذري. | 

(١٠)أنساب‏ الأشراف ,"4/١‏ تاريخ الطبري 777/7» نسب قريش 0.17 » نهاية الأرب 16/15» الروض الأنف 
١/ة.‏ 

(١١)هكذا‏ في تاريخ الطبري. وفي أنساب الأشراف «مُضاض». 


7/ 


وعيرهم؟ يريد انيقل اجغار الكعية إلى اليمن» فنزل بنخلة. ٠»‏ فاجتمعٍ قريش ». وكنانة 
وخزيمة» وأسدء وجذامء وغيرهم ١‏ ورئيسهم فهر بن مالك. فاقتتلوا قتالا شديداء واي 
حسّان وانهزمت جمير» وبقي حسّان بمكة ثلاث سنين » وافتدى نفسه وخرج». فمات بين 


مكة واليمن©. 
ابن مالك 
وكنيته أبو العارية ع وانه عاتفنة فت عدؤان» وهو الحارت بن قبس لان 
ولقبها” عكرشة 
وقيل غير ذلك . 
وقيل : إِنَّ النضر بن كنانة كان اسمه قريشاً"». 
وقيل: لما جمعهم قُصَيّ قبل لهم قريش» والتقرّش التجقع . 


وقيل : لما ملك قُصَيّ الحرم وفعل اقيالا خدلة رول له امرش وهو أول من 
سمي بهء» وهو من الاجتماع افيا أي لاجتماع خصال الخير فيه . 


وقد قيل في تسمية قريش قريشاً أقوال كثيرة. لا حاجة إلى ذكرها". 


وقصىّ أوّل من أحدث وقود النار بِالمرُْدَلِفة» وكانت توقد على عهد رسول الله 
عل ومن بعده0),. 


ابن النضر”" 


ويكتى أبا يَخْلّدء كُنَى بابنه يَحُلّدء واسم النضْر قيسء وإنّما قيل له النضْر لجمالهء 


.73537 2757/1 الطبري‎ )١( 

)١0(‏ نسب قريش »١‏ أنساب الأشراف 2»*8/١‏ جمهرة أنساب العرب ,»١١‏ المعارف 51 و588» تاريخ الطبري 
3/7 نهاية الأرب »١15/95‏ البدء والتاريخ 68/5 . 

(9) في الطبعة الأوربية «ولقبه». 

(5) الطبقات الكبرى .,/7/١‏ 

(0) أنظر في ذلك: الزاهر لابن الأنباري 7/١7١ء‏ وسيرة ابن هشام 21١١/١‏ ونسب قريش 2١5‏ وجمهرة 
أنساب العرب ١‏ ولسان العرب (مادة: قرش)» قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» 
للقلقشندي ‏ تحقيق إبراهيم الإبياري - ص ١77‏ طبعة القاهرة 21951 نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
4" شفاء الغرام (بتحقيقنا) 2٠١4/١7‏ الطبقات الكبرى ./١/١‏ 

(1) الطبقات الكبرى 7/7/١‏ من طريق الواقدي . 

( 4 نسب قريش 2.٠١‏ المعازف 51. أنساب الأشراف ١/لالاء»‏ جمهرة أنساب العرب ,.١١‏ تاريخ الطبري - 
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وأمه ب بر ابنة م بن 1 بن طابخة أخت تميم بن م وإخوته لأبيه وأمه : ضير ومالك» 
وفلكان وعامرء والحارث. وعمرو". وسعد. وغنوفاء وغَنم» ومّخرّمة” وجرول» 
وعَزوانء 0 0 لأببهم . عبد مناق وأمه فكيهة. 0 0 أبنة ني بن 
الغسَانيّ » يا م إليه. ل د عد ره 
وإياهم عني الشاعر بقوله : 


لله در بلي علا بي أيم” منهم وناكحٌ © 
وقيل : تزوج امرأة عبد مُناة» فولدت له وحضن بني عبد مناة فغلب على نسبهم, 
ثم وثب مالك , بن كنانة على علي بن مسعود فقتله. فَوّداه © أسد بن خرّيمة ©. 


ابن كنانة* 
ويكنى أبا النضرء وأمّ كنانة عوانة بنت سعد بن قيس [بن]" عَيّلان. 
وقيل : هند ابنة عمرو بن قيس . وإخوته لأبيه أسد وأسدة. 
ويقال: إنه أبو ذم والهُونء وأمّهم بَرّة بنت مُرَء وهي أمّ النضر. خلّف عليها بعد 


أبيه . 


م 


9 ؟/دى”ت",, البدء والتاريخ 1/1 ,.٠١‏ نهاية الأرب 2١7/1١5‏ شرح السيرة للخشني 7/١‏ طبعة الهند ١7579‏ . 

)١(‏ في طبعة صادر 3 اصير» بالصاد المهملة. والتصويب من النسختين (ب) و(ت)» ومن الطبري 
؟/560", والبلاذري ا 

زفة في النسخة (ب): «عمير». 

() في الطبري «مخرمة» بالراء»ء وكذلك في أنساب الأشراف. 

هع في الطبري وخدال» بالحاء المهملة. وفي البلاذري «جذال». 

(5) في النسخة (ت): «إثم». 

(1) الشاعر هو: أميّة بن أبي الصَّلْت. أنظر: نسب قريش 2.٠١‏ أنساب الأشراف ١/ى3‏ ولم ينسبه الطبري. 

والبيت ليس في ديوان أميّة المطبوع . 

690 في طبعة صادر 71/١‏ «فواراه». وما ارين الطبري » والبلاذري . 

00 اننات الأشراف 78/١‏ رقم 4لاء الطبري 553/5. 

(9) أنساب الأشراف .70/١‏ نسب قريش 8», المعارف 10. جمهرة أنساب العرب »١١‏ تاريخ الطبري 
/2- نهاية الأرب 17/17ء البدء والتاريخ »1١8/5‏ الخبر عن البشر 77/7 (قسم أول) ‏ المقريزي - 
مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم 9817 تاريخ . 

)٠١(‏ إضافة من الأصل. والمصادر. 


اخ 


00 


فيكتى أبا أسفة وائهشلمن أبن 3 الحاف بن قُضاعة, وأخوه لأمّه تغلب 
ابن حُلُوان بن عِمُران بن الحاف. وأخو خزيمة لأبيه وأمّه هَُذَيل. 

وقيل : أمّهما سَلْمى بنت أسد بن ربيعة وخزيمة هو الذي نصب هُبل على الكعبة 
فكان يقال: هبل خزيمة (أسلم) بضم اللام. 


ابن مذْركة” 
واسمه عمرو. ويكنى أبا هُذيل. 
وقيل : عدبي زأمه حرق وهي ليلى ابئة حلّوان بن عِمْران» وأمها ضرية ابنة 
ربيعة بن نزار» وبها سمي حِمَى ضرية . 
: وإخوة مذْركة لأبيه وأمه: عامرء وهو طابخة. ديك وهو قمعَة) يقال: إنه أبو 
خزاعة . 
أدركها فستي مدركة, 0 00 فسمي اطابخة». 0 مير في | الكباء 


«خندف)” , 


والخندفة: ضرب من المشي . 


بي 


)١(‏ أنساب الأشراف 76/١‏ نسب قريش 28 جمهرة أنساب العرب ١1ء‏ البدء والتاريخ »٠١8/85‏ نهاية الأرب 
7 تاريخ الطبري 2757/7 الروض .9/١‏ 

)١(‏ هكذا في أنساب الأشراف. ونهاية الأرب. وفي الطبري «سليم». 

(5) أنساب الأشراف 2705/١‏ نسب قريش /اء جمهرة أنساب العرب .٠١‏ المعارف 54. تاريخ الطبري 
61 نهاية الأرب 7١17/1ء‏ الخبر عن البشر 77/7 (القسم الأول)» تاريخ دمشق (السيرة النبوية) - ص 
تحقيق سكينة الشهابي - دمشق ١5٠4‏ ه/21984 البدء والتاريخ 0/4 الروض الآنف .9/١‏ 

(:) فى الطبعة الأوربية «الناس». 

() الخبر في أنساب الأشراف 7/١‏ رقم 21١‏ تاريخ الطبري 7017/1 . 
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ابن إلياس 


وكان م أيا عمروء وأمه الرباب ابنة خيدة0 بن معد وأخوه لأبيه وأمه الناس» 
بالنون» وهو عَيْلان”» وسَمّي عَيْلان لفرّس له كان يُدُعى عَيّلان. 


وقيل: لأنه ولد في أصل جبل يسمّى عَيّلانَء وقيل غير ذلك©. 

ولما تُوفي حزنت عليه ينف حزناً شديداً. فلم تقم حيث ماتء ولم يُظِلّها سقف 
حتى هلكت. فضرب بها المثل. وتوفي يوم الخميس» ٠‏ فكانت تبكي كل خميس من غدوة 
إلى الليل ©. 


ابن مط 0( 
م هم ا - عم 
وأمه سود بنت عَك,. وأخوه لأبيه وأمه إياد. ولهما اخوان من أبيهما: ربيعة. 


يم وعم 


وأنمارء أمهما جدالة" ابنة وعلان من جرهم . 


وذكر أن نزار بن مَعَدَّ لما حَضَرَنَهُ الوفاة أوصى بنيه وقسّم ماله بينهم فقال: يا بني 
هذه الققاء وهي من أدم حمراء. وما أشبهها من مالي لِْمضرء ٠‏ سمي مُضر الحمراء. وهذا 
الخباء الأسود وما أشيهةٍ من مالي لربيعة» وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد.» وكانت 
لتمطاف ا كلل والنقّد من غنمهء وهذه البَدْرة© والمجلس لأنمار يجلس عليه. فأخذ 
أنمار ما أصابه. فإن أشكل في ذلك عليكم شيء واختلفتم في القسمة فعليكم بالأفعى 


يم وبي - 


الجرهمي . 


كاير فتوجهوا 0 الأفعى الجرهمي » سك 0 إذر 


)١(‏ أنساب الأشراف ,7١/١‏ تاريخ الطبري 7558/7». المعارف 554. جمهرة أنساب العرب 2٠١‏ نسب قريش 
لاء نهاية الأرب 57 البدء والتاريخ ,.٠١7/5‏ الروض .9/١‏ 

)١(‏ في طبعة صادر 74/١‏ «جندة). وفي نسخة و«خندة». وما أثبتناه عن الطبري 7558/7» وأنساب الأشراف 
1م رقم 08. 1 

(7) في الأصل «غيلان». . 

6 الطبري 08/1 

(0) الخبر في أنساب الأشراف .77/١‏ 

(3) أنساب الأشراف »794/١‏ نسب قريش 28 جمهرة أنساب العرب .٠١‏ البدء والتاريخ 2٠١7/85‏ المعارف 
5” تاريخ الطبري 7578/7,» نهاية الأرب ,.4/١١‏ الروض الأنف .١١/١‏ 

0) هكذا في تاريخ الطبري . وفي نسب قريش 5 «وخدالة» بالحاء المهملة. 

(6) في الطبعة الأوربية: «البردة». (والبدرة من المال: كمية عظيمة منه) . 


لضن 


أزور. وقال إياد: هو أبتر. وقال أنمار: فو شرو فلم يسيروا إلا قليلاا حتى لقيهم رجلٌ 
تُوضع به راحلته» فسألهم عن البعير» فقال مضر: هو أعور؟ قال: نعم . . قال ربيعة: هو 
أزور؟ قال: نعم . . وقال إياد: هو أبتر؟ قال: 00 . وقال أنمار: هو شرود؟ قال: نعم 
هذه صفة بعيري » دلّوني عليه فحلفوا له ما رأوه» فلزِمهم وقال: كيف أصدّقكم وهذه 
صفة بعيري!. 

فساروا جميعاً حتى قدموا نَجرانء فنزلوا على الأفعى الْجَرْهُميَّ . فقصٌ عليه 
صاحب البعير حديثه. فقال لهم الجَرْهميّ : كيف وصفتموه ولم تروه؟ . 

قال مضر: زاشايرعي جانباً ويدع جادا فعرفت آنه أعوو: 

وقال وبيعة :رايت تلق ييه كاتةه والكسرى فانيقة الاك :قعزفت أله ارون 

وقال إياد : عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ولو كان أذنب”0» ل به. 

وقالٍ أنمار: عرفت أنه شرو لأنه يرعى المكان الملتث 0 ثم يجوزه إلى مكان 
أرق منه نبتاً وأخبث 

فقال الجرهميّ : ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلَيةُ . 

ثم سألهم مَنْ هم فأخبروه. فرحب بهم وقال: أتحتاجون أنتم إلي وأنتم كما 
أرى؟ ودعا لهم بطعام فأكلوا وشربوا. 

فقال مُضر: لم أ كاليوم خمراً أجود. لولا أنْها نبتت على قبر. 

وقال ربيعة: لم أرَ كاليوم لحماً اطي لولا أنه ربي بلين كلبة . 

وقال إياد: لم أَرَ كاليوم رجلاً أسرى. لولا أنه لغير أبيه الذي ينتمي إليه. 

وقال أنمار: لم أَرَ كاليوم كلاماً أنفع لحاجتنا”». [من كلامنا]"©. 

وسمع الجرهمي الكلام فعجب » فاتى أمّه وسألهاء فأخبرته أنها كانت تحت ملك 
لايولد له فكرهت أن يذهب الملك ٠‏ فأمكنت رجلاً من نفسهاء فحملت به وسأل 
القهرمان عن الخمرء فقال: من خبَلة*, غرستها على قبر أبيك. وسأل الراعي عن اللحم 
)01 في نسخة «أزب». 
(؟) المصّع: تحريك الناقة لذنبهاء أي حركته وضربت به. 
(*) في النسخة (ت): «في حاجتنا», وفي النسخة (ب): «من حاجتنا». 


(5) ما بين الحاصرتين إضافة من مجمع الأمثال للميداني .١5/١‏ 
(0) في النسخة (ب): «شجرة». والحبلة: شجرة الكرم . 


فى 


فقال: شاة أرضعتها لبن كلبة. 

فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر؟ فقال: لأني أصابني عَظَش شديد. وقيل لربيعة 
فيما قال. فذكر كلاماًء وأتاهم الجرهمي وقال : صفوا لي صفتكم. فقصوا عليه قصتهم ‏ 
-5 بالقبة الحمراء والدنانير والوبل. وهي هو لحضرء ٠‏ وقضى بالخباء الأسود والخيل 
الدّهُم لربيعة» وقضى بالخادم, وكانت شمطاء., والماشية البق لوياد» وقضى بالأرض 
والدراهم لأنمار” . 


ومضر أوْل مَنْ حداء وكان سبب ذلك أله سقط من بعيره فانكسرت يده فجعل 
يقول: يا يداه يا يداه فأتته الإبل من المرعى, فلمًا صلح وركب حداء وكان من أحسن 
الناس ونا 


وقيل : بل انكسرت يد مولىّ له فصاح. فاجتمعت الويل» فوضع قز الحداء. 
وزاد الناس فيه”9 . 


وهو أول من قال حينئذ: بصبصن إذ» حدين [بالأذناب]. فذهب مثال©. 
وروي أن النبيّ كل قال: «لا تسبّوا مُضر وربيعة فإنْهما مسلمان»©. 
ابن نزار” 


الل لسك اال 
وقيل: أ ب| ربيعة. مه مُعانة ابنة جَوْشم بن جُلْهُمَة بن عمرو بن جُرهُمء وإخوته لأبيه 


وأمه قنص . وقناصةه, وسنام”". وجندة كل وجناد2 وجنادة. والقحم, وغبيد 


77١ -778/17 تاريخ الطبري‎ 2”٠ 279/١ الخبر في أنساب الأشراف.‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف ."0/١‏ 

(5) أنساب الأشراف .7"1/1١‏ 

(4) في أنساب الأشراف "١/١‏ «أو». 

(5) الأنساب. من طريق عباس بن هشام. عن أبيه. عن جدّه. 

(3) أنساب الأشراف 7١/١‏ من طريق روح بن عبد المؤمن» عن محبوب القرشي. عن عمرو بن عبيد. عن 
الحسن. وانظر طبقات ابن سعد .08/١‏ 

0) أنساب الأشراف .7/١‏ المعارف 14. تاريخ الطبري »77١/7‏ نسب قريش 20 جمهرة أنساب العرب 294 
البدء والتاريخ .٠١/14‏ نهاية الأرب 48/17, الروض الأنف .٠١/١‏ الطبقات الكبرى .68/١‏ 

(8) فى النسخة (ب): «فيض وفياضة» . 

(4) في طبعة صادر 17/١‏ «سالم». والتصحيح من تاريخ الطبري 770/7. وأنساب الأشراف 7١/١‏ رقم 68: 
ورقم “"اداص .١6‏ 

١١٠)في‏ الطبري. والأنساب «حيدة». 


نضث 


78 : 2 7 0 .0 2 1 نه سماس 3 0 
الرماح"', والغرف” 2 والعوف. وشك». وقضاعة» وبه كان يكنى معذلى وعدة درجوا” . 


ابن مَعَلٌ 9) 
وأمه مهدة0) ابنة الهم ويقال الله ويقال اللّهُم بن جَلْحَبِ :ين جديس» 


وقيل بن طسو" وإخوته من أبيه الديث ا 

وقيل: الديث” [هو] عَكَ . 

وعدن 2 عدنان» قيل : هو صاحب عدن» وأبين» وإليه تنسب أبين» ودرج نسله 
ونسل عدنء واد ا بن عدنان» ودرج” 2 فدات والغني . 

فلجق ولد عدنان باليمن عند حرب بُخت نصَّر ووه إرسناار عيبا هذا إلى 
حرّان فأسكناه بها. فلما سكنت الحرب ردّاه إلى يك فرأى إخوته قد لحقوا باليمن . 

ابن عَدْنان0 

ولعدنان أخوان دعق أحدهما 000 ولاخ عامراء سيت النبي» ع لا يختلف 

الناسبون فيه إلى معد بن عدنان» على ما ذكرت» ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافاً عظيها 


)١١(‏ في الطبري «حيادة». 


)١(‏ في طبعة صادر «الرباح», والتصحيح عن المسري ؛ وأنساب الأشراف 57١/١‏ رقم 5 و١/15‏ رقم 7ء 
ولنات ابن سعد .08/١‏ 

.584 فى الطبري 0 «العرف» بالعين النيطلة وكذا عند البلاذري ١/15.ء وابن سعد‎ )١ 

فيه و وابن سعد .68/١‏ 

(8) أنساب الأشراف ١١/١‏ رقم 8 الروض الأنف .٠١/١‏ تاريخ الطبري 257١/١‏ البدء والتاريخ 
8 .» جمهرة أنساب العرب 4» نسب قريش 0. المعارف 57. نهاية الأرب 1//اء الطبقات الكبرى 
0/١‏ . 

(5) فى الطبري» وأنساب الآشراف «مَهدّد. 

39( في الطبعة الأوربية «وحلجب». 

)2 في نسب قريش ه «ينْهاد بنت لَهُم بن جَلِيد بن طسم». 

(4) في طبعة صادر 77/١‏ «الريث» ارك والتصحيح من الطبريء وأنساب الأشراف ١7/١‏ رقم 219 
وجمهرة أنساب العرب 4 حيث قيّده «بالدال غير منقوطة, والثاء التي عليها ثلاث نقطع». 

)0( في نسخة : : «وروح). 

)٠١(‏ الطبقات الكبرى 58/١‏ من طريق هشام بن محمد بن السائب. عن أبيه. 

)١١(‏ أنساب الأشراف .١5/١‏ تاريخ الطبري 5©”, نسب قريش 0 الإنباى لابن عبد البّْر 44» المعارف 

57. الروض الأنف 2١١/١‏ جمهرة أنساب العرب 4. البدء والتاريخ 4+/» نهاية الأرب 5/17. 
)١١‏ في النسخة (ت): «ثبتا». وفي نسخة «بيتا» . 
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لا يُحصل منه على غرض » اانه لوادت اج و عليه السلام» 
أربعة أبياء ويجعل آخر بينهما أربعين أياء ويختلفون أيضاً في الأسماء أشدٌ من اختلافهم 
في العددى فحيث رأيتٌ الأمر كذلك لم أعرج على ذكر شيء منه. 

ومنهم مَنْ يروي عن النبي» كلذء في نَسَبهِ حديثاً يصله بإسماعيل» ولا يصح في 
ذلك الحديث. 

ذكر الفواطم والعواتك”"' 

وأمَا الفواطم اللائي وللاق وسو لقاو كلة نه الكييين 1 قنة كيسان وما يتان 

آم الفَرْشِية يّة فأمّ أبيه عبد الله بن عبد المطلب: فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عِمران 
ابن مخزوم المخزومية” . 

وأمّا القيسيّتان فأم عَمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد الله بن رزام بن ربيعة بن 
جحوش بن معاوية بن بكر بن هوازن. وأمها فاطمة بنت الحارث بن بهْثة» بن سليم بن 
منصور. 

وأما اليمانيتان فم 5 قصي بن كلاب : فاطمة بنت سعد بن سيل من”" أزد تر 1 
حيّئ بنت حخليل بن خبشية بن كعب بن سلول؛ وهي أمّ ولد قصِيٍّ فاطمة بنث نصر بن 
عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعية” . 

وأما العواتتك فاثنتا عشرة" : اثنتان من فريش » وواحدة من بني لل بق النضين: 
وثلاث من سليمء وعدويتان. وهذلة لقاع وأسدية . 


فأمًا القرشيتان فأم أمّه آمنة بنت وهب: بَرّة بنت عبد العزرّى بن عثمان بن عبد 


2077/١ أنساب الأشراف‎ .51/١ هذا الموضوع ليس في تاريخ الطبري. أنظر عنه في : الطبقات الكبرى‎ )١( 
والعواتك: الطاهرات.‎ »5١ المحبّر‎ 

(؟) ابن سعد 2.57/١‏ المحبر 20١‏ أنساب الأشراف 077/١‏ رقم ,.1١7/١‏ ابن عساكر 46. 

(9) في طبعة صادر 77/١‏ والتصحيح من المحبّر .5١‏ والطبقات الكبرى .37/١‏ وأنساب الأشراف ,577/١‏ 
وتاريخ دمشق (السيرة) 84. 

(4) في السخة (ب): «فهته» وفي النسخة (ت): «يهله). وفي لسخة (١يهثم».‏ والمثبت يتفق مع أنساب 
الأشراف ,517/١‏ والمحبر 07., وابن سعد .57/١‏ 

(0) في طبعة صادر 75/١‏ «بن». والتصحيح من: الطبقات الكبرى 77/١‏ وأنساب الأشراف .577/١‏ 
والمحبّر .0١7‏ 

(1) المحبر 57, الطبقات الكبرى 2.57/١‏ أنساب الأشراف 257/١‏ ابن عساكر .4٠‏ 

() كذا بالأصل. وإلآً فهم إحدى عشرة. 


انل 


الدار, وه م بره م حبيب بنت أسد بن عبد العُرّى وأم رَيطة" بنت كعب بن سعد بن 
تيم ء أنه اميه شك عنام الختراعة: وأمها عاتكة بنت هلال بن أَمَيْبِ بن ضَبَّة بن 
الحارث بن فهر”. وأم هلال هند بنت هلال بحن عامرابن صعصعة. وأم ا 
عادكة بات غالب بن قير وانها اغاتكة بشت يحلد.: بن النضر بن كنانة. 


وأمًا السَلَميّات فم هاشم بن عبد مُناف: عاتكة بنت مُرّة بن هلال بن فالج بن 


ذكوان [بن اتعلبة] © بن بهئة بن سيم بن منصورء وأم عبد مناف عاتكة بنت هلال بن 
فالج. والثالثة م جدّه لأمه وهب. وهي عاتكة بنت الأوقص بن مَرّة بن هلال. 


قلتُّ: هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سُلَيّم. وجعل أمْ عبد مُناف عاتكة بنت مُرّة 
وليس بشيء»ء فإن أمّ عبد مُناف. حُبَى بنت حُليل الخزاعية . 


يرس 


وقال غيره: أمّ هاشم عاتكة بنت مُرّة وأمَ مُرّة بن هلال عاتكة بنت جابر بن قُنْفذ 
بن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بُهْئة بن سلَيْم وأم هلال بن فالج عاتكة بنت 
عن افيه امرىء القيس©, 

وأما العدويتان” فمن جهة أبيه عبد الله فإِنْ أم عبد الله فاطمة بنت عمروء وأم 
فاطمة تَحْمَر بنت عبد قُصَيّ : وأمّها هند بنت عبد الله بن الحارث بن وائلة بن الظرب» 
وأمها زينب بنت مالك , بن ناصرة بن كعب الفهمية . 


وأما عاتكة بنت عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ" بن بكر© بن الحارث» وهو 


عَدُوان بن عمرو بن قيس عيلان» وأم مالك , بن النضر عاتكة. فهي عِكرِشةء وهي 
الحصان بنت عدوان©, 


. في النسخة (ب): «غيطة»‎ )١( 

(؟) في طبعة صادر ١5/١‏ دنهم». والتصحيح من المحبر 54», وأنساب الأشراف .01”/١‏ 

(م) المحبّر 54» أنساب الأشراف 2.07/١‏ تاريخ دمشق 291 97. 

(4) ما بين الحاصرتين إضافة من المحبّر 44 وأنساب الأشراف 97/١‏ رقم “ا/ا١٠‏ . 

)02( المحبّر 44» أنساب الأشراف 07/١‏ الطبقات الكبرى 271/1١‏ 17» تاريخ دمشق (السيرة النبوية - القسم 
الول 

(5) ( فى المحبر 4 «العدوانيتان»» وكذا في تاريخ دمشق ؟97. 

(49 في طبعة صادر 0/١‏ «عباد». والتصحيح من المحبّر »5٠‏ وأنساب الأشراف 075/١‏ وفي الطبقات الكبرى 
١‏ «عياذة». وتاريخ د مشق 9١‏ «عائذ». 

(م) فى المحبرء وأنساب الأشراف «يشكر». وفي الطبقات الكبرى: «. . . عياذة بن عمرو بن بكر بن يشكر بن 
الحارث» . 

(4) المحبّر .5٠‏ أنساب الأشراف ,577/١‏ 075 الطبقات الكبرى »57/١‏ تاريخ دمشق 97. 


الل 


وأما الأزدية فأم النضر بن كنانة مرة بن 3 5 تميم » وأمها ماوية من ببى 
شبيعة بن ربيعة بن نؤارء وأمها ميك حت درم بن الث ؛ وقد 0 هذه 2 
هذيل, انها سلمى كك ان ون لاس بن لضن 5 عاتكة 0 0 

وأمًا الهذليّة فعاتكة بنت سعد بن سَيّلء هي أم عبد الله بن رزام جدّ عمرو بن عايذ 
ابن عمران بن مخزوم لأمهى وعمرو جد سوك للف عله أبو أمّه0 , 

وأمَا القضاعيّة فأمّ كعب بن لَؤْيّ ماوية بنت القَيْن بن جَسْر بن شَيْع الله بن أسد بن 
وبرة وأمها وحشيّة بنت ربيعة بن حرام بن ضسنة العُذْريْة, وأمها عاتكة بنت رشدان بن 
قيس بن جهينة7. 

وأما الأسدية فأم كلاب بن مرّة هند بنت سرير” ؛ بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كلاب » وأمها عاتكة بنت دودان بن أسد بن خرّيّمة©. 

(وعايذ بن عمران: بالياء المئناة من تحتهاء والذال ١ ١‏ لمعجمة . 

وسعد بن سَّيّل: بفتح السين المهملة» والياء المثناة من تحتها المفتوحة 

وحبىّ : بضم الحاء المهملة. وبالياء المثناة من تحتهاء وتشديد الياء الممالة . 

رَحْلَيّل: بضمّ الحاء المهملة» وبالياء المثئاة من تحتها. 

00 بفتح الجيم. وتسكين السين المهملة. 

رثة: بالحاء المهملة, والثاء المثلثة . 

بول بن الظرب بالياء المثئاة من تحتها . 

وضبّة بن الحارث : بالضاد المعجّمة المفتوحة, والباء المشدّدة الموحدة. 

وشيّع- الله : بالشين المعجّمة المفتوحة. والياء المثئاة من تحتها الساكنة. 

وخرام : ع الحاء المهملة والراء المهملة . 

وضنة ة العُذْري : بكسر الضاد المعجمة. الو المشْدّدة . 

وعصيّة : بالعين المهمّلة المضمومة. وفتح الصاد والياء المثئاة من تحتها) . 


.0١ المحبّر‎ ,.٠١8٠ رقم‎ 574/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(5) المحبّر 54» تاريخ دمشق 97. 

(*) المحبر .65٠‏ أنسات الأشراف 574/١‏ رقم 7/7 ,.٠١‏ الطبقات الكبرى »50/1١‏ تاريخ دمشق 54. 

6 هكذا في أنساب الأشراف 2571/١‏ رقم 1١174‏ والطبقات الكبرى .50/١‏ وفي المحبّر :0١‏ اسريرة» , 
(5) تاريخ دمشق (السيرة النبوية) 97 . 
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عدنا إلى ذكر النبي 
صلى الله عليه وسام 


توفي عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين! وأوصى أبا طالب برسول الله طه. 
فكان أب بو طالب هو الذي قام بأمر النبي. ٠‏ كله بعد جدّهء ثم إِنَ أبا طالب خرج إلى 
الشام ‏ فلما فلم أزاد الممير لزمة رمتل الل للد فرق له وأخذه معه. ولرسول الله عه 
تسع سلين. . فلما نزل الركب بضرى من أرضن الثبامء وبها راهب يقال له بجيرا في 
صومعة له وكان ذا علم ذ فى النصرانية ولم يزل بتلك الصومعة راهب يصير إليه علمهم. 
وبها كتاب يتوارثونه . فلما رآهم بّحيرا صنع لهم طعاماً كثيراً» وذلك لأنه رأى على رسول 
الله غمامةً تظلّه من بين القوم» ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظلّ شجرة قريباً منه. فنظر إلى 
الشجرة وقد هصرت أغصانها حتى استظل بهاء فتزل 00 فلمًا 
رأى بحيرا رسول الله عكة جعل يلحظه لحظا شديداً: وينظر إلى أشياء من جسده كان 
يجدها من صفته . 


فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقواء سأل النبيّ» كلد عن أشياء من حاله في يقظته 
ونومه» لي م ب يي ل 0 
قال بحيرا لعمه أبي طالب: بابعدا الملام بماك 5 قال : ابني . قال: ما ينبغي أن يكون أ بوه: 
حياً. قال: لاا ار وأمه حُبَلى به. قال: صدقت» ارجعٌ ب به إلى بلدك! 
واحذر عليه يهود. فوالله لئن رأوه. وعرفوا منه هدوقت لبشه كرا فإنه كائن له شأن؛ 


عظيه”) : 


.١7/57 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

21١١/١ الطبقات الكبرى‎ »7١ 5/١ الخبر في: السير والمغازي لابن إسحاق 177 دلاء سيرة ابن هشام‎ )١( 
تاريخ الطبري 777//7» تاريخ دمشق (السيرة النبوية  القسم الأول)‎ 2947 .457/١ أنساب الأشراف‎ © 
المستدرك على الصحيحين للحاكم 516/7» نهاية الأرب‎ »79١/١ ”ل *ى دلائل النبوّة» للبيهقى‎ 
77/١ شرح المواهب للزرقاني ١/١/154»ء عيون التواريخ‎ »20١ 57-515ء السيرة الحلبية.‎ 
عيون الأثر‎ 2547 - 7417/١ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية  بتحقيقنا) 0 30. السيرة لابن كثير‎ "5 
.854/١ الخصائص الكبرى للسيوطي‎ ».47 0١ 


يليل 


فخرج به عمّه حتى أقدمه مكة. 

وقيل: بينما هو يقول لعمّه في إعادته إلى مكة وتخوّفهم عليه من الروم إذ أقبل 
سبعة نفر من الرومء تقال لهم بخيرا عا ايك قالوا ا ا 
هذا الشهرء فلم يبِقّ طريق إلا بُعث إليها ناسء وإنا بُعثنا إلى طريقك . قال: أرأيتم أمرا 
أراده الله هل يستطيع أحد من الناس ردّه؟ قالوا: لا. وتابعوا بحيرا وأقاموا عنده . 

وقال رسول الله َكل : «ما هممتٌ بشيء ممّا كان الجاهلية يعملونه غير مرّتّين» كل 
ا 0 ال يرعى 
فقالوا: : عرس فلانٍ شُلانة. ل فضرب الله على أذ أذني فنمتُ» فا ألا 
إلا حرّ الشمس» 506 إلى صاحبي فسألني فأخبرثة . ثم قلتٌ له ليلة أخرى مثل ذلك. 
ودخلت مكف فأصابني مثل وَل ليلة. ثم ما هممتٌ بعده بسوء)"" , 


ذكر نكاح النبي» صلى الله عليه وسلم. خديجة” 
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]| ا بن أسد”' بن عبد العُرّى بن قصَّيّ كانت امرأة 
تاجرة ذات شرف ومال. تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه بشي ء تجعله الهم منة. 
وكانت قريش اناه فلما بلغها عن رسول الله عَكَلِد صدق الحديث. 0 الأمانة 
وكَرم الأخلاق» أرسلت إليه ليخرج في مالها الى الشام بالشراء وتحطلنتة أفضلٌ ما كانت 


)١(‏ في طبعة صادر ”8/١‏ وجاءناوى, والمثبت يتفق مع الطبري ,.77/4/١‏ والسيرة لابن كثير 2747/١‏ والطبعة 
الأوربية للكامل. 

(؟) الحديث في تاريخ الطبري 77/4/17 عن علي بن أبي طالب. وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 9/ل 4٠١‏ 
والسيرة النبوية لابن كثير 707/١‏ وقال ابن كثير: هذا حديث غريب جداً . والسير والمغازي لابن إسحاق 
هل 3١‏ 

(”) تاريخ اليعقوبي 7١/7‏ سيرة ابن هشام »25١7/١‏ تاريخ الطبري 580/5, السير والمغازي 8١‏ أنساب 
الأشراف .91/١‏ الروض الأنف .7١١/١‏ الطبقات الكبرى »١171١/١‏ نهاية الأرب »91/١5‏ السيرة 
الحلبية »١72//١‏ شرح المواهب .5١١/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) بتحقيقنا 277 السيرة النبوية لابن 
كثير 2757/١‏ البداية والنهاية 2747/57 عيون الأثر لابن سيّد الناس »4/١‏ تاريخ الخميس 2598/١‏ 
سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي 777/5. 

(5) في الطبعة الأوربية «سعد». والمثبت يتفق مع الطبقات الكبرى, والطبري» وابن هشام. وغيره. 


طرق 


تعطي غيره» مع غلامها ميسرة. فأجابها وخرج معه ميسرة حتى قدم الشام ‏ فلزل رسول 
الله كل في ظلّ شجرة قريباً من صومعة راهب» فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: 
مْنْ هذا؟ قال ميسرة : هذا رجل من قريش. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا 
نبي . 


ثم باع رسول الله يكل واشترى وعاد. فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة يرى مَلكين 

يُظلانه من الشمس وهو على بعيره. فلما قدِم فكة ررسوع لرزيجة ا ربينا كيرا وحدنهنا 
ميسرة عن قول الراهب. وما رأى من إظلال المَلَكين إياه”". 

وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفة؛ مع ما أراده الله من كرامتهاء فأرسلت إلى 
رسول الل ككل فعرضت عليه نفسهاء وكانت أوسط نساء قريش ليا وأكثرهنٌ مالا 
وشرفاًء وكلّ قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه. فلمًا أرسلت إلى النبي» 
يكاة. قال لأعمامه. وخرج ١‏ ومعه حمزة بن عبد المطلب» وأبو طالب» وغيرهما من 
عمومتهٍ حتى دخل على ويلك بن أسد فخطبتها إليه فتزوجها. فولدت له أولاده 
كلهم , ) إلا إبراهيم : زينب» وزقيّة وأمّ كلشوم. وفاطمة, والقاسمء ويه كان كين 
وعبد الله والطاهرء والطيّب. 

وقيل: إن عبد الله ولد في الإسلام هو. والطاهر. والطيّب. فأمًا القاسم. والطاهرء 
والطيب, فهلكوا في الجاهليّة, وأمّا بناته فكلّهنّ أدركن الإسلام. فأسلمن وهاجرن 
معه”"),. 


وقيل: إِنَّ الذي زوجها عمّها عمْرٌو بنُ أسد. وإنْ أباها مات قبل الفجار". 


قال الواقدي : : وهو الصحيح . » أن أباها : توفي قبل الفجار 4 


وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم , فيقال: إِنْ معاوية اشتراه» 
يكن بجا عر يا 


وكان الرسول بين خديجة وبين الفي ؛ لذ نفيسة بنت مُنْيَة أخت يُعْلى بن مُنيّة 
وأسلمت يوم الفتح , فبرها رسول الله يك وأكرمها”. 


.7١1/١ وابن هشام‎ »781 278٠/7 وتاريخ الطبري‎ .110/١ الخبر في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.781/75 السير والمغازي لابن إسحاق 87, الطبري‎ »7١17/1١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 

5) فى نسخة «التجارة». 

(5) الطبقات الكبرى »177/١‏ الطبري 785/7 . 

(5) الطبري 787/75. 

(7) الخبر في أنساب الأشراف .48/١‏ 


1 


(مليّة بالنون الساكئة. والياء المثناة من تحتها) . 
ل 
0 والمْقي» بن ودع الفطوري. 0 5 نصالة 0 0 


فقال عمرو بن عوف لهمي . 


إن الفضول تحالّفوا وتعاقدوا ألآ يقر" ببطن مكّة ظالم 
أمرٌ عليه تعاهدوا وتوائّهوا فالجارٌ والمعتَر” فيهم سالم 
عسي إلا ذكره في قريش . 
ثم إن قبائل قريش تداعت إلى ذلك الجلّفٍ©, فتحالفوا في دار عبد الله ابن 
جذّعان 0 وسنها, ركاضوا : بني هاشم ء وبني المظلب» وبني أبن بن عبد العرّى. 
وزهرة بن كلاب. ونيم بن مرق فتحالفوا وتعاقدوا أن لا يجدوا بك مظلوماً من أهلها أو 


)١(‏ مروج الذهب 2775/5 الطبقات الكبرى »١58/١‏ تاريخ اليعقوبي ؟//19. سيرة ابن هشام ١/157٠ء‏ نهاية 
الأرب .454/١7‏ السيرة الحلبية ,١11/١‏ الأغاني »7817/1١17‏ السيرة النبوية لابن كثير 0701/١‏ الروض 
الأنف ١/105١.ء‏ عيون الأثر »55/1١‏ البداية والنهاية 5 » عيون التواريخ .7//١‏ سبل الهدى والرشاد 
؟/0001_, تاريخ الخميس 27505/١‏ شفاء الغرام ؟/ل/اه١.‏ 

(؟) في النسخة (ب): «الفضل». وكذا في الأغاني 574/1١1‏ (الفهرس). 

(5) في الروض الأنف ١05/١‏ «الفضل». وكذا في الأغاني 494/117 (الفهرس). 

2١‏ في الروض «الفضل». 

)0( في الروض »0١‏ وسيرة ابن كثير 51١/١‏ والبداية والنهاية 557/7 أن القائل هو «الزبير بن عبد 
المطلب». 

(7) في المراجع المذكورة آنفاً ديقيم». 

(10) في الطبعة الأوربية «المعبر» وهو خطأ. والمعتر هو المتعرّض للمعروف من غير أن يسأل. 

(4) قال السهيلي في الروض 190/١‏ : ذكر ابن هشام الحلف الذي عقدته قريش بينها على نُصرة كل مظلوم 
بمكة قال: سيق ضكلات الفضول. ولم يذكر سبب هذه التسميةء وذكرها ابن قتيبة» فقال: كان قد سبق 
قريشاً إلى مثل هذا الحلف جرهم في الزمن الأول» فتحالف منهم ثلاثة همء ومن تبعهمء أحدهم : الفضل 
ابن فضالة» والثاني : الفضل بن وداعة, والثالث: فضِيل بن الحارث. هذا قول التبي “وقتال الوسر 
الفُضيل بن شراعة» والفضل بن وداعة والفضل بن قضاعة, فلما أشبه حلف قريش الآخر قعل هؤلاء 
الجرهميّين سمي : : حلف الفضول, والفضول: جمع فضل. وهي أسماء أولئك الذين تقدّم ذكرهم, وهذا 
الذي قاله ابن قتيبة حسن. 

(9) في النسخة (ب): ونسبه». 


5١ 


من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه. كاضر علي طلم حنن تر علي مظلمة 
سيمت قركن ذلك الحلف حلف الفُضول» وشهده رسول الله عط كلسي أرضيله الله 


تعالى : «لقد شهدت مع عمومني جلفاً في دار عبد الله بن جُذْعان ما أحِبّ أن لي به حمر 
النعم» ولو دُعيتٌ به في الإسلام لأجبت» © . 

قال: وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : كان بين الحسين بن علي بن 
أ بى. طالب وبيخ الوليد تن عتبة بن أنى سفيان منازعة في مال كان بينهماء والوليد يومئذ 
أمير على المديئة لعمّه معاوية, فتجامل الوليك لسلطامة, ففال لها الخسين : أقسم بالله 
لتنصفني » أ و لآخذنْ سيفي» ثم لأقومنَ في مسجد رسول الله صلل ثم لأدعُوّنَ بحلف 
الفضول . ال بخبد اله بن اير ركان جار ونا أخلف بال لزردما بوالاجة عو 
يضف هن تحقة إل تعونت وبلغ المِسْوّر بن مَحْرمة الزّمُْريٌ فقال مثل ذلك» وبلغ عبد 
الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيميّ فقال مثل ذلك. فلمَا بلغ الوليد ذلك أنصف 
الحسين من نفسه حتى رضي ". 

ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها” 

وفي سنة خمسٍ وثلاثين من مولده» كَل هدمت قريش الكعبة. 

وكان سبب هذّمهم إياها نا كانت رضيمة) فوق القامة. فأرادوا رفعها وتسقيفهاء 
وذلك أن نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنزهاء وفيه غزالان من ذهب. وكانا في بئرٍ في 
جوف الكعبة . 

وكادٍ أمر غزالي الكعبة أن الله لما أمر إبراهيم. وإسماعيل ببناء الكعبة ففعلا ذلك 
وقد تقدّم كز وأقام إسماعيل بمكة وكان يلي البيت حياتة وبعله وليه ابنهُ تبت. فلما 
مات نبت» ولم يكثر ولد إسماعيل» غلبت جرهم على ولاية البيت» ا 0 
منهم مُضاض» ثم ولده من بعده» حتى بغت جرهم واستحلُوا حرمة البيت» فظلموا من 


.7١9/7 سبل الهدى‎ 2788/١1 والأغاني‎ 2105/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) الخبر في سيرة ابن هشام .١65/1١‏ 

(*) سيرة ابن هشام 2718/1١‏ مروج الذهب 778/7, تاريخ اليعقوبي 2.11/7 السير والمغازي ٠١‏ ., الطبقات 
الكبرى .١50/١‏ أنساب الأشراف ,.44/١‏ أخبار مكة للأزرقي ١‏ 0 تاريخ الطبري 787/7. نهاية 
الأرب 44/17» شرح المواهب اللدنية .70/١‏ الروض الأنف ا والنهاية» 2748/57 سيرة 
ابن كثير 277١/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 57. عيون الأثر 251/١‏ عيون التواريخ »8/١‏ سبل 
الهدى والرشاد 7787/١‏ . 

(5) الرّضْم: أن تُنَضّد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط. (الروض الأنف .)571/1١‏ 


5” 


دخل مكة حتى قيل: أن إسافاً"" ونائلة زَْيَّا في البيت» فمُسخا حجرين. 

وكانت خزاعة قد أقامت بتهامة. بعد تفرق أولاد عمرو بن عامر من اليمن. فأرسل 
الله على جرهم الرُعافٌ أفناهم , فاجتمعتث خزاعة على إجلاء مَنْ بقي منهم .2 ورئيس 
خجزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة» فاقتتلوا. فلما أحسٌ عامر بن الحارث الجَرَهُميَ 
بالهزيمة خرج بغزالي الكعبة والحجر الأسود يلتمس التوبة وهو يقول: 


3 


لاهم إنْ جرفتيها عبادك الناس طَرْفُ وهم تلادذك 
بهم تحزيينا ععمرّت بلادك”© 


فلم بل توبته» فدفن غزالي الكعبة ببثر زمزم وطمهاء وخرج بمن بقي من جرهم 
إلى 0 حيينة 00 سيل فذهب 3 اي 0 00 سد 


بلى نحن 6 ا 2 مروف الليالي والستدرة العواف 8 


ووليَ البيت بعد جرهم عمرو بن ربيعة. 

وقيل: وليه عمرو بن ا الغساني » ثم خزاعة بعذه . 

غير أنه كان في قبائل مذ : مضر ثلاث خلال ©: 

الإجازة بالحجّ من عَرَقَةَ وكان ذلك إلى الغوث بن مُرْ بن أذ وهو صُوفة. 

والثانية الإفاضة مِنْ جمع الي وكانت إلى بني زيد بن عَذُوان وآخر من ولي 
ذلك»متهم أبوسيارة غميلة بن الاغرلببن خالد. 

والثالثة الس للشهور الحرم , فكان ذلك إلى القلمس©. وهو حُذدّيفة بن قُقَيِم "" 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «أسفا». 

(؟) القول في تاريخ الطبري 785/7. وشفاء الغرام 5١1/١‏ وأنظر: الروض الأنف ١794/١‏ وشفاء الغرام 
.70١‏ 

() وقيل لمضاض بن عمرو بن الحارث . 

(5) راجع البيتين في : أخبار مكة للأزرقي 117998-0١‏ و588١.‏ وتاريخ الطبري 2785/١‏ ومروج 
الزهب ؟/0١ه.‏ وتاريخ القطبي 4 والأغاني هلم ووكل ومعجم البلدان 775/57 ., والبداية والنهاية 
و65مكء وعيون التواريخ 0 وشفاء الغرام ١‏ و١ؤه‏ وهؤه ولاوه و١506‏ واد 
و565. والروض الآنف ١8/١‏ وسيرة ابن هشام ١77/1١1‏ . 

(5) في النسخة (ب): «خصال». 

(1) في النسخة (ب): «الملتمس»» وفي الطبعة الأوربية «المقلس». 

(0) في النسخة (ب): «وثيم». 


حن 


ابن كنانة ‏ ثم إلى بنيه من بعذه. ثم م صار ذلك إلى أ بى ثمامة. وهو جنادة بن عوف بن 
فلم بن خحذيفة؛ وقام الإسلام وقد عادت الأشهر 9 إلى أصلهاء فأبطل الله عز : 
يكل + التنمى لا 

ثم وليت البيتٌ بعد مخزاعة قريشء» وقد ذكرنا ذلك عند ذكر قُصَيّ بن كلاب. ثم 

وكان الذي وجد الغزالان عنده دُوَيِكء مولى لبني مُلَيْح بن خزاعة. فقطعت قريش 
يذه . 

2 

وكان ا ند القن سفينة إلى حَدة لتاجر روميّء فتحظطمت» فأخذوا خشبها 
فأعدّوه لسقفهاء فتهيأ لهم بعض ما يصلحها. وكانت حيّة تخرج من بثر الكعبة التي يُطرَح 
فيها ما يُهدَى لها كلّ يومء فتشرف على جدار الكعبة» وكان لا يادنو منهها أحد إل كنت 
بها فقالت قريش : إنا لنرجو أن يكون الله ا كف انرا 


وكان ذلك ورسول الى عَكئنة. ابن حمس وثلاثين سنة. وبعد الفجارٍ بخمس عشرة 
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فلمًا أرادوا هذّمها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» فتناول 
حجراً من الكعبة» » فوب من يذه حتى رجع إلى موضعه. فقال : يا معشر قريش لا تدُخلوا 
في بنائها إلا ياه ولا َدْخِلوا فيه مهر بَغي, 3 ولا [بيع ] ربياه ولا مُظلِمة أحد©». 


وقيل : إن الوليد بن المغيرة قال هذا. 


ثم ِنْ الناس هابوا هذمهاء فقال الوليد بن المغيرة : ٠‏ أنا أبدأكم به فأحذ المعول 
فهدم. فتريص الناس به تلك الليلة وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاء فأصبح 


.7385 2786/7 الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ١/154؟71؟.‏ 25750 السير والمغازي .٠١5‏ تاريخ الطبري ؟7817/75. تاريخ الإسلام (السيرة) 
كك لات 

(5) السير والمغازي 5 ,.٠١‏ تاريخ الطبري 781/7 . 

(2١‏ في الطبعة الأوربية «زناء». 

)2( السير والمغازي 1 تاريخ الطبري الام . 


0 


الوليكسالماء وغدا إلى عمله. فهدم والناس معه. حتى انتهى الهدم إلى الأساس. ثم 
أفضوا”' إلى حجارةٍ خضر آخذ بعضها ببعضء فأدخل رجل من قريش عَتَلَةَ بين حجرين 
منهاء الكلورنه به أحدهما. فلما : تحرّك الحجر انتقضت" مكة بأسرهاء ثم جمعوا الحجارة 
لبنائهاء ثم بنوا حتى بلغ البنيان موضع الركن» فأرادت كلّ قبيلة رفعه إلى موضعه. حتى 
تحالفوا وتواعدوا للقفال-فقربك تو عيذ الذار جفنة مملوءة دقفا ثم تعاقدوا هم وبنو 
عدي 7 الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم. فسثرا لَعَقَة الدم بذلك. فمكثوا على 
ذلك أ ربع ليال» ثم تشاوزوا. فقال ابو اميه ون المغيرة: وكان أسنّ قريش: اجعلوا بينكم 
حَكُماً أؤل مَنْ يدخل من باب المسجد يقضي بينكم» فكان أول من دخل رسول الله 
كله . فلمًا رأوه قالوا: هذا الآعين فل رضي بقع ولخجيروه التشوة فقال © هلما إليْ ثوبأء 
فاتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم 2< 
ارفعوه ا ففعلوا. فلما بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم 0 عليه7 , 


)١(‏ في إحدى النسخ « «انضوى». وفي السير والمغازي «انتهوا». 

)١(‏ هكذا في الطبري أيضاًء وفي سيرة ابن هشامء والسير والمغازي «تنقطت» أي اهترّت. 

(9) الخبر في سيرة ابن هشام 77١/١‏ - 7784ء السير والمغازي »1١9 ٠١6‏ تاريخ الطبري 2589/17 259٠‏ 
وانظر: أنساب الأشراف ,.44/١‏ والطبقات الكبرى ١١55/١‏ 2.155 وتاريخ اليعقوبي 214/7 ».5١‏ وتاريخ 
الإسلام /ااء 2.58 ونهاية الأرب ,.٠١#_-5‏ وأخبار مكة ١608/١‏ 155ء والسيرة لابن كثير 
الال :لاا و5لا”ا -١1خ3.‏ 
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ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسله" 


ابن أنوشروان» وكان على الحيرة إياس بن قبيصة الطائي عاملا للفرس على العرب”". 
قال ابن عبّاس من رواية حمزة» ويكرمة عنه. وأنس بن مالك. وتمروة بن الزّيّير: 
إن النبىّ, كك بعث وانزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة© . 
7 0 5 2 97 4 
وقال ابن عباس من رواية عكرمة أيضاء عنه,) وسعيد بن المسيب: إنه انزل عليه 


ع 


كل وهو ابن ثلاث وأربعين سنة© . 
وكان نزول الوحي عليه يوم الاثنين بلا خلاف. واختلفوا في أي الأثانين كان ذلك. 


8 وا 0 2 - 
فقال أبو قِلابة الجَرَميْ : انزل الفرقان على النبي», كَل لثماني عشرة ليلة خلت من 
رمضان” . 


وقال آخرون: كان ذلك لتسع”) عشرة مضت من رمضان. 


وكان» كل قبل أن يظهر له جبرائيل يرى ويعاين آثاراً من آثار مَنْ يريد الله إكرامه 


)١(‏ المعارف 2.١5١‏ تاريخ خليفة :5 تاريخ اليعقوبي 77/7. مروج الذهب ؟/5885., الطبقات الكبرى 
0 . أنساب الأشراف ٠١/١‏ وما بعدهاء تاريخ الطبري 540/7» نهاية الأرب 158/15» السيرة 
النبوية لابن كثير ١‏ /848"» البداية والنهاية 5/7 » عيون التواريخ 14 تاريخ الإسلام (السيرة) »1١1/‏ 
تاريخ الخميس ."١5/١‏ 

(؟) أنساب الأشراف .١٠١5 2٠١7/١‏ 

”) الطبري ؟7/١790.‏ 

(5) تاريخ الطبري 597/7» تاريخ الإسلام (السيرة) ,.17١‏ السير والمغازي 15., المستدرك على الصحيحين 
5/1 

(5) الطبري ”2797/75 7395. 

(7) هكذا في الأصل والمطبوع. وعند ابن سعد ١45/١‏ والطبري ١44/7‏ سبع عشرة. وكذلك في أنساب 
الأشراف ٠١5/١‏ رقم 184. 
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بفضله. وكان من ذلك ما ذكرتٌ من شق المَلَكين بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الغِلّ 
والدنس:. 

ومن ذلك أنه كان لا يمرٌ بحجر ولا شجر إلا سلّم عليه فكان يلتفت يمينا وشمالاً 
فلا يرى أحدات, وكانت الأمم تتحدّث بمبعثه ‏ وتخبن علفاء كل أمة قومها بذلك . 


قال عامر بن ربيعة: سمعت زيد بن عمرو بن تُقَيْل يقول: االسطن ]عو :ون 
إسماعيل؛ ثم من بني عبد المطلب؛ ولا أراني أدركه ‏ وأنا أومن به وأصذقه وأشهد ليد 
نبي » فإن طالت بك حياة ورايضة فأقرئه مني السلامء وسأخبرك ما نعتهُ حتى لا يخفى 
عليك. قلتٌ: هلمٌ. قال: هو رجل ليس بالطويل. ولا بالقصيرء ولا بكثير الشعر ولا 
بقليله. . تفارق عينيه خمرة» وخاتم النبوة ة بين كتفيه» واسمه أحمد, 0 ا مولده 
ومبعثه ثم يخرجه جه قوم ويكرهون ما جاء به ويهاجر إلى يثرب فيُظهر بها أمرة فإياك أن 
تنخدع عنة فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم. فكل مَنْ أسآله من اليهود 
والنصارى والمجوس يقول: هذا الدذين وراءك. وينعتونه مثل ما نعته لك. ويقولون: لم 
يبقّ نبي غيره. 

قال عامر: ا ايت رسول الله َكَلِةِ . قول زيد وأقرا أن السلام . فرد 

عليه رسول الله , كلد . وترخم عليه وقال: وقد رأيته في الجنة بحن ذو 0 


وقال جُبير بن مُطعم : كنا جلوساً عند صنم ببوانة © قبل أن يِبْعَثْ رسول الله 5 
بشهر. نحرنا جَزوراً فإذا 0 الصنم: اسمعوا إلى العجب» 
استراق” الوحي ونرمى بالشهب لنبيّ مك اسمه أحمد. مُهاجره إلى يشرب. 59 
فأمسكنا وعجيناء وخرج رسول الله يكل". 


والأخبار عن دلائل نبوته كثيرة. وقد صنف العلماء في ذلك كتباً كثيرة ذكروا فيها 
كلّ عجيبة ليس هذا موضع ذكرها. 


.7540/7 رقم 184., الطبري‎ ٠١5/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

.795 .540/7 157ء تاريخ الطبري‎ .1١51١/1١ الخبر في الطبقات الكبرى‎ )١( 

() في النسخة (ب): «سوابه». وفي الطبعة الأوربية «سوانة». وفي طبعة صادر 5/7 «بوانة)». وقد يفهم أنه 
صنم اسمه بوانة. وما أثبتناه عن الطبري . / 
وبوانة: بالضم وتخفيف الواو. هضبة وراء ينبّع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ماءة تسمّى القصّيبة وماء 
آخر يقال له المجاز. (معجم البلدان .)000/١‏ 

(4) في الطبعة الأوربية «إشراق». 

(5) الخبر في الطبقات الكبرى ».١71/1١‏ وتاريخ الطبري 791/7. 
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ذكر ابتداء الوحي الى النبي 
صلى الله عليه وسلم" 

قالت عائشة. رضي الله عنها: كان أول ما ابتديء [به] رسول الله ككلِِ. من 
الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فقَلّق الصبح, ثمّ حُبّب إليه الخلاء. فكان بغار 
جراء يتعبّد فيه الليالي ذوات العدد. ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلهاء ؛ حتى فجأة الح 
فأتاه جبرائيل فقال: يا محمد أنت رسول الله . قال رسول الله كلل : جوت لركبتي »+ ثم 
رجعت ترجف بوادري”2». فدخلتٌ على خديجة فقلت: «زملوني زمُلوني»! ثم 1 
الروع» ثم أتاني فقال: يا محمد أنت رسول الله. قال: فلقد هممثٌ أن أطرح نفسي من 
حالتي. ادك ىح عدت ذلك عا يا محمد أنا جبرائيل وأنت رسول الله قال: 
اقراً. قلت : وما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتئي”" ثلاث مرّات, حتّى بلغ مني الجهدء ثم 
قال : طَاقْرَاً بام رَبْكَ الّذِي حَلّقَ © فقرأت . فأتيت خديجة, فقلت لقد أشفقت على 
نفسي وأخبرتها خبري. فقالت: أَبِشِرّء فوالله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصِل 
الرّجِمء وتصدّق الحديث. وتؤدي الأمانة.» وتحمل الكلّء وتقري الضيف. وتعين على 
نوائب الحق . 

ثم انطلقت بي إلى وَرَقة بن نوفل» وهو ابن عمّهاء وكان قد تنصر وقرأ الكتب» 
وسمع من أهل التوراة والإنجيل» فقالت: اسمع من ابن أخيك . فسألني فأخبرته خبري . 
فقال: هذا الناموس لي لوختصاعين جد 
قومك . قلتٌ: خرن هم؟ قال: لع إنه لم يجىء أحد بمثل ما جئت به إلا عُوديّ. 
ولَيْن أدركني يومك لأنصرتك نصراً مؤرّراً©». 


2٠١5/١ تاريخ الطبري 7598/7., أنساب الأشراف‎ .571/١ السيرة النبوية‎ ».145/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
دلائل النبوة للبيهقي‎ »1١17/ تاريخ الإسلام (السيرة)‎ 537/١ نهاية الأرب 158/17.» السيرة الحلبية‎ .:*5 
البداية والنهاية 7/7., السيرة النبوية لابن كثير‎ 87/١ عيون الأثر‎ .57/١ ؛»؛ عيون التواريخ‎ ١ 
.78/١ صِفة الصفوة‎ 27١1/١ تاريخ الخميس‎ » 0١ 

(؟) البوادر: جمع بادرة : لحمة بين المنكب والعنق. 

(9) في النسخة (ت): «فغيبني». 

(:) سورة العلق ‏ الآية .١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه -5١/١‏ 77 في بدء الوحي., وفي الأنبياء.ء باب «واذكر في الكتاب موسى نه 
كان مخلصاًى وفي تفسير سورة «اقرأ باسم ربك الذي خلق»., وفي التعبير باب أول.ما بده به رسول الله 
يكلهِ من الوحي الرؤيا الصالحة. ومسلم رقم ( )2 في الإيمان. باب بدء الوحي برسول الله كَل ورواه 
الترمذي. برقم (7”575) في المناقب. باب رقم 017 وذكر بعضه ابن هشام في السيرة 277١/١‏ وابن سعد 
في الطبقات ,1١45/١‏ والطبري في تاريخه 798/1. 7494. وفي تفسيره 0151/7٠‏ 157ء وابن الجوزي - 
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ثم إِنْ أول ما نزل عليه من القرآن بعد اقرأ: هن وَالقلم وما يَسْطْرٌ ونَ»ه” و هيا 


يها لم0 «وَالضحَى» 0. 

وقالت خديجة لرسول الله كك فيما تثبّته فيما أكرمه الله به من تُبُوته: يا ابن عمّء 
أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. فجاءه جبرائيل» 
فأعلمها. فقالت: قم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام. كك فجلس عليها. فقالت: 
هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحوّلٌ فاقعدٌ على فَجِذِي اليمنى. فجلس عليهاء فقالت: 
هل تراه؟ قال: نعم. فتحسّرت فألقت خمارهاء ورسول الله د في حججرهاء ثم 
قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم اثبت وأَبشِرٌء فَوَّالل إنه مَلَكُ وماهو 
بشيطان !9 , 


وقال يُحبّى بن أبي كثير: سألتٌ أبا سَلَمَة عن أوّل ما نزل من القرآن. قال: نزلت 
هيا أيها مدر أول. قال: قلت: إنهم يقولون ارا باسّم رَبك ». قال: سألت جابر 
ابن عبد الله قال: لا أحدّثئك إلا ماحَذتنا رسول اللهء صلم قال: .جاور بحراءء فلما 
قضيت جواري هبطثُ فسمعت صوتاً. فنظرتٌ عن يميني» فلم أَرَ شيئاًء ونظرت عن 
يساري فلم أر شيئاًء ونظرثٌ خلفي وأمامي , فلم أَرّ شيئا» فرفعت رأسي فإذاا هو. يعنى 
المَلّك ؛ جالس على عرش بين السماء والأرض. فخشيتث“منه فأتيتُ خديجة فقلتٌ: 
روي دثروني» وصَبُوا علي ماءء ففعلواء فنزلت: طيًا أيُها المُدَّمْرُع. هذا حديث 
صحيح 2. 

دل ستاايين الكابي : أتى جبرائيلٌ النبي, كلل أول ما أتاه ليلة السبت وليلة 
الأحد. ثم ظهر له برسالة الله يوم الاثنين فعلّمه الوضوء والصلاة, وعلّمه: «اقرَأ باسم 


في صفة الصفوة 28١ -78/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 47/١‏ والنويري في نهاية الأرب 2158/15 
والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ,.1١١9 - ١١1/‏ والسيرة الحلبية ,.777/١‏ والديار بكري في تاريخ 
الخميس .7١1/١‏ 

.3وا١ سورة القلم  الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة المدّثر ‏ الآية .١‏ 

5) سورة الضحى - الآية .١‏ 

(5) الخبر في سيرة ابن هشام 77١/١‏ 271/1 وتاريخ الطبري 707/1. 

(0) ورد في نسخة «محييت». 

)١(‏ أخرجه البخاري 74/7 في كتاب التفسير. سورة المدَثْرهِ ومسلم )١71(‏ كتاب الإيمان. باب بدء الوحي 
إلى رسول الله كلق وأحمد في مسنده 705/37 وتكرّر في الصفحة.ء و8479”. ورواه البيهقي في دلائل النبوة 
0١‏ والطبري في تاريخه 27١5/7‏ وتفسيره ,.4٠/179‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) 1176 . 


اك 


رَبك الَّذِي خَلّقَ»4. وكان لرسول الله. َكل أربعون سنة 9, 


قال الزُهِرِيّ : فتر الوحي عن رسول الله ككل فترة» فحزن حزناً شديداً. وجعل 
يغدو إلى رؤوس الجبال ليتردذى منها. فكلما فكلما رقي 0 
إتلقه وسول الله فا : فيسكن لذلك جأشه وترجع نفسه. فلمَا أمر الله نبيّهء يكل أن ينذِر 
قومه عذاب الله على ما هم عليه من عبادة الأصنام دون الله الذي خلقهم ورزقهم ‏ وأن 
يحدّث بنعمة ربه عليه وهو النبوة في قول ابن إسحاق. فكان يذكر ذلك سرًا لمن يطمئنَ 
إليه من أهله فكان أول مَن آمن به وصدّقه من خلق الله تعال ديج ركف خرن 


زوجته © 


قال الواقدي : أجمع أصحابنا على أن أول أهل القبلة استجاب لرسول الله كَل 
خديجحة” , 


6د د 


ثم كان أول شيء فرض الله من شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة 

من الأوثان: الصلاة» وإِنْ الصلاة لافيت عليه. يل أتاه جبرائيل وهو بأعلى مكة. 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي. فانفجرت فيه عينء فتوضاً جبرائيل » وهو ينظر إليه؛ 
يْريه كيف الطهور للصلاة» ثم توضا رسول اللهء مللك ا نام جبراتدل فصلى ب 


وصلى النبي » كد بصلاته, ثم انصرف. وجاء رسول الله كاد إلى خديجة فعلمها 
الوضوءء ثم صلى بها فصلّت بصلاته©. 


ذكر المغراج برسول الله كَل 
اختلف الناس في وقت المعراج. فقيل: كان قبل الهجرة بشلاث سنين» وقيل: 


بسنة واحدة. 


.١9١ رقم‎ ٠١5/١ أنساب الأشراف‎ .7١ 5/7 الطبري‎ )١( 

(؟) في إحدى النسخ «أوفى بذروة». 

(5) سيرة ابن هشام »774/١‏ تاريخ الطبري في تاريخه 15 "ء*”ن أنساب الأشراف ١١١/١‏ رقم 275١9‏ 
أسد الغابة ©/775» تاريخ الإسلام (السيرة) ١537‏ . 

.7"١17/7 الطبري‎ )5( 

(6) سيرة ابن هشام ١//ا71ء‏ تاريخ الطبري 707/7 أنساب الأشراف ١١١/١‏ رقم 7١١‏ تاريخ الطبري 
»0 الطبقات الكبرى 27١7/١‏ نهاية الأرب ,»787/1١7‏ عيون التواريخ 255/١‏ عيون الأثر 2١4٠/١‏ 
البداية والنهاية ,٠١8/7‏ الروض الأنف »787/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 557» تاريخ الخميس 
١/وه".‏ 
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وامتافر ارقت الذي سرف برسول الله كد منه. فقيل كان نائماً 


مسجد . 


وقد روي حديث المعراج © جماعة سس الصحابة بأسانيد صحيحة . 


قالوا: قال رسول الله عَلِنِ : أتاني جبرائيل وميكائيل فقالا : بأيهم أمرنا؟ فقالا: 
أمرنا بسيدهم ؛ ؛ ثم ذهبا ثم جاءا من القابلة وهم ثلاثة. َه" وهو نائمء فقلبوه لظهره 
وشقوا بطنه, وجاؤوا هه زكرن فخسلوا ما كان في بطنه من عل وغيره» وجاؤوا بطستٍ 
ملوء إيضانا وحكجة : فمليء قلبه. ومطنه زيماناً وحكمة . قال: وأخمرجني جبرائييل من 
المسجد وإذا أنا بدابة, وهي البراق» وهي فوق الحمار ودون البغل» (يقوع خطوة) ” عند 
منتهى طرفه. فقال: اركبٌ» فلمًا وضعتٌ يدي عليه تشامس واستصعب. تقال جسرائيل : 
يا براق ما ركبك : نبي أكرم على الله من محمدء فانصبٌ عرقاً وانخفض لي حتى ركبة 
ضار ين خيراتل نسحو السييعد الاقصنى ‏ فائِت بإنانين ن أحدهما لبن والآخر خمرء فقيل 
لئن: اختر أحدّهماء فأخذتٌ اللبن فشربئهُ فقيل. لي أضبت القطرة» أها إتلقة لى شحريت 
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الخمر لِعَوَتُ أمْتَك بعدك. 

ثم سرنا فقال لي : انزل فصلء فنزلتٌ فصِلَيتٌ, فقال: هذه طيّبة وإليها المهاجر. 

ثم سرنا فقال لي : انزل فصل فنزلتُ فصلَّيتٌء فقال: هذا طور سيناء حيث كلّم 
الله موسى . ثم سرنا فقال: انزل فصل فنزلتٌ فصلَّيتٌء فقال: هذا بيت لحم حيث وُلد 
عيسى . ثم سرنا حتى أتينا بيت المقدس.» فلمًا انتهينا إلى باب المسجد أنزلني جبرائيل 
وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء. فلمًًا دخلتٌ المسجد إذا أنا بالأنبياء 
حَوَالِيٌ 9» وقيل: بأرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي» فسلّموا علي فقلتُ: يا جبرائيلٍ 
مَنْ هؤلاء؟ قال: إخوانك من الأنبياء. زعمت قريش أن لله شريكاًء وعفت التضارى: أن 
ولا سل هؤلاء النبيّين هل كان لله عر وجل. شريك أو ولدى فذلك قوله تعالى : 
لوَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسّلِنَا أجَعَلْمَا مِنْ دُونٍ الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ04؟ فاقروا 


)١(‏ في طبعة صادر 0١/57‏ «المعارج». 

(؟) في الطبعة الأوربية «فألقوه» وهو تصحيف. 

(1) ما بين القوسين في الطبعة الأوربية ورد: «ثم مثل البراق خطوة». وقاع. يقوع : تمايل في مشيته . 
(5) في الطبعة الأوربية «حيّوالي». 

(0) سورة الزخرف ‏ الآية 0 . 


بالوحدانيّة لله عر وجل ثم جمعهم جبرائيل وقدّمني , فصلَّيتٌ بهم ركعتين . 

ثم انطلق بي جبرائيل إلى الصخرة فصعد بي عليهاء فإذا معراج إلى السماء لا 
ينظر الناظرون إلى شيء أحسن منه. ومله تعرج الملائكة, أصله في صخرة بيت 
المقيس. ورأسه ملتصق بالسماء. فاحتملني جبرائيل ووضعني على جناحه. وصعد بي 
إلى السماء الدنيا فاستفتح, فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: 
خوك ؛ قيل : وقد بعث إليه؟ قال: نعم . . قيل: مرحباً به ونِعُمّ المجيء جاء! ففتحء 
فدخلنا فإذا أنا برجل تام الخلقة عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب 
يخرج منه ريح خبيثة. فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك» وإذا نظر إلى الباب 
الذي عن يساره بكى . ل مَنْ هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم والباب 
الذي عن يساره (باب جهنم)", إذا نظر إلى مَنْ يدخلها من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح» » فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل . قيل : 
ومن مععك؟ قال: محمد. قيل : [وقد بعث إليه؟ قال: نعم ]. قيل: مرحباً به وعم 
المجيء جاء! فدخلناء فإذا أنا برجل قد فضل الناس بالحسن. قلت: منْ هذايا 
جبرائيل؟ قال: هذا أخوك يوسف. 

ثم صعد بي إلى السماء الدايية كاسع ١‏ قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل . قيل : 


ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال : نعم. قيل: مرحباً به ونِعُمَ المجيء 
جاء ! فدخلناء فإذا أنا برجل . فقلت فقلت: من هذا؟ قال : 0 الله مكانا علا . 


قيل : ومن معك؟ قال : محال : قيل: ل انعم . 00 0 
المجيء ء جاء! ل فإذا ا 00 قلت>+ من هذا؟ قال: 

م ضحد بن إلى السماء السادسة فاستفتع » فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد . قيل : وقد بعث إليه؟ قال: نعم . ٠.‏ قيل: مرحباً به ونِعُمّ المجيء 
جاء ! فدخلناء فإذا أنا برجل جالس فجاوزناه. فبكى الرجل » فقلت: يا جبرائيل من هذا؟ 
قال: هذا موسى. قلت: فما باله يبكي؟ قال: يزعم بنو" إسرائيل أني أكرم على الله من 
آدم وهذا الرجل من بني آدم قد خلفني وراعة. 


. في النسخة (ب): «النار‎ )١( 
(؟) في النسخة (ب): «لبني».‎ 
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قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح ٠‏ فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: : نعم. قيل: مرحباً به ونُِمَ 
المجيء جاء! فدخلناء فإذا رجل أشمط جالس على كرسي على باب الجنة وحوله قوم 

بيض الوجوه أمشال القراطيس وقوم في ألوانهم شيءء فقام الذين في ألوانهم شيء 
فاغتسلوا في نهر وخرجواء وقد صارت وجوههم مثل وجوه 00 فقلت: من هذا؟ 
قال: أبوك إبراهيم. وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم, وأمًا الذين في 
ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيعا”. فتابوا قات الله عليهم. وإذا إبراهيم 
مستند إلى بيتء فقال: هذا البيت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا 
يعودون إليه . 


قال: وأخذني جبرائيل فانتهينا إلى سِدرة المُنتهَى» وإذا تبقها مثل قِلال هَجَرء 
يخرج من أصلهاٍ أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران, فأمًا الباطنان ففي الجنة. 
وأما الظاهران فالثيل والفرات. قال: وغْشِيّها” من نور الله ما غْشِيّها”, وغْشْيّها الملائكة 
كأنهم جراد من ذهب من خشية الله وتحولت حتى ما يستطيع أحد أن ينعتهاء وقام 
جبرائيل في وسطهاء فقال جبرائيل: تقدّم يا محمد. فتقدّمتٌ وجبرائيل معي إلي حجاب» 
ناحذ بي مَلَكُ وتخلف علي جبرائيل. فقلت فقلت: إلى أين؟ فقال: طِوَمَامِنا إلا لَهُ مَقَامْ 
مَعْلُوم 74 ٠‏ وهذا منتهى الخلائق 

فلم أزل كذلك حتى وصلتٌ إلى العرشء فاتّضع كلّ شيء عند العرش وكَلَّ لساني 
من هيبة الرحمن . ثم أنطق 9) الله لساني فقلت: التحيّات المباركات والصلوات الطيّبات 
لله زفرض الله علي زعا أثتي في كل يتوم راي خصيق صل ورجعت إلى جبرائيل 
فأخل بيدي وأدخلني الجئة فرأيتٌ القصور من الدّرٌ والياقوت والزبرجد. ورأيتٌ هراك 

من أصله ماء أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من العسلء » يجري على رضراض من الدر 

والياقوت والمسك. فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ثم عرض علي النارء فنظرتث 
إلى أغلالها وسلاسلها وحياتها وعقاربها وما فيها من العذاب. 

ثم م أخرجني ء فانحدرنا حتى أتينا موسى . فقال: ماذا فرض عليك وعلى أمتك؟ 
قلتٌ: خمسين صلاة. قال: 4 قل بلوتٌ بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشدٌ المعالجة 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «شيئأ». 
(؟) في الأصل «وغشينا» . 

() سورة الصافات ‏ الآية 154 . 
(5) في الأصل «أطلق». 
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على أقل من هذا فلم يفعلواء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعتٌ إلى ربي 
وسألتهى فخفف عني عشراً . فرجعت إلى موسى فأخبرته فقَال: ارجع واسأله التخفيف . 


فرجعت فخمّف عني عشرأًء فلم أزل بين ربّي وموسى حتى جعلها خمساًء فقال: ارجعْ 
فاسأله التخفيف. فقلت: إنْي قد استحيت من ربّي وما أنا براجع, فنوديث : ني قد 
فرضتٌ عليك وعلى أُمّتك خمسين صلاة والخمس بخمسين, وفنل أمعنيت فريفش 
وخقفتٌ عن عبادي . 

ثم انحدرث أنا وجبرائيل إلى مضجعي . وكان كل ذلك في ليلة واحدة. 

فلمًا رجع إلى مكة علم أن الناس لا يصدّقونه» فقعد في المسجد مغموماًء فمرٌ به 
أبو جهل, فقال له كالمستهزىء: هل استفدتٌ الليلة شيئاً؟ قال: نعمء أسري بي الليلة 
إلى بيت المقدس . قال: ثم أصبحت بين ظهرائيّنا؟ فقال: نعم. فخاف أن يخبر بذلك 
عنه فيجحله النبي» فقال : أتخبر قومك بذلك؟ فقال: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني 
كعب بن لُوْيّ هلمُوا فأقبلوا. فحدّثهم النبيّء كل فمن بين مصدّق ومكذَّب [ومصفق] 
وواضع يده على رأسه. وارتدٌ الناس ممن كان آمن به وصدذقه. 

وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذا! 
فقال: إِنْ كان قال ذلك فقد صدق. إِنّْي لأصدّقه بما هو أبعد من ذلك. أصدّقه بخبر 
السماء في غدوة أو رَوْحةء فسمَي أبو بكر الصدّيق من يومئذ. 

قالوا: فانعت لنا المسجد الأقصى .اقل فزعت اموس النش خلل يدقال: 
فجيء ء بالمسجد (وإني أنظر إليه)", فجعاتٍ أنعته . قالوا: فأخبرنا عن عِيرنا. قال: قد 
مررث على عير بني فلان بالرّوحاء» وقد أضلُوا بعيراً لهم وهم في طلبهء فأخذثٌ قدحاً 
فيه ماء فشربته» فسلوهم عن ذلك ومررتٌ بعير بني فلان وفلان وفلان» فرأيت راكباً 
وقعوداً بذي مرّ فنفر بكرهما مني فسقط فلان فانكسرت يدهء فملرفيا: قال: ومسررت 
بعيركم بالتنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان. تطلع عليكم من طلوع 
الجن 

فخرجوا إلى الثنية فجلسوا ينظرون طلوعَ الشمس ليكذّبوه إذ قال قائل: هذه 
الشمس قد طلعت. فقال آخر: والله هذه العير قد طلعت يقدمها بُعير أورق كما قال. فلم 
يُفلحوا وقالوا: إن هذا سحر مبين) 
)١(‏ العبارة في النسخة (ب): «حتى رأيته». 


(؟) قارن بدلائل النبوة للبيهقي ,175١15‏ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 7817/١‏ وتاريخ الإسلام 
7. والطبقات الكبرى لابن سعد ,.75١7/١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي .١59- 171/١‏ 
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ذكر الاختلاف في أوَّل مَنْ أسلم”" 
اختلف العلماء ء في أول من أسلمء ارافان عى أن خديجة أول خلق الله 
إسلاماً” ٠‏ فقال قوم : أل ذكر آمن علي . روي عن عليّء عله السادم” أنه قال: : أنا 
عبد الله 0 - الضدق ل بعدي إلا كاذتٌ مفترء صلَيت مع 
10 00 زل مَنْ صَلَى علي ». ' 
وقال 0 بعث النبي, كلد يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. 
وقال زيد بن بن أرقم : : أؤل من أسلم مع النبيّء 20-7 عاو 
وقال عفيف الكنديّ : كنثٌ امراً تاجراً فقيِمت مكة أيام الحج فأتيت العبّاس, فبينا 


نحن عنده إذ خرج رجل فقام تجاة الكعبة يصلّي. ؛ ثم حرجت" امرأ ة تصلّي معه. ثم 
ل فقلت : ياعبّاس ماهذا الدين؟ فقال: هذا محمد بن 


عبد الله 0 أخي , زعم أن الله أرسله. وأنْ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه وهذه امرأته 


خليضة أفنت نب وهذا الغلام علي بن أبي طالب آمن به وايم الله ما أعلم على ظهر 
الأرض أحداً على هذا الدَّين إلا هؤلاء الثلاثة! قال عفيف: ليتني كنتُ رابعاً”. 


وقال محمد بن المنذر» وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وأبو حازم المدنيء 


)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق 179. سيرة ابن هشام »581/١‏ تاريخ الطبري 04/17 ,"0١‏ أنساب 
الأشراف »١١5/١‏ نهاية الأرب 5 و ١14ء‏ عيون الأثر .41/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 
»٠1/‏ عيون التواريخ .55/١‏ البداية والنهاية 784/7». السيرة النسوية لابن كثير »478/١‏ تاريخ اليعقوبي 
7/5 مروج الذهب 278/7 البدء والتاريخ ,.١155/4‏ تاريخ الخميس ,75/١‏ سبل الهدى والرشاد 
؟/5 0 :. 

(؟) تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١717/‏ . 

2١‏ أخرج المغازلي في مناقب علي رضي الله عنه._ ص ”7 رقم ١1‏ من طريق أ بي أيوب الأنصاري قال: قال 
رسول الله عل اك سبع ستين ء رذلك أله لح يمرسمفى بعد شرماة 

05 أخرج الترمذي في مناقب علي بن أ بى طالب (0/9) عن ابن عباس قال: «أؤل من أسلم علي)ء وهو في 
الأوائل لابن أبي عاصم 17 رقم 55 ١‏ وتاريخ الطبري .7"1١١/١‏ 

(0) مناقب أمير المؤمنين عليّ للمغازلي 5١‏ رقم 18» أنساب الأشراف 0١‏ رقم .58١15‏ تاريخ الطبري 
الأوائل لابن أبي عاصم 1: رقم ١الاء‏ المسند لأحمد 514/4 الطبقات الكبرى /51 
المعجم الكبير للطبراني .5٠ 5/١١‏ 

5( في نسخة: «قامت»). 

(0) الحديث في السير والمغازي ١77‏ و8١‏ وآخره: «فليتني آمنت يومئذ وكنت أكون ثانياأ». وهو في تاريخ 
الطبري "١١/5‏ و؟١".‏ 

(8) في تاريخ الطبري :١7/75‏ «المنكدر». 
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والكلبي : أول من أسلم علي . قال الكلبي : كان عمره تسع سمنين”» 

وقيل : إحدى. عشرة سنة" , 1 

وقال ابن إسحاق : أول من أسلم علي وعمره إحدى عشرة سنة9© , 

وكان من نعمة الله عليه أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال 
كثيرة» فقال يوماً رسول الله. يكو لعمّه العبّاس : يا عم إن أبا طالب كثير العيال فانطلق 
نا تحففن عن عيال أض طالب» فانطلقا إليه وأعلماه ما أراداء فقال أبو طالب: اتركا لي 
عقيلاً واصنعا ما شئتماء فأخذ رسول الله ؛ عَكللة ‏ علياً وأخحذ العبّباس عفرا فلم يزل 
على عند النبي» وَل حتى أرسله الله فاتبعه9». 

وكان النبيّ ككل إذا أراد الصلاة انطلق هو وعليّ إلى بعض الشعاب بمكة 
فيصليان ويعودان» فعثر عليهما أبو طالب فقال: يا ابن أخي ما هذا الدين؟ قال: دين الله 
وملائكته ورسله. ودين أبينا | إبراهيم » بعثني الله تعالى به إلى العباد. وأنت أحقٌ م من دعوب 
إلى الهدى وأحق * 3 ن أجابني . قال: له ع 1 انارق لحي 0 أبائي , ولكن والله له 
واستغنى عنه 

قال: وقال أبو طالب لعليّ : ما هذا الدّين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبه! آمنتٌ بالله 
وبرسوله وصلَّيتٌ معه. فقال: أما إِنْه لا يدعونا إلا إلى الخير فالزمُه©. 

د د 


وقيل : أول مَنْ أسلم أبو بكر. رضي الله عنه” , 
قال الشعبيّ : سألتٌ ابن عبّاس عن أوّل من أسلم» فقال: أما سمعتٌ قول حسّان 
ابن ثابت: 


إذا:تذكورت توا ين اع ثفة- ‏ -فاذكز اغا ابا بكر يناعد 


. 178 تاريخ الطبري 5/؟١7», تاريخ الإسلام (السيرة النبوية)‎ )١( 

(0) أنساب الأشراف ١١7/١‏ رقم .75١19‏ 

() في سيرة ابن هشام ».7181/١‏ والسير والمغازي 2,17 والاستيعاب 277/7 وتاريخ الطبري ١/١١ء‏ 
وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١78‏ : «ابن عشر سنين». 

(5) سيرة ابن هشام »787/١‏ تاريخ الطبري ؟7/5١71.‏ 

(0) سيرة ابن هشام ا تاريخ الطبري 2317/5 7"15. 

(5) أنظر: صفة الصفوة »777/١‏ ونهاية الأرب »18١/1١‏ وتاريخ الإسلام /151. 
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لاني الثَاليَ المحمودٌ 00 ا 5 0 منهم صَدّق الرسلا0» 
وقال عمرو بن عبسة: أتيث رسول الله ص . بعكاظ فقلتُ: يا رسول الله مَنْ 


عات علي الأمر؟ قال اقش عليه حر وعيل» أبو بكر وبلال». قناعت هلد ذللف 


أ 


فلقد رأيتني رُبْعَ0 الإسلام©. 
وكان أبو ذْرٌ يقول: رأيتنى بتني ربع الإسلام؛ لم يسلم قبلي إلا النبي وأبو بكر وبلال©. 
وقال إبراهيم النخعيّ : أبو بكر أوّل مَنْ أسلم©. 

جد ند 


وقيل : أول من أسلم زيد بن حارثة. قال الزهريّ, وسليمان بن يسارء وعمران بن 
بن اس وغرّوة بن الزبير: أول مَنْ أسلم زيد بن حارثة”, وكان هو وعلي يلزمان 


النبيّ » كد وكان. يبيد . جرع إلى الكعبة وَل النهار ويصلي صلاة ة الضحى . وكانت 
لا تد هاء وكان إذا ها قعد » وزيد حارثة يرصدانه. 
قريش و غير بن عر 


وقال ابن إسحاق: آَل ذكرأسلم بعد الي علي وزيد بن خحارقة؛ ثم أسلم أبو بكر 


وأظهر إسلامه. وكان مانعاً لقومه ا فيهم. وكان أعلمهم بأنساب قريش وما كان فيها. 
وكان تاجراً يجتمع إليه قومه. فجعل يدعو مَنْ يثق به من قومه. فأسلم على يديه عثمان 


)ع( 
0( 
هق 
0( 


(5) 


فق 


اه 864» 7٠١‏ باختلاف في الرواية. وفي تاريخ خ الطبري .7١1/5‏ 

في الطبعة الأوربية «رابع». والمثبت عن الطبري .7"١6/7‏ 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (875) باب إسلام عمرو بن عبسة. ولفظه : وعن عمرو بن عبّسة قال: 
اتنب رول الله لاد وهر يتكة ويتفياء افقتاة من أنت؟ قال: «نبي» قلت: وما النبي؟ أقال: «رسول الله» 
قلت: الله أرسلك؟ قال : : «نعم». قلت قلت بم أرسلك؟ قال: «بأن يُعبد الله وتكسرٍ الأوثان وتوضل الأرحام». 
قلت: تمع ها أرينلت بهن ار 0 «حرّ وعبد), يعني أبا بكر وبلالء يجان عمترى يفوك : لقد 
رأيتتي وأنا رابع أربعة. فأسلمت وقلت: : أتبغعك يا رسول الله قال: «لاء ولكن إلحقٌ بقومك, فإذا اخبرت 
بأني قد خرجت فاتبعني . . .6 وأخرجه أحمد في مسنده /22 وابن سعد في الطبقات الكبرى 
14-١-١7١7ء‏ وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 2١15١ ١5٠‏ وأنظر سير أعلام النبلاء 408/5 . 

أخرج حديثه: الطبراني في المعجم الكبير 141//57. ١58‏ رقم 21511 والحاكم في المستدرك 2745/7 
والذهبي في تلخيصه 0757/7 وسير أعلام النبلاء 00/7., وتاريخ الإسلام (السب رة : النبوية) ١‏ وانظر 
تاريخ الطبري 716/15. 

.7"١6/17 الطبري‎ 

الطبري 5 *», سيرة ابن هشام ,787/١‏ نهاية الأرب 2187/15 تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 31797 
عيون الأثر .45/١‏ 


اه" 


ابن عفان والر هوس العوام , وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن 
عبيد الله فجاء ناء بهم إلى ا ا حين و2 له 0 يضارا وكان هؤلاء ار 
قال ٠‏ الوقدي ب-5-2 ابو 033 :قالوا:رابعا اوتخاساء واملم عدروين عية السلمى 
انعا أن خامساً ©. 
وقيل: إِنَّ الزّبير أسلم رابعاً أو خامساً”. وأسلم ال ود انتعين تلن القامن امنا . 
وقال ابن إسحاق: أسلم هو وزوجته هميئة ©) بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من 
خزاعة بعد جماعة كثيرة. 


ذكر أمر الله تعالى نبيّه 
كو بإظهار دعوته” 
ثم إن الله تعالى أمر النبي» ل ل ل ل 
قبل ذلك في السنين الثلاث مستتراً بدعوته لا يُظهرها إلا لمن ؛ث؟ يثق بهء فكان أصحابه إذا 
أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب فاستخفواء فبينما سعد 9 وقاضن: وعمار» وان 
تسفودذء وخياب وسعييل0؟ بن كان يلون في شِعب اطلع عليهم نفر من المشركين» 
منهم : أبو سفيان بن حرب, والأخنس بن شريق» وغيرهماء فسبوهم وعابوهم حتى 
قاتلوهم. فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي " جمل فشبجهء فكان أول دم أريق في 


)١(‏ الخبر في: سيرة ابن هشام 0١‏ م »,. والسير والمغازي لابن إسحاق 2.١15٠‏ وتاريخ الطبري 
:» ونهاية الأرب 21/11//١15‏ وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) »١78‏ وعيون الأثر 3 اه 

(؟) تاريخ الطبري .7١1//5‏ 

(؟) الطبري .71١8/57‏ 

(5) هكذا في الأصول وطبعة صادر 250/57 وفي سيرة ابن هشام 197/١‏ وتاريخ خ الطبري "١8/57‏ ا 
ويقال «هُمَيئة) كما في السيرة. 

(ه) السير والمغازي 2١45‏ سيرة ابن هشام ؟/* أنساب الأشراف »1١5/١‏ الطبقات الكبرى »194/١‏ البدء 
والتاريخ .١55/5‏ تاريخ اليعقوبي 77/7» تاريخ الطبري سبل الهدى .57١/7”‏ نهاية الأرب 
5 © تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 215 دلائل النبوة للبيهقي .478/١‏ مجمع الزوائد للهيئمي 
989 » عيون الأثر 2٠57/١‏ عيون التواريخ 5١‏ البداية والنهاية 278/7 السيرة النبوية لابن كثير 
0١‏ تاريخ الخميس ١/1؟7.‏ 

)5( في الطبعة الأوربية «سعد» وهو تحريف. 


7) اللّخي : العَظم الذي في الفخذ. 
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الإسلام في قول". 


قال ابن عباس : لما نزلت: «وَائذِرٌ عَشِيرَتَك الأقرَبِينَ 74 خرج رسول الله كله 
فصيِدّ على الصّفا فهتف : ويا صباحاه»! فاجتمعوا إليه. فقال: ديا بني فلانء, يا بني 
فلانء يا بني عبد المظلب. يا بني عبد مناف»! فاجتمعوا إليه. فقال: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم .أن خيلاً تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدّقي)؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك كذباً. 
قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: اي يك 
لهذا؟ ثم قام, فنزلت: «تبت يَدَا أبي لَهَبِ4” السورة". 


وقال جعفر بن عبد الله بن أ بي الحكم : لما أنزل الله على رسوله: «وانذر 
عَشِيرك الأمْرَِينَ 4 لما فجلس في بيته كالمريض»ء فأتته 
عماته يعَدّنه. فقال: «ما اشتكيتٌ ا ولكن الله أمرني أن أنَذِر عشيرتي الأقربين». 
فقلن له: فادعهمْ ولا تدعٌ أبا لهب فيهم فإنه غير مجيبك. فدعاهم. يكة. فحضروا 
ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مّناف. 0 فبادره أبو لهب 
وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنوعمّك فتكلم ودع الصباة©. واعلم أنه ليس لقومك في 
لغرب قاطبة طاقة. وأنْ أحقٌّ من أخذك فحبسك بنو أبيك. وإن 00 ما أنت عليه 

فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدّهم العرب؛ فما ر يت أحداً جاء على 
بني أبيه بشر مما جئتهم به. فسكت رسول الله يلل م 

ثم دعاهم ثانية وقال: «الحمد لله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». ثم قال: «إنّ الرائد لا يكذب أهلهُ والله الذي لا 
إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة» والله لتموثنَ كما تاسرنه 
لعش غ كما تستيقظون : ولتخاسي بما تعتملون» وإنها الجنة أبدا والثاز أبدا». 

فقال أبو طالب: ما أحبٌ إلينا معاونتك وَاقبَلنا لنصيحتك وأشدّ تصديقنا لحديثتك», 


)١(‏ سيرة ابن هشام 7/لاء 4» تاريخ الطبري 18/7". أنساب الأشراف 1١١5/١‏ رقم .77١‏ تاريخ الإسلام 
(السيرة النبوية) /18413. .١5/8‏ 

(؟) سورة الشعراء ‏ الآية 7١8‏ . 

(”) أول سورة المسد. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )5١8(‏ باب في قوله تعالى رواقدر عشيرتك الأقربين #4. والطبري في 
تاريخه 2719/5 والسهيلي في الروض الأنف 4/7 .٠‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 2١45‏ 
والبلاذري في أنساب الأشراف ١١١/١‏ رقم 4 

(0) في أنساب الأشراف «الصلاة». والصباة: : من صَبَأ وهوما كان المشركون يطلقونه على المسلمين». بمعنى 
أنهم خرجوا على دين آبائهم . 
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لما أمرت به 0 0 7 نفسي ا قراف وين 
عبد المطلب. 


فقال أبو لهب: هذه والله السوأة! خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو 
طالب: والله لنمنعنه ما بقينا©. 


وقال علي بن أ «طالث: “لما تزلت: ِوَاَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الأفرّبينَ4 دعاني النبي » 
8 فقال: علي إن.اله أعرلي اد الو ع يوي الأقربين» ْضِفْتُ ذرعاً وعلمثٌ أني 
متى أبادرهم بهذا الأمر أ منهم ما أكبره. فصمت عليه حتى جاءني جبرائيل فقال : يا 
محمد إلا تفعل ما تو فرية يعذبك ربك فاصنعٌ لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رججل”" 
خافن ٠‏ وملا با نأ من لبن واجمعٌ لي بني عبد المطّلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت 
. ففعلت ما أمرني بهء ثم دعوتهُم, وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو 
ينقصونه. فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة» أوالعباسء وأبو لهب. فلمًا اجتمعوا إليه 
دعاني بالطعام الذي صنعتة لهم . فلمَا وضعهُ تناول رسول الله ككل جرة من اللحم 
فنتفها” بأسنانه, ثم م ألقاها فى 3 الصحفة. ثم م قال: «خذوا بناسم اللهم)ء فأكل القوم 
حتى مالهم بشيء من حاجة. وما أرى إلا متواضم أيديهمء وايم الله الذي نفس علي 
بيده إِنْ كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم! ثم قال: «اسقٍ القوم». 
فجئتهم بذلك العس» فشريبوا منه حتى رووا جميعاً. وايم الله إِنْ كان الرجل الواحد 
ليشرب مثله! فلمًا أراد رسول الله كِ. أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: 
لَهدف ما سحركم به صاحبكم . فتفرّق القوم ولم يكلمهم. » كه فقال: «الغد يا علي ؛ 
إن هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القولء فتفرّقوا قبل أن أكلّمهم. فَعُدٌ لنا من 
الطعام بمثل ما صنعت» ثم اجمعهم إلي». 
ففعل مثل ما فعل بالأمس فأكلواء وسقيتهم ذلك الس » فشربوا حتى رووا جميعاً 
وشبعواء ثم تكلّم رسول الله كل فقال: ديا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا 
في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جتتكم به قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني 


.770 رقم‎ ١١9 2118/١ الخبر في أنساب الأشراف‎ )١( 

(5) في تاربخ الطبري «رَحُل» والمثبت يتفق مع السير والمغازي . 

(9) في النسخة (ب): «فشقهاء, وهي كذلك في السير والمغازي . 

(5) في الطبعة الأوربية «لعل» وهو غلط. والتصحيح من الطبري وابن إسحاق. 
ولهدّ: كلمة يتعَجَب بها. (النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير )2 واللهد: داء يصيب الناس في 
أرجلهم وأفخاذهم. وهو الضرب والصدمة الشديدة في الصدرء ولَهَدَه لهداً أي دفعه. 
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الله تعالى أن أدعوكم إليه. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أ خي ووصييٍ 
وخليفتي 0 فأحجم القوم عنهنا حييعا: وقلت وإني لأحدثهم فنا وأرمصهم عيناً 
وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: 
«إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم . فاسمعوا له وأطيعوا» . قال: فقام القوم يضحكون 
فيقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع" . 

ل الى يخم أن يصدع بما جاءه من عند الله. وأن يبادىء الناس بأمره 
ويدعوهم إلى الله. فكان يدعو في أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث تين فيا إلى أن 
أمر بالظهور للدعاء» ثم صدع بأمر الله 0 قومه بالإسلام  ٠‏ فلم يبعدوا منه ولم يردوا عليه 
إلا بعض الردٌّء حتى ذكر آلهتهم وعابها. فلما فعل ذلك أجمعوا على خلافه. إلا مَنْ 
عصمه الله منهم بالإسلام, وهم قليل مستخفون. ررد 
دونه» ومضى رسول اللفى َكل على أمر الله مظهرا لأمره لا يرده شيء . 

فلما رأت قريشن أن عله 0 وأنْ أبا طالب قد قام دونه 
ولم يُسَلِمُه لهم. ٠‏ مشى رجال من أشرافهم إلى أ بى طالب: عت تود للا 7 وأبو 
البختري بن هشام ء, والأسنود بن 31 والوليد, بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام 
والعاص بن وائل» ونبيه ومنيّه ابنا الحجاجء ومَنْ مشىٍ منهم. فقالوا: يا أبا طالب. إن 
ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديئنا وسفه أحلامّنا وضلّل آناءناء' فإما أن تكفه عنا ونا أن 
تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه . فقال لهم أ بو طالب قولاً جميال 
ورذهم ردًا رفيقاء فانصرفوا عنه» ومضى رسول الله. كك لما هو عليه . 

ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال 00 وأكترت قريئن ذكر رسول 
الله ْو وتذامروا" فيه. فمشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب إِنْ لك 
سنأ وشرفاء وإِنا قد اشتهيناك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل. وإنّا والله لا نصبر على هذا 
من شنم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفّه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك 
أحد الفريقين» أو كما قالواء ثم انصرفوا عنه. 

فعظم على أب طالب فراق قومه وعداوتهم له ولم تطبٌ نفسه بإسلام رسول الله 
كك وخذلانه. وبعث إلى رسول الله ككل فأعلمه ما قالت قريش وقال له: أبن غلى 


.»١440 5لاء 1/0 وتاريخه #71-714/7, والسير والمغازي لابن إسحاق‎ .1١4 الخبر في تفسير الطبري‎ )١( 
001 

(؟) في الطبعة الأوربية: سرى. (وشري الأمرٌ: اشتدٌ واستطال). , 

(”) في الطبعة الأوربية: وقد توامروا. (وتذامر القوم : تلاوموا؛ تحاضوا على القتال) . 
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نفسك وعلىّ ولا تحمّلنى من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الل كل أنه قد بدا لعمّه 
جد وله يذل وقد صحف عن نضرئة» فتال رسبوك الل كله : وياعمناه لو وضعنوا 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه 
ما تركته) لم يكن وصول الله كد وقام . , فلماولن ناداه أبو طالب» فأقبل عليه وقال: 
اذهب يا ابن أخي قربا أحيتت فوا لأ شلك قة ابد 

فلمًا علمت فرزيشن أن أبا طالب لا يخذل رسولٌ الله. كلو وأنه يجمع لعداوتهم 
مشوا بعمارة بن الوليد فقالوا: يا أبا طالب هذا مُمارة بن ن الوليد فتى قريش وأشعرهم 
وأجملهم . فخله ذلك عقله وتصريه فانشدء ولداء وأسلِم لنا ابن أخيك هذا الذي سفه 
ا ال ا عر ؛ افانينا رجا بعر .: فقال: 
والله لبئس ما تسومونني , اتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا 
يكون ا كن والله لقن السفاف” فوهك ونا 
أراك تريد أ ن تقبل منهم! فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني, ولكنك قد أجمعت خذلاني 
ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك” ., 

فاشتدٌ الأمر عند ذلك. وتنابذ القوم , واشتدّت 0 على مَنِ في القبائل من 
الصحابة الذين أسلمواء فوثبت كلّ قبيلة على مَنْ فيها من المسلمين يعذّبونهم ويفتنونهم 
عن دينهم, ومنع الله رسولّهُ بعمّه أبي ي طالب» وقام أبو ع عو سن 
منع رسول الله كل فأجابوا إلى ذلك واجتمعوا إليه إلآ ما كان من أبي لهب". 

فلما رأى أ, بو طالب من قومه ما سره أقبل يمدحهم ويذكر فضل رسول الله كد 

فيهم . . وقد مشت قريش إلى أبي طالب عند موته وقالوا له ؟ انث كييرنا وسيد كا فأنصِفنا 

من ابن أخيك». فمرّه فليكفٌ عن شتم آلهتنا وندعه وإلهّه. فبعث إليه أبو طالب. فلما 
دخل عليه قال له: هؤلاء سروات قومك يسألونك أن تكفٌ عن * شتم الهتهم 0 
وإلهك . قال له رسول الله كك : «أي عم! أوَ لا دعوهم إلى ما هو خير لهم منهاء كلمة 
يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب العجم»؟ فقال أبو جهل : ما هي وأبيك 
لنعطيئكها وعَشر أمثالها؟ قال: «تقولون لا إله إلا الله)» فنفروا وتفرقوا وقالوا: نا خيزها. 
فقال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها) . قال: «افتضيوا 
وقاموا من عنده غضابى وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا! «وَانطَلقَ الملا 


.377 777/7 سيرة ابن هشام :1 5 تاريخ الطبري‎ )١( 
.7١7/١ سيرة ابن هشام 2.5/57 تاريخ الطبري 75/7*. /717”ء السير والمغازي ؟157., الطبقات الكبرى‎ )٠( 
.١548 تاريخ الطبري ا ل السير والمغازي‎ 4/١ زهة سيرة ابن هشام‎ 
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مِنهُمُ أن امُشُوا وَاصَبروا عَلَى آلهَتَكُمْ 4 إلى قوله: إلا اختِلاقٌ 04 ؛ وأقبل على عمه 
فقال: قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيبكم بها العرب وتقول جَزِعَ 
من الموت لأعطيتكماء ولكن على ملَّة" الأشياخ» فنزلت: «ِإِنْكَ لا تَهَدِ مَنْ أخبَبتَ4”. 


ذكر تعذيب المستضعَفين من المسلمين" 


وهم الذين سبقوا إلى الإسلام. ولا عشائر لهم تمنعهم ولا قوة لهم يمنعون بها 
فأمًا مَنْ كانت له عشيرة 7 تمنعه فلم يصل الكفار إليهء فلما رأوا امتناع مّنْ له عشيرة ة وثبت 
كل قبيلة على من فيها من مستضعفي المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعدّبونهم بالضرب 
والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم. » فمنهم من يفتتئن من شدّة البلاء 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» ومنهم من يتصلّب في دينه ويعصمه الله منهم . 


فمنهم : ا الحبشي مولى أبي بكرء وكان أبوه من سبي الحيشة. وأمه 
عياف ف أنقاه وهو من مُولْدِي السزاةه وكنيته أبو عبد الله فصار بلال لأميّة بن خلف 


الجمّحي » فكان إذا حميت الشمس وقت الظهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره. 
ثم يأمر بالصخرة #العظيمة فتلي على ضدوه ويقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد وتعبد اللات والعْرّى©, فكان ورقة بن توفل يمر به وهو يعدب وهويقول: : أحد 
أحد. فيقول: أحد أحد والله يا بلال. ثم يقول لأمية: 0 على هذا 
اكد نه عها ناد :قرا أن بكر عدن فقال لأميّة بن خلف الجُمّحي: أ تتقي الله في 


)١(‏ سورة ص - الآيتان ه و5. 

(؟) في نسخة «مكة») وهو تحريف. 

(5) سورة القصص - الآية 5ه. 

(4) السير والمغازي ,.١164‏ سيرة ابن هشام ؟517//1. 

(5) المسند للإمام أحمد 11/5- 2٠6‏ الطبقات لخليفة .١19‏ 598, تاريخ خليفة 154..99., التاريخ الكبير 
للبخاري 5/175 .٠‏ التاريخ الصغير له .54/١‏ الجرح والتعديل 7”945/7., مشاهير علماء الأمصار. رقم 
”ا الأغاني 2١7١ .١١/7‏ حلية الأولياء 215١ - ١41//١‏ الاستيعاب 55/7. تاريخ دمشق (تحقيق 
دهمان) ١١٠١/”7ه”2‏ أسد الغابة .”47/١‏ تهذيب الأسماء واللغات ,.١5/١‏ لا١ء‏ تهذيب الكمال 
0 . دول الإسلام .١5/١‏ تاريخ الإسلام 21/5 العبر 2754/1١‏ سير أعلام النبلاء 417/1١‏ رقم 5لا 
مجمع الزوائد 5994/9 2”*٠0٠‏ العقد الثمين 7237/8/7 .7”8٠‏ تهذيب التهذيب ,.5057/١‏ الإصابة 
»”»332١‏ خلاصة تذهيب الكمال 5, كنز العمال 705/١‏ 08”. شذرات الذهب .7١/١‏ تهذيب 
تاريخ دمشق 5/7 2718-37١٠‏ سيرة ابن هشام 57//17. 

(1) سيرة ابن هشام 77/7. 

(0) سيرة ابن هشام 1//7”. حلية الأولياء 2148/١‏ أسد الغابة 2747/١‏ سير أعلام النبلاء 7555/١‏ وفيه: لم 
يعش ورقة إلى ذلك الوقت. السير والمغازي .١94٠‏ 


انك 


هذا المسكين؟ فقال: بك افسده تفده . فقال: عندي غلام على دينك أسود أجلد من 
هذا أعطيكه به. قال: قبلتٌ. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا فأعتقه2. فهاجر وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله قله . 
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ومنهم: عما عمما ر”؛ بن ياسر أبو اليقظان العَنسي » وهو بظن من مراد.- وعنس هذا 
بالنون -. أسلم هو وأبوه وأمه وأسلم فديها ورسول الله كيد في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلا أسلم هو وصهّيب في يوم واحدى وكان ياسر حليفاً لبني 
مخزوم. لامر يكرجيون عيارا وأباه وأمه إلءر الأبطح إذا حميث الرمضاء ء يعذّبونهم 
بحرالرمضاء. فمرَ بهم النبي . له فقال: «صبراأ آل ياسر إن موعدكم الجنة»". فمات 
ياسر في العذاب وأغلظت امرأته سميّة9» القول لأبي جهل. فطعنها في لا بحربة في 
يديه فماتت» وهي أول 0 في الإسلام, 0 العذاب على عمار بالحرٌ تارة. 


ومرصع الصيحي على مدر أخرىء وبالتغريق أخرى» فقالوا: لا "تش ككف حتى . تببت 


محمدا وتقول في الللات الى خبياء ففعل» فتركوه. فأتى النبي؛ عليه يبكي . قال: 
فكيف تجد قلبك؟ قال: جله مطيكا بالا يمان : فقال: يا عمار إن دو فِعدٌ© فأنزل 


عرو م 


الله تعالى «إلا مَنْ 0 وَكَهُ مُطمَئنٌ بالإيمانٍ4” ؛ فشهد المشاهد كلها مع رسول الله 


.١9٠ السير والمغازي‎ 2305/١ سيرة ابن هشام 717/5 58» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المسند للإمام أحمد 757/85. و#15. الطبقات الكبرى 2177/7 الطبقات لخليفة 27١‏ هملاء. 2175 
تاريخ خليفة ١45‏ و ١5491١55‏ و1848 و191. التاريخ الكبير 70/17 التاريخ الصغير ١/4لاء»‏ و2484 
5 المعارف 507 - 75058. الجرح والتعديل 7/57 7”84, مشاهير علماء الأمصار. رقم 757. حلية الأولياء 
-15#ء الاستيعاب 2776/48 تاريخ بغداد 1١6٠/١‏ 16#ء أسد الغابة »١79/8‏ تهذيب الأسماء 
واللغات 7//ا”. 8" تهذيب الكمال */ ٠٠٠١‏ . دول الإسلام ,78/١‏ العبر 50/١‏ و8" و٠5.‏ سير 
أعلام النبلاء 5٠57/١‏ رقم 45» مجمع الزوائد 5941/9 598» العقد الثمين 5194/5 -١58ء‏ تهذيب 
التهذيب ,.5٠08/1‏ الإصابة /714/1".» خلاصة تذهيب التهذيب 774, كنز العمال .575/١‏ شذرات 
الذهب .545/١‏ 

() مجمع الزوائد للهيثمي 1947/9. المستدرك على الصحيحين للحاكم */388. سير أعلام النبلاء 2409/1١‏ 
4. السير والمغازي .١97‏ 

(4) في الأصل «سميا». وفي النسخة (ت) «شمياء». 

(5) أنظر طبقات ابن سعد 754/48- 706., والاستيعاب لابن عبد البر 0/5*. وأسد الغابة لابن الأثير 
8/65 . ونهاية الأرب 271/1١5‏ وسير أعلام النبلاء »4١ 4/١‏ وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 7١14‏ 
والإصابة لابن حجر 775/85 رقم 080. وقال الإمام أحمد: : «أول شهيد كان في أول الإسلام استُشهد م 
عمار سميّق طعنها أبو جهل بحربةٍ في قُبُلها» وهذا مرسّل . 

(19) الطبقات الكبرى 2١78/7‏ حلية الأولياء /١‏ *15ء2 المستدرك ؟/ل/اه*. سير أعلام النبلاء .51١1/1١‏ 

(10) سورة النحل ‏ الآية .١١١‏ 
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وقتل بصفين مع علي وقد" جاوز التسعين. قيل بثلاث» وقيل بأربع سنين”) 


ومنهم : خبّاب © "' بن الأرث» كان أبوه سوادياً من كسك فسياه قوم من ربيعة 
وحملوه إلى مكة فباعوه من ع بن عبد العرّى الخزاعي حليف بني زُهرةق وسباع هو 
الذي بارزه حمزة يوم 5 وخباب تميمي » وكان إسلامه كدنما) قيل ساد سيئيهة ل 
دخول رسول الله ليد دار الأرقمء فأخذه الكفار وعذَّبوه عذاباً فويدك فكانوا يعرونه 
ويلصنوة ظهره ه بالرمضاء ثم بالرضف». وهي الحجارة المحمناة بالنار. ولووا رأسه. فلم 

يجبهم إلى شيء مما أرادوا منة. وهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله للد , ونزل 
0 ومات سنة سث) وثلاثين 


ومنهم : 0 الرومي ‏ ولم يكن رومياً. وما نُسب إليهم لأنهم 1 
وباعوه. وقيل: لأنه كان أ حمر اللون. وهو من النمر بن قاسط. كناه رسول الل كله أيا 
يحبى قبل أن يولد لهى لدي الله كات عذاباً نديد . ولمَا آراد الهجرة 
منعته قريش . فافتدى نفسَهُ منهم بماله أ جمع .2 وجعله عمر بن الخطاب عند موته يصلّي 
بالناس إلى أن يستخلف بعض أهل الشورى. وتوفي بالمدينة في شوال من سنة ثمان 
وللالين:وعهزهشغون ةلا 


وأما عامر” ان فهيرة فهو مولى الطفيل بين عبد لك الأزديّ ‏ وكان الطفيل أخا عائشة 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «وهو». 

(7) أنظر سير أعلام النبلاء 477/1١‏ . 

(5) المسند للإمام أحمد ٠١8/5‏ و+/45", الطبقات الكبرى 174/7» الطبقات لخليفة .١1/‏ 2157 تاريخ 
خليفة 2.197 التاريخ الكبير 27١6/7‏ المعارف .7١17‏ 2711 المعرفة والتاريخ 17/7 الجرح والتعديل 
90/8" المعجم الكبير للطبراني 5/؛» الاستيعاب ”//ا5#., أسد الغابة »١١4/“‏ تهذيب الكمال 
“الال تاريخ الإسلام 2175/1 العبر »57/١‏ سير أعلام النبلاء 77/7 مجمع الزوائد 2198/9 
تهذيب التهذيب “/“1. 175ء الإصابة 7/7 خلاصة تذهيب التهذيب ,.٠١5‏ كنز العمال 
*5/1/”. شذرات الذهب 30 تاريخ اليعقوبي 1/1 

(5) في النسخة (ب): «سبع». 

(5) المسند للإمام أحمد 777/5 215/59 الطبقات الكبرى 557/7» الطبقات لخليفة .١19‏ ؟17» التاريخ 
الكبير .7١6/5‏ الجرح والتعديل 555/5. المعجم الكبير للطبراني 7/8 07, المستدرك 7947/7 
4٠‏ الاستيعاب 2١147//0‏ أسد الغابة “/2*5 تهذيب الكمال 31. تاريخ الإسلام 2180/5 2185 
العبر .55/١‏ سير أعلام النبلاء ١7/5‏ رقم 4. مجمع الزوائد 237*٠5./9‏ تهذيب التهذيب 2178/4 2114 
الإصابة »١70/4‏ خلاصة تذهيب التهذيب 176.» كنز العمال 47//17». شذرات الذهب ١41/١‏ تاريخ 
اليعقوبي 78/١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء 77/5 . 

(1) أنساب الأشراف ١١7/1١‏ و08٠١‏ و 180.ء الطبقات الكبرى 176/7» سيرة ابن هشام 78/57. 
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لأمها أم رومان. أسلم ديا قبل دخحول رسول اللهء يلِنْهِ. دار 0 وكان من 
المستضغفين يعت فيٍ الله فلم يرجع عن دينه. واشتراه أبو بكر وأعتقه. فكان يرعى 
غنماً له وكان يروح بغنم أبي بكر إلى النبي ٠‏ يم وإلى أبي. بكر لما كانا في. الغارء 
وهاجر معهما إلى ا ديك وشهد د وأحُداً واستشهد يوم بكر معونة ة وله 
أربعون سنة . ولما طعن قال: فَت:ورتٌ الكعبة! ولم توجد جدّنه لتدفن مع القتلىء 
فقيل : ِنْ الملائكة دفنته” , 


ومنهم : أبو فكيهة6 واسمه أفلح, وقيل يسارء وكان عبداً لصفوان بر بن أمية بن 
خلف الجمحيٌء أسلم مع بلال. فأخذه أميّة بن خلّف وربط في رجله حبلا وأمر به فجِرٌ 
ثم ألقاه في الرمضاءء ومرّ به جُعَلٍ" فقال له أميّة : الس هذااربك؟نتان: الله ربي 
وربك ورت هذا فنفه عننا شديداء ومعه أخوه َي بن لف يقول: زِده عذاباً حتى 
يأتىي محمّد فيخلصه بسحره. ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات» ثم أفاق 
د يه بق كر فئان واشيفيقة . 


وقيل: إِنْ بني عبد الدار كانوا يعذّبونه. وإنما كان مولى لهمء وكانوا يضعون 
الصخرة على صدره حتى دلع لسانه فلم يرجع عن دينه. وهاجر ومات قبل بدر" . 


ومنهم : : لبي" جارية بني مؤمّل بن حبيب بن عدي بن كعب. ؛ أسلمت قبل إسلام 


0 


0 ا ع وفترا: إن لم أدعك إلا 


ومنهم : : زثيرة© وكانت لبني عديّء وكان عمر يعذّبهاء وقيل: كانت لبني مخزوم» 
وكان أبو جهل يعذّبها حتى عميت» فقال لها: ِنْ اللات والعْرّى فعلا بك. فقالت: وما 


. ١1١4/7 الطبقات الكبرى‎ 2.51١ رقم‎ ١95 .1947/1١ أنساب الأشراف‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الكبرى 154/7. 21550 أنساب الأشراف ١45/١‏ رقم 851١‏ و9015 و"01. 

() أنساب الأشراف ١95/١‏ و1490 رقم 2.015 تاريخ اليعقوبي .78/١‏ 

(5) الجعل : الخنفسة. 

.601١5 رقم‎ ١960 .195/١ أنساب الأشراف‎ )5( 

(1) أنساب الأشراف ١405/١‏ رقم 516 و5١0.‏ 

(0) في النسخة (ب): «أمينة»» وفي طبعة صادر 19/7 «لبيبة»» والتصحيح عن أنساب الأشراف 2190/١‏ سيرة 
ابن هشام 8/١‏ 

(8) أنساب الأشراف. ١96‏ رقم !011. 

(9) أنساب الأشراف 1946/١‏ و195. تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 7١14‏ . 
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يدري الللات والعرّى مَنْ يعبدهما؟ ولكنْ هذا يمر من السماء وربئي قادر على ردٌ بصري »2 
فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر محمدء فاشتراها أبو 
بكر فأعتقها"". 

(زنيرة : بكسر الزاي . وتشديد النون» وتسكين الياء المثناة من تحتهاء وفتح الراء) . 


: التهيد يوك مولاة لبني 5 فصارت لامرأة ة من بني عبد الدار فأسلمت». 
وكانت 0 تقول : والق له قلعت عطقف أو .نامك يدقن اصحات محمد فابتاعها أبو 
كر تاعقياف: 


ومنهم : أ مسقن بالباء الموحدة. وقيل م » بالنون» وهي أَمَة لبني زُهرة, 
فكان الأسود بن عبد يغوث ديو فابتاعها أبو بكر فأعتقها©. 


وكان أبو جهل يأتي الرجل الشريف ويقول له: أتترك دينك ودين أبيك وهو خير 
منك! ويقبّح رأيه وفِعْلّه ويسفه حلمه ويضع شرف وإن كان تاجراً يقول: ستكسنقن: 


نجارتك ويهلك مالك». وإن كان ضعيفا أغرى نه اعت يعدت . 


ذكر المستهزئين ومن كان أشدّ الأذى 
للنبي» َك" 
وهم جماعة من قريش» عمه أبو لهب عبد العُرّى بن عبد المطلب» كان شديداً 
عليه وعلى المسلمين» ٠‏ عظيم التكذيب له دائم الأذى, فكان يطرح العَذْرَة والثْتّنِ © على 


باب الفى يه بيد وكان جاره. فكان رسول الله يك , يقول: «أي جوار هذا يا بني عبد 
المطلت 1 


(1) أنساب الأشراف 145/١‏ رقم 019. دلائل البو للبيهقي ؟//ادء نهاية الأرب 270/15 تاريخ الإسلام 
© السير والمغازي .19١‏ 

(1) أنساب الأشراف 2197/١‏ سيرة ابن هشام 58/7» السير والمغازي ١‏ وفيه تحرّف اسمها إلى «الهندية). 

(”) أنساب الأشراف 195/١‏ رقم 519» سيرة ابن هشام 48/1. السير والمغازي .١9١‏ 

(8) أنساب الأشراف .195/1١‏ 

(0) أنساب الأشراف ١95/١‏ رقم077. 

(5) سيرة ابن هشام 278/57 594. 

0) المحبّر لابن حبيب ١51‏ و08١1‏ ١15ء‏ والمنمّق له #١١ 79٠١‏ تاريخ اليعقوبي 275/7 أنساب 
الأشراف 15٠/١‏ وما بعدهاء السير والمغازي /1417. سيرة ابن هشام وما بعدهاء نهاية الأرب 
115 . 

(6) فى النسخة (ب): «التبن». 

(4) أنساب الأشراف ١191/١‏ رقم 756. 


11 


فرآه يوما حمزة فأخل العذرة وطرخها على رأس أبي لهَب:20, فجعل ينفضها”' عن 
رأسه ويقول: م 0 0 ترك ووس ل 
0 


ومنهم : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مُناف بن زُهْرة» وهوابن خال 
النبي . د وكان من المتهزلين؛ وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه : هؤلاء 


ملوك الأرض الذين يرثون ُلك كسرى. 


وكان يقول للنبي. عَكَبِلدِ : أما كُلّمتَ اليوم من السماء يا امحمد! وما أشبه ذلك. 
فخرج من أهله فأصابه السو 2 فاسود وجههة فلما عاد إليهم لم يعرفوه وا وأغلقوا الباب 
دونه فرجع مرا حتى مات عطشاً©. 

وقيل: إِنْ جبرائيل أومأ إلى السماء فأصابته الأكلة. فامتلاً قيحاً فمات". 


ومنهم : الخارث.بن قبس بن عدي بن سعحد بن سهم السَهميٌ ؛ كان أحد 
المستهزئين الذين يُؤذونَ رسول الله. كل وهو ابن 52000 وهي أمّهء وكان يأخذ حجراً 
يعبده. فإذا رأى أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني . وكان يقول: قدغر محمّدٌ أصحابه 
ووعدهمٍ أن يحيوا بعد الموت. والله ما يُهلكنا إل الدهر. وفيه نزلت: <ِاَثْرَايْتَ مَنِ انخَدَ 
إلَهَهُ هَوَاة 0# ؛ وأكل عزون ايها فلم يزل يشرب الماء حتى مات . 

وقيل: أخذته الذبحة. 

وقيل: امتلأ رامداقا فياك 


: الوليد ؛ بن المغيرة ةين عبداه بن سشخروم وكان النوليية يكتى ابا عه 
شمس ». 0 لكنه كان عِدل قريش كلها لأن قريكا كانت تكس البيت جميعياء 


. في الطبعة الأوربية «أبي جهل» وهو وهم‎ )١( 

(؟) في الطبعة الأوربية «ينفضه». 

(07) أنساب الأشراف ١71١/١‏ رقم 50314 . 

(4) في الطبعة الأوربية «أبو جهل». 

(5) في النسخة (ب): «بالعذيبة». والخبر ني أنساب الأشراف 11/١‏ رقم 751 . 
(1) أنساب الأشراف 2111/١‏ 2177 رقم 7848. 

0) أنساب الأشراف ١75/١‏ رقم 709 . 

(8) سورة الجائية ‏ الآية 77 . 

(9) الخبر في أنساب الأشراف ١5/١‏ رقم 71/١‏ . 


وكان الوليد يكسوه وحده. وهو الذي جمع قينا وقال: إن الناضي يأتونكم أيام الحج 
فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيهء. فيقول هذا : ساحرء ويقول هذا: كاهنّ. 
ويقول هذا: : شاعرء ويقول هذا: مجنونء وليس يقبةنواحدا مما يقولون. ولكن أصلح ما 
قيل فيه ساحر» لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته” . 

وقال الوليد: لعن سبّ محمّدٌ آلهتنا سببنا إِلَهَّهُ فأنزل الله تعالى: «ولا تَسْبّوا 
الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا الله عَدُواً بغيْرٍ عِلْم 04. 

ومات بعد الهجرة بعد ثلاثة أشهر وهو ابن خمس وتسعين” سنة. ودُفن بالحجون». 
وكان مرّ برجل من خزاعة يريش نبلا له فوطىء على سهم منها فخدشه. ثم أومأ جبرائيل 
إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه. فأوصى إلى بنيه أن يأخذوا دِيته من خزاعة, 
فأعطت خزاعة ديته” . 


ومنهم : : أميّة وبي ابنا خلف. وكانا على شر ما عليه أحد من أذى رسول الله ع 
وتكذيبه . جاء أ إليه» عي يعم فخل, ففتّه في يذه وقال: زعمت أنْ ربك يحبي 


هذا العظم , ا «قال مَنْ يحي العِظام وهي ي ميم 08 . 


وصنع يل ظفافاً ودعا إليه رسول الله ص 3 فقال: لا أحضره حتى تشهد أن لا 
إله إلا الله. ففعل» فقام معه. فقال له أميّة بن خلف : أقلت كذا وكذا؟ فقال: إنْما قلت 


ذلك لطعامناء فنزلت: #ويوم يعض الظالِم عَلَى يديه 4 . وقتل أمية يوم بدر كافراًء قتله 
خبيب وبلال» وقيل : قتله رفاعة بن رافع الأنصاري” 0 . وأما أخوه ان افتيله ستول الله 
علد يوم ا رماه بحر به ة فقتله" , 


ومنهم : : أبو قيس بن الفاكه ب بن المغيرة. وكان ممن يؤذي رسول الله كه ويعين أبا 


. 731/7 رقم‎ ١7/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(0) في طبعة صادر 7١/1‏ «أبو جهل» وهو وهم. والتصويب من أنساب الأشراف. والسياق. 
(') سورة ة الأنعام ‏ الآية / ١‏ 

(4) في الأصل «سبعين». والمثبت يتفق مع أنساب الأشراف. 

(0) الخبر في أنساب الأشراف ١4/١‏ رقم /ا/ا7. 

() في أنساب الأشراف: «نخر». 

0) سورة يس - الآية 7 والخبر في أنساب الأشراف ١7/١‏ رقم 78١‏ . 

(4) في طبعة صادر 1١/7‏ «عقبة 00 معيط» وهو وهم, والتصويب من أنساب الأشراف» ومن السياق. 
(9) سورة الفرقان ‏ الآية /الا . 

(١٠)أنساب‏ الأشراف ١188/١‏ رقم 787 و787. 

(١١)أنساب‏ الأشراف ١78/١‏ رقم 784. 
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جهل على أذاى قتله حمزة يوم 1 


ومنهم : العاص بن وائل السَّهُمِيّ » والد عمرو بن العاص. وكان من المستهزئين» 
وهو القائلٍ لما مات القاسم ”" ابن النبي ٠‏ يَكللة : إن محيدا أت بتر لا يعيش له ولد ذكرء 
فأنزل : إن شَانئك هُو الأبتر»". فركب حماراً له فلمًا كان بشعْبٍ من شعاب مكة ربض 
به حماره» فلُّدغْ في رِججلهء فانتفخت حتى صارت كعنق البعير» قات ونيا كسك مد 
النبي » ٠‏ عَكل ثاني شهر دخل المدينة وهو ابن خمسٍ وثمانين سنة” . 


ومنهم : النْضْر بن الحارث بن عَلّقَمة بن كُلّدة بن عبد مّناف بن عبد الدار» يكنى 
أبا قائدء» وكان أشدٌ قريش في تكذيب النبي ؛ يَكللهّء والأذى له ولأصحابه . وكان ينظر في 
كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى» وسمع بذكر النبي . ٠‏ عَكطة 57 مبعشه » فقال: إن 
جاءنا نذير لتكوننٌ أهدى من إحدى الأمم. فنزلت: «وََقُسَمُوا بالله جَهد أَيْمَانِهمْ 4" ؛ 
الآيئة. وكان يققول: إِنَما يأتيكم محمد بأساطير الأولين» 00 آيات . أسره 
المقداد يوم وو وان رسيون الله يل. بضرب عنقهء فقتله علي بن أب عشالت صخرا 


بالأتيره. 


ومنهم أبو جهل بن هشام المخزومي, كان أشدّ الناس عداوة للنيّ» يل وأكثرهم 
أذىٌ له ولأصحابه. واسمه عمروء وكنيته أبو الحكم, وأمًا أبو جهل فالمسلمون كنوه بهى 
وهو الذي قتل سُّميّة أم عمّار بن ياسرء وأفعاله مشهورة» وقتل ببدرء قتله ابنا عفراءء 
وأجهز عليه عبد الله بن مسعود". 


ومنهم : 6 وغلية ابنا الحجاج السهميان» وكانا على ماكان عليه أصحابهما من 
أذى رسول الله عليه والطعن عليه» وكانا يلقيانه فيقولان له: 00 الله مْنْ يبعثه 
غيرك؟ إِنْ هاهنا مَنْ. هو أسنّ منك وأيسر. فقتل مُنبّه قتله على بن أب بي طالب ببدر» وقتل 


.)7580 رقم‎ ١78/١ ويقال: قتله الحُباب بن المنذر. (أنساب الأشراف‎ )١( 

) في الأصل «عبد الله»ء وفي الطبعة الأوربية «إبراهيم»» وفي أنساب الأشراف : «عبد الله . 
() سورة الكوثر ‏ الآية 7. 

(5) أنساب الأشراف ١78 2158/١‏ رقم 7585. 

(5) سورة فاطر ‏ الآية 57. 

3( الخبر في ]نسابب الأشراف ١1١-0١‏ رقم 4 و197. وفي معجم البلدان .14/1١‏ 


والاثيل : تصغير الأثل. . موضع قرب المدينة. 
90) أنساب الأشراف ١7١/١‏ رقم 7357 . 
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أيضاً العاص بن منبّه بن الحججاجء قتله أيضاً على ببدر, وهو صاحب ذي الفقار. وقيل 
منبّه بن الحجاج صاحبه. وقيل بيه , 

وتت يكم الوق وفتح الباء الموحدة). 

ومنهم : ريو بن أبي مي أخو آم للم لأبيهاء وأمّه عاتكة بنت عبد المطلب. و 
ممق تظهر تكلايت رسول , الله ليد ويردٌ ما جاء به ويطعن عليه إلا ا 
على نقض الصحيفة . واختلف في موته فقيل : سار إلى بدر فمرض فمات . 

ع ع 0 ا ِل 
وقيل: أسر ببدر فأطلقه رسول الله كك فلمًا عاد مات بمكة. 


14 
وقيل: حضر وقعة احد. فأصابه سهم فمات منه. 
وقيل: سار إلى اليمن بعد الفتح فمات هناك كافراً” . 


ومنهم: عُقبَّة بن أبي مُعَيط. واسم أبي مُعيط أبان بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد 
شمسء ويكنى أبا الوليد. وكان من أشدٌ الناس أذىٌ لرسول الله #ء وعداوة له 
وللمسلمين» عمد إلى مكتل فجعل فيه عَذِرة وجعله على باب رسول الله يلو فصر به 
طُلَيْب بن عُمَير بن وَهُْبِ بن عبد مُناف بن قُصَّيّ» وأمّه أروى بنت عبد المطلب, فأخذ 
اليكتل منه وضرب به رأسه, وال دليف فشكاه عُقبة إلى أمَه فقال: قد صار ابنك ينصر 
محمذا. فقالت: عن نْ أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمّد. رامت اعقة تر فتدل 
ضير الل دعاصم بن لايك الاتصاري: فلما أراد قتله قال: يا محمد من للصبية؟ قال: 
النار. قتل بالصفراء. وقيل بعرق الظبية وَصلت)» وهو أول مصلوب في الإسلام” . 


ومنهم : : الأسود بن المطلب , بن ابسة يوعيية السرى بن فس وكان من 
المستهزئين » ويكنى أبا رَّمَعةَم وكان وأصحانه يتغامزون”) بالنبي» يكل 70 
ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصرء ويصفرون به 
ويتصفقون: فدعا عليه رسول اللهء ككلِ. أن , يعمى ويثكل ولده. فجلس في ظل لجر 


.7"91 رقم‎ ١80 2١55/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

.7١5 رقم‎ ١550/١ الخبر في أنساب الأشراف‎ )١( 

(0) الخبر في أنساب الأشراف 2١59/١‏ 4 رقم 8 و #8٠١‏ وأنظر: المحبر لابن حبيب في فصل 
«المؤذون من قريش» و «زنادقة قريش» و«المصلبين الأشراف» ١6!‏ و١51١‏ و478» وتاريخ اليعقوبي 
/. 

(5) في الأصل «يخامرون». 


0 


فجعل جبرائيل يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها وبشوكها حتى عمي . 
وقيل : أومأ إلى عينيه فعمي » فشغله عن رسول الله كه وفتل ابنه معه يبدر 


كافراً» قتله أبو دجانة وقتل ابن ابنه عُتَيْبء قتله حمزة وعلي» اشتر كا في قتله, وقتل ابن 
ابنه الحارث بن زَمعَة بن الأسود. قتله على . 


وقيل: هو الحارث بن الأسود. والأول أصمٌ . وهو القائل : 
تكد أن يضل بعِيرٌ ويمنعها من النوم السهود" 
3 5 ءءء ٍ - 
ومات والناس يتجهزون إلى احد. وهو يحرض الكفار وهو مريض . 


ومنهم : : طعيْمة بن عدي بن نوفل بن عبد مّناف. يكنى أبا الريّان» وكان ممن يؤذي 


ع 


رسول الله عد ويشتمه ويسمعه ونكدية 20000 وقتل كافراً يرا قتله حمزة" . 


ومنهم : : مالك ا ب ا وقالة يناه 
فدعا عليه رسول الله كك فأشار جبرائيل إلى رأسه. فامتلاً قيحاً فمات”© . 


ومنهم : : ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» كان شديد العداوة. لقي النبي . 
يكِ. فقال: يا ابن أخي بلغني عنك الو بكذَّاب”©. فإِنْ صرعنَني علمت أنك 
صادق» ولم يكن يصرعه أحدء فصرعه النبيء كَل يكلةِ. ثلاث مزات» ودعاه رسول الله 
كه إلى الإسلام. فقال: لا أسلم حتى تدعو هذه الشجرة . فقال لها رسول الله وه : 
الله فأقبلت تخد الأرض. فقال ركانة: ما رأيت سحراً أعظم من هذاء مُرْهاً فلترجع, 
فأمرها فعادت. فقال: هذا سحر عظيم". 


هؤلاء أشدّ عداوة لرسول الله كل ومَنْ عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة 
من هؤلاء. كعتبة وشيبة وغيرهماء وكان جماعة من قريش من أشدّ الناس عليه فأسلمواء 
تركنا ذكرهم لذلك. منهم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء. وعبد الله بن أبي 


.1١59/١ أنظر البيت مع أبيات أخرى في أنساب الأشراف‎ )١( 
.7726 رقم‎ 155 .167/١ أنساب الأشراف‎ )5( 

(5) أنساب الأشراف 155/١‏ رقم 777. 

(5) في الطبعة الأوربية «ولكن». 

(0) في النسخة (ب): «بكتاب». 

(5) أنساب الأشراف ١55/١‏ رقم 71 و778. 


فين 


أمية المخزومي أ خو أم سلمة لأبيهاء وكانت أمْه عاتكة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله 
كن وأنو سفيان ون رت والحكم ب بن أبي العاص. والد مروان» وغيرهم» أسلموا يوم 
الفتح . 
ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة" 

ولما رأى رسول الله. كل ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله عز وجل وعمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم قال: الو خرجتم إلى 
أرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجاً مما 
أنتم فيه» فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم. فكانت 
أول هجرة في الإسلام. فخرج عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة النبي » 6 معه. وأبو 
لف ب شلية بن ربيعة). ومعه امرأته سَهْلة بنت سهيل» والر تين ين العوام , وغيرهم تمام 
عشرة رجال. 

وقيل: أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وكان مسيرهم في رجب سنة خمس من النوة» 
وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة. فأقاموا شعبان وشهر رمضان. 

وقدِموا في شوّال سنة خمس من الثبوة وكان سبب قدومهم إلى النبيّء كلف [أَنّه] 
لما رأى مباعدةً قومه له شق عليه. وتمنى ااه الله بشيء يقاربهم به وحدّث نفسه 
بذلك. فأنزل الله: طوَالنُجُم إِذا مَوَى4"؛ فلمًا وصل إلى قوله : قرام اللآتَ 
والعرّى وَمَنَاة الغَالتة الآخرَى »7 ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدّث به نفسه: 
تلك الغرانيق العلى» وإِنّ شفاعتهنٌ لترتجى . فلمًا سمعت ذلك قريش سرهم والمسلمون 
مصدّقون بذلك لرسول الله كد , لا يتهميوتة ولا يظنوة نةسهوا ولا خطأ. فلما انتهى 
إلى سجدة سجد معه المسلمون والمشركون إل الوليك ب بن المغيرة» فإنه لم يُطق السجود 
لكبره فأخذ كفا من البطحاء فسجد عليها. ثم تفرق الناس . وبلغ الخبر مَنْ بالحبشة من 
النسلمية أن قينا اسلفةة فعاد منهم قوم وتخلّف قومء وأنَى جبرائيل لرسول الله 


عم سس 


علد فأخبره بما قرأ » فحزن رسول الله كله وخاف. فأنزل الله تعالى : وما أَرَسَلْنَا مِنْ 


)١(‏ سيرة ابن هشام 7/*» السير والمغازي .١75‏ الطبقات الكبرى 27١7/١‏ تاريخ اليعقوبي "03/١‏ تاريخ 
الطبري 578/7, البدء والتاريخ 6 »© أنساب الأشراف »198/١‏ نهاية الأرب ,2797/١7‏ المعرفة 
والتاريخ 7/ 700. تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) 187. عيون الأآثر »1١6/1١‏ عيون التواريخ .»59/١‏ 
البداية والنهاية 57/7» السيرة النبوية لابن كثير 5/» تاريخ الخميس .2*5*/١‏ سبل الهدى 480/7 . 

(1) أول سورة النجم. 

(؟) سورة النجم ‏ الآيتان ١9‏ و١7.‏ 


رفن 


ل 


قَبْلِكَ مِنْ رَسولٍ وَلا نبي ! إلا إِذْ تَمَى ألقى الشَيْطانُ في ميته ؛ فذهب عنه الحزنُ 
والخوف". 
واشتذت قريش على المسلمين» فلما قرب المسلمون الذين كانوا بالحبشة من مكة 


بلغهم أن إسلام أهل مكة باطلء فلم يدخل أحد منهم إلا بجوارٍ أو مُستخفياً, فدخل 
عثمان في 2 0 سعيد بن العاص بن أميّة فأمن بذلك. ودخل أبو خذّيفة بن 
غتبة بجوار أبيه» ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد ب بن المغيرة» ثم قال: أكون في 
ذم مشرلك! جوار الله أعز فردٌ عليه جوارهء وكان أبيد بن ربيعة ينشد قريشا قوله: 


ألا كل شيءٍ ماخلا الله باطِلٌ” 


.557 سورة الحج  الآية‎ )١( 

(0) قال الإمام الجصاص في «الجامع لأحكام القرآن» “/755 سورة ة الحج : قد اختّلف في معنى «ألقى 
الشيطان» فقال قائلون: لما تلا النبي يكل هذه السورة. وذكر فيها الأصناة؛ ٠‏ علم الكمار أنه يذكرها د 
والعيب» فقال قائل منهم حين بلغ النبيّ كةِ إلى قوله تعالى لَأفْرَايتمُ الات وَآلعُْرَّى» : : تلك الغرانيق 
العلا. وذلك بحضرة ة الجمع الكثير من قريش في المسجد الحرام اناا يتا كار ال ار بالبغد منه: 
إن محمّدا قد ملح آلهتناء وظنوا أن ذلك كان في تلاوته 0 الله ذلك من قولهمء وبين أن النبيّ كله لم 
يتل وإنما تلاه بعض المشركين. وسمى الذي ألقى ذلك في حال تلاوة النبيّ وك شيطاناًء لأنه كان من 
شياطين الإنس. كما قال تعالى: «شيَاطِين الإنس. وَآلجن 4 والشيطان اسم لكل متمرّد عاتٍ من الجن 
والإنس . وقيل: إنه جائز أن يكون شيطاناً من شياطين الجن قال ذلك عند تلاوة النبي, كله . ومثل ذلك جائز 
في أزمان الأنبياء عليهم السلام» كما حكى الله تعالى بقوله : #إذ زيّنَ نَّ لهم آلشَيْطَان أعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ 
لَكُمْ الوم نَ الس َي جار لَكُمْ َم تَرَاءتِ الفَِانٍ نََصَ عَلَى عَقِبِْهِ وََال ني بَرِيءٌ مِنكُم إنني أذ 
مَا لا تَرُونَ4 إنْما قال ذلك إبليس حين تصور في صورة سُراقة بن مالك لقريش وهم 0 الخروج إلى 
بدرء وكما تصور في صورة الشيخ النجديّ» حين تشاورت قريش في دار الندوة» في أمر النبي ككلله. 0 
مثل ذلك جائزاً في زمن النبيّ يكل لضرب من التدبير» فجائز أن يكون الذي قال ذلك شيطاناًء فظن القوم أن 
النبيّ كل قاله. 
وقال الحافظ البيهقي في (دلائل النبوة 202/7 هذه القصّة غير ثابتة من - جهة النقل. وبين جرح زواتها 
وطعْن حَمَلّة العلم فيهم. وفي (البحر) أنْ هذه القصّة سئل عنها محمد بن إسحاق صاحب «السيرة» فقال: 
هذا من وضع الزنادقة وقال أبو منصور المائريديّ : الصواب أنْ قوله: «تلك الغرانيق» إلخ. من جملة إيحاء 
الشيطان إلى أوليائه من الزناديق» والرسالة بريئة من هذه الرواية. 
وقال القاضي عياض في (الشفاء 78/7): يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أهل الصّحةء ولا 
رواه ثقة بتكن ليم متصل. ٠‏ مع ضعف نَقَلّته» واضطراب رواياته. وانقطاٍ إسناده» واختلاف كلماته. 
وقد فصل القاضي عياض عدم صححة هذه الرواية من عدّة وجوه يَحسّنَ مراجعتها في كتابه (الشفاء 
8-1-5؟1١)‏ وانظر: تفسير القرطبي وإنهاية الأرب للنويري 27551١ - 7565/١‏ وتاريخ الإسلام 
(السيرة النبوية) للذهبي 185. 

() راجم البيت في ديوان لبيد :5؟» والأغاني 6 /” وحلية الأولياء» ٠779/1‏ و9/8١‏ ومعجم الشيوخ 
لابن جمييع الصيداوي (بتحقيقنا) 744. والشعر والشعراء ١05؛©»‏ والمعمّرين ن للسجستاني 257 وشرح - 


000 


فقال عثمان بن مَظعون: صدقتء فلما قال: 
وكلُ تعيم لامّحالةزائلٌ 

قال: كذبتَ! نعيم الجنة لا يزول» فقال لبيد: يا معشر قريش ما كانت مجالسكم 
هكذا ولا كان السفه من شأنكم . فأخبروه خبره وخبر ذمته”, فقام بعض بني المغيرة 
فلطم عين عثمان. فضحك الوليد تمان و شيف د درن وقال لعثمان: ما كان أغناك 
ل [نذْ] عيني الآخرى لمحتاجة (إلى مثل ما نالت هذه)2©. فقال له: هل 
لك أن تعود إلى جواري؟ قال: لا أعود إلى جوار غير الله . فقام سعد بن أبي وقاص إلى 
الذي لطم عين عثمان فكسر أ نقد فكان أول دم ادق في الإبلاه قي فر" 

وأقام المسلمون بمكّة يؤْذُونَء فلمًا رأوا ذلك رجعوا مهاجرين إلى الحبشة ثانياً. 
فخرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إلى الحبشة. فكمل بها تمام اثنين وثمانين 
رجلاء والنبيّ» ل ل 0 رات فريش أنه :لا سبيل 
لها إليه رموه بالسحر والكهانة والجنون وأنه شاع وجعلوا يصدّون عنه مَنْ خافوا أن 
يسمع قوله. ' 

وكات اعد ما يكوا فته ما ذكرزم عبد انين عسرويية العاضن» قال خضرت فريش 
يوماً بالحجر فذكروا النبيّ» د وناادال متهم :وصيير هه عليدء سام ل 6 
النبي. يل ومشى حتى استلم الركن. ثم مر بهم طائفاء فغمزوه ببعض القول. فعرفت 
ذلك في وجهه. ثم مَضَى فلمًا مر بهم الثانية غمزوه مثلهاء ثم الثالثة» » فقال: «أتسمعون 
يا معشر قريش؟ والذي نفس محمد بيده لقد جضسكم بالذبح». قال : فكأنما على رؤوسهم 
الطير واقع. عن إن ادهع فيه اإرنره: أحسن اها يجام وانصرف رسول الله. كَل حتى 
إذا كان الغد اجتمعوا في الحجرء فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا 


أتاكم تكرهون تركتموه ؛ كك هم كذلك إذ طلع رسول الله. ككيِله. فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحد يقولون له: أنت الذي : تقول كذا وكذا؟ فيقول: أنا الذي أقول ذلك. فأخذ عقبة بن 


ششواهد المغني 57. وطبقات الشعراء لابن سلام »١١‏ وتاريخ بغداد 98/7 و751/5 و18/8. وسير 
أعلام النبلاء 27588/16 وخخزانة الأدب للبغدادي ١//ا””.‏ والسير والمغازي 1794. وسيرة ابن هشام 
(بتحقيقنا) 77/57. 
)١(‏ في الأصل «دينه» . 
(؟) العبارة في الطبعة الأوربية: «إلى ما نال لمثل هذا». 
() أنظر: سيرة ابن هشام 77/7» تاريخ الطبري 718/7: أنساب الأشراف ١١5/١‏ رقم 77*8, تاريخ الإسلام 
(السيرة النبوية) .١58 .١51/‏ 
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أبي مع معيط بردائه. 1 أبو بكر الصدّيق دونه يقول وهو يبكي : ويلكم ! ! «اتْقَتلُونَ رباد أن 
ول 2 رَبيَ الله؟ 24 , ثم انصرفوا عنه97 , 
هذا أشدّ ما بلغت عنه. 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي 
في طلب 2( المهاجرين | 
لما رأت ريش أن المهاجرين قل مائو بالحبشة وأمنواء وأ النجاشي قد أحسن 
صحبتهم » ائتمروا بينهم فبعثوا عمرو بن العاص»ء وعبد الله بن أ 2 
إليه وإلى أعيان أصحابهء فسارا حتى وصلا الحبشةء تحنلا إلى اللجاكي نعدينه وإلن 
أصحابه هداياهم وقالا لهم : ِنْ ناس من سفهائنا فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا في دين 
الملك. وجاؤوا بدين مبتداع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد أرسلنا أشراف قومهم إلى الملك 
ليرذهمٍ إليهم . ٠»‏ فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يرسلهم معنا من غير أن يكلّمهم. 
وخافا أن يسمع النجاشي كلام المسلمين أن لا سلجم فوعدهما أصحاب النجاشي 
مدي وراد ش 
ثم إنهما حضرا عند النجاشيّ فأعلماه ما قد قالاه» فأشار أصحابه بتسليم المسلمين 
إليهما. فغضب من ذلك وقال: لا والله لا أسلّم قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني 
على من سواي. حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان» فإِنْ كانا صادقين سلّمتهم 
إليهماء وإن كانوا© على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم . 


ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي , َه فدعاهم فحضرواء وقد أجمعوا على 
صدقه فيما ساءه وصرهء وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب. فقال لهم النجاشي : : ما 


.78 سورة غافرء الآية‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري في كتاب بدء الخلق 778/4. 71٠‏ باب ما لقي النبيّ كَل وأصحابه من المشركين بمكة 
قال: أقبل عقبة بن أبي م مُعيط والنبيّ كله يصلّي عند الكعبة» فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديدأء فأقبل 
أبو بكر فأخذ بمنكبيهء فدفعه عن رسول الله ككل ثم قال : ؤأتَفلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ رَبيَ لله وَقَذ ججاءَكمْ 
بالبيناتِ مِنْ رَبَكُمْ 4 . وأخرجه أحمد في مسنده /: .٠‏ وانظر دلائل النبوة للبيهقي 7 ء*ه ام وتاريخ 
الإسلام (السيرة) ,»7١6‏ والوفا بأخبار المصطفى لابن الجوزي .١40/١‏ 

(5) في الأصل «ارسال». 

(5) سيرة ابن هشام 709/١‏ تاريخ اليعقوبي 59/7» دلائل النبوة للبيهقي 57/١‏ - 50, دلائل النبوة لأبي نعيم 
١العى‏ آم 

(5) في سيرة ابن هشام ,2709/١‏ وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ١47‏ «ربيعة». 

(5) في الطبعة الأوربية: «كان». 
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هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من المِلّل؟ فقال 
جعفر: أيها الملك كنا أهل جاهليّة.» نعبد الأصنام ء ونأكل الميتة. ونأتي الفواحشء 
ونقطع الأرحام, ونسيء الجوار» وياكل القوي مثا الضعيفٌ, حتى بعك اليا وسنرة 
ف نعرف نسَبَّه وصذقه وأمانته وعفافه. فدعانا لتوحيد الله وأن لا نشرك به شيعا بيع ما 
كتائعن من الأصحامة وادريها بِصِدْق الحديث, وأداء الأمانة. وصِلَة الرّحِمء وَحَسْنٍ 
الجوار. اوالكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش. وقول الور وأكل مال 
اليتيم » ونا بالصلاة والصيام . وعدّد عليه أمور الإسلامء قال: “فناما جه وصدقتناف 
وحرمنا ما حرم عليناء وحدّلنا ما أحل لناء فتعدّى علينا قومناء فَعِديِونا وفتلونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان. فلمًا قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك, 
واخترناك على من سواك. ورجونا أن لا نظلَمَ عندك أيّها الملك. 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال : انعمء فقر فقرأعليه سطراً 
من «كهيعص)”", فيكى النجاشيّ وأساقفته. قال النجاشي : : إِنْ هذا والذي جاء به 
عيسى يخرج من مِشكاةٍ واحدة. انطلقا”". والله لا أسلّمهم إليكما أبداً! . 

فلما خرجا من عنده قال 00 العاص : والله لآتيئه غذا بما يبيد0؟ خضراءهم . 
فقال له عبد الله بن أبي أميّة؟». وكان أتقى الرجلين : لا تفعل إن لهم أوجاها : 

فلمًا كان الغد قال للنجاشيّ : إِنَّ هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً. 
فأرسل النجاشي ا ا فقال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به 
نبيّنا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته. ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي 
عودا فو الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود . فنخرت”” بطارقته. فقال: وإن 
نجرتم . . وقال للمسلمين: اذهيوا فأنتم آمنونء مااحببٌ أنّ لي ا ا ذهب وأنني 
آذيت رجلا منكم . ورد هديّة قريش وقال: ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها منكمء ولا 
أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه . وأقام المسلمون بخير دار” . 


وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشيّ في مُلكهء فعظم ذلك على المسلمين» 


)١(‏ أول سورة مريم. 

(؟) في الطبعة الأوربية: «انطلقوا». 

(5) في النسخة (ب): «ينبذ». 

(5) في سيرة ابن هشامء وتاريخ الإسلام «ربيعة). 

(5) في النسخة (ب): «فتشاجرت». وفي الطبعة الأوربية» وسيرة ابن هشام . : «فتناخرت». 

(5) الخبر في سيرة ابن هشام 757/7- 57 تاريخ الطبري 70/7”, تاريخ الإسلام 195-195. 


الا 


وسار النجاشيّ إليه ليقاتله» وأرسل المسلمون الزبِير بن العام ليأتيهم بخبره» وهم يدعون 
له فاقتتلواء فظفر النجاشيّء فما م سر المسلمون بشيء ء سرورهم بظفره" . 

قيل : إن معنى قوله إِنَّ الله لم يأخذ الرشوة مني» أن أبا النجاشيّ لم يكن له ولد 
غيره» وكان له عم قد أولد اثني عشر ولذاء فقالت الحبشة : لو قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاهى فإنه لا ولد له غير هذا الغلام وكان أخوه وأولاده يتوارثون المُلْك دهرا. فقتلوا 
أباى وملكوا عمه ومكثوا على ذلك ا وبقي النجاشىّ عند عمه. وكان عاقلا فغلب 
على أمر عمّه فخافت الحبشة أن يقتلهم جزاءً لقتل أ أيف؟.تقالتوا لمعنه :امنا أن فل 
النجاشي ‏ وإما أن تخرجه من بين أظهرناء فقد خفناه . فاجابهم إلى إخراجه من بلادهم 
على كره منه.ء فخرجوا إلى السوق., فباعوه من تاجر» بستّمائة درهم. فسار به التاجر في 
سفينته . فلما جاء العشاء هاجت سحابة» فأصابت عمه بصاعقة. ففزعت الحبشة إلى 
أولاده. فإذا هم لا خير فيهمء فهرج على الحبشة أمرهم, فقال بعضهم : والله لا يقيم 
أأمركم إلا النجاشيّ فإِن كان لكم بالحبشة رأي فأدركوه. 


سركي في طلبه سح أدركوه وملكرة . وجاء التاجر وقال الهم : : إِما أ ن تعطوني مالي 
وإِمًا أنْ أكلمه. فقالوا: كلَمْهُ. فقال: أيّها الملك. ابتعتٌ غلاماً بستمائة درهم, ثم أخذوا 
الغلام لمان فقال النجاشئ : إِمَا أن تعطوه دراهمه. وإما أن يضع الغلام يده في يده 
فليذهبنَ به حيث شاء. فأعطوه دراهمه؛ فهذا معنى قوله. فكان ذلك أوَل ما غلم من 
عدله ودينه92 , 
قال: ولما مات النجاشيّ كانوا لا يزالون يرون على قبره نوراً. 
ذِكُر إسلام حمزة بن عبد المطلب© 


ثم أن أبا جهل مر برسول الله» كيه وهو جالس عند الصَفاء فآذاه وشتمه ونال منه 
وعاب دينهء ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. ثم انصرف عنه 


)١(‏ سيرة ابن هشام 3/١‏ * #55 السير والمغازي »5١5 5١‏ دلائل النبوة للبيهقي 17/١‏ 4لاء دلائل 
النبوة لأبي نعيم ١/ج١481-‏ 247 نهاية الأرب 75 - ٠١10ء‏ تاريخ الإسلام .1١94‏ 

(؟) فى الأصل «مستأجر». 

(5) سيرة ابن هشام 2354/١‏ 250 السير والمغازي 5.517 517ء دلائل النبوة للبيهقي 75/1 دلائل النبوة 
لأبي نعيم 2487/١‏ 84ء نهاية الأرب 595١/1١‏ -2157ء تاريخ الإسلام 2194 195. 

(4) سيرة ابن هشام .750/١‏ 

(5) سيرة ابن هشام 25١/١‏ السير والمغازي »٠7١‏ تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) .1١‏ نهاية الأرب 21١‏ 
4١50ء‏ سيرة ابن كثير 2445/١‏ 2.445 عيون الأثر 2.٠١5 2٠١ 5/١‏ دلائل النبوة للبيهقي 459/١‏ . 
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وا ا 0 ن أقبل من قنصه 
متوشحاً قوسهء. وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف الكعبة, وكان يقف على 
أندية قريش ويسلّم عليهم ويتحدّث معهم. وكان أعزٌ قريش وأشدّهم شكيمة. فلما مر 
بالمولاة» وقد قام رسول الله يك ورجع إلى بيته. قالت له: يا أبا عُمارة لو رأيت ما 
لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام ذه به وآذاء ثم انصرف عنه ولم يكلمه 
محمّد. قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته. فخرج سريعا لا يقف 
على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالكعبة معدّاً لأبي جهل إذا لقيه أن يَقَعٌّ به. حتى 
دخل المسجد. فرآه حاية في القوم , فأقبل نحوه وضرب رأسه لد 
منكرة. وقال: اتشدمة وآنا على .دينه أقول .ها يقؤل؟ فاردد علي | إن استطعت. 

وقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل : دّعوا أبا 
غمانة) فإني سببتٌ ابنّ أخيه سبا قبيحاً. وتم حمزة على إسلامه. 


فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله عله قد عر أن حمزة سيمنعه. 
راع عضي با كانم 00 منه” . 
ل أنا. فقالوا : كر فرك لتر وه عرد 
قال: إن لكي لو ب ا 0 المقام وقريش في أنديتهاء ثم 
رفع 0 وقرأ أسورة الا فلما علمت فريش | أنه يقرأ القرات 0 إليه 00 8 
اق 0 ا أهون عن 0 ولكن 5 شئتم لأغاديتهم . قالواء 0 


ثم أسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رجلاء وثلاث وعشرين امرأة . 
وقيل : أسلم بعد أربعين رجلاء وإحدى عشرة امرأة. 
وقيل : أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى وعشرين امرأة . 


)20 الخبر فى سيرة ابن هشام لض يمر والسير والمغازي آل/ا١ا.‏ 

(؟) السير والمغازي 218١‏ سيرة ابن هشام 0 الطبقات الكبرى 7794/79., نهاية الأرب »70/١17‏ تاريخ 
الخميس 0 سيرة ابن كثير 77/17» عيون الأثر »١7١/١‏ عيون التواريخ ١/هلء‏ تاريخ الإسلام 
/ا١.‏ 
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وكان رجلا جَلداً منيعاً. وأسلم بعد هجرة ة المسلمين إلى الحبشة. وكان أصحاب 
النبي» كي لا يقدرون يصلون عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلمًا أسلم قاتل قريشاً حتى 
صِلَى عندهاء وصلى معه أصحاب النبي , صلّى الله عليه وسلم . 

وكان قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطلب» فقوي المسلمون بهماء وعلموا أنهما 
سيمنعان رسول الله. كله والمسلمين. 

قالت أمّ عبد الله بنت أبي حتّمة» وكانت زوج عامر بن ربيعة: إِنا لنرحل إلى أرض 
الحبشة. ويك ذهب عام الور بحاتحتةة إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي, 
وكنا نلقى منه البلاء أذىُ وشْدّة» فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: قلتٌ: نعم» والله 
لنخرجنْ في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا فَرَجا. قالت: فقال: 
صحبكم الله ورأيت له رقة وجزنا. قالت: فلمًا عاد عامر أخبرتّه وقلت له: رايت عمر 
ورقته وحزنه علينا! قال: أطمعتٍ في إسلامه؟ قلتٌ: : نعم. فقال: لا يسلم حتى يسَلِمْ 
خجاز الخطاب»؛ لما كان يرىق من غلظته وشدّته على المشلمين» » فهداه الله تعالى فأسلم. 
فصار على الكفار أشدّ منه على المسلمين» 

وكان سبب إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت تحت سعيد بن زيد بن 
عمرو العدوي. وكانا مسلمين يخفيان إسلامهما من عمر. وكان نُعَيم بن عبد الله النحام 
العدوي قد أسلم أنضيا : وهو يخفي إسلامه رقا من قومه. وكان خَبّاب بن الأرَتٌ يختلف 
إلى فاطمة د يقرئها القرآن. فخرج عمر يوماً ومعه سيفه يريد النبيّ» » لله والمسلمين» ٠»‏ وهم 
مجتمعون في دار الأرقم عند الصفاء وعنده من لم يهاجر من المسلمين في نحو أربعين 
رجلاء فلقيه نُعَيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمّدا الذي فبرّق أمر 
ترش رات دديا اله فقال تُعَيم : والله لقد غرّتك نفشك» أترى بني عبد مُناف 
تاركيك د تمشي على الأرض» وقد قتلتَ محمداً؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ قال: 
وأئ”© أهلي؟ قال: ختنك”© وابن عمك سعيد بن زيدء. وأختك فاطمة., فقد والله أسلما. 

فرجع عمر إليهما وعندهما حَبَاب بن الآرت يُقرئهما القرآن. فلم سوا و عم 
تغيب خبّاب» وأخحذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فحَذَيْهاء وقد سمع عمر قسراءة 
عمّاب: فلمًافخل قال : ماهذة الهيئمة؟ قالا: فنا معت فيئا؟ فنال: بلى» قد أخبرث 


)1غ( الخبر في سيرة ابن هشام ا والسير والمغازي »١‏ وعيون التواريخ خ الملل وتاريخ الإسلام 
اما. 

)١(‏ في الأصل «من». 

(5) أي صهرك زوج أختك . 


أنكنا تاها سيدا ونطكن بحتته سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته لتكفه. فضربها 
فشبجّهاء فلمًا فعل ذلك قالت له أخته: قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله. ؛ فاصنع ما شكت. 


ولما اي أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم 
تقرأون فيها الآن حتى أنظر إلى ما جاء به محمد. قالت: إِنا نخشاك عليهاء فحلف أنه 
يُعيدها. قالت له. وقد طمعت في إسلامه: إِنَك نجس على شركك ولا يمسّها إل 
0 فقام فاغتسل. فأعطته الصحيفة وقرأهاء وفيه: طه. وكان كاتبء فلمًا قرأ 
بعضها قال: ما أحسن هذا الكلام و وأكرمه! فلما سمع نباب خرج إليه وقال: يا عمر إني 
والله لأرجو أن يكون الله قد خصضك بدعوة نبيّه. فإلي سوعنة أمسن وهويقول: اللهم أيْد 
الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحَكُمٍ بن هشامء فالله الله يا عمر! فقال عمر عند 
ذلك: #فدلق :يا عتات على محمد » عق ائيه فاميل “قدله عبات فأخذ سيفه وجاء إلى 
النبي . ء وأصحابه فضرب عليهم الباب» فقام رجل منهم فنظر من [خلّل] الباب» 
فرآه متوشحاً سيفَةُ فأخبر النبي » كل بذلك. فقال حمزة: إئذن لهء فإن كان جاء يريد 
خيرا بذلتاة له وإن أرادد شر ا تسلناك بسيله: 


فأذن له. فنهض إليه النبي» ؛ يق حتى لقيه فأخذ بمجامع ردائه.ٍ ثمّ جذبه جذّبة 
0 اما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتى يُنزل الله عليك قارعة. فقال عمر: يا 
رشعول اله جئت لأومن بالله وبرسوله. فكبرء كله تكبيرة عرف من في البيت أن عمر 
أسلم . فلا أسلم قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل: جميل بن مُغمر الجَمّحيٌ. فجاءه 
فأخبره بإسلامه ذ فمشى إلى المسجد حلت ارا وصرخ : : يا معشر قريش ألا إن ابن 
الخطاب د هنا و ار عه 

كنا ثلاثمائة نة نفر0"© تركنا ل 0 

فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: 
فمدع رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ أترون بني عدي ل 
هكذا؟ خلوا عن الرجل. وكان الرجل العاص بن وائل السهُميٌ”", 

قال عمر: لالج ا ان ع لون ري 
وقال: مرحباً بابن أخي! ما جاء بك؟ قلتُ: جتتٌ لأخبرك أني قند المت وآمنث 
)١(‏ في الطبعة الأوربية زيادة بعدها: «لقد». 
)1١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام ١/*ا/ا.‏ 1/56”. والسير والمغازي 2.1884 185., ونهاية الأرب 3765/15 لاو 


وتاريخ الإسلام 117/4 -11/5ء وعيون التواريخ ١‏ إلالا. 
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- 00 0 531 0 5 5 و 5 .2 
محمد وَلِنة وصدّقت ما جاء به. قال: فضرب الباب فى وجهى وقال: قبحك الله وقبح 
ها جثت به1©. 


وقيل في إسلامه غير هذا. 
ذكر أمر الصحيفة”) 


ولما رأت قريش الإسلامٌ يفشو ويزيد. ون المسلمين قووا بإسلام حمزة وعمرء 
وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ي أميّة من النجاشيّ بما يكرهون من منع 
المسلمين عنهم. وأمنهم عنده» ائتمروا في أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا 
يُنكحوا بني هاشم وبني المطلب» ولا يُنكحوا إليهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيئا . 
فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك». ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة وكيا 
لذلك الأمر على أنفسهم. ٠»‏ فلمًا فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
أبى طالب. فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا”. 


وخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريشء» فلقي هنداً بنت عتبة 
فقال: .كيف رأيتٍ نصري اللات والعُرّى؟ قالت: : لقد أحسنت. فأقاموا على ذلك سنتين 


أواقلمماء حتى جهدوا. لا يصل إلى أحد منهم شيء إلآ سرات. 


وذكروا أن أبا جَهُل لقي حَكيم بن جزام بن خويْلد ومعه قمح يريد به ععمته 
خديجة. وهي عند رسول الله يكل في الشعب» فتعلّق به وقال: والله لا تبرح حتى 
أفضحك . فجاء أبو البَختَرِيٌ بن هشام فقال: ل ا 
يحمله إليها؟ خل سبيله. فأبى أبو جهل. فنال منه. شي ا عار 
جه وؤيك وطا شدييداء وحمزة ينظر إليهم. وهم يكرهون أ أن يبلغ النبي» ٠‏ عل ذلك 
فيشمت بهم هو المسلمون. ورسول الله كل يدعو الناس سرًاً وجهراً. والوحي متتابع 
إليه» فبقوا كذلك ثلاث سنين©. 


.الال/١ سيرة ابن هشام ١/5/اا2 عيون التواريخ‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام - 84ء نهاية الأرب »758/1١‏ المغازي لعروة .1١5- 1١45‏ دلائل النبوة لأبي : نعيم 
»١‏ 4# الطبقات الكبرى »275١١ 7١8/١‏ تاريخ الإسلام 0 المستخرج من كتاب التاريخ لابن 
منده (مخطوطة كوبريللي) رقم 1 - ورقة /ا١‏ ب - 18 أء عيون التواريخ ١/١/8لاء‏ عيون الأثر 2١77/1١‏ 
السيرة لابن كثير 057/7 الطبقات الكبرى »5١8/١‏ تاريخ اليعقوبي 1 البدء والتاريخ 157/5, سبل 
الهدى .60057/١‏ 

(*) الخبر في سيرة ابن هشام 3/7, وأنظر الطبقات الكبرى 7١8/١‏ . 

(5) ابن هشام 1 /لاء 8 أنساب الأشراف 7570/١‏ رقم 007. 

(0) سيرة ابن هشام 8/57. 


ليا 


وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش. وكان أحسنهم بلاء فيه هشام بن عمرو بن 
الحارث بن عمرو"" بن لوي .وهو ابن أخي نضلة , بن هشام بن عبد مناف لأمهء ٍ وكان 
يأتي بالتغير قد أوكره عات ليا ويستقبل به الشعب» ويخلع خطامه فيدخل الشعب. 
ا ا منى إلن زُهيربن أبي أمية بن المغيسرة 
المخزومي , أ خي أم سلمة» وكان شديد الغيرة على النبي» ككل والمسلمين» وكانت أمه 
عائكة يدتعيد المطلمة فقال: يا زهير أرضيت أن تأكل. الطعام + وتلبس الثياب. وتنكح 
النساء. وأخوالك حيث علمت؟ أما الى أحلف بالله لو كانوا”' أخصوال أن الحكم. يعني 
أبا جهل. ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أجابك أبداً. فقال: فماذا أصنع؟ وإنْما أنا 
رجل واحدء والله لوكا معي رجل آخر لنقضتها. فقال: قد وجدت رجلا. قال: ومن 
هو؟ قال: أنا. قال رُهَير: ابغِنا ثالثاً. 


فذهب إلى المُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مّناف فقال له: أرضيت أن يهلك 
بطنان من بني عدي بن عبد مئاف» وأنت شاهد ذلك موافق فيه؟ أُمَا والله لئن أمكنتموهم 
من هذه لتجدّنهم إليها منكم سراعاً. قال: ما أصنع؟ امنا نا رجل واحد. قال: قد 
وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: : أنا ٠‏ قال: ابغنا ثالشأ . قال: قد فعلت. قال: من هو؟ 
قال: 00 أميّة. قال: ابغنا راهها . 


0 

فذهت إلى رَمَعَة بح الأسود بن المطلت بق أده فكلمة فكلّمه وذكر له قرابتهم» قال: 
وهل على هذا الأمر معين ؟ قال: : تعمء وسمى 0 القوم . قاتعدرا 'خطم الحجون الذي 
بأعلى ك3 » فاجتمعوا هنالك وتعاهدوا”" على القيام في نقفض الصحيفة . فقال زهير: : أنا 
أبدأكم . 

0 خو د الشتي» ا بعر ان بالبيت» ثم أقبل على لأسن 


منهم : ا هذه الصحيفة القاطعة الظالمة©, قال أبق بجهن : 5 


)١(‏ فى السيرة «عامر». 

00( في الطبعة الأوربية «كان». 
(*) فى السيرة «تعاقدوا». 
(4) في الأصل «الضالة». 


الذي 


والله لا تُشَقَ . قال زَمَعَة بن الأسود: أنت والله أكذبء ما مااوضينا بناخين. كيت م 
البَختريٌ : صدق زُمعة لا نرضى ما كتب فيها. قال المطعم بن عديّ : صدقتما و 
من قال غير ذلك . وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. قال أبو جهل: 0 
بليل. وأ بو طالب في ناحية المسجد. 
فقام المُطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرَضّة قد أكلتهاء إلا ما كان: 5 
الهم كانت تفتتح بها كتبهاء وكان كاتب الصحيفة منصور بن عِكرمة. فشلّت يده". 
وقيل: كان سبب خروجهم من الشُعبء :أن الممدقة لما كيت وغاقكة اكمس 
اعتزل الناس بني هاشم وبني المطلب. وأقام رسول الله كَل وأبو طالب ومن معهما 
بالشعب ثلاث سنين» فأرسل الله الأرَضْة وأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة رجمء وتركت ما 
فيها من أسماء الله تعالى» فجاء جبرائيل إلى النبيّ» ل. فأعلمه بذلك. فقال النبيّ» 
يكل , لعمّه أبي طالب» وكان أب بو طالب لا يشك في قوله. جود السب إلى المر» 
فاجتمع الملأ من قريش. وقال: إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم 
الأرَضَة فأكلت ما فيها من قطيعة رَّحِم وظلم . وتركت اسم الله تعالى» فأحضروهاء 
فإن كان صادقاً علمتم أنكم ظالمون لنا قأطعون لأرحامناء وإن كان كاذباً علمنا أنكم على 
حقٌّ وأنا على باطل . 
فقاموا سراعاً وأحضروهاء فوجدوا الأمر كما قال رسول الله يك وقويت نفس أبي 
طالب واشتدٌ صوته وقال: قد تبيّن لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة. فنكسوا 0 
ثم قالوا: إلا تأتوننا بالسحر والبهتان. وقام أولئك النفر في نقضها كما ذكرنا. وقال أبو 
طالب في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رجم أبباتا متها : 


وقد كان في أمر الصحيفة عِبِرَة متى ما يُحْبَّرٌ غائبٌ القوم يَعججب 
محا الله منهم كفرهم وعقوقهم وما نقموا9» من ناطق الحدّه» مُعرب 
فأصبحَ ما قالوا من الأمرٍ باطلا مِمَنْ يختلِقٌ ما ليس بالحقّ يكذب”© 


)١(‏ في النسخة (ب): «عمرو من بني عبد الدار». 

(؟) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام 77/7 - 74. وتاريخ الطبري ,#17-*51١/7‏ وأنظر الطبقات لابن سعد 
١/١‏ . 

(") الطبقات الكبرى ١/9١7؛.‏ ١٠”2ء‏ أنساب الأشراف 7114/١‏ رقم 508. 

(5) في عيون التواريخ «نمقوا» . 

(5) في عيون التواريخ «الخط». 

(5) الأبيات في عيون التواريخ .81١/1١‏ 
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م وفاة أبي طالب وخديحة وعرض رسول الل 
كد نفسَه على العرب" 

توفي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين”9؛ وبعد خروجهم من الشعب. 
فتوفي أبو طالب في شوال أو في ذي القعدة. وعمره بضع وثمانون سنة. وكانت خديجة 
ماتت قبله بخمسة وثلاثين يوما"ا. 

وقيل: كان بينهما خمسة وخمسون يوماًء وقيل: ثلاثة أيَام, فعظمت المصيبة 
على رسول الله يَكةِه وبهلاكهماء فقال رسول الله كل : «ما نالت تريش .هي شيئاً 
أكرهه حتى مات 0 وذلك أن قريشاً وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلي 
ما لم يكونوا يصلون ! ليه في حياته, حي ينشر بعضهم الترات على رأسهت, وحتى إِنْ 
بعضهم بتطرح عليه جم الشاة وهو يصلّي» وكان رسول الله عله يُخْرِجٍ ذلك على 
العود ويقول: «أي جوار هذا يا بني عبد مُناف»! ثم يلقيه بالطريق 

فلما اشتدٌ عليه الأمر بعد موت أبي طالب خرج ومعه زيد بن حارثة إلى تُقيف 
يلتمس منهم النصر. فلما انتهى إليهم عَمَّد إلى ثلاثة نفر منهم ء وعم بووكل عيادة ثقيفت» 
وهم عقو [ثلاثة]: عبد ياليل» ومسعود. وحبيب بنو عمرو بن عَمين فدعاهم إلى الله 
وكلمهم في نصرته على الإسلام . والقيام معه على مَنّْ خالفه, فقال أحدهم : مارد يمرط 
ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال آخر: أما وجد الله مَنَ يرسله غيرك! وقال الشالث: 
والله لا أكلّمك كلمة أبداً. لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن 
أردٌ عليك, ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلّمك”". 


فقام 0 الله كل وقد يكس من خير ثقيف. وقال لهم: إذا أبيتم فاكتموا علي 
ذلك» وكره أ يع قومه. فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم . فاجتمعوا إليه وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وقسة ابني ربيعة. وهو البستان» وهما فيه» ورجع السفهاء عنهة» وجلس إلى 


)١(‏ أنساب الأشبراف .777/١‏ السير والمغازي 77 و75 و2747 سيرة ابن هشام 15/7. نهاية الأرب 
02/5 تاريخ الطبري 2717/7 البدء والتاريخ 1/4 تاريخ الإسلام 779 . 

.7847/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(*) البدء والتاريخ 155/85. أنساب الأشراف .775/١‏ 

(4) أنساب الأشراف 60 البدء والتاريخ 4 /1054. 

(0) سيرة ابن هشام 254/7 تاريخ الإسلام 770 . وهو غريب مرسل . 

() سيرة ابن هشام 514/57. 

(9) تاريخ الإسلام 786 . 
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ظلّ حَبَلة"2 وقال: «اللهم | ليك أشكو ضعف م وقلّة أحيلتي ٠‏ وهواني على الناس. 
اللهم 200 الراحمين» ار المستضعفين» وأنت ربي» إلى مَنْ تَكلّني ؟ إلى بعيد 
يتجهمني 2١‏ أو إلى عدو ملكته أمري. ا 0 
عافيتك هي أوسع » إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. وصلّح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك» أو تحلٌ بي سخطك». 


فلما رأى ابنا ربيغة ما لجقه تحركت له رحِمّهُماء فدعوًا غلاما لهمنا تضرات اليه 
عَدَّاس فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب» واذهب به إلى ذلك الرجل» ففعل . فلما 
وصعة .بين يدي رسول الله كلة. وضع يده فيه وقال: بسم الله ثم أكل. فقال عدّاس: 
والله إن هذا الكلام ها يقوله أهل هذه البلدة. فقال له النبي, ككلةِ: من أي بلاد أنت. وما 
دينك؟ قال: أنا نصراني من أهل_نينوى. فقال رسول الله ككيْه: أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى ؟ ؟ ذلك أخي كان نيا وأنا نبيّ؛ فأكبٌ عَدَاس على يدي رسول الل كَل 
ورجِلَيّه يقبّلها فعاد. 

فيقول ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أمّا غلامك فقد أفسده عليك. فلمَا جاء عَدّاس 
قالا له: ويحك ما لك تقبّل يدَيْه ورجِلَيّه؟ قال: ما في الأرض خيرٌ من هذا الرجل. قالا: 
ويحك إِنْ دينك خير من دينه”" ْ 


ثم انصرف رسول الله كك راجعاً إلى مكّة حتى إذا كان في جوف الليل قام قائماً 
يعي تقار به لحر م اد سنن 


وذكر بعضهم أن رسول الله يكل 11 0 ا و 
لِيُجيره"©» حتى يبلغ رسالة ربّهء فأجاره/ وا صبح المطعم ة قل لبس سلاحه هو وبثوه وبئو 


. في النسخة (ب): «نخلة». والمثبت يتفق مع سيرة ابن هشام‎ )١( 

() الخبر في سيرة ابن هشام 5717/7- 54» والمغازي لعروة /ا١11-‏ 4١1ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي 584/١‏ - 
والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر 54. وتاريخ الطبري 27”4154/5 05 النبؤة لأبي 

نعيم ١/ء‏ ١ء‏ وتاريخ الإسلام 784. 

(”) سيرة ابن هشام 4/7 وتاريخ الإسلام وقد أخصرج | البخاري خديت إسلام الجن في كتاب مناقب 
الأنصار 71٠/85‏ باب ذكر الجن وقول الله تعالى: «#قل وخ إلي أنه اسْتَمَعَ نَفَْرٌ مِنَّ الجن 4. وصحيح 
مسلم في كتاب الصلاة (554) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنّ. والترمذي في سورة 
الجن (2)771/4 وأحمد في المسند ١/؟7651.,‏ و٠١71”‏ و5لا؟ا و6١4»‏ وانظر دلائل النبوة للبيهقي 2١5/57‏ 
وعيون الأثر ١//ا١1.‏ 

(54) في بعض النسخ. «ليخبره» . 

(0) أنساب الأشراف 7717/١‏ . 


الملدا 


أخيه. فدخلوا المسجد. 0 الا ار بل مجير. قال: قد 
أجرنا من أجرت . قذكل الدى + كد مكة وأقام بها. فلما رآه أبو جهل قال: هذا نبيكم 
يا عبد مناف . فقال مُتبة بن ربيعة: وما ينكر أن يكون من نبيَ وملك؟ فأخبر رسول الله 
يكل. بذلك. فأتاهم فقال: أمَا أنت يا عُتبة فما حَمِيتَ لله وإنما حميت لنفسكء وأمّا أنت 
يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيدء حتّى تضحك قليلا وتبكي كثيراً» وأمّا أنتم يا 

معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون, فكان 
الأمر كذلك . 

وكان رسول الله. كَل يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب» فأتى كندّة في 
منازلهم”2. وفيهم سيّد لهم يقال له ليح فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم. فأبوا 
عليه” , 

فاتى كلباً إلى بطن منهم يقال لهم [بنو] عبد الله. فدعاهم إلى الله وعرض نفسه 
عليهم . فلم يقبلوا ما عرض عليهم©. 
عليه منهم. ثم أتى بني عامر فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم : 
أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على مَنْ خالفك, أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: 
الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونكء» فإذا ظهرت كان 
الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك20 . 


فلمًا رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كبير» فأخبروه خبر النبي» يلد ونسبه» وضسع 
يده على 0-0 يا بني عامر هل من تلاف؟ والذي نفسي بيده ما تقولها إسماعيلي 
قط وإنها لحقّء وأين كان رأيكم عنه©! . 


ولم يزل رسول اللهء عبد يعرض نفسه على كل قادم له اسم وشرف ويدعوه إلى 
لله. وكان كلّما أتى قبيلة يدعوهم إلى الإسلام تبعه عمّه أبو لَهَّبِء فإذا فرغ رسول الله 


. في الطبعة الأوربية دفنازلهم»‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ؟/7/ا» أنساب الأشراف 2558/١‏ تاريخ الطبري ”759/7. السير والمغازي 775. تاريخ 
الإسلام كخ4ا. 

(7) المصادر نفسها. 

(4) سيرة ابن هشام 7/7/ء أنساب الأشراف .778/١‏ تاريخ الطبري 49/7*» تاريخ الإسلام 785 . 

(0) سيرة ابن هشام 77/5 


1/ 


كو من كلامه يقول لهم أبو لهب: يا بني فلان» إنما يدعوكم هذا إلى أن تسلخوا"» 
اللات والعَزّى من أعناقكم. وحلفاءكم من الجنّ إلى ما جاء به من الضلالة والبدُعة. فلا 
تطيعوه ولا تسمعوا له9) , 
نفسه على الأنصار وإسلامهم 

زم سَويل بن الصامت أخو بني عمرو بن عَوفٌ بطن من الأوس -/مكة خاجا 
ومعتمراء 0 يسمى 4 لجلّده وشعره ونسبه» اا 

مقالته كالشحم م" كان شاهدا لين مادو 0 الح 

يسرك (باديه” وسرت أديمه ع غْشٌ تبتري22 عقب الظهرٍ 

تين لك العينانٍ ما هوكاتم وما اجن" بالبغضاء والنظَر الشدرن 

فرشني بخير طالماقد بترتي فحير فخير الموالي مَنْ يريش ولا يبري 00 

فتصدّى له رسول الله كلد فدعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرأآن» فلم يعاد دنه 
وقال: إن هذا القول حسن ء م انصرف وقدم المدينة, فلم يلبث أن قتله الخزرج. قتل 
يوم بِعَاثْ فكان قومه يقولون : فتل وهو مسلما". 

(بعاث : بالباء الموحدة المضمومة» والعين المهملة. وهو الصحيح) . 


ا ل د و كرفير 1 00 إياس بن 


)1( في الطبعة الأوربية «تستحلواء. والتصحيح من سيرة ابن هشام . 

.77/7 سيرة ابن هشام‎ )1١( 

2( في الطبعة الأوربية «كالسحر إذو. وفي سيرة ابن هشام ‏ وتاريخ الإسلام /ا4” «كالشهد ماعن والمثبت يتفق 
مع تاريخ الطبري . 

(5) في النسخة (ب): «يغرك». 

(5) في إحدى النسخ «ناديه» . 

() في إحدى النسخ «يفتري». وتبتري : تقطع . وعَقَبَ الظهر: عصبه. 

0) في النسخة (ب): «ويلحن». وفي السيرة» وتاريخ الإسلام : : «من الغل», وفي تاريخ خ الطبري «ولا جِنٌ». 

(8) راجع الأبيات في سيرة ابن هشام 274/7 وتاريخ الطبري 2701/7 وتاريخ الإسلاة 417*,» وسيرة ابن كثير 
الاك 5/ا١.‏ 

(4) سيرة ابن هشام ”/ د/اء تاريخ الطبري 707/7. نهاية الأرب كلل د0ل تاريخ الإسلام /541. . 
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لهم : : هل لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له؟ ودعاهم إلى الإسلام» وقر 00 
فقال إياس. وكان غلاما حدّثا: هذا والله خير مما جئنا له. فضرب وجهه أبو الحيسر 
بحفنة”' من البطحاء. ؤقال: دعنا منك فلقد جنا لغير هذا. فسكت إياس. وام رسول 
الله عليه ا 0 فسمعه قومه يهلل الله ويكبّره هحتى ماتء فما 
شكرن أنه مات هسلماًة© 


ذكر بيعة العقبة الأولى وإسلام سعد بن معاذ”" 


فلما أراد الله إِظهارَ دينه. وإنجارٌ وعده خرج رسول الله ع في الموسم الذي 
لقي فيه النفر من الأنصارء فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعله. فبينما هو عند العقبة 
لقي رمعل من الخررج, فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام ‏ وقد كانت يهود معهم 
ببلادهم. وكان هؤلاء أهل أوثان. فكانوا إذا كان بينهم شر تقول البهوة: إن نينا بحت 
الآن نتبعه ونقتلكم معه قتّلاعاد وثمود. فقال أولقك النفر بعضهم لبعض : هذا والله 
النبي الذي توعدكم به اليهود. فأجابوه وصدّقوه وقالوا له: إن بين قومنا را وعسى الله 
أن يجمعهم بك فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعزّ منك. ثم انصرفوا عنه. 
: 1 : 7 ل مه ا ده 
وكانوا سبعه بفر من الخزرج: أسعدل بن زرارة بن عدس أبو امامة. وعوف بن 
الحارث بن رفاعة. وهو ابن عقراء + كلاهما من بني النجار, وراقع بن مالك بن عجلان» 
وعامر بن عبد حارئة بن تعلبة بن غنم كلاهما من بني رُرَيْقَء وقطبة ؛ بو اعبامري ين حديد 
ابن سواد من بني سَلِمة - سلمة هذا بكسر اللام -» وعُقبة بن عامر بن نابىء من بني غَنْم» 
وجابر بن عبد الله بن رياب من بني عبيدة©/ 
(رياب بكسر الراء والياء المعجمة باثنتين من تحت وبالباء الموحدة). 
فلمًا قدموا المدينة ذكروا لهم النبيّ. كك ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم . 
حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجللً. فلقوه بالعقبة 
)١(‏ في النسخة (ب): «بحصبة». 
(؟) سيرة ابن هشام 5/ لل تاريخ الطبري ”07/1*. 5" نهاية الأرب .*٠5/١1‏ تاريخ الإسلام 2388 
وانظر عيون الأثر 2١50/١‏ وسيرة ابن كثير 1/5/5 » .1١79/86‏ 
() سيرة ابن هشام 1/4/5 4487, المغازي لعروة .155-0١‏ الطبقات الكبرى ,.55١/١‏ تاريخ الطبري 
7/- 5ه"اء دلائل النبوة للبيهقي ١594/7‏ "#/ا١ا.‏ نهاية الأرب ١ 7٠١/١5‏ تاريخ الإسلام 
255١ 84‏ الدرر في اختصار المغازي والسير. عيون الأثر 2/١‏ عيون التواريخ 4 أنساب 
الأشراف .794/١‏ سيرة ابن كثير .١1/5/57‏ 


65 في النسخة (ب): «ومثلكم معه مثل»). 
(0) في النسخة (ب) «عبد». 
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وهي العقبة الأولى. فبايعوه بيعة النساء. وهم: أسعد بن زُرارة» وعوف ومعاذ ابنا 
الخارف وهما ابنا عفراء. ورافع بن مالك بن عجلان» كران بن عبد قيس من بني 
و وعبادة بن الصّامت من بني عوف بن الخزوج» ويزيد بن تعلبة بن ححرّمة أبوعبد 
الرخين .بن با خليت الهم + وعباس بن غجادة بن نضللة من .بتي عذال وشقية بن عامس بن 
نابىءء ولطية : بن عامر بن حديدة. وخؤلاء من الخزرجء وشهدها من الأوس أبو الهيثم بن 
التيّهان, حليف لبني عبد الأشهل. وعويم بن ساعدة حليف لهم". 

فانصرفوا عنهء وبعثء يك معهم مُضّعب بن عُمّير بن هاشم بن عبد مُناف بن 
عبد الدارء وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلامء فنزل بالمدينة على أسعد بن 
زُرارة» فخرج به أسعد بن زرارة فجلس في دار بني ظَفْرء واجتمع عليهما رجالٌ ممّن 
أسلم . فسمع به سعد بن معاذ. واسَيد بن خحضير» وهما سيدا بني عبد الأشهل» وكلاهما 
مُشْرِك كال معن د : انطلقٌ إلى هذّين إللذين أَنَيا دارنا فانههماء فإنه الولا أسغد دين 
زوارةة وهو ابن ن خالتي » كفيتك ذلك . فأخذ أسَيد حربته ؛ ثم أقبل عليهماء فقال: ماجاء 
بكما تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا عنا. فقال مصعب: يه ٠»‏ فَإنّ رضيت أمراً 
قبلته» وإن كرهتّه كف عنك ما تكرةٌ! فقال: أنصفت . ثم جلس إليهماء فكلمه مُصعب 
بالإسلام» فقال: ما أحسن هذا وأجلّه! كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قالا: 
تغتسل وتطهّر ثيابك, ثم تشهد شهادة الحقّ ثم تصلّي ركعّتين» ٠»‏ ففعل ذلك وأسلم . ٠‏ ثم 
قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلّف عنكما أحد من قومه وسأرسله إليكماء 
سعد بن معاذ. 


ثم انصرف إلى سعد وقومهء فلما نظر إليه سعد قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير 
الوه لدي فقي عام لات !انها له سبع" ما فعلتَ؟ قال: كلمت الرحليوة والله ما 
رأيث بهما بأسأ وقد حُدّئت ت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زُرارة ليقتلوه . فقام 
سعد مُغضباً مبادراً لخوفه مما ذكر له ثم خرج إليهماء فلمًا ما رآهما مطمئنين عرف ما أراد 
انيد فوقف عليهما وقال لأسعد بن زُرارة : لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْتَ هذا 

. فقال له مصعب: أوتقعد لسع » إن رضيتٌ أمرأً قبلتّه» وإن كرهتّه عزلنا عنك ما 
اتجاي لسرم عل المع لا وقرأ عليه القرآن. فقال لهما: كيف تصنعون 
إذا بخلم في هذا الدين؟ فقالا له ما قالا 0 فأسلم وتطهر ثم عاد إلى نادي 0 
رفحة امن ده يري فلا ما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا. قال: فإِنَ كلام رجالكم ونسائكم على حرام» حتى تؤمنوا 


)١(‏ الخبر في المصادر السابقة. 
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بالله ورسوله. قال: فَوَاللَه ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إل مسلماً أو 
مسلمة. 

ورجع مُصٌعب إلى منزل أسعدى ولم يزل يدعو إلى الإسلام. ٠‏ حتى لم يبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما كان من بني أمَيّة بن زيد. ووائل» 


وواقف. فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأحلفة فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر النبي , 
دده و بدر. 5 والخندق» وعاد مصعب إلى كا 


ا بضم الهمزة. وفتح السين . وحُعضيو: بضم الحاء المهملة. وفتح الضاد 
المعجمة. وتسكين الياء تحتها نقطتان» وفي آخره راء). 
ذكر بيعة العَقبّة الثانية”» 


لما فشا 0 في الأنضنان اتقق جماعة منهم على المسير إلى النبي . علد 
مستخفين لا يشعر بهم أحدى فساروا إلى مككة في الموسم في ذي الحبجة مع كفار 
قومهم . واجتمعوا به وواعدوه أوسط أيام التشريق بالعقبة . 


فلمًا كان الليل خرجوا بعد مضي ثُلشه. مستحخفين يتسلّلون حتى اجتمعوا بالعَقَبة: 
وهم سبعون رجا معهم امراتان نسبية ذلك كعب أم غيارة 6 و اننا أم عمرو بن عَديٌ 
من بني سلمة وجاءهم رسول الله» ومعه عمه العّاس بن عبد المطلية وهو كافر أحبٌ 
أن يتوق لابن أخيه. فكان العباس أول مَنْ تكلم فقال: يا معشر الخزرج» وكانت 'العرب 

تسمي الخزرج والأوس به. إِنْ محمّدا منا حيث قد علمتم في عزَّ ومنعة» ونه قف ا إلا 
ا إليكم ‏ سكم ترون أنكم وافون" له بما دعوتموه إليه ومانعوه9» فأنتم وذلك. 
وإن كنتم ترون أنكم مُسلموه ه فمن الآن فدعوه فإنه في عر ومنعة. 

فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت فتكلّمٌ يا رسول الله وخذٌ لنفسك وربّك ما 


أحببت . 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام 87/5 - 85» والدرر لابن عبد البرَ »17*/١‏ وتاريخ الإسلام 596 لاو 
وعيون الأثر .١517/1١‏ 

(؟) نهاية الأرب 17/15ال الطبقات الكبرى »55١/١‏ عيون التواريخ .47/١‏ سيرة ابن هشام 85/1, دلائل 
النبوة للبيهقي 2187/5 المسند للإمام أحمد 4 : تاريخ الإسلام /741. عيون الأثر ,.155/1١‏ السيرة 
لابن كثير 2١97/5‏ البداية والنهاية 2108/17 تاريخ الخميس .7601//١‏ 

[فة في الطبعة الأوربية «تفون». 

5( في النسخة (ب): «وتبايعوه» . 
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5 وأبناءكم» . 
ثم أخذ البّراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحقّ لنمنعنك مما نمنع منه 

أررنا ا ا الله 00 00 الحرب. 
جبالاً. وإنا 0 يعني دده 00-0 إن أظهرك الله 000 ا ترجع إلى 

فتبسم رسول الله. كللِِ. وقال: «بل الدم الدم. والهدم الهدم. أنتم مني وأنا 
منكم ‏ أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم» . وقال رسول الله كَل : وأخرجوا إلى اثني 
عشر نقيبا يكونون على قومهم). فآخرجوهم تسعة من الخزرج. وثلاثة من الأوس” . 

وقال لهم العبّاس بن مبادة بن لغللة الأنصاري :يا معشر الخزرج هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنكم إذا 
تهت" أموالكم مضيكة ة وأشرافكم قتال أسلمتموه. فمن الآن فهو والله حزي الدنيا 
والآخرة. 0 تروت ألكم وافون له فخذوه. فهو والله خير الدنيا د 
قال: 00 قالوا: 0 يدك فبايعوه . 

وما قال العيّاس بن مُحبادة ذلك إلا ليشدٌّ العَقد له عليهما". 


.- 5 9 5 286 8 
وقيل : بل قاله ليؤخر الأمرء ليحضر عبد الله بن ابي بن سلول». فيكون أقوى لأمر 
القوم» 
0 
.0 6 1 . 
فكان أؤل من بايعه أبو امامة أسْعل بن زرارة» وقيل : أبو اليثم بن التيّهان, وفسل* 
البراء بن معرور. ثم تتابع” القوم فبايعوا. فلمَا بايعوه صرخ القيطان عن زاب العقَبة: يا 


)١(‏ في النسخة (ب): «ذرارينا». 

(١؟)‏ سيرة ابن هشام 2894/5 .5١‏ 

(9) في النسخة (ب): «نهيت». 

(5) سيرة ابن هشام 9415/7. 48 تاريخ الإسلام .7٠١‏ 

(0) المصدران السابقان. 

(7) في الطبعة الأوربية «بايع». وفي سيرة ابن هشام 97/7 «بايع بعد القوم». والمثبت يتفق مع تاريخ الإسلام 
3 
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أهل الجباجب”'/ هل لكم في مُذْمُمٍ والسراة من قد اجتمعواٍ على حربكم؟ فقال رسول 
الله يي : «أما والله لأفرغنّ لك أي عدو الله»! ثم قال : «ارفضوا إل رحالكم» . فقال له 
العبّاس بن عبادة : الذي بعفك: بالحق نيا لعن اشينت لنميلنٌ غدأ على أهل, من بأسيافنا. 
فقال: «لم نؤمر بذلك». فرجعوا. 

فلمًا أصبحوا جاءهم جلّة قريش فقالوا: : قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا 
ستحرجره وتبايعونه على حربناء وإلنه والله ما من حي من أحياء العرب ابض إلينا أن 
يونا ري الحرب منكم . فحلف من هناك من مشركي الأنصار ما كان من هذا 
شيع ”2 
أستدبر الكعبة في صلاتي . فقالوا له: إن 00 اشع صلل يدا الش 0000 
نخالفه. قكان يصلّي إلى الكعبة» ا ا د عن ذلك فقال: 
المدينة. ادا كني فلي الب 0000-7 5-5 ابمككة بقيةافي الحيمة 
والمحرّم وصفر'ل وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول. وقدمها لاثنتي عشرة ليلة 
خلت منه. 

وقد كانت قريش». لما بلغهم إسلام مَنْ أسلم من الأنصارء اشتدّوا على مَن بمكة 
من المسلمين» وحرصوا على أن يفتنوهم » فأصابهم جهدٌ شديد, وهي الفتنة الآخرة؛ 
وأما الأولى فكانت قبل هجرة الحبشة . 

وكانت البيعة في هذه العقية على غ غير الشروط في العقبة الأولى. فإِنْ الأولى كانت 
على بيعة النساع. وهذه البيعة كانت على حرب الأحمر والأسود. 


ثم أمر النبي» يكلِ. أصحابه بالهجرة إلى المدينة» فكان أوّل مَنْ قدمها أبو سَلْمَة 
اين عبد الأسدى وكانت هجرته قبل البيعة بسنة» ثم هاجر بعده عامر بن ربيعة» حليف بني 
عدي مع امرأته ليلى ابنة م حَشمّة»/ ثم عبد الله بن جحش . ومعه أخوه أبو أحمد 


.)177/1١ الجباجب: يعني منازل مِنى . (عيون الآثر‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 417/7, تاريخ الطبري 757/75 250 تاريخ الإسلام 4 .7١‏ 

(7) سيرة ابن هشام ؟/30 تاريخ الإسلام لل ولت 

(5) المغازي لعروة 2179 تاريخ الإسلام 715. 

)2( في الأصل «خيثمة؛2 وفي النسخة (ت): «غنم». وما أثبتناه يتفق مع تاريخ الطبري ودلائل النبوة 
للبييهقي ا وتاريخ الإسلام يحضت 


507 


وجميع أهله, كاخلقت دارهم, وتتابع الصحابة» ثم هاجر عمر بن الخطابء وعَياش بن 
أبي ربيعة؛ فنزلا في بني عمرو بن عَوؤفء. وخرج أبو جهل بن هشام. والحارث بن 
هشام ‏ إلى عياش بن أبي ربيعة بالمدينة) وكان أخاهما لأمهماء فقالا له: : إِنْ أمك قد 
ننوت أنه لا تستظل ولا تمتشط. فرق لها. وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة. إلى أن هاجر 
رسول اللمء 0 


ذكر هجرة النبن 0295 


لما تتابع أصحاب رسول الله عبد بالهجرة ة أقام هو بمكة ينتظر ما يؤمر به من 
ذلك. وتخلف معه علي بن أبي طالبء وأبو بكر الصدّيق. فلما فلما رأت قريش ذلك حذروا 


خروج رسول الله. يِه فاجتمعوا في دار الندوة.» وهي دار قُصَيَّ بن كلاب». وتشاوروا 
فيهاء فدخل معهم إبليس في صورة شيخ وقال أنامن امكل تع يفعت يسرك 
فحضرت »2 وعسى 0 تعدموا مني رأيأ©. 

وكانوا عُتبة وشيبة» وأبا9» سفيان» وطُعَيْمة بن عدي وحبيب بن مُطجم: والحارث 
ابن عامر. والنضر بن الكاريدة وأباث البَختريّ بن شام وربيعة بن الأسود. وحكيم بن 
جزام. وأبا"» جهل» ونبِيهاًء ومنبهاً ابن الحبجاج ‏ وأميّة بن خلّف, وغيرهم . 


فقال بعضهم لبعض : إِنَ هذا الرجل قد كان من أمره ما كان, وما نأمنه على 
الوثوب ‏ ان بمن ا واجيعز فيه رأياً. ال 0 0 ف الحديد واجلسرا 


حستموه يحرج 0 اناك إلى امعان ٠‏ فلأرشكوا أن ف عل ٠‏ فينتزع وو" 
من أيديكم . فقال آخر : نخرجه وننفيه من بلدناء ولا نبالي أين وقع إذا غاب عنا . فقال 


)١(‏ تاريخ الطبري 594/7*. دلائل النبوة للبيهقي 1941/7» نهاية الأرب 5 تاريخ الإسلام الا 
1". 

(؟) سيرة ابن هشام ؟1/١5١.ء‏ تاريخ اليعقوبي 4/7*. الطبقات الكبرى ,777/١‏ أنساب الأشراف ١//ا270‏ 
تاريخ الطبري اا المغازي لعروة نهاية الأرب رف عيون التواريخ ١لا‏ مروج 
الذهب 0/1 تاريخ الخميس ا سبل الهدى /ه70., البدء والتاريخ 2/5 تاريخ خليفة 
5»» عيون الأثر ١/“/ا21,‏ سيرة ابن كثير 2717/7 البداية والنهاية 2158/17 تاريخ الإسلام 7318 

(”) سيرة ابن هشام ١757/7‏ . 

(5) في الطبعة الأوربية «أبو». 

(0) في الطبعة الأوربية «نبيه ومنبّه ابنا الحجاج» . 

() في الطبعة الأوربية «فينزعونه» . 
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الجدقة الم كرو بين تعابيتة وسلارة مناه ؟ أو قيلح ذلك النجل عاو حي ين اخبلاء 
العرب». فيغلب عليهم بحلاوة منطقه ٠‏ ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم ويأخذ أمر من 
أبديكم: . فقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتىّ نسيباء ونعطي كل فتى منهم 
دنا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه. فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلّهاء 
فلم يقدر بنو عبد مُناف على حرب قومهم جميعاً. ووضوا منا بالعقل. فقال النجدي: 
القول ما قال الرجل . هذا الرأي ؛ فتفرقوا على ذلك". 

فأتى جبرائيل النبيّ» كله فقال: لا تَبْتِ الليلة على فراشك. فلمَا كان العتمة 
اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه؛ فلما رآهم رسول الله. كل قال لعلي 
ابن أبي طالب: نم على فراشي واتشح بردي الأخضر.ء فنمٌ فيه. فإنه لا يخلص إليك 
شي ء تكرهه. وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك . 

وخرج رسول الله كل فأخذ حفنة من تراب. فجعله على رؤوسهم. وهو يتلو 
هذه الآيات من يس وَالقَرآنٍ الحكيم #. إلى قوله: : «فْهُمْ لا يُنَصِرُونَ4". ثم انصرف 
فلم يروه. فأتاهم آت فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمذا. قال: خيبكم الله خحرج 
عليكم , ولم شرك أحدا منكم إلا جعل على رأسه التراب» وانطلق لحاجته! فوضعوا 
أيديهم على رؤوسهم. فرأوا التراب» وجعلوا ينظرون فيرون علياً نائماً وعليه بُرد النبيّ» 
كله فيقولون: إن محمّداً لنائمء فلم رحو كذلك تق أصجو. فقا م علي عن 
الفراش , فعرفوه. وأنزل الله في ذلك : لِوَِدْ يَمْكْرُ يك الّذِينَ كَمَرُوا لببتُوكَ 0 أو 
يُخْرجُوكٌ 4" الآية©. 

وان 0 الرمْطً عليّاً عن النبيّ» يلل فقال: لا أدري» أمرتموه بالخروج 
فرج . فضربوه وأخرجوه إلى المسجدء فحبسوه ساعة ثمّ تركوه. ونبى الله رسولّهُ من 
مَكرهم. وأمره بالهجرة. وقام عليّ يؤدّي أمانة النبيّ» مَل ويفعل ما أمره”. 

وقالت عائشة شة كان رول الى ولق لا يخطئه أحد طَرَفى النهار أن باتي بيت أبي 
بكرء إما 0 أو عشي حتى كان اليوم الذي أذن الله فيه لرشرلته بالهجرة»؛ فأتانا 
بالماخرة» فتماء را أبو بكو قال ها تحاء هله السطاعة: إلة لأمر حرف قلما دخ علس 


)١(‏ سيرة ابن هشام 1177/5. 154ء تاريخ الطبري 0/0/5 7/ا. 
؟) سورة يس - الآيات 1 1. 

(0) سورة الأنفال ‏ الآية .7٠‏ 

(5) سيرة ابن هشام 177/57, .١76‏ 

(ه) تاريخ الطبري 7174/57. 
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على السرير وقال: أخرجٌ من عندك . قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي» وما ذاك؟ قال: 
إن الله قد أَذِنَ لي في الخروج. فقال أبو بكر: المكية نا وسول الله !ا قال: الع 
فبكى أبو بكر من الفرح. فاستأجرا عبد الله بن أرقد". من بني الدّيل بن بكرء وكان 
مُشركاء يدلّهما على الطريق. ولم يعلم بخروج رسول الله كك غير أبي بكر وعليّ وآل 
أ تبكر فأما علي فأمره رسول الله لله أن يتخلّف عنه حتى يؤدّي عن رسول الله 
ميد الودائ ئع التي كانت عنده ثم يلحقه. 


وخرجا من خوخة في بيت أبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار بثؤر فدخلاه» 

أمر أبو بكر ابه عبد الله أن يستمع لهما بمكة نهاره ثم انيما ليذه وأمتر عاكر ين فييرة 
0 يرعى غنمه نهاره : م يأتيهما بها ليلاء وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما 
بطعامهما مساء. فأقاما في 5 رثلاثاً. 


وجعلت قريش مائة ناقةٍ لمن ردّه عليهم . 

ا ا 2 ] أثره بالغنم» 
حتى يُعَفْيَ عليه فلما مضت الثلاث. وسكن الناس. أتاهما دليلهما ببعيريهماء فأخذ 
رسول الله لبد أحدهما بالثمن فركبه. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهماء ونسيت 


أن تجعل لها0» عصان فحلت نطاقها فجعلته عفناء] : وعلقق السفرة به وكان يقال 
لأسماء ذات النطاقين لذلك” , 


ا وساراء وأردف ا عامر ابن قهيرة يحمي ب الطريقءٍ فتناروا 
سول اللمء يه وليستظلٌ بظلهاء د 00 الله , وحرسهة 528 رغلا 
وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبي» عع د فتبعهم سراقة بن مالك بن 


جَعْشم المذلجي فلسقهم وهم في أرض صلبة» فقال أبو بكر: يارسول الله أدركنا 
الطلتُ! فقال: دلا تحرّن إنْ الله معنا 9 ودعا عليه رسول المع علد فارتطمتا”© فرسه 


)011( هكذا في تاريخ خ الطبري 7/1 وفي سيرة ابن هشام ١77/7‏ «أرقط». 
,0( في الطبعة الأرربية «لهما. 

(9؟) سيرة ابن هشام ١18 .1١717//5‏ تاريخ الطبري 7/8/7 #14. 

(5) سورة التوبة» الآية 1١‏ . 

(5) في النسخة (ب): «فانطمست». وارتطمت: احتبست. 
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إلى بطنهاء وثار من تحتها مثل الدخحان» فقال: ادع لي يا محمّد ليخلصني الله. ولك 
علي أو أردٌ عنك الطلب» فدعاله فتخلصء » فعاد يتبعهم , فدعا عليه الثانية. فساخت 
قوائم فرسه في الأرض أشدّ من الأولى » فقال: يا محمّد قد علمتٌ أنَّ هذا من دعائك 
عليّء فادعٌ لي ولك عهد الله أن أردٌ عنك الطلب. فدعا له فخلُص وقرب من النيّ» 
كلِيدّه وقال له: يا رسول الله خذ سهماً من كنانتي» وإنْ إبلي بمكان كذاء ككل عتياها 
أحببتَ. فقال: لا حاجة لي في إبلك. 


فلما أراد أن يعود عنة قال لنه رسول الله ية: كيفت بنك يا سراقة إذا سورت 


بسواريي كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز؟ قال: :انعم . ل 
الطلب إلآ قال: كفيتم ما هاهناء ولا يلقى أحدا إلا رده 


قالت أسماء بنت أبي بكر: لما هاجر رسول الله ككل أتانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل. فوقفوا على باب أبي بكر فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري. فرفع أبو جهل يده 
فلطم خدّي لطمةً طرح قرطي» وكان فاحشاً خبيثً. ومكثنا ملياً لا ندري أين توجّه رسول 
الله يك حتى أتى رجل من الجِنْ من أسفل يك والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا 
يرون شخصه. وهو يقول: 
جرّى الله رب الناس حير جزائه رَفيقَين خلا خَيْمَني أمّ مَعبَدٍ 
هما نزّلا بالهِذْي واغتدّيًا و0 فأفلحَ مَنْ أمسى رفيقٌ محمد 
ليهنيء بني كعب مكانٌ فقاتهمٌ ومقعدها للمُوْمِنِينَ بمِرْصَدٍ 


)١(‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحبٌ الطبري 7١/١‏ طبعة القاهرة ١171‏ ه. . شرح المواهب اللدنية 
»© سبل الهدى 14/7 70. 
(؟) في سيرة ابن هشام 1594/5» وتاريخ الإسلام 7378. 
همانزلا بالبِرّثم تروحا 
وفى الطبقات الكبرى »778/١‏ وأنساب الأشراف .157/١‏ ونهاية الأرب 7/١1‏ وسبل الهدى 
ع 
همانزلا بالبرٌ وارتحلا به 
وفي عيون التواريخ »٠١7/١‏ وتاريخ الطبري 7/ 80"*, وعيون الأثر .1489/1١‏ 
هما نزلاها بالهُدَى واغتدوا به 


وفي | خشني 8 
وفي شرح المواهب: 


همارحلا بالحق وانتزلا به 
وانظر الأبيات في : الروض الأنف 778/7» والرسالة العثمانية للجاحظ 21١7‏ والاستيعاب في كنى النساع. 
ودلائل النبوة لأبي نعيم .١١8/7‏ 


"61/ 


قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المديئة”". 


وقيم بهما دليلهما قباء. فنزل على بني عمرو بن عوف لائنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول يوم الاثنين» حين كادت الشمس تعتدل» فلزل رسول الله َك ٠‏ على كُلْنُوم 
ابن الهذّم. أخي بني عمرو بن عوف. وقيل: والطلى مصوو حي وكا ريا وكان 
ينزل عنده العزّاب من أصحاب النبي . ؛ ليه وكان يقال لبيته بيت العزٍّاب. والله أعلم”. 


ونزل أبو بكر على حبّيب بن إساف بالسُح”, وقيل: نزل على خارجة بن زيد 
أخي بني الحارث بن الخزرج”) 

وأمّا عليّ» فإنه لما فرغ من الذي أمره به رسول الله هاجر إلى المدينة؛ 
فكان يسير الليل ويكمن النهار. حتى قَدِمَ اديه .وقد تقطرت قدماهء فقال النبي. 7 35 كله : 
ادعوا لي علياً. قيل : لا يقدر أن يمشي . فأتاه النبي» كذ واعتنقه وبكى رحمة لما 
بقدميه من الورم. وتفل في يديه وأمرّهما على قدمَيّه فلم يشتكهما بعد حتى فتل. ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لها فرأى إنسانا يأتيها كل ليلة ويُعطيها شيئاء فاستراب بهاء 
فسألها عنه فقالت: هو سهل بن حنيف» قد علم أني امرأة لا زوج لي» تبر كد لكام 
قومه ويحملها إلى ويقول: احتطبي بهذه. فكان علي يذكر ذلك عن سهل بن نيف بعد 


موته 0 


وأقام رسول الله كل بقباء يوم الاثنين والشلاثاء والأربعاء والخميس, وأسّس 
مسجدهم ) ؛ ثمّ خرج يوم الجمعة» وقيل: أقام عندهم أكثر من ذلك . والله أعلم . وأدركث 
امورل الى عه النجية في بني سالم بن عوف. فصلاها في المسجد الذي ببطن 
الوادي. فكانت الم بالمدينة0, 


الأسود يوم الاثنين» وهاجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين” 


.١78٠ 2159/5 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) السيرة 5/ه0"١1.‏ 

(6) السنح : بضمٌ أوله. وسكون ثانيه. إحدى محأل المديئة. (معجم البلدان «/50؟). 
(5) السيرة ؟5/ه١.‏ 

(ه) سيرة ابن هشام 2175/7 تاريخ الطبري 2785/5 «27"8, أنساب الأشراف .750/١‏ 
(5) السيرة ؟175/5. الطبري 787. 

(/7) سبل الهدى 7/7 590”. 


للا 


واختلف العلماء في مُقامه بمكة بعد أن أوحي إليه » فقال أنس وابن عياض ” 7 
رضي الله عنهماء من رواية أبي سَلَّمة عنهى وعائشة ئشة: إنه أقام بمكة عشر سنين» ومثلهم 
قال من التابعين ابن العسيية والحسين» وعمروين دينان. وقيل : أقام ثلاث عشرة سئلة؟ 
قاله ابن عباس من رواية أي جمرة» وعكرمة ها عنهدلل ولعل الذي قال : أقنام عشر 

سيق أزاد بعل إظهار الدعوة. فإنه بقي سنين يسيرة » ومما يقوي هذا القول قو صرمة بن 
1 نس © الأنصاري » شعر : 

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكرلويلقى صديقا مواتيا) 

فهذا يدل على مقامه ثلاث عشرة سنة, لأنه قد زاد على عشر سنين» فلو كان 
خمس عشرة لصح الوزن. وكذلك ست عشرة وسبخ عشرة» وحيث لم يستقم الوزنء 
بأن يقول: ثلاث عشرة.» قال: : بضع عشر 0 
ثلاث عشرة وخمس عشرة . 

وقد روي عن قتادة قول غريب ا وذلك أ قال: نزل القرآن على النبي » كيد 
بمكة ثمانى سئين » ولم يوافقه و0 
)١(‏ في الطبعة الأوربية: «أنس بن عباس». 

(5) في تاريخ الطبري 785/7 و780. 
(9) في الأصل «أبي قيس بن أبي ضربة». 


(5) الشعر في سيرة ابن هشام 5/7 15., وتاريخ الطبري ”786/7 و#85, والاستيعاب .7١4 27١7/7‏ وسيرة 
ابن كثير 2787/57 وتاريخ الإسلام /الا"ا. وأنساب الأشراف .578/١‏ ومروج الذهب (بولاق) .509/١‏ 


(0) تاريخ خ الطبري 7817/5 . 


بعون الله وتوفيقه تمّ تحقيق هذا المجلّد من «الكامل في التاريخ» للمؤرّخ «ابن 
الأثير» والإحالة إلى مصادره ومراجعه. وضبط نصّه., على يد طالب العلم «(عمر 
عبد السلام تدمري» الطرابلسي مولداً وموطناً, وذلك بمنؤله بساحة النجمة في طرابلس 
الشام» مساء الجمعة الواقع في 7 من شعبان ١415‏ ه الموافق 77 من كانون الثاني 
(يناير) ١996‏ م2 والحمد لله وحده. 
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الفهرس العام 
للمجلد الأول من «الكامل في التاريخ» 


الموضوع 
تقديم المؤلف ابن الأثير لكتابه ا عا مام طاو با جا ا 0 
ذكر الوقت الذي ابتّديء فيه بعمل التاريخ في الإسلام دب 1 1 00001 
القول في الزمان 1 
القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره ودع لجا ونه ونه ا و 
القول فى ايتداء الخلق وما كان أوله ا 7 11 
القول نيوا كلق يمد لاله اال احا وروا لاني امو سك ون ودود بور و وق ماو مكار ف 554 4 
القول في الليل والنهار أيَهما حُلق قبل صاحبه ا ا 0000 
قصّة إبليس لعنه اللّهء وابتداء أمره وإطغائه آدم عليه السلام 1 1 0 1 15110701010 
ذكر الأخبار بما كان لإبليس» لعنه اللّه؛ من الملك وذكر الأحداث في ملكه 0 
الأسماء التي علّمها اللّه آدمّ 0 ذذ[1[ذ[1 1 1[ 1[ ز1ز1ز1[1[1ز0211111111 
ذكر إسكان ادم الجنة وإخراجه منها ا 
ذكر اليوم الذي أأسكن آدم فيه الجّئة واليوم الدي أخرج فيه منها 00000111 
ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحوّاء من الأرض فاوط جم لطا متف ساك 
ذكر إخراج ذريّة آدم من ظهره وأخذ الميئاق الا لي و ا ا ا 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا اا ا 
ذكر ولادة شيث ااانا وسو سفن ناه لوو رام جم شرق م ار جا سو او ا فيس ا 
ذكر وفاة آدم عليه السلام ا تق ري اد ال و اج قر رن ار 
ذكر شيث بن آدمء عليه السلام او سبو ا لا ام ا ا 
ذكر الأحداث التي كانت من لدّن مُلك شيث إلى ملك يرد محا وسو لاو لمع ومو 
ذكر يرد 1 [ 0 0 
ذكر ملك طهمورث اد لماح تحط وا كاوشا املو امور ب لو وح لط وت ل لي ا 
ذكر حنوخ وهو إدريس عليه السلام او كو لان ا اتج وه 81 او و ا 
ذكر ملك جمشيد 5 مق ور ااطلنار الو ون ا رو ار 1 
ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام ا ا 


واو. ا .ا م6 06م 


.م.م .ا م6 . 


ذكر بيوراسب وهو الأزدهاق الذي يسميه العرب الضححاك 50 
ذكر ذريّة نوح عليه السلام ل بح عابي و 
ذكر ملك أفريدون ا 0 
ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم -ب-1200000 
ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم 

ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه 21110111 
ذكر ولادة إسماعيل عليه السلام وحمله إلى مكة 5 
ذكر عمارة البيت الحرام بمكة موسو حنم بج لم ا وا 


35-5 


ذكر قصة الذبح انل عام الوتوكم املق قف و يق حا اه الا ادمح كور وأديه مب اد 0 
تكريق قال إنه إسحاق ا 


ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام 0 


ذكر السبب الذي من أجله 5 إبراهيم بالذبح وصفة الذبح جذامنو ته وروا ا ايه اودرو ليه از ها يوس وي لديو وار يزه أو 2 


ذكر ما امتحن اللَّهُ به إبراهيم عليه السلام 5 ش*ظ15 
ذكر عدو الله نمرود وهلاكه لالد ع الوا ليا ل ل وا اا و قا 
ذكر قصّة لوط وقومه بام ا و 0 
ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواجه . . . . 
ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه 00000 
ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم 695 *ش525ظض 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده ب 1 01000111 
قصة أيوب عليه السلام ورم ول ا م او 1 


ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث فى أيامه ا 
تس موسى علية السلام ونسه ونا كان فى ااتدمو اللجر اد ... 
ذكر أمر بني إسرائيل في البّيه ووفاة هارون عليه السلام 1 
ذكر وفاة موسى عليه السلام نع مشببوجة لالط وان با ور تم ام 
ذكر يوشع عليه السلام وفتح مدينة الجبّارين 000 


ذكرملك كيقباذ 00000 


عأعاوفا عا عدا عدا عداءد رد قاع ود رد قا .د .دقان .انام 


وكسوق يد ها هك وار هجاوي غك عاد لهك ا بهد مور امه طفع و لود ".يا 


4 اليه هذ راطق جل هذ يور باك عقا قد 7 مف راد ا عا ري 


فعا م .د اعد عد ودود ودود ودا مد ودود .ا ند مد وام 


0 1 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 507 


«أقاعف ا واوا هد هد ود ود و هد ود و .د واءد .داه وام 


هأقفا ع .افد فاده د عد ود وا هد و ودود .ا .د مدا .ا عام 


و "قاع اه ها هذ ها ور 3 ول هل فاج اه الو يووا أ 8 


هلها فاه هاه و و و قا فاه .د مد .د .د .ا .ا رام 


«أقاعد قدا قاقد و ودود قا .د قا. د ود و ود مان 6 ام 


ا 0 0 1 2 1 1 0 07 5 


5007 0 0 0 0 0 0 0 


ا 0 1 0 0 0 0 0 52005 


ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونُبُوة حزقيل 00 


ذكر إلياس عليه السلام ل ل 
ذكر نُبُوَة أليَسَع عليه السلام وأخذ التابوت من بني إسرائيل و ا اد 
ذكر حال اشمويل وطالوت منكيي 5 باوا متم سك وبق ف م ست وكات ف ا م 
ذكر ملك داود قبل تقل :مااع مون ل مر توططا راو قرفال افاي واد جر وين نايدا لزيا و ماه اولخد ليا 0ق و ماك 
ذكر فتنته بزوجة أوريّا لعاندته مسن ملق حقو وسس اوو من شاظ بطر ور قفارو ني مع ف ره 
ذكر بناء البيت المقدس ووفاة داود عليه السلام وف جوش 1 جو 0 ور 1 اول نوما ار 1 و 
ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام مر ا ا 
ذكر ما جرى له مع بلقيس فلك يسن سنن وناب خا روطم 1 ع ون 1 عار اجر اه لل جا مامه وجي ااي 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصنم في داره ا 0 
ذكر وفاة سليمان ددن لاط أو لقو ادرو جك لجخم وله 1 ابنجية راد وتو كه نوو ولط و م 
ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ ا ااا 313111111010 
ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس انض واج او ال خم موا تدواة خخ ود جيذ انهه رحد وار زيم 31 3 
ذكر أمر , بني إسرائيل بعد سليمان كم وان اس اتبواي ذال وك م ا ا 
كرمطاره انبائق أخاوورع الففنق ون ل و اك و ماسم و ا لوبو ل ا 
ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل ومسير سنحاريب إلى بني إسرائيل 00 
لان لور الكو امف ره و وو ورا اك اجنين لق رام أن الم ا لا وجو م 
ذكر مسير بحُت نصّر إلى بني إسرائيل م لماجا الي دخا لاسب داق ا 
ذكر غزو بخت نصر العرب 10 1 21071 
ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه وقتل أبيه لهراسب 3ح و ونا ف ذاو م مق و ا 
ذكر الخبر عن ملوك اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفغنديار ا 0 
ذكر خبر أردشير بهمن وابنته ماني ار ل ا 
ذكر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ أيامهم إلى حين تصرّمّهاء ومدّة من كان في أيامهم من ملوك الفرس . . 
ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين ا 
ذكر إسكندر ذي القرنين ما شت تاق قاور اموارنة ا اركاش جه لأوري لمكي م ا ل ب + 
ذكر من ملك من قومه بعد الإسكندر ابخان لضن لماجا اوه كدو ورك ار م او ةليك توا 1 
ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف يا ا بدو أو ابعر و و ا 
ذكر ملك أشك بن أشكان أده ارمع بج ساد اطي اطاط المسواس مسق مد ان ا لد لوه 
ذكر ملك جودرز ا اا 1100 
ذكر الاحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام . 
ذكر قتل زكرياء 21110000 


ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونُبُوته إلى آخر أمره 2 
ذكر تُبُوَة المسيح وبعض معجزاته لج ا م 
ذكر نزول المائدة 6 اسه و مات لاوم يووا عو وو 
ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمّه وعَوده إلى السماء 

ذكر من ملك من الروم يعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد ولك . 

ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون . .. . 

الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنضرة 00 

ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة 25000 

ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة مله 
ذكر جَذيمة الأبرش بز 001 1 0011111 

ذكر طسّم وجّديس وكانوا أيام ملوك الطوائف 1100 

ذكر أصحاب الكهف وكانوا أيام ملوك الطوائف 000000 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف ا 
ومما كان من الأحداث شمسون الاجارسيا ‏ اممتس و 
ومما كان من الأحداث أيضاً جر جيس لخي كك المح ان ود وتم عد كان 


ذكوسالد بن سان العيدي 2ك 


ذكر طبقات ملوك الفرس ا ا 
الطبقة الأولى الفيشداذية د اح ا 1 


الطبقة الثانية الكيانية 211011111000000 
الطبقة الثالئة الأشغانية 020000000 
الطبقة الرابعة الساسانية 0 
ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 111 11011111 
ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك ا ا ل 
ذكر خبر مديئة الحَضر وج 44 بس حا ا ا م 
ذكر ملك ابنه هُرمّز بن سابور بن أردشير بن بابك 500 
ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور 1000 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن أردشير 2700 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور . . 
ذكر ملك نسي بن بهرام 4 ا ل وم ا وم ا 1 0 
ذكر ملك هرمز بن نَرْسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز ل 


7. 


اها ةا واوا ود و واوا هد وقاعد راود هد مدا لا.د .د وار 


عقاه عاقا. قاقد عد قدا عد رد قافا .د نان د نان .ان 


تي عن نه قا اعد و و لوت وا و" لوه اه الامو 1 هذل و اما ب 


هى واوا ود ود وا .د .د .دود .د .اند قدامدا. د عا.ر ا مالو 


.عاو وا ه.ا .د مد .د هد .د .اد .دا لد .د .د .دا .دقان 


فاأقا عدو ود وه قا .د .د .د وا واد .د ود ه.ا مد .د .د قداث 


قافا هد هد و .د قاع ود قدا. د قدا قار هد عد .دقاف ف 


هاه وه اه .هد ودود ود اواو .د .انار ود .د وا قار 


ذكر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن أردشير بن بابك أخي سابور 000 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف اك ودر تف جه باتو دين اد ا ل 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف كم و ل ا امام باعي و1 بجا اوري ا 
ذكر ملك يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف 0 
ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم ماج جم 147« جبه انها اوه الس رار 
ذكر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور كش ف عوط اومسر المج عق سو وود اا و اك 
ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته 0 
ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز ا ل ا ل ال ا لوا 1 
ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد 0000 0 ااا 0 
ذكر ملك قُباذ بن فيروز بن يزدجرد و لاسر اود مشج لمق مسرو الام د قاو اناكو م ا فده فد 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ أن او تعاط الال ل1 عون 4"لمت و لق نار سات اناك مانم 15 لاط وتم لل واو مووود اميق شك .1 
ككوياك نويه ل ل 


ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود ا 
ذكر ملك الحبشة اليمن كمون تاماخو ترد سحو ماوعا امو ل توم ل مسي 
ذكر ملك كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم 00 
ذكر ملك كسرى بلاد الروم سكل هونن ناوفس بو هوف و ومع بلاج كوخ دن ما 
ذكر ما فعله أنوشروان بأرمينية وأذربيجان 117 
ذكر أمر الفيل ات مان ويا عابو اممو مع ورت شوق امل نامسد المر قت الو 
ذكر عَْد اليمن إلى جميّر وإخراج الحبشة عنه ا 
ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل ا لو الت مو اما وو ا د 
ذكر حلف المطيّبين والأحلاف بلاحط ول ب سوبي اف وا وه بو انقو بو وا و1 
ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجَنْد ا و مزل او جا ولح د وده لحوادة ل ب 
ذكر مولد رسول اللّه يد ير ا 
ذكر قتل تميم بالمُشّفَّر ا ا سكا أجك ةف افوا امو ب وج لل داه ا 
ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان ا 
ذكر ملك كسرى أبرويز بن الوه 24 السوااس موقا ا اي و ام 0 
ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله يك بعك موحد تلان به ا لو ا 
ذكر وقعة ذي قار وسببه عو عا ف فخ 01خ او يدق يخ #بحوام او عقوا ل عدف ماح لماج اع فاه مده 
ذكر ملوك الحيرة يعد عمرو ين هتك. . ....2.2.2.2.2.2.2.2.2..... .املك ا ل 0 


2 
لطر 


ذكر المروزان وولايته من قبل هرمز لوقه الول وه برك عاق سمي #معا والود و وت لق راك او خا 58 


ذكر قتل كسرى أبرويز ار اسم مووي أو واسسوتكع و امجح سيق لو السو وو ا ا 515 
ذكر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان ااا ام وخ ا ا ل 
ذكر ملك أردشير خافن امير وطوسيكل اأتاة سا حل الوا ل خم وار وا وق م1 
ذكر ملك شهربراز لونكة اا لوثم اسمن الوابتر وبنانة ولساج الات بنع ووو 21 
ذكر ملك بوران ابنة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان ا واد لافنا اواو له 
ذكر ملك آزّر ميدّخت ابنة أبرويز سطع مما بللوتلم سو سمو مل قم ا و و ام اق 
ذكر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز ون لمجم وق ع مامحو بأد مطارره اذ يق تام كوا لفاس يال ييا 2819 
ذكر أيام العرب في الجاهلية 11101 
ذكر حرب زهير بن خناب الكلبي مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين الما الل لح د 865 
ذكر يوم البرّدان ب 100 
ذكر مقتل حُجْر أبي أمريء القيس والحروب الحادثة بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس ا ا 
يوم خَرَّاز مجه ا ار طعا لمجا قافرا عا مر ماب 6ن كو وا وا اروب اطظواو ا لا فا و ان ا ل لياع 
ذكر مقتل كُليْبٍ والأيام بين بكر وتغلب العو دوس ين قب بج فود ارا يي مي وف في 1 
ذكر الحرب بين الحارث والأعرج وبني تغلب مب تمتو الف نه ارول اسم 1 
يوم عين أباغ 0 00 
يوم مرج حليمة وقثل المنذر بن المنذر بن ماء السماء كمه ماتسيل مسقي ابس ف ستو 1 
ذكر قتل مُضرّط الحجارة ا ا ردي اللو لطا ا بانس ون قال و تق 
يوم الكُلاب الأول اا اا ا 0 
يوم أوارة الأول 1 1 1 1 0 
يوم أوارة الثاني جوج مار امارد ل از ال اق ا ا معد مار لطا وه اام ع ممه و سنن للع 
ذكر قتل زهير بن جّذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن ظالم المرّي وذكر يوم الرحرحان 5٠٠١‏ 
أيام داحس والمَبْرَاء وهي بين عبس ودُبيان ل 
يوم شعب جبّلة عا لحم مم كم الول فا ا ويو اه لبت لمم مولا وده مدقا اعد عو ا ل و او 6037377 
يوم ذات نكيف ا ا ا ا ا 
ذكر الففجار الأول والثاني 000101001 اا 0 
يوم ذي تحب ماو ع عقوا بام الم طاطم وروا قري املق 2 لابلا لد بمو ولول وأو م ا ماقام 
يوم نغف قشاوة وق وام ولاق مقو عسوا ة ركاه وود ل ولي طاو لوطي اماي او ا بف ا نج باع تنام 
يوم الغبيط لمح م يفي وما ولط بازم افون اتا لط قا لا وا و ل اك ا ا ل ل “نومام 
يوم لشيبان على بني تميم وطو ام أ مطوق فم ل نوق توفي نوو توق بو اق او ق قاو و مدة 
يوم مبائض اا ره 


000 
يوم جدود م ارق ءالا اق اموا انلو ع افاج ماي ها قاف اوإاها اح ف كلو الاو 


يوم فئِف الريح مه ولنو ل امنانطة حونق واتحتده ونع ارفك طن ال متا اه 


سا و 
يوم حوق اع بو جه م الأو أو أ ته وتعور واه ها بول اعائة شيف 81 واه .عابي يها ا ره “ع 
2 


أيام الأنصار وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم 8 ا 0 


ذكر غلبة الانصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها وقتل النفطيون 


و7 


يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس ف 1 ع قا يي لني جد ارقا ا و3 و ا رق راد ال جوأ يلد به “ل :8 


ملاوع هاو فاه له قا ع هد ها فر هر ‏ «6” رطا يود و شك هد لبه انهل يون هد وه فهر ل لد 128 م 


هه # نا يها هله ها عايخهر يها نه أده هد هلها اها لاق ود اقول ود له جه موا بو ها أ عر إع اث 


سح اه نف هاه نه الله طق طايه لوق و مايه وه 6 هاه ا مهد هر ها ها وها جه له 36 هاه م ا 


وأما. .واوا و واو ود هاه وا وا .د ود وا .د .اواو .اود و هد وا .داه 6 60 ٠660660‏ 
ولعاقا .د .ا وا ةا و واه واه ود وا واو واوا وا .د وقاوا .د .داعا .ا 60 6060 6ه 


ولو وجوه ووه وها ها احم أيه و يه و 16 أو هار بقار قاد يهاه الل تقل و رهد واد “وز عد 1 مجه هد عع 6ه 


عقا واو عا .د و ود قاقد .د نا .د ف هاه 


«لقاوا. ا .ا .د .د قاع .ا م .د 66 06م 


ه.ا .د و و و اه م6 .ا م 66 م6 م ما 6ه 


فقا وا ما وه و و ه.ا .د .ا .ام م6 م 6ه 


وأقاو د وا وا فاع اود و ه.ا .د هد م6 هد م06.٠‏ 


25 2 0 00 0 0 0 0 5 5 5 7 7 5 7 


عقاو واوا وا .د .اعافد و .د .د مده 06 ه. 


هلى ا .ا وا .ا هد وا وا. .ا واه ها مد هد 6ه 


هاه ىه وا وا. .د .د م 6م م6 م6 م6 0660م 


7 7 7 5 5 07 07 07 0 0 2 2 ل 2 لي ك 


هوا .ا .ا .ا وام .د واو و واه 6م 6ه 


.ءا واوا وا وا .ا .ايام و٠‏ .اه 66 6ه 


هلوا قا واه واد امد ود ه.ا .د م6 م6 6ه 


.ءام واوا .دا .د و وا هد قاند مه 6د 6ه 


هأقا وا . وا واةد .د .د.ا وقد هد ماهم هد 6ه 


تش ارنيول الله بك وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده 
ابن عبد المطلب رعرع معط واه ميو معام الماع عام ف عر نمك م ألم ابن 


سبب حفر بئر زمزم وه عع و يو مخ ولع نو واه اواو هد امد هد و ا لعا 
عبد المطلب وجاره اليهودي ا ا 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني عرق الي لأ جو تدرف قاو تيم و بن ا بق اي د ا اب ا 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث وهو يوم السّرارة فوا او لواب ال ايها لو ين قات 


حرب الحصّين بن الأسلت وما ارق وروا ع ضر رول اال رسا واسفو و از و ا 
حرب رَبِيع الظمّري فاون ام لاد لوف رقع 4خ ب افيه ود بو وك لا أ ال انمره لك وات 6 كلو لم را ل رن 1 ج31 ين او ل الا ل 


يوم بُعاث 5 1|1|<ااا 0 


ذكر غَلَبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبنى مالك 


كا التي لال اد قي يوم مضه اهز 4 جو 8 أي وان بو ا جد الوه الي لا رو او 1 


وطق 14 جل قوف بجا افد 0 "008 ربج جد بهد وا او ا و ب 


باه ل ها يعر عد كلم هد أ“ وز ها ع أ ف ور وه" وك اج 


.فاه وف واه فاع و .د .د وا ها . .اما .د واو ٠‏ 


«اها هد .د فاه وه .اوداع .د و .ا مدا مام .د وا ماه 


«افاه هاو هد هاو واه .واه واوا ود و وا واه 


أ ها ا ور ها يه يهاه كول و لوس يو "نهل امه يور هد لفيا أو اله 


وف . وا وده واأوافدا عد .د .د . واردا. د واو .اه 


ف ضريه أهحفضها مها شه تفرع ها عل هاده اه ماده له 


شيا ف نه يه "ها هاده اكه هلو ووه ديق 


سخ يق بغ صف عه" دور الهلا 8 و بها هد جد ولو بجا 1ب ا 


أبن إلياس أطي نه فرفر كنا جسد عكي اانجب ل اس اراق المع للم اتج ورم ورم 10 
ابن مُضْر مق مرا لق أو د ان نوف بنش ابل مق نوع لجل بجتسي و او 11 
ابن نزار موب 1 الب للق طايه نولك ادو وس مسو وحمي لا ا م و 11 
ابن مَعَدَ ا ا ب ا ا اا اال م 0 ات ل و ا 100 
ابن عدنان د نا لسسطتشخيط الجمترية ننه واوا اب سوه مف ارا ل 111 


ذكر الفواطم والعواتك اسان ستو ناد تو راط هلطلاه متها لجن لوق ولط لابج جح اول لو نيا يو 1 
عَدْنا إلى ذكر النبي َكل سف ل تل ادي اا كي االو عي ال سو راد لاقمو سوم ف مم ل 117 


ذكر نكاح النبي وَل خديجة ا 
دع جلف الفضول 0 0 
ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها مد طساوب لالطالا يلج سماخ ل الله ماطس ناعم تسو ل 577 
ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله يكل 0011 0 0 ا ا 00 
ذكر ابتداء الوحي إلى النبي يكل 1 ا 
ذكر المعراج برسول الله يكل اسيم 4 
ذكر الإختلاف في أول من أسلم نج لمسسسف ‏ اتعا ا وات واد دو سيول الو بن 30 
ذكر أمر الله تعالى نبيّه يكل بإظهار دعوته 0 


ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين حو الوق جك امم فس امو قف ف روح كر مح ا 
ذكر المستهزئين ومن كان أشدٌ الأذى للنبى يلي أ ل افو اوص ابا يواكلمز 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة نطو مقع اج ساس سسات مطووة لسو قوع #اسواسو مر د 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين مسج و امس ا بالاو ليوو الا 
ذكر إسلام حمزة بن عبد المطّلب نس مه مط وا درا الوا اممو قل الج مر الج ا ل فط ونور مركي اناه 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب 01 1 اا ااا 
ذكر أمر الصحيفة ل ا ل ل ا 
ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول اللَّهِ يل نفسّه على العرب دري ع امب ةو ا 
ذكر أول عرض رسول اللَّهِ َل نفسّه على الأنصار وإسلامهم لال اخا ل م فو ل 
ذكر بيعة العَقَّبة الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ ل ل لمر ل نقتا 
ذكر بيعة العَقَّبّة الثانية و ا الحو ا ار ا 1 


ذكر هجرة النبي كله ا 1 بم لوج او يق ار م ع 5 


